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 المجلة في النشر قواعد

 الإسلامي، الفكر مجالات في والباحثين والكتاّب الاساتذة بمساهماتيتالب أهل مجلة ترحب
 والتجدد والإسلامي، العربي العالم في الثفافية المشكلات بقضايا الإهتمام مع والإجتماعية الإنسانية والعلوم
 .والتعليمي التربوي الإنماء قضايا وكذلك الحضاري، والبناء

 :المرسلة المادة في يشترط
 .أخرى مجلات في للنشر أرسلت أو نشرت قد كونلات أن
 كاملة،  البيانات بذكر والمراجع، المصادر بتوثيق الأكاديمية والأعراف العلمي البحث بقواعد تلتزم أن 

 بصورة الشريف النبوي والحديث القرآنية النصوص تخريج مع العلمية، والمعالجة والمنهجية الموضوعية تحقق مع
 .وكاملة دقيقة
 صياغتها وحسن اللغة سلامة الباحث يراعي نأ. 
 واحدة صفحة في ملخص ويرافقه والحاسوب الكاتبة الآلة على مطبوعة نسختين من البحث يقدم 

 .بالباحث تعريف مع
 المتخصصين المقومين لمراجعة للنشر المرسلة المادة تخضع. 
 عدم أسباب بإبداء المجلة تلتزم ولا. تنشر لم أم نشرت تسترد، ولا المجلة إلى ترسل التي المواد تعاد لا 
 .النشر
 .كاتبه  رأي عن يعبر المجلة في ينشر ما

 .العنوان على التحرير رئيس إلى المراسلات جميع توجه
  البيت أهل ،جامعةكربلاء المقدسة، شارع الحر،شارع الحر الصغير

 351257ـ9: هاتف ،486: ب.ص
 info@abu.edu.iqالبريد الالكتروني: 

 http://abu.edu.iq/ahl-al-bayt-jurnalالموقع الالكتروني للمجلة: 
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 كل   هيئ      ر ر
 ء   صلم ا      لي  في   ر   ذكا

لم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة العلمية، بل هناك وسائل جديدة تتيح للطالب الاستغناء عن 
المعلم كمصدر للتلقي. فمع وجود الإنترنت والحواسيب المتطورة والذكاء الاصطناعي، أصبح دور المعلم 

أساليبه ويقلب دوره من مجرد ناقل للمعلومات إلى ثانوياا في المسيرة التعلمية، إلا إذا استطاع أن يغُيررّ من 
مشرف في الدرس، ويُُورّل الدرس من غرفة للتلقي إلى ندوة فكرية يناقش فيها الآراء والمشاريع مع طلبته، 
مستخدماا الذكاء الاصطناعي مع تحضيرات الطالب في مجال درسه. وبذلك، سيتحول الطالب من متلقي 

لهذه المادة، وبهذه الطريقة نستطيع أن نبني مهارات الطالب وننشط ذكاءه للمادة إلى مشارك ومناقش 
 الفطري بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي.

يستطيع المعلم، بدلاا من سرد الموضوعات العلمية المطلوبة، أن يطرح سؤالاا خلال الدرس أو مشكلة 
ه المشكلة، أو يدعو طلبته إلى التفكير قابلة للحل والبحث في إجاباتها، ويطلب من طلبته التفكير لحل هذ

في مشاريع تتعلق بموضوع المادة العلمية وتحويل قاعة الدرس إلى مكان لمناقشة هذه المشاريع. وبهذه الطريقة، 
( الذي يُُورّل الطالب إلى مُولرّد للمعرفة والابتكار بدل KWLنستطيع أن نخلق لدى الطلبة التعلم الذاتي )

لقي. وبهذه الكيفية تتحول جامعاتنا إلى مراكز للبحث والابتكار، ونصبح من الطالب أن يكون أداةا للت
  مشاركاا في صناعة المعرفة بدل الاعتماد على الصندوق المغلق المتمثل بالمنهاج الجامعي التراتبي.
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 في     ا      س   م ا   سيي  بييج    ت ب  لي    برى

Our Lady Khadijah bint Khuwaylid  
(peace be upon her) in the Qur’an and the Sunnah 

 (1) أ. . د   ء   ش ر 
Asst. Prof. Alaa Al-Shammary (PhD) 

  ال ص
تضمن البحث تسليط الضوء على حياة السيدة العظيمة أمنا خديجة بنت خويلد الكبرى ، و أنها 

مآثرها و تضحياتها و ما قدمته للإسلام و المسلمين و الأشراف ، و ذكر مميزاتها و مفخرة المعصومين 
، مادياا و معنوياا، فلولاها ما قام للاسلام عمود و لا اخضر له عود ، ويمكن للمحقق و الباحث أن يجد 
طيّ حياتها المقدسة برامج توعوية و تنموية متعددة ترشد للاصلاح و الخير و البر ووجوه المعروف و محاربة 

 المبحث عن سردها جميعاا.الفساد ، ضاق 
 ، طن، الذهب، القديسة  ، علي  خديجة، أمّنا، محمد    ل اح  اف احي :

Abstract 
The research included shedding light on the life of the great lady, our 

mother Khadija bint Khuwaylid al-Kubra, peace be upon her, and that she 
is the pride of the infallible ones, peace be upon them, and the nobles, and 
mentioning her characteristics, deeds, sacrifices, and what she provided to 
Islam and Muslims, materially and morally, for without her, Islam would not 
have stood a pillar nor would its branch have become green, and the 
investigator and researcher can find within her holy life multiple awareness 

                                                        
  جامعة اهل البيت  -1



 

9 

 1،    يد 21 لمجلي 

 and development programs that guide to reform, goodness, righteousness, 
and the aspects of goodness and fighting corruption, the research was too 
narrow to list them all. We relied on various sources from the Imamis and 
the public in investigating the facts and information, such as Sahih al-
Bukhari and Muslim, and from the Imamis such as al-Kafi and al-Bahr and 
others. The research was divided into two studies and three demands for 
the first and two demands in the second research. 

Keywords: Khadijah, Our Mother, Muhammad, Ali, ton, gold, the Saint 

  ا يم 
كثير من النساء مجهولات القدر و التقييم و كثير من المسلمات المؤمنات كذلك، و بالأخص السيدات 
الشريفات النجيبات العفيفات اللاتي كانت لهنّ مواقف عظيمة في حياتهن و في التاريخ، و كان لهنّ تأثير 

ات المؤمنين القديسات اللاتي لم واضح في المجتمعات التي عشنها، و أخص في هذا المبحث المختصر أمه
يذكرهن الكثير من المحققين و الكتاّب و اصحاب البيان، على الأخص التي كملت من نساء العالمين 
سيدتنا و مولاتنا و أمّنا خديجة بنت خويلد الكبرى ، التي سبقت الى المكرمات و الفواضل و الحسنات 

في مباحث ثلاثة و عدة مطالب، المبحث الأول: في بما لا مزيد عليه، من أجل ذلك كان هذا البحث 
بيان معاني مفردات الموضوع و بعض من معالم حياة المرأة قبل الاسلام وفيه مطلبان: الأول بيان المعنى 
اللغوي و الاصطلاحي لمفردات الموضوع، و المطلب الثاني :المرأة قبل الاسلام، و المبحث الثاني : السيدة 

في القرآن الكريم، و المطلب الثاني:  السنة، في مطلبين ، الأول : السيدة خديجة في الكتاب و خديجة
في السنة المطهرة، و المبحث الثالث: مصابيح مضيئة، في مطلبين، الأول :عدم وفرة  السيدة خديجة
ياا من و المطلب الثاني: حجم الثروة التي أنفقتها على نشر و حماية الاسلام العظيم، مستق الأحاديث عنها

معاني التضحية و الإيثار و الزهد و العبادة و تحليل بعض المواقف التي تناولها القلم، مما لم يسلط  حياتها
عليها الضوء، و التي هي مثار الانتباه والاهتمام و الدرس و التتبع لدى المتأمل، و حري أن تكون مثالاا 

 لكل من يرنو الى العلى و المعالي و مهمات الأمور.
تمدنا مصادر متنوعة من الامامية و الجمهور في استقصاء الحقائق و المعلومات ، من مثل صحيح اع

 البخاري و مسلم و من الامامية مثل الكافي و البحار وغيرها.
  اط ث  لأ ل :  يا  مفرد ح  ا ض ع     ض م  م الم حيا   ارأ   ط       

أة قبل الإسلام للوقوف على الصورة العامة التي ينبغي لابد من بيان المقصود و شيء من حياة المر 
 معرفتها عن المرأة في الجاهلية قبل التطلع لمعرفة مقام السيدة العظيمة أمنا خديجة بنت خويلد الكبرى.

  الملك  لأ ل:  يا  م اني مفرد ح  ا ض ع
 في الكتاب و السنة أمّنا خديجة بنت خويلد الكبرى
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عُ وَالجهَ )أمََّ( وَ  أمُّ ا: َصهلُ وَالهمَرهجر دٌ، يَـتـَفَرَّعُ مرنههُ أرَهبعَة أبَهـوَابٍ، وَهريَ الأه يمُ فأََصهلٌ وَاحر زةَُ وَالهمر مَه مَاعَةُ أمََّا الهه

َرهبَـعَةُ مُتـَقَارربةٌَ، وَبَـعهدَ ذَلركَ أُصُولٌ ثَلَاثةٌَ، وَهريَ الهقَامَةُ وَالحهريُن وَالهقَصه  لَريلُ  دُ،وَالدرّينُ، وَهَذرهر الأه ُمُّ:  :قاَلَ الخه الأه
عُ أمَُّهَاتٌ، مَه دُ، وَالجه ءر  .(2(أمٌُّ وَأمَُّاتٌ : وَرُبَماَ قاَلُوا الهوَاحر  .(3)الهوَالردَةُ : أَصله، والُأمُّ والُأمَّة: وأمُُّ الشَّيه

دٌ يدَُلُّ عَلَى النـُّقهصَ  )خَدَجَ( بييج  : اَءُ وَالدَّالُ وَالجهريمُ أَصهلٌ وَاحر . يُـقَالُ خَدَجَتر النَّاقَةُ، إرذَا ألَهقَته الخه انر
داجاا، فهي خادج والولد خديج، إذا ألقت ولدَها قبل تمام (4)وَلَدَهَا قَـبهلَ النرتَّاجر  .خَدَجَتر الناقة تَخهدرجُ خر

 .(5)الأيام، وإن كانَ تامَّ الخلَهق
مُ وَالدَّالُ أَصهلٌ وَاحر  )خَلَدَ( ب  لي: اَءُ وَاللاَّ لَدَ  :فَـيـُقَالُ  دٌ يدَُلُّ عَلَى الثَـّبَاتر وَالهمُلَازَمَةر،الخه خَلَدَ: أقَاَمَ، وَأَخه

لُهدر   و خويلد مصغر خالد. .(6)أيَهضاا. وَمرنههُ جَنَّةُ الخه
غَرر     برى : لَافر الصرّ يحٌ يدَُلُّ عَلَى خر بريٌر، وكَُبَارٌ، هُوَ كَ  :يُـقَالُ  .)كَبَرَ( الهكَافُ وَالهبَاءُ وَالرَّاءُ أَصهلٌ صَحر

، وَهُوَ  :يُـقَالُ  .وكَُبَّارٌ ، فأََمَّا الهكُبرهُ برضَمرّ الهكَافر فَـهُوَ الهقُعهدُدُ  الهوَلَاءُ لرلهكُبرهر يُـراَدُ برهر أقَـهعَدُ الهقَوهمر فير النَّسَبر
بَرر  َكه َبر الأه قَـهرَبُ إرلَى الأه دَ كَابرراا عَنه   :وَيُـقَالُ  .الأه كَابررٍ، أَيه كَبريراا عَنه كَبريٍر فير الشَّرَفر وَررثوُا الهمَجه

تُهُ : وَيُـقَالُ  وَالهعرزرّ. تـَعهظَمه ءَ: اسه بَرهتُ الشَّيه  .(7)أَكه
  صلم حاً 

 (8)فهي أم المؤمنين  من تزوجها رسول الله أمّ ا:
 م(، زوج رسول الله محمد19 -م 55ق هـ /  -ق هـ  8،)  هي خديجة بنت خويلد الكبرى بييج :

، وأول من اسلم من الناس، تزوجها في مكة المكرمة ولم يتزوج معها حياتها أخرى، (9)البكر، أوّل زوجاته، 

                                                        
  .1/21،ةهـ(، معجم مقاييس اللغ395القزويني، الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء، )ت: - 2
 . 12/38 لسان العرب، هـ(،711محمد بن مكرم بن علي، الأنصاري الرويفعى الإفريقى، )ت :ابن منظور،  - 3
 . مصدر سابق.2/64مقاييس،  - 4
 .1/308، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية هـ(،393إسماعيل بن حماد الفارابي، )ت:  الجوهري، - 5
 ، مصدر سابق.2/207مقاييس،  - 6
 .5/153ن. م،  -7 
فهي تلقب بـ)أم المؤمنين(، و لها أحكام شرعية خاصة   اجمعت المصادر الدينية على أن من تزوجها رسول الله محمد - 8

سنن البيهقي، كتاب النكاح. باب ما خص به من أن أزواجه أمهات هـ(، 458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، )ت:بها.
 (.70 /7المؤمنين )
هـ(، كشف 693. الإربلي، علي بن عيسى، )ت:139هـ(، إعلام الورى، ص 548الطبرسي، الفضل بن حسن، )ت: - 9

 .22/191هـ(، بحار الأنوار، 1111. المجلسي، محمد باقر، )ت:510 /1الغمة في معرفة الأئمة، 
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وانجبت له ثلاثة ذكور و أربع إناث، هم القاسم و الطاهر و الطيب وزينب الكبرى والوسطى و الصغرى  
 (11).ضتهم جميعاوكانت مخطوبة الملوك و الوجهاء و الأشراف لكنها رف (10):و فاطمة الزهراء 

، وجدّ فاطمة الزهراء  م(، هو والد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد584)ت: خويلد بن أسد ب  لي:
من جهة أمها. وأمّه: زهرة بنت عمرو بن خنثر، وكان خويلد من سادة قريش ومن  سيدة نساء العالمين

، وتوفّي في حرب الفجّار أو أثرياء مكة، وكان أيضاا من أشراف قريش وفرسانهم ، يكنى )آبي الخسف(
 (12).، وهالة قبلها، من أبنائه : عدي، والعوام، وحزام، ونوفل، وبناته هم: خديجة

 (13).لقب ذكره ولقبها به اولادها المعصومون للدلالة على عظمتها    برى:
  الملك   ثاني :  ارأ   ط       

أشد أنواع الاهانة ، في جميع أنواع المجتمعات ليس للمرآة قبل الاسلام مكانة تذكر، فقد كانت مهانة 
، وهم أقل من القليل، فكانت المرأة تعامل كسلعة تباع  خلا المجتمع الذي تمسك بدين ابراهيم خليل الله

و تسجن و تقتل لأتفه و تشترى و تهدى و يتصرف في خصوصياتها ، و تعذب و تحرم من حقوقها 
بل  ،(14)ذا مات زوجها تدفن معه وهي حية، و الى عهد قريبالأسباب، وتدفن حية يوم ولادتها و ا

وتقدم كطعام للضيوف فتؤكل كما تؤكل الحيوانات ، و بكلمة كانت لا تساوي شيئاا الا بما يراه الرجال 
 لها.

فعند العرب ، حُرمت من الميراث و اضطهدت و ضُربت و سُجنت و قتُلت و أكُلت، قال شاعر 
 بني أسد:يذكر أكل لحوم البشر في 

                                                        
هـ(،  277 )ت: وب بن سفيان،الفسوي، يعق .5/293م(، البداية والنهاية، 1373 ابن كثير، إسماعيل بن عمر،)ت: - 10

  . 282 /2هـ(، مروج الذهب ومعادن الجوهر،346 المسعودي، علي بن الحسين، )ت: .267 /3المعرفة والتاريخ، 
 .)مصدر سابق(.68 /16بحار الأنوار، العلامة المجلسي،  - 11
 /20رح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، م(، ش 1258هـ ـ  656 ابن ابي الحديد المعتزلي، عبد الحميد بن هبة الله، )ت: - 12

هـ(، اكمال الكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 475. ابن ماكولا، علي بن هبة الله بن جعفر، )ت:149
 . 2/24والكنى والأنساب، 

 /2،  مقتل الحسين هـ(،568الخوارزمي، الموفق بن أحمد، )ت:.2/495بيضون، لبيب، )معاصر(، موسوعة كربلاء،  -13
76. 

14 - Commission of Sati (Prevention) Act, 1987  على موقع واي  2009أكتوبر  25نسخة محفوظة
 Official text of the Act on Government of India's National Resource Centreباك مشين.. 

for Women (NCRW) Website  واي باك مشين. )ترجمته( يعرّف على موقع  2009أكتوبر  25نسخة محفوظة
على أنه: الحرق أو الدفن حيا لأي أرملة مع جثة زوجها المتوفى أو أي  1987)ستي( حسب القانون الهندي الذي صدر لمنعه عام 

 لمرأة. قريب آخر مع أي شيء متعلق به؛ أو أي امرأة مع جثة قريب بغض النظر عن إدعاء أن الحرق أو الدفن بموافقة من الأرملة أو ا
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  يمدت  ساء   ي  مل   ائددددددي  ني    دس تأتيدددد   بأما 
 (15) باتت  ر  ا ثم أصطح لح  ا ج  في  ي    ي     جفا 

إن المرأة من حقوق الرجل، فله قتلها متى شاء، ومتى بدا له ذلك،  :وفي بلاد فارس كان الفرس يقولون
 .(16)من البيت، وهي عرض من العروض تباع وتشترى ولا حظّ لها في التعليم، ولا يجوز لها الخروج

 .(17)و عند الرومان لم تختلف الأمور ، فعانت المرأة ما عانت في باقي الحضارات التي ظلمت المرأة كثيراا 
لكن لما جاء نور الاسلام لم يُرمها من أي حق صغيراا كان أو كبيراا، فلها جميع الحقوق و عليها جميع 

ا كأنثى، فهي في خصوص نفسها لها حرية المأكل و الملبس و المشرب و الإقامة و الواجبات، بما يخصه
 السفر و الحضر و الكلام و السكوت و المعتقد و أن تحب ما تريد و تكره كما تشاء بلا أي مانع.

و كذلك في خصوص علاقاتها مع الآخرين فتعيش أينما تشاء و تتزوج من تشاء و تنفصل عمن 
 تشاء و تبيع و تشتري و لها جميع المعاملات السوقية و التجارية كيفما تحب. تشاء و تتكفل من

و في خصوص علاقتها مع خالقها فهي من تختار ذلك و شكل العلاقة و طبيعتها متعلق بها، حتى 
 اذا أشركت أو الحدت، فهذا أمر متروك لها، لا تقسر على شيء منه.

فس و الأغيار ضمن ضوابط المفسدة و المصلحة المعروفتين، نعم فانه عليها كما على الرجل ملاحظة الن
فلا يُق لها قتل الاخرين و لا سرقتهم و لا الحاق الاذى بهم، كما لا يُق للرجل ذلك أيضاا. فلم يجعل 
الله سبحانه وتعالى ميزان الكرامة لكون الإنسان رجلاا أو امرأة "بل الميزان الوحيد هو ميزان التقوى، لا 

 (18).ذلك الرجل والمرأة، فالفرد الأتقى هو الأكرم عند الله تعالى سواء كان رجلاا أو امرأة" يختلف في
  اط ث   ثاني:   سيي  بييج    ت ب  لي    برى في     ا      س    الم ر 

قد ذكرت ممدوحة، مرراا  المتتبع للنصوص القرآنية و الحديثية، يجد أن امنا خديجة بنت خويلد الكبرى
رة واحدة، ذلك لعظم مقامها و شريف منزلتها عند الله سبحانه و تعالى و عند رسوله ، و عند لا م

 المؤمنين العارفين بحقها عليهم ، فهنا مطلبان.

                                                        
 . 1/302هـ(، كتاب البخلاء، 355الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، )ت:  - 15
الجلالي، عبد الله بن حمد الجلالي، دروس الشيخ عبد الله الجلالي، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع  - 16

 .7/ 61درسا[  61 -ب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس ]الكتاhttp://www.islamweb.netالشبكة الإسلامية، 
 .43عبد الباسط محمد حسن، مكانة المرأة في التشريع الاسلامي، ص - 17
، الكاتب مركز المعارف للتأليف  12/2014، الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، بتاريخ 7مكانة المرأة ودورها، ص - 18

 رف الاسلامية، )موقع(.والتحقيق، سلسلة المعا
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 في    رآ     ريم  الملك    ل :  م ا بييج  
في مواطن  في القرآن الكريم لا بالتصريح بل بما هو أبلغ منه ورد ذكر أمنا خديجة بنت خويلد الكبرى

 كثيرة، غير تلك الآيات التي تعنيها بالتأويل، فانه تذكر بعد التفسير، منها :
َرهحَامر  قال سبحانه و تعالى : -1 هرمه ۖ وَأزَهوَاجُهُ أمَُّهَاتُهمُه ۗ وَأوُلُو الأه نريَن مرنه أنَفُسر لهمُؤهمر ُّ أوَهلَىٰ بار ﴿ النَّبير

لركَ  بَـعهضُهُمه أوَهلَىٰ بربـَعهضٍ فير كرتَابر  لريَائركُم مَّعهرُوفاا ۚ كَانَ ذَٰ عَلُوا إرلَىٰ أوَه ررينَ إرلاَّ أنَ تَـفه نريَن وَالهمُهَاجر اللََّّر مرنَ الهمُؤهمر
طُوراا﴾  .(19)فير الهكرتَابر مَسه

 و أفضلهنّ، هي خديجة بنت خويلد ومعلوم أن أولى زوجات سيد الخلائق محمد
عَلهنَا لرلهمُتَّقريَن ﴿وَالَّذرينَ يَـقُولُونَ رَ  قال عز وجل : -2 ترنَا قُـرَّةَ أعَهيُنٍ وَاجه نَا وَذُررّياَّ بَـّنَا هَبه لنََا مرنه أزَهوَاجر
 .(20)إرمَاماا﴾

نَا ﴾، قال: خديجة، قال: ﴿وَذُررّ  )قال رسول الله لجبرئيل  ترنَا ﴾، قال: فاطمة، قال: ﴿ مرنه أزَهوَاجر ياَّ
عَلهنَا لرلهمُتَّقريَن إرمَاماا ﴾، قال: علي بن أبي طالب قُـرَّةَ أعَهيُنٍ﴾، قال: الحسن و الحسين، ﴿ قال: ﴿ وَ ٱجه

 .(21)("صلوات الله عليهم أجمعين صلاة باقية إلى يوم الدين" 
نَاتر وَاللََُّّ  -3 تـَغهفرره لرذَنبركَ وَلرلهمُؤهمرنريَن وَالهمُؤهمر يَـعهلَمُ  قال جلّ و علا: ﴿فاَعهلَمه أنََّهُ لَا إرلَٰهَ إرلاَّ اللََُّّ وَاسه

 .(22)مُتـَقَلَّبَكُمه وَمَثـهوَاكُمه﴾
وقوله عز وجل: ﴿فاَعهلَمه ):-في حديثٍ  – نقل السيّد الاسترآباديّ عن محمّد الحلبّي عن أبي عبد الله

تـَغهفرره لرذَنبركَ وَلرلهمُؤهمرنريَن﴾، وهم عليّ  ﴾ و وأصحابه ﴿وَالهمُؤه  أنََّهُ لَا إرلَٰهَ إرلاَّ اللََُّّ وَاسه هنّ خديجة مرنَاتر
 .(23)وصويُباتها(

راَنَ عَلَى الهعَالَمريَن﴾ -4 يمَ وَآلَ عرمه َ اصهطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحاا وَآلَ إربهـراَهر  .(24)قال سبحانه و تعالى:﴿إرنَّ اللََّّ

                                                        
 .6الأحزاب/  - 19
 .74الفرقان/ - 20
 -99، 4/156هـ(، البرهان في تفسير القرآن، 1107البحراني، هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني، )ت:  - 21
-294،)مصدر سابق(. تفسير فرات ص1/385. تأويل الآيات، 1/539شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني،  [.7] /7859
 ،)مصدر سابق(. 295

 .19محمد/  22 -
. الحسكاني ، شواهد التنزيل.)مصدر 586-585/ 2هـ(، تأويل الآيات، 965الاسترابادي، علي الحسيني النجفي،)ت: - 23
 سابق(

 .33آل عمران/ - 24
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وعائشة وهما يفتخران،  قال: دخل النبيّ على فاطمة الزهراء )روى فرات الكوفيّ عن أبي مسلم الخولانّي، 
: يا عائشة، أوما علمتر أنّ الله اصطفى  هُهما، فسألهما عن خبرهما، فأخبرتاه، فقال النبيّ وقد احمرّت وجو 

 .(25)(آدم ونوحاا وآل إبراهيم وآل عمران وعليّاا والحسن والحسين وحمزة وجعفر وفاطمة وخديجة على العالمين
َعهراَفر ررجَالٌ ي ـَ قال عزّ من قائل: -5 جَابٌ وَعَلَى الأه نـَهُمَا حر يمَاهُمه﴾﴿وَبَـيـه  .(26)عهررفُونَ كُلاا برسر

أنهّ سُئل عن قول الله عزّ وجلّ: ) نقل الحسن بن سليمان الحليّ عن بشر بن حبيب، عن أبي عبد الله
َعهراَفر ررجَالٌ﴾، قال: سور بين الجنّة والنار، قائم عليه محمّد جَابٌ وَعَلَى الأه نـَهُمَا حر يّ والحسن ، وعل ﴿وَبَـيـه

، فينادُون: أين محبّونا، أين شيعتنا، فيُقبرلون إليهم، فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء :وخديجةوالحسين وفاطمة 
يمَاهُمه﴾، فيأخذون بأيديهم، فيجوزون بهم الصراط  آبائهم، وذلك قوله الله تعالى: ﴿يَـعهررفُونَ كُلاا برسر

 .(27)(ويدخلونهم الجنّة 
َعهمَ  -6 تَوري الأه يُر * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظرّلُّ وَلَا قال سبحانه و تعالى:﴿وَمَا يَسه ىٰ وَالهبَصر

وَاتُ﴾ َمه يَاءُ وَلَا الأه َحه تَوري الأه رَُورُ * وَمَا يَسه  .(28)الحه
َعهمَىٰ﴾  )نقل ابن شهر آشوب عن مالك بن أنس بإسناده عن ابن عباس،  تَوري الأه في قوله: ﴿وَمَا يَسه

يرُ  ﴾ أمير المؤمنين، ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ﴾ أبو جهل، ﴿وَلَا النُّورُ﴾ أمير المؤمنين، ﴿وَلَا أبو جهل ، ﴿وَالهبَصر
تَوري  الظرّلُّ﴾ يعني ظلّ أمير المؤمنين رَُورُ﴾ يعني جهنم، ثمّ جمعهم جميعاا فقال: ﴿وَمَا يَسه في الجنّة، ﴿وَلَا الحه

يَاءُ﴾ عليّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة و  َحه وَاتُ﴾ كفّار مكّة الأه َمه  (29).(خديجة، ﴿وَلَا الأه
َعهمَىٰ﴾ قال:  )وروى الحاكم الحسكانّي بإسناده عن ابن عباس،  تَوري الأه في قول الله تعالى: ﴿وَمَا يَسه

يُر﴾ قال: عليّ بن أبي طالب، ثّم قال: ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ﴾ يعني أبو جهل  أبو جهل ابن هشام، ﴿وَالهبَصر
لشرك، ﴿وَلَا النُّورُ﴾ يعني قلب علي المملوء من النور، ثّم قال: ﴿وَلَا الظرّلُّ﴾ يعني بذلك المظلم قلبه با

                                                        
 .80هـ(، تفسير فرات، ص307الكوفي، فرات، )ت: - 25
 .46الأعراف/  - 26
. ومثله نقل الاسترآباديّ عن الشيخ الطوسيّ 53قرن التاسع(، مختصر بصائر الدرجات، صالحلي، حسن بن سليمان ، )ال - 27

 ، )مصدر سابق(.176/ 1بإسناده ، تأويل الآيات، 
 .22-19فاطر/  - 28
(، مناقب ه 588ابن شهرآشوب، محمد بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي حبيش السروي المازندراني، )ت: - 29

 ، )مصدر سابق(.480/ 2. ونقله الاسترآباديّ من طريق الجمهور، تأويل الآيات، 2/278آل أبي طالب، 
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رَُورُ﴾ يعني به مستقرّ أبي جهل في جهنّم، ثمّ جمعهم فقال: ﴿ وما يستوي   مستقرّ عليّ في الجنّة، ﴿وَلَا الحه
وَاتُ﴾ كفّار مكّة الاحياء ﴾ علي وحمزة وجعفر وحسن وحسين وفاطمة وخديجة ﴿وَلَا الأهَ   .(30)(مه

اَ الهمُقَرَّبوُنَ﴾ -7 رَبُ بهر ناا يَشه نريمٍ * عَيـه  .(31)﴿وَمرزاَجُهُ مرن تَسه
، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن جابر بن عبد الله  نقل محمّد بن العبّاس بالإسناد عن أبي جعفر

نريمٍ﴾ قال: هو أشرف شراب في الجنّة، قوله تعالى ﴿وَمرزاَجُهُ مرن تَسه  ))رضي الله عنه(، عن النبّي ، قال: 
أبي طالب والأئمّة وفاطمة يشربه مّحمد وآل محمّد، وهم المقربون السابقون، رسول الله ، وعليّ بن 

 .(32)وخديجة(
نريمٍ﴾، وهو مصدر سنمه إذا رفعه، لأنهّ أرفع شراب أهل الجنة، )وفي تفسير القميّ:  ﴿وَمرزاَجُهُ مرن تَسه

ن فوق، قال: أشرف شراب أهل الجنة يأتيهم في عالي تسنيم، وهي عين يشرب بها أو لأنهّ يأتيهم م
 ، رسول الله ،(33)المقربون، والمقربّون آل محمّد، يقول الله: ﴿وَالسَّابرقُونَ السَّابرقُونَ * أوُلَٰئركَ الهمُقَرَّبوُنَ ﴾

نَا بهررمه ذُرريَّـّتـَهُمه﴾، والمقربّون يشربون وخديجة وعليّ بن أبي طالب، وذرّيّاتهم تلحق بهم ، يقول الله: ﴿أَلحهَ  قه
 (34).(من تسنيم بحتاا صرفاا، وسائر المؤمنين ممزوجاا 

كَ يتَريماا فَآوَىٰ * وَوَجَدَكَ ضَالاا فَـهَدَىٰ * وَ وَجَدَكَ عَائرلاا  -8 ده قال سبحانه و تعالى:﴿ ألمهَ يجرَ
﴾  (35).فَأَغهنَىٰ

كَ يتَريماا فَآوَىٰ﴾،  )باّس قال: سألته عن قول الله:روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن ابن ع ده ﴿ألمهَ يجرَ
-قال: إنّما سُمّي يتيماا لأنهّ لم يكن له نظير على وجه الأرض من الأوّلين والآخرين، فقال الله عزّ وجلّ 

كَ يتَريماا﴾، أي وحيداا لا نظير لك ﴿فَآوَى﴾ إليك الناس-ممتنّاا عليه نعمة  ده ، وعرفّهم فضلك : ﴿ألمهَ يجرَ
﴾، يقول منسوباا عند قومك إلى الضلالة، فهداهم بمعرفتك، ﴿وَوَجَدَكَ  حتّى عرفوك، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاا
﴾، يقول: فقيراا عند قومك يقولون: لا مال لك، فأغناك الله بمال خديجة، ثمّ زادك من فضله فجعل  عَائرلاا

 لك ذهباا لنقل عينه إلى مرادك، وأتاك بالطعام دعاءك مستجاباا حتّى لو دعوت على حجر أن يجعله الله

                                                        
هـ(، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 481الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن أحمد المعروف الحذاء الحنفي النيسابوري، )ت: - 30

 .2/154في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم،
 .28-27المطففين/  - 31
،)مصدر سابق(. وروى مثله الحاكم الحسكانّي بإسناده عن الباقر عليه السلام، شواهد 778-777/ 2تأويل الآيات  - 32
 ،)مصدر سابق(.425/ 2التنزيل 

 .10الواقعة/ - 33
 .412-411/ 2هـ(، تفسير القمي 329القمي، علي بن ابراهيم، )ت: - 34
 .8-6الانشراح/  - 35
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حيث لا طعام، وأتاك بالماء حيث لا ماء، وأغاثك بالملائكة حيث لا مغيث، فأظفرك بهم على 
 (36).(كأعدائ

 واحدة من الآيات السابقة الذكر.ويكفي لبيان مقام أمنا القديسة المضحية أم الزهراء خديجة 
 في   س    الم ر   الملك   ثاني:  م ا بييج 

لا يمكن في هذه الورقات المعدودات الإتيان على ما حوت السنة الطاهرة من بيان لمعاني و حقائق ما 
 ، لكن نأتي على ذكر شيء منها اشارة و تصريُاا : انضمت عليها جوانح السيدة العظيمة خديجة

 أ ل    اس    ماً   ي أمير  اؤم ين  ل  أم ا بييج 
قال: سألت)ـه( عن بدء الإسلام كيف  عن الإمام موسى بن جعفر)المستفاد عن عيسى بن  -1

وكيف أسلمت خديجة، فقال: تأبى إلا أن تطلب أصول العلم ومبتدأه، أما والله إنك لتسأل  أسلم علي
، قال: يا علي و يا خديجة أسلمتما لله  عن ذلك فقال لي: لما دعاهما رسول الله سألت أبيتفقها، 

، وقال: إن جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلما وأطيعا تهديا، فقالا: فعلنا وسلمتما له
 .(37)وأطعنا يا رسول الله(

 .الله  ط ا ه   ت الى  سلّ   لى أمّ ا بييج     برى
قال: حدث أبو سعيد الخدري أن رسول الله  عن زرارة و حمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر -2

قال لي ليلة أسري بي حين رجعت وقلت: يا جبرئيل هل لك من حاجة، قال: حاجتي  ئيلقال: إن جبر 
لقاها نبي الله ، فقال لها: أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام، وحدثنا عند ذلك أنها قالت حين 

 .(38)مالذي قال جبرئيل، فقالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، وعلى جبرئيل السلا

                                                        
. الصدوق، محمد بن علي 53هـ(، معاني الأخبار، ص 381ق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،)ت:الصدو  - 36

،)مصدر سابق(. 569. ونقل نحوه فرات الكوفّي في تفسيره ص130/ 1هـ(، علل الشرائع  381بن الحسين بن بابويه القمي،)ت:
 ، )مصدر سابق(.295/ 2مناقب آل أبي طالب، 

، 259من الرجال علي )، ومن النساء خديجة (. الأمالي، الطوسي، صاس: أوّل من آمن برسول اللهقال ابن عب - 37
، كشف الغمّة، 301. نهج البلاغة، عبد الحميد المعتزلي، ص246/ 38و 2،ح 16/1. بحار الأنوار، المجلسي، 467المجلس العاشر ح

 .245ـ(، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية،صه705، )مصدر سابق(. الحلي، علي بن يوسف، )ت:1/86الأربلي، 
 .279 /2هـ(، تفسير العياشي ، 932العياشي، محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي، )ت: - 38
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 بير  ساء   بر     ي      ا    هر ء   سيي  بييج  
خير نسائها خديجة، وخير نسائها )عن عبد الله ابن جعفر، عن علي بن أبي طالب قال: قال :  -3
 .(39)(مريم

 مطشر  با       ي  اأم ا أ   ا    
يجة ببيت في أمرت أن أبشر خد)عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، قال : قال النبي :  -4

 .(40)نصب(الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
 إحيى    ع  ساء    ااين   ُ ّ   أم ا بييج 

كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة )قال رسول الله :  -5
لك، عن وعن أنس بن ما .(41)محمد (فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت 

حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية  )النبي قال:
 .(42)(بنت مزاحم امرأة فرعون

 أ ض   ساء أه       أم ا بييج 
ومريم بنت  أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد)قال رسول الله :  -6

 .(43)(احم امرأة فرعونعمران، وآسية بنت مز 
 جميع ز جاته  لى    ر  ل مح ي  فض  بييج

إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت: فغرت عن عائشة، قالت: كان النبي  -7
ما أبدلني الله )يوماا فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها خيراا منها، قال: 

قد آمنت بي إذا كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني عز وجل خيراا منها، 
 .(44)النساء(الناس، ورزقني الله عز وجل ولدا إذ حرمني أولاد 

                                                        
 .2/129هـ(، كشف الغمة في معرفة الأئمة، 693الأربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح، )ت: - 39
 .4/184هـ(، المستدرك على الصحيحين، 405)ت: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، - 40
 .480/  10هـ(، مجمع البيان في تفسير القرآن، 548)ت: الطبرسي، الفضل بن الحسن،- 41
. واحمد بن حنبل، 4216،ح 6/392هـ( ، سنن الترمذي،  279محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، )ت: الترمذي، - 42

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  ختلاف يسير(. و،)با12414،)6/118هـ(، مسند احمد ، 241)ت:
 (. 7003هـ(، مسند ابن حبان، )354مَعهبدَ، التميمي، الدارمي، البُستي، )ت:

 .229/  8هـ(، الدر المنثور: 911السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين، )ت: - 43
( واللفظ له.) )مصدر سابق(. البخاري، محمد بن 24864ح) ،.6/118، هـ(، مسند احمد 241احمد بن حنبل، )ت: - 44

هـ(،صحيح 261(. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،)ت:3821هـ(، صحيح البخاري، ح)256اسماعيل البخاري، )ت:
 (،بنحوه مختصراا. 2437مسلم، ح)
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   يي     ع أم ا بييج 
عب، سنوات الحصار أحد أهم أسباب يظهر للمتأمل أن وفاة ابي طالب و خديجة  ، في الشرّ

عليهما، هو الجوع، فقد أشرفوا على الهلاك بسبب مقاطعة قريش لهم و منع الطعام  وفاتهما صلوات الله
 و جميع المعاملات معهم. لاحظ النصوص الآتية :

)ان قريشا كلهم اجمعوا واخرجوا بني هاشم الى شعب ابي طالب ومكثوا فيه ثلاث سنين الا شهراا  -8
ى طعام الا من موسم الى موسم فلقوا من الجوع ثم انفق ابو طالب وخديجه جميع مالهما و لا يقدرون عل

فتعاهدوا ان لا يعاملونا ولا يناكحونا و اوقدت :) ومن كلام للإمام علي. (45)(والعري ما الله اعلم به
الحرب علينا بنيرانها واضطرونا الى جبل وعر مؤمننا يرجو الثواب وكافرنا يُامي عن الاهل ولقد كانت 

وقطعت عنهم الميرة فكانوا يتوقعون الموت جوعاا صباحاا ومساءاا، لا يرون  القبائل كلها اجمعت عليهم
 .(46)(وجهاا ولا فرجاا، قد اضمحل عزمهم وانقطع رجائهم

 مف ر   ا   مين  أمّ ا    برى بييج 
مه يا حميرا فإن الله تبارك وتعالى بارك في الولود الودود  )قائلاا : رسول الله يمدح خديجة الكبرى -9
خديجة رحمها الله ولدت مني طاهراا وهو عبد الله وهو المطهر، وولدت مني القاسم وفاطمة ورقية وأم وإن 

لا والله ما أبـدلني الله خـيرا منها ،  )وقال : .(47)شيئا(كلثوم وزينب وأنت ممن أعقم الله رحمه فلم تلدي 
وواسـتني بمالها إذ حـرمني الناس ، ورزقـني  فـقـد آمـنت بي إذ كـفـر بي الناس ، وصـدقـتـني إذ كـذبني الناس ،

 .(48)النساء (الله عـز وجـل ولـدها إن حـرمـني أولاد 
وأنا بنت خديجة )فقالت:  ، ذلك لما فاخرت أمير المؤمنين بأمها خديجة وافتخرت فاطمة

 (49)..(.الكبرى.

عـلى أمّـك ، فـقـد تـزوّجـها ثـيـباا لا يغـرنـكّ ثـناء رسـول الله  )بقولها : كذلك لما عائشة قابلـت فاطـمة
وتـزوجـني بكـراا ، فـلمّا اشـتكـت لـرسـول الله قـول عـائشة، قال لها : إذا قـالت لـك هـذا فـقـولي لها : ولـكـنّ 

 (.50)تـزوجـته ثـيبا(أمي تـزوجـت رسـول الله بـكـراا وأنت 

                                                        
 .19/16هـ(، بحار الانوار، 1111المجلسي، محمد باقر، )ت: - 45
. اليوسفي، الغروي، محمد هادي، )معاصر(، 13/254هـ(، شرح نهج البلاغة، 656ابي الحديد، عبد الحميد، )ت:ابن  - 46

 .1/594موسوعة التاريخ الاسلامي، 
 هـ(، الخصال.381الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، )ت: - 47

 

 .)مصدر سابق(.8/146المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،  - 49
 ، )موقع(. 2023/08/31م(، محاضرة بتاريخ 1998الشعراوي، محمد متولي، )ت: - 50
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وامُّك هند وامُّي فاطمة ،  )اوية، قائلاا:بجدته خديجة الكبرى، في محاججة مع وافتخر الامام الحسن 
 .(51)نثيلة(وجدّتي خديجة وجدّتك 

وذلك لما سأله الراهب في الدير، فأجابه )وهو رأس بلا  وافتخر بالانتساب لها سيد الشهداء الحسين
 يإن كنت تسأل عن حسبي ونسبي، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن عل )جسد بالإعجاز(، فقال:

 .(52)(نا ابن فاطمة الزهراء، أنا بن خديجة الكبرىالمرتضى، أ
سيد الساجدين و زين  وافتخر بالإنتساب لها في ملأ من الأعداء و الاصدقاء الامام علي بن الحسين

العابدين، و ذلك لما خطب الناس في الجامع الأموي في دمشق بحضور يزيد بن معاوية و المسجد مملوء 
 .:و قد تكرر هذا الافتخار منهم ، (53)(هراء أنا ابن خديجة الكبرىمة الز أنا ابن فاط): بهم، قال

  ي    ا   كر م  ا   ي الله  ط ا ه  ت الى
بلغت من الكرامة العظيمة و المقام السامي الرفيع عند الله سبحانه و تعالى أنه عز و جل سلّم عليها، 

سلام الخاص كالسلام العام، فانه سبحانه و وهذا بحد ذاته ينفرد به النبيون لما له من الخصوصية، فليس ال
تعالى سلّم على المؤمنين و المسلمين، كما في نصوص كثيرة، لكن هذا السلام خاص جداا، اختص الله به 
أمنا خديجة الكبرى لما لها من مقام عظيم جداا عند الله جل و علا، و الذي يكشف خصوصية هذا الأمر 

من سيد الكائنات زوجها محمد ، في موارد عديدة مرّ ذكر بعضها،  محل تعظيم و تبجيل و احترام أنها
وأنها الوعاء الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتكون أماا لأطهر الكائنات و أقدسها الصديقة الكبرى و 
الشهيدة العظمى فاطمة الزهراء عليها وأبيها و بعلها و بنيها آلاف التحية و الصلوات. و لها من المقام و 

 ما لا يسعه هذا البحث لكثرته. لعظمة و ما رأت من ابنتها الزهراءا
   سا        م رم  أمّ ا بييج    ت ب  لي    برى

 في أمور كثيرة منها : سبقت أمّنا خديجة الكبرى
سبقت الى الاسلام، و سبقت الى الاقترآن برسول الله محمد ، و سبقت الى التضحية بالمال، و سبقت 

أول من احتفى في المشي الى رسول الله ، و أول من صلى و صام و  أمّاا لأولاده ، وهيالى أن تكون 
، وأوّل مضحّية بنفسها و اولادها و مالها أجمع، و أوّل من خطب  حج وزكى بعد رسول الله و علي

جاب، و محجّبة قبل نزول آية الح بكلمة بليغة بين الصفا و المروة بمديح رسول الله و الدفاع عنه، وكانت
أوّل من جعلت حجاباا من حرير بمساحة زادت على أربعمائة متر مربع لبيتها كله، وأوّل من تخطب زوجها 

                                                        
 .1/420هـ(، الاحتجاج، 560الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب، )ت: - 51
 .628، ص ، موسوعة كلمات الامام الحسينلجنة الحديث في معهد باقر العلوم  - 52
عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال ، الإمام  هـ(،1130البحراني، عبد الله بن نور الله، )ت: - 53
 .17/410،  الحسين
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من النساء، و هي أوّل امرأة كملت في الاسلام من النساء الأربع، و أوّل من هجرها قومها و نساء قومها 
ن لها الرسول ، و طلب من المسلمين و هجرتهم في سبيل الاسلام العظيم و الدفاع عنه ، واوّل من حز 

الحزن عليها و على أبي طالب وسّمى ذلك العام بـ)عام الحزن(، وأوّل غنية ثرية تفتقر في تاريخ الاسلام ، 
حتى ماتت جوعاا، وأول مسلمة يهديها الله سبحانه بيتاا في الجنة، وأول مسلمة يهديها الله سبحانه كفنها 

، و بكلمة واحدة (54)ن بكفنين واحد من الله سبحانه و واحد من رسول الله من الجنة، و اول مسلمة تكفّ 
. و لها كرامات حتى بعد شهادتها، لا تخيّب من طلبها :هي أول في جميع المكرمات بعد النبي و الوصي 

 لقضاء الحاجات فهي الأم للمؤمنين بحقيقة.
  اط ث   ثا ث: م ا يح مضيئ  في حيا     ي    أمّ ا بييج 

ان معاني الصبر و التضحية و الجهاد و الايمان و العبادة و العفة و النجابة و العصمة و الكمال ، 
بما لا مزيد عليه و قد سرت بذلك الركبان و تحدث به الثقلان. و هنا نقاط شديدة الأهمية  كان منها

 يجب الالتفات اليها، في مطالب منها:
  الملك  لأ ل:  ي    ر    حاد ث م  ا

و بناتها و باقي  دليل الخدر المصون و شدة احتجابها وكذلك كانت ابنتها الصديقة فاطمة هذ  
الصديقات أمثال أمّنا مارية القبطية، و القديسة مارية مع أنها اتهمت بالأفك و نزلت آيات في سورة النور 

 في ردها على الأفك ولا في غيره، ، الّا أنه لم يعُهد و لم يعُرف أنّها تكلّمت بشيء مطلقاا، لا(55)بتبرئتها
ذلك لشدة الصون و الخدر و الحجاب الذي ضربته على نفسها كونها تأدبت بآداب الملوكية لأنها كانت 

لا يكاد يعثر الاّ على  ، لهذا(56)أميرة في مصر، و تأدبت بآداب النبوة حيث اقترن بها النبي الأقدس محمد 
، و ما وصل الينا إنما هو بسبب أحداث مقارنة لمواقفها  لكبرىالحديث و الحديثين من أمنا خديجة ا

 .العظيمة في نصرة الاسلام و رسول الاسلام الأقدس محمد
 : حج    ثر     تي أ ف   ا   ادل  شر     اً ذهطاً  الملك   ثاني

نقلتها بعض والتي  المتأمل لحركة التجارة و فائض الأموال، على مدى الأعوام التي عاشتها أمّنا خديجة
النصوص ظاهراا و تضمناا، و الذي تم أنفاقه جميعاا على نشر الاسلام العظيم هو ما يعادل عشرين طناّا 
من الذهب، بعملية حسابية بسيطة لحركة القوافل لتجارة الصيف و الشتاء و غيرها، لمدة تزيد على خمسين 

                                                        
 .2/235هـ(، شجرة طوبى، 1369انظر الحائري، محمد مهدي، )ت: - 54
 .6/59. مسند أحمد 5/332. سنن الترمذي 3/1490انظر صحيح البخاري - 55
 ابن سعد، .617 /11هـ(، تاريخ الأمم والملوك،،  310ن غالب الآملي،)ت: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ب الطبري، -56

هـ(، جمل من أنساب 279أحمد بن يُيى بن جابر بن داود،)ت: . البلاذري،134 /1الطبقات الكبرى، هـ(، 230محمد،)ت:
 .)مصدر سابق(.99 /2. القمي، تفسير القمي، 449 /1الأشراف، 
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من صغرها، وبواقع افتراضي أن لها في كل جَمَلٍ سنة و هو عمرها الشريف بلحاظ أن لها أمولاا ورثتها كثيرة  
 ربحاا يقرب من دينار واحد في السنة، و الدينار يساوي خمسة غرام تقريباا، فيكون:

طن من  20= 1000÷كيلو   20,000=1000÷غرام  20,000,000=50×80,000×5× 1
 الذهب.

، وكان لها في كل ناحية تجارة  أزيد من ثمانين ألف جمل متفرقة في كل مكان) لأنه كان لأمنا خديجة
 .(57)والحبشة وغيرها(، وفي كل بلد مال، مثل مصر 

وفي خبر، كان لها في كل قبيلة من العرب) وعددها خمسون قبيلة(، ما يقارب ألوف النوق والخيل 
لأنها قد زوجت عبيدها بجواريها، وفرقتهم مع العرب، وأعطتهم بيوت الشعر، والخيل والإبل، )والغنم، 

وجعلوا يتوالدون ويكثرون، والدواب تلد وتتكاثر، وكان لها اكثر من أربعين ألف جمل تسافر بالتجارة إلى 
الشام والعراق والبحرين وعمان والطائف ومصر والحبشة وغيرها من الأمصار ، ومعها العبيد والغلمان 

 .(58)والوكلاء(
السكوت عن انتشاره ، بدليل  سلام أوو وجه الانفاق هو ضرورة تأليف القبائل على الدخول في الا

بمجرد رحيلها الى الآخرة تاركة الدنيا و مشاكلها، تألبت جميع قبائل العرب وتعهدت بقتل رسول الله  أنها
في فراش النبي الذي  صلى الله عليه وآله وسلم ، و القصة مشهورة معروفة بات فيها أمير المؤمنين علي

ريَهه اضطر للهجرة من مكة المكرمة الى  المدينة المنورة لهذا السبب و قد أمره الله سبحانه بالهجرة لشهادة ناصر
فقد قال رسول الله :) ما قام ولا استقام ديني إلا بشيئين: مال خديجة وسيف علي  .خديجة و أبي طالب

 .(59)بن أبي طالب(
أجمعين، الى يوم القيامة، وبهذا يكون لها الفضل على جميع الخلائق خلا النبي وآله صلوات الله عليهم 

فمن كان مسلماا فلها الفضل في اسلامه و من لم يكن فلها الفضل في كفّ يد الجريمة عنه من جهة 
المسلمين لو كانوا غير مسلمين ، فقد اعتادوا الغارات و الوحشية و السلب و النهب و ما الى ذلك، وهو 

 الضلال المبين الذي كانوا عليه.
 باتم    ط ث

مقاماا شامخاا ، متعدد الخيرات متنوع  من البحث و على سبيل الإجمال أن للسيدة خديجة الكبرىتبين 
الشرفات في العز و الرفعة متأصل في جذور أرومة المجد و العلى ، مجهولة المقام في الغالب ، مظلومة 

                                                        
 .)مصدر سابق(.16/22لسي، بحار الأنوار، العلامة المج - 57
 .)مصدر سابق(.16/21بحار الأنوار، المجلسي،  - 58
 .233 /2هـ(، شجرة طوبى ،1369الحائري، محمد مهدي، )ت: - 59
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ينا ، أمّا ما لم يصل التقدير و العرفان حق المعرفة ، الأمر الذي يخفى على كثيرين ، هذا فيما وصل ال
 فاكثر بكثير.
     ائج

 يخلص الباحث الى نتائج لا بد منها :
 هي كاملة الأوصاف بالنص و الواقع. أمنا السيدة خديجة -1
هي في الأمومة لأمة المسلمين أصدق من التي ولدتهم في كل الأمور حقوقاا  السيدة خديجة -2

 وواجبات.
و نعم الأم لنعم الأولاد، فمن  زوجها سيد الخلائق محمدنعم الزوجة لنعم الزوج ، ف السيدة خديجة -3

و نعم الاخت فأختها هالة و نعم البنت فأبوها خويلد و نعم الخالة فهي :أولادها ابنتها فاطمة الزهراء 
 خالة لأولاد هالة و نعم العمة لأولاد اخوانها عدي و العوام و غيرهما.

 لات مما يصعب حصره.أن لها مقامات في التاسي بها في جميع المجا -4
     صياح

 يوصي الباحث بعدة أمور أهمها:
لكل صعيد درس ، و لكل مرحلة منهاج، ليعلم الطلاب  منهجة سيرة السيدة أمنا خديجة الكبرى -1

 وباقي طبقات المجتمع خير أسوة للتأسي بها.
و الأعمال كما إنشاء لجان مختصة لتحليل هندسة الحياة الاقتصادية في مجالي التجارة و الإدارة  -2

 برمجتها السيدة خديجة
إعادة دراسة حياة السيدة أمنا خديجة الكبرى بالتفصيل و التحليل و الدرس و التدقيق و  -3

التحقيق، ذلك لعدة اعتبارات، أهمها بعد الشكر لجهودها وعرفان حرمتها معرفة ما ينبغي و ما لا ينبغي 
 من ضروريات الحياة.
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      ي     ذكاء   صلم ا   في      ي اح    ائي    ي  ي 

   فرص      يياح    ا   ي 
The Use of Artificial Intelligence in International 
Criminal Investigations Legal Opportunities and 

Challenges 
 (1)  .د مطين ماجي جا ر

Lect. Mubeen Majid Jabir (PhD) 

  ال ص
يتناول هذا البحث استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية الدولية، موضحاا الفرص 

انوني لتعزيز فعالية والتحديات القانونية المرتبطة به، يبرز البحث أهمية دمج هذه التقنيات في النظام الق
التحقيقات، مع الإشارة إلى الفجوات القانونية الحالية التي تحتاج إلى تحديث، كما يستعرض البحث 
التحديات الأخلاقية المتعلقة بحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم، أخيراا، يقدم البحث توصيات للمشرعين 

ع سياسات لحماية البيانات، وتعزيز الشفافية من والمحققين تتضمن تحديث القوانين، وتوفير التدريب، ووض
 خلال إشراك المجتمع المدني في النقاشات حول هذه التقنيات.

 .الذكاء الاصطناعي ، التحقيقات الجنائية، الفرص والتحديات    ل اح  اف احي :
Abstract  
This research addresses the use of artificial intelligence in international 

criminal investigations, highlighting the legal opportunities and challenges 
                                                        

  مركز الدراسات الاستراتيجية -جامعة كربلاء -1
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 associated with it. The study emphasizes the importance of integrating these 
technologies into the legal system to enhance the effectiveness of 
investigations, while pointing out the existing legal gaps that require 
updates. It also examines the ethical challenges related to protecting 
individuals' rights and privacy. Finally, the research provides 
recommendations for legislators and investigators, including updating laws, 
providing training, establishing data protection policies, and enhancing 
transparency by involving civil society in discussions about these 
technologies. 

Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Investigations, Opportunities 
and Challenges. 

   ا يم 
الذكاء الاصطناعي جزءاا لا يتجزأ من العديد من المجالات، بما في ذلك التحقيقات الجنائية أصبح 
تسعى هذه الأنظمة إلى محاكاة الذكاء البشري من خلال تحليل البيانات واتخاذ القرارات، مما يفتح و الدولية. 

ام الذكاء الاصطناعي في مجال آفاقاا جديدة في كيفية التعامل مع الجرائم المعقدة. ومع ذلك، يواجه استخد
يتناول هذا البحث مفهوم أنظمة الذكاء  ،القانون تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب دراسة دقيقة

الاصطناعي، وخصائصها، وأهدافها، بالإضافة إلى استخدامها في التحقيقات الجنائية، مع التركيز على 
ان هذا الموضوع بشكل دقيق لابد من بيان اهميته ، ولغرض بيالفرص والتحديات التي تبرز في هذا السياق

 واشكاليته والمنهجية المتبعة، ثم بيان خطة البحث على النحو الآتي:
 :أهمي    ط ث -أ  ً 

تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يسهم في فهم كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القانوني، مما 
ا يسلط الضوء على الفجوات القانونية التي تحتاج إلى معالجة لضمان يعزز فعالية التحقيقات الجنائية. كم

استخدام هذه التقنيات بشكل آمن وفعال. بالإضافة إلى ذلك، يساعد البحث في توعية المشرعين والمحققين 
حول ضرورة تحديث القوانين لتواكب التطورات التكنولوجية، مما يساهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق 

 اد.الأفر 
 :إ  ا ي    ط ث -ثا ياً 

تتمثل الإشكالية الأساسية في هذا البحث في السؤال التالي: ما هي التحديات القانونية والأخلاقية 
المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، وكيف يمكن تجاوزها لضمان تحقيق 

ة، منها: ما هي الفجوات القانونية الحالية في استخدام العدالة؟ يتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعي
 الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين الفعالية القانونية وحماية حقوق الأفراد؟
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 :م  جي    ط ث -ثا ثاً 
سيتبع البحث منهجاا تحليلياا ، حيث سيتم تحليل النصوص القانونية ذات الصلة وتقييم مدى توافقها 

خدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات. سيتم أيضاا استخدام المنهج المقارن لدراسة تجارب دول مع است
مختلفة في هذا المجال، مما يساعد في تقديم توصيات عملية لتطوير التشريعات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، 

لموضوع، مما يسهم في ستتم مراجعة الأدبيات السابقة والدراسات ذات الصلة لتكوين إطار شامل حول ا
 تقديم حلول قانونية فعالة للتحديات المطروحة.

 بلم    ط ث: -    اً 
من اجل إحاطة وافية لموضوع البحث، قمنا بتقسيم هذه الدراسة على مبحثين رئيسيين، حيث تناولنا 

خدام في المبحث الاول، مفهوم انظمة الذكاء الاصطناعي، فيما خصصنا في المبحث الثاني دراسة است
  لى         تي:انظمة الذكاء الاصطناعي في التحقيقات، والتفاصيل في مضامين البحث 

   ذكاء   صلم ا  أ ظ   مف     اط ث  لأ ل 
أنظمة الذكاء الاصطناعي هي نوع من التكنولوجيا تهدف إلى إنشاء برامج أو أنظمة تكنولوجية إن 

عتمد هذه الأنظمة على تقنيات متقدمة مثل تعلم الآلة ومعالجة تتمتع بالقدرة على محاكاة الذكاء البشري. ت
اللغة الطبيعية لتحليل البيانات واتخاذ القرارات. يتم تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام متنوعة 

 .بشكل ذكي، مثل التعرف على الصور، وفهم اللغة، وتنبؤ البيانات
تعريف أنظمة قسمه على مطلبين، الأول بعنوان: ولغرض بيان هذا المبحث بشكل دقيق، سوف ن

    فاصي   لى ، خصائص أنظمة الذكاء الاصطناعي وأهدافه، اما الثاني بعنوان: الذكاء الاصطناعي
         تي:

   ذكاء   صلم ا  بأ ظ     ر ف  الملك  لأ ل:   
فروع علوم الكمبيوتر هناك عدة تعاريف تطرقت لمفهوم الذكاء الاصطناعي حيث عرف بأنه: "أحد 

المتعلقة بكيفية محاكاة الآلات لسلوك البشر، حيث إنه علم إنشاء أجهزة وبرامج كمبيوتر تكون قادرة على 
وتتصرف كما التفكير بنفس الطريقة التي يعمل بها العقل البشري، تتعلم مثلما نتعلم، وتقرر كما نقرر، 

 (2)ف.نتصر 

                                                        
، دورية اتجاهات «ومية للبشرالذكاء الاصطناعي: تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة الي»د. إيهاب خليفة،  - 2

 .63–62، ص 2017، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي، مارس/أبريل 20الأحداث، العدد 
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 ء   صلم ا      ر فاح   تي ت ا  ت   ذكاأ ً :  
يعُرَّف الذكاء الاصطناعي أيضاا بأنه: "فرع من علوم الكمبيوتر الذي يمكن من خلاله إنشاء وتصميم 
برامج الكمبيوتر التي تحاكي أسلوب الذكاء البشري بحيث يمكن للكمبيوتر أداء بعض المهام بدلاا من البشر، 

يقة منطقية ومنظمة"، وتعود بدايته إلى التحول والتي تتطلب التفكير والفهم والسمع والتحدث والحركة بطر 
من أنظمة البرمجة التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية إلى تطوير برامج الكمبيوتر التي تحاكي الذكاء الإنساني 
في إجراء الألعاب وتطوير حلول لبعض الألغاز، والتي بدورها أدت إلى أنظمة محاكاة أكبر، والتي تبلورت 

 (3).أصبحت أنظمة للذكاء الاصطناعيبعد ذلك و 
من الآلات والبرامج بما يُاكي القدرات الذهنية البشرية وسلوكيات عملها، يصنع الذكاء الذي وإنه 

مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة، وهو كذلك اسم لمجال أكاديمي 
 .(4)درة على القيام بسلوك ذكييتعلق بكيفية صنع حواسيب وبرامج قا

ومن أهم التعريفات في الذكاء الاصطناعي نذكر تعريف "جون مكارثي" وقد عرفه بأنه: "وسيلة لصنع 
جهاز كمبيوتر أو روبوت يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر، أو برنامج يفكر بذكاء بالطريقة نفسها التي 

اء الاصطناعي عبر دراسة كيفية تفكير الدماغ البشري، وكيف يفكر فيها البشر الأذكياء، ويتم تحقيق الذك
يتعلم البشر ويتخذون القرارات ويعملون أثناء محاولة حل مشكلة ما، ثم استخدام نتائج هذه الدراسة 

 كأساس لتطوير برامج وأنظمة ذكية".
نسان سواء في وعليه إن الذكاء الاصطناعي هو محاولة لجعل حاسوب أو آلة تعمل بالبرمجة، مثل: الإ

تفكيره أو أفعاله أو حله لمشاكله، وممارسته لجميع نواحي الحياة اليومية، من خلال الدراسات التي أجريت 
 على البشر واستخلاص النتائج منها التي تساعد في شرح السلوك البشري وبرمجته لتطبيقه على الآلة.

سدة في الذكاء الاصطناعي، تلعب دوراا حيث إن تكنلوجيا المعلومات والخوارزميات والاتصالات متج
هاماا في تغيير دور المستهلك "المستخدم" من معزول تقنياا إلى متواصل، ومن غير مدرك أو غير فعال، إلى 
مستدرك وفعال ونشط، ومن السلبي إلى الإيجابي، إذ إن مجموعة العمليات هذه الخاضعة للذكاء الاصطناعي 

كنولوجيا جديدة تنقل المستهلك من واقع تقليدي إلى واقع مشرق سريع تسمي بالتحول الرقمي، فإنها ت

                                                        
د. محمد عبد الظاهر، صحافة الذكاء الاصطناعي "الثورة الصناعية الرابعة وإعادة هيكلة الإعلام"، دار بدائل  -3

 .99ص  ،2018للنشر والتوزيع، القاهرة، 
د. احمد عادل جميل، ود. عثمان حسين عثمان، إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضبط جودة  -4

التدقيق الداخلي، المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر "بعنوان ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة"، جامعة الزيتونة الأردنية، 
 .240، ص 2012كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، عمان، 



   ذكاء   صلم ا   في      ي اح    ائي    ي  ي      ي   

32 
 

، وهم يستخدمون جداا لدرجة أن أجيال ما قبل الإنترنت صعب جداا أن يصلوا إلى ما أصبح عليه العالم اليوم
 (5)ج.ذات الطرق والمنه

ة من الإيجابيات نتيجةا لذلك، ظهرت عوائق وصعوبات ومسؤوليات قانونية تجاه المستخدمين، ومجموع
والسلبيات المتمثلة في الأضرار والأخطاء والعيوب، إضافةا إلى أن طرق التصنيع الجديدة وكثرة استخداماتها 

 تجذب مخاطر جديدة، وبذلك فلا بد للمستهلكين أن يتكيفوا مع التحديات الجديدة.
، حيث بدأ بظهور الحاسوب ثم للأنظار فرض نفسه في العقود الأخيرة اا لافت اا تكنولوجي اا غير إن تطور 

الانترنت وما تلاهما من تقنيات الاتصال عن بعد، وصولاا إلى ما يسمى الآن "بعلم الذكاء الاصطناعي"، 
هذا العلم الذي فرض على الإنسان تغييراا في نظرته التقليدية للآلة، من شيء جامد مكرس له مراقب من 

ع ببعض الاستقلال، وله القدرة على التعلم ذاتياا، والتفاعل مع قبله لا يعمل إلا بتدخل منه، إلى شيء يتمت
 .(6)البيئة المحيطة، والقيام بأعمال تحاكي الأعمال التي يقوم بها الإنسان

حيث إن الآلات الصامتة لم تعد صامتة بل أصبحت ذاتية الحركة تلقائية تشبه في بعض مظاهرها حركة 
ر التقني والمعلوماتي والذكاء الاصطناعي قد قام بفرض واقع غير الإنسان، ولهذا يمكن القول بأن التطو 

 مألوف للإنسان ووضعه في موقف محرج قانونياا.
إذ إن القانون لم تعد تصنعه يد الفلاسفة والفقهاء فقط، بل أصبحت تصوغه وتشارك في صنعه ايضاا 

ود الحياة بشكل عام، فإن التقنيات يد المهندسين والتقنيين، وإذا كان القانون كعلم للسلوك، هو الذي يق
الحديثة وما وصلت إليه من تطور أصبحت الآن تقود السباق وتفتح آفاق جديدة أمام المشرع والباحثين 

 في مجال القانون.
ودليل ذلك إن دخول تلك التقنيات، وخاصةا ما يتعلق منها بالذكاء الاصطناعي، إلى الحياة اليومية 

 الوقوف في وجه التحديات التي باتت تهدد النظريات القانونية التقليدية بشكل أصبح يفرض على القانونيين
 عام ونظرية المسؤولية المدنية بشكل خاص.

حيث إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست ماكينات ذكية أو مفكرة ذاتياا، وإنما هي أنظمة لها القدرة 
ي بالمعنى المعروف عند الإنسان، وتحقق الآلة على إنجاز أعمال والوصول إلى نتيجة ذكية دون ذكاء حقيق

                                                        
” التجارة الإلكترونية في عصر الذكاء الاصطناعي: التحول الرقمي وتأثيره على سلوك المستهلك.“م.م. مريم سالم جبار،.  - 5

 .210، ص 2025 63مجلة الاقتصادي الخليجي، جامعة البصرة، كلية الإدارة والاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، العدد 
 .64، ص 2018الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، المنهل للنشر والتوزيع، القاهرة، جهاد عفيفي، الذكاء  -6



 

33 

 1،    يد 21 لمجلي 

هذا الإنجاز عن طريق ما يسمى بالاستدلالات، أي من خلال تحديد أنماط معينة في البيانات، واستخدام  
 .(7)المعرفة والقواعد والمعلومات التي تستطيع الحواسيب معالجتها

لذكاء البشري، فإن الوسائل فمخرجات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من تشابهها مع مخرجات ا
مختلفة، فيحقق الإنسان نتائجه من تفاعل قدراته العقلية والعصبية والإدراكية والعاطفية معاا، بينما يفعل 
الذكاء الاصطناعي ذلك باستخدام الخوارزميات والآليات الحسابية التي لا تشبه على الإطلاق المنطق 

 شعور.اللا في البشري، لا في التفكير ولا في الإدراك و 
وهناك أيضاا فارق آخر بين الذكاء البشري وذكاء الآلة يرتبط بنطاق كل منهما، إذ إن ذكاء الإنسان 
كلَي، شامل، مجرد، ومطلق في جمع المواقف، على خلاف ذكاء الآلة الذي يتسم بأنه خاص نسبي، أي 

المساعدة الاجتماعية أو قيادة  يقتصر على مهمة معينة، أو مجال معين مثل مجال الصحافة أو الطب أو
السيارات.... إلخ، فهو ذكاء محدود النطاق والأهداف ولم نصل بعد مجال الحديث عن ذكاء اصطناعي 

 عام.
 أثر   ذكاء   صلم ا   في مياد             لما اح  ا  ي : ثا ياً:

الحقل القانوني. إذ تسهم  أداة فعّالة في مختلف الميادين، ولاسيما فياصبح الذكاء الاصطناعي يمثل 
ا عن الأهواء أو الاعتبارات الشخصية.  برمجياته في إنجاز العديد من المهام المعقدة بدقة وموضوعية، بعيدا
ومن أبرز تطبيقاته قدرته على تصنيف المجرمين وفق معايير واضحة، ورصد المناطق الأكثر عرضة لارتفاع 

ة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر. كما يوفرّ معدلات الجريمة، بما يتيح للجهات المختص
الذكاء الاصطناعي حلولاا متقدمة في مجال الإثبات الجنائي من خلال فحص الأدلة والتمييز بين الصحيح 

 .والمزور، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة والمساواة أمام القضاء
ذه التقنيات أن تُسهم في تقييم أوضاع النزلاء من خلال تحليل وعلى صعيد المؤسسات العقابية، يمكن له

البيانات والتقارير المرتبطة بقضاياهم، بما يسمح بإصدار قرارات أكثر حياداا بشأن الإفراج المشروط أو إتمام 
العقوبة. بل إن بعض التوجهات المستقبلية تذهب إلى إمكانية إدارة مؤسسات إصلاحية كاملة اعتماداا 

 .الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري مباشر على
كما يمكن تسخير هذه التقنيات في العمل الشرطي، لاسيما أثناء المطاردات، إذ يستطيع الذكاء 
الاصطناعي تحليل شخصية المجرم والتعرف على أنماط سلوكه، ومن ثم اقتراح أنسب أساليب التعامل معه. 

لبشري نتيجة الضغط النفسي، تظل الخوارزميات قادرة على اتخاذ وفي المواقف التي قد يخطئ فيها العنصر ا

                                                        
د. خالد حسن أحمد لطفي، جرائم الانترنت بين القرصنة الالكترونية وجرائم الابتزاز الالكتروني "دراسة مقارنة"،  -7
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نها الاطلاع الفوري على السجلات الجنائية وسوابق المتهم يمكقرارات سريعة وغير متأثرة بالعواطف، بل و 
للكشف عن نقاط ضعفه واستثمارها لتسهيل عملية ضبطه. ومن ثم فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في 

 .(8)ة والقضائية يعزز كفاءة الأجهزة المختصة ويُافظ على النظام العامالإجراءات الأمني
تتجلى التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بشكل واضح في قطاع النقل والمواصلات، إذ أدُمجت 
بعض أنظمته في السيارات الحديثة للمساهمة في خفض معدلات الحوادث المرورية. ويعتمد هذا الدمج على 

خارجية وأدوات تقنية متطورة مرتبطة بنظام القيادة، بحيث يُصدر النظام تنبيهات فورية للسائق مستشعرات 
عند اقتراب مركبة من جانبه أو عند محاولة أحد المشاة عبور الطريق أمامه. بل إن هذه الأنظمة قد تتدخل 

من مستويات السلامة العامة بشكل مباشر عبر تفعيل المكابح تلقائياا لتفادي الاصطدام، الأمر الذي يعزز 
 (9.)ويجعل القيادة أكثر أماناا على الطرق

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على المجال المروري فحسب، بل يمتد إلى قطاع الإعلام الرقمي، 
حيث أحدث نقلة نوعية في الصحافة الإلكترونية التي أخذت تحل تدريجياا محل الصحافة الورقية. فبفضل 

ه، تستطيع المؤسسات الإعلامية تتبع ميول الجمهور وتوجهاته من خلال تحليل معدلات التفاعل مع تقنيات
أنواع معينة من الأخبار، ومن ثم توجيه المحتوى الإعلامي بما يعزز هذه التوجهات أو يُدّ منها. وتبرز خطورة 

راد اليومية، وصولاا إلى التأثير في ذلك في قدرته على التأثير المباشر في الرأي العام وصياغة قرارات الأف
خياراتهم السياسية كالانتخابات الرئاسية. كما أصبح الذكاء الاصطناعي قادراا على إعادة صياغة الأخبار 
وتجميعها بلغة دقيقة وسياق متماسك يُاكي الأسلوب البشري في الكتابة، مما يجعله فاعلاا محورياا في مستقبل 

 .صناعة الإعلام
  أهي  ه   ذكاء   صلم ا  أ ظ   ب ائص  ثاني:  الملك  

أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز معالم التطور التكنولوجي في العصر الحديث، حيث بات يشكل 
جزءاا لا يتجزأ من مختلف القطاعات، من الصناعة والتعليم إلى الرعاية الصحية والأمن. وتعتمد أنظمة 

ت الذهنية البشرية كالتعلم، والاستدلال، واتخاذ القرار، بل والتكيّف الذكاء الاصطناعي على محاكاة القدرا
وتتميّز هذه الأنظمة بجملة من الخصائص التي تمنحها القدرة على أداء مهام معقدة ، مع البيئات المتغيرة

بكفاءة عالية، وتُسهم في تحسين جودة الأداء البشري أو استبداله في بعض السياقات. وتشمل هذه 
ئص القدرة على التعلم من البيانات، والمعالجة الذاتية، والتطور المستمر، فضلاا عن إمكانية التفاعل الخصا
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مع البيئة المحيطة. وتعُد دراسة خصائص أنظمة الذكاء الاصطناعي خطوة أساسية لفهم آليات عملها،  
 .وتحديد إمكانياتها وحدودها، وضمان توظيفها بشكل آمن وفعال في خدمة الإنسان

    ي   ا كا تي:
 : ر مج    ي  س   ذكي  ممي  ح لذكاء   صلم ا        فرد     ث ائ  أ ً :

التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، إضافةا لخصائص أخرى لبرامج التدريس المزايا هناك العديد من 
 الذكية وسنقوم في هذا البند بالتمييز بينهم وفقاا لما يلي:

 :(10)ذكاء   صلم ا  ل   ام     ائص   .1
 استخدام الذكاء في حل المشاكل المعروضة مع غياب المعلومة الكاملة. -أ
 التفكير والإدراك. -ب
 اكتساب المعرفة وتطبيقها. -ت
 التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابقة. -ث
 استخدام الخبرات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدة. -ج
 يدة.الاستجابة السريعة للمواقف والظروف الجد -ح
 التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة. -خ
 التعامل مع المواقف الغامضة مع غياب المعلومة. -د
 يز الأهمية النسبية لعناصر الحالات المعروفة.يتم -ذ
 التصور والإبداع وفهم الأمور المرئية وإدراكها. -ر

لمي والجدير بالذكر أن من أهم خصائص تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنه: يعمل على مستوى ع
ه تمثيل كميات هائلة من المعرفة في مجال معين، ويتعامل مع ءواستشاري ثابت دون تقلب، يتطلب بنا

سياسات رمزية غير رقمية من خلال منطق عمليات التحليل والمقارنة، ويهدف إلى محاكاة الفكر البشري 
برة البشرية، والعمل على توفير وأسلوبه، ويهتم بإثارة الأفكار الجديدة التي تؤدي إلى الابتكار، وتديم الخ

 .(11)أكثر من نسخة من النظام لتعويض الخبراء، والتي يتعامل معها الإنسان الشعور بالتعب والملل غائب
إلى السمات الجوهرية التي تميز هذه الأنظمة عن غيرها من التقنيات بالإضافة الى تلك الخصائص يشار 

التي تجعل الذكاء الاصطناعي قادراا على أداء مهام تتطلب عادةا التقليدية. وهي تمثل القدرات والوظائف 
                                                        

لشبكات الاصطناعية، جامعة تشرين، سوريا، د. علي بشار الشريف، تطبيقات الذكاء الاصطناعي على ا -10
 .88، ص 2012

أ.د. هلالي عبد الله احمد، تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، دار النهضة العربية،  -11
 .74، ص2001القاهرة، 
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ذكاءا بشرياا، مثل التعلم من التجربة، واستخلاص الأنماط من البيانات، واتخاذ القرارات بناءا على معطيات 
متغيرة. لا تقتصر هذه الخصائص على الجانب التقني فقط، بل تشمل أيضاا جوانب تتعلق بالمرونة، والقدرة 

وتختلف هذه الخصائص بحسب نوع النظام  ،على التكيف، والتطور الذاتي، والتفاعل مع البيئات المحيطة
الذكي المستخدم، والغرض الذي صُمم من أجله، وطبيعة البيانات التي يتعامل معها. وفهم هذه الخصائص 

تلفة، كما يسهم في تطوير آليات يعُد ضرورياا لتقييم فعالية الأنظمة الذكية، ومدى ملاءمتها للتطبيقات المخ
 تنظيمية وأخلاقية تضمن استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.

 :بر مج    ي  س   ذكي    ا ي  ح   اص  .2
 : لى          اليتتسم برامج التدريس الذكية بجملة من المواصفات الفريدة يمكن تناولها 

 :إم ا ي  تمثي   ا ر   -أ
ي، على عكس البرامج الإحصائية، على طريقة لتمثيل المعلومات، تحتوي برامج الذكاء الاصطناع

يستخدم هيكل خاص لوصف المعرفة، ويتضمن هذا الهيكل الحقائق والعلاقة بين هذه الحقائق والقواعد 
التي تربط هذه العلاقات، ومجموعة من الهياكل المعرفية التي توجد فيها قاعدة معرفية، وتوفر هذه القاعدة 

ممكن معلومات عن المشكلة المراد حلها، بمعنى آخر يُتوي برنامج التعلم الذكي على نوعين من أكبر قدر 
 المعرفة:

 المعرفة المتعلقة بموضوع البرنامج محل الدراسة، وهي متغيرة حسب تغير البرنامج. -
 المعرفة التربوية، وهي معرفة تتعلق بقواعد تدريس المادة، وثابتة في كل مجال تخصص. -
 :   لأ ل      جر بي  ا فائ     ي  - 

تعُد القدرة على التعامل مع المشكلات التي تفتقر إلى طرق حل عامة من أبرز سمات أنظمة الذكاء 
الاصطناعي. فبدلاا من الاعتماد على خطوات محددة وثابتة للوصول إلى الحل الصحيح، تميل هذه الأنظمة 

مناسباا، مع إمكانية تعديله في حال تبيّن وجود خيار  إلى اتباع استراتيجيات مرنة تبحث عن مسار يبدو
أكثر كفاءة. وتركّز أنظمة الذكاء الاصطناعي على إيجاد حلول فعّالة وعملية، دون أن تلُزم نفسها بالوصول 
إلى الحل الأمثل أو الأدق دائماا، على عكس البرمجيات التقليدية التي تعتمد على خوارزميات حتمية. ومن 

ور، فإن حل معادلات الدرجة الثانية لا يعُد تطبيقاا للذكاء الاصطناعي، نظراا لوجود طريقة حل هذا المنظ
 .(12) معروفة وثابتة لهذا النوع من المسائل

                                                        
سجن، دار النهضة د. عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج ال -12
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  ا لي      ام  ع  ا ل ماح    ا    -ح 
قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إيجاد بعض الحلول حتى لو لم تكن المعلومات متاحة بشكل 

في الوقت الذي يكون فيه الحل مطلوباا، وعواقب عدم تكامل المعلومات تؤدي إلى استنتاجات أقل كامل 
 واقعية، ولكن من ناحية أخرى الاستنتاجات قد يكون صحيحاا.

    ي    لى     ل  -ث
من الخصائص المهمة للسلوك الذكي القدرة على التعلم من التجارب والممارسات السابقة، بالإضافة 

درة على تحسين الأداء، مع مراعاة التجارب الخاطئة السابقة. لديه القدرة على تغيير سلوكه في إلى الق
التدريس وفقاا لسلوك مجموعة الطلاب المتعاملين معه. يبدو للبرنامج أن الطالب يتعلم موضوعاا محدداا 

يات التدريس الخاصة به، باستراتيجية أكثر من غيره، مما يؤدي بالبرنامج إلى جعله أولوية ضمن استراتيج
تماماا كما يفعل المعلم الخبير مع مجموعة من الطلاب الذين يعودون إلى التعامل معهم سيكون أكثر قدرة 

 من غيره على تحديد الاستراتيجية المناسبة لمنحهم المعرفة.
  ا لي      ي ل -ج

ة ما استناداا إلى المعطيات المتوفرة تعُرّف هذه الخاصية بأنها قدرة النظام على توليد حلول محتملة لمشكل
والتجارب السابقة، خصوصاا في الحالات التي لا تكون فيها الطرق التقليدية للحل قابلة للتطبيق. ويتحقق 
ذلك في أنظمة الحاسوب من خلال تخزين مجموعة من الحلول المحتملة، إلى جانب توظيف قواعد منطقية 

 يل المعطيات والوصول إلى أنسب الحلول الممكنة.واستراتيجيات استدلال تساعد في تحل
 م ا     ل     لمطي ي  -ح

يعُد التفاعل باستخدام اللغة الطبيعية من أبرز الخصائص التي تميز برامج التعلم الذكي، حيث تزداد 
فعالية التواصل بين النظام والمتعلم بشكل كبير عندما يتمكن البرنامج من فهم مدخلات المستخدم بلغته 

هذا النوع من التفاعل يُسهم في تعزيز الحوار البنّاء، ويساعد في  ،لطبيعية، سواء كانت منطوقة أو مكتوبةا
تشخيص أخطاء المتعلم، كما يدعم تطوره في مهارات معالجة اللغة، مما يُسهم في تحسين قدراته على فهم 

 (13) اللغة واستخدامها بشكل أكثر كفاءة.
موعة من الخصائص التي تميز برامجه وتجعلها قادرة على محاكاة القدرات يتضمن الذكاء الاصطناعي مج

ومن أبرز هذه الخصائص: القدرة على الاستدلال المنطقي واستخلاص النتائج،  ،العقلية والسلوكية للإنسان
كما يتمتع الذكاء الاصطناعي   ،والتمثيل الرمزي للمفاهيم، إضافة إلى استخدام أساليب البحث التجريبي

بقدرة على تمثيل المعرفة، ومعالجة المعلومات غير الكاملة أو المتناقضة، والتعلم من الخبرات السابقة. ويُضاف 

                                                        
 .180جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، المرجع السابق، ص  -13
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ا، وقد سعى الباحثون في مجال  إلى ذلك خاصية الإدراك، والتي تعُد من أكثر أشكال الذكاء الطبيعي تعقيدا
 الذكاء الاصطناعي جاهدين لمحاكاتها وتحقيقها تقنياا.

 .أهي ف   ذكاء   صلم ا   اً:ثا ي
يعُد الذكاء الاصطناعي فرعاا من فروع علوم الحاسوب التطبيقية، يهتم بدراسة طبيعة الذكاء البشري 
ومحاولة تقليده، بهدف تطوير أنظمة حاسوبية ذكية قادرة على أداء مهام معقدة تتطلب قدرات عقلية مثل 

ا إلى خلفيات علمية الاستنتاج، والاستنباط، والإدراك. ويتميّز ه ذا العلم بكونه متعدد التخصصات، مستندا
متنوعة. ويتمثل هدفه الأساسي في فهم آلية عمل الذكاء لدى الإنسان، بما يمكّن الحاسوب من التعامل 

 مع المعرفة والمعلومات الإنسانية بطريقة فعّالة وشبيهة بالعقل البشري.
ة الذكاء البشري من خلال تطوير برامج حاسوبية قادرة على يعُنى الذكاء الاصطناعي بمحاولة فهم طبيع

محاكاة السلوك الإنساني الذكي. ويقُصد بذلك قدرة النظام الحاسوبي على التعامل مع المشكلات واتخاذ 
القرارات في مواقف محددة، بحيث لا يعتمد فقط على خطوات معدّة مسبقاا، بل يستطيع أن يُدد بنفسه 

 ل أو القرار، بالاستناد إلى مجموعة من آليات الاستدلال التي زُورّد بها مسبقاا.المنهج الأنسب للح
ذكية عند  ديسعى الذكاء الاصطناعي أيضاا إلى تطوير برمجيات تمتلك القدرة على تنفيذ سلوكيات تعُ

لات من قيام الإنسان بها، مثل مهارات الاستنتاج المنطقي واتخاذ القرارات المعقدة. من خلال تمكين الآ
أداء المهام التي تتطلب الذكاء البشري، يُصبح بالإمكان جعل هذه الأجهزة أكثر ذكاءا وأكثر فاعلية في 

 .(14)خدمة الإنسان.
يهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى دراسة طبيعة الذكاء البشري من خلال تطوير برامج حاسوبية قادرة 

ه القدرة في حل المشكلات أو اتخاذ القرارات في على تقليد السلوك الذكي للإنسان، حيث تتمثل هذ
مواقف مختلفة. وتمثل هذه الخاصية نقلة نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي لتقنية المعلومات، التي تعتمد بشكل 

 أساسي على التدخل البشري في عمليات الاستدلال، وتعتمد على سرعة الحاسوب الفائقة فقط.
يه علم الذكاء الاصطناعي لا يكمن في حل الإشكاليات بسرعة أكبر، والمبدأ الأساسي الذي يقوم عل

أو في معالجة المزيد من البيانات، أو حفظ أكبر عدد من المعلومات التي تستقى من العقل البشري، إنها 
المبدأ الأصح الذي يبني عليه هذا المجال هو في الواقع مبدأ معالجة المعلومات مهما كانت طبيعتها وحجمها، 

 ع هدف معين.مبطريقة آلية أو نصف آلية، وبشكل متوافق 
  م  أهي ف   ذكاء   صلم ا  

                                                        
، ص 2004د. خالد ناصر السيد، أصول الذكاء الاصطناعي، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، -14
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 تكرار الذكاء الإنساني. .1 
 حل مشكلة المهام المكلفة للمعرفة. .2
 عمل اتصال ذكي بين الإدراك والفعل. .3
 ، الإنساني الحاسوب، الحاسوبي. تحسين التفاعل الاتصال الإنساني الإنساني .4

 ي   أ ظ     ذكاء   صلم ا   في      ي اح اط ث   ثاني     
ن التحري والاستدلال هما جزء أساسي من عملية التحقيق الجنائي، ويتطلبان دقة ومهارة كبيرة لضمان إ

 جمع الأدلة بشكل صحيح وتحليلها بفعالية لكشف الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.
ا ملحوظاا مع دخول أنظمة الذكاء الاصطناعي، شهدت مجالات التحقيقات الأمنية والقانونية تطورا وقد 

. تعتمد هذه الأنظمة على تقنيات متقدمة مثل تهاالتي أسهمت في تعزيز فعالية العمليات التحقيقية ودق
تحليل البيانات الضخمة، والتعلّم الآلي، والتعرف على الأنماط، مما يمكّن المحققين من استكشاف الأدلة 

دقة أعلى مقارنة بالطرق التقليدية. يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كم هائل من وتحليلها بسرعة أكبر وب
المعلومات الرقمية، مثل سجلات المكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي، 

ات التعرف لاستخراج مؤشرات قد تساعد في كشف الجرائم أو التعرف على المشتبه بهم. كما تُستخدم تقني
 .(15)على الوجه والصوت في تحديد الهوية بدقة متناهية، مما يسرع من عمليات القبض والتحقيق

علاوة على ذلك، تساهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقليل الأخطاء البشرية وتحسين موضوعية 
التنبؤ بالأنماط  التحقيقات من خلال الاعتماد على البيانات والتحليلات العلمية. وتتيح بعض الأنظمة

السلوكية أو الوقائع المحتملة بناءا على تحليلات تاريخية، مما يساعد في الوقاية من الجرائم أو التعامل معها 
بشكل استباقي. ورغم هذه المزايا، يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات قضايا أخلاقية وقانونية 

ورة وضع ضوابط واضحة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه تتعلق بالخصوصية، والحقوق المدنية، وضر 
 التكنولوجيا.

ولغرض بيان هذا المبحث بشكل دقيق، سوف نقسمه على مطلبين، الأول بعنوان: استخدام أنظمة 
الذكاء الاصطناعي في القوانين المقارنة، اما الثاني بعنوان: الحلول القانونية لقيام أنظمة الذكاء الاصطناعي 

     فاصي   لى         تي:التحري والاستدلال، بعملية 
  الملك  لأ ل:     ي   أ ظ     ذكاء   صلم ا   في       ين  ا ا   

شهدت مجالات التحقيقات الأمنية والقانونية تطوراا ملحوظاا مع دخول أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي 
د هذه الأنظمة على تقنيات متقدمة مثل تحليل أسهمت في تعزيز فعالية ودقة العمليات التحقيقية. تعتم
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البيانات الضخمة، والتعلّم الآلي، والتعرف على الأنماط، مما يمكّن المحققين من استكشاف الأدلة وتحليلها 
بسرعة أكبر وبدقة أعلى مقارنة بالطرق التقليدية. يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كم هائل من المعلومات 

ت المكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي، الرقمية، مثل سجلا
لاستخراج مؤشرات قد تساعد في كشف الجرائم أو التعرف على المشتبه بهم. كما تُستخدم تقنيات التعرف 

 .على الوجه والصوت في تحديد الهوية بدقة متناهية، مما يسرع من عمليات القبض والتحقيق
بعنوان "الروبوتات العسكرية المستقلة: المخاطر، والأخلاقيات، والتصميم"،  2008صدر عام  في تقريرو 

والذي أعدّه قسم الأخلاقيات والتقنيات الناشئة بجامعة ولاية كاليفورنيا للتقنيات المتعددة، أُشير إلى أن 
تمييز بين الأهداف الروبوتات العسكرية قد أصبحت تمتلك مستوى متقدماا من الذكاء يمكّنها من ال

العسكرية والمدنيين. ويبرز هذا التطور التكنولوجي الحاجة الملحّة إلى مواءمة التشريعات الجزائية مع 
المستجدات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان تنظيم استخدام هذه التقنيات بما يُقق العدالة 

 (16).ويُمي الحقوق الأساسية في أوقات السلم والنزاع
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول الخليج العربي بدأت تتجه نحو تبنّي تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، غير أن استخدامها في مجالات التحري والتحقيق لا يزال محدوداا، 

حرين، التي لا تزال تعتمد بشكل ولم يفُعّل بشكل كامل حتى الآن. ويُلاحظ هذا بوضوح في حالة مملكة الب
 كبير على الإجراءات التقليدية المعروفة في أعمال التحري.

في مادته السابعة  2002لسنة  46الصادر بالمرسوم رقم  وقد نصّ قانون الإجراءات الجنائية البحريني
ولا يجوز لأي جهة  على أن النيابة العامة تعُد الجهة الوحيدة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها،

( 43أخرى مباشرتها أو توقيفها أو تعليقها، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة. كما ورد في المادة )
أن مأموري الضبط القضائي يتولون مهمة الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها، من القانون ذاته 

من قانون  (44اتخاذ القرار في مسار الدعوى. أما المادة )إضافة إلى جمع الأدلة اللازمة للبدء في التحقيق و 
، فقد أكدت أن مأموري الضبط القضائي يخضعون لإشراف النائب العام فيما يتعلق الاجراءات البحريني

 بالأعمال الرسمية التي يباشرونها.
ضمن نطاق  كما تمنح المادة المشار إليها صلاحية ممارسة مهام مأموري الضبط القضائي للمحافظين

ولايتهم الإدارية، ويجوز كذلك، وبموجب قرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع الجهة المختصة، تعيين 

                                                        
د. عبد القادر محمود محمد الأقرع، "الروبوتات العسكرية في الحروب المستقبلية ومدى خضوعها لأحكام القانون الدولي  - 16
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بعض الموظفين للقيام بمهام الضبط القضائي، وذلك فيما يخص الجرائم المرتبطة بطبيعة عملهم وضمن حدود  
 اختصاصهم.

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على 40المادة )أما في التشريع العراقي، فقد نصّت الفقرة )أ( من 
أن أعضاء الضابطة العدلية يمارسون مهامهم ضمن حدود اختصاصهم المكاني، وتحت إشراف الادعاء العام 
ووفقاا لأحكام القانون. كما يخضع هؤلاء لرقابة قاضي التحقيق ضمن دائرته القضائية، حيث يُق له أن 

المختصة اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحق من يخلّ بواجباته أو يقُصّر في أداء  يطلب من الجهة الإدارية
عمله، وله كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرتكب فعلاا يشُكّل جريمة، وإحالته إلى المحاكمة وفقاا 

 للأصول، وذلك كما ورد في الفقرة )ب( من المادة نفسها.
ون ذاته لتحدد صراحة المهام التي يتولاها أعضاء الضابطة العدلية ( من القان41وقد جاءت المادة )

ضمن نطاق اختصاصهم الوظيفي، حيث تم تفصيل تلك الواجبات في سياق تنظيمي يهدف إلى تعزيز 
 :(17)فعالية إجراءات التحري والتحقيق وفقاا للضوابط القانونية.

 إليهم.التحري عن الجرائم وقبول الإخبار والشكاوى التي تقدم  .1
 تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها. .2
تزويد الجهات التحقيقية بما يصل إليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم إلى  .3

 السلطات المختصة.
ل إلى ما يعُرف بـ"العدالة وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، فقد تبنّت نهجاا مغايراا عبر إعلانها الانتقا

الرقمية"، حيث بدأت فعلياا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها القضائية. ومع ذلك، فإن 
هذا التوجه يتطلب تطويراا تشريعياا يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة. إذ لم يتضمن قانون أصول 

صاا صريُة تعُالج استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالي المحاكمات الجزائية الإماراتي حتى الآن نصو 
التحقيق والاستدلال بشكل مباشر. وهو ما يظُهر أن الإطار القانوني في الإمارات لا يختلف كثيراا عن نظيره 

 في مملكة البحرين أو المملكة الأردنية الهاشمية من حيث تنظيم أعمال مأموري الضبط القضائي.
يمكن ملاحظة وجود تشابه كبير بين قوانين أصول المحاكمات الجزائية في الأردن والإمارات،  وبناءا عليه،

وكذلك قانون الإجراءات الجنائية البحريني، من حيث الهيكل والمضمون. وتشترك هذه القوانين في افتقارها 
اعي في مراحل التحقيق إلى النصوص التي تُمكّن من استيعاب التطورات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطن

وجمع الأدلة، الأمر الذي يستدعي تحديثاا تشريعياا عاجلاا يتيح للأنظمة الذكية أداء بعض المهام القانونية 
 تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.
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وفي المقابل، نجد بعض الدول قد قطعت شوطاا كبيراا في هذا المجال، مثل الصين التي باتت تقدم خدمات 
ة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستونيا التي تعتمد قضاءا اصطناعياا للفصل في القضايا المدنية التي قضائي

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيتم الاستفادة من الذكاء  ،يورو 7,000تقل قيمة مطالباتها عن 
ا يسُهم في تسريع الإجراءات وتحسين الاصطناعي في تحليل البيانات المتعلقة بالقضايا الجنائية المعقدة، بم

 دقتها.
  الملك   ثاني:  لحل ل    ا   ي    يا  أ ظ     ذكاء   صلم ا      لي      ر       ي ل

مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن التفكير بجدية في إسناد بعض 
مع ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال الحساس وظائف التحري الجنائي إلى الأنظمة الذكية. و 

يتطلب معالجة مجموعة من التحديات القانونية، والتقنية، والأخلاقية. وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من 
الحلول المقترحة التي يمكن أن تسهم في تمكين الذكاء الاصطناعي من أداء مهام التحري بشكل فعّال 

 .(18)وآمن
     ي   أ ظ     ذكاء   صلم ا   في   لي      ر       ي ل: أ ً :

لقد شهدت العديد من الدول المتقدمة، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات 
المتحدة الأمريكية، والصين، وإستونيا، توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة المشكلات الرقمية 

ا في ذلك استخدامها في مجالات التحقيق والاستدلال. وتتميّز هذه الأنظمة بقدرتها على تنفيذ المعقدة، بم
المهام التحقيقية وتحليل الأدلة والوصول إلى نتائج دقيقة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، مما يسهم في 

 تسريع الإجراءات وتحسين دقتها وكفاءتها.
يشهد بعد اعتماداا فعلياا لهذه التقنيات في مجالات التحقيق الجنائي.  ورغم هذا التقدم، فإن العراق لم

رقم  ومع ذلك، فإن النصوص القانونية الحالية، ولا سيما ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
لك ، تتيح إمكانية إدخال هذه التقنيات ضمن الأطر القانونية القائمة، شريطة أن يتم ذ1971لسنة  23

 بما لا يتعارض مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ووفق ضوابط قانونية وأخلاقية واضحة.
إن التحدي الرئيس في هذا السياق يكمن في ضرورة تحديث الإطار التشريعي الوطني ليواكب التطورات 

 إجراءات التحقيق التكنولوجية المتسارعة، ويوفّر بيئة قانونية آمنة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في
والاستدلال. ويمكن النظر إلى استخدام الأنظمة الذكية بوصفها أدوات مساعدة للمحقق البشري، تُستخدم 

 تحت إشرافه وبما يضمن عدم المساس بحقوق المتهمين أو الإخلال بمبادئ العدالة.
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الإجرائية بما يتلاءم مع المتغيرات  تبرز الحاجة الملحّة إلى تحديث الإطار التشريعي وتطوير القوانين الجنائية 
التكنولوجية الحديثة، وعلى وجه الخصوص استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحقيق 
والاستدلال الجنائي. ويسُتحسن أن تتضمن هذه التعديلات مصطلحات دقيقة ونصوصاا صريُة تنظم دور 

ع معايير وتشريعات تضمن الاستخدام الآمن والفعّال الذكاء الاصطناعي في هذه العمليات، إلى جانب وض
 لهذه التقنيات، بما يُفظ حقوق الأفراد ولا يُخلّ بضمانات العدالة.

ومن المهم الإشارة إلى أن معالجة هذا الموضوع تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بحسب ما تنص عليه 
فإن تحقيق تقدم فعلي في هذا الجانب يتطلب السياسات العامة والتشريعات الوطنية المعمول بها. لذلك، 

تفاعلاا مباشراا من الجهات التشريعية والقانونية، من خلال تقديم مقترحات واضحة لإدراج الذكاء 
 .(19)الاصطناعي ضمن منظومة العدالة الجنائية، مع مراعاة البُعدين التقني والقانوني على حدّ سواء

        ر ئ :ثا ياً: تحر  أ ظ     ذكاء   صلم ا 
تعُدّ عملية استقصاء الجرائم وضبطها من المهام الجوهرية التي تضطلع بها جهات الضابطة العدلية، إذ 
تتضمن جمع المعلومات المتعلقة بالأفعال الإجرامية، سواء كانت من صنف الجنايات أو الجنح، والتي تكون 

حالة إلى النيابة الع
ُ
امة. وتشمل هذه العملية أيضاا تنفيذ التحريات اللازمة محلاا للشكاوى أو الإخبارات الم

لكشف هوية مرتكبي الجرائم والمشاركين فيها، إلى جانب جمع الأدلة المرتبطة بهم، سواء من خلال ضبط 
الأدوات والمواد الجرمية، أو من خلال إجراء المعاينات الميدانية لمواقع ارتكاب الجرائم، وكذلك تكليف 

 بإجراء الفحوصات العلمية والفنية على الآثار والمعالم التي خلّفتها تلك الجرائم. الجهات المختصة
تعُد عملية استقصاء الجرائم وضبطها من المهام المركزية التي ينهض بها موظفو الضابطة العدلية، حيث 

شكاوى أو تشمل جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم، سواء كانت جنايات أو جنحاا، متى كانت محلاا لل
الإخباريات التي تُحال إلى النيابة العامة. كما تمتد مهام الاستقصاء لتشمل إجراء التحريات اللازمة لكشف 
هوية الجناة والمساهمين في ارتكاب الجريمة، إلى جانب جمع الأدلة المرتبطة بهم، من خلال ضبط المواد الجرمية، 

ئم، فضلاا عن تكليف الجهات الفنية المختصة بتنفيذ الدراسات وإجراء المعاينات الحسية لمواقع ارتكاب الجرا
 .العلمية والتقنية على الآثار والمعالم المتخلفة عن الواقعة الجنائية

يمكن تعريف وسائل التحقيق الجنائي بأنها تتكوَّن من مجموعة من المبادئ العلمية والأساليب التقنية 
وتحديد النمط  اعدة العدالة في الكشف عن هوية مرتكبها،المستخدمة بهدف إثبات وقوع الجريمة، ومس

الإجرامي الذي اتبعه. وتشمل هذه الوسائل فحصاا شاملاا ومنهجياا ودقيقاا لمسرح الجريمة، يتم وفق قواعد 
 منطقية وضمن إطار زمني سريع، نظراا لقابلية الأدلة والآثار والشهادات للتلف أو التغيير.

                                                        
 .88، ص2021د. محمد بتشيم بو جمعة، الذكاء الاصطناعي في مفهوم العدالة الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 19
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قواعد فنية دقيقة مثل التسلسل المنطقي في التصوير، ورفع الآثار وتحريزها،  وتعُتمد في هذا السياق
ووصف المكان، والربط بين الشهادات المتاحة، إضافة إلى بناء فرضيات منطقية تتسق مع النتائج المستخلصة 

الأدلة من معاينة الأشخاص والأشياء ومكان ارتكاب الجريمة. وتهدف هذه الوسائل مجتمعة إلى البحث عن 
المادية الظاهرة والخفية، والحفاظ عليها، من خلال توظيف تقنيات تكنولوجية متقدمة تُستخدم في تحليل 

 الأدلة وتوثيقها بدقة.
لم يقم المشرعّ في كلٍّ من لبنان والأردن والعراق بتحديد وسائل الاستقصاء التي يمكن أن تعتمدها 

نما ترك المجال مفتوحاا للاستفادة من التطورات العلمية الضابطة العدلية على نحو حصري أو مغلق، وإ
الحديثة. ومن بين الوسائل التي يسُمح باستخدامها ما أتاحته الاكتشافات التقنية المتلاحقة، مثل أجهزة 
التسجيل الصوتي، شريطة أن يتم ذلك ضمن ضوابط محددة. فيُشترط ألّا يُجرى التسجيل عبر وسائل الخداع 

مة المساكن أو اللجوء إلى الإكراه، كما يُشترط أن يقرّ الشخص الذي جرى تسجيل أقواله أو انتهاك حر 
. وبهذا التوجه يوازن المشرعّ بين متطلبات كشف الحقيقة الجنائية  بأن ما ورد في التسجيل قد صدر عنه فعلاا

 .من جهة، وضمان صون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد من جهة أخرى
وسائل التحقيق الجنائي تمثل مجموعة من المبادئ العلمية والأساليب  أن ،وفقاا لما تقدم على هذا نرى

التقنية المنهجية التي تهدف إلى إثبات الجريمة وكشف هوية مرتكبها، من خلال فحص دقيق لمسرح الجريمة 
قة وفعالية عمليات واستخدام تقنيات متطورة للحفاظ على الأدلة وتحليلها بشكل منطقي وسريع، مما يعزز د

 التحري والعدالة.
ونوصي بأن يتضمن القانون العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية إمكانية للذكاء الاصطناعي 
ذاته بالتحقيق في بعض الجرائم ذات الطابع الخصوصي التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوصل إليها 

 ا للزمان الحالي.الجهد البشري، ويجب أن يكون ذلك مناسبا 
 اتم   

الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية الدولية يمثل  في ختام هذا البحث، يمكن القول إن استخدام
ثورة تكنولوجية قد تسهم بشكل كبير في تحسين فعالية وكفاءة هذه التحقيقات. ومع ذلك، فإن هذا 

لأخلاقية التي يجب معالجتها لضمان تحقيق العدالة الاستخدام يأتي مع مجموعة من التحديات القانونية وا
وحماية حقوق الأفراد. لقد استعرضنا في البحث المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، واستخداماته المحتملة 

 في المجال القانوني، بالإضافة إلى الفجوات القانونية الحالية التي تحتاج إلى تعديل لتواكب هذه التطورات.
 الاساس فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج والمقترحات كانت على النحو الآتي:على هذا 

     ائج: -أ  ً 
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يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد من فعالية التحقيقات من خلال تحليل كميات ضخمة من  -1 
 البيانات بسرعة ودقة.

الذكاء الاصطناعي، لاتزال القوانين الحالية غير مهيأة بشكل كامل لاستيعاب استخدام تقنيات  -2
 مما يخلق فجوات قانونية يجب معالجتها.

يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية مراعاة القضايا الأخلاقية المتعلقة  -3
 بخصوصية الأفراد وحقوقهم.

 ثا ياً_     صياح:
علق باستخدام يجب على المشرعين العمل على تحديث القوانين الحالية لتشمل نصوصاا واضحة تت -1

 الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، بما يضمن حماية حقوق الأفراد.
ينبغي توفير برامج تدريبية للمحققين وأفراد الضبط القضائي حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء  -2

 الاصطناعي بشكل فعال وآمن.
لذكاء الاصطناعي في يجب وضع سياسات واضحة لحماية البيانات والخصوصية عند استخدام ا -3

 التحقيقات.
يجب إشراك المجتمع المدني في النقاشات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات  -4

 الجنائية لضمان الشفافية والمساءلة.
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 صر ع     ى       ا    في   ليج    ري )  برت ال  ه   ي  أُنم ذجاً(
The struggle of colonial powers in the Arabian gulf 

(Portugale and The Netherlands as a model) 
 (1)  .د. ل   ا     لحط ي

Lect. Ali Farouq Al Habboubi (PhD) 

  ال ص
تحاول هذه الدراسة ان ترصد مُعطيات صراع القوى الاستعمارية الدائر في منطقة الخليج العربي، منذ 

لبرتغال وهولندا, وما نتج عن هذا الاصطدام والصراع من بواكير القرن السادس عشر الميلادي، التي مثلّتها ا
تقلبات وتحولات أصابت خارطة القوى العالمية، كانت نتيجتها ارتفاع نسبة الهيمنة عند قوى وانخفاضها 
عند اخرى؛ وهذا يعود لعوامل مُتعددة أبرزها: التباين الحاصل بين القوى الاستعمارية فيما يخص الانظمة 

دارية لاسيما عند الهولنديين, الذين اختلف نظامهم كثيراا عن برنية النظام السياسي الخارجي السياسية والا
البرتغالي, الذي بُنَي على المبادئ الكلاسيكية القديمة للاستعمار العالمي ونهضَ على قواعدهر وأولى هذه 

  القواعد التوسل بالقوة لإخضاع الآخر.
 الاستعمار البرتغالي, الاستعمار الهولندي, ألبوكيرك الخليج العربي,    ل اح  اف احي :

Abstract  
This research appears the circumstances of the conflict that raged 

between the colonial powers dominating the Arab Gulf region since the 
beginning of the sixteenth century AD which is represented by Portuguese 
and Dutch colonialism and the clashes, intersections and political, military 

                                                        
  كلية التربية للعلوم الانسانية  -عة كربلاءجام -1
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 and economic conflicts that led to the preponderance of forces over others 
due to several factors, the most important factor was the difference in the 
political system which is followed by the Dutch on the political system 
adopted by the Portuguese, which follows the pattern of the old traditional 
colonialism through the use of force to impose hegemony, in contrast to the 
Dutch. 

Keywords: Arab Gulf, Portuguese colonization, Dutch colonization, 
Albukeark 

   ا يم 
 الحمد لله ربرّ العالمين، وصلى الله على سيد الامم محمد وعلى آلر بيتهر الطيبين الطاهرين, وبعد:

صـــــباا يســـــتقطب القوى الاســـــتعمارية اللاهثة وراء التوســـــع والهيمنة  مثلت منطقة الخليج العربي مناخاا خر
كتنزة بالموارد المتنوعة صـــــــناعياا وتجارياا على المناطق الرخوة في خ

ُ
، من اللحظة الاولى اصـــــــرة الخليج العربي والم

التي بدأت بها انظار الاســـــــــــــــتعمار الغربي تتجه نحو هذه المناطق، للافادة من كنوزها الجمة، وولدت نتيجة 
ستقطبَة الى منطقة الخليج 

ُ
العربي وباتت هذه المناطق لهذه العناية صراعات عنيفة بين القوى الاستعمارية الم

تفورُ بالحركة وتمورُ بالنشـاط السـياسـي والاقتصـادي والتجاري والعسـكري، وكان البرتغاليون والهولنديون من 
أهم القوى المتصارعة؛ للهيمنةر على هذه المنطقة المركزية في الشرق، وقد أدى سباق الهيمنة هذا إلى اشعال 

المنطقة عامة، لم تنطفئ إلا بخروج هذه القوى من منطقة الخليج  صـــــراعات عســـــكرية وســـــياســـــية وتجارية في
 العربي، على يد حركة المقاومة العربية.

وقد كونت هذه النشاطات والصراعات الاستعمارية ملفاا تاريخياا صالحاا للقراءة لسبر اغوار اسرار تلك 
مما يتيح لنا الأفادة منها في الوقت  التقاطعات والصــــــــــراعات الاســــــــــتعمارية الدائرة في منطقة الخليج العربي؛

الحاضـــــر؛ لتجنُب تكرار تلك الحركات الاســـــتعمارية، ولذلك جاءت دراســـــتنا تحت عنوان: )صـــــراع القوى 
الاستعمارية في الخليج العربي)البرتغال وهولندا أنموذجاا((، في محاولةٍ لقراءة هذا المتن التاريخي قراءةا جديدة، 

والاكتفاء بهر؛ لأن الحقائق التاريخية تُشـــــكلُ خطاباا حيّاا قابلاا للاســـــتدعاء والتطبيق وعدم اســـــتقبالهر بجمود، 
نتجـة 

ُ
على الحقــب الحــاضـــــــــــــــرة من التــاريخ بعــد تفكيكــهر وقراءة برنيتــهر قراءات واعيــة تتعــدى القراءات غير الم

 الخاوية.
ان عنوانهُ )منطقة الخليج وقد انقســــــمت هذه الدراســــــة على تمهيد وثلاثة مباحث؛ فأمَّا التمهيد فقد ك

العربي الموقع الجغرافي والأهمية الاســـــــــتراتيجية(، وقد اعتنى بتهيئة القارئ للموضـــــــــوع الرئيس، بعد بيان أهمية 
هذه المنطقة الاســـــــــــــــتراتيجية وموقعها, وأمَّا المبحث الأول فقد اعتنى بدراســـــــــــــــة تاريخ )الوجود البرتغالي في 

وص التي أســــــعفتنا بها المصــــــادر التاريخية؛ للكشــــــف عن اســــــباب الغزو، الخليج العربي(، وتحليل أهم النصــــــ
والعوامل المؤثرة فيه, وجاء المبحث الثاني ليهتم بدراســـــــة تاريخ )الوجود الهولندي في الخليج العربي(, ثم يأتي 

ى المبحث الثالث ليقترح دراســـــةا مُقارنةا بين القوتين الاســـــتعماريتين، ويكشـــــف عن مدى تفوق أحدهما عل
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الأخرى فكــان عنوانــه )صـــــــــــــــراع القوى البرتغــاليــة والهولنــديــة في الخليج العربي(, وقــد انتهى البحــث بخــاتمــةٍ 
 اشتملت على أهم النتائج التي توصل اليها البحث.

ترجمة التي كانت بمثابة المادة الأولية 
ُ
لقد أفاد البحث من جملة من المصـــــــــــــــادر التاريخية المهمة العربية والم

منطلقهُ الأول، لكنهُ حاول أن يتداخل مع نصـــــــوص هذه المصـــــــادر، ويدُلي برأيهر, ومن أهم  لهُ، وشـــــــكلت
ــــــــ )دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث(, وكتاب بدر  تلك المصادر كتاب عبد العزيز عوض الموسوم بـ

)دليل الدين عباس الخصـــــــــوصـــــــــي ) دراســـــــــات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصـــــــــر(, وكتاب لوريمر 
 الخليج(, والسير أرنولد ت ويلسون )تاريخ الخليج العربي(, وغير ذلك من المصادر المهمة.

 م لم     ليج    ري  ا  ع    ر في   لأهمي     تر تيجي :      يي
تقع منطقة الخليج العربي في جنوب غرب قارة اسيا على هيئة ذراع بحري يتصل طرفهُ الجنوبي 

شمالاا, وخطي  30 30-24البحر العربي فالمحيط الهندي, وينحصر بين خطي عرض بخليج عُمان, ثم 
شرقاا, وتطل عليه من الشمال مقاطعة )عرب ستان( ومحافظة البصرة, ومن الشمال الغربي  57-48طول 

دولة الكويت, ومن الغرب مقاطعة الاحساء ودولة البحرين ودولة قطر, ومن الجنوب الغربي والجنوب دولة 
مارات العربية المتحدة التي تضم) ابو ظبي, دبي, الشارقة, راس الخيمة, عجمان, ام القيوين, الفجيرة( الا

كبير   وكذلك مضيق هرمز وخليج عُمان, ومن الشمال الشرقي والشرق ايران, وهو عبارة عن منخفض مائي
كلما تقدمنا جنوباا حتى   ( متر ويزداد العمق في الشرق19ضحل المياه نسبياا يبلغ متوسط عمقهر حوالي )

( 37( متر, اما في الاقسام الغربية فيقل العمق حتى يصل )110يصل بالقرب من مضيق هرمز حوالي )
( كم اعتباراا من مصب شط العرب في 990( ميلاا أو )615متر, ويقدر طول الخليج العربي بحوالي )

( كم عند مضيق 47( ميلاا أو )29) الشمال حتى مضيق هرمز في الجنوب الشرقي, ويتراوح عرضهُ بين
( كم في أوسع منطقة بالقرب من وسطه وشمالهر, واما مساحة الخليج 340( ميلاا أي حوالي )210هرمز, و)

, 2( كم8500, وحجمُ مياههر حوالي )2( كم24000( ميلاا أو )92500العربي الكُليّة فتبلغ حوالي )
 .(2)لاسودوبذلك تكون مساحتهُ حوالي نصف مساحة البحر ا

وكشفت الدراسات الجيولوجية التي اجريت في الخليج العربي ان هذه المنطقة لم تكن على ماهي 
تعاقبة, وقد تعرضت هذه  عليه الآن, وإنما طرأت عليها تغيُرات وتحولات وتطورات جيولوجية عبر الازمنة

ُ
الم

ورة شكلها الحالي, ولم يقتصر هذا المنطقة في خلال ذلك لعوامل التغيُر والتبديل, مما جعلها تكتسب ص
التغيُر الذي تعرضت لهُ منطقة الخليج العربي على سطحها فحسب بل شمل باطنها أيضاا, إذ بدَلَ من 

                                                        
 .1, ص-م 2004عبد الرزاق الفهد, تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر, بغداد: د.ط,  - 2
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طبيعتهر التكوينية, ولا ينُكر ما يقوم بهر كل من دجلة والفرات وشط العرب وكارون من إرساب مُستمر يؤثر  
 .(3)فيها ويغُير من شكلها
منطقة الخليج العربي جانباا جغرافياا مهماا وجود مجموعة من الجزُر التي تزيد على  ومما يعُطي

( جزيرة, بالقرب من سواحلها, وهي تتفاوت في مساحتها وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية, 200ألـ)
ل خور عبد فبالقرب من السواحل الشمالية الغربية تقع جزيرة بوبيان التي هي اكبر الجزُر وتقع عند مدخ

الله وأم قصر, وهناك جزيرة فيلكا ودوربة وأم المرادم وقاروة وأم النمل وعوجة, اما أهم الجزُر التي تقُابل 
( جزيرة 33الساحل السعودي فهي الجرير والكرين والكران, ثم تأتي مجموعة جُزر البحرين التي تتألف من )

, وتقُابل دولة الامارات العربية مجموعة كبيرة من الجزُر تزيد أكبرهُا جزيرة المنامة ثم المحرق وسترا وأم الغسان
( جزيرة أهمها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى, وهناك مجموعة من الجزُر المهمة التي 100على ألـ)

تقع بالقرب من مضيق هرمز أهمها جزيرة هرمز وقشم وهنكام ولارك وأم القُم وسلامة, اما اشهر الجزُر التي 
 .(4)من الخليج العربي فهما قيس و خارج ذي الساحل الشرقيتُحا

بعد حملة  وقد ازدادت أهمية هذهر المنطقة دولياا بعد القرن الخامس عشر الميلادي, لاسيما
الاستكشافات الجغرافية, وبازدياد هذه الأهمية ازداد الصراع الاستعماري والسيطرة الأجنبية وكبر حجم 

الهيمنة والاستحواذ على مواردها الطبيعية وجُزرها الغنية بالثروات, ومن اجل ذلك التنافس من اجل التوسع و 
احتدم الصراع بين القوى الاستعمارية وسُكانها الآمنين, ثم بدأ هذا الصراع يتحول من صراع بين الداخل 

ها, مثلما ح تصارعة نفسر
ُ
صل بين البلجيكيين والخارج الى صراع بين الخارج والخارج أي بين الدول الغازية الم

والبرتغاليين من جهة وبينهم وبين الفرنسيين من جهةٍ أخرى, فضلاا عن الإنكليز والروس وباقي القوى 
 .(5)الاستعمارية العالمية التي ظهرت حتى القرن العشرين

وقد استقطبت منطقة الخليج العربي القوى السياسية الاستعمارية واثارت اطماعها؛ لما تتمتع به 
همية كبيرة في الميزان السياسي الدولي, فلهذه المنطقة موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط العالم القديم, من أ

فضلاا عن تحكمها بطرق المواصلات التي تربط الشرق بالغرب ودورها البارز بوصفها جسراا للحضارة 
القوى الكبرى وصراعها من الإنسانية, وكانت النتيجة لكل هذا ان تحولت هذه المنطقة إلى ساحة لتنافس 

 (.6)اجل السيطرة على اقطارها والتحكم بطرق مواصلاتها واستغلال مواردها الطبيعية

                                                        
 .5, ص-م 1981سالم سعدون, جزر الخليج العربي دراسة في الجغرافية الاقليمية, بغداد: دار الحرية للطباعة,  - 3
 .2-1در السابق, ص عبد الرزاق الفهد, المص - 4
 .23-22سالم سعدون, المصدر السابق, ص  - 5
ســـــحر احمد ناجي, بريطانيا والخليج العربي خلال الحرب العالمية الأولى, بغداد: دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشـــــر والتوزيع  - 6

 .9, ص-



 صر ع     ى       ا    في   ليج    ري )  برت ال  ه   ي  أُنم ذجاً( 

52 
 

    ج د   برت الي في   ليج    ري:  اط ث  لأ ل
إن الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الخليج العربي التي تعُزى إلى موقعه المهم، وكونه يتوســـــــــــــــط العالم 

يده لطرق مواصــــــلاته الني تربط بين شــــــرقه وغربه، قد أثارت اهتمام الدول الاســــــتعمارية منذ القديم ، وتســــــ
البواكير الأولى لظهور تلك الأطماع، فأصـــــــــــــــبح الخليج العربي من المحاور المهمة التي تكالبت عليها تلك 

ه، وكان للبرتغاليين للاستحواذ عليه وعلى خيرات الدول، وأعطته الأولوية الكبرى في سباق التنافس البغيض،
 قصب السبق في ذلك التنافس، فتم لهم السيطرة عليه، وعلى موارده لحقب ممتدة من الأزمان.

ويمكن اســـــــــــتجلاء الاســـــــــــباب التي أدت إلى ظهور البرتغاليين كقوة اســـــــــــتعمارية مهيمنة في تلك 
 :( 7)المنطقة بخاصة والساحة العربية بعامة، إلى الأسباب الآتية

اطق العربية وتمزق أوصـــــــــالها، نتيجة تردي الأطراف الحاكمة وســـــــــياســـــــــاتها تصـــــــــدُّع المن .1
الخائرة، التي جعلتها تنشـــــــــــــغل بخلافات ســـــــــــــياســـــــــــــية ومذهبية لاطائل منها، مما مكَّن 
البرتغاليين وشـــــــجعهم على الســـــــيطرة على الأماكن الشـــــــرقية من المناطق العربية، وهذا 

ان الذين مارسوا الضغط على الأماكن لايعني انفرادهم في تلك السيطرة، فهناك الأسب
 الغربية من تلك المناطق.

كان للبرتغاليين رغبة أكيدة في احتكار تجارة الشـــــــــرق، وبخاصـــــــــة بعد عجزهم إيقاف    .2
الملاحـة العربيـة، وحركتهـا الـدائبـة في الميـاه الهنـديـة, ومن الممكن أن يكون ذلـك دافعا 

رقية؛ لمنع التجار العرب من الوصـــــول إلى للبرتغاليين للتوغل في مالقا, وجزر الهند الشـــــ
مناطق أنتاج التوابل, فلما عجزوا عن ذلك؛ توجهوا إلى ســـــواحل شـــــبه جزيرة العرب، 

 وهدفهم التغلغل في البحر الاحمر والخليج العربي.
ســيطرة النفس الصــليبي الذي ماانفك يهُيمن على عقول عدد غير يســير من الضــباط  .3

 قائد الفونسو البو كيرك.في البحرية البرتغالية، كال
إن التجارة فيما بين الشــــرق والغرب ســــلكت منذ العصــــور القديمة أحد الطريقين: الطريق الأول 
تمثل بطريق البحر الأحمر ومصــر، والطريق الآخر هو طريق الخليج العربي والعراق والشــام، والطريقان كلاهما 

الاغلاق، إذ إن الخلافات السياسية والمشاكل كثيرا  يخضعان للسيطرة العربية، ولم يسلم هذان الطريقان من
ما كانت تتســـــبب في إغلاقهما، مما يؤدي إلى حرمان أوربا من النفائس الشـــــرقية التي كانت تصـــــدر إليها، 
باســــتثناء البضــــائع التي كانت تتخذ طرقا وعرة غير مأمونة، عن طريق آســــيا الصــــغرى، ومن الأمور الجديرة 

                                                        
، الكويت: منشــــورات ذات الســــلاســــل، 2بدر الدين الخصــــوصــــي، دراســــات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصــــر، ط - 7
 .14، ص1، ج-م 1984
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ائع كانت باهظة الأثمان، مما يصــــعب على كثير من الأوربيين اقتنا ها، هذا فضــــلا بالإشــــارة أن هذه البضــــ 
عن الرســـــــــوم الكمركية العالية، وأجور التفريغ والشـــــــــحن المتعددة، وهذا الطريق قد أصـــــــــبح تحت الســـــــــيطرة 

 (8) .م1453العثمانية فيما بعد، ذلك بعد سيطرتهم على القسطنطينية عام 
لاتها الصـــليبية المتعددة لاســـتباحة مناطق الشـــرق العربي وغزوها، لقد عمدت أوربا بعد فشـــل حم

والســـــــــــــــيطرة على الموارد والثروات الكبرى التي حبــاه الله بهــا، لاتخــاذ وســــــــــــــــائــل أخرى بغيــة تحقيق المطــامح 
الاستعمارية التي تصبو إليها، تمثلت بما أسموه )الاستكشافات الجغرافية(، وكانت بغيتهم التسلل من خلالها 

لمناطق الحيوية للبلاد العربية، ومن ثم إلى أفريقيا وآســـــــيا بعامة، فكانت الأهداف الأولى التي رصـــــــدتها ما ل
يســــمى بالاســــتكشــــافات الأوربية هي الســــيطرة على ما يربط الشــــرق بالغرب من طرق تجارية مهمة، وكان 

الثورة الصــــناعية وظهورها  من عوامل نشــــوء الاســــتعمار الرئيســــة، هي ظهور الرأسمالية بكل صــــورها، وتبلور
الملاح في  القوي آنذاك، وكانت أول دولة اســـــــتعمارية ســـــــباقة في ذلك هي البرتغال التي أقدم ملكها هنري

م، وأعقبهــا باحتلال طنجــة في عـام 1415الهجوم علي المـدينــة المغربيــة )ســـــــــــــــبتــة(، وكـان لـه احتلالهـا عـام 
مخططاته، وكان البابا نيقولاس الخامس قد فوضــــــه  م، وكان تطويق بلاد الاســــــلام جميعا في صــــــدارة1437

بالهيمنة على البلدان التي يقوم باحتلالها، فأوصــــــل المســــــيحية إلى الهند،، وقد كان لوصــــــول المســــــتكشــــــف 
فاســـــــــكو دي جاما البرتغالي، الذي ســـــــــاعده ملاحنا العربي أحمد بن ماجد إلى المناطق الهندية، من خلال 

من ثم توجهه من رأس الرجاء الصــال لبحر العرب، والمحيط الهندي، مثَّل ذلك الدوران حول قارة أفريقية، و 
البوادر الأولى لانقلاب خطير كــان عمــاده الغزو والاحتلال، لغرض الهيمنــة الموارد والثروات التي تنعم بهــا 

ســــواق الدول المســــتعمرة، ولغرض تأمين مصــــادر الصــــناعات الجديدة وموادها الأولية، وبعد ذلك احتكار أ
 (9).تصريف المنتجات

فمفاد ذلك أن دافع التحركات البرتغالية الأول صـوب عالمنا العربي عامة، والخليج العربي خاصة 
هو الرغبة في الهيمنة على التجارة وطرقها الرئيســــة، عن طريق الهيمنة على مناطق الخليج، ويبقى الاقتصــــاد 

ني الذي مثَّل غطاءا رسميا ســـــيرَّ تلك الحركة الاســـــتعمارية، هو الدافع الرئيس والحقيقي، متلبســـــا بالدافع الدي
وسوَّغ للبرتغاليين أمام المجتمعات الأوربية التوغل في عالمنا العربي، وشرعن له السيطرة على المناطق التجارية 

   والاقتصادية البارزة فيه.

                                                        
، 1، ج-م 1967ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم قطر، الدوحة: د. ط،  - 1 

مطبعة جامعة البصرة،  ؛ صباح إبراهيم الشيخلي وآخرون، دراسات عن تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية، جامعة البصرة:5-3ص
 .12، ص-م 1985
، الكويت: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 2محمد حسين العيدروس، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ط - 9

 .65-64ص -م 1968؛ جمال حمدان، إستراتيجية الاستعمار والتحرير، القاهرة: دار الهلال، 19، ص-م 1998والاجتماعية، 
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 الشـــــــرق؛ لتقوية إلى م1506وعلى أســـــــاس ما تقدم فقد وجَّه ملك البرتغال أســـــــطولاا آخراا عام 
وجود البرتغاليين في ســــواحل الهند، وقد كان الفونســــو البو كيرك من قادة ذلك الأســــطول المكلَّف بإغلاق 
ما يســــــــــــتخدمه المســــــــــــلمون من منافذ تجارية في الخليج العربي والبحر الأحمر، فافتتح البو كيرك نشــــــــــــاطاته 

ة لشــبه جزيرة العرب، وعلى الرغم من كون تلك بالســيطرة على جزيرة ســو قطرة، المواجهة للســواحل الجنوبي
الجزيرة جرداء مســـــــلوبة من مســـــــتلزمات الحياة إلا أنه أصـــــــر على اتخاذ منتصـــــــف الطريق بين الخليج العربي 
والبحر الأحمر قاعدة لينطلق من خلالها لإغلاق مضـــــــــيق باب المندب، والحلول في عدن، وقد وصـــــــــل إلى 

دب، ومنع التجار العرب من الوصول إلى الهند، وقد استطاع هذا القائد بغيته، فتمكَّن من تطويق باب المن
احتكار التجارة والانقضاض على حالة الرفاه الاقتصادي الذي كان ينعم به العرب على الرغم من انكفائه 

 (10).مدينة عدن وفشله في احتلال
ه البرتغــاليون  ومن أجــل الهيمنــة على البحر الأحمر وإحكــام الســـــــــــــــيطرة على التجــارة وطرقهــا اتجــَّ

م، ليفرضــــوا ســــيطرتهم على جزيرة هرمز، وفي هذا الوقت انطلقت حملتهم 1507يقودهم البو كيرك في عام 
نحو الخليج العربي ترافقهم أســـــــــاطيل من الســـــــــفن الكبيرة، وصـــــــــارت الســـــــــفن العربية في مرمى نيرانهم، وقد 

د، ومن ثم واصـــلت الحملة توغلها في جزر قاربا من قوارب الصـــي 40أو  30أحرقت على إثر هذا الهجوم 
الخليج العربي فتوجهوا إلى قلهات، ثم إلى قريات، وأكثروا القتل وســــــــــفك الدماء في أهل هذه المناطق حتى 

بقطع أنوف الأهالي  اســـــــــــتحالت هذه الحملة إلى مجازر بشـــــــــــعة، ومن جملة الفضـــــــــــائع التي اقترفوها قيامهم
ســـــلب، ثم اتجه قائد الحملة إلى مســـــقط فهاجمها لما تتمتع به من موقع وآذانهم، ومارســـــوا أعمال النهب وال

اســــــــــــتراتيجي حســــــــــــاس من الناحية التجارية، يتحكم في مداخل منطقة الخليج العربي، وهي مدينة مزدحمة 
 (11) .سكانيا، تقع في طريق النقل البحري التي لا يمكن لأي سفينة تجارية إلا أن تمر بها

لبو كيرك عدم جدوى محاصـــــــــــــــرة البحر الأحمر, إذ ادرك عدم تمكنه من لقد رأى قائد الحملة ا
ه صوب الخليج العُماني, فوصل بجيشه  مهاجمة عدن بالقوة العسكرية الصغيرة التي كانت تحت قيادته, فاتجَّ

م, بعد ذلك أمل البو كيرك إبحاره نحو رأس الحاد, وشـــنَّ 1506إلى مناطق قريبة من جزيرة )مُصـــيرة(، عام 
انا كبيرا على الموانئ العربية بدأه بإحراق أسطولا من السفن العربية التي كانت راسية في )خور فكّان(, عدو 

وكان عددها من ثلاثين إلى أربعين سفينة، وأحرق أيضا أربعين أخرى في رأس الحاد, وقد تعرَّض لمقاومات 
هن أهلها الملاحة في منطقة الخليج عنيفة من أهالي )صـــــــــور( الواقعة إل الشـــــــــمال من رأس الحاد, والتي امت

حيط الهندي, وتفاجئ هذا القائد بالأهمية القصــوى التي كان يتمتع بها مضــيق هرمز من 
ُ
العربي، ومنطقة الم

                                                        
؛ مصطفى 37، ص-م 2010فع الحمداني وآخرون، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، بغداد: دار الورَّاق،طارق نا - 10

 .32-12، ص-م 1982النجار وآخرون، تاريخ الخليج العربي المعاصر، البصرة: جامعة البصرة، 
 .169 -168، ص1، ج-م 2005زيع، محمود شاكر، موسوعة تاريخ الخليج العربي، عمَّان: دار الإسامة للنشر والتو  - 11
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المناطق الســـــــــــــــاحلية للخليج، وقد نظم قائد هذه الحملة  الناحية التجارية، إذ كانت تُســـــــــــــــيطر على أغلب 
وقام بمجزرةٍ رهيبة  الســواحل العربية الجنوبية الشــرقية, ودخل )قريات(ممارســات إرهابية منظمة لترويع أهالي 

 (12).ثلاث وثمانين سفينةا كانت في مينائها فيها، وأمر بنهبها، وقام بإحراق
وبالنظر للمقاومة الكبيرة التي جابه بها أهل مســـــــــــــــقط البرتغاليين، تلك المدينة التي كانت آنذاك 

إلى اتخاذ أعنف الاجراءات العسكرية لإنهاء مقاومتها فضربها بالمدافع،  ضمن مملكة هرمز، عمد البو كيرك
، ثم توجه (13)وقام بأحراق المباني والجوامع الموجودة فيها، ثم أحرق الســـــفن الراســـــية من ســـــلطان في مينائها

بأســـــــــــــطوله إلى منطقة صـــــــــــــحار وبعدها إلى خورفكان، ونتيجة لمقاومة أهلها فقد اتخذ ذلك القائد أعنف 
ســــاليب التدميرية، إذ أنه بعد نهبه للمدينة قام بإحراقها وتدميرها والتمثيل بأهلها، بقطع أنوف الأســــرى الا

وآذانهم، ثم توجه أســـــــــطول البرتغال إلى هرمز، ونتيجة لذلك الضـــــــــغط المتناهي في الفتك والتدمير فقد قام 
أن على ملك هرمز أن يدفع ولائه للبرتغال، وكانت هناك معاهدة أشـــــارت نصـــــوصـــــها  ملك هرمز بإعلان

للبرتغاليين جزية ســــــنوية، وقام البرتغاليون بمنع أية ســــــفينة من الملاحة في الخليج إلا بتصــــــريح من ســــــلطات 
أكبر قلاع وحصــــــون شــــــيدها البرتغاليون  البرتغال، ففرضــــــوا بذلك نفوذهم بطريقة متعســــــفة، ثم قاموا ببناء

مثلا بحصــــــن )النصــــــر(، ومن أجل كســــــب أســــــواق التجارة على ســــــواحل الخليج العربي والمحيط الهندي، مت
للبرتغاليين قرر البو كيرك بأن تباع الســـــــلع البرتغالية بأرخص الأســـــــعار، ترســـــــيخا للهيمنة التجارية البرتغالية 

 .(14)المطلقة
وبهذا استطاع البو كيرك بالهيمنة على الموانئ العربية بعد ترويعها المفرط, وغدت مسقط وصحار 

ت وقلهات، محطات لحماية هرمز والدفاع عن تجارتها لصـــال البرتغال, وأصـــبحت هرمز ونظام وصـــور وقريا
حكمها المحلي في ظل حماية الدولة البرتغالية, لكن هرمز ما عادت كسابق عهدها، ازدهارا وعمرانا، نتيجة 

 بطرق التجارة التي مغادرة كثير من ســـــــــــــــكانها إلى مناطق الخليج العربي الأخرى, ونتيجة لتحكم البرتغاليين
فقد مرت مناطقها بضائقات اقتصادية، وذا كان نتيجة طبيعية أيضاا لتنفيذ خططهم التي  تؤدي إلى هرمز،

ترمي إلى إقفال الخليج العربي وفصــله عن تجارة الشــرق, والســيطرة على موانئ ســواحل الخليج العربي, وبناء 
على الخليج العربي وتجارته، وقاموا باحتكارها ما يربو  القلاع والحصـــــــون القوية، وبذلك ســـــــيطر البرتغاليون

 .(15)على قرن كامل

                                                        
 .19, ص1, ج-م 1991عبد العزيز عوض, دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث,بيروت: دار الجيل,  - 12
-68، ص-م 2001ويلسون، تاريخ الخليج العربي، ترجمة محمد أمين عبد الله، لندن: دار الحكمة،  -ت–سير أرنولد  - 13

69. 
 .21لمصدر السابق، صمحمد صال العيدروس، ا - 14
, -م 1977, بغداد: مطبعة الإرشـــــــــــاد, -م 1778-1747عبد الأمير محمد أمين, المصـــــــــــال البريطانية في الخليج العربي - 15
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وقد اتخذ البو كيرك قرارا للعودة مرة أخرى للخليج العربي، بعد أن أصـــــــــــبح نائباا للملك البرتغالي 
م، لكن تنفيـذ ذلـك القرار لم يتكلـل بالنجـاح إلا بعـد أعوام عـدة؛ لانشـــــــــــــــغـال ذلك 1509في الهنـد عـام 

في انتقال المقر الرئيس للبرتغاليين إلى منطقة )جاوة( الواقعة على ســــواحل )المالبار(, وانشــــغل أيضــــا  القائد
جذور نشـــاط العرب التجاري في  في ترتيب قرصـــنة البرتغال ضـــد ســـفن العرب والمســـلمين، بغية اســـتئصـــال

ند, وانشـــغل كذلك في عموم المحيط الهندي, وقد تحالف البو كيرك مع الطائفة الهندوســـية ضـــد مســـلمي اله
إعداده لحملة على منطقة مالقا؛ وغرضـــه منع تجار العرب من التجارة مع الشـــرق الأقصـــى, وذلك كله هو 

في الخليج العربي إلى حلول شـــباط م، إذ انطلق 1515عام  الذي حد من معاودة النشـــاط الذي عزم عليه ر
ـــــــــــــ من منطقة جاوة بصحبة إسطول يتكون من أربع عشرة سفينة، تقُ  جندي برتغالي,  1500ل ما يقدر بـ

اذار  21جندي من العبيد, فكان له الوصـــــــــــــــول قرب رأس الحاد بتاريخ 300جندي ماليباري, و 600و
اذار من الســــــنةر ذاتها وصــــــل أســــــطوله إلى )قريات(، وحاكمُها في ذلك الوقت هو  25م, وفي يوم 1515

 (16).لدينالرئيس حمد ابن اخ مستشار ملك منطقة هرمز الرئيس نور ا
ونظرا لظهور قوى أخرى منافســــــــــــة للبرتغاليين، بدأت بالانتشــــــــــــار في منطقة الخليج العربي، فإن 
ون ســـــــــياســـــــــاتهم  هيمنة البرتغال على ســـــــــواحله وموانئه لم يكتب لها الدوام طويلا، وأصـــــــــبح البرتغاليون يغيررّ

للتشــــــبُث بمناطق   والســــــياســــــة؛الفاتكة التي درجوا عليها، فتارة يســــــتعملون القوة، وأخرى يســــــتعملون اللين
 الخليج العربي التي سيطروا عليها، وكي يتحكموا بثرواته وبمراكز قوته.

ومن الأوراق المهمة التي كانت بين أيدي البرتغاليين، والتي حشــــــدوها للتشــــــبث بالمكاســــــب التي 
فوية، والمهيمن حصــــلوا عليها في الخليج العربي تحالفهم مع الشــــاه إسماعيل الصــــفوي، مؤســــس الدولة الصــــ

على عرشـــــــــها، وكانت بنود معاهدة التحالف بينهما تقضـــــــــي بتقديم أســـــــــطول البرتغال لمســـــــــاعدة اسماعيل 
الصــــــــفوي لبســــــــط ســــــــلطته على البحرين والقطيف، نظرا لافتقار تلك الدولة للقوة البحرية، وبالمقابل فإن 

ن أحد الموانئ الواقعة على ساحل بلوشستان، الشاه يسلرّم بالحماية البرتغالية لمنطقة هرمز، ويقوم بالتنازل ع
 .(17)وهو ميناء جوادر، وأيضاا تقوم الدولتان بمساعدة بعضهما للوقوف ضد الدولة العثمانية

ومن جانب آخر فإن الإنكليز بدأوا يعززون علاقاتهم التجارية مع دولة فارس الصـــــفوية، وكانت 
قد ســـــــارع إلى إعطائهم امتيازات لإقامة وكالة تجارية في ر ية الشـــــــاه تتجه إلى تفضـــــــيلهم على البرتغاليين، و 

منطقة )جســـــــــك( المطلرّة على خليج عُمان، لتلافي مرورهم بمركز هرمز، ومن ثم تعرضـــــــــهم للغارات التي قد 
في تلك المنطقة، وعلى الرغم من ذلك فقد صـــــــــــــــمم  يســـــــــــــــتهدفهم بها البرتغاليون من حصـــــــــــــــونهم الموجودة

                                                        
 .17, ص-م 1974صلاح العقاد, التيارات السياسية في الخليج العربي, القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,  - 16
؛ عبد العزيز سليمان نوار، الشعوب الإسلامية، بيروت: دار النهضة العربية، 18بق, ص صلاح العقاد، المصدر السا - 17
 .133-130، ص-م 1991
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البحرية على التجارة الانكليزية الفارســـــــــــــــية، والحيلولة دون انســـــــــــــــيابها، وحين  البرتغاليون على قطع الطرق 
خرجت أول قافلة إنكليزية من )ســـــــورات( في الهند متجهة إلى فارس اعترض البرتغاليون ســـــــبيلها، وبالفعل 

ا إلى فإن البرتغاليين قاموا باعتراض القافلة الإنكليزية الأولى التي قدمت من ســـــــــــــــورات في الهند، وأدى هذ
 .(18)م، وقد حسم الاشتباك لمصلحة أسطول الإنكليز1620اشتباك وقع بالقرب من)جسك( عام 

فيه كفة  م هو العام الذي تغيرت قي المعادلة الاســـــــــــــــتعمارية ، ورجحت1622لقد كان عام 
الانكليز بمســــــــــــاعدة الفرس، على حســــــــــــاب البرتغاليين، فاســــــــــــتولى الانكليز والفرس على المركز الحصــــــــــــين 

م، بإتمام  1624تغاليين في هرمز في ذلك التاريخ، وشرع اليعاربة العمانيون بعد أن أسسوا دولتهم عام للبر 
إذ استطاع ناصر بن مرشد إمام  البرتغاليين، ما بدأه الإنكليز والفرس، فانتزعوا المناطق المتبقية تحت سيطرة

الحامية البرتغالية الرئيســــة الموجودة في اليعاربة وقائدهم من انتزاع صــــحار وجلفار وقريات منهم، واضــــطرت 
م، وذلك بعد انتصاره الكبير 1648إلى الركون لطلب الأمان ثم إبرام الصلح مع يعاربة اليمن عام  مسقط

عليهم، وقد الزمهم بهدم قلاعهم، وعادت للعرب أحقيتهم في الملاحة، وأصــــــــــبح رعايا ناصــــــــــر بن مرشـــــــــد 
ائع الداخلة إلى مســــقط والخارجة منها، وبعد تولية ســــلطان بن معفويين من الضــــرائب والرســــوم على البضــــ

م، اتخذ ســــيرة ســــلفه في جهاد البرتغاليين، فاســــتولى  1649ســــيف الحكم على إثر وفاة الامام ناصــــر عام 
م، وبســــــــــــــقوطها فقد هوى آخر المواقع الحصــــــــــــــينة للبرتغاليين في الخليج 1650على مدينة مســــــــــــــقط عام 

 .(19)العربي
ج البرتغاليين من المنطقة فرصــــة ســــانحة لمســــتعمرين جدد للتغلغل في الخليج، فكان وقد مثَّل خرو 

للإنكليز والفرنســيين والهولنديين دور كبير في ذلك، وقد دخلت هذه القوى الأوربية في نزاعات وصــراعات 
 (20).في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر

 :(21) منطقة الخليج أهمها وهناك أسباب متعددة ساهمت بإضعاف البرتغاليين في
م, 1580منذ أن انضــــــــــمت لأســــــــــبانيا عام  أولاا: إن قوة البرتغال أخذت بالضــــــــــعف في الخليج

وظهر الاتحاد البرتغالي الأســـــــــــــــباني إلى الوجود، فقد بدا ذلك الضـــــــــــــــعف بجلاء خلال المحاولات البرتغالية 
لى ميناء جســـــــك، وحينها انقلبت الأمور الفاشـــــــلة في الوقوف أمام الســـــــفن الإنكليزية لمنعها من الدخول إ

                                                        
؛ انطوان متي، الخليج العربي من الاستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانية، بيروت، 23صلاح العقاد، المصدر السابق، ص - 18

 .57-56، ص-م 1993دار الجيل، 
-؛ محمد العريس، موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثماني 34-32، ص1لخصوصي، المصدر السابق, جبدر الدين ا - 19

 .84، ص-م 2005، بيروت: منشورات دار اليوسف، 
عبد الأمير محمد أمين، دور القبائل العربية في صد التوسع الأوربي في الخليج العربي، خلال القرنين السابع عشر والثامن  - 20
 .657-656، ص-م 1974ث المؤتمر الدولي للتاريخ، بغداد: مطبعة أسعد،عشر، بحو 
 .77-71, ص1عبد العزيز عوض, المصدر السابق, ج - 21
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على البرتغاليين بعد ســـــيطرة على الخليج نافت على قرن من الزمان، متفردة في ذلك من دون منافســـــة من 
أية قوة أخرى، وقد حمل لنا القرن الســـــــابع عشـــــــر وعقده الثالث بالذات طموحات كبيرة لأســـــــبانيا، وهذه 

الأمكنة، فتحملت البرتغال أوزار تلك الســــــياســــــة الطموحة الطموحات جعلتها تحارب في أغلب الجهات و 
لأســـبانيا, فاضـــمحلت تجارتها وضـــعفت، وعلى وجه الإجمال فإن تداعيات الاتحاد البرتغالي الأســـباني كان 

 لها الدور المهم في رسم نهايات الهيمنة البرتغالية على الخليج، ومنطقته برمتها.
في الانقضـــاض على  فاعلٌ  ين للبرتغال في تجارة الشـــرق دورٌ نديثانياا: كان لمنافســـة الإنكليز والهول

الهيمنة البرتغالية وإضعافها؛ فقد كانت منافسة تلك الدولتين منافسة منظمةا تكفلت بها الشركات التجارية 
نضــــــبطة, وعلى أجهزة اداريٍة تصــــــرف رواتب جيدة لمنتســــــبيها, 

ُ
المعتمدة على القوات العســــــكرية المدربة والم

دت على موارد ساهمت بها قطاعات كبيرة وواسعة من شرائح المجتمع الهولندي والإنكليزي, في حين واعتم
كانت تجارة البرتغال حكراا خالصــــــــــــــاا ببلاط البرتغال ورجالاته, وعلى هذا النحو فقد أدى بروز الهولنديين 

 قة الخليج.البرتغاليين وإنهاء هيمنتهم على منط والإنكليز كمنافسين تجاريين إلى اضعاف
ثالثاا: كان لموقف الدولة الصــفوية متمثلة بعباس الصــفوي من ســيطرة البرتغال على الخليج العربي 
دور مهم في إضــــعاف البرتغاليين، والحد من نفوذهم، فأصــــبح وضــــعهم في غاية الحرج في المنطقة الســــاحلية 

لامدادات من موانئ البلاد الفارســــية, الفارســــية للخليج ، وتعذر على الســــفن البرتغالية توفير التجهيزات وا
وعلاوة على ذلك فإن الفُرس قاموا بعمليات حربية ناجحة ضد مراكز البرتغال, فأصبح مركزهم العسكري 

م حينما طرد الصـــــــــــــــفويون بقيادة الشـــــــــــــــاه عباس البرتغاليين من 1602منذ العام  في غاية الحرج في الخليج
 ى السمعة العسكرية لهم كبيراا جداا.منطقة البحرين، فكان المردود السلبي عل

م, وأيضــــــــا 1616رابعاا: تَمكُنُ اليعاربة العُمانيين من طرد البرتغاليين من منطقة صـــــــــحار في عام 
, فكانت المقاومة العربية متمثلة بعرب عُمان، ونشــــــاطاتها من بين العوامل بالغة 1620من جلفار في عام 

 طقة الخليج العربي.الأهمية التي أنهت وجود البرتغال في من
خامســــاا: كان هناك أجماع للمؤرخين على أن فســــاد الحكام والمســــؤولين البرتغاليين وإســــاءتهم في 
استعمالهم للسُلطة، وابتزازهم الأموال، وانتشار الفساد والرشوة، واستشراء عمليات القرصنة التي أصبحت 

شـــــر أســـــهم ذلك كُلهُ في إضـــــعاف الســـــيطرة ظاهرة عامة لحكم البرتغال في الشـــــرق نهاية القرن الســـــادس ع
البرتغالية المعتمدة على القوة البحرية؛ فلذلك تعذَّر على البرتغاليين الصـــــــــــــمود أمام أعدائهم الذين يمتلكون 

 قدرات كبيرة مقارنة بالقدرات البرتغالية الاقتصادية والبشرية.
فرطة والجشــع الشــديد 

ُ
لم يجعل البرتغاليون ينجحون في ســادســاا: إن التعصــب البرتغالي والقســوة الم

كســـــــب ثقة ســـــــكان المنطقة وتجارها المحليين وإحراز احترامهم، بل إنهم على خلاف ذلك اســـــــرفوا كثيرا في 
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اســتعمالهم للقوة للســيطرة على المياه الشــرقية، وتميز حكم البرتغاليين للشــرق بالوحشــية الكبيرة في معاملتهرم  
اعتناق المســـــيحية, بالإضـــــافة إلى اتباعهم لســـــياســـــة البطش والقهر،  للســـــكان، وفي محاولتهم إرغامهم على

واســــــتغلال في اســــــتثمارات الشــــــعوب الاقتصــــــادية، وكذلك تعزيز حامياتهم في منطقة الخليج العربي؛ فعمل 
 ذلك على مضاعفة عداء الشعوب لهم.

ة وانهيارها، إن ما تقدم يكشف لنا بجلاء الأسباب الكامنة وراء اضمحلال قوى استعمارية كبير 
تلك الدول التي كانت تتحكم في مصـــــير المســـــاحات الشـــــاســـــعة والمدن والموانئ الكبيرة الواقعة على الخليج 

قوىا اســــــــــتعمارية أخرى جديدة تبرز على ســــــــــاحة الأحداث ويكون لها الدور الفاعل في  العربي, مما جعل
على الســــاحة بصــــورة لافتة، فانكشــــفت المنطقة بعد ذلك، وخاصــــة بعد ان ظهرت الأهمية المركزية للخليج 

الأهمية الاســـتراتيجية للخليج العربي كونهر يمثل نقطةا الهيمنة المركزيةا، والمفصـــل الحيوي المهم للاســـتحواذ على 
التجارة، وما يتعلق بها من الثروات لدعم إمكانات قوى الاستعماري الجديدة في إحكامر السيطرة، وتوسيع 

، لم تكن في ظل ســــيطرتها, وبدأت من هناك بواكير صــــراع بين قوى الاســــتعمار النفوذ على مناطق جديدة
تعددة تطفو على سواحل الخليج العربي.

ُ
 الم

    ج د  له   ي  في   ليج    ري : اط ث   ثاني
لم تزل منطقة الخليج العربي محطَّ أنظار القوى الاستعمارية المختلفة، بالنظر لأهميتها الإستراتيجية، 

بين تلك القوى الاستعمارية المتنافسة كانت هناك قوى ضعيفة في مناطقها وبلدانها، فحاولت استعراض  ومن
مهيمنه آنذاك، عن طريق الشروع بالسيطرة على الخليج  قوتها أمام القوى الاستعمارية الكبرى التي كانت

م بين أصحاب النفوذ من الدول العربي، وموارده الاقتصادية والتجارية، وقد كان لها الحصول على موطئ قد
الاستعمارية المتسلطة، وكان الهولنديون في صدارة تلك الدول التي بزغ نجمها بعد انتهاء سطوة البرتغاليين 
آنذاك، وذلك بعد أن شرعوا بفل عرى التبعية لغيرهم، وفكروا في الوصول للاستقلال العسكري والسياسي 

  ذلك الوقت كالأسبان.والتجاري عن قوى الاستعمار المهنية في
بالممارسات القمعية  م؛ بعد أن ضاقوا1566وقد بدأ الهولنديون بالتمرد الفعلي على الإسبان عام 

التفتيش، والاضطهاد الديني، ولما لقيته السفن الهولندية من معامله سيئة في الموانئ الإسبانية،  المتمثلة بمحاكم
م، وكان رد ملك أسبانيا  1581ل عن الدولة الاسبانية عام لهذا كله شرع الهولنديون بإعلان الاستقلا

على ما تقدم بإغلاق الأسواق في لشبونه، وكذلك الموانئ في شبه جزيرة  م(1598_ 1556فيليب الثاني )
إيبيريا أمام السفن الهولندية، وتحريم نقل بضائع الشرق عليها من لشبونه، وقد كانت ابان القرن السادس 

مخزن تجارة الشرق الرئيس، إذ أن الموزعين الهولنديين كانوا يأخذون منها حاجه أسواقهم من  عشر الميلادي
بضائع الشرق التي يفضلها الأوروبيون آنذاك، ونتيجة القرار الذي أصدره فيليب الثاني، كنتيجة للحرب 

ادل التجاري فيها بين الهولندية الإسبانية إلا إن المصانع الهولندية قد ازدهرت إلى حد ما، وتوسع التب
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الهولنديين وبين الدول الاخرى، ولعدم الرغبة من لدن التجار الهولنديين باستمرارهم بدفع مبالغ باهظة كان 
البرتغاليون يفرضونها عليهم، فقد كان قرار الهولنديين هو التوجه نحو البحار الشرقية ساعين للوصول الى 

لها وكان ذلك بمثابة ضربة قوية لاحتكار البرتغاليين لتجارة  سلع ومنتجات الشرق من المصادر المباشرة
في الشرق، وبخاصةا بعد  وتحديهابعد أن انكشفت لهم القدرة على الوقوف أمام قوة البرتغال  الشرق, وذلك

 (22).م1580أن أضحت البرتغال جزءاا من امبراطورية أسبانيا عام 
ى الهولنديين من لدن البرتغاليين والأســــــبان، في وهنا ينكشــــــف لنا كيف كان للتضــــــييق في الحصــــــار عل

كبير في الاتجاه بهم إلى التفكير في الاتصــــال بالشــــرق، وفعلاا   ل هولندا على بضــــائع الشــــرق من دورٍ حصــــو 
في ذلك المنحى، غير أن تلك المحاولات كان نصـــــــــــــــيبها الفشـــــــــــــــل؛ وذلك عدم  كانت لهم محاولات كثيرة

ليون يســــــلكونها، ونتيجة ذلك حاولت حكومة هولندا الســــــير في أســــــاليب بالطرق التي كان البرتغا معرفتهم
وطرق صــــــحيحة؛ للوصــــــول إلى غاياتها، وذلك عن طريق أســــــلوبين: الأول منهما يتمثل بإرســــــال البعثات 
التجارية، والثاني يرمي إلى تأسيس شركات تجارية، لهذا عمد الهولنديون لتجنيد أشخاص، استطاعوا مرافقة 

تغال، والاضــــــطلاع بخبرات القائمين عليها، وتمثل ذلك بما قام به )يان تيشــــــوتن( من دور في أســــــاطيل البر 
كثيرا، وأيضـــــــاا اعتمد   ذلك والذي كان من أبرز من رافقوا البرتغاليين، فقد أفادت المعلومات التي اكتســـــــبها
لشـــــــــــبونة؛ من أجل  الهولنديون على جهود تجار آخرين، كان من بينهم )هوتمان( الذي أرســـــــــــلوه إلى مدينة

 (23).دراسة التجارة الشرقية وأحوالها، وعُدَّت تلك الرحلة فاتحة الرحلات باتجاه المحيط الهندي
م في البحث عن موضوعات في توحيد مؤسسات 1602وقد دأبت مؤسسات التجارة في هولندا عام 

ات المنافســة الحقيقية، لذا التجارة في هولندا، والســعي إلى تكوين شــركة رصــينة قادرة على الاضــطلاع بمهم
كان أمر الملك الهولندي لجميع مؤســـــــســـــــات التجارة الهولندية بالاتحاد مُجدياا، فتأســـــــســـــــت الشـــــــركة الهندية 
الهولندية، وقد مٌنرحته تلك الشـــركة الحق في مزاولة التجارة مع الشـــرق، وأيضـــاا عقد الاتفاقات والمعاهدات 

لشـــركة حينها إلى إدارة للاســـتعمار الهولندي، وعندها أصـــبحت وتأســـيس القواعد التجارية، وتحولت هذه ا
داخلة مع قوى أوربا في صـــــــــراعات كبيرة، وكان لأعضـــــــــاء تلك الشـــــــــركة النجاح في التقرب من ســـــــــلاطين 
المناطق التي تاجروا معها وحكامهم، ونجحوا أيضــــاا في التقرب من البلاد الفارســــية للحصــــول على كثير من 

                                                        
 .182, ص 1عبد العزيز عوض, المصدر السابق, ج - 22
؛ سليم  ۲۲-۲۱، ص-م ۱۹۸۹هيفاء عبد العزيز الربيعي، الغزو الهولندي للخليج العربي، الموصل: مطابع دار الكتب،  - 23

 .62-60، ص-م ۱۹۸۲طه التكريتي، المقاومة العربية في الخليج العربي،  بغداد: دار الرشيد، 
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بســــــط الهولنديون ســــــلطتهم التجارية على تلك المناطق، وكان لهم أن يســــــتعمروا أجزاء الامتيازات المهمة، ف 
 (24).منها، وقد اخضعوا تلك المناطق تحت سيطرتهم بصورة فعلية

وقد أظهر ادرّعاء الهولنديين بكون مجيئهم هو لمساندة الإنكليز وقوتهم البحرية ضد البرتغال، بأنهم أشدُّ 
غير أن المصــال الهولندية الإنكليزية ســرعان ما اصــطدمت، بعد أن خلص الأمر قوة من الأوقات الســابقة، 

لهاتين الدولتين على وقع انكفاء البرتغاليين وطردهم من هرمز، فقد أصـــــــــــــبح ســـــــــــــعي الهولنديين لكســـــــــــــب 
الامتيازات من البلاد الفارســــية شــــغلهم الشــــاغل، فأثمرت جهودهم بالحصــــول حق تأســــيس وكالة في مدينة 

م، حينما تمت لهم 1623فبدأ نفوذ هولندا ونشــــــــاطهم التجاري في البلاد الفارســــــــية عام ، (25)سبندر عبا
الموافقة من لدن حكومة فارس في تأســيس وكالة جزيرة هرمز، ثم نقلوا تلك الوكالة إلى ميناء بندر عباس ثم 

كر إليها في مقابل ا لحرير الذي كانوا يشـــتروه إلى مدينة أصـــفهان، وقد افلحوا بالمباشـــرة بإرســـال قوارب الســـُ
 (26).من تلك المدينة

م، بوســــــــاطة وكالات التجارة الهولندية في 1630وقد ازداد التوغل الهولندي في الخليج العربي بعد عام 
أصفهان وبندر عباس وقشم, وقد تعاونت هولندا مع إنكلترا مدة من الوقت ضد شاه فارس صفي، الذي 

م، على خلفية تهديده بإنهاء الامتيازات الخاصــــــة بتجارة الحرير 1629أعقب الشــــــاه عباس بعد وفاته عام 
الشـــــــــــــــركة الهولندية تراجعت وعادت لتوثيق  الفارســـــــــــــــي والتي منحتها فارس للهولنديين والإنكليز, غير أن

م، بعد 1632علاقاتها مع )خان شــــــيراز( الذي تكفَّل بتجهيز حملة هدفها الاســــــتيلاء على مســــــقط عام 
دة عســـكرية يقدمها الهولنديون شـــبيهة بما قدمته الشـــركة الإنكليزية للشـــاه الســـابق عباس وعودها له بمســـاع

م, وكان انتفاع الشركة الهولندية من وعدها كبيراا؛ 1622الأول من أجل استيلائه على جزيرة هرمز في عام 
ولندية, وتم لها م بتبادل تجاري ونقل كميات كبيرة جداا من البضــــائع الفارســــية واله1633إذ قامت في عام 

م، إلى عام 1625الحصــــــــول على الإعفاء الجمركي, وقد قُدررت البضــــــــائع الســــــــنوية التي تم نقلها منذ عام 
 (27) .( تومان سنوياا 40000-30000م، بمبالغ تتراوح بين )1633

نهما، وكانت روح المنافسـة الملتهبة بين الهولنديين والإنكليز تتصـاعد، ويتصـاعد معها النفس العدائي بي
فقد كانت هناك محاولات عديدة من الهولنديين لإبعاد الإنكليز من حقوق وامتيازات التجارة مع فارس، 
وكذلك ابعادهم عن الخليج العربي باســــــــتعمال أســــــــاليب متعددة، من ضــــــــمنها رفع الأســــــــعار للمنتوجات 

                                                        
؛ عبد الرزاق 385_384، ص-م 1995، بيروت: شركة المطبوعات، 3قدري قلعجي، الخليج العربي بحر الأساطير، ط - 24

 .25الفهد، المصدر السابق، ص
 .39بق، صمحمد حسين العيدروس، المصدر السا - 25
؛ علي غنام، أحداث فاصلة في إحتلال النفوذ الأجنبي بالخليج 139-138سير أرنولد. ت. ويلسون، المصدر السابق، ص - 26

 .19 -18، ص2م، العدد1985، البصرة - -، مجلة - -العربي،مركز دراسات الخليج العربي 
 .193, ص 1عبد العزيز عوض, المصدر السابق, ج - 27
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تمكين الهولنديين من التفرد الفارســـية، كذلك بيع ســـلع مســـتوردة تكفلوا بجلبها بأقل كلفة، هذا كله أدَّى ل
م أسطولاا 1640أرسلوا في العام  ، ومن أجل تعزيز ذلك(28)بتجارة الخليج في القرن السابع عشر الميلادي

بحرياا قوامه ثمان من الســــــــــــفن إلى مدينة البصــــــــــــرة، وأنزلوا البضــــــــــــائع جميعها في منطقة المناوي، فكان لتلك 
 (29).ر السلع الإنكليزية في مدينة البصرةالكميات من البضائع تأثير كبير على أسعا

وهكذا اســــــتطاعت الشــــــركة الهولندية إحكام قبضــــــتها على التجارة الخاصــــــة بالتوابل والبهار في منطقة 
الخليج العربي وبلاد فارس, واحتكرت التصـــدير للبضـــائع الفارســـية، وأضـــحت التجارة في الخليج العربي في 

لبضــــــائع والســــــفن في بندر عباس عائدة إلى الشــــــركة الهولندية، وبذلك ظل الهيمنة الهولندية, وكانت أكثر ا
تبين رجحان كفة الهولنديين على الإنكليز، واتضــــــح تفوقهم، وهو ما حدى بالإنكليز وأرغمهم للتوجه إلى 

م، من أجل إقامة الوكالة التجارية الأولى فيها، بالرغم من مُماطلة الشـــــركة الإنكليزية 1643البصـــــرة في عام 
تمثلة بوكلائها في بلاد فارس، بتنفيذ تعليمات رئاســـــــــــــــة الشـــــــــــــــركة الإنكليزية، في غلق وكالتها في مدينة م

 أصفهان، ونقل الممتلكات العائدة إليها من بندر عباس إلى ميناء البصرة لإحراز وضمان سلامتها، وذلك
 (30).م1645في حزيران عام 

دي حافلةا بانتقال ســــــــــيادة المياه الشــــــــــرقية من وبذلك كان فترة مُنتصــــــــــف القرن الســــــــــابع عشــــــــــر الميلا
البرتغاليين إلى الهولنديين الذين ســـيطروا على أســـواق التجارة في بلاد فارس ومنطقة الخليج العربي, ولم يتبقَ 
لتجارة إنكلترا أثر فعَّال في الأســـــواق المذكورة, وقد يعُزى هذا إلى اعتقاد ســـــائد في الأوســـــاط التجارية بحل 

نكليزية, وبهذا فقد بلغ نفوذ الهولنديين ذروته, وحصـــلوا على امتيازاتٍ كثيرة أخرى من ســـلطات الشـــركة الإ
م, واســـتثمروا ذلك لإرغامهم في الخضـــوع لمطاليبهم، وبخاصـــة بعد تعزيز موقفهم في 1649بلاد فارس عام 

م؛ 1650ســـــــــــقط عام منطقة الخليج، بعد نجاح العرب في منطقة عُمان بطرد بقايا البرتغاليين من منطقة م
لو منطقة الخليج العربي من قوى أوربا التي كانت منافسة للهولنديين  (31).بعد خر

                                                        
 .386المصدر السابق، ص  قدري قلعجي، - 28
م؛ سليم طه التكريتي، الصراع على الخليج العربي، بغداد: د. 1769 -1767، ص4ج.ج. لوريمو، المصدر السابق، ج - 29

 .46 -44، ص-م 1966ط، 
 .194, ص 1عبد العزيز عوض, المصدر السابق, ج - 30
, جامعة -, مجلة - -م, مجلة كلية الآداب 1760-1630محمود علي الداود, تاريخ العلاقات الهولندية مع الخليج العربي - 31
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لقد كان إســــهام هولندا في القضــــاء على هيمنة البرتغال في منطقة الخليج ســــبباا رئيســــاا للتقرب العُماني  
نــدا بارزاا من خلال حجم الهولنــدي ، وفقــاا لمصــــــــــــــــال الــدولتين التجــاريــة، فقــد كــان الازدهــار التجــاري لهول

 (32).التجارة وزيادتها الكبيرة، وكذلك السفن التي تصل إلى بلاد فارس، والخليج العربي
ونظراا لمـا تحقق من نجـاحـات أنجزهـا الهولنــديون في منطقــة الخليج العربي بشـــــــــــــــكــلٍ خـاص، وفي منــاطق 

نافســـــة لهم نحو تغيير الشـــــرق عامةا، على المســـــتويات التجارية والســـــياســـــية, فقد تحركت قوى الا
ُ
ســـــتعمار الم

مسارات علاقاتها السياسية التي تربطها بفارس، وبعض القوى في البلاد العربية التي كانت مُسيطرة آنذاك, 
 في تلك المنطقة. وذلك لخدمة مصالحها، وتعزيز وجودها التجاري والسياسي

يرة وكبيرة، تمثل أهمها بما حصـــــل عام ولم تســـــلم العلاقات الهولندية الفارســـــية من تعرضـــــها إلى هزَّات كث
م، حينما قام الإنكليز بتحريض الشـــــــــــــــاه ضـــــــــــــــدهم، فقام الأخير بإلغاء كثير من امتيازات التجارة 1708

الهولندية؛ فقام الهولنديون على إثر ذلك بتدمير ميناء )بندر عباس(، واحتلال مدينة )قشــــــــــم(، ثم شــــــــــرعوا 
دم طلباا فيها للقضـــــــاء على القوة العربية العُمانية، بيد أن بالدخول في مفاوضـــــــات مع شـــــــاه فارس الذي ق

م شـرع 1736هولندا لم تسـتجب لذلك الطلب ورفضـته، وبعدما وصـل )نادر شـاه( عرش بلاد فارس عام 
الهولنديون بإبداء التقرب منه، وقاموا بمســـاعدته في القضـــاء على بعض المتمردين في بلاده، غير أن أحوالهم 

دا بهم إلى غلق وكــالتهم التجــاريــة في مينــاء بنــدر عبــاس عــام التجــاريــة ظلــت مُ  ترديــة، إلى الحــد الــذي حــَ
1748.(33) 

م توجه ســــفن هولندا إلى جزيرة خرج لفتح مقر تجاري لهم فيها، وشــــرعوا ببناء 1753 وقد شــــهدَ العام
برم مع المير مهنا حاكم

ُ
بندريق، مما أدى  قلعة عســــــــــــكرية وقاموا بتحصــــــــــــينها، وكان ذلك مخالفاا للاتفاق الم

التي اتخذوها لإثارة ذلك الحاكم وإثارة ســــــكان المنطقة جميعاا؛ فظهر الهولنديون من خلال الاســــــتحكامات 
وا مســـــتعمرين لتلك المنطقة، وليســـــوا تجاراا، كما يدَّعون، وهذا الحدث أثار كثيراا حفيظة   في الجزيرة أنهم جا

 (34).الإنكليز
م ، في محاولة لبســـــــطر النفوذ على 1754عض ســـــــفن العثمانيين عام وقد شـــــــرع الهولنديون بالتعرض لب

تلك المناطق، فأجبروا العثمانيين على القيام بدفع مبالغ مالية لهم، وقد قام الإنكليز بالتصـــــــــــــــدي للنفوذ 
حتدمة، وتولى المير

ُ
نافســـــة الم

ُ
 الهولندي، غير أنهم فشـــــلوا في أول الأمر، وقد أغُتيل المير ناصـــــر خلال تلك الم

                                                        
،  القاهرة: 1840 -1507جمال زكريا قاسم، الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوربي الأول  - 32

 .95 -93، ص-دار الفكر العربي، د. ت 
؛ عبد الأمير محمد أمين، القوى البحرية في الخليج العربي في القرن 57 -47لعيدوس، المصدر السابق، صمحمد حسين ا- 33

 .9 -8، ص-م 1966الثامن عشر، بغداد: د. ط، 
؛ 38 -36ص  -م 1981، بغداد: دار الرشيد للنشر، 2صبري فارس الهيتي، الخليج العربي دراسة جغرافية السياسية، ط - 34
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، وقد شــــــــــرع الأخير بالقيام بكثير من العمليات العســــــــــكرية، تمثَّل (35)م الحكم من بعده 1754مهنا عام 
أهمها بمهُاجمة تموينات الهولنديين القادمة من بوشـــــــــــــهر، وقد أرســـــــــــــلَ ذلك الأمير مئتي رجل من رجالهر كي 

د الهولنديين والإنكليز يهاجموا حصــــــــــون الهولنديين، وســــــــــاندته في ذلك قبائل كعب العربية في جهاده ضــــــــــ
والفرس، وهذا الأمير أيضــــــــاا هو الذي كان يضــــــــع الخطط بهدف القضــــــــاء على أعدائه المذكورين في جزيرة 

 (36).خرج
وقد بدأت العمليات لتحرير جزيرة خرج من لدن المير مهنا بالقيام بعبور المضــــــــــــيق الذي يفصــــــــــــل بين 

فقام بتطويق الجزيرة، والقيام بمحُاصـــرة الهولنديين عام جزيرتيه خاركوة وخرج مُصـــطحباا خمســـمئة من رجالهر، 
م، وقد دام حصــــــــــاره لها ثلاثة عشــــــــــر يوماا، وبهذا يكون أجبر الحراس المكلفين بحراســــــــــة القلعة من 1765

م، ووقعوا اتفاقاا يقضــــــــــــــي 1766الهولنديين على رفع راية الاســـــــــــــــتســـــــــــــــلام في الأول من كانون الثاني عام 
 (37).من الجزيرةباستسلامهم، وانسحابهم 

كان على   لقد كانت هناك عوامل عدة ســــــــــارعت في انكفاء الهولنديين وســــــــــقوطهم في منطقة الخليج،
رأســـــــــــها ماارتكبوه في تلك الجزيرة من أعمال، أثارت بغُض العرب وكراهيتهم لهم، منها محاولتهم لممارســـــــــــة 

رفة الغوص في الســــــــــــــر, وعمدوا كذلك لجلب مســــــــــــــتوطنين إلى الجزيرة, بع د ذلك أخذَ المير مهنا بتوجيه حر
ضـــــــربات موجعة إلى الهولنديين في منطقة بندريق قرابة عامين ونصـــــــف، مما أدى إلى إحراج مركز الهولنديين 

م, وبخروجهم من جزيرة خَرهج أُســـــــدل الســـــــتار 1766في تلك المنطقة, واســـــــتقرار رأيهم على إخلائها عام 
 .(38)على النفوذ الهولندي في منطقة الخليج العربي

 صر ع     ى   برت ا ي    له   ي   في   ليج    ري:  اط ث   ثا ث
مفاصـــــــل صـــــــراع القوتين الاســـــــتعماريتين البرتغالية والهولندية على  لابد لنا من أن نوســـــــع القول في أهم

ان بعد  منطقة الخليج العربي من أجل الحصول على مراكز قوة ومناطق نفوذ في تلك المنطقة الاستراتيجية,
قمنــا بتنــاول الأحوال التــاريخيــة لــذلــك الصـــــــــــــــراع، ويلحظ من خلال دراســـــــــــــــتنــا لــه أنــه قــائمٌ على البُعــدين 
الاقتصــادي والتجاري اللذين يســتهدفان فتح مناطق أســواق جديدة، إضــافة إلى التحكم في الطرق العالمية 

دف لعقد مقارنات تاريخية بين قوة للتجارة، وإحراز المواد الأولية من المواطن الأصـــلية لها, وهذا المبحث يه
ستعمرة عن مدى سيطرة أحدهما على مُقدرات 

ُ
نفوذ تلك الدولتين الاستعماريتين، والكشف في المناطق الم

 الدولة الأخرى.
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كانت الأراضـــي المنخفضـــة على موعد مع بداية العصـــر الذهبي في النصـــف الأول من القرن   لقد 
قاليم الهولندية حينها في حرب مع أســــبانيا؛ من أجل للحصــــول الســــابع عشــــر الميلادي بعد أن دخلت الأ

على اســـــتقلالها، ولم يمرَّ زمن طويل حتى أضـــــحى الهولنديون منازعين للبرتغاليين على ســـــيادة الجزر في الهند 
م، وقد كان غايتهم من المنافســــة هي 1597الشــــرقية، إذ ســــاروا بخطىا حثيثة في التجارة الشــــرقية منذ عام 

على الاحتكار التجاري لبضــائع تلك المناطق الثمينة، حيث كانت أغلى الســلع من اســتيراد أوربا الحصــول 
هي بضــــــائع الهند الشــــــرقية، ولم تقف هولندا عند دخولها للمنافســــــة من خلال احتكار البضــــــائع، بل شمل 

 .(39)أيضاا دخولها إلى حقول الإنتاج في جزر الطيب، وتحريض حكام مناطق الطيب ضد البرتغال
ويكشـــــــفُ ذلك الدوافع الحقيقية لبدايات هذا الصـــــــراع, الذي دفع تلك القوى للمنافســـــــة على 
مناطق النشـــــــاط الاقتصـــــــادي والتجاري، في الخليج والشـــــــرق بعامة, وكان يُلازم هذا البعد الرئيس بعدٌ ثانٍ 

رية والاقتصادية لتلك تمثَّل بالبُعد السياسي والعسكري الذي كانت بوصلته تتجه نحو خدمة المصال التجا
الدول, وقد كان الأســــلوب الســــياســــي لإدارة الملف الاقتصــــادي والتجاري حاكماا لتلك الدول من خلال 

 نجاح هيمنتها على مناطق النشاط أو فشلها فيه.
ومن الأمور المؤكدة لاهتمام الهولنديين بتجارة الطيب أن حكومتهم أرســلت التعليمات إلى شــركة الهند 

لهولندية، وأوصـــتهم خلالها بإعطاء الأولوية لتجارة الطيب التي تبدأ منها المنافســـة، وتنتهي بغرض الشـــرقية ا
تقوية مركز شــــــــركة الهند الشــــــــرقية الهولندية، ثم الســــــــيطرة على التجارة الخاصــــــــة بالتوابل والطيب والبضـــــــائع 

ولندية قد أصـــدرت تعليماتها الأخرى، وكذلك الحد من تصـــرفات الإنكليز والبرتغاليين, وكانت الحكومة اله
بالإيعاز بتشــــكيل مديرية عامة من الهنود، تتضــــمن أربعة أعضــــاء من مجلس الهند؛ من أجل الســــيطرة على 

 .(40)مراكزها التجارية في آسيا واستغلال مواردها
لقد كان إحكام الســـــــــــــــيطرة على تجارة التوابل في )ملاقا(، وكذلك تجارة الفلفل، من الأهداف المهمة 

ــــديون جهودهم عــــام التي ــــة الموقف 1605 ركز الهولن ــــة كــــان عليهم تقوي م عليهــــا، ولتحقيق تلــــك الغــــاي
العســـــــــــكري والبحري في المنطقة، وكذلك فإن الهولنديين شـــــــــــعروا أنهم بحاجة إلى كون الأســـــــــــاطيل البحرية 

م يضعهم في موقف الهولندية جاهزة لتعبئة البضاعة من الموانئ الآسيوية، وقد حاولوا التوصل إلى طريق أسل
للبرتغاليين، وأثَّروا تأثيراا كبيراا على اقتصادهم،  المسيطر على التجارة الشرقية، بعد أن أثبتوا منافستهم الخطرة

فالبرتغاليون لم يســـتطيعوا العودة إلى الاســـتيراد من خلال رأس الرجاء الصـــال، ولم يتجاوز اســـتيرادهم عشـــرة 
قنطــار، في حين بلغــت  3000ذلــك الاســـــــــــــــتيراد أكثر فهبط إلى آلاف قنطــار توابــل كــل عــام، وتردى 
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( قنطار في الســــنة، ومن حســــن حظ الهولنديين علاقة 35000-25000بين ) م1570اســــتيراداتهم عام 
البرتغاليين التي كانت تســـير من ســـيرّئ إلى أســـوء بالتجار في تلك المناطق، وكانت خلافاتهم تســـتفحل يوماا 

ند الشرقية الهولندية قد استطاعت أن تستولي على حصون البرتغاليين واحداا بعد بعد يوم، وكانت شركة اله
الآخر، فقــامـت ســـــــــــــــفنهــا باحتلال )امبوان وتيــدور(، بالإضــــــــــــــــافـة إلى المعــاهـدات التي عقــدوهـا مع بعض 

 .(41)السلطنات، التي تضمنت حقهم في تجارة التوابل ومنحهم الحق في إقامة الاستحكامات والتحصينات
ان التحولات الســــــــــلبية التي طرأت على نشــــــــــاط البرتغاليين في مناطق الخليج العربي عائدةا إلى  ويلحظ

سوء إدارة الملف الاقتصادي، فضلاا عن سوء سياستهم في التعامل مع سكان المناطق التي سيطروا عليها، 
بنية على المصال ا

َ
لمشتركة، مع بعض المناطق عكس السياسة الهولندية التي كانت تتجهُ لعقد الاتفاقيات الم

العربية القوية كالعُمانيين مثلاا, فســياســة الترغيب _بلا شــك_ هي ســياســة ذات جدوى في الســيطرة على 
المنطقة؛ لأن الشـــــعور بالأمان يعُطي فُســـــحة للمُســـــتعمر، بالتحرُك في المناطق التي تَصـــــال معها، وإن كان 

مُســـتعمَراا غريباا عنها, لكنه يُخفي هذه الشـــخصـــية وراء  يُضـــمر ســـراا العداوة لســـكان تلك المناطق، بوصـــفهر 
عاهدات، والتعامل السلمي مع سكان تلك المناطق.

ُ
 غطاء الم

م بفرضــهم ســياســة 1606لقد تغيرت الاســاليب الهولندية العســكرية والســياســية والاقتصــادية في العام 
عمال، بعد أن أدركوا طبيعة النهج صـــــــارمة بالمنطقة، فراحوا يقيمون الحصـــــــار على المضـــــــايق وغيرها من الأ

الذي ســـــــار عليه البرتغاليون قبلهم، في تجارتهم مع بلدان الشـــــــرق الأقصـــــــى، إذ اعتمد الهولنديون أســـــــلوب 
م انتهت الحرب بين أســــــبانيا 1609القرصــــــنة والتهريب من أجل الحصــــــول على حرير الصــــــين، ففي العام 

ا في بعض المناطق, وقد حصـــــــــــــــلت صـــــــــــــــدامات بين وهولندا، واســـــــــــــــتقرت هولندا, فبدأت تثُبت دعائمه
الهولنديين وبين سكان المناطق المحلية؛ بسبب رفع الأسعار، واحتكار البضائع المهمة, فضلاا عن ذلك فقد 
تنــازع عليهــا بينهم, ودارت معــارك عنيفــة بين 

ُ
قــامــت القوات الهولنــديــة في محــاربــة البرتغــاليين، في المنــاطق الم

فن بكاملرها، لم يخرج منها أحد لاشـــــتداد القصـــــف بين الطرفين, وصـــــلَ الأمر  في تلك المعارك إلى إنهاء ســـــُ
الطرفين, وما أن ترســـــو ســـــفينة برتغالية حتى يُســـــرع إليها الهولنديون ومعهم الإنكليز لاقتســـــام الغنائم, وقد 

نتهم التجارية أدى هذا التعاون الهولندي الإنكليزي إلى إضـــــــــــــــعاف قوة البرتغاليين في المنطقة, وتعرض هيم
للاهتزاز منذ أوائل القرن السابع عشر الميلادي، وهكذا أصبح للهولنديين مركزٌ تجاريٌ وسياسيٌ متفوقٌ في 

 (42).المحيط الهندي والخليج العربي؛ بسبب عملياتهم التجارية، وتحالفهم مع الإنكليز والقروى الأخرى
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ليين إلى جانبهم، عربر وســـائل اقتصـــادية وتجارية، لقد أدرك الهولنديون أهمية اســـتمالة ســـكان المناطق المح 
فســـــــعوا إلى تنظيم مُقايضـــــــات لبعض الســـــــلع مع أقطار الخليج العربي، وتســـــــهيل تبادُلَها عن طريق إنشـــــــاء 
إمبراطورية استعمارية تجارية، ويعُدُّ ذلك أول بوادر تحول الهولنديين باتجاه الخليج العربي، وكانت بلاد فارس 

لى التي دخلوا منها, يدفعهم في ذلك تعاون الشـــاه عباس الأول معهم، وتشـــجيعهم على التجارة البوابة الأو 
مع بلادهر؛ لــذلــك ركز الهولنــديون اهتمــامهم على التجــارة في تلــك المنطقــة, وبــدأوا يتطلعون إلى احتكــار 

اء طرق التجارة المختلفة, التجارة فيها, إذ كان الخليج العربي مســـرحاا نشـــطاا للتجارة الرابحة, فهو نقطة التق
فضـــــلاا عن كونه مركزاا تجارياا مهماا، وســـــوقاا للبضـــــائع الاســـــتهلاكية, وطريقاا يوصـــــل الغرب بالهند والشـــــرق 

 (43).الاقصى
وبذلك انتفع الهولنديون من ســــــياســــــة التحالفات مع بعض القوى المســــــيطرة على بعض مناطق الخليج 

تمثلة بالبرتغاليين, فضلاا عن فتح آفاق  العربي كالإنكليز، وتوظيفرهم لضرب القوة
ُ
نافسة الكبرى آنذاك الم

ُ
الم

التعاون بينهم وبين حُكام مناطق الخليج العربي القوية, وباتباعهم ســــــــياســــــــة الترغيب والترهيب والموازنة بين 
 غالي فيه.الكفتين نجحوا في الهيمنةر على مناطق شاسعة من الخليج العربي, مما أدى إلى تضا ل الوجود البرت

وقد بدأ الصـــــــــراع والمنافســـــــــة بين الهولنديين والبرتغاليين بعد وصـــــــــول الســـــــــفن الهولندية إلى المياه 
الشــــرقية, وقد عَمرلَ الهولنديون خلال العشــــرين ســــنة الأولى من نشــــاطهم على إضــــعاف البرتغاليين في مياه 

أيضا في مياه الخليج العربي, وقد أحرز افريقيا والهند, في الوقت الذي كان الإنكليز يعملون على إضعافهم 
الهولنديون انتصـــارات مهمة في الربع الأول من القرن الســـابع عشـــر الميلادي, فضـــلا عمّا أوقعوه من ضـــررٍ 

حصــــناا وقلعة, ولم يمضر  20مركزاا و 37كبيٍر بالبرتغاليين في أفريقيا والهند, فقد أصــــبح للهولنديين في الهند 
ولنديين شــــــــــــركة الهند الشــــــــــــرقية، حتى رجحت كفتهم في بحار الهند, ففي عام عاماا على تأســــــــــــيس اله 20

ســفينة حربية كبيرة، تجوبُ بحار تلك المناطق, وكان معدل الأرباح  27م كان هناك ما لا يقل عن 1614
مصــــــــروفات  من الأرباح، على الرغم من %31م مالا يقل عن 1614م إلى عام 1506ســــــــنوياا من عام 
 (44) ة.ظية الباهالتسليح العسكر 

ومما رفع قدرة الهولنديين في منطقة الخليج العربي اعتماد الســـياســـة البرتغالية على جمع الضـــرائب, 
في حين كان الهولنديون يعتمدون في ســــــــــياســــــــــتهم الاقتصــــــــــادية لشــــــــــركاتهم التجارية في البداية على تهريب 

رة المنطقة هو ان التجار العرب أصــــبحوا البضــــائع, وكان الفرق الأســــاســــي الذي أدخله البرتغاليون على تجا
يتعاملون مع مُمثلي أو وكلاء دولة عســـكرية اســـتعمارية, تفرض هيمنتها بالقوة وتحدد الأســـعار بالاتفاقيات 

                                                        
 .32_ 29المصدر نفسه، ص - 43
 .45السابق، ص طارق نافع الحمداني وآخرون، المصدر - 44
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الرسمية بين الدول, فضلاا عن أن التجارة أصبحت مُقننة بواسطة الحكومة البرتغالية، دون ان تغُير من واقع 
 (45) سياسية على المستوى المحلي العام.العلاقات الاقتصادية ال

ولكل ماتقدم دلَ واقع الحال على خطأ السياسة البرتغالية في إدارة الملف الاقتصادي والسياسي 
في منطقة الخليج العربي, وترجيح كفة القوة على كفة الســـــــياســـــــة القائمة على كســـــــب ود ســـــــكان المناطق 

لبرتغــاليين والهولنــديين, وأغلــب الظن أنــه كــان العــامــل الأول الواقعــة تحــت هيمنتهم, وهــذا فــارقٌ كبير بين ا
الذي أســهم في أضــعاف قوة البرتغاليين في المنطقة, ومن ثم إخراجهم منها ودخول الهولنديين بوصــفهم قوةا 
جديدة غيرت من موازين القوى في المنطقة, واعتمدت على سياسة الترغيب في التجارة وترهيب العدو اذا 

خالف للنشـــاط البرتغالي من نســـبة القوة عند تطلب الامر 
ُ
الصـــدامات العســـكرية, وقد رفع هذا النشـــاط الم

ســـــيطرة على مناطق الخليج العربي, ولعل خير دليل على 
ُ
الهولنديين وجعلهم من أهم القوى الاســـــتعمارية الم

 ذلك هو تحالف الإنكليز معهم على الرغمر مما يمتلكون من دهاءٍ سياسيٍ وعسكري.
ك تعاظمت الســـــــيطرة الهولندية في مناطق الشـــــــرق عامةا، وشـــــــهدت أواخر القرن الســـــــابع عشـــــــر وبذل

الميلادي انتقال السيادة في مياه الشرق من البرتغال إلى هولندا، ويرجع هذا النجاح الذي حققهُ الهولنديون 
م القوة العسـكرية إلى ما اتخذوه من سـياسـة الترغيب قائمة على تخفيض اسـعار البيع, وترهيب عبر اسـتخدا

 .(46)حين يتطلب الأمر انتزاع امتيازات ضرورية
ولعل اهم مايُمكن الحديث عنه هو تغلُب كفة الهولنديين على البرتغاليين؛ وذلك ان السياسة التي كانوا 
تبادلة بين الحاكم الســـياســـي ومُديريه تلك التجارة، في

ُ
 يديرون بها الملف الاقتصـــادي والتجاري، والعلاقة الم

ا  المناطق الواقعة تحت هيمنتهم, كانت طبيعة تلك العلاقة بين إدارات شــــــــــــركات الهند الشــــــــــــرقية وحكوماتهر
الهولنــديــة: علاقــة وثيقــة وقويــة جــداا على مــايبــدو؛ وذلــك عن طريق منح التجــار والوكلاء صـــــــــــــــلاحيــات، 

 بــدايتهــا الأولى، عن طريق جعلتهم يكونون بمثــابــة الرواد الأوائــل للتجــارة الرأسمــاليــة التي بــدأت تتغلغــل في
المدن التجارية الســـاحلية، قبل أن تتغلغل إلى اســـتعمار تلك الدول انطلاقاا من هذه الموانئ والمدن التجارية 
الســـاحلية، إلى مصـــادر الموارد الأولية والأســـواق التجارية، وتكريس شـــعوب المســـتعمرات لخدمة اقتصـــادها 

 .(47)الرأسمالي
يه البرتغاليون, فضـــــــــلاا عن أن احتكار ملك البرتغال لتجارة الســـــــــلع المربحة وهذا واقعاا مايفتقر إل

ا التجارية، في حين كانت  مارســـــة نشـــــاطاتهر
ُ
أدى إلى اضـــــعافر نظامهم؛ إذ لم يترك مجالاا للطبقة البرجوازية لم

                                                        
 .33محمد حسين العيدروس، المصدر السابق، ص - 45
 .46طارق نافع الحمداني وآخرون، المصدر السابق، ص - 46
؛ عبد الأمير محمد أمين، دراسات في النشاط التجاري والسياسي في آسيا 34محمد حسين العيدروس، المصدر السابق، ص - 47
 .19-18، ص-م 1987، عمان: د. ط، 1800 -1600
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وكان تلك الطبقة أكثر نشـــاطاا في النظام الهولندي الذي اســـتطاع تأســـيس الشـــركات الاحتكارية الخاصـــة،  
صـــــــبة  يربط حركة الاســـــــتعمار بقواعد عريضـــــــة ومؤثرة من الشـــــــعب والمجتمع الهولندي، مما يمنحهُ ارضـــــــية خر
للتحرُك, فضــــلاا عن عدم وجود نظام دقيق أو انضــــباط صــــارم بين صــــفوف أفراد البحرية البرتغالية، وتكرُّر 

باط والبحارة, وهذا عكس ما كان في ا لبحرية الهولندية التي تمتعت حوادث التمرُد والخلافات بين الضـــــــــــــــ
بنظام صارم وانضباط دقيق, بالإضافة إلى اتباع الحكومة الهولندية للسياسة الرأسمالية في التجارة؛ إذ كانت 
ســــياســــة شــــركة الهند الشــــرقية الهولندية في الفترة التي تلت انهيار الســــيطرة البرتغالية غير قائمة على ســــياســــة 

ما كانت عليه ســـياســـة البرتغاليين؛ إذ اتبع الهولنديون مختلف الأســـاليب الاحتكار الســـياســـي العســـكري، ك
للتنافس التجاري، كما انشأوا المراكز التجارية والقواعد العسكرية، بطريقة تتناسب والنظام الرأسمالي الجديد 
القائم على اســـــــــــتغلال الشـــــــــــعوب، وتكوين الامبراطوريات، ومنح الطبقة البرجوازية صـــــــــــلاحيات جديدة، 
ــــة، باســـــــــــــــتغلال الشـــــــــــــــعوب، وتكوين  ــــدي ــــاطق التي تُهيمن عليهــــا الحكومــــة الهولن ــــديهم في المن وإطلاق أي

 .(48)الامبراطوريات
ويبدو أن مواطن التلاقي والاختلاف بين النظام الهولندي والنظام البرتغالي كان من أهم الأســـباب التي 

لك بعد شــــــــــــيوع انظمة جديدة مبنية على جعلت كفة ميزان القوى ترجح للهولنديين في الخليج العربي، وذ
خُطط مُغايرة لأنظمة الاســــــــــــتعمارات الكلاســــــــــــيكية التي قامَ عليها النظام البرتغالي, فضــــــــــــلاا عن ان مجيئ 
عف البرتغاليين اتاح لهم ان يتجنبوا العوائق والمطبات التي وقع بها الاســــــــــتعمار البرتغالي  الهولنديين بعد ضــــــــــُ

 قبلهم.
طبيعة التعامل مع ســـكان المناطق التي يتم الهيمنة عليها بتخفيض اســـعار  ويتضـــحُ ذلك في تغيير

الســــلع وعقد المعاهدات التي تغُري الطرف الآخر وتجعلهُ لا يفُكر في جعل الهولنديين هدفاا لهُ, فضــــلاا عن 
عاهدات نجاح الهولنديين في كســـــــــــــــب الثقة لرقوى مُهيمنة اكثر في المنطقة ومنهم الإنكليز والفرس, وعقد الم

 والاحلاف لتشكيل قوى كبيرة انهت في آخر المطاف الوجود البرتغالي في المنطقة.
وهكذا انتهى الصراع بين البرتغاليين والهولنديين بهيمنة الهولنديين على مناطق شاسعة من الخليج 

النظـــام  العربي, الا ان هـــذه الهيمنـــة لم تـــدم طويلاا لاســـــــــــــــيمـــا بعـــد ان طرأت تحولات وتغيرات على برنيـــة
الاســـــــــــــــتعمـــاري الهولنـــدي, فــأدت إلى تأجيج الرأي العـــام العربي في المنـــاطق العربيـــة ذات القوى التي اتجــه 

م, وهــذا مــامرَ ذكره في 1766حكــامهــا إلى عقــد الاحلاف مع قوى أخرى لأنهــاء الوجود الهولنــدي عــام 
 المبحث الثاني من هذه الدراسة.

                                                        
دراسة في التاريخ  1914؛ زكي صال، بريطانيا والعراق حتى عام36 -34محمد حسين العيدروس، المصدر السابق، ص - 48

 .49-48، ص-م 1968الدولي والتوسع الاستعماري، بغداد: مطبعة العاني، 
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   اتم 
 إلى     ائج   تي :  م  ب ل ما ت ي  يم      ص ل

كان للعامل الديني دورٌ كبيٌر أسهم في تحرك البرتغاليين للخليج العربي مدفوعين بالسلطة الدينية  -1
آنذاك, فضلاا عن العامل الاقتصادي الذي دفع البرتغاليين للسيطرة على موانئ الخليج العربي 

قع استراتيجي يربطُ بين الشرقر والهيمنة على طرق التجارة لما يتمتع به الخليج العربي من مو 
 والغرب.

لقد اتاح خروج البرتغاليين من منطقة الخليج العربي الفرصة لظهور قوىا استعمارية جديدة وظَّفت  -2
إمكاناتها التجارية والسياسية والاقتصادية والبشرية؛ لتُسجل حضوراا قوياا يهُيمنُ على مساحة 

 نديون من أهمها.كبيرة من مناطق الخليج العربي، كان الهول
كان من أهم الأسباب لنجاح الهولنديين في السيطرة على تجارة الخليج دعم الحكومة الهولندية  -3

لهم مالياا وعسكرياا, والعلاقات الحسنة التي كانت تربط الحكومة الهولندية بإدارات شركة الهند 
ها, وظهور نظام اقتصادي الشرقية الهولندية، وابتعاد الحكومة عن سياسة احتكار التجارة لصالحر 

 جديد سجلَ نجاحاا باهراا آنذاك، هو النظام الرأسمالي.
كان ظهور حركة المقاومة العربية ضد السيطرة الأوربية في الخليج العربي مُتزامناا مع تعاقب القوى  -4

ة الاستعمارية عليه؛ فمن مقاومة العرب اليعاربة للبرتغاليين، وإخراجهم من المنطقة، إلى مقاوم
عرب الساحل الشرقي للخليج العربي للهولنديين، حتى إخراجهم من جزيرة خرهج، آخر معاقلهم، 

 على يد )المير مهنا(.
اتسم الصراع بين البرتغاليين والهولنديين بالتذبذب وعدم تساوي القوى؛ فقد رجح ميزان القوى  -5

يدية التي اتبعوها في فرض للهولنديين على حساب البرتغاليين؛ لأسباب تعود إلى الوسائل التقل
هيمنتهم بالقوة، واحتكار التجارة، وغلاء الأسعار، على العكس من الهولنديين الذين اتبعوا 
سياسة الترغيب تارة، والترهيب تارةا أخرى، بحسب طبيعة الساحة السياسية والتقلبات التي تحدثُ 

 فيها.
جشاعة الأنظمة الاستعمارية الأوربية،  لقد جسد الصراع البرتغالي الهولندي على الخليج العربي -6

ستضعفة، وما في مناطقهم من ثروات، والسيطرة 
ُ
من خلال رغبتهم باستغلال موارد الشعوب الم

على طرق التجارة العالمية, واحتكار تجارة بعض المواد كالتوابل التي كانت من أهم الموارد في القارة 
 الأوربية.
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ي إلا تجسيدا لأهمية منطقة الخليج العربي النابعة من إمكانية ملاحة لم يكن الصراع البرتغالي الهولند -7 
السفن الكبرى فيها, فضلاا عن اعتبار منطقة الخليج العربي حلقة الوصل بين الدول الاستعمارية 

 والهند.
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Compensation for Arbitrary Divorce  
(A Comparative Study) 

 (1)  .   ادل   ي ج اد بليف
Asst. Lect. Adel Saad Jihad Khalif 

  ال ص
سفي دراسة مقارنة " أحد المواضيع يتناول هذا البحث الموسوم بـ" ضمانات المطلقة من الطلاق التع

الجوهرية في نطاق الأحوال الشخصية، وذلك من خلال دراسة ضمانات المرأة المطلقة من الطلاق 
التعسفي في ضوء القوانين المقارنة. يسعى البحث إلى تحليل الأثر القانوني للطلاق التعسفي من حيث 

قه الإسلامي والقانون العراقي والقوانين المقارنة مثل ترتب التعويض للزوجة المتضررة، مستعرضاا موقف الف
القانون المصري والفرنسي. في المبحث الأول، تم التعريف بالتعويض عن الطلاق التعسفي، والأساس 
الذي يقوم عليه هذا التعويض بين ما هو شرعي وما هو قانوني. أما المبحث الثاني فقد خصص للضمانات 

طلاق التعسفي  ودراسة مقارنة بين القوانين العراقية والمصرية والفرنسية  وتوضيح القانونية للمطلقة من ال
أوجه التشابه والاختلاف بين مواقف هذه القوانين في منح التعويض وتحديد مقداره، ومدى اعتماده على 

لتعسفي السلطة التقديرية للقاضي أو النصوص القطعية. يشير البحث أيضاا إلى أن التعويض عن الطلاق ا
يمثل ضمانة قانونية هامة لحماية الزوجة من تعسف الزوج في إنهاء العلاقة الزوجية بإرادة منفردة، وأن 

                                                        
 مركز الدراسات الاستراتيجية -جامعة كربلاء -1
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القوانين المقارنة تتفاوت في مدى تفصيلها وتحديدها لمقدار هذا التعويض. كما أظهر البحث أن القانون 
 الحديثة لضمان مصلحة الطرف الضعيف. العراقي بحاجة إلى مزيد من التحديد في ضوء الاتجاهات الفقهية

الطلاق التعسفي، التعويض، القانون المقارن، حماية المرأة، الفقه الإسلامي،     ل اح  اف احي :
 القانون العراقي.

Abstract  
This research, titled "Compensation for Arbitrary Divorce – A 

Comparative Study", addresses one of the essential topics in the field of 
personal status law by examining the guarantees afforded to women who 
are divorced arbitrarily, in light of comparative legal systems. The study 
aims to analyze the legal implications of arbitrary divorce, particularly 
regarding the right of the affected wife to receive compensation. It reviews 
the position of Islamic jurisprudence, Iraqi law, and other comparative legal 
systems such as Egyptian and French law. The first chapter defines the 
concept of compensation for arbitrary divorce, its conditions, and its legal 
and jurisprudential foundations. The second chapter focuses on a 
comparison between different legislative texts, highlighting similarities and 
differences in how these legal systems address compensation, determine 
its amount, and the extent to which judicial discretion or fixed legal 
provisions apply. The study concludes that compensation for arbitrary 
divorce represents an important legal safeguard to protect women from 
unilateral abuse of the right to divorce. It also finds that comparative laws 
vary in their level of detail regarding the determination of compensation. 
Furthermore, the study suggests that Iraqi law needs clearer provisions in 
light of contemporary jurisprudential trends to better protect the weaker 
party. 

Keywords: Arbitrary divorce, compensation, comparative law, women's 
protection, Islamic jurisprudence, Iraqi law. 

   ا يم 
  ض اناح    ا   ي   ل لمل   م    لم   يتناول هذا البحث مسألة أ ً : م ض ع   ط ث: 

، وهي من الإشكاليات القانونية والاجتماعية المعقدة التي تتقاطع فيها مبادئ د     م ا    –    سف  
. ورغم أن الطلاق حق العدالة والإنصاف مع حدود السلطة التقديرية الممنوحة للزوج في إيقاع الطلاق

مشروع، إلا أن ممارسته بصورة تعسفية تمثل إخلالاا بمبدأ عدم الإضرار، وتقتضي من النُظم القانونية 
التدخل لفرض نوع من الحماية القانونية للمرأة، تضمن لها الكرامة الإنسانية والعدالة في حالة انقطاع 

 . سبب مشروعالعلاقة الزوجية، ولا سيما إذا وقع الطلاق من غير
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 :تتمثل أهمية هذا البحث في النقاط الآتيةثا يًا: أهمي    ط ث:  
نظراا لما يترتب على الطلاق التعسفي من آثار نفسية واجتماعية تمس كيان المرأة  .1

والأسرة، فإن البحث في آليات الحماية القانونية يمثل أداة لإعلاء كرامة الإنسان وتحقيق التوازن 
 .سريةفي العلاقات الأ

يظهر البحث أهمية تحديد الإطار القانوني للتعويض عن الطلاق التعسفي في القوانين  .2
، مما يجعل الاجتهاد القضائي  الوضعية، وخصوصاا في ظل غياب النصوص الصريُة أحياناا

 .مصدراا أساسياا للحماية
طلاق إبراز أوجه التلاقي والاختلاف بين التشريعات العربية والغربية في مسألة ال .3

 .والتعويض، ما يُسهم في توجيه الأنظار إلى سُبل الإصلاح التشريعي
 :يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتيةثا ثاً: أهي ف   ط ث: 

 .توضيح المفهوم القانوني والشرعي للتعويض عن الطلاق التعسفي .1
 .بيان الأساس الذي يستند إليه مبدأ التعويض في حالات الطلاق الجائر .2
قارنة تحليلية بين القوانين )العراقي، المصري، الفرنسي( من حيث الضمانات إجراء م .3

 .القانونية للمطلقة من الطلاق التعسفي
 .الوقوف على مدى فاعلية هذه الضمانات، وتقديم مقترحات واقعية لتطويرها .4

  اف     ي   ض ح  لحي د    ا   يتكمن المشكلة المحورية للبحث في      ً ا:  اش ل    ط ثي :
  لم       سف         ض   ه في   ض    شر  اح،  باص     ا       ر   ،  غيا       ص 

 .   ريح    تي ت ف   لح ا      ا ي   ل رأ   المل  
إلى أ  ميى ت  ر    شر  اح مح    ي     ض اناح " :وتتمثل الإشكالية الرئيسية في السؤال الآتي

 "  سف ،  ما أ جه    طا   أ      ا    ي ا  ي  ا؟  ا    ل لمل   م    لم     
 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الآتية

 ما هو الإطار الفقهي والقانوني لمفهوم الطلاق التعسفي؟ .1
 ما الأساس الذي تقوم عليه فكرة التعويض عن الطلاق التعسفي؟ .2
 وضوع؟كيف نظّمت القوانين العراقية والمصرية والفرنسية هذا الم .3
 هل تكفل هذه القوانين حماية فعلية للمطلقة، أم أنها مجرد ضمانات شكلية؟ .4
 ما هو دور الاجتهاد القضائي في سدّ الفراغ التشريعي في هذا المجال؟ .5
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، وذلك لتفكيك النصوص  ا  ج     ليل   ا ا  يعتمد هذا البحث على  بامسًا: م  ج   ط ث:
الإسلامي والاجتهادات القضائية، ومقارنتها وبيان مواطن القوة والضعف  القانونية وقراءتها في ضوء الفقه

 في كل نظام قانوني. 
 :يتم تقسيم الموضوع على مبحثين وهما اد اً: بلم    ط ث: 

 التعريف بالتعويض عن الطلاق التعسفي : اط ث  لأ ل 
 المطلب الأول: مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي -
 س القانوني والشرعي للتعويضالمطلب الثاني: الأسا -

 دراسة مقارنة –الضمانات القانونية للمطلقة من الطلاق التعسفي  : اط ث   ثاني 
 المطلب الأول: في القانون العراقي -
 المطلب الثاني: في القانون المصري -
 المطلب الثالث: في القانون الفرنسي -

  وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات :  اتم. 
 وتشمل المصادر القانونية والفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة : ائ    ار جع. 

  اط ث  لأ ل: 
     ر ف با     ض      لم       سف 

تعُد مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي من القضايا المحورية في فقه الأحوال الشخصية، لما تحمله 
رأة وكرامتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطريقة جائرة.  من أبعاد إنسانية وقانونية واجتماعية تتعلق بمكانة الم

ويتضمن هذا المبحث توضيح المفهوم القانوني والفقهي للتعويض عن الطلاق التعسفي، والأساس الذي 
يستند إليه هذا النوع من التعويض، ومدى انسجامه مع مبادئ العدالة والإنصاف، وذلك من خلال 

 :المطلبين الآتيين
 مف          ض      لم       سف  :لأ ل الملك  

تعُد مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي من القضايا المحورية في فقه الأحوال الشخصية، لما تحمله 
 من أبعاد إنسانية وقانونية واجتماعية تتعلق بمكانة المرأة وكرامتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطريقة جائرة

دراسة هذا المفهوم تفكيكه إلى عناصره الأساسية، وهي "التعويض"، "الطلاق"،  .  ويستلزم البدء في(2)
 و"التعسف"، قبل تقديم تعريف إجرائي شامل للطلاق التعسفي والتعويض عنه.

                                                        
 208، ص4وت، جالفروق القرافي، دار الكتب العلمية، بير  - 2
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يقُصد بالتعويض عن الطلاق التعسفي ما يُمنح للمطلقة من تعويض مادي أو معنوي نتيجة إنهاء  
ن الزوج دون مسوغ مشروع أو مبرر قانوني معتبر، يؤدي إلى إلحاق ضرر العلاقة الزوجية بإرادة منفردة م

، كحرمانها من السكن أو النفقة، أو الإساءة إلى سمعتها أو مركزها الاجتماعي، أو  بها مادياا أو معنوياا
 .ضياع فرص الاستقرار الأسري

ضرار"، والذي يعُد أساساا  ويستند هذا التعويض إلى مبدأ عام في الفقه والقانون مفاده "لا ضرر ولا
لوجوب التعويض عن كل فعل مشروع في ظاهره لكنه ألحق ضرراا غير مشروع بالغير. فالطلاق في ذاته 
مشروع، لكنه قد يكون تعسفياا حينما يستخدم بشكل لا يُقق مقاصد الشريعة أو العدالة، وهنا يكون 

تحقيقاا للتوازن بين الحرية الشخصية في إنهاء الزوج مسؤولاا عن تعويض الضرر الناتج عن هذا التعسف، 
 .(3)الزواج، ووجوب احترام حقوق الطرف الآخر فيه

وفي هذا الإطار، اعتبرت بعض التشريعات أن الطلاق التعسفي هو الذي يتم بدون سبب مقبول، 
فتها، أو بعد أو في توقيت يُمّل الزوجة ضرراا واضحاا، كأن يتم طلاقها بعد مرضها أو بعد فقدانها لوظي

سنوات طويلة من العشرة دون سبب ظاهر، وهو ما يستتبع التزام الزوج بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه 
 .(4) بها

. (5): هو المال الذي يُكم به على من الحق ضرراا بغيره في نفسه أو ماله أو شرفه      ض -أ  ً 
تضرر، لما أصابه من ضرر، نتيجة استعمال فهو عبء مالي يجب على الطرف الذي أوقع الضرر بالطرف الم

 .(6)الطرف الأول حقه بوجهٍ غير مشروع
:يقصد بالطلاق حق إنهاء الرابطة الزوجية في الحال، أو المآل، بلفظ يدل على ذلك    لم   -ثا ياً 

، (7)صراحة، أو ضمناا، أو بما يقوم مقام اللفظ، كالكتابة والإشارة، في حال عدم القدرة على الكلام 
( 188( من قانون الأحوال الشخصية العراقي الرقم )34( من المادة )1وعرفه المشرع العراقي في الفقرة )

( المعدل. على انه: ))رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة أن وكلت به أو فوضت 1959لسنة )
أما المشرع الكوردستاني فقد عرف  أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاا...((،

( على انه: ))رفع قيد الزواج 2008( لسنة )15( من قانون رقم )13( من المادة )1الطلاق في الفقرة )

                                                        
 210المصدر السابق نفسه، ص ،الفروق القرافي - 3
 .329، دار الكتب العلمية، بيروت، ص4عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة,ج - 4
 .415، ص2001الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة،  ،محمود شلتوت - 5
الحق في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نظرية التعسف في استعمال  ،صباح جانم - 6
  272، ص2009
 346، ص1962أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،أحمد إبراهيم شعبان - 7
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بصيغة صريُة تدل عليه شرعاا وقانوناا دون التقييد بصيغة محددة أو لغة معينة بإيقاع من الزوج أو الزوجة 
.(( وعند ملاحظة النصين المذكورين أعلاه يتبين أن المشرع أن وكلت أو فوضت به أو من القاضي..

الكوردستاني كان حريصاا على عدم ايقاع الطلاق الا بصيغة صريُة تدل عليه شرعاا وقانوناا، غير انه لم 
يقيد إيقاع الطلاق بصيغة أو لغة معينة، اما المشرع العراقي فانه ذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا بالصيغة 

 ة له شرعاا.المخصص
ورد للتعسف تعاريف كثيرة اختلفت في التعبير واقتربت في المعنى فهناك من عرفه     سف:  -ثا ثاً 

، كما عرف بأنه: ))إساءة (8)بأنه: ))مناقضة قصد الشارع في التصرف المأذون فيه شرعاا بحسب الأصل(( 
ضاا بأنه: ))استعمال شخص لحق له ، وعرف أي(9)استعمال الحق بحيث يؤدي إلى الحاق الضرر بالغير(( 

، يفهم من هذه التعاريف أن فكرة التعسف هو أن الشخص يملك في (10)ينشأ عنه الضرر بالغير(( 
الأصل حق القيام بتصرف معين والتصرف في أصله مشروع ومباح، ولكنه يقوم به على نحو يتناقض مع 

ومشروع وحق ثابت للزوج ولكن في بعض قصد الشارع ويلحق ضرراا بالغير، فالطلاق في أصله مباح 
 (11)الاحيان يتعسف في إيقاعه.

ما تقدم كان تعريف كل من مصطلح التعويض والطلاق والتعسف لغة واصطلاحاا بشكل منفصل، 
أما بالنسبة لمفهوم الطلاق التعسفي فيقصد به: مناقضة قصد الشارع في رفع قيد النكاح حالاا أو مآلاا 

، (13)ليق الزوج لزوجته دون وجه حق وحاجة أو بدون مبرر أو لمبرر غير معقول ، وتط(12)بلفظ مخصوص 
وبدون سوء تصرف منها وبدون رضاها وطلبها أو أن يقصد في ذلك فقط الحاق الضرر بها ومناقضة 
حكمة الشارع من تشريع الطلاق والتي هي دفع الأضرار المترتبة على الاستمرار بالعلاقة الزوجية في 

وأما بالنسبة لمفهوم التعويض عن  (14) التي تسوء العشرة بين الزوجين، وتثور المشاكل بينهماالحالات 
الطلاق التعسفي معاا فيقصد به: ))إلزام الزوج المطلق بدفع مبلغ من المال تعويضاا عن الضرر اللاحق 

                                                        
 المعدل 1959لسنة  - 188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  من - 34ينظر نص المادة  - 8
العراق رقم  –المعدل في إقليم كوردستان  1959لسنة  - 188قانون الأحوال الشخصية رقم  من - 13ينظر نص المادة - 9

  2008لسنة  - 15
، 1988نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة،  ،مصطفى الدريني - 10
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، فالتعويض (15)(( بالآخرين، نتيجة استعماله لحقه المشروع لغاية غير مشروعة أو مناقضة لحكم الشارع 
عن الطلاق التعسفي هو مبلغ مالي الذي يدفعهُ الزوج لمطلقته وذلك بتوفير حياة كريمة لها مقابل الضرر 
الذي لحق بها بسبب سلبه لدفئ واستقرار وأمن الحياة الزوجية منها وفقدانها للعائلة ومعاناتها من الوحدة 

 .(16)والم الفراق وما شابه ذلك 
  لأ اس    ا  ني    شر    ل    ض: الملك   ثاني

يستند التعويض عن الطلاق التعسفي إلى عدة أسس، منها ما هو شرعي، ومنها ما هو قانوني، ومنها 
وإن كانوا يجيزون الطلاق  –ما هو مبني على الأعراف والاجتهاد القضائي. ففقهاء الشريعة الإسلامية 

مال هذا الحق قد يلُزم بالتعويض، خاصة إذا ترتب على إلا أنهم أشاروا إلى أن تعسف الزوج في استع –
الطلاق ضرر محقق بالزوجة. وقد أشار الإمام مالك إلى إمكان إلزام الزوج بالتعويض في حال الطلاق 

. أما على الصعيد القانوني، (17)من غير سبب معقول، وهو ما يعُرف في المذهب المالكي بالطلاق الجائر
ية قد نصّت صراحة على حق الزوجة في المطالبة بالتعويض عند إثبات أن الطلاق فإن بعض القوانين العرب

كان تعسفياا. ويُستشف من ذلك اعتماد مبدأ التعويض المدني المنصوص عليه في القانون المدني، والذي 
زم يقُر مبدأ المسؤولية التقصيرية )الفعل الضار(، أي أن من تسبب في ضرر للغير دون مبرر مشروع، يلت

بالتعويض، وهو ما يُمكن تطبيقه على حالة الطلاق إن ثبت عنصر الضرر والعلاقة السببية بين الطلاق 
. كما أن محاكم الأحوال الشخصية في بعض الدول قد تبنت هذا الاتجاه باجتهادها (18)والتعسف

استعمال  القضائي، حيث قضت في العديد من الأحكام بفرض تعويض للزوجة إذا ثبت أن الزوج أساء
 (19)حق الطلاق وأوقعه بصورة تعسفية لا تتفق مع المبادئ الأخلاقية أو الإنسانية أو الاجتماعية.

   ض اناح    ا   ي   ل لمل   م    لم       سف   : اط ث   ثاني
يتناول هذا المبحث المقارنة بين التشريعات المختلفة فيما يتعلق بالضمانات القانونية التي تكفل حقوق 

 .   ر   ،  ا ر ،     فر س  :المرأة المطلقة نتيجة الطلاق التعسفي، حيث نسلط الضوء على القوانين
وسنبيّن في كل مطلب الآليات التي يضعها كل قانون للحماية من الطلاق التعسفي، ومدى فعالية هذه 

 .الضمانات في حماية المرأة المطلقة
                                                        

 198المرجع السابق، ص ،صباح جانم - 15
 62، ص2009الوجيز في الأحوال الشخصية، مكتبة دار الثقافة، عمان،  المومني، حمد - 16
 73، ص2، دار الحديث، القاهرة، جابن رشد، بداية المجتهد، تحقيق محمد حجي - 17
 المعدل 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  - 204ينظر في المادة  - 18
، منشور في مجلة 12/3/2019في  2019ش//159حكم صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، عدد  - 19

 94، ص2020القضاء، العدد الأول، 
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     سف  في    ا       ر    ض اناح  المل   م    لم   : الملك  لأ ل
يعُدّ القانون العراقي من القوانين التي تبنّت مبدأ الحدّ من التعسف في استعمال الحق في الطلاق، وإن 
لم يُشر إلى ذلك بصورة صريُة، فقد ترك تقدير التعسف للقاضي من خلال السلطة التقديرية في تفسير 

 ا     لأح  ل   ش  ي  ( من 40ك من خلال المادة )الملابسات المحيطة بحالة الطلاق. ويظهر ذل
، التي نصّت على أنه "لكل من الزوجين طلب التفريق عند  ا يّل 1959 س    188   ر        

. وعلى الرغم من أن النص (20)وجود ضرر من الطرف الآخر، بحيث لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية"
ي، إلا أن الضرر الناتج عن الطلاق بلا مبرر قد يعُد مسوّغاا لا يتحدث مباشرة عن الطلاق التعسف

 .للمطالبة بالتعويض، وهو ما فتح باباا أمام المرأة لطلب إنصافها
( من نفس القانون على حق الحضانة للأم، وقررت النفقة للأطفال، مما يشكل 57كما نصّت المادة )

ة تعسف الزوج في الطلاق خوفاا من التزاماته ما بعد ضماناا غير مباشر للمرأة المطلقة، ويُُد من إمكاني
. ومع ذلك، فإن القانون العراقي لم ينص بشكل صريح على تعويض المطلقة من الطلاق (21)الطلاق

التعسفي، وترك هذا الجانب للاجتهاد القضائي، مما يجعله موضعاا للنقاش الفقهي والقانوني في ظل غياب 
 .نص قانوني صريح
 ض اناح  المل   م    لم       سف  في    ا     ا ر : ني الملك   ثا

يعُد القانون المصري من أبرز التشريعات العربية التي سعت إلى تقييد سلطة الزوج في إيقاع الطلاق 
التعسفي، مستلهماا مبادئ الشريعة الإسلامية مع دمج عناصر من القوانين الوضعية لضمان حماية أفضل 

ا النظام على توازن بين الحفاظ على قدسية العلاقة الزوجية ومنع الإضرار بالطرف للمرأة. ويعتمد هذ
الأضعف، حيث أدخل تعديلات تشريعية متتالية لتعزيز الضمانات القانونية. وفي هذا المطلب، 
سنستعرض بشكل مفصل مفهوم الطلاق التعسفي في السياق المصري، والأسس الشرعية والقانونية له، 

ت التشريعية للتعويض، مع الاستناد إلى النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، وأخيراا تحليل ثم الآليا
 فعالية هذه الضمانات.

 أ ً : مف      لم       سف  في    ا     ا ر 
يعُرف الطلاق التعسفي في الفقه المصري بأنه إنهاء الرابطة الزوجية بإرادة منفردة من الزوج دون مبرر 

ي أو قانوني، مما يلحق ضرراا بالزوجة المطلقة، سواء كان الضرر مادياا )كالحرمان من النفقة أو شرع

                                                        
 .40المعدل، المادة  1959لسنة  188عراقي رقم قانون الأحوال الشخصية ال - 20
 57المصدر نفسه، المادة  - 21
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. ويستند هذا المفهوم إلى قاعدة "لا ضرر ولا (22)السكن( أو معنوياا )كالإساءة إلى سمعتها أو كرامتها( 
. (23)ييد الحقوق الشخصيةضرار" الواردة في الحديث النبوي الشريف، والتي اعتمدها الفقهاء كأساس لتق

وقد طور القضاء المصري هذا المفهوم من خلال اجتهاداته، حيث اعتبر أن الطلاق يكون تعسفياا إذا 
ثبت أن الزوج أوقعه بقصد الإضرار أو بدون سبب معقول، مثل طلاق الزوجة بعد مرضها أو بعد سنوات 

 .(24)طويلة من العشرة دون خلافات جوهرية
ياا في مصر يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية المذهب الحنفي، كما نص عليه قانون تاريخ كان الطلاق

( لسنة 100، إلا أن التعديلات اللاحقة، مثل قانون رقم )1929( لسنة 25الأحوال الشخصية رقم )
، ألزم 2000. ففي قانون (25)، أدخلت ضوابط لمنع التعسف2000( لسنة 1وقانون رقم ) 1985

يوماا من إيقاعه، وإلا اعتبر الطلاق غير واقع، مما  30توثيق الطلاق لدى المأذون خلال المشرع الزوج ب
. ويعُد هذا التعديل استجابة للاتجاهات الفقهية الحديثة التي ترى (26)يُد من الطلاق الشفوي التعسفي

 .(27)في التعسف مخالفة لحكمة الشارع في تشريع الطلاق، الذي جعله لدفع الضرر لا لإحداثه
 ثا يًا:  لأ س   شر ي      ا   ي   ل    ض      لم       سف 

يستند التعويض في القانون المصري إلى أسس شرعية مستمدة من الفقه الإسلامي، حيث أجاز 
المذهب المالكي إلزام الزوج بالتعويض في حال الطلاق الجائر، كما أشار إليه ابن رشد في "بداية 

( 163القانوني، فيعتمد على مبدأ المسؤولية التقصيرية المنصوص عليه في المادة ) . أما الأساس(28)المجتهد"
من القانون المدني المصري، التي تلزم من أحدث ضرراا بالغير بالتعويض، حتى لو كان الفعل مشروعاا في 

لتعسفي . وقد ربط القضاء بين هذين الأساسين، معتبراا أن الطلاق ا(29)ظاهره إلا أنه تعسفي في غرضه
 .(30)يعُد إساءة استعمال الحق، مما يوجب التعويض المدني

ق، أن التعويض يشمل  76( لسنة 667في هذا السياق، أكدت محكمة النقض في حكمها رقم )
الضرر المعنوي الناتج عن الطلاق، مثل الإحساس بالإهانة أو الانهيار النفسي، ولا يقتصر على الجانب 

                                                        
 .456، ص1، ج2000عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار الشروق، القاهرة،  - 22
 .312، ص1970محمد أبو زهرة، أحكام الأسرة في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة،  23
 .18/10/1977ق، جلسة  76لسنة  667المصرية، الطعن رقم  محكمة النقض 24
 .1985لسنة  100، المعدل بقانون 1929لسنة  25قانون الأحوال الشخصية المصري رقم  -25
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 .1948, القانون المدني المصري، صادر عام 163المادة  - 29
 .178، ص1995عبد المنعم البدراوي، المسؤولية التقصيرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 30
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اكم على آراء فقهاء معاصرين مثل محمود شلتوت، الذي رأى في التعويض . كما اعتمدت المح(31)المادي
ضمانة للعدالة الأسرية. ويبرز هذا النهج التكامل بين الشريعة والقانون، حيث يطُبق القاضي السلطة 

 (32)التقديرية لتحديد التعويض بناءا على ظروف الحال، مثل يسار الزوج ومدة الزواج
 ر  ي   ل    ض    ض اناح    ا   ي ثا ثاً:    ياح    ش

مكرر(  18حدد القانون المصري آليات محددة للتعويض، أبرزها "المتعة" المنصوص عليها في المادة )
، والتي تقُدر بما لا يقل عن نفقة سنتين، 2000( لسنة 1من قانون الأحوال الشخصية المعدل بقانون )

. وتعُد المتعة تعويضاا إلزامياا في حال الطلاق التعسفي، إلا (33)مع مراعاة حال الزوج المالية ومدة الزواج
(، والحق في السكن 18إذا ثبت سوء تصرف الزوجة. كما تشمل الضمانات النفقة خلال العدة )المادة 

 ثالثاا(. 18أو تعويض عنه إذا كانت الحاضنة للأطفال )المادة 
(، وإمكانية 19لة الصلح قبل الطلاق )المادة إجراءات وقائية مثل الإلزام بمحاو  2000أدخل قانون 

. وقد أكدت محكمة الاستئناف (34)(، مما يُد من الطلاق التعسفي6طلب الزوجة التفريق للضرر )المادة 
، أن عدم إثبات سبب مشروع للطلاق يجعله تعسفياا، 2005( لسنة 1234بالقاهرة في حكمها رقم )
باطلاا إلا بعد التوثيق، وهو ما يمنع  دالطلاق الشفوي، فيُع في حالات . أما(35)ويوجب التعويض الكامل

 (36).التعسف الفوري
    ً ا:   ج  اد ح    ضائي   د  ها في ت       ض اناح

لعب القضاء المصري دوراا حاسماا في توسيع نطاق الضمانات، حيث اعتمد على تفسير واسع لمفهوم 
ق، قضت بأن الطلاق بعد  82( لسنة 456قض رقم )الضرر. على سبيل المثال، في حكم محكمة الن

( 789. كما أكدت في حكم آخر رقم )(37)حمل الزوجة يعُد تعسفياا، ويستحق تعويضاا إضافياا عن المتعة
 .(38)ق، أن التعويض يشمل الخسائر المستقبلية مثل فقدان فرص العمل بسبب الطلاق 90لسنة 
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عبد الرحمن الجزيري في "الفقه على المذاهب الأربعة"،  هذه الاجتهادات مستمدة من آراء فقهاء مثل 
الذي شدد على وجوب التعويض في الحالات التعسفية. وفي دراسة مقارنة، يظهر أن القضاء المصري 
أكثر مرونة من نظيره العراقي، حيث يعتمد على معايير دقيقة لتقدير التعويض، مثل سن الزوجة وعدد 

 (39).الأطفال
   ا ي    ض اناح  م ترحاح    لم  ربامسًا: تحلي  

رغم فعالية هذه الضمانات في الحد من الطلاق التعسفي، إلا أنها تواجه تحديات مثل صعوبة إثبات 
. كما أن بعض الحالات تشهد تأخيراا في التقاضي، (40)الضرر المعنوي، واعتماد التنفيذ على يسار الزوج
شريعات في انخفاض معدلات الطلاق التعسفي، كما مما يضعف الحماية. ومع ذلك، ساهمت هذه الت

 .(41)2020أشارت إليه إحصاءات المجلس القومي للمرأة في مصر لعام 
للتطوير، يقُترح إضافة نصوص صريُة للتعويض عن الضرر النفسي، وتفعيل دور الاستشارات الأسرية 

اة على تقييم الضرر بناءا على قبل الطلاق، مستلهماا من التجارب الفرنسية. كما يوُصى بتدريب القض
 (42).دراسات نفسية، لضمان عدالة أكبر

  الملك   ثا ث: ض اناح  المل   م    لم       سف  في    ا      فر س 
يعُد القانون الفرنسي نموذجاا متقدماا في تنظيم العلاقات الأسرية، حيث يعتمد على مبادئ العلمانية 

ا   1804( التي صدرت عام Code Civilأحكامه من المدونة المدنية )والمساواة بين الجنسين، مستمدا
وتم تعديلها مرات عديدة لمواكبة التطورات الاجتماعية. وفي سياق الطلاق التعسفي، يتميز النظام الفرنسي 
بتحويل الطلاق إلى إجراء قضائي إلزامي، مما يُد من الإرادة المنفردة ويُمي الطرف الأضعف، خاصة 

ن خلال ضمانات تعويضية وإجرائية. يهدف هذا المطلب إلى تحليل هذه الضمانات بشكل المرأة، م
مفصل، مع الاستناد إلى النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، ومقارنتها مع الاتجاهات الأوروبية، 

 لإبراز كيفية منع الطلاق التعسفي وتعويض المتضررة.
      فر س أ ً : مف      لم       سف  في    ا 

في القانون الفرنسي، لا يوجد مفهوم صريح لـ"الطلاق التعسفي" كما في بعض التشريعات الإسلامية، 
بل ينُظر إليه كإساءة استعمال للحق في إنهاء الزواج، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف الآخر دون مبرر 

                                                        
 .112، ص2015نبيلة مشراوي، الطلاق التعسفي في قانون الأسرة، أرشيف جامعة بسكرة، الجزائر،  - 39
 .89، ص2018إيمان الشريف، تحديات تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية في مصر، المجلس القومي للمرأة، القاهرة،  - 40
 .23، ص2020ق في مصر، القاهرة، تقرير المجلس القومي للمرأة، إحصاءات الطلا - 41
 210، ص2012عائشة راتب، تطوير القضاء الأسري في العالم العربي، دار الفكر، دمشق،  - 42
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نية بأنه إنهاء الرابطة الزوجية بقرار من المدونة المد 229. يعُرف الطلاق عموماا في المادة (43)مشروع
 divorce par consentementقضائي، ويشمل أربعة أنواع رئيسية: الطلاق بالتراضي )

mutuel( الطلاق لقبول انهيار الزواج ،)divorce accepté( الطلاق للخطأ ،)divorce 
pour faute والطلاق للانفصال المطول ،)(divorce pour altération définitive 

)du lien conjugal (44)ُالطلاق تعسفياا إذا ثبت أنه يعتمد على أسباب تافهة أو انتقامية،  د. يع
خاصة في حال الطلاق للخطأ، حيث يجب إثبات انتهاكات جسيمة للواجبات الزوجية مثل الزنا أو 

 العنف
د على أسباب ( محدوداا ويعتم617-75)القانون رقم  1975كان الطلاق في فرنسا قبل إصلاح 

من المدونة المدنية الأصلية. أدخل الإصلاح  231-229خطيرة مثل الزنا أو الإساءة، كما حددته المواد 
من الحالات، لكن مع ضوابط قضائية  %50مفهوم الطلاق بالتراضي، الذي أصبح يشكل أكثر من 

هذا النظام في تقليل  لمنع التعسف، مثل التأكد من مصلحة الأطفال. وفقاا لدراسات حديثة، يساهم
 النزاعات الأسرية، حيث يلُزم القاضي بفحص الظروف الاقتصادية والنفسية للأطراف.

 ثا يًا:  لأ س    ا   ي   ل    ض      لم       سف 
يســـــتند التعويض في القانون الفرنســـــي إلى مبدأ المســـــاواة والعدالة الاجتماعية، كما يعكســـــه الفصـــــل 

ــــــة المــــــ ــــــاني من المــــــدون ــــــة التعويضــــــــــــــيــــــة" الث ــــــة حول الطلاق. الأســــــــــــــــــــاس الرئيســـــــــــــــي هو "الإعــــــان  دني
(prestation compensatoireالمنصوص عليها في المواد ،) 

، والتي تهدف إلى تعويض التباين في مستويات المعيشة بعد الطلاق، لا كعقاب بل 270-281 
ناءا على عوامل مثل مدة . يُُدد القاضي هذه الإعانة ب(45)كتصحيح للاختلالات الناتجة عن الزواج

الزواج، العمر، الصحة، المهارات المهنية، والمساهمة في تربية الأطفال، مما يُمي المرأة إذا كانت قد تركت 
 عملها للعائلة.

على عكس التشريعات العربية، لا يعتمد التعويض على "الخطأ" إلا في حالات نادرة، حيث يمكن 
. (46) للأضرار المعنوية أو المادية 266إضافي بموجب المادة  للقاضي في الطلاق للخطأ منح تعويض

، الذي يلزم بالتعويض عن الضرر الناتج من الفعل 1240يُستلهم هذا من مبدأ المسؤولية المدنية في المادة 
                                                        

43 -Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Droit de la famille, Defrénois, Paris, 
2020, p. 456 

44- Code civil, Article 229, Légifrance, mis à jour en 2023. 
45 Code civil, Articles 270-281, Légifrance. 
46 Code civil, Article 266 
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أن  2022مايو  17( في حكمها بتاريخ Cour de cassationأكدت المحكمة العليا ) (47)الضار 
تقلة عن واجب النفقة، وتهدف إلى منع الفقر بعد الطلاق. كما اعتمد الفقهاء الإعانة التعويضية مس

 الفرنسيون، مثل فيليب مالوري، على نظرية "الالتزام الأخلاقي" لتبرير هذه الضمانات.
 ثا ثاً:    ياح    شر  ي   ل    ض    ض اناح    ا   ي 

ي، بدءاا من الإجراءات الوقائية. في الطلاق تنظم المدونة المدنية آليات دقيقة لمنع الطلاق التعسف
(، يجب على الزوجين تقديم اتفاق مكتوب يغطي التعويضات والحضانة، ويوافق 1-229بالتراضي )المادة 

(، فيشترط 238. أما في الطلاق للانفصال المطول )المادة (48) عليه محاميان وقاضٍ إذا كان هناك أطفال
. الإعانة التعويضية تُدفع عادة كمبلغ (49)قل، مما يمنع الطلاق الفوريانفصالاا لمدة عام واحد على الأ

 مقطوع أو قسط شهري، وتُحسب بناءا على صيغة رسمية تشمل الدخل والأصول.
(، والحق في السكن الأسري حتى 255تشمل الضمانات أيضاا النفقة المؤقتة أثناء الإجراءات )المادة  

للخطأ، يمكن حرمان الزوج المخطئ من الإعانة، كما في حكم المحكمة الطلاق النهائي. في حال الطلاق 
إصلاحات لتسريع  2019لعام  222-2019. أدخل القانون رقم 2021سبتمبر  29العليا بتاريخ 

 الإجراءات مع الحفاظ على الحماية، مثل السماح بالطلاق غير القضائي في حالات التراضي.
  ها في ت       ض اناح   ً ا:   ج  اد ح    ضائي   د  

 15.678-20لعبت المحكمة العليا دوراا حاسماا في تفسير النصوص، حيث أكدت في حكمها رقم 
أن الإعانة التعويضية تشمل الخسائر النفسية إذا ثبت التعسف، مثل الطلاق  2022فبراير  2بتاريخ 

بأن  2019نوفمبر  15بتاريخ  24.567-18(. كما قضت في حكم آخر رقم 19) بعد مرض الزوجة
 .(50)عدم تقديم أدلة على الضرر يبطل الطلاق للخطأ، مما يُد من التعسف

هذه الاجتهادات مستمدة من آراء فقهاء مثل جان كاربونييه، الذي دافع عن "العدالة الاجتماعية" 
وانب في الطلاق. في دراسة مقارنة، يتفوق القضاء الفرنسي على نظيره المصري في التركيز على الج

 الاقتصادية، حيث يعتمد على تقارير خبراء لتقييم التعويض.

                                                        
47 Code civil, Article 1240. 
48 Code civil, Article 229-1. 
49 Code civil, Article 238. 

 24.567-18، رقم 2019نوفمبر  15محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى،  - 50
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 بامسًا: تحلي    ا ي    ض اناح  م ترحاح    لم  ر
بعد إصلاح  %20حيث انخفضت الحالات بنسبة  –رغم فعاليتها في تقليل الطلاق التعسفي  

تنفيذ التعويضات  شهراا( وصعوبة 18تواجه الضمانات تحديات مثل طول الإجراءات )متوسط  –2004
 . (51) في حال الإفلاس

كما أن التركيز على الجانب المادي قد يغفل الضرر النفسي، كما أشارت إليه إحصاءات المعهد 
 .2020الوطني للدراسات الديموغرافية لعام 

   اتم 
يعُد من أهم    لم       سف   ت   ض  المل  يتضح من خلال هذه الدراسة أن موضوع 

التي تعكس التوازن بين حق الرجل في الطلاق، وحق المرأة في عدم التعرض للضرر، وهو ما  الموضوعات
حاولت التشريعات العربية أن تحققه من خلال وضع ضمانات قانونية تكفل للمرأة حماية من الاستعمال 

فرنسي، تبيّن التعسفي لهذا الحق. ومن خلال التحليل المقارن بين القانون العراقي والقانون المصري وال
وجود تفاوت في مدى تنظيم هذه الضمانات وطبيعتها، سواء من حيث استحقاق التعويض، أو شروطه، 

وقد ركزت الدراسة على بيان الُأسس التي اعتمدتها التشريعات  .أو الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه
عسفياا، إلى جانب تحليل النصوص في تقنين مسألة التعويض، وتحديد الحالات التي يعُد فيها الطلاق ت

 .ذات الصلة وتفسير الفقه والقضاء لها، وهو ما ساهم في إبراز أوجه القوة والقصور في كل منظومة قانونية
   ً :     ائج:

في الطلاق، ويترتب عليه التزام الزوج بتعويض   ُ ي   لم       سف  إ اء       ال  لحق .1
ا، سواء كانت مادية أو معنوية، إذا ثبت للقاضي أن الزوج مطلقته عن الأضرار التي لحقت به

 .قد طلقها بدون سبب مشروع أو بقصد الإضرار بها
نص  (1959 س    188م   ا     لأح  ل   ش  ي       39   ا       ر    ) ااد   .2

على حق الزوجة في طلب التعويض إذا وقع عليها ضرر من الطلاق التعسفي، وترك للقاضي 
 .تقديرية واسعة في تحديد التعويض دون وضع معايير دقيقة لتقدير الضرر سلطة

، لكن القضاء المصري    ا     ا ر  لم   ص صر ح   لى       ض      لم       سف  .3
اعتبر أن إساءة استعمال حق الطلاق يوجب التعويض طبقاا لقواعد المسؤولية التقصيرية في 

 .القانون المدني

                                                        
 2022حول حالات الطلاق في فرنسا، عام  - INSEE للإحصاء والدراسات الاقتصادية تقرير من المعهد الوطني -51
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، مما يجعل   حظ ض ف في آ ياح     فيذ      ي ر في   ض       يننة، من خلال المقار  .4 
 .ضمانات التعويض محدودة الأثر العملي، رغم الاعتراف التشريعي بها

 ثا ياً:     صياح:
الأحوال الشخصية، ( م   ا    39د     اشرعّ    ر    إلى ت ي    ص  ااد  ) .1

في"، وتحديد ضوابط لتقدير التعويض، بما بإضافة معيار واضح لتعريف "الطلاق التعس
 .يُقق حماية فعّالة للمرأة المطلقة

قبل الطلاق تنظر في أسباب الطلاق ومشروعيته،    تر ح إ شاء  ا  أ ر   م      .2
 .وذلك لتقليل حالات الطلاق التعسفي وضمان العدالة للطرفين

يض عنه، من خلال إصدار المتعلقة بالطلاق التعسفي والتعو  ت حيي  اطادئ    ضائي  .3
 .مبادئ عامة من محكمة التمييز لضمان اتساق التطبيق القضائي

بأهمية النظر في الأبعاد النفسية والمعنوية للضرر الناتج عن  ت  ي   لمج  ع    ا  ني     ضائ .4
 .الطلاق التعسفي، وليس الاقتصار على الضرر المادي

هذا المجال، بما يعزز من تطوير التشريعات الوطنية  في تشجيع   ي   اح  ا ا     اس  ر .5
 .وفقاا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المتعلقة بحق المرأة في الحماية من التعسف والضرر
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  اي     لى أمد  ل   ح ديا   با   فظ  لسف   لحج 

 ()د      ا   ي  تحليلي 
The philosophy of precautionary seizure by preserving 

the debtor's assets )An analytical legal study( 
 (1)  ل  شمر     ش ر أ.  . د.

Asst. Prof. Ali Shumran Al-Shammari (PhD) 

   ال ص
حاسمة بالمنازعات  الأصــــــــــل أن المحكمة تنظر في الدعاوى وتفصــــــــــل فيها بإصــــــــــدار أحكام قضــــــــــائية

ذ إجراءات تحفظية لحماية وهناك قرارات مؤقتة تتبعها المحكمة لغرض اتخا ،والخصـــــــــــومات التي تعرض أمامها
المتنازع عليه ومن هذه القرارات المؤقتة هو  مصــــال الخصــــوم وحفظ أموالهم لدفع الخطر المحتمل الوقوع بالحق

ـــــــــــــياطي على أموال الحجز إذ يلجأ الدائن إلى هذا الاجراء لتفويت الفرصة  ،المدين الممتنع عن التنفيذ الاحتـ
ــــــــــــــــــــــــياطي وانواعه وشــــــــــروطه  ،ف بهاعلى المدين من تهريب أمواله والتصــــــــــر  ونتناول هنا تعريف الحجز الاحتـ
  .وخصائصه وتمييزه عن غيره وأحكامه

 القرارات المؤقتة. ،الخطر المحتمل ،الخصومات ،الدائن ،المدين ،ـياطيالحجز الاحت    ل اح  اف احي :
Abstract  
The principle is that the court hears and adjudicates lawsuits by issuing 

decisive judicial rulings on the disputes and conflicts brought before it. There 
are also interim decisions followed by the court for the purpose of taking 
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 precautionary measures to protect the interests of the parties and preserve 
their assets to mitigate the potential danger of the disputed right. One of 
these interim decisions is the precautionary seizure of the assets of a debtor 
who refuses to enforce his claim. The creditor resorts to this measure to 
prevent the debtor from evading and disposing of his assets. Here، we 

discuss the definition of precautionary seizure، its types، conditions، 
characteristics، distinguishing it from other forms of seizure، and its 
provisions. 

Keywords: precautionary seizure, debtor, creditor, conflicts, potential 
danger, interim decisions 

   ا يم 
 أ ً : م ض ع   ط ث 

ــــــــــــــــياطي هو أحد القرارات المؤقتة التي تصــدرها المحكمة بناءا على طلب الدائن وهي  أن الحجز الاحتـ
ويسمى في بعض  ،اجراءات قضائية تستهدف دفع خـطر محتمل الوقوع دون المساس بأصل الحق الموضوعي

القاضـــــي وذلك  تحفظي ويقدم قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو اثناء نظرها من قبلالقوانين بالحجز ال
 لمنع تهريب المدين لأمواله لدرء الخطر الذي يتوقعهُ الدائن على الضمان العام لحقه وهو وسيلة لضبط أموال

اظ على النظام المدين ووضــــعها تحت يد القضــــاء حفاظاا على المصــــلحة العامة والخاصــــة على الســــواء والحف
 العام واستقرار المعاملات.

 -:   ط ث   طك  ب يا ه أهمي  :ثا ياً 
لحياة الناس وهو أداة  الاحتــــــــــــــــياطي لما يرتبه من آثار على الواقع العملي تكمن أهمية موضوع الحجز
جوزة المح في التأثير على المركز المالي لمدينه وذلك بالتحفظ على الأموال هامة يســـــــــــــــتخدمها طالب الحجز

الاحتياطي بمثابة  وبالتالي يصـــــبح الحجز ،وتقييد ســـــلطة المدين حتى يســـــتطيع الدائن أن يســـــتوفي حقه منها
المهمة في نطاق  لاشـــــــك أن هذا الموضـــــــوع هو من الموضـــــــوعات ،تأييده حجز تنفيذي عندما تقرر المحكمة

 .قانون المرافعات
الوثيق بحياة الناس  ية والتي له الارتباطأما ســــــــبب اختيار هذا الموضــــــــوع لأنه من الموضــــــــوعات العمل

 .والتسليط على هذه الموضوعات المهمة له مردوداته الإيجابية في الحفاظ على أموال الناس من الضياع
 -: إ  ا ي    ط ث : ثاً ثا

النوعي والتدخل في اختصــاص  تكمن إشـــكالية البحث في تجاهل بعض المحاكم لقواعد الاختصـــاص
ي يدخل ضمن اختصاصه هو قلب الحجز الاحتــــــــــــــياطي إلى حجز تنفيذي بعد استيفاء رئيس التنفيذ والذ

مقومات الســــــند التنفيذي هذا أولاا كذلك قد تكون هناك دعاوى كيدية تعرقل ســــــير الاجراءات القضــــــائية 
 .الحقائق والحكم بموجبها كل هذا مبرر للبحث والتقصي في هذا الموضوع الحيوي التي تهدف إلى إظهار
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 - بلم ه:  اً   م  جي    ط ث   
إلى نتائج موضـــوعية واضـــحة  الاســـتقرائي لنتوصـــل اتبعنا في بحثنا هذا الاعتماد على المنهج التحليلي

والآراء الفقهية والقرارات القضـــائية ذات الصـــلة وبالتالي  والتقصـــي في النصـــوص القانونية من خلال البحث
عند الفصـــل بالمنازعات بين الخصـــوم لمعرفة من هو محق  إيجابية تخدم مرفق القضـــاء لنحصـــل على معلومات

 .في دعواه من عدمه
أما عن خطة البحث فقد تناولنا الموضـــــــــــــوع على شـــــــــــــكل ثلاثة مباحث كان الأول بعنوان )مفهوم 

ـــــــــــــــــياطي ـــــــــــــــــياطي عن غيره م)والثاني بعنوان  (الحجز الاحتـ ن المصـــطلحات القانونية(، أما تمييز الحجز الاحتـ
ــــــــياطي)إجراءات الحج ثم نتناول الخاتمة ونتطرق إلى ما نتوصل  ،فقد كانت عنواناا للمبحث الثالث( ز الاحتـ

 -:     فاصي   لى         تي ،إليه من نتائج ومقترحات
 مف     لحج    ح يا  :  اط ث  لأ ل

اء إن أغلب قوانين المرافعات في مختلف النظم القانونية تجيز لكل صــــــــاحب حق أن يتجه إلى القضــــــــ
فإذا لم يدفع المدين ما عليه من ديون طوعاا لصـــــــــــــــاحب الحق فقد أجاز  ،للحصـــــــــــــــول على حقه من مدينه

تختلف الطرق والوســائل التي حددها القانون ومن هذه الوســائل هو  القانون طلب الاقتضــاء منه جبراا بحيث
 ف به وبيان خصــــائصــــهولغرض الإحاطة بهذا الموضــــوع لابد من التطرق إلى التعري ( لحج    ح ددددددددددددددديا  )

عليــه فقــد قســـــــــــــــمنــا هــذا المبحــث على ثلاثــة مطــالــب كــان الأول بعنوان  ،نطــاقــه القــانونيــة ومعرفــة وطبيعتــه
( أما   طي  ه    ا   ي  ،ب ائص  لحج    ح ددددددددددددديا  والثاني بعنوان ) (    ر ف بالحج    ح ددددددددددددديا  )
 ...   فاصي   لى         تي   ،فقد كان عنواناا للمطلب الثالث ( لما   لحج    ح ديا  )

     ر ف بالحج    ح يا  :  الملك  لأ ل
 -أنواعه وشروطه : . لابد من تعريفه لغةا و اصطلاحاا وبيان(2)لغرض التعريف بالحجز الاحتـياطي 

                                                        
تستخدم بعض التشريعات العربية مصطلح ) الحجز التحفظي ( مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  - 2

، وقانون المسطرة المدنية المغربي رقم 1992( لسنة 28لمرافعات والتنفيذ اليمني رقم )المعدل، وقانون ا 1968( لسنة 13)
، بينما يستخدم قانون المرافعات المدنية 1975( لسنة 8، وقانون الإجراءات المدنية الجزائري رقم )1874( لسنة 447)

مصطلح الحجز  1988( لسنة 24ني رقم )المعدل وقانون اصول المحاكمات المدنية الأرد 1969( لسنة 83العراقي رقم )
 الاحتياطي.
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ـــئين أي ''،(3)الحجز في اللغة العربية هو المنع  -ت ر فه    ً  :  ـــن شيـ ـــصل بيـ ـــني الفـ حجزه  وكذلك يعـ
ــــــــفه ومنعه صانهُ وحرسهُ ومنعهُ من الضياع  أيضا جاء بمعنى الحذر وابداء الحيطة وحفظ الشيء أي ،(4) ''وكـ

حجز القاضي على ماله أي منع  ،ومنــــــعه عن الغير وجاء أيضاا بمــــــعنى حجز الشيء أي حــــــازه ،(5)والتلف 
ـــــــــــبه من التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه اط ويعني الاحتراز من أما الاحتياط فهو مصدر للفعل احت ،صاحـ

 .(6)الخطأ 
نقول على الرغم من تنظيم  ،فقهياا  فلابد أن نعرفهُ تعريفاا تشــريعياا وتعريفاا  أما     ر ف   صددلم ح 
ــــطرق إلى تعريف هذا المصطلح بالنص وأن هذا الأمر يُسب  المشرع العراقي للحجز الاحتياطي إلا أنه لم يتـ

 ''.إيراد التعاريف ليس من اختصاص المشرع وإنما من اختصاص الفقهللمشرع العراقي والعلة في ذلك إن 
الاحتيــاطي وأن جميعهــا تكــاد تتفق في مضـــــــــــــــمونهــا وإن  أمــا الفقــه فقــد أورد عــدة تعــاريف للحجز

فمن الفقه من عرفه بأنه ''إجراء قضــــــــــائي يتم بموجبه وضــــــــــع مال المدين في يد وتحت  ،اختلفت في الفاظها
''ضـــبط المال ووضـــعه  ويقصـــد به بينما عرفه آخر من حيث هدفه ،(7)ن تصـــرفه فيه '' القضـــاء منعاا م رقابة

وتعريف أخير بأنه ''من  ،(8)في يد القضـــــاء لمنع المحجوز عليه من التصـــــرف فيه تصـــــرفاا يضـــــر بحق الحاجز'' 
هو أقل الوســـــائل الاحتياطية لصـــــيانة حقوق الدائن والضـــــغط على المدين لدفع ما يترتب عليه من الديون و 

 .(9)خطورة من الحجز التنفيذي'' 

                                                        
  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الافريقي، لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، - 3

 .196(، ص)بلا سنة نشر
 .594الفيروز أبادي، قاموس المحيط، دار الفكر العربي، القاهرة، ) بدون سنة نشر (، ص - 4
( نقلاا عن أ. د. عباس العبودي، شرح أحكام 1988، دار الشرق، بيروت، )30المنجد في اللغة والأعلام، ط  - 5

 .310، ص2006أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 .302، ص1966لويس معلوف، المنجد في اللغة والادب، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان،  - 6
( مرافعات مصري،  219 -216( من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمواد )  250 -231المواد ) ينظر  - 7
 .1983( لسنة 90( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )866والمادة )
 .294، ص1988د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، بغداد،  - 8
، 1986، منشأة المعارف، الاسكندرية، 9ءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، طد. أحمد أبو الوفا، إجرا - 9

 .832ص
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ـــــــــــــــياطي هو إجراء قضائي يأمر به  ومن جانبنا نرى بأن يكون التعريف بالشكل الآتي ''الحجز الاحتـ
المدين التي تحت يديه أو يد شــــــــــــخص ثالث  القاضــــــــــــي بناءا على طلب من قبل الدائن للحجز على أموال

 .(10) .لضمان الوفاء بالدين المطلوب للدائن''
وهو الحجز الذي تقوم به مديرية التنفيذ وفقاا لأحكام قانون '' -: حج  ت فيذ   ل ج     ا   

وتتبع بشـأنه القواعد المبيـّــــــــــــــــنة في قانون التنفيذ وعند خلوه يصـار إلى 1980( لسـنة 45التنفيذ العراقي رقم)
 .''القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية

ــــــــــون  وهو الحجز الذي يوقع وفق القواعد'' -:  يا       ع   ثاني حج   ح المنصوص عليها في قانـ
المـــدنـــية العـــراقـــي إذ بموجبـــها يســـوغ للدائن في حـــالات معينة ايـــقاع الحجز الاحتـــياطي على أموال  المرافـــعـــات

 .(11) ''مدينه بقصد منع تهريبها أو التصرف بها أضراراا بالدائن
ــــــــــــــــــــياطي منها أن تتوافر للدائن أدلة الحجز  شــــــروط لتوقيع الحجزفضــــــلاا عن ذلك هناك عدة  الاحتـ

 .... هذه  لأد   ه الاحتـياطي 
ــــــــــــــامة طبقاا '':    س ي   رسم  -1 ــــــــــــــدمة عـ ــــــــــــــكلف بخـ وهو سند الذي يثبت فيه موظف عام أو مـ

للأوضـــاع القانونية وفي حدود اختصـــاصـــه ما تـــــــــــــــــــم على يديه أو ما أدلى بـــــــــــــــــــه ذو الشـــأن في 
 .(12)''حضوره

ـــــــــــــــــــراد به كل ســـــند صـــــادر من أحد الأفراد أو ذوي العلاقة بوصـــــفهم '' -:   سدددد ي    اد  -2 ويـ
 .(13) ''اشخاصاا عادييـن ولم يتدخـل الموظف في تحريره بحكم وظيفته

 .(14)وهو اقرار من المدين بوجـود الـدين بذمته -: أ     ت ض      ر   با   ا   -3
 .(15)يمكن اثبـاتـها بالشـهادة  وذلك في الدعـاوى الـتي -:   اد    ش  د -4

                                                        
نزيه نعيم شلالا، الحجز الاحتياطي " دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية "، منشورات الحلبي  - 10

ز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية . وسليم رشاد ناصر، اشكالات الحج80، ص1999الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .8، ص2012والتجارية الفلسطيني " دراسة مقارنة " رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القدس / كلية الحقوق، 

، المكتبة القانونية، 4وتطبيقاته العملية، ط 1969( لسنة 83مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم ) - 11
 .332، ص2011بغداد، 
( 231المعدل، ونص المادة ) 1979( لسنة 107أولاا ( من قانون الاثبات العراقي رقم ) /21ينظر نص المادة )  - 12

 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
 .289، ) بلا سنة طبع (، ص3حسين المؤمن، نظرية الأثبات، المحررات، الأدلة الكتابية، ج - 13
 .383،ص 2011نون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، صادق حيدر، شرح قا - 14
 ( أثبات عراقي.76ينظر نص المادة ) - 15



 

97 

 1،    يد 21 لمجلي 

اضــافة إلى ذلك يجب أن يكون الدين معلوماا ومســتحق الأداء وغير مقيد بشــرط لكي يمكن الحجز  
ــــــــــــياطي وأن يتوافر فيه شرط الاستعجال عند توقيع الحجز ،عليه اضافة إلى ذلك على طالب الحجز  ،الاحتـ

تب على الحجز من ضــــرر إذا ظهر إن طالب الحجز غير تقديم كفالة رسمية أو تأمينات نقدية ضــــماناا لما يتر 
 .(16)محق في طلبه 

   ح ديا     طي  ه    ا   ي  ب ائص  لحج :  الملك   ثاني
 يتبين من تعريف الحجز الاحتـياطي أنه يتميز بعدة خصائص نستطيع إجمالها كالآتي :

ذه الحماية تتقرر أساساا لدفع يعد الحجز الاحتـــياطي وسيلة عاجلة للحماية القضائية المؤقتة وه -1
الخطر الذي يتوقعه الدائن من تصرفات مدينه في الضمان العام لحقه ليحافظ عليه من الفقدان 

 أو الضياع إذا كان وشيك الوقوع.
أن الحجز الاحتـــــــــياطي يهدف أساساا إلى ضبط أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء ورقابته  -2

 فقدان والضياع وليس إلى بيع تلك الأموال.عليها ضماناا لحق الدائن من ال
فيحـق  ،أن حالات توقيع الحجز الاحتـياطي وردت على سبيل المـثال وليـس على سبيل الحصر -3

لطالــــب الحجــــز في أية حالة يرى فيها إن ضمانه العام قــــد يتــــعــــرض للفقدان أو الضياع أو قــــد 
 .(17)يكـون عـن طريـق إخفائها أو تهـريبها 

ــياطي يتميز  -4 بجواز طلب توقيعه دون أن يكون بيد الدائـــن سنـــد تنفيذي لطـــلب  ''الحجز الاحتـ
ـــــتى بشهادة  ،الحجز ـــــرى أو حـ ـــــر سند رسمي أو عادي أو أي أوراق أخـ ـــــيعه إذا توفـ بل يجوز توقـ

 .(18) ''الشهود 
ـــياطي  فقد يتميز الحجز أما عن الطبيعة القانونية ـــة بوص بطبيعة قانونية ''الاحتـ ـــلة مــــنخاصـ ـــه وسيـ  فـ

ـــــمايــــــة ـــــد ،''الذي تقرر لمصلحة الدائــــــن  القضائية وسائــــــل الحـ في طبيعته القانونية هل هو  اختــــــلف الفقه وقـ
ــــظي ــــو إجراء تحفـ ــــة أم هـ ــــة القضائيـ ــــل الحمايـ ــــانب من الفقه إلى إنه ،وسيلة من وسائـ وسيلة من  ''فذهب جـ

ـــــــــة والتي ـــــــــوقائيـ للدائن أن يطلب الحجز على أموال  يجيز القانون بواسطتها وسائل الحماية القضائية المؤقتة الـ

                                                        
( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم) 141( مرافعات عراقي، ونص المادة )234ينظر نص المادة ) - 16

 .1988( لسنة 24
 .393، ص1995لمواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، د. نبيل اسماعيل عمر، التنفيذ الجبري في ا - 17
( مرافعات عراقي. ولمزيد من التوضيح ينظر د. أحمد مليجي، التنفيذ وفقاا لقانون 231ينظر نص المادة ) - 18

 .522المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، )بلا سنة طبع(، ص
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هذا  للمحافظة على ضـــــــــمانه العام من أي خـــــــــطر يؤدي إلى فقدان ورقابة القضاء مدينه ووضعها تحت يد
 .(19) ''الضمان 

ـــياطي  ـــب آخر من الفقه إلى أن الحجز الاحتـ ـــراءا ''وذهب جانـ ـــتاا  يعد إجـ ـــياا أو تحفظياا مؤقـ يلجأ  وقائـ
ــحافظة على ضمانهإل ــند الضرورة للمـ ــن عـ ــدار أمر من المحكمة المختصة يه الدائـ ــعام بواسطة استصـ ــذلك  الـ بـ

 .(20) ''وهذا الحجز لا يهـدف إلى بيع تلك الأموال وإنما إلى حفـظها ووضـعها تحت يد ورقـابة القضاء
ـــ فضلاا عن ذلك فالحجز ـــي يباشر هـ ـــياطي يعد عملاا ولائياا فالقاضـ ذه الأعمال بما له من حق الاحتـ

ــناس والسيطـــرة عليهم  ــداا مـــن الحكام أو ولاة الأموال الذين يمتلكون حق توجيه الـ الولاية العامة باعتباره واحـ
 .(21)تـحقيقاا لما فـيه مصـلحتهم 

  لما   لحج    ح يا  :  الملك   ثا ث
ـــــجب معرفة ما هي الأموال التي لا ـــــياطي يـ  يجوز حجزها؟ وما هي الأموال لبيان نطاق الحجز الاحتـ

 .التي يجوز حجزها؟
بعد  ( مرافعات عراقي على إنه ''لا يجـوز حجز أو بيع الأمـوال المبيَّـنـة فيما248ابتداءا نصت المادة )

.... ''أموال .لاقــتضاء الديــن ســواء كان الحــجــز احتياطــياا أو تــنــفــيذياا'' وهذه الأموال هي على سبيل المثال
ـــ ـــناء المؤجرة إلى الغيرالـ ـــثـ ـــوال دائرة الوقف ،دولة الرسمية باستـ ـــشة المدين ،وأمـ ـــيـ ـــفي لمعـ ـــكـ  والمرتب مدى ،وما يـ

والكـتب الخاصة بمهنة  ،والأدوات الـلازمة للمدين ،المنزلـية والأثاث ،إذا كان قد قرر على سبيل التبرع الحياة
 .(22) .....''.والمسكـن الكافـي لسكـن المـديـن ،المدين

                                                        
ن المرافعات المدنية " دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية "، ط أ. د. عباس العبودي، شرح أحكام قانو  - 19

. ود. وجدي راغب، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات، بحث 356، ص2016، دار السنهوري، بغداد، 1
( مرافعات 316) ، وكذلك ينظر نص المادة202، ص1973، 1منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد /

 مصري.
 .146، ص1982د. محمد حسين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائرية، الجزائر،  - 20
د. أحمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية في الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، )بلا سنة  - 21

 .120طبع(، ص
في تعدادها للأموال التي لا يجوز  1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ العراقي رقم )62ينظر أيضاا نص المادة ) - 22

 ( مرافعات عراقي.248حجزها مع بعض الاختلافات عما ذكرته المادة )
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( سابقة الذكــــــــــر هو ما قــــــــــضت به محكمة 248ومــــــــــن التطبيقات القضائية على ما ذكرته المــــــــــادة ) 
 ،لا يجـــوز حـــجـــز بعـــض الأدوات الـــلازمة لممـــارســـة مـــهـــنة الـــمديــن''على إنه  ،(23)استـــئـــناف بـــغداد الرصافـــة 

رناهـا آنفاَ وايـداع الحـكم لتـنـفـيـذه بمـديريـة وفي حالة إيـقاع الحجز الاحتـياطي على مال من الأمـوال التي ذكـ
التـنـفـيـذ فللمدين أن يـتـمسـك بحـقه في عدم جواز حجزه ولمديـرية التـنـفـيـذ أن تـقـرر رفع الحجـز عنه إذا تـبـينَّ 

 .''لها إنه مـن الأمـوال التي لا يـجـوز الحجـز عـليهـا
( مرافعات 260حــــة الدائــــن فقد نــــصت على ذلك الــــمادة )أما الأمــــوال التي يــــجوز حــــجــــزها لمــــصل

ــق للدائن  ــنـــي أن المـــشـــرع أعطى الحـ ــعـ ــاء بديونه '' هذا يـ ــوفـ ــنة للـ ــها ضامـ ــعـ ــيـ ــمـ ــوال المدين جـ عراقي بقولها ''أمـ
طـــــالب الحـــــجـــــز حـــــق الحجز على ما يـــــشـــــاء من أمـــــوال مـــــديـــــنـــــه إلا إنه إستثـــــنى بعض الأمـــــوال من الحـــــجز 

عـتـبارات مخـتـلفة منـها إعتبارات إنسانيـة واقـتـصاديـة واجـتماعـية وهذه الاستثناءات هي التي أشارت إليها لا
مــــــــرافعات عراقي سابقة الذكر وبما إن المال هو المحل الذي يرد عليه الحجز الاحتــــــــياطي فمن  (248)المادة 

 لآتي :الضروري أن تتـوافر في هذا الـمال شـروط معينة وهـي كا
ــالـــية  -1 أن يـــكون الحق الذي وضـــع الحجز الاحتـــياطي لأجله ذو طابـــع مالـــي لأن الحقـــوق غير المـ

 لا تـصلح أن تـكـون مـحـلاا للحجز.
 أن يكـون من الأمـوال الجائز الحـجز عليها أي من الأمـوال التي يـجـوز التـصرف بها. -2
لأن المديـن يضمـن التزامـاته بأموالـه وليسـت بأموال أن يكون المـال المحـجـوز عليه مـلـكاا للمديـن  -3

 .(24)الـغـير 
 فضـلَا عـن ذلك هناك قـيـود على الدائـن في الحجز الاحتـياطي منها :

 .حقه ولا يسبب ضرراا للمدين أن لا يـتـعـسف في استعمال –أ 
 .(25)ت بذلك لا يجـوز نـزع ملكيـة عـقارات المديـن إلا إذا لم تكـتفر المنـقـولا –ب 
 .أن لا يتـجـاوز الحجز الـقـدر الضـروري لـوفاء الديـن المطالـب به –ج 

                                                        
 3/2/1970في  1970 /3حقوقية  /143ينظر قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية المرقم  - 23

لتدقيق والمداولة وجد أن الثلاجة والطباخ هما من الأدوات اللازمة لممارسة مهنة صاحب المطعم فلا يجوز بقوله.... )) لدى ا
أشار إليه : جمعة سعدون الربيعي، المرشد إلى إقامة الدعاوى  -( مرافعات عراقي  7 /248حجزها عملَا بحكم المادة )
( من قانون المحاماة العراقي 31نظر أيضاا ما نصت عليه المادة ). وي84، ص1992، بغداد، 1المدنية، المكتبة القانونية، ط

 على عدم جواز حجز أو بيع كتب المحامي وموجودات مكتبهُ الضرورية لممارسة المهنة. 1965( لسنة 73المعدل رقم )
ط  2001( لسنة 2فاروق يونس، المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) - 24

 .359. وينظر أيضاا أ. د : عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص605، ص2002، 1
 .1966، لسنة 154 -66( من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الصادر بالأمر رقم 379ينظر نص المادة ) - 25
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 لدوافع انسانية واجتماعية ،الاحتــــياطي خلاصــــة الكلام أن هناك أموالاا استثناها المــــشرع من الحجز
 القضائي. إستقرار المعاملات وتحقيق العدالة والأمن واقتصادية لغرض الحفاظ على

 تميي   لحج    ح ديا      غيره م   ا لمل اح    ا   ي :   ثاني  اط ث
القضائيـــة المؤقتـــة التي تتخذها المحكـــمة المختصة  الاحتـــياطي يـُــعد وســـيلة من وسائل الحماية الحجز''

ة بناءا على طـلب الدائن لحمايـة حقه وهذه الصـورة من صور الحمايـة القضائـية تتشابه في حكمها من أنظم
إلا إنها تختلف عنها من حيث طبـــــــــــــيـــــــــــــعتها  ،أخرى ترمي إلى الهدف نفسه وهو التحفظ على أموال المدين

ــاقـــي والـــحجز الإداري ــقـ ــحـ ــز الاستـ ــجـ ــحـ ــيـــذي والـ ــفـ ــنـ ــهـــي إليها كالحجز التـ ــتـ ــها والنتيـــجة التي تنـ  ،''وخصائصـ
تميي   لحج    ح ددددددددددددديا      )وان وعليه ســنقســم هذا المبحث على ثلاثة مطالب كان المطلب الأول بعن

واخيراا  (،تميي   لحج    ح ددددددددددديا       لحج        ا  أما المطلب الثاني بعنوان ) (، لحج      فيذ 
 .... :.والتفاصيل على النحو الآتي ،(تميي   لحج    ح ديا       لحج   لإد   )المطلب الثالث 

  لحج      فيذ  تميي   لحج    ح ديا     :  الملك  لأ ل
يـهدف إلى التحفظ  التـنـفـيـذي فـي الـهـدف حـيث أن كـل مـنـهـما الاحتـياطي والحجـز يتشابه الحجز

 ...بينهما تتلخص بالآتي لاسـتيفاء حـق الدائـن ولكن هناك اختلافات على أمـوال الـمديـن ضمـاناا 
 -231د إلى نصــــوص المواد )الاحتــــــــــــــــــــياطي يســــتن إن الحجز -: م  حيث  لأ ددداس    ا  ني -1

كذلك فالحجز بوصـــــــــفه وســـــــــيلة   ،التنفيذ بينما الحجز التنفيذي يســـــــــتند إلى قانون ،مرافعات عراقي (249
حيث لا يقصـــــــد به التنفيذ حالاا وإنما يقصـــــــد به الاحتياط  ،(26)إجرائية غايتها التحفظ على أموال المدين 

وإن لم يتوفر بيد الدائن سند  ،(27)أمين حقوق الحاجزالمحكمة من التصرف وذلك لت أي منع المدين من قبل
 .(28)تنفيذي 

                                                        
 .374ر الفكر العربي، )بلا سنة طبع (، صد. محمد محمود ابراهيم، أصول التنفيذ الجبري، دا - 26
، 2لمزيد من التفصيل ينظر : يوسف نجم جبران، طرق الاحتياط والتنفيذ، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، ط - 27
 .325، ص1981
 ( مرافعات عراقي.231ينظر نص المادة ) - 28
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ــــع  م  حيث  طي   ك  م   ا -2  ــــنـ ــــدفه مـ ــــت هـ ــــؤقـ ــــظي مـ ــــفـ ــــحـ ــــراء تـ ــــياطي هو إجـ :فالحجز الاحتـ
ـيذ الـتـنفيذي هو إجـراء تـنـفـيذي تـقـوم به دائرة التـنـف بـيـنما الـحجز ،الـمـديـن مـن تـهـريـب أمـواله واخـفـائهـا

 .(29)تـنـفيـذاا لـحكم قـضـائي أو أي سـنـد تـنـفـيذي آخـر لاسـتـحـصال مـبـلـغ الـدين 
ــــــمال    شترط في  لحج    ح دددددديا    قاذ م يماح     فيذ -3 ــــــط الـ ــــــبـ  لأن الغرض منه هو ضـ

 ذي تـسـتـلزم إجـراءاته اتخاذالتـنـفيـذي وال بـخلاف الحجز ،حـجزه ومـباغـتة المديـن لمـنعـه من تهريـب المال المـراد
 .(30)نـتـيـجـة لـوجـود الـسـند الـتـنـفـيذي بـيد طالـب الـحجز وإعلان المدين به بـوصـفه مقدمات

 تميي   لحج    ح ديا       لحج        ا  :  الملك   ثاني
 ما يــــــعرف بالحجزهــــــناك نــــــوع من الحجز الاحتــــــياطي نظمهُ قــــــانــــــون المرافعات المدنية العــــــراقي وهو 

ــفـــهـــومه من حـــيث الهدف وعـــائدية الأمـــوال التي يرد  ــتـــلف عن الحجز الاحتـــياطي في مـ الاستحقاقي وهو يخـ
ـــــــــــــــــيازة 232نصـــت المادة ) فقد ،عليها ( مرافعات عراقي على إن ''كل من يدعي حقاا عينياا أو حقاا في حـ

وط المذكــورة في المــادة السابقــة على ذات المــنــقــول أو مــنــقــول أو عــقــار أن يطــلــب الحجز الاحتــياطي بالشر 
 .(31)العقار الـمـنـازع فـيـه ولو كان في يـد الـغـير الخـارج عن الحجز''

أجـاز الحجز الاحتـياطي الاستحقاقي لمـنه يـدعـي ''يتبـيّـن من هذا النص أن قانون المرافعات العراقي 
ة مـــنـــقـــول أو عـــقـــار مـــتـــنازع فـــيه ســـواء كـــانـــت بـــيد الـــمـــحجـــوز عـــلـــيه أو بـــيـــد حـــقـــاا عـــيـــنـــياا أو حـــقاا في حـــياز 

ــواجهة أي  ،شخـــص آخر ــعه في مـ ــوقيـ ــلب تـ ــطـ ــجز أن يـ ــحـ ــذا الـ ــون لـــصاحب الـــحق في هـ ــكـ ــأنه يـ ــالي فـ وبالتـ
ــغـــاصـــب ــيـــة كالـ ــانونـ رف بـــهـــذا الـــحـــق مـــحل مثلاا لتـــلافـــي التـــصـــ شخـــص ولو لم ـــيرتـــبط معه في أي عـــلاقـــة قـ

 .(32) ''الـحجز

                                                        
، 2000لكتب للطباعة والنشر، الموصل، أ. د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار ا - 29

، بغداد، 1. ولمزيد من المعلومات بشأن الحجز التنفيذي، ينظر د. آدم وهيب النداوي، أحكام قانون التنفيذ، ط315ص
 .133، ص1984
أ. د: عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، مصدر  - 30

 .355سابق، ص
( قانون أصول المحاكمات المدنية 877( مرافعات مصري، ونص المادة )318ينظر بالمعنى نفسه نص المادة ) - 31
 اللبناني.
 .856د. أحمد ابو الوفا، مصدر سابق، ص - 32
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تــحــت يد  ،(33)إذن الــحــجز الاستــحــقــاقي يــتــقرر وفــقاا لــما للمــالك من حــق تــتــبــع أمــواله المــنقولة 
بـيـنمـا قـصرتـهُ بعـض  ،حائز وقد أجاز قانون الـمـرافعـات العـراقي توقـيـع هذا الـحجز على الـمنقول والـعـقار

 .(34)ت مـحل المـقـارنة على المـنـقول فقط الـتـشريعـا
ــــــجز  ــــــعات الـــــــمـــــــدنية أجـــــــاز توقيع الحـ ــــــرافـ ــــــراقي فـــــــي قـــــــانون الـــــــمـ ومن الجدير بالذكر فأن المشرع العـ

 -:   ا  ك  م  الاستحقـاقـي
 .  ي ئ   ا  از -1
ــــه دعــــوى الاستــــحــــقاق بوصــــفه مالكــــاا للــــمــــال الــــذي يــــدعــــي استــــحقاقه بــــوج  اا ك صاحك -2

 حائـزه أو غـاصـبـه.
 تميي   لحج    ح ديا       لحج   لإد   :  الملك   ثا ث

يلجأ المشــــــــرع عادة فيما يتعلق بتحصــــــــيل أموال الدولة التي في ذمة الغير المتعامل معها من المواطنين 
 ،ا في ذلككالضـــــرائب وغيرها من الأموال إلى ســـــن القوانين التي تنظم الطرق أو الوســـــائل التي يجب إتباعه

والذي يتحدد فيه ما يجب على الإدارة اتخاذه من قرارات وإجراءات تتعلق بتحصـــــــيل أموالها بوصـــــــفها دائناا 
ــــــــــية  ،كما في استحصال الديون التـــــــــــي فـــــــــــي ذمة الغير المرتبط معها بعلاقات قانونية إدارية كانت أم مـــــــــــدنـ

جز الإداري وإنما هنالك بعض القوانين التي والملاحظ بأنه لا يوجد في العراق قانون خاص ينظم قواعد الح
 .1982لسنة  (65)تنظم تحصيل الديون الحكومية من المدنيين كقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

ــــــــــــــــن الجدير بالذكر فقد بيّنت المادة  من قانون تحصــيل الديون الحكومية الأموال والمبالغ التي  (1)ومـ
ـــهايضيف عليها هذا القانون فضلاا عن ا ـــة بـ ـــلقـ ـــعـ ـــتـ ـــات المـ ـــرامـ ـــغـ ـــات والـ ـــد والإضافـ كما حددت المادة   ،لفوائـ

الثانية الجهات المـخـولة بتـحـصيـل تـلك الـمـبالـغ والصلاحـيـات المـسـموح لـهـم بـمـوجـب هـذا الـقـانـون والـتي 
الـــديـــون بعـــد مـــرور مـــدة الإنـــذار مـــن بـــيـــنها اتخاذ قـــرار الـــحـــجـــز على أمـــوال المـــدـــين إذا امـــتـــنع عـــن تســـديـــد 

أيام اعتباراا مـن الـيوم الـتـالـي لتـبـلـيـغه بـه واتـخاذ إجـراءات الـحـجـز مـع مـراعـاة  (10)الـذي وجـه إلـيه وهي 
 .أثناء اتخاذ تلك الإجراءات 1980لسنة  (45)أحـكام قانـون الـتـنـفيـذ رقم 

 .عن الحجز الاحتـياطي بالنقاط الآتيةفالخلاصة يمكن تمييز الحجز الإداري 
 ،إن اتـخاذ إجـراءات الـحـجـز الإداري تـقوم أسـاساا عـلى قـرارات وأوامـر إداريـة تـتـخذهـا الإدارة'' -1

بـــيـــنما فـــي الـــحجز الاحتـــياطي تـــتـــخذ الإجراءات بـــناءا على أمـــر مـــن القاضـــي المـــخـــتـــص فـــي نـــظـــر الـــطـــلب 
                                                        

 هذا يعرف الحجز الاستحقاقي : بأنه الحجز الذي بموجبه يمارس حق التتبع في الأموال المنقولة : أشار إلى - 33
 .382التعريف : يوسف نجم جبران، مصدر سابق،ص 

 ( أصول محاكمات مدنية لبناني.878ينظر بهذا الخصوص المادة ) - 34
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 1،    يد 21 لمجلي 

ه الـدائـن طـالب الـحـجـز وفـقاا للـشـروط والحـالات التي ينـص عـلـيها قانـون الـمـرافعات الـمـدنـيـة الـذي تـقـدم ب 
 .(35) ''الـعراقي

الإداري باتـخـاذ إجـراءات الحـجز بوصفـها مـمـثـل السـلطة الـعـامـة فـي  تـقـوم الإدارة في الحجـز'' -2
بــيــنــها فـي  ،الدائــن طــالب الحجــز أي إنــها ذات صــفــة مــزدوجــة زإجــرائــه وفــي الوقت نفسه تكون فــي مــرك

المرافـعات المدنية تمـنع طالـب الحـجز الدائـن من اتخـاذ إجـراءات الحـجز  الحجز الاحتـياطي فـأن قـواعـد قانـون
 .(36) ''ختصة بذلكبنـفسه وإنما عليه أن يـلجأ إلى السـلطة المـخـولة قـانوناا باتـخاذه وهي المحكمة الم

حيث محل الحجز فالحجز الإداري يرد على  يخـتلف الحـجز الإداري عن الحجز الاحتـياطي من'' -3
الأموال التي حددها القانون الخاص به لتحـــــــــصـــــــــيل أموال الدولة كالضـــــــــرائب والإـــــــــيرادات والرســـــــــوم بجميع 

ــقـــة للـــدولة مقـــابل ــتـــحـ ــالغ المسـ ــبـــيل الحصرالخدمـــات ا أنواعـــها والمبـ  ،لـــعامة التي تـــقدمـــها والتي وردت على سـ
المـدين بوصـفها  في قـانون المرافـعـات الـمـدنـية هي جـميع أمـوال الاحتـياطي فأن مـحـل الحجز بينما في الحجز
اســـتـــثـــنى مـــنها  اســـتـــناداا إلى الـــقـــاعـــدة الـــعـــامـــة الـــمـــنـــصوص عليها فـــي الـــقـــانون المـــدنـــي عـــدا ما ضامـــنة لـــديونهُ 

 .(37)القانون" 
 إجر ء ح  لحج    ح يا  :  اط ث   ثا ث
مـــرافعات عـــراقي الإجـــراءات الـــواجب اتباعـــها من قبل الشخـــص الذي  (1 /234)لقد بيّنت المادة 

مـشتملة  أن يـكـون طـلـب الـحجز الاحتـياطي بـعـريـضـة يـقـدمـها الـدائـن وتـكون''يـريـد طـلب الحـجـز وهـو 
على أسـمهُ وأسم المدين وأسم الـغير إن وجـد وشـهـرتـهـم ومـحال إقـامتهم والـسند الذي يستند إليه في طلب 

 .''الحجز ومـقـدار الـدين الـمـطـلوب الحـجـز من أجـله ويـوقـع الـدائن على هذه الـعريـضة مع بـيـان تـاريخـها
فــــقــــد تطــــلبــــت وجــــوب تــــقــــديــــم طــــالب الــــحجز كفــــالة رسمــــيــــة أو  أما الــــفــــقرة الثــــانيــــة من المادة ذاتها

ــة ــقـــديـ ــيـــد المـــدين نفسه أو  ،تـــأمينـــات نـ وفي كل الأحوال فأن المال المطلوب الحجز عليه هو أما أن يـــكـــون بـ
أو ما يسمى بالشـــــــخـــــــص الثالث على أن هـــــــنـــــــاك أحـــــــكـــــــاماا خـــــــاصـــــــة تـــــــنـــــــظم عملية الحجز  (الغير)بيد 
ولغـرض تفصيل هـذا المبحث بشـكـل دقـيـق فـقـد قـسمناه على ثـلاثة مطالب كان الأول بعنوان  ،حتـياطيالا
( أما المطلب الثاني فقد جاء تحت إجر ء ح  لحج    ح دددددددددددددددددددديا    لى  لأم  ل  ا ج د   يى  اي  )

                                                        
 ( مرافعات عراقي.231ينظر نص المادة ) - 35
. ود.أحمد ابو 9، ص1986د. نبيل اسماعيل عمر، التعليق على قانون الحجز الإداري، دار الثقافة، القاهرة،  - 36

 .882ا، مصدر سابق، صالوف
 ( تنفيذ عراقي.62( مرافعات عراقي، والمادة )248( مدني عراقي، والمادة )260ينظر نص المادة ) - 37
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فقد ج    ح ديا   أح ا   لحأما  ،وهو الشخص الثالث (إجر ء ح حج  ما  ل ي    يى    ير)عنوان 
 .    فاصي   لى         تي ،كانت عنواناا للمطلب الثالث

 إجر ء ح  لحج    ح ديا    لى  لأم  ل  ا ج د  يى  اي  :  الملك  لأ ل
ـــجز إلى '' ـــحـ ـــالب الـ ـــها طـ ـــدمـ ـــقـ ـــة يـ ـــضـ ـــريـ ـــم بعـ ـــياطي أن يتـ ـــلب الحجز الاحتـ ـــي طـ ـــون فـ ـــقانـ ـــلزم الـ ـــستـ يـ

 ،بـنـظر الدعـوى الـمـتـعلقـة بالـمال الـذي يـراد أن يكون المال المحجوز ضمـاناا للوفاء به الـمـحكمة الـمـختـصة
طالـب الـحجز لضمان الضرر الواقع على الـمديـن  على أن تـقدـم كـفالـة رسـمـيـة أو تـأميـنـات عـيـنيـة مـن قبـل

 .(38) ''إذا ظـهر أن الدائن غيـر مـحق في دعـواه
قــــوم الــــقاضي بتدقيق الطلب فله أن يجيبهُ أو يرفضهُ وفقاا لتقديره لكفاية الأدلة أو عدم وبــــعــــد أن يــــ

فـإذا  ،وإذا قررت المحـكـمة وضع الحجز الاحتـياطي قامت بـتـنـفـيـذه وبـتـبـلـيـغ الـمـحجـوز عـلـيه'' ،(39)كفايتها 
 ،(40) ''علـى قـيده في دائـرة الـتـسـجيـل العـقـاريالمحجوز عليه عـقـاراا يتـم الـحجز بوضـع إشـارة الـحـجز  كان

ويـــــجوز للمحكمة أن تقرر وضع الحجز الاحتـــــياطي بناءا على طلب طالـــــب الحجز قبل إقامة الدعوى أو ''
 .(41) ''بنفس عريضتها عند إقامتها أو اثناء السير في الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها

طالب الحجز برفع دعوى بتأييد  الدعوى فأن القانون يلزم امةفإذا قررت المحكمة وضع الحجز قبل إق
على طلب عريضة  أما إذا قررت المحكمة الحجز الاحتـياطي بناء ،حقه في الحجز خلال مدة محددة بالقانون

 .(42)الدعوى أو اثناء السير فيها هنا يكتفي بتبليغ أمر الحجز إلى المحجوز على أمواله 
أن يُدد المال الذي يرغب في الحجز عليه لاســــــيما وأن المدين  الحجزفضــــــلاا عن ذلك فعلى طالب 

فأن  ،مدينه المنقولة وغير المنقولة قد يتعمد في إخفاء أمواله وخاصـــــــــــــــة إذا لم يكن الدائن على علم بأموال
 محكمة التمييز العراقية قد أعطت للدائن طالب الحجز الحق في أن يعُيّن الأموال الذي يرغب الحجز عليها

.. ''للدائن الحق بتعيين نوع الأموال التي يرغب .وذلك عندما قضـــــــــــــت في أحد قراراتها والذي جاء فيه بأنه

                                                        
. وينظر 318، ص2011، القاهرة، 3د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، ط - 38

، أحكام الحجز الاحتياطي في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة أيضاا م. م ايناس هاشم رشيد، وم. م وعود كاتب عبد
  .3، ص2011، 4جامعة كربلاء العلمية، المجلد التاسع / العدد / 

 ( مرافعات عراقي.233ينظر نص المادة ) - 39
 ( مرافعات عراقي.239ينظر نص المادة ) - 40
 ( مرافعات عراقي.236ينظر نص المادة ) - 41
 ( مرافعات عراقي.3/  237ادة )ينظر نص الم - 42
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 1،    يد 21 لمجلي 

ـــــــــــــــــــياطي تختلف باختلاف طبيعة المال المراد حجزه  ،(43)في الحجز عليها"   وأن اتخاذ إجراءات الحجز الاحتـ
فيما يتعلق بالأموال  1980لســـــــــــــنة  (45)لأن هناك إجراءات خاصـــــــــــــة حددها قانون التنفيذ العراقي رقم 

 .(44)المنقولة والعقارية 
 (  ش ص   ثا ث)إجر ء ح حج  ما  ل ي    يى    ير :  الملك   ثاني

ــــــنا فيما سبق الإجراءات التي حددها القانون بشأن الحجز على أموال المدين التي توجد تحت يده  بيـّ
ت يــد الغير ولكن البحــث في الإجراءات المتبعــة في حجز أموالــه التي تقع تحــ وهي تختلف عن الإجراءات

ـــــــــــــــــــــــياطي على أموال المدين الموجودة لدى المتعلقة بالحجز الغير أو في ذمته يقتضـــــــــي منا تعريف هذا  الاحتـ
 فــالحجز هنــا معنــاه منع هــذا الغير من الوفــاء ،ومن هو الغير أو الشـــــــــــــــخص الثــالــث في هــذا الحجز الحجز

من المال المحجوز أو من  منقولٍ كان إم عقاراا إستيفاءا لحق الحاجز للمدين أو تسليمه ما في حيازته من مالٍ 
 .(45)بعد بيعه  ثمنه

فهو ذلك الشـــــــــــخص الذي صـــــــــــدر قرار الحجز على  المحجوز تحت يده المال أما الشـــــــــــخص الثالث
قرار لها وقد وصــــــــــــفتهُ محكمة التمييز العراقية في  ،الأموال التي تحت يده والذي تربطهُ بالمدين علاقة مديونية

 .(46)بأنه ''كل شخص يوجد المال المحجوز تحت يده عند الحجز'' 
بعد تبليغه بقرار  المحجوز تحت يده الثالث الموجود المال فضــــــــــــــلاا عن ذلك فأن موقف الشــــــــــــــخص''

فإذا أقر بأن  ،أو ينكره أو يســــــــــــــكت الحجز بالنســــــــــــــبة لعائدية ذلك المال إلى المدين فهو أما أن يقر بذلك
لديه  وإذا أنكر وجود أموال ،حضـــــــــوره في جلســـــــــة المرافعة يلزم جوزة لديه تعود إلى المدين هنا لاالأموال المح

                                                        
مشار إليه لدى :  8/9/1973الصادر بتاريخ  73مدنية ثالثة /  726ينظر قرار محكمة تمييز العراق المرقم /  - 43

، منشورات الكندي، بغداد، مطبعة الزمان، 1ابراهيم المشاهدي، المختار في قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج
 .75، ص1998
 ( من قانون التنفيذ العراقي. 86و  65ينظر نصوص المواد ) - 44
 .280د : أحمد ابو الوفا، مصدر سابق، ص - 45
/  20. والصادر بتاريخ 79، مدنية أولى / 112، 78/ مدنية أولى /  884ينظر قرار محكمة تمييز العراق رقم  - 46

. وللمزيد من التفاصيل ينظر د. نشأت عبد 213ص، مشار إليه لدى : ابراهيم المشاهدي، مصدر سابق، 1979/  9
، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر 1، ط1الرحمن الأخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية " دراسة مقارنة "، ج

 . 365، ص2008والتوزيع، عمان، 
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فيعد سكوتهُ دليلاا  أما إذا سكت الشخص الثالث ،تعود إلى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه
 .(47) ''خلاف ذلك المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت المدين على وجود المال

 أح ا   لحج    ح يا  :  الملك   ثا ث
ما تعلق منها بإبطاله وتأييده  الاحتــــــــــــــــياطي بأحكام خاصة لاسيما لقد عالج المشرع العراقي الحجز

 ...ونتناولها كالآتي ورفعه والطعن فيه
 الاحتـياطي فهناك صورتان الأولى إبطال الحجز الاحتـياطي بناءا على طلب فيما يخص إبطال الحجز

( من قانون المرافعات المدنية حيث 237وهذه الحالة وردت في المادة ) المحجوز تحت يده الأموال المدين أو
الشــــــخص  تبليغ المدين أو خلال ثمانية أيام من تاريخ لتأييد الحجز المشــــــرع طالب الحجز بإقامة دعوى الزم

ــــــــــــياطي وإلا أبطل بناءا على طلب المحجوز تحت يده بأمر الحجز المحجوز تحت  المحجوز على أمواله أو الاحتـ
 يده.

ـــــــــــــــــــــــــــــياطي بحكم القانون أما الصـــــــــــــــورة فإذا لم يقم طالب الحجز '' ،الثانية وهي إبطال الحجز الاحتـ
أشهر بحكم  أمواله فيبطل الحجز بعد مضيء ثلاثة بتأييد حقه أو لم يبلغ المحجوز على الاحتـــــــياطي الدعوى

ــــــياطي  وأن حالتي ،ويعد كأنه لم يكن القانون الإبطال المذكورتين في أعلاه يشملان فقط وضع الحجز الاحتـ
 .(48) ''حالات وضع الحجز اثناء السير بالدعوى أو بعد صدور الحكم قبل إقامة الدعوى ولا تشمل

ـــــــــــياطي ـــــــــــياطي قبل بإيقاع الحجز فإذا صدر الأمر أما تأييد الحجز الاحتـ إقامة الدعوى بأصل  الاحتـ
وإذا نجح طالب  ،(49)أن يقيم الدعوى لتأييد حقه في الحجز خلال المدة المذكورة  الحق فعلى طالب الحجز

ـــــياطي بمثابة حجز  وعندها يصبح هذا الحجز ،الحجز بأثبات دعواه فعلى المحكمة أن تؤيد أمر الحجز الاحتـ
ـــــــــــــــــــــــــــياطي مجموعة . وهنا يترتب على الحجز(50)تنفيذي   ها ملكاا المحجوزة علي آثار منها بقاء الأموال الاحتـ

 .(51)حجز تنفيذي  الاحتـياطي يتحول إلى للمحجوز عليه وكذلك يتم قطع التقادم اضافة إلى أن الحجز

                                                        
لكتاب، القاهرة، )بلا سنة طبع(، د. أياد عبد الجبار الملوكي، قانون المرافعات المدنية، شركة العاتك لصناعة ا - 47

 .168ص
 .285، ص2019د. عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، لبنان، بيروت،  - 48
 ( مرافعات عراقي.238( و )237ينظر نص المادتين ) - 49
 .312، ص2011محمد عبد جازع، الحجز الاحتياطي وإشارة عدم التصرف، مكتبة صباح، بغداد،  - 50
أ. د : عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، مصدر  - 51

 .364سابق، ص
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ــــــــياطي فيعد أيقاع الحجز وفيما يخص رفع الحجز''  ــــــــياطي على أموال المدين يترتب على  الاحتـ الاحتـ
ذن المحكمة إذ لا يجوز رفع بدون إ الأموال أو ينقلها إلى محل آخر ذلك منع المدين من أن يتصـــــــــــــرف بتلك

 .''التي وضعته الاحتـياطي إلا من قبل المحكمة الحجز
ـــــــــــــــــــــــــــــيــــاطي هو الطعن في هــــذا الأمر ويكون بطريقين )التظلم ثم  واخيراا من أحكــــام الحجز الاحتـ

 .(52)التمييز(
و خاصة به من حيث الإبطال بصورتيه أو تأييده أ مجموعة أحكام الاحتياطي إذن يتبيـّن أن للحجز

وفق شــــــــــــــروط ومحددات قانونية منصــــــــــــــوص عليها في  رفعه أو الطعن فيه عن طريق التظلم أو التمييز ولكن
 .الإجرائية التشريعات

   اتم 
ـــــياطي من حيث تعريفه وشروطهر وخصائصه بعد أن تطرقنا إلى موضوع الحجز وتمييزه عن غيره  الاحتـ

 وهي على النحو الآتي:،اتوأحكامه فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترح
 -أ ً  :     ائج :

لا تتخذه المحكمة من تلقاء  من صور الحماية القضائية الاحتــــــــــــياطي هو صورة تبيّن بأن الحجز -1
 .على طلب من الدائن الحاجز نفسها بل بناء

ــــــــــــــياطي لابد أن يكون تبيّن بأنه لإجراء الحجز -2 الدين معلوماا ومستحق الاداء وغير مقيد  الاحتـ
 .رط لكي يمكن الحجز عليهبش

على حق الدائن الحاجز لكي لا يقوم  عاجلة للمحافظة الاحتـياطي هو وسيلة تبيّن بأن الحجز -3
 .بها للغير أمواله أو التصرف المدين بتهريب

ــــــــــــــــــــياطي مع كفالة رسمية أو تأمينات  أمر الحجز يجب تقديم طلب لغرض الحصـــــول على -4 الاحتـ
 .نقدية

ــــــــــــــــــياطي مع غيره من الحجوزات كالحجز الإداري  بين الحجزهناك أوجه شــــبه واختلاف  -5 الاحتـ
 .والتنفيذي والاستحقاقي

غيره بوصـــــــــــــــفه إجراءاا تحفظياا الهدف منهُ  القانونية التي تمييزه عن الاحتياطي طبيعته إن للحجز -6
 .النظام العام واستقرار التعاملات والحفاظ على تحقيق العدل

                                                        
، ) بلا سنة طبع( 1للمزيد في هذا الموضوع ينظر د. أحمد ابو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط - 52

 .31ص
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 -ثا ياً :  ا ترحاح :
يده المال المراد  الذي تحت (الغير)على الشـــــــــخص الثالث  نا الموقر إلى التشـــــــــديدندعو مشـــــــــرع -1

موجودة لدى الغير وإقامة المســــؤولية المدنية والجزائية  إثبات الدائن بأن الأموال الحجز عليه عند
 .حالة الـتواطؤ مع المدين في

( مرافعـــات عراقي 248دة )في المـــا الحجز عليهـــا الواردة في الأموال التي لا يجوز إعـــادة النظر -2
 .كثيرة ومتعددة  فهي أموال

الســـــــــــــريعة في الحجز والتنفيذ على  الحيوي واتخاذ الإجراءات التركيز على هذا الاجراء ضـــــــــــــرورة -3
 .الدائن تهريبها حماية لمصلحة عليها وخوفاا من أموال المدين حفاظاا 
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  ا اد  
 -أ ً  :     ك   ل     :

بن مكرم الأنصاري الافريقي، لسان العرب، الدار المصرية للتأليف أبو الفضل جمال الدين محمد  -1
 والترجمة، )بلا سنة نشر(.

 الفيروز أبادي، قاموس المحيط، دار الفكر العربي، القاهرة، )بلا سنة طبع(. -2
 (.1988، دار الشرق، بيروت، )30المنجد في اللغة والأعلام، ط  -3
 .1966عة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، لويس معلوف، المنجد في اللغة والادب، المطب -4

 -ثا ياً :     ك    ا   ي  :
، منشــــــورات 1ابراهيم المشــــــاهدي، المختار في قضــــــاء محكمة التمييز، قســــــم المرافعات المدنية، ج -1

 .1998الكندي، بغداد، مطبعة الزمان، 
المعــــارف،  ، منشــــــــــــــــــأة9د. أحمــــد أبو الوفــــا، إجراءات التنفيــــذ في المواد المــــدنيــــة والتجــــاريــــة، ط -2

 .1986الاسكندرية، 
د. أحمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضــــائية في الاختصــــاص القضــــائي، دار النهضــــة العربية،  -3

 القاهرة، )بلا سنة طبع(.
 د. أحمد مليجي، التنفيذ وفقاا لقانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، )بلا سنة طبع(. -4
 .1984، بغداد، 1نون التنفيذ، طد. آدم وهيب النداوي، أحكام قا -5
 .1988د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، بغداد،  -6
 .2011، القاهرة، 3د : آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، ط -7
د. أياد عبد الجبار الملوكي، قانون المرافعات المدنية، شـــــــــــركة العاتك لصـــــــــــناعة الكتاب، القاهرة،  -8

 لا سنة طبع(.)ب
، بغداد، 1جمعة ســـــــــــــــعدون الربيعي، المرشــــــــــــــــد إلى إقامة الدعاوى المدنية، المكتبة القانونية، ط -9

1992. 
 ، )بلا سنة طبع(.3حسين المؤمن، نظرية الأثبات، المحررات، الأدلة الكتابية، ج -10
 .2011صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد،  -11
العبودي، شــــــــــــــرح أحكام قانون أصــــــــــــــول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشــــــــــــــر  أ. د. عباس -12

 .2006والتوزيع، 
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أ. د : عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية " دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات  -13
 .2016، دار السنهوري، بغداد، 1القضائية "، ط 

افعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشــــــــــــــر، أ. د. عباس العبودي، شــــــــــــــرح أحكام قانون المر  -14
 .2000الموصل، 

د. عماد حســــــــن ســــــــلمان، شــــــــرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة الســــــــنهوري، لبنان، بيروت،  -15
2019. 

( 2فاروق يونس، المدخل في شــــرح قانون أصــــول المحاكمات المدنية والتجارية الفلســــطيني رقم ) -16
 .2002، 1، ط 2001لسنة 
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   ال ص
لامية في جامعة وارسو بعد يسعى هذا البحث الأكاديمي الموجز إلى إبراز دور الدراسات العربية والإس

الحرب العالمية الثانية وتسليط الضوء على تأريخها، مع إيلاء أهمية خاصة لأهم مراحل ومحطات التطور في 
نشاط وعمل هذه المؤسسة التعليمية البولندية العريقة. يعد قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 

مي في مجال الحضارة والثقافة واللغة العربية والعلوم الإسلامية وارسو حاليا أكبر مركز جامعي بحثي وتعلي
وأهمها تأثيرا على المجتمع البولندي في مجال كسب المعرفة عن الشرق الأوسط. وقبل المضي قدما في الحديث 

فترة ما  عن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولاستعراض الخلفية التاريخية، يتطرق المقال بصورة مختصرة إلى
  قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي مهدت الطريق للدراسات العربية المستقبلية في بولندا.

الدراسات العربية والإسلامية، الاستشراق، جامعة وارسو، جامعة ياغيلونسكي،     ل اح  اف احي :
 الإسلامية-العلاقات الثقافية العربية

                                                        
 بولندا -الدراسات العربية والإسلامية كلية الاستشراق قسم  -جامعة وارسو -1
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Abstract  
The history of Arab-Islamic studies in Poland dates back to the early 19th 

century when the first major centre for the oriental studies was established 
in Vilnius university. The university was closed in 1832 due to the repressive 
measures taken by the Russian Caesar against the Poles and Lithuanians 
at that time. Between World Wars І and ІІ, three prominent centres were set 
up for the Middle Eastern studies in Lviv (currently located in Ukraine), 
Krakov, and Warsaw.These academic traditions paved the way for the 
modern Arab-Islamic studies in Poland. In 1919, Professor Tadyosh 
Kovaliski established the first institute for the Islamic studies – Faculty of the 
Oriental Languages Philology in Yagyloniski University. The Institute of 
Oriental Studies - Warsaw University in which Department of Arabic and 
Islamic studies was established later, to be the largest research centre for 
the Arabic and Islamic studies in Poland, was set up in 1932, i.e. between 
the world war І and ІІ. In it, Arabic studies developed upon the arrival of 
professor Yousif Bilaviski in Warsaw – a graduate of Yagyloniski, who was 
a student of the Founding Father of the Polish Arabic studies. 

Keywords: Arab-Islamic studies, Oriental studies, University of Warsaw, 
Jagiellonian University, Arab-Islamic cultural relations 

   ا يم 
اسع عشر الميلادي، عندما يعود تاريخ الدراسات العربية والإسلامية في بولندا إلى بدايات القرن الت

 1832أنُشئ مركز كبير للدراسات الشرقية في جامعة فيلنيوس أولا، إلا أن هذه الجامعة اغُلقت في عام 
نتيجةا للإجراءات القمعية التي اتخذها نظام القيصر الروسي بحق البولنديين والليتوانيين آنذاك. وبين الحربين 

ثلاثة مراكز قوية أخرى لدراسات الشرق الأوسط: في مدينة لفوف )حاليا  العالميتين الأولى والثانية، أنُشئت
في دولة أوكرانيا(، وكراكوف، ووارسو. وقد مهدت هذه التقاليد الأكاديمية الطريق للدراسات العربية 

، أسس البروفيسور تاديوش كوفالسكي أول معهد في 1919والإسلامية الحديثة في بولندا الحديثة. في عام 
كلية فقه اللغات الشرقية في جامعة ياغيلونسكي. أمّا معهد الدراسات   –ندا يعُنى بالدراسات الإسلامية بول

الشرقية في جامعة وارسو، والذي أنشئ فيه في وقت لاحق قسم الدراسات العربية والإسلامية ليصبح أكبر 
، أي ما بين الحربين 1932عام مركز للأبحاث في مجال الدراسات العربية والإسلامية في بولندا، فتأسس 

العالميتين الأولى والثانية. وتطورت الدراسات العربية فيه بعد وصول البروفسور يوزيف بيلافسكي إلى وارسو 
البروفيسور  -خريج جامعة ياجيلونسكي، الذي كان طالبا "للوالد المؤسس" للدراسات العربية البولندية  -

 (2) ي( .تاديوش كوفالسكي )جامعة ياجيلونسك

                                                        
2 - http://arabistyka.uw.edu.pl/historia ، http://orient.uw.edu.pl/o-wydziale 
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وقد قسم البحث الى فصلين. الفصل الأول فقد شمل السياق التاريخ ، وقد حتى الحروب التي 
شنت على بولندا ، والتي كانت عاملا مهما في دخول علم الاستشراق في مؤسستها التعليمية.والفصل 

خاص ومستقل الثاني قد اكمل ما جاء بالفصل الذي سبقة حيث المقدمات التي ساعدت على نشوء قسم 
للدراسات العربية والإسلامية. والذي من خلاله كان الوجه الحقيق للدراسات العربية المستقلة. والذي من 
خلاله كان الوجه الحقيق للدراسات العربية المستقلة. وقد واجه الباحث بعض الصعوبات في الحصول على 

 ل العربية.المصادر وذلك للتغيرات السياسة التي حصلت في بولندا والدو 
ونأمل ان يضيف هذا البحث بعض المعلومات الأساسية في العلاقة الثقافية بين الشعبين ، وباكورة 

 عمل مشترك بينهما لوضع أسس صحيحة للتعامل والتوافق العلمي.
   ف    لأ ل
   سيا     أ يخ  :

من ألمانيا النازية على مع اجتياح كل  1939قبيل الحرب العالمية الثانية، التي اندلعت في سبتمبر 
بولندا من الغرب وروسيا البولشيفية من الشرق، كانت هناك أربعة مراكز حكومية علمانية للدراسات الشرقية 

وهي حسب الترتيب الأبجدي: في كراكوف، ولفوف )حاليا في أوكرانيا(، ووارسو،  –في جمهورية بولندا 
ت وتخصصات مختلفة. وبما أن البحث في هذه الفترة يتجاوز وفيلنيوس )حاليا في ليتوانيا(، كانت تقدم دورا

نطاق هذا المقال، فإننا لا ندرج هنا سوى عدد قليل من المعلومات التمهيدية حول بدايات الدراسات 
الشرقية البولندية في فترة ما بين الحربين العالميتين، مع التركيز على توضيح السياق التاريخي لتطورها بعد 

 الحرب.
حيث التنظيم، فإن الدراسات الشرقية في وارسو أحدث سناا من تلك الموجودة في كراكوف من 

. وبينما كان "الروح الطيبة" في 1932تم إنشاء المعهد الشرقي في وارسو، كما ذكُر، فقط في عام  -
شغل منصب أستاذ كامل، وأصبح منذ  1933كراكوف هو البروفيسور تاديوش كوفالسكي )منذ عام 

رئيساا الجمعية الشرقية  1947أميناا عاماا للاتحاد البولندي للدراسات الشرقية، ومنذ عام  1939و يوني
البولندية(، بينما بالنسبة لوارسو قبل الحرب وفروتسواف ووارسو بعد الحرب فكان العقل المدبر هو البروفيسور 

 .(3)أنانياش زايوتشكوفسكي
                                                        

الدراسات معظم المعلومات التفصيلية في المقالة مقتبسة من المصادر التالية في تأريخ الاستعراب البولندي: ماريك م. دزيكان،  - 3
-176، ص. 1998، 6، عدد ، مجلة الدراسات العربية والإسلامية )الجزء الأول(1945ية والإسلامية في جامعة وارسو بعد عام العرب

، مجلة الدراسات العربية والإسلامية )الجزء 1945الدراسات العربية والإسلامية في جامعة وارسو بعد عام . ماريك م. دزيكان، 183
( 1990-1945الدراسات العربية في جمهورية بولندا الشعبية ). زبيغنيف لاندوفسكي، 125-114، ص. 1999، 7، عدد الثاني(

، (1990-1945المستعربون في بولندا ). زبيغنيف لاندوفسكي، 2021، دار إيبيستيمي للنشر، لوبلين النشوء والتأريخ والتحديث
 .2023دار إيبيستيمي للنشر، لوبلين 
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، تولى منصب المدير الأول فيه 1932عة وارسو عام بعد افتتاح معهد الدراسات الشرقية بجام 
ستانيسلاف شاير، وكان مقره الأول قصر ستاشيتش في مكرز المدينة، وتضمن أقساما علمية حول 
الدراسات المصرية والهندية والصينية والتركية. وقد شمل هذا الاختصاص الأخير )الدراسات التركية( في 

م دخل المعهد أول 1933/1934والفارسية أيضا. وفي العام الدراسي  الوقت نفسه الأدب واللغة العربية
طلبة وبدأوا دراستهم في الحلقات الدراسية المذكورة. وقد تم إنشاء معهد الدراسات التركية في وارسو إلى 
حد كبير بفضل جهود البروفيسور أنانياش زايوتشكوفسكي، وهو متخصص متعدد المواهب في قضايا 

والذي عمل كعالم الدراسات التركية والعربية والإيرانية في آن واحد. ثم انُشئت مكتبة معهد  الشرق الأوسط،
كتاب من مختلف الاختصاصات. في نهاية   1200على  1936الدراسات الشرقية واحتوت في عام 

فإن  –معة ثلاثينيات القرن العشرين، لم يكن مطلوباا من المرشحين للدراسة اجتياز امتحانات القبول ي الجا
 11قبولهم تم فقط على أساس شهادات المدرسة الثانوية والدرجات التي حصلوا عليها. استغرقت الدراسة 

فصلاا دراسياا، أي أربع سنوات، ونال الخريجون درجة الماجستير. خلال الدراسة، استمرت الفصول الدراسية 
ل المثال: كانت دروس اللغة التركية تتألف مع محاضري اللغات الشرقية لمدة ثلاثة فصول دراسية، على سبي

كان يقوم بإدارتها موسى كاظم صبري(.   1938/1939ساعات في الأسبوع )في العام الدراسي  4من 
كما كان المحاضر الثاني )يدعى أ. خربي( يعمل مدرسا للغة العربية بالتناوب في كل من جامعة يان كازيميرز 

. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكليات 1938-1930وارسو في الأعوام في لفوف )حاليا أوكرانيا( وجامعة 
اللاهوتية لكلتا الجامعتين أقامت دروسا متوازية في الحضارة الإسلامية واللغات الشرقية الأخرى )الحية منها 

 ، أقيمت محاضرات في الدراسات الشرقية في كلية العلوم الإنسانية1938/1939والميتة(. في العام الدراسي 
بجامعة يوزيف بيلسودسكي في وارسو )هكذا سُميت جامعة وارسو آنذاك( لطلابها في مبنى المعهد الشرقي 
)الذي ضم أيضاا مكتبته( في شارع كرولوفسكي وسط وارسو. وقد شملت أيضا دروساا في العلوم الهندية 

 والعلوم الصينية ولغات الشرق القديم.
 في     ي تط اح  لحر    ش ء     شر    لحي ث 

( إلى دمار مادي شامل تقريبا للبنية التحتية للبلاد بأكمله 1945-1939وقد أدت الحرب في بولندا )
ملايين بولندي( مما أدى إلى فقدان القدرة على  6وخسائر بشرية واسعة النطاق )لقى مصرعه ما يقارب 

لذي تسبب في، من بين مشاكل أخرى، استعادة الموارد والكوادر البشرية الجامعية من قبل الحرب، الأمر ا
إحداث فجوة فعلية ونوعية بين الأجيال من المستشرقين والباحثين الجامعيين في مجال الشرق الأوسط. وقد 
قُصفت ونُهبت وفُجرت واحُرقت المباني والمرافق والممتلكات الجامعية بشكل ممنهج وكامل تقريبا من قبل 

عد انتهاء الأعمال الحربية وانتفاضة وارسو الدامية، قام البولنديون على العدوين الألماني والروسي، وثم، ب
حسابهم وبجهودهم فقط بجمع واسترجاع وشراء ما تبقى من الكتب والوسائل التعليمية ببطء وتدريج 
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وإعادتها إلى الجامعة التي تم إعادة إعمار مبانيها واحدا بواحد لعقود طويلة من الزمن، على غرار وارسو 
، كانت كليتا الاستشراق بجامعة وارسو وجامعة ياجيلونسكي توظفان ما مجموعه 1945لها. في نهاية عام ك

سبعة باحثين فقط نجوا من طواحين الحرب وغطرستها: بروفسوران، ودكتوران، وثلاثة مساعدين. في الفترة 
حتى من النوافذ  –من الأحيان  في كثير -الأولى كانوا يعملون في مبان ومرافق جامعية شبه مدمرة، ومجردة 
 والأبواب، بدون مجار وصرف صحي أو وسائط التدفئة شتاء.

، حيث 1958وحلت نقطة التحول الكبيرة في مسار الدراسات الشرقية في جامعة وارسو عام 
بدأ العمل في قسم الدراسات التركية يوزيف بيلافسكي. قبل ذلك الوقت، لم يكن تخصص الدراسات 

مثل الحضارة واللغة التركية أو الدراسات  – جزءا من المجالات العلمية الأخرى ذات الصلة العربية إلا
إنشاء وحدة جامعية مستقلة جديدة  1964الإيرانية. ولكن بفضل جهود يوزيف بيلافسكي، تم في عام 

كتسبت داخل معهد الدراسات الشرقية سُميت من ذلك الحين بشعبة الدراسات العربية، ونتيجة لذلك ا 
 الدراسات العربية وجوداا مستقلاا.

، كان معهد الدراسات الشرقية بجامعة وارسو هو المؤسسة البحثية والتدريسية 1966في عام 
الوحيدة في بولندا التي كانت تغطي مجمل الدراسات الشرقية بأكملها، وكانت آفاق تطويره تحدد تنمية 

قسم فقه اللغة الشرقية بجامعة  -لمؤسسات التعليمية الأخرى الدراسات الشرقية البولندية بشكل عام، لأن ا
كان لها   -ياجيلونسكي في كراكوف ومعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية البولندية للعلوم في وارسو 

طابع بحثي وتدريسي مختلف: لم يكن معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية البولندية للعلوم مؤسسة 
وتعامل بشكل أساسي مع الأبحاث التركية، بينما غطى قسم فقه اللغة الشرقية بجامعة ياجيلونسكي  تعليمية

باهتماماته وتدريسه منطقة الشرق الأوسط فقط. على الرغم من أن مكتبات معهد الدراسات الشرقية 
ت الكتب ألف مجلد في ذلك الوقت، إلا أنه يجب الاعتراف بأن مجموعا 55بجامعة وارسو كانت تضم 

 هذه كانت عشوائية إلى حد كبير.
( فكان يشمل، بين أمور أخرى، 1980فيما يُص خطة مجالات البحث الأكاديمي )حتى عام 

 الموضوعات العلمية التالية:
 اللغة العربية الفصحى، والمعجمية العربية، واللهجات العربية؛ .1
 الأدب العربي الكلاسيكي والمعاصر والنظرية الأدبية؛ .2
 فة العربية الإسلامية؛الفلس .3
 الفولكلور والموسيقى العربية؛  .4
 الاتجاهات الاجتماعية والدينية في العالم العربي المعاصر. .5



 

117 

 1،    يد 21 لمجلي 

، ونتيجة للاضطرابات السياسية في بولندا، تم تغيير اسم الوحدة إلى 1969في الأول من أبريل  
توسيع نطاق البحث ليشمل الدراسات قسم الدراسات العربية والإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، تم السماح ب

، وبسبب بعض المشاكل التنظيمية في الموظفين، تم دمج الدراسات 1973الإسلامية بالذات. ثم، في عام 
العربية بصفة مؤقتة ضمن قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي كان يرأسه أيضاا البروفيسور يوزيف 

العربية كان أكبر وحدة تنظيمية في جامعة وارسو في  بيلافسكي. ومن الجدير بالذكر أن قسم الدراسات
 ذلك الوقت.

، تم إنشاء كلية اللغات الحديثة، ودخل معهد الدراسات الشرقية في تكوينها 1975في عام 
وأصبح أكبر وحدة تنظيمية من وحداتها، وفيه العدد الأكبر من الأقسام، وعدد كبير من الكوادر العلمية 

ئات الطلبة. وقد أشار هذا التباين في الهيكل إلى تزايد الصراعات داخل الكلية والبحثية، إلى جانب م
الجديدة. أمّا في المعهد نفسه، فتم دمج الوحدات الأصغر في ثلاث أقسام أكبر حجما. وتم حل القسم 

هد . بعد هذه الإصلاحات الإدارية، أصبح مع1981قسم القضايا الآسيوية المعاصرة في عام  -الرابع فيه 
تخصصاا: فقه اللغة الهندية، والدراسات الأفريقية، والدراسات العربية  11الدراسات الشرقية يضم 

والإسلامية، والدراسات المصرية، وفقه لغات الشرق الأدنى القديم، والدراسات الإيرانية، والدراسات اليابانية، 
والدراسات التركية. وشمل قسم الشرق والدراسات المنغولية، والدراسات السامية، والدراسات الصينية، 

الأوسط وأفريقيا برئاسة البروفيسور يوزيف بيلافسكي الدراسات العربية والإسلامية، والدراسات التركية، 
والدراسات الإيرانية، فضلاا عن الدراسات الأفريقية، والدراسات الإثيوبية، والدراسات العبرية، والتي 

 قسم.أصبحت شُعبا داخلة في تكوين ال
   ف     ثاني:  ش ء  س    ي   اح    ر ي    لإ  مي  في جام        

، تم من جديد تغيير اسم شعبة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى شعبة الشرق الأوسط 1977في عام 
والمغرب العربي، وذلك لأن المتخصصين في الأمور الأفريقية تمكنوا من إنشاء شعبة خاصة بهم للغات 

، ونتيجة للقرار السياسي الذي اتخذه مجلس عمداء 1979لأفريقية. في الأول من مارس عام والثقافات ا
كلية فقه اللغات الأجنبية في جامعة وارسو، تم لأسباب سياسية عزل البروفيسور يوزيف بيلافسكي من 

 ة فيمنصب كرئيس لشعبة الشرق الأوسط والمغرب العربي )وذلك رغم حصوله في نفس السنة على العضوي
، وحل محله لفترة وجيزة بروفسور الدراسات السامية فيتولد تايلوخ. في (4)الأكاديمية الوطنية العراقية للعلوم

                                                        
امعة، تم إلغاء هذا القرار الإداري، موضحا في بيان صادر عن الجامعة أنه كان "قرارا خاطئا وغير مبرر ثم، بعد تغيير إدارة الج - 4

ية، بل له". تعُد أهمية ودور البروفيسور بيلافسكي في تطوير الدراسات العربية والإسلامية في بولندا بعد الحرب العالمية الثانية بالغ الأهم
مجال الإسلام وقضايا الفلسفة العربية أحد المواضيع الرئيسية لدراساته ومنشوراته. وتشمل قائمة منشوراته وحاسماا. وقد جعل البروفيسور 

 .1984و 1950كتابا ومقالة وبحثا عليما نُشرت بين أعولم   227العلمية عدد 
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-، أصبح رئيسةا لشعبة الدراسات العربية البروفيسورة كريستينا سكارزينسكا1980/1981العام الدراسي 
كما تم القرار بالعودة إلى الاسم السابق بوخينسكا، أول خريجة لدراسات ماجستير لدى يوزيف بيلافسكي،  

للشعبة وهو شعبة الدراسات العربية والإسلامية. وبعد ذلك، لسنوات طويلة، شغل البروفيسور يانوش 
أصبحت  2006عاماا، ومنذ عام  25دانيتسكي منصب رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية لمدة 

، تم تحويل معهد الدراسات الشرقية إلى كلية 2008يناير  23ترأسه البروفيسورة كاتارزينا باخنياك. في 
، بموجب قرار مجلس جامعة وارسو، تم تغيير اسم شعبة الدراسات 2009فبراير  24الدراسات الشرقية، وفي 

العربية والإسلامية إلى قسم الدراسات العربية والإسلامية، وهو حالياا من أكبر ثلاث وحدات علمية في 
 جامعة وارسو.

فترة نشاط علمي متزايد لموظفي معهد الدراسات الشرقية،  1989إلى  1980كانت الحقبة من 
طالباا. وكما ذكرنا،  350باحثاا ودرس فيه ما يقرب من  70حوالي  1980والذي كان يعمل به في عام 

لأستاذية ، وا1982، تولى الدكتور يانوش دانيتسكي )والذي نال درجة دكتوراه الدولة عام 1981منذ عام 
( منصب رئيس لشعبة الدراسات العربية والإسلامية لربع من القرن. ولكن في بداية الثمانينيات، 1989عام 

تأثرت الحياة الجامعية باضطرابات سياسية وعسكرية عميقة شملت كافة أنحاء البلاد والقطاعات والمجالات، 
في حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية؛ وفي وبالتدريج غرقت الحياة الجامعية، وحياة البلاد بأكملها، 

ديسمبر  13اندلعت إضرابات طلابية، والتي انتهت قبيل فرض الأحكام العرفية في  1981الخريف لعام 
 ، مما جمد العمل الجامعي والتدريسي تقريبا.1981

الشرقية ، كان معهد الدراسات 1986وبعد عودة الأمور السياسية إلى الهدوء النسبي، في عام 
في جامعة وارسو يتألف من خمس شُعب: فقه لغات الشرق القديم، وشعبة الدراسات المصرية، والدراسات 
العبرية، والدراسات العربية والإسلامية، ودراسات الشرق الأوسط والشرق الأقصى، واللغات والثقافات 

موظفاا للبحث والتدريس  80لمعهد لغة من آسيا وأفريقيا. وكان يعمل با 20الأفريقية. تم تدريس أكثر من 
طالب. هذا، وقد شهدت شعبة الدراسات العربية والإسلامية تطوراا هائلا خلال  300ودرس فيه حوالي 

من خريج واحد أو اثنين سنويا في  -العقود القليلة الماضية، حيث ارتفع عدد الطلاب فيها عدة مرات 
 ويا في الثمانينيات والتسعينيات.أوائل الستينيات إلى أكثر من عشرين خريجا سن

منذ بداية استقلاله التنظيمي والإداري )كقسم(، نجح قسم الدراسات العربية والإسلامية في 
وارسو في توظيف العديد من المحاضرين العرب الأصليين في نفس فترات التوظيف الزمنية كان معظمهم من 

ا بالفصول الدراسية للطلاب الدارسين في كل سنوات سوريا ومصر والعراق، وعادة ما كانوا يقدمون دروسا 
الدراسة، الأمر الذي أصبح طريقة مخططة من قيادة القسم "لتعريف" الطلبة باللهجات وطرق النطق المختلفة 
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للغة العربية. وبما أن الدراسات الأفريقية أصبحت تخصصاا مستقلا منفصلاا داخل معهد الدراسات الشرقية  
د إنشاء قسم الدراسات الأفريقية(، وليست تخصصاا ضمن الدراسات العربية من ناحية بجامعة وارسو )بع

التركيب الإداري، فإن منهج الدراسات العربية لم يتضمن اللغات الأفريقية، ولكن، من ناحية أخرى، تم 
لعلمية في تدريس اللغة العربية في قسم الدراسات الأفريقية كلغة إضافية وكانت تجرى فيه بعض الأبحاث ا

 مجال الإسلام في القارة الأفريقية.
    جه  لحي ث  لي   اح    ر ي  في      

، ينشر قسم الدراسات العربية والإسلامية مجلة الأكاديمية باللغات الأجنبية تحت 1993منذ عام 
رير المجلة بدأ رئيس تح 2011عدداا حتى الآن(، وفي عام  14عنوان "دراسات العربية والإسلامية" )تم نشر 

البروفيسور يانوش دانيتسكي ومديرة قسم الدراسات العربية والإسلامية البروفيسورة كاتارزينا باخنياك العمل 
على سلسلة جديدة تحت عنوان "منشورات الدراسات العربية والإسلامية" والتي تنشر أعمالا أصلية في 

 مجال الدراسات العربية والإسلامية.
ن مقر قسم الدراسات العربية والإسلامية يقع وارسو عاصمة بولندا الإدارية من الجدير بالذكر أ

والسياسية، والتي تتمحور فيها وحولها جميع أهم دوائر الدولة ومؤسساتها والوزارات الحكومية المركزية وسفارات 
الامتياز الخاص  الدول العربية والإسلامية، فكان خريجو القسم من المستعربين والمستشرقين وكأنهم من ذوي

حيث كانوا يقدون خدماتهم لمختلف الجهات والأطراف من الترجمات والاستشارات والخدمات التجارية في 
شتى المجالات باعتبارهم همزة الوصل بين الدولة البولندية وبلاد الشرق، مما سمح لهم كذلك بإقامة علاقات 

الاقتصادية والدبلوماسية في ذلك الوقت، الأمر شخصية مباشرة مع شخصيات بارزة في الحياة السياسية و 
الذي سهل بدوره مختلف الإجراءات خاصة في أيام الحقبة الاشتراكية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
تسهيل الحصول على المنح الدراسية للموظفين والطلبة في الشرق الأوسط، وإسراع إجراءات توظيف الطلاب 

العربية في البعثات الدبلوماسية البولندية )وذلك في مناصب مختلفة، منها كمترجمين أثناء إقامتهم في الدول 
أو منسقين أو مساعدين(. كما سهل ذلك شراء الكتب ومواد التدريس من مكتبة المطبوعات المستوردة 

في الموجودة في ذلك الوقت في قصر الثقافة والعلوم وسط وارسو. وكان موظفو القسم والطلاب يشاركون 
كثير من الأحيان في حفلات الاستقبال الدبلوماسية والأمسيات التي نظمتها سفارات الدول العربية بمناسبة 
الأعياد الوطنية والزيارات الرسمية وغيرها من المناسبات الهامة، كما تمت استضافة كبار المسؤولين من الدولة 

وات والفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات، وحتى والبعثات الدبلوماسية في جامعة وارسو للمشاركة في الند
كانوا غالباا ما يتعاونون في تنظيمها. إنه أمر أصبح دافعاا إضافياا قوياا لتطوير العلاقات بين الموظفين والطلبة، 
والأهم من ذلك، بين الجامعة ونظيراتها في الدول العربية. ومع التطور السريع للدراسات العربية في وارسو 
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لسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، كانت منشورات القسم وأعماله الأدبية في ا
 والعلمية والترويجية، بما في ذلك الترجمات، ذات سمعة و أهمية كبيرة.

خلال الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين، خرجّ قسم 
ية والإسلامية مئات من الخريجين الأكفاء )أصحاب دبلوم اللسانس والماجستير والدكتوراه(، الدراسات العرب

وواصل الكثير منهم العمل في مهنتهم كمستعربين ومستشرقين داخل البلاد وخارجه. وكانت تنُشر في وارسو 
رقية" و"مجلة استعراض "المجلة السنوية للدراسات الش -مجلتان دوريتان في مجال العالم العربي والإسلامي 

الشرق"، وكانت كلتاهما في معظم ذلك الوقت تحت إشراف الهيئة المختصة في الأكاديمية البولندية للعلوم. 
حتى سقوط جمهورية بولندا الشعبية، أصبح خريجو قسم الدراسات العربية والإسلامية في وارسو هم من 

)مثلا في هيئة التحرير بالقسم العربي في الإذاعة البولندية  العناصر المهيمنة العاملة في مختلف وسائل الإعلام
الرسمية، والعديد من الصحف والجرائد وأقسام العلاقات العامة والتلفزيون البولندي والشركات التجارية، بما 
في ذلك مجلة "الصداقة" الليبية والبولندية( وفي قطاع الترجمات الأدبية )حيث أن وارسو احتضنت معظم 

 دور النشر في بولندا(، وجعل كل ذلك من جامعة وارسو بشكل عام ومن كلية الاستشراق بشكل أكبر
 خاص على المستوى العلمي والاجتماعي المركز الأكثر ديناميكية وحماسا للدراسات العربية في بولندا.

، شخص 1500-1000يبلغ عدد مجموعة المستعربين ذوي الخبرة العملية في بولندا اليوم نحو 
على الرغم من أن معظمهم لم يعودوا نشطين مهنيا لأسباب عديدة )بما في ذلك السن، واختيار العمل في 
مهن أخرى، وانعدام الاتصال باللغة لفترة طويلة، وما إلى ذلك(. خلال الفترة قيد الدراسة في هذا البحث، 

من القرن العشرين( إلى حوالي تراوح عدد المستعربين من بضعة أشخاص )في الأربعينيات والخمسينيات 
شخص )في الثمانينيات والتسعينيات وبدايات القرن الحادي والعشرين(. ووصل عدد الخريجين إلى  1000

ذروته في أواخر السبعينيات والثمانينيات، ثم بدأت مجموعاتهم في الانخفاض، لكن هذا الهبوط شمل بشكل 
عد سقوط الاشتراكية. وقد تجاوزت أكبر دفعة من خريجي رئيسي الفترة التالية من التاريخ البولندي ب

الدراسات العربية في جامعة وارسو حاجز بضعة وعشرين خريجاا في عام دراسي واحد. إننا نقدم هنا أرقاماا 
تقريبية فقط، لأسباب سأشرحها لاحقاا. وكان المستعربون بكل التأكيد يشكلون نخبة ثابتة من المتخصصين 

لعالية والفريدة، ولذلك، على الرغم من قلة عددهم في نطاق المجتمع بأكمله )ويبلغ تعداد ذوي المؤهلات ا
مليون نسمة(، فقد لعبوا دائما دوراا مهماا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية  38الشعب البولندي نحو 

 للبلاد.
انية، في عهد جمهورية بولندا من الناحية التأريخية، كان مسار التاريخ العالمي بعد الحرب العالمية الث

الشعبية ــ مترابطا بشكل وثيق بمسألة إنهاء الاستعمار وفك الاستقطاب الجيوسياسي للعالم، مما ساهم خلال 
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حقبة جمهورية بولندا الشعبية، بين أسباب أخرى، في رعاية الدولة البولندية للتطوير السريع للدراسات العربية  
من قبل الأمم المتحدة، شملت  1960الاستعمار السريعة، التي بدأت في عام في بولندا. إن عملية إنهاء 

العديد من الدول الاستعمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت أغلب هذه الدول من البلاد 
 الأفريقية والآسيوية، وقد ساهم الاهتمام السياسي بها من جانب دول الكتلة الاشتراكية في ترسيخ الدراسات
العربية في جمهورية بولندا الشعبية كتخصص مستقل وحقل من العلوم الشرقية. تم إنشاء أقساما ومعاهد، 

 وتم استحداث الوظائف، وزيادة حصص القبول.
اللغة العربية ليست فقط واحدة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة واللغة الخامسة الأكثر 

مليون شخص ويفهمها إلى حد كبير )على الأقل من  400ا يقرب من انتشارا في العالم: بل يتحدث بها م
دولة تمتد من الخليج العربي إلى المحيط  23الناحية الدينية( أكثر من مليار شخص. إنها اللغة الأولى في 

 الأطلسي ومن البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي. علاوة على ذلك، فإن العالم الناطق باللغة العربية،
وكذلك العالم الإسلامي الأوسع، هم أسرع الشعوب نمواا من حيث الديموغرافيا. ومن ثم، كان من مصلحة 
جمهورية بولندا الشعبية بشكل واضح تثقيف مجموعة اجتماعية كبيرة قادرة ليس فقط على الترجمة من وإلى 

العالم العربي والإسلامي. وكان إتقان اللغة العربية، بل وفهم الثقافة، وإقامة الاتصالات والتعاون مع ممثلي 
القدرة على فهم هذا الجزء غير المستقر من العالم والتواصل معه بشكل فعال يهدف أيضاا إلى ضمان الأمن 
في الاتصالات الدولية وكان في المصلحة الاقتصادية والسياسية الواضحة لجمهورية بولندا الشعبية والبلدان 

كي. وفي وقت لاحق، في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، سمح هذا الأخرى في المعسكر الاشترا 
الطلاب  -بزيادة كبيرة في عدد طلاب الدراسات العربية، وفي الوقت نفسه قام العديد من المستعربين 

في  بالتدريب والدراسات والعمل المهني الطويل الأمد في الدول العربية، مما أدى -والخريجين والمحاضرين 
 الواقع إلى تغيير كبير في صورة الدراسات الجامعية.

بأولويات وحتى امتيازات، على  –إلى حد ما  –ولذلك حظيت الدراسات العربية في بولندا 
سبيل المثال: كان بإمكان المستعربين أن يتعاونوا )مقابل أجور بعملات صعبة معفاة من الضرائب( مع المجلة 

انت تنشرها دولة أخرى )ليبيا(، وهي مجلة "الصداقة". علاوة على ذلك، هناك الوحيدة في بولندا التي ك
بطبيعة الحال قيمة علمية ومعرفية وفكرية متأصلة في تعلم اللغة العربية، وهي تلعب دوراا في تشكيل الثقافة 

المثال،  والتوعية الاجتماعية، الأمر الذي شكل ليس فقط طلاب الدراسات العربية، بل أيضاا، على سبيل
المشاركين في الدورات اللغوية التي كانت تنظمها جمعية الصداقة البولندية العربية. لقد أدركت السلطات 

الفوائد التي يمكن أن تجلبها  -من وجهة نظر أيديولوجية واقتصادية وسياسية  -البولندية في ذلك الوقت 
والهيبة، فقد ترجمت هذه الاستثمارات والإنجازات الاستثمارات في الدراسات العربية. وبالإضافة إلى النفوذ 

إلى دخل مالي محدد وقابل للقياس: تدفق العملة من الدول العربية، وتطور أسواق السلع التصديرية )مثل 



 لإ  مي  في جام        تأ  خ م ج   لي   اح    ر ي     

122 
 

مصانع السكر، ومصانع الأسلحة، والخدمات، والتعليم، وما إلى ذلك(، ولهذا السبب تمت زيادة حدود 
لعربية. هذا المنظور الحكيم الطويل الأمد بات واضحا أمام عوين صناع القرار قبول الطلبة في الدراسات ا

، كتب البروفيسور تاديوش كوفالسكي: "من بين 1938والباحثين حتى قبل الحرب العالمية الثانية. في عام 
اة العملية العلوم الإنسانية، فإن ما يسمى بالدراسات الشرقية ]...[ هو مجال يرتبط ارتباطاا وثيقاا بالحي

 واحتياجات الدولة بشكل واضح وبصفة خاصة".
على مدى ما يقرب من نصف قرن من الزمان، شهدت الدراسات العربية في بولندا بشكل عام، 
وفي جامعة وارسو بشكل خاص، "عصرها الذهبي": فترة من الازدهار التي انتهت مع انتهاء الحقبة الاشتراكية 

ئجها الإيجابية من النشاط العلمي والتعليمي أثماره موجودة بين صفوف في التسعينيات، ولكن ظلت نتا
متعلمة ومثقفة من خريجي هذه الدراسات. لقد خرجّ جميع مراكز العلوم الاستشراقية البولندية حتى الآن ما 
م يزيد على ألف خريج من الدراسات العربية، وهم استخدموا مؤهلاتهم في مختلف مجالات الممارسة في عمله

المهني: في المؤسسات الحكومية )الجامعات والوزارات(، والشركات )مثل بوديمكس، ودرومكس، وتسيكوب، 
وغيرها(، والبعثات الدبلوماسية والثقافية والتجارية الأجنبية، ودور النشر والمتاحف والمكتبات، وكذلك في 

البولندية ككل، كانت هذه مرحلة تاريخية أواسط المترجمين المحلفين والأدبيين. في تأريخ الدراسات الشرقية 
خاصة أثرت على الشكل الحالي للدراسات الشرقية والمؤسسات التي تديرها، وبنيتها، ونطاق نشاطها 
وموظفيها، وبالتالي فإن البحث والتحليل وتوصيف الظواهر المتعلقة بنشاطها ووجودها في هذه الفترة التاريخية 

 لعلوم البولندية.يشكل جزءاا مهماا من تاريخ ا
في عهد جمهورية بولندا الشعبية، كان للدراسات العربية كمؤسسة تأثير ملحوظ على تطوير 
الدراسات الشرقية في بولندا، وبناء الوعي الاجتماعي للبولنديين )التعددية الثقافية(، والحياة الاقتصادية 

سياسة الخارجية للبلاد )التعاون الدولي مع للبلاد )بما في ذلك التعامل مع عقود التصدير وإبرامها(، وال
الدول العربية، والدبلوماسية( وأثرت بشكل مباشر على الوضع السياسي في البلاد )بفضل الدراسات العربية 

على سبيل المثال ضمان ائتماني بملايين الدولارات بالعملة الأجنبية  -حصلت السلطات على موارد مالية 
للحفاظ على النظام السياسي في البلاد خلال الأزمة الاقتصادية(. وفي الوقت  -من بولندا إلى العراق 

نفسه، كان للمستعربين )خريجي الدراسات العربية، وليس فقط أعضاء هيئة التدريس( تأثير هام على الحياة 
في العالم،  السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية ليس فقط في بولندا، بل أيضاا في بعض المناطق الأخرى

على سبيل المثال، في مجال النشاط العلمي )أصبح بعض من الخريجين محاضرين بارزين في الجامعات بالولايات 
المتحدة ودول أوروبا الغربية(. ولم يكن هذا بالطبع حكراا على المستعربين البولنديين" فحسب ــ وفي الواقع، 

كنا متأخرين كثيراا: ففي الاتحاد الروسي، كان رئيس وبالمقارنة مع المستعربين السوفييت أو الروس،  
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الاستخبارات ورئيس الوزراء والوزير ذو النفوذ الاستثنائي لفترة طويلة من الزمن، رجلاا مستعرباا ــ إيفجينييف  
بريماكوف. وفي بريطانيا، كان المستعربون ولا يزالون من بين السياسيين والمسؤولين الأكثر نفوذاا في مختلف 

لوزارات التي تشكل العلاقات الخارجية للبلاد. حتى وقت قريب، كان الأمر مشابهاا في الولايات المتحدة.. ا
وبالعودة إلى قسم الدراسات العربية والإسلامية في كلية الاستشراق بجامعة وارسو، فهو يقدم حالياا دراسات 

ن إجراءات القبول فيه لا يتم إلا بشكل في مختلف مجالات واختصاصات الدراسات العربية والإسلامية، ولك
مركزي من قبل كلية الدراسات الشرقية، وفي الآونة الأخيرة من قبل جامعة وارسو مركزيا. ويتم قبول الطلب 

، ومنذ عام  تم تقسيمها إلى دراسات المرحلة الأولى )دراسات اللسانس  2008/ 2007للدراسة سنوياا
)دراسات الماجستير مدتها سنتان(. كذلك في العام التالي، وبشكل مؤقت، سنوات( والمرحلة الثانية  3مدتها 

بدأ تسجيل قبول الطلبة للدراسات بدوام جزئي )دراسات مسائية( للمرحلة الأولى. كما يضم قسم 
الدراسات العربية والإسلامية أيضاا طلاب الدكتوراه الذين يجرون بحوثا أدبية ولغوية في مجال الدراسات 

 والإسلامية. العربية
حاليا، الاتجاهات البحثية الرئيسية في قسم الدراسات العربية والإسلامية هي: الدراسات الأدبية، 
وتاريخ الأدب الكلاسيكي والمعاصر، ودراسات الترجمة، ودراسات فقه اللغة، ولهجات اللغة العربية، 

الإسلامي، وثقافة الجزيرة العربية قبل  والدراسات الإسلامية، والفلسفة الإسلامية، وتأريخ الفكر السياسي
الإسلام، والثقافة العربية الإسلامية الكلاسيكية، وإثنولوجيا العالم العربي، والعادات اليومية، وتأريخ ومشاكل 
العالم العربي السياسية، والتاريخ العرقي، وتأريخ الدراسات العربية والإسلامية، والثقافة الشعبية في العالم 

 ومنهجية تدريس اللغة العربية.العربي، 
كما يُتوي قسم الدراسات العربية والإسلامية على أكبر مكتبة عربية في بولندا. ويصدر سنويا 
المجلة العلمية المشهورة دوليا "الدراسات العربية والإسلامية". ومن بين موظفيه، بالإضافة إلى الأساتذة 

ور ماريك دزيكان، والبروفسورة آنا ليفيتسكا، والبروفسور المذكورين أعلاه، تجدر الإشارة إلى البروفيس
مارتشين غرودزكي، والدكتورة ماجدالينا كوباريك، والدكتورة ماجدالينا بينكر، والدكتور عبد القادر مصلح، 
والماجستيرة أمل الشيخة، والماجستيرة جؤانا موشياتيفيتش، والماجستير داليا نظمي. يمكن وصف الكوادر 

والتعليمية في قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة وارسو، بعضويتهم وهيئة البحث والتدريس العلمية 
الحالية، على أنهم جميعهم طلاب للبروفسور يوزيف بيلافسكي وورثته في مجال الدراسات الشرقية، باعتباره 

الحين تُسمى "بمدرسة  الأب المؤسس للدراسات العربية والإسلامية في وارسو، التي أصبحت من ذلك
 بيلاوفسكي".

   اتم 
 :الاتيةتوصل البحث الى النتائج 
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يعُد قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة وارسو حالياا أكبر مركز للدراسات التي تخص  -
العالمين العربي والإسلامي وأكثرها تطوراا ويُتل مكانة مرموقة في بولندا، وهي الدولة التي يبلغ 

مليون نسمة، ومن المتوقع أن تنضم إلى مجموعة العشرين للدول المتقدمة  38كانها قرابة عدد س
 .2026عام 

هذا ومع التطور الاقتصادي والتجاري والعلمي يزداد الطلب وبشدة على خريجي قسم الدراسات  -
ة، والذين العربية والإسلامية ذوي الكفاءات والمهارات العلمية والمهنية واللغوية العملية العالي

العربية والإسلامية، حيث يعملون يشكلون نواة لكوادر السلك الدبلوماسي البولندي في الدول 
دبلوماسيين وسياسيين وباحثين وأكاديميين ومترجمين للأدب العربي ومترجمين محلفين، وفي مناصب 

 ووظائف مختلفة في القطاعين العام والخاص داخل البلاد وخارجها.
سمى لهذا هو إبراز تاريخ الدراسات العربية والإسلامية في وارسو وتراثها بإيجاز، وكان الهدف الا -

والذي لولاه لما كان لهذا القسم أن يُقق نجاحاته وإنجازاته الحالية. ومن الجدير بالذكر أن كلية 
الاستشراق التي يتبع لها القسم ضمن أقسام عديدة أخرى قد قامت بتغيير اسمها في أواخر عام 

إلى كلية الثقافات  –ط بشكل أو بآخر بمرحلة الاستعمارحيث كان الاستشراق يرتب -م 2025
الآسيوية والإفريقية في محاولة للتأكيد على الطابع الثقافي والحضاري للدراسات التي يتناولها نشاط 

 الكلية الأكاديمي بشكل عام
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  لإحا   في     ي     شا  

Assignment in the consulting contract 
 (1)  . د  ل  حاز   هطي 

Lect. Ali Hazem Ahabiel (PhD) 

  ال ص
العقود الإدارية هي وسيلة الإدارة في سدّ احتياجاتها وإشباع الحاجات العامة التي يتطلبها سير المرفق 
العام في انتظام واطراد، فبالعقود تتحقق الأهداف المبتغاة من انعقادها، سواء أكان في جانبها المالي أم 

كن للإدارة أنه تقوم بها بنفسها بالإمكانيات المتوافرة لديها، فبعض الفني، فليس الأعمال جميعها يم
الأعمال تحتاج لتنفيذها خبرة فنية عالية المستوى، وهي ما تفقده الإدارة في أغلب الأحيان؛ لذلك تلجأ 

ومن ثم إلى التعاقد مع استشاري ذو خبره فنية عالية في المجال المراد التعاقد من أجله، فتهيؤ ورقة بيانات، 
توجه دعوة لمن تجد فيه القدرة والخبرة في التنفيذ، بذلك ظهر هذا النوع من العقود الإدارية الذي يطلق 
عليه العقد الاستشاري، والذي أختلف في نقطة انعقاده والاثار المترتبة عليه عن باقي العقود الإدارية، 

لمشروع المزمع تنفيذه ،أو لغرض تقديم والإحالة في العقد الاستشاري تنقل او تحول جزء من تنفيذ ا
استشارة في موضوع معين الى شخص من خارج جهة الإدارة، أو لشركة متخصصه بهذه الاستشارات، 

  وسبب ذلك هو افتقار جهة الإدارة المتعاقدة على الخبرة المطلوبة في تنفيذ مشروع ما.
 اري.العقد الاستش ،الإحالة ،العقد الإداري    ل اح  اف احي :

                                                        
 alihazimahbail@gmail.com مستشار قانوني في وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية محافظة كربلاء المقدسة -1



 

127 

 1،    يد 21 لمجلي 

 
Abstract  
Administrative contracts are the administration's means of meeting its 

needs that are required by the regular and consistent functioning of the 
public facility. Through contracts ،the objectives sought from administrative 

contracts are achieved ،whether in their financial or technical aspects. Not 
all tasks can be carried out by the administration itself with the capabilities 
available to it. Some tasks need to be implemented. High-level technical 
expertise ،which is what management often loses; Therefore ،you resort 
to contracting with a consultant with high technical experience in the field 
for which you want to contract ،so you prepare a data sheet and then send 
an invitation to whoever you find has the ability and experience in 
implementation. Thus ،this type of administrative contract appeared ،
which is called the consulting contract ،and the point of its conclusion 
differed. And its consequences. 

Keywords: administrative contract ،referral ،consulting contract 

   ا يم 
   ر    ط ث -أ ً :

إنَّ الإدارة وهي بصدد إبرامها للعقود الإدارية الاستشارية التي أصبحت من المسائل المهمة، والملحة 
في المواضيع التي تفتقد فيها الإدارة الى الخبرات، والكفاءات، والادوات اللازمة، فواجب الإدارة هو إشباع 

تظام واطراد، فقد تحتاج الإدارة وهي في الحاجات العامة من طريق المرفق العام، الذي لابدّ من سيرهُ بان
سبيل اشباع حاجات المواطنين العامة من الاستعانة بمتخصصين تفقدهم ضمن كوادرها، والاستعانة بهؤلاء 
المتخصصين بطريق التعاقد معهم لأجل الحصول على خدمات تحتاجها الإدارة هي خدمات ذات طبيعة 

والمستلزمات لتنفيذ مشروع يشبع الحاجات العامة، أو أن الإدارة  استشارية، أو أن الإدارة تفتقد الادوات،
في بعض الأحايين تترك عمل معين لأصحاب اختصاص؛ لأن تلك الأعمال تخرج عن المهام الملقاة على 
عاتقها، وتنماز تلك الجهات بامتلاكها العقول المتخصصة، وذات الكفاءة العالية في مجال تنفيذ مشروع 

لإدارة الى العقد الاستشاري لإتمام تلك الأعمال، والعقود الإدارية بصورة عامة ومن ضمنها معين، فتلجأ ا
العقد الاستشاري تخضع لقيود عدّة، فلا يوجد لها مثيل في نطاق العقود التي يبرمها الأفراد في إطار 

م العقد الإداري من القانون الخاص؛ لأنَّ الإدارة تستهدف المصلحة العامة، وهذه القيود تتجسد في إبرا
جوانب عدّة تظهر في ضوء النظام القانوني لأساليب اختيار المتعاقد مع الإدارة، وإجراءات، ومراحل 
العملية التعاقدية، فنلحظ أنَّ الإدارة غير مطلقة الحرية باختيار من تريد التعاقد معهُ في بعض العقود، 

مقيدة بقيود يجب عليها إتباعها؛ من أجل الوصول  وتكون لها حرية محدودة في بعضها الآخر، فهي تكون
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إلى أفضل اختيار ممكن أنه يتمتع به المتعاقد معها من ناحية الكفاءة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروع الذي 
 تفتقر جهة الإدارة إليها .

تيار لذلك، يقع على عاتق اللجنة المختصة بإحالة العقد الاستشاري في الدعوة المباشرة واجب اخ
افضل استشاري من الناحية الفنية للتعاقد معه، ووفقاا لما يرسمهُ القانون لها، لتصدر هذه اللجنة قراراها 
بالإحالة، وهذا القرار هو قرار إداري تجتمع فيه مقومات القرار الإداري كافة، من حيث الجهة المصدرة 

 يمكن استبداله بعد إقراره.لهُ، واقراره من قبل جهة أخرى مختصة بالتصديق عليه، إذ لا 
 أهمي    ط ث -ثا ياً:

تتضح أهمية البحث في إحالة العقد الاستشاري لكونها تساعد في تحسين الكفاءة، وتوفير الوقت، 
والتكاليف على اختلاف انواعها، فيمكن للمستشارين أن يقوموا بتقديم ر ى جديدة، وحلول مبتكرة 

، وتظهر الأهمية كذلك في ضوء التعريف بقرار الإحالة في العقود مستندين بذلك إلى خبراتهم المتراكمة
الاستشارية، وبيان الطبيعة القانونية لهذا القرار، وبيان الاثار المترتبة على قرار الإحالة، حتى يتضح لنا من 

 هي الجهة المختصة بالطعن بقرار الإحالة أمامها.
 إ  ا ي    ط ث -ثا ثاً:

الأسئلة التالية، هل قرار الإحالة في العقد الاستشاري  نفي ضوء الإجابة ع تظهر لنا إشكالية البحث
هو قرار إداري نهائي؟ أم هو قرار إداري مركب؟ وما هي الجهة المختصة بالإحالة في العقود الاستشارية؟ 

 وهل لقرار الإحالة أثار قبل توقيع العقد الاستشاري وبعد توقيعهُ؟
 م  ج   ط ث -    اً:
تباع المنهج التحليلي القائم على تحليل بعض نصوص تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وكذلك سيتم ا

 شروط الوثائق القياسية، وبيان آراء الفقه، وموقف القضاء من قرار الإحالة.
 بلم    ط ث -بامساً:

شاري سنقسم هذا البحث على مطلبين،  المطلب الأول سنتناول فيه تعريف الإحالة في العقد الاست
 لغةا واصطلاحاا في فرع، وبحث التكييف القانوني لقرار الإحالة في العقد الاستشاري في فرع ثانٍ.

وأمّا الثاني سنبحث فيه الآثار القانونية لقرار الإحالة في فرعين، الأول  يتضمن الآثار القانونية للإحالة 
ين فيه تلك الآثار بعد اعتماد قرار الإحالة قبل اعتماد قرار الإحالة في العقد الاستشاري، وفي الثاني سنب

 في العقد الاستشاري.
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 مف     لإحا   في     ي     شا  :  الملك  لأ ل 
الإحالة في العقود الإدارية ليست هي المرحلة الأخيرة في إبرام العقد الإداري، فبعد أن توصي لجنة 

حالة من قبل لجنة المصادقة والمراجعة، ومن ثم الإرساء بإحالة العقد يتمّ بعد ذلك المصادقة على قرار الإ
يبلغ من أُحيل عليه العقد الاستشاري بذلك، ويبلغ المستشارين الآخرين بقرار الإحالة لفتح باب 

 ( أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة.7الاعتراض على قرار الإحالة، وفي فترة)
لاستشاري، لا بدّ من التطرق إلى تعريفها، ومرنه ثَمَّ ومن أجل الإلمام بمفهوم قرار الإحالة في العقد ا

معرفة التكييف القانوني لقرار الإحالة، فهناك خلاف فقهي بين فقهاء القانون الإداري، وفقهاء القانون 
المدني حول الطبيعة القانونية لقرار الإحالة، هل هو عقد ينعقد بمجرد الإحالة، أم أنه لازال في طور 

 اج إلى إجراءات أخرى ليتم انعقاده؟الانعقاد ويُت
وهذا ما سنتناوله في فرعين، الأول نتناول فيه تعريف الإحالة في العقد الاستشاري لغةا واصطلاحاا،  

 وفي الثاني سنبين التكييف القانوني لقرار الإحالة في العقد الاستشاري تباعاا كالآتي:
 ت ر ف  لإحا   في     ي     شا  :   فرع    ل

يعُدُّ إبرام العقد الاستشاري من أسهل طرق التعاقد واسرعها واقصرها مدةا؛ لأن جهة الإدارة وهي  
بصدد إبرامه تكون متحررة من القيود المفروضة عليها، فالإدارة هنا تكون حرة في اختيار من ترغب 

، لذلك (2)كاستشاري  التعاقد معه، ومن تجد فيه الكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروع والعمل المطلوب منه
فإبرام العقد الاستشاري بالنسبة إلى جهة الإدارة يعد من أكثر الاساليب فعالية؛ لكونه يوفر لجهة الإدارة 
الوقت فضلاا عن تقليل النفقات، وهذا ما يمنحها مساحة واسعة من الحرية في اختيار الاستشاري من 

وهذا الاسلوب يمكنها من مواجهة الحالات الطارئة  بين الاستشاريين الذين وجهت لهم الدعوة المباشرة،
لتنفيذ الاعمال التي تكون لازمة لغيرها كأعمال الصيانة والترميم، ويتم ابرام وتنفيذ هذا النوع من العقود 

( ثلاثة من المقاولين أو المجهزين 3في ضوء الاسلوب " ...، توجيه الدعوة المباشرة مجاناا إلى ما يقل عن)
اريين المعتمدين لرصانتهم وقدرتهم وكفاءتهم الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع أو تعاقدات الجهات أو الاستش
 .(3)الرسمية.."

                                                        
, 2008, المركز القومي للإصـــــــدارات القانونية, 1د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الاســـــــس العامة في العقود الإدارية, ط - 2

 .181ص
 .2014( لسنة 2خامسا( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /3نص المادة  - 3
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منها: "هو عقد يتعهد بموجبه الاستشاري على تقديم استشارة  والعقد الاستشاري عُرف تعريفات عدة
بأنه" الاتفاق بين الإدارة واستشاري ، وعرفه آخر (4)في مجال وتخصص معين إلى الإدارة مقابل مبلغ مالي"

، (5)متخصص في مجال معين يقدم بموجبه الاستشاري استشارة فنية أو ذهنية مقابل حصوله على أجر"
إلاّ أنَّ التعريف الأنسب له هو من عرفه على أنهُ" العقد الذي تبرمه الإدارة مع شخص آخر طبيعي، أو 

ويكون الهدف منه تقديم الاستشارات بأحد المجالات، أو  معنوي من أشخاص القانون العام أو الخاص،
 الاختصاصات التعاقدية التي تحتاجها الإدارة، وفقاا للقانون، ولشرائط العقد المتفق عليها بين الطرفين"

، والعقد الإداري الاستشاري ذو أهمية بالغة؛ لأنَّه يقلل من الأخطاء الواقعة من قبل دوائر الدولة؛ لأن (6)
ر الدولة لا تملك الخبرات التي يمتلكها بعض الاستشاريين في نطاق معين، وتجنب الإدارة الكلف دوائ

التي عرفتها وزارة التخطيط  ، وتعتمد العقود الإدارية على الوثيقة القياسية(7)العالية الناتجة من أخطاء التنفيذ
ومقدم العطاء لأنها تتضمن التعليمات  العراقية بأنها " وثائق دولية ذات طابع عراقي تراعي مصال العمل

، عند (8)والأحكام لكل نوع من الأعمال كذلك تتضمن الامتثال لمبادئ الاقتصاد والشفافية في التنفيذ"
 اختيار الاستشاري.

اما إحالة العقد الاستشاري، فالإحالة وفقاا للمفهوم اللغوي، تعُرَّف على إنّها" جعل الأمر مقصوراا 
طلوباا منهُ، وصول الشيء فتحول، واحال الشيء على فلان جعلة مقصوراا عليه، وحال للمحال إليه م

ا(9) الشيء تحول من حال إلى حال" ) احال  ، والإحالة حسب قول بعضهم من أصحاب المعجمات أنهَّ
على رجل الغريم: زجاه عنه إلى غريم آخر، والاسم الحوالة يقال أحلتُ فلاناا بما لهُ عليّ، وهو كذا درهماا 

 .(10)  أخر لي عليه كذا درهماا أحيلهُ إحالة (
( لسنة 2) ومن شروط العقد الاستشاري كما نصت عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم

 هي:  2014
                                                        

ارة والمقاول في عقود الفيديك دراية مقارنة(, رســـــالة ماجســـــتير مقدمة الى حيدر محســـــن حســـــين, الالتزامات المتقابلة للإد - 4
 .76, ص2017مجلس كلية القانون, جامعة الكوفة, 

 .80المرجع نفسه, ص - 5
 -د. صـــعب ناجي عبود الدليمي, الوثيقة القياســـية في العقود الاســـتشـــارية, مجموعة محاضـــرات القيت على طلبة الدكتوراه - 6

 .3, معهد العلمين للدراسات العليا, النجف الاشرف, العراق, ص2022-2021للعام الدراسي  القسم العام,
 .5المرجع نفسه, ص - 7
د. صــــعب ناجي عبود الدليمي, مدد عقد المناقصــــات العامة, مجموعة محاضــــرات القيت على طلبة الماجســــتير في القانون  - 8
 , بلا صفحه.2019, النجف, العراق, , معهد العلمين للدراسات العليا2020-2019العام, 
 207, ص1960محمد علي النجار, المعجم الوسيط, الجزء الاول, مجمع اللغة العربية, مطبعة مصر,  - 9

جمال الدين ابن منظور, لســـــان العرب, اعداد يوســـــف الخياط, دار لســـــان العرب, بيروت, بلا ســـــنة طبع, مادةحول(,  - 10
 .761ص
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 أن تكون الخدمة الاستشارية المطلوب تجهيزها ذا طابع تخصصي غير محتكرة. .1 
 تي تقتضيها ظروف الضرورة القصوى.أن يتعلق موضوع الخدمة بأمن وسيادة الدولة ال  .2
 أن تكون مواصفات الخدمة المطلوبة ذات تقنية عالية أو متطورة.  .3
 .ةأن تكون الجهة الاستشارية المراد التعاقد معها من الجهات الرصينة والمعتمدة جهة رصين  .4
نة المراجعة أن يتم تحديد الاحتياجات والمواصفات معد من قبل جهة فنية مختصة مقترنة بمصادقة لج  .5

 والمصادقة.
أن يتم التأكد من دقة المواصفات المطلوبة ومطابقتها للشروط المطلوب التعاقد عليها من قبل جهة   .6

 .ةفاحصة رصين
موافقة اللجنة القطاعية في مجلس الوزراء مسبوقة بتوصية لجنة المراجعة والمصادقة مع الإشارة الى   .7

ريخ تغيير طلب الإدارة ويعد سكوتها عن البت فيه ( يوم من تا14وجوب صدور قرارها خلال )
 (.11خلال المدة المذكورة موافقه ضمنية")

وقده اختلفت التسمية التي تطلق على الإحالة في العقود  بين القضاء والفقه، فالفقه العراقي يستعمل 
السفينة وقفت عن ، والإرساء لغةا تعني رساء الشيء: ثبتَ، رست  كلمة إحالة تارةا وإرساء تارة أخُرى

، وهذا الخلاف الحاصل بين الفقه والقضاء في العراق جاء على خلاف ما هو (12)السير في أحد الموانئ
 .( 13) مستقر عليه في فرنسا ومصر، إذه استعمل في كلا البلدين كلمة )الارساء( فقط

شرعّ العراقي أستخدمها في العراق؛ لأنَّ الم ولكن من المفضل استعمال كلمة الإحالة بدلاا من الإرساء
في القوانين والتعليمات الخاصة بالمناقصات، والمزايدات العامة التي تجريها الدوائر الحكومية؛ ولأنَّ مصطلح 

 الإحالة هو الأقرب إلى الواقع العملي منها إلى الإرساء.
ول الإيجاب الصادر أمّا التعريف الاصطلاحي المتفق علية للإحالة فهي" أفصاح الإدارة عن ارادتها بقب

 من أحد أصحاب العطاء، بغية ترتيب التزامات متبادلة بعد اعتماده من قبل الجهة الإدارية المختصة"

(14). 

                                                        
 .2014( لسنة 2من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم سابعا/و(/3نص المادة - 11
 .343, ص1920محمد بن ابي بكر الرازي, مختار الصحاح, المطبعة الاميرية, القاهرة,  - 12
محمد عبود ناجي البهادلي, أثر تغيير الظروف في المرحلة الســــــــــــابقة على ابرام العقد الإداري دراســــــــــــة مقارنة(, رســــــــــــالة  - 13

 .21, ص2013جامعة المستنصرية,  -لى كلية القانونماجستير قدمت ا
د. عبــد المطلــب عبــد الرزاق الهــاشمي, النظــام القــانوني للإحــالــة في العقود الإداريــة, اطروحــة دكتوراه مقــدمــة الى جــامعــة  - 14

 11, ص1997كلية القانون,   -بغداد
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ويمكن لنا إنه نورد تعريفاا للإحالة في العقد الاستشاري بأنها هي: إفصاح الإدارة عن إرادتها بقبول 
كتاب الدعوة )أصحاب العطاء( الموافق للوثيقة الإيجاب الصادر من أحد الاستشاريين المحددين في  

علن عنها، بغية ترتيب التزامات متبادلة بعد اعتماده من قبل الجهة الإدارية المختصة.
ُ
 القياسية الم

     ييف    ا  ني   ر    لإحا   في     ي     شا  :   فرع   ثاني
 ة،ته تاماا، الأولى منه تتم فيها أعمال تمهيديمن المعلوم أنَّ العقد الإداري يَمَّر بمرحلتين قبل صيرور 

تتجسد ببيان الاهتمام، وكتاب الدعوة المباشرة للاستشاريين، واستلام العطاءات المقدمة لأجله، وشروط 
، وأمّا في المرحلة الثانية فتتم فيها عملية إبرام العقد الإداري، وعليه لابدّ من بيان طبيعة قرار (15) المفاضلة
وتكييفه قانوناا في مرحلة الاعمال التمهيدية لأبرام العقد الإداري الذي يدخل العقد الاستشاري الإحالة، 

من ضمن أنواع هذا العقود، وما بين إبرام هذا العقد، فالإجراءات الإدارية التي تدخل في مرحلة  تكوين 
منها قرار الإحالة الصادر العقد، وتستهدف إبرامه هي قرارات إدارية قابلة للانفصال عنه والتي يدخل ض

، لاسيما أنَّ المشرَّع العراقي جعل عمل لجنة الإحالة مجرد توصيات ترفع الى جهة مختصة ( 16)من لجنة البت
 .(17) للمصادقة عليها واعتمادها

ت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أنَّ قرار الإحالة يكون نافذاا من تاريخ تبليغ المناقص الفائز  وعَده
، ولا يمكن الاعتراض على قرار الإحالة، إلّا بعَدَ التبليغ بكتاب الإحالة وذلك ( 18)استلامه رسمياا به، و 

، لذلك فأن الاعتراض على قرار الإحالة لا يتم إلّا بعد (19) خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التبليغ
 .( 20)صدور قرار المصادقة، والتبليغ به

 ل عن ما هي المبادئ الحاكمة والناظمة  لقرار الإحالة؟ وما هو وبناءا على ما تقدم يمكن لنا التسا
التكييف القانوني لقرار الإحالة في العقد الاستشاري؟ هل هو قرار إداري أم أنهُّ يُتاج إلى تصديق حتى 
يوصف بهذا الوصف؟ وهل هو من القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري؟ ومرنه ثَمَّ يمكن الطعن 

 ى وجه الاستقلال بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري؟ به عل
(، فالتلقائية في الإحالة تعني    ل ائي ،   لإجطا   ،      ائي تحكم الإحالة مبادئ ثلاثة أساسية هي) 

عدم تمتع لجنة الإحالة )لجنة البتّ(، بأي سلطة تقديرية من أجل تحديد المنافس الذي يجب التعاقد معهُ، 

                                                        
 .2014( لسنة 2خامساا( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم/3ينظر: نص المادة  - 15
 .661, ص2005د. مهند مختار نوح, الايجاب والقبول في العقد الإداري, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  - 16
 .2014( لسنة 2اولاا( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /5ينظر: نص المادة - 17
 .2014( لسنة 2الحكومية رقم ( من تعليمات تنفيذ العقود 3( من ضوابط رقم15ينظر: نص المادة - 18
 .2014( لسنة 2ثانياا/أ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم/7ينظر: نص المادة - 19
 .5, ص2003د. احمد بدر سلامة, العقود الإدارية, عقد البوت, دار النهضة العربية, القاهرة,  - 20
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اللجنة في إحالة الدعوة على المتنافس الذي قدم في عرضه السعر الأقل، والمواصفات الأفضل  إذه تلتزم 
 .( 21)حسب المعايير المبينة في ورقة البيانات

وامّا الإجبارية في الإحالة فهي تشير إلى إنَّ لجنة الإحالة تكون مجبرة على إحالة الدعوة إلى صاحب 
عد الاطلاع على توصية لجنة التحليل والالتزام بما ورد فيها حتى العطاء الأفضل) الاستشاري(، وذلك ب

لو كان فيها مسوغ مقبول، وهذا المبدأ مقرر لأجل انتظام عمليات الدعوة المباشرة، وشفافيتها في مواجهة 
، لكن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه؛ وذلك لوجود حالات (22)المتنافسين المحددين في كتاب الدعوة

تم على اللجنة أنه تتخذ قرارها بالإحالة، وتكون سبباا لإلغاء الدعوة أو تمديدها، من هذه الحالات معينة تح
التقدم بعرض وحيد للإدارة، أو إذا كانت قيمة العروض المقدمة تزيد على السعر المقدر من جانب الإدارة، 

غير ملزمة بالتبرير لمقدمي العطاءات  . وهي( 23) أو إذا اقتضت المصلحة العامة الاستغناء عن الدعوة نهائياا 
 سبب إلغاء الدعوة. 

وأما مبدأ النهائية في الإحالة، فهو يشير إلى أنَّهُ متى ما تمت الإحالة فيجب أن تكون باتة، ولا رجعة 
فيها، إذه لو ترك الباب مفتوحاا أمام الرجوع عن الإحالة، فأنَّ ذلك سَيخُل بمبدأ المساواة بين المتقدمين، 

 .( 24)يقلل من هيبة الجهة المتعاقدة وشأنها، وكذلك يتناقض مع مبدأ التلقائية أنف الذكرو 
على شرط تقديم بعض  ةويرد على هذا المبدأ الاستثناء القائل أنَّهُ من الممكن أنه تكون الإحالة موقوف
الإحالة يتوقف على أنه  الوثائق الفنية، أو مثلاا  كانت الشركة ) الاستشارية( خارج البلد المتعاقد، وشرط

تفتح الشركة فرعاا لها في الدولة المتعاقدة حتى تتم الإحالة، وعلى هذا الأساس يمكن للجنة أنه تعُلق قرارها 
 .( 25)حتى إتمام الشروط المذكورة أو أنه تعودُ عن قرارها

عدُّ قرار الإحالة من وأما ما يتعلق بالتكييف القانوني لقرار الإحالة، فيمكن في بادئ الامر بيان هل يُ 
 القرارات القابلة للانفصال، أم أنها قرارات تأبى في طبيعتها الانفصال ؟

والقرارات الإدارية القابلة للانفصال عُرَّفت بأنّها" قرارات داخلة في عمل قانوني مركب، رغم ذلك  
القضاء الإداري على تلك يمكن تميزها عن العملية القانونية المتصلة بها، وفصلها عنها لأغراض رقابة 

 .(26)  القرارات"

                                                        
 العامة , مرجع سابق القيت, بلا صفحة. د. صعب ناجي عبود الدليمي, محاضرات في مدد عقد المناقصات - 21
 .332, ص2005عاطف سعدي محمد, عقد التوريد بين النظرية والتطبيق, بلا دار نشر,  - 22
 .671د. مهند مختار نوح, مرجع سابق, ص - 23
 .134, ص2007, منشورات الحلبي الحقوقية, 1د. محي الدين القيسي, القانون الإداري العام,ط - 24
حمد حســـــن اللهيبي, نكول من أحيلت عليه الناقصـــــة العامة عن اتمام إجراءات التعاقد, بحث منشـــــور في مجلة د. علي ا - 25

 , 24-23(, العدد 4الجامعة المستنصرية, المجلد -كلية الحقوق
 .188, ص1991د. ماهر صال علاوي, القرار الإداري, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد,  - 26
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وعليه، فالقرارات القابلة للانفصال توجد في العمليات المركبة التي تشمل إجراءات تمهيدية، ومساعدة  
عدّة، التي تؤدي إلى اتخاذ القرار النهائي، الذي لا يمكن إصداره إلّا بعد أتخاذ قرارات متتابعة لتحقيق 

توجد مثل هذه القرارات القابلة للانفصال في العمليات البسيطة المحصورة التي تعتمد  العملية، ومرنه ثَمَّ لا
 .(27)قراراا واحداا لأجراء العملية

ولذلك، يمكن عدّ القرارات الصادرة من قبل اللجنة المشكلة من قبل الإدارة لغرض إبرام العقود 
ي هي قرارات إدارية منفصلة عن العقد الإداري الإدارية، ومَن ضمنها قرار الإحالة الخاص بالعقد الاستشار 

ذاته، ومرنه ثَمَّ تخضع حسب الأصول إلى الطعن أمام محكمة القضاء الإداري من قبل صاحب المصلحة) 
الاستشاري(؛ بسبب تجاوز السلطة شأنه شأن أي قرار إداري آخر تتخذهُ الإدارة، وهذا ما اتجهت إليه 

أحكامها بالقول" ليس من شك في أنَّ قرار لجنة البت بإرساء المناقصة أو  المحكمة الإدارية العليا في أحد
المزايدة إنما هو في طبيعته قرار إداري نهائي، إذ تجتمع فيه مقومات القرار الإداري من حيث كونه صادرا 

تحقيقاا  من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث مركز قانوني
لمصلحة عامة، وليس أبلغ في الدلالة على صدق هذا النظر من أن جهة التعاقد إنما تلتزم حال انصراف 
 ارادتها إلى إبرام العقد بالتعاقد مع المناقص أو المزايد الذي عينتهُ لجنة البت، وليس لها ان تستبدل به غيره"

(28) 
 مرحلة سابقة على العقد الإداري هي في حقيقتها ولذلك، فالقرارات التي تقوم الإدارة بإصدارها في

قرارات تنفصل عنهُ، إذه تعدُّ من حيث الموضوع قرارات إدارية نهائية أصدرتها الإدارة بوصفها سلطة عامة 
، وهذا ينطبق على موضوع (29) لا سلطة تعاقد، الأمر الذي يدُخل الطعن عليها في نطاق دعوى الإلغاء

 بحثنا.
ضاء الإداري العراقي من قرار الإحالة،  فقد عَدّ القضاء الإداري قرار الإحالة الصادر وأمّا موقف الق

من اللجنة المختصة  قراراا إدارياا قابلاا للانفصال، ويقبل الطعن به بشكل مستقل احيانا، أو ضمن دعوى 
ه إلى عدُّ إجراءات الالغاء أحيانا أخرى، ففي أحدى قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، ذهبت في

المزايدة التي تمت في غير المكان المخصص لمحل المزايدة قانوناا، وخارج الوحدة الإدارية التي يقع المحل فيها 

                                                        
, 2002ســـــــــاري, القرارات القابلة للانفصـــــــــال في القانون الإداري, دار النهضـــــــــة العربية, القاهرة, د. جورجي شـــــــــفيق  - 27
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إجراءات باطلة، وأنّ القرار الذي اتخذتهُ محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الإحالة صحيحاا يستوجب  
 . (30)التصديق(

راء تمهيدي مؤقت لا يكون نهائياا، إلّا بعد التصديق عليه من قبل الجهة وعليه، فقرار الإحالة إج 
الإدارية المختصة بالمصادقة، بمعنى إنَّ الإحالة على من هو صاحب أفضل عطاء، وإنّ كان يتم بقرار 

هة المختصة إداري، إلاّ إنهُّ لا تتم عملية التعاقد، ولا يكون منعقداا، إلاّ بعدّ اعتماد ذلك القرار من قبل الج
 .(31)به

وعليه، فإنّ قرار لجنة البت بالإحالة هو قرار إداري، يتم بموجبه الإحالة على صاحب العطاء ) 
الاستشاري( الأنسب، بعد أنه تستند تلك اللجنة إلى ما يبرر هذا القرار، وبطبيعة الحال فإنَّ قرار الإحالة 

د، وشرطاا ضرورياا من الشروط تكوين العقد، إلّا أنهُ لا لا يتنج الآثار التعاقدية، وإنَّ كان ممهداا للتعاق
يؤدي إلى إبرام العقد بحد ذاته، إلّا بعد اعتماد قرار الإحالة من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك، يعُدُّ 

 .( 32)قرار الإحالة منشئ، وليس كاشف للعملية التعاقدية؛ لأنّها غير موجودة بعدّ 
المختصة بالإحالة اعتماد قرار الإحالة، وإتمام إجراءات الاعتماد على  ولذلك، فإنَّ من حق اللجنة

 .(33)قرار الإحالة، ولها كذلك عدم إتمامه، لما تتمتع به من سلطة تقديرية ممنوحة لها بموجب القوانين
ومما أسلفنا نستشف إلى انهُّ يمكن بيان التكييف القانوني لقرار الإحالة بشكل عام، وقرار الإحالة 

لخاص بالعقد الاستشاري بشكل خاص، أنه قرار إداري يخضع للطعن امام محكمة القضاء الإداري؛ لأنهُ ا
قرار  إداري قابل للانفصال عن العملية العقدية، وذو طبيعة مركبة، وهو عمل منتج لآثاره القانونية، إلاّ 

 أنه تلك الآثار موقوفة على تحقق شرط تصديقهُ من السلطة المختصة بذلك
 آثا   ر    لإحا   في     ي     شا  :  الملك   ثاني

إن قرار مصادقة لجنة المصادقة والمراجعة على توصيات لجنة الإرساء في العقد الاستشاري  هو قرار 
صادر من السلطة الإدارية، إذ يشكل هذا القرار عنصراا جوهرياا في إبرام العقد الاستشاري، كون القرار 

قة تعاقدية بين جهة الإدارة والاستشاري، وبذلك يرتبط الإيجاب بالقبول ما بين طرفي يؤدي إلى إيجاد علا
العقد، والمصادقة على قرار الإحالة في العقد الاستشاري تجعل من تمت دعوته للتعاقد مرشحاا لتوقيع 

كاشفاا عنه كما   العقد أكثر من غيره، لذلك فقرار المصادقة على الإحالة يعد قراراا منشأا للعقد  ولا يعد

                                                        
 , 2/9/1990( في 1990تمييز/ -اداري /13قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم - 30
, 2008, دار الفكر العربي, القاهرة, 1د. ســـليمان محمد الطماوي, الاســـس العامة للعقود الإدارية دراســـة مقارنة(, ط - 31
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ذهبت إلى ذلك محكمة التمييز الاتحادية، ففي مرحلة المصادقة على قرار الإحالة يمثل القبول النهائي لجهة 
 الإدارة بالإيجاب الصادر من قبل مقدم العطاء.

وأن توقيع العقد بين جهة الإدارة وبين الاستشاري لا يمكن أن يعدو أن يكون إجراء الفائدة منه 
لحظة الزمنية التي تكشف مدة البدء بتنفيذ العقد المبرم بين طرفيه، ومن ثم لأن اي اخلال من تحديد ال

قبل جهة المتعاقد مع الإدارة سوف يترتب عليه اثاراا قانونية منها توقيع جزاءات تتخذ ضد من أخل 
لك أن تعدل في بإكمال التعاقد، وهذا يرتب المسؤولية على اختلاف أنواعها، ولا يمكن للإدارة بعد ذ

شروط العقد الاستشاري الا بعد موافقة الطرف المتعاقد معها، ولا يمكن لها أن تفسر شروط العقد بإرادتها 
 وإنما يكون ذلك عن طريق القضاء المختص، سواء كان العادي أم الإداري.

يتم في ضوئه إحالة إبرام  هيدياا تم اا وقرار الإحالة لا يعُدُّ الخطوة الأخيرة في انعقاد العقد، إنما يعُدُّ إجراء
العقد الإداري على من توافرت فيه الشروط المطلوبة في ورقة البيانات، ورشحتهُ اللجنة المختصة بالإحالة 

 .(34) بعد استنادها إلى ما يبرر ذلك الترشيح وفقاا لنظام دقيق، ومحدد تسير عليه عملية إبرام العقد
 اا حالة العقد الاستشاري الصادر من اللجنة المختصة بإصداره آثار السؤال المطروح هنا هل يرتب قرار إ

 باعتماده من جهة التعاقد؟ اا قانونية لمجرد صدورهُ، أم يتطلب لترتيب مثل تلك الآثار أنه يصدر قرار 
وتأسيساا على ذلك سنبين هذه الآثار في فرعين ، الاول سنتطرق فيه إلى الآثار القانونية لقرار  

العقد الاستشاري قبل الاعتماد، والفرع الثاني سنتناول فيه تلك الآثار بعد اعتماده من قبل الإحالة في 
 لجنة البتّ.

   ثا     ا   ي    ر    لإحا   في     ي     شا    ط      اده:    فرع  لأ ل
صة بإصداره، من مميزات القرار الإداري، أنهُّ ذو قوة تنفيذية بمجرد صدوره من الجهة الإدارية المخت

يُكم القرارات الإدارية  اا ومرنه ثَمَّ يَترتب عليه أثارهُ القانونية حالاا ومباشرة، والذي يُمكن أنه يعدُ مبدأ حاكم
، عليه، فإنَّ قرار الإحالة الصادر من قبل الجنة المختصة به)لجنة البت(، يستتبعهُ العديد من (35)كافة

لا تستوي من حيث الأهمية مع قرار الإحالة، وكان حرياا بنا بيان الإجراءات التمهيدية، وهذه الإجراءات 
ما أهمية قرار الإحالة؟ وماهي آثاره القانونية المترتبة عليه؟ وهل هو قرار إداري بالمعنى الدقيق، أم مجرد 
أعمال تمهيدية أو توصيات ترفع إلى جهة أخرى إدارية تختص بالمصادقة عليه، إنه شاءت أخذت به، 

 شاءت عدلته أو رفضته؟وإنه 

                                                        
 .2014( لسنة 2عاشراا( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم/7ينظر: نص المادة - 34
 .117القوة التنفيذية للقرار الإداري, الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة, بدون سنة طبع, صد. عادل سعيد فهيم,  - 35
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تذبذبت آراء الفقهاء، ورجال القضاء إجابةا على هذا السؤال باختلاف التشريعات، فالقضاء في  
فرنسا نجده بموقف مجلس الدولة  الفرنسي الذي أستقر قضا هُ على أنَّهُ لا يجوز الطعن بداءة في قرارات 

طعن أنه يكون القرار خاص باعتماد المناقصة، اللجنة الخاصة بالإحالة)لجنة البت(، إذه اشترط لأجل ال
وهذا ما ينطبق على العقد الاستشاري موضوع البحث، أمّا الموقف المصري، فقد بينه مجلس الدولة 
المصري في فتوى سابقة عَدَّ في ضوئها قرار الإحالة قراراا نهائياا، ويترتب عليه الآثار القانونية للقرار الإداري 

ن ذلك في موضع آخر خاص متعلق باختصاص لجنة البت، فأفتى قائلاا إنَّ لجنة البتّ النهائي، ثم عدل ع
 .(36) تقوم بتقديم توصيات إلى جهة إدارية مختصة بالاعتماد

وأمّا الموقف الفقهي، من قرار الإحالة فقد ذهب جانب من الفقهاء، إلى القول بأنَّ قرار اللجنة 
قود الإدارية، ومنها العقد الاستشاري، هي قرارات إدارية يجوز الطعن المختصة بالإحالة)لجنة البت(، في الع

فيها أمام القضاء الإداري؛ لأنَّ تلك القرارات لا يمكن للجهة الإدارية المختصة بالتعاقد الخروج عنها، إلاّ 
تمهيدية ، فمنهم من يرى أنَّ قرار الإحالة تسبقهُ مراحل (37)في حالات محددة، وإنه يُسَببه هذا الخروج

تدور خلالها المباحثات، والمفاوضات، وهذا التبادل فيها وجهات النظر لا يمكن أنه يتولد عنهُ رابطة 
، وهناك مسألة تثار في هذا المضمار، ألاّ وهي حالة سكوت الإدارة عن اعتماد قرار الإحالة، (38) قانونية

 فهل يعد ذلك السكوت قبولاا يرتب أثاراا قانونية؟
لى هذا السؤال يمكن عدّ سكوت الإدارة  قبولاا في حالة وجود نص قانوني يعَد في ضوئه للإجابة ع 

سكوت الإدارة قبولاا يولد في حد ذاته الرابطة التعاقدية، إذا ما عرفنا أنَّ سكوتها هو الشرط الذي حددهُ 
يتحقق الشرط، أمّا إذا لم القانون لترتيب الآثار القانونية، فمجرد انقضاء المدة المحددة لاعتماد الإحالة 

تحدد مدة الاعتماد بقرار الإحالة، فيعد سكوت الإدارة مدة غير معقولة قبولاا لقرار الإحالة الصادر من 
اللجنة المختصة بالإحالة ودراسة العطاءات) لجنة البتّ(، في العقود مرتباا لآثاره القانونية، شريطة وجود 

نّ يلُزم صاحب العطاء بصورة تحكمية من قبل جهة الإدارة نص قانوني صريح بذلك، إذه لا يمكن أ
المختصة بتحميلها مسؤولية عقدية لمجرد سكوتها مدة معينة، فيعد سكوتها قبولاا من جانبها مرتباا لآثاره 

 .(39) القانونية

                                                        
 .114, ص1958, بلا دار نشر, 1د. حسين درويش عبد العال, النظرية العامة في العقود الإدارية, ط - 36
, جـــامعـــة 1ة في القـــانون الكويتي والمقـــارن(طد. ابراهيم طـــه الفيـــاض, العقود الإداريـــة  النظريـــة العـــامـــة للعقود الإداريـــ - 37

 .111, ص1981الكويت, مكتب الفلاح, 
, دار الفكر العربي, بدون ســـــنة 1, ط2احمد حافظ نجم, القانون الإداري دراية قانونية لتنظيم نشـــــاط الإدارة العامة, ج - 38
 .93طبع, ص
ار الجبل, بيروت, ســــــــروي بوكشــــــــوب, الخرطوم, شــــــــيشــــــــر, نيفوت, فيرســــــــتون, احكام العقد في القانون الانكليزي, د - 39
 .109, ص1987



  لإحا   في     ي     شا   

138 
 

نية لكنها ووفقاا لما بينا سابقاا يمكن أنه نتوصل إلى نتيجة مفادها، أنَّ قرار الإحالة ينتج آثاراا قانو 
 موقوفة على شرط تصديقه من قبل الجهة المختصة بالتصديق، فإذا تحقق الشرط أنتج قرار الإحالة آثاره.

   ثا     ا   ي    ر    لإحا   في     ي     شا     ي     اده:    فرع   ثاني
ود الاستشارية المناقصات بأنواعها ومنها العق -إنَّ من الدعامات الاساسية في العقود الإدارية

هي آلية الإحالة، فلا يمكن للجهة الإدارية أنه تَـتَعذر من أجل الخروج على القواعد الحاكمة  -والمزايدات 
لتلك الآلية، وإلاّ أصبح تصرفها حرياا بالطعن به، ومن ثَمَّ إلغا ه من قبل القضاء الإداري، وبما أنَّ اللجنة 

فضل العطاءات المقدمة عملاا بقاعدة آلية الإحالة، فهل الجهة المختصة بالإحالة ملزمة بالإحالة على أ
 الإدارية المختصة بإبرام العقد الإداري ملزمة بالتعاقد مع صاحب هذا العطاء) الاستشاري(؟

ومن الآراء من يجيب على ذلك بالقول أنهُّ )لو أجبنا على هذا السؤال بالإيجاب لكن قرار الإحالة 
لكن هذا ليس صحيحا كما نعلم، ومرنه ثَمَّ فإنّ هذه السلطة المقيدة يوازيها  هو أخر عمليات التعاقد،

 حق خطير للإدارة هو حق هذه الجهة في عدم إتمام العملية التعاقدية، والعدول عنها بإلغاء الدعوة...(

(40). 
النفاذ من تاريخ  وعليه، يمكن القول أنَّ قرار الإحالة بعد تمام التكوين مرتباا لآثاره القانونية، وواجب

تصديقه من قبل الجهة المختصة بذلك، ولا يمكن الاحتجاج به على صاحب العطاء إلاّ من تاريخ علمه 
به، ومما لا ريب فيه أنَّ قرار الإحالة كونه إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون 

نوني هو قبول الإيجاب الصادر من صاحب العطاء، عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث آثر قا
ولأجل أنه يرتب قرار الإحالة أثرهُ ويُتج بهر تجاه الجهة الإدارية، لابَّد من وصوله إلى علم الموجب) صاحب 

، فإذا وصل الإخطار بالقبول بعد هذه المدة لا يمكن (41)الاستشاري(، في المدة المحددة لسريانه -العطاء
إلاّ إذا قبل صاحب العطاء ذلك، وتصديق الجهة الإدارية لقرار الإحالة لا يعُد فقط عنصراا  أنه ينتج آثرهُ 

اساسياا في تكوين العقد، بل يكون في الوقت نفسه شرطاا واقفاا لتحقيق القوة الملزمة للعقد، ومرنه ثَمَّ يمتنع 
 عليها سحب موافقتها.

حالة في العقود الإدارية، الداخل ضمنها قرار الإحالة وأما موقف محكمة التمييز الاتحادية من قرار الإ
الخاص بالعقد الاستشاري، فقد قضت في أحد أحكامها بأنَّ العقد ينعقد من تاريخ مصادقة الجهة 

، أذ جاء في حكمها على " أما من حيث الموضوع فتبين ان المدعي  الإدارية المختصة على قرار الإحالة
ة موضوع الدعوى الخاصة بنقل النفط الاسود قدم تأمينات أولية، والتقدم الى بعطاء فيما يتعلق بالمناقص

                                                        
 .296د. محمد سليمان الطماوي, مرجع سابق, ص - 40
 .298د. محمد سليمان الطماوي, مرجع سابق, ص -41 
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المناقصة بعطاء يعتبر ايجاباا، وقد اوصت لجنة دراسة العروض المحلية بإحالة المقاولة الى المدعي بموجب  
، وقد تمت الموافقة على الإحالة وفق العطاء المقدم بموجب 16/4/2007( والمؤرخ في 42الكتاب )
( الصادر من مجلس إدارة الشركة للإسمنت الشمالية، وهذه الموافقة هي 16/4/2007في  61الكتاب)

القبول وبارتباط القبول بالإيجاب يكون عقد المقاولة قد انعقد بين طرفي الدعوى، وإن كان لم ينظم تحريراا 
افقة على الإحالة بتاريخ ( المقدم من قبل المدعي بعد ان تمت المو 3/5/2007بعد، وان الطلب المؤرخ )

، وذلك لإلغاء العطاء للأسباب الواردة فيه طلب غير وارد قانوناا؛ لأنه قدم بعد انعقاد 16/4/2007
عقد المقاولة بين الطرفين، مما يترتب على تقدن ان المدعي عليه الحق بمصادرة التأمينات الأولية موضوع 

، ووفق هذا (42)لاشتراك في المناقصة موضوع الدعوى( من شروط ا16الدعوى وفقاا لمقتضيات الفقرة )
الحكم قضت محكمة التمييز بأنَّ العقد يعد منعقداا عندما يتلاقى ايجاب المتعاقد مع قبول الجهة الإدارية 
المختصة، لذلك، فالعقد يعُدُّ منعقداا، ونافذاا من تاريخ تبليغ المتعاقد بقرار الإحالة، أو من تاريخ توقيع 

على صيغة التعاقد أيهما اسبق على صيغة التعاقد، ما لم ينَصه على خلافة في صيغة التعاقد، هذا الطرفين 
 .(43)هو موقف القانون المدني من العقد الإداري، وقرار الإحالة

إلّا أننا نرى أنَّ هذا الحكم من قبل محكمة التمييز الاتحادية التي ترى أنَّ العقد ينعقد بمجرد صدور 
ة، معللةا ذلك بالتقاء الإيجاب بالقبول في تلك اللحظة، وينعقد العقد تبعاا لذلك، فلماذا يتَم قرار الإحال

بعد قرار الإحالة توقيع العقد مع صاحب العطاء) الاستشاري في العقود الاستشارية(، فكان الأحرى 
 .الاكتفاء فقط بقرار الإحالة، ولا حاجة لتوقيع العقد بين الإدارة والمتعاقد معها

والنكول هو سبب الآثار المترتبة بعد اعتماد قرار الإحالة في العقد الاستشاري ، والنكول يُدث بعد 
صدور قرار المصادقة على الإحالة في العقد الاستشاري وتبليغه بذلك، أي أن النكول كونه من الاسباب 

طة العقدية بين جهة الإدارة والاستشاري، التي ترتب اثاراا قانونية بعد اعتماد قرار الإحالة ينشأ بعد قيام الراب
وهو يمثل "امتناع المتعاقد عن اتمام شكليات معينة تطلب القانون استيفائها بعد صدور قرار المصادقة 

 .(44)والتبليغ به، مما يعني أن النكول يشكل انتهاكاا للالتزامات التعاقدية"
ام إجراءات التعاقد بعد صدور قرار مصادقة وعرف النكول على أنه " انتهاك المتعاقد لالتزامه بإتم

 .(45)إحالة المناقصة وتبليغه به"

                                                        
 .13/5/2008( في 2008استئنافية منقول//1064قرار محكمة التمييز الاتحادية  بالعدد - 42
 .107احمد حافظ نجم,  مرجع سابق, ص - 43
 .1986( من قانون بيع وايجار اموال الدولة لعام 32ينظر: نص المادة - 44
 .10د. علي احمد حسن, مرجع سابق, ص - 45
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ويمكن تعريف النكول عن ابرام العقد الاستشاري على انه هو انتهاك الاستشاري المتعاقد مع جهة 
 الإدارة لالتزاماته التعاقدية الموضوعية منها والشكلية بعد صدور قرار الإحالة عليه وتبليغه به. 

اسباب نكول الاستشاري هو امتناعه عن توقيع العقد بعد صدور قرار الإحالة عليه، فجهة ومن 
الإدارة وبعد قرار الإحالة يقع على عاتقها تنظيم العقد الاستشاري لتوقيعه من قبل من ارتضته الإدارة في 

 عن تلك التي يتفق تنفيذ العقد المزمع تنفيذه، فهي المسؤولة عن صياغة بنود العقد وفق القانون، فضلاا 
، ومن الجزاءات المعروفة في المجال القانوني بالنسبة (46)عليها الطرفان الضامنة للتنفيذ السليم للعقد

للاستشاري الناكل من توقيع العقد هو وضعه في القائمة السوداء، ففي هذا الإجراء يتيح لجهة الإدارة 
الدعوة المباشرة اليهم، فالإدارة تحتفظ بقوائم تتضمن من إبعاد الاستشاريين غير المرغوب فيهم من توجيه 

فيها أسماء هؤلاء الاستشاريين غير المرغوب فيهم، ففي حال ارادت جهة الإدارة توجيه دعوة مباشرة إلى 
 . (47)الاستشاريين فيتم الرجوع الى هذه القائمة؛ لمعرفة الأسماء التي منعت من توجيه الدعوة إليهم

   اتم 
اية مشوارنا البحثي لموضوع إحالة العقد الاستشاري ، فقد توصلنا إلى مجموعة من ونحن في نه

الاستنتاجات والمقترحات سنذكر أهمها آملين أن تحقق المطلوب من الخوض في مضمار هذا الموضوع وأن 
 تكون انطلاقة للباحثين في هذا الموضوع، وهذا ما سنبينه في فقرتين مستقلتين:

 جاح      ا -أ ً :
إنَّ قرار الإحالة ليس هو الإجراء الأخير في إبرام العقد الخاص بالعقود الاستشارية، وإنما تتبعها  -1

 إجراءات أخرى، منها تبليغ الاستشاري بقرار الإحالة، وعملية توقيع العقد الاستشاري.
 ارية، النهائية(.مبادئ أساسية هي ) التلقائية، الإجب ةتحكم الإحالة في العقد الاستشاري ثلاث -2
قرار الإحالة من القرارات القابلة للانفصال، والجهة المختصة بالطعن به قبل التصديق عليه هي  -3

محكمة القضاء الإداري، أما بعد التصديق على قرار الإحالة وتوقيع العقد تصبح محكمة البداءة هي 
 المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ بمناسبته .

كول من تنفيذ العقد الاستشاري يعد من آثار قرار الإحالة بعد المصادقة عليه، ومن ثم يعد الن -4
 من أهم أسباب وضع الناكل في القائمة السوداء.

  ا ترحاح -ثا ياً:

                                                        
 .2014( لسنة 2ثالثاا( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /5ينظر: نص المادة - 46
 .342د. محمود خلف الجبوري, مرجع سابق, ص 47
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نأمل من المشرع العراقي إصدار تشريع ينظم إجراءات العقود الإدارية، وبالأخص العقود  -1 
 ات التكنلوجية عند إعداد هذا القانون.الاستشارية يواكب به التطور 

نقترح على مجلس القضاء الأعلى إصدار تعميم إلى المحاكم كافة تُشير فيه إلى امتناع تلك المحاكم  -2
من نظر الطعن في قرارات الإحالة قبل أنَّ تصبح هذه الإحالة قطعية، كون الإحالة لا تعد الإجراء النهائي 

بعه إجراء آخر هو المصادقة علية وتبليغه ومن ثم انتظار الاعتراض على قرار ليصبح العقد كاملاا إنما يت
 الإحالة.
نأمل من جهات الإدارة في حال إعداد صياغة العقد الاستشاري أن تأخذ بنظر الاعتبار ويصوره  -3

ارج، مهمة الإشارة إلى القوانين والتشريعات الحاكمة للعقد ولا سيما إذا كان الاستشاري جهة من الخ
وضرورة التشديد ان يكون العقد خاضعاا لقوانين الإدارة وتحديد المحاكم المحلية الجهة المختصة بنظر متل 
هكذا نوع من المنازعات، ولا يترك ذلك الى التحكيم لما فيه تهرب وغموض بسبب تعارض قوانين الإدارة 

 مع قوانين دولة المتعاقد معها.
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Legal Provisions of the Adverse Administrative 
Decision (Comparative Study) 

 (1)  . . أثير     حس    شر ف 
Assit. Lect. Atheer Hamza Hassan Al-Sharifi 

  ال ص
يعد القرار الإداري المعاكس أحد وسائل الإدارة في إنهاء قرارتها الإدارية الفردية المنشئة للحقوق، إذ أن 
هذا القرار هو قرار إداري جديد يُل محل القرار السابق يهدف إلى إلغاء أو تعديل القرار الإداري السليم 

ستقبل دون الرجوع بها إلى الماضي، على أن يُاط هذا القرار بالعديد السابق، بشرط أن تنصرف آثاره إلى الم
من الضمانات المتمثلة بالشكلية في إصداره أو بأحترام حق الدفاع أو بوجوب تطبيق مبدأ التسبيب؛ لما لها 

كان ذلك من تأثير مباشر على حقوق الأفراد واستقرار المعاملات والمراكز القانونية تجاه المخاطبين به سواء  
بالعراق أم في الدول المقارنة )فرنسا ومصر(، فالقرار الإداري مهما بقى نافذاا وساري المفعول، لابد وأن 
يصل في مرحلة ما إلى نهاية هذا القرار، لذلك تلجأ الإدارة إلى إصدار قرارها الإداري المعاكس، الذي يجسد 

  انونية للأفراد أمام تعسف الإدارة حيالهم.ضمانة ضرورية وأساسية وجوهرية في حماية المراكز الق
 ، الضمانات القانونية، الآثار القانونية.القرار الإداري المعاكس، خصائصه    ل اح  اف احي :

Abstract  
A reversal administrative decision is a means by which the administration 

creates individual administrative decisions. This decision is a new 

                                                        
  احث و البريد الالكتروني الخاص به.الجامعة المنتسب إليها الب -1
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 administrative decision that replaces the previous decision, aiming to revoke 
and amend the previous valid administrative decision. Its effects extend to 
the future without reference to the past. This decision must be surrounded 
by numerous safeguards, including formalities in its issuance, respect for 
the right to defense, and the requirement to apply the principle of causation. 
These safeguards have a direct impact on individual rights and the stability 
of transactions and legal positions of those addressed by it, whether in Iraq 
or other comparable countries. No matter how valid and effective an 
administrative decision remains, it must eventually reach its end. Therefore, 
the administration resorts to issuing its reversal administrative decision, 
which embodies a necessary, fundamental, and essential guarantee in 
protecting the legal positions of individuals against administrative abuse. 

Keywords: reversal administrative decision, characteristics, legal 
guarantees, legal effects. 

   ا يم 
 أ ً : م ض ع   ط ث 

بإلغاء أو تعديل تقوم الإدارة  من خلالهحد القرارات الإدارية الذي أن القرار الإداري المعاكس يعد أ
للمخاطبين  جديدة لقرارات الإدارية الفردية الســـليمة التي أصـــدرتها ســـابقاا، وأنشـــئت بموجبها مراكز قانونيةا

ن آثاره على المســــــــتقبل فقط؛ وذلك يارار على الماضــــــــي، واقتصــــــــار ســــــــر الق دون الرجوع في آثار ذلك ،بها
احتراماا للحقوق والمراكز القانونية المكتســـــــبة، ويمثل القرار الإداري المعاكس نهاية غير طبيعية للقرار الإداري 

لكن الســــابق الذي حل محلة، وبذلك يبقى القرار الإداري الســــابق محتفظاا بآثاره التي تكونت في الماضــــي، 
ذلك لا يتماشـــــــــــــــى مع القرارات الإدارية التنظيمية، إذ بإمكان الإدارة أن تنهي هذه القرارات في إي وقت 

صـــدار هذا عاة الضـــمانات القانونية الخاصـــة بإتشـــاء؛ لأنها غير منشـــئة للحقوق، كما يجب على الإدارة مرا
القرار الإداري المعاكس، ويتجســـد لضـــمانات الشـــكلية، واحترام حق الدفاع، وتســـبيب باالقرار فيما يتعلق 

الســـبب الرئيســـي لقيام الإدارة بإصـــدار القرار الإداري المعاكس هو ماتقتضـــيه المصـــلحة العامة والاعتبارات 
 والواقعية التي دفعت الإدارة إلى مراجعة قراراتها الإدارية الفردية السليمة التي أصدرتها سابقاا. ،القانونية

 أهمي    ط ث.ثا ياً: 
جسد أهمية البحث في تسليط الضوء على أحد الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في إنهاء قراراتها تت

، إذ يمثل القرار الإداري المعاكس إلغاءا ضـــــــمنياا للقرار )فرنســـــــا ومصـــــــر(المشـــــــروعة في العراق والدول المقارنة
ســـابق ســـليمة ونافذة في مواجهة المخاطبين الإداري الفردي الســـليم الســـابق، مع بقاء آثار القرار الإداري ال

بها، وانصــراف آثار القرار الجديد )القرار الإداري المعاكس( إلى المســتقبل، بالإضــافة إلى ضــرورة معرفة أهمية 
صــــــــــــدار القرار الإداري المعاكس، كما تكمن أهميته في معرفة الخصــــــــــــائص الكفيلة بإالضــــــــــــمانات القانونية 
 من القرارات الإدارية. هتلفاا في بعض الجزئيات عن غير مخ والمميزات التي قد تجعله
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 مش ل    ط ث. ثاً: ثا
قراراتها الفردية السليمة اء أو تعديل إنهالمعاكس يمثل وسيلة الإدارة في أن مجرد القول بأن القرار الإداري 

دة، ما هو مفهوم تها ســابقاا، من دون المســاس بالآثار التي تكونت في الماضــي، يثير تســا لات عر صــدأالتي 
القرار الإداري المعاكس؟ وماهي الخصــائص التي يتصــف بها؟ وهل أن القرار الإداري المعاكس عند صــدوره 
يوفر ضـــــــــــــــمــانات كــافيــة في مواجهــة المعنيين بــه؟ ومــا هو الموقف الفقهي والقــانوني والقضــــــــــــــــائي من تلــك 

؟ كما تبرز مشكلة البحث فرنسا ومصر() سواء كان ذلك في العراق أم في الدول محل المقارنة ،الضمانات
أيضـــــــــاا في الآثار القانونية المتولدة من جراء إصـــــــــدار القرار الإداري المعاكس، فما هي هذه الآثار؟ وما هو 

للمســـــتقبل؟ وهل هنالك موقف م ســـــواء كان ذلك بالنســـــبة للماضـــــي أ ،مدى ســـــريانها تجاه المخاطبين بها
 لا؟قانوني أو قضائي تجاه هذه الآثار أم 

 هيف   ط ث.    اً: 
ها الإدارة عند إصــــــــــــــدارها للقرار بيهدف موضــــــــــــــوع البحث إلى معرفة الآليات القانونية التي تلتزم بموج

الإداري المعــاكس فيمــا يتعلق بالحقوق والمراكز القــانونيــة التي نتجــت من القرار الإداري الفردي الســـــــــــــــليم 
التي تحول دون تعسف الإدارة عند إصدارها لتلك القرار، السابق، بالإضافة إلى معرفة الضمانات القانونية 

ويهدف البحث أيضاا إلى بيان الآثار القانونية التي يرتبها القرار الإداري المعاكس، مع بيان الموقف الفقهي 
 والقانوني والقضائي لهذه الآثار والضمانات.

 م  جي    ط ث. بامساً:
التحليلي من خلال تحليل الآراء الفقهية والنصـــــــــوص اقتضـــــــــى موضـــــــــوع البحث الاعتماد على المنهج 

 ،القانونية المتعلقة بالقرار الإداري المعاكس، مع الاســـــــــــــتعانة قدر الإمكان بالقرارات القضـــــــــــــائية الناظمة له
ج ســـواء كان ذلك بالعراق ام بالدول محل المقارنة، ومن أجل الإلمام بجميع مفاصـــل البحث تم الأخذ بالمنه

لت إليه تشـريعات الدول المقارنة، بخصـوص تنظيمها للآثار والضـمانات آالاطلاع على ما المقارن؛ لغرض 
 الخاصة بإصدار القرار الإداري المعاكس.

 بلم    ط ث.  اد اً:
سنقسم موضوع لغرض الإحاطة التامة بموضوع الأحكام القانونية للقرار الإداري المعاكس )دراسة مقارنة(، 

الإداري المعاكس،  المطلب الأول منه إلى بيان: مفهوم القرار خصـــــــــــــــصنســـــــــــــــثلاثة مطالب،  علىالبحث 
في المطلب الثالث:  ســنبحثة للقرار الإداري المعاكس، و : الضــمانات القانونيمنه في المطلب الثاني ســنبينو 

الآثار القــانونيــة للقرار الإداري المعــاكس، وينتهي البحــث في خــاتمــة تضـــــــــــــــمنــت جملــة من الاســـــــــــــــتنتــاجـات 
 .اتوالمقترح
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 :مف       ر    لإد     ا اكس:  الملك  لأ ل 
في حالة كانت القرارات الإدارية غير مشـــــــــــــروعة يمكن للإدارة ســـــــــــــحب قراراتها الإدارية المعيبة، أما الإلغاء 

التطور الحاصـــــــــل في المرفق العام ويصـــــــــبح غير ملائم  بفيكون في حالة إذا أصـــــــــبح القرار الإداري لا يواك
الحديثة فيمكن إلغاء قراراتها الإدارية السابقة وإصدار قرار إداري جديد صريح أو ضمني  للمراكز القانونية

وفقاا للشــــــروط والإجراءات المحددة قانوناا، وتتجســــــد أهمية القرار الإداري المعاكس )قرار إداري عكســــــي(، 
صـــــــــنة بفوات ميعاد بالدرجة الأســـــــــاس في حماية مبدأ المشـــــــــروعية من القرارات الإدارية غير المشـــــــــروعة والمح

تســري  الســحب والإلغاء، كما إن الآثار التي يرتبها هذا القرار تتصــف بعدم رجعيتها على الماضــي أي أنها
إلى أن هذا القرار يتصـــف بالعديد من الخصـــائص شـــأنه شـــأن بقية القرارات  لاســـيماعلى المســـتقبل فقط، 

اســـــــــتقلاليته عن القرار  إلى لإضـــــــــافةالإدارية الأخرى، من حيث وجوب خضـــــــــوعه لنص قانوني يُكمه، با
نتطرق في ســى فرعين علبإصــداره، لذا ســنقســم هذا المطلب الأصــلي وصــدوره من الجهة الإدارية المختصــة 

خصــــــائص القرار الإداري  في الفرع الثاني: نبينالفرع الأول: إلى بيان تعريف القرار الإداري المعاكس، وســــــ
 المعاكس.

 :لإد     ا اكست ر ف    ر    :   فرع  لأ ل
يعد القرار الإداري المعاكس الوســـــــيلة الأســـــــاســـــــية التي تســـــــتطيع الإدارة من خلاله إنهاء قراراتها الفردية 
الســـليمة، ولا يجوز لها ســـحب أو إلغاء أو المســـاس بتلك القرارات؛ حفاظاا على اســـتقرار الأوضـــاع والمراكز 

قرارات، إلا انه يمكن للإدارة ان تضع نهاية لهذه الحقوق القانونية بالنسبة للحقوق المكتسبة من جراء هذه ال
مستقبلاا عند قيامها بإصدار القرار الإداري المعاكس، وعرف هذا القرار بالعديد من التعريفات الفقهية، أذ 

بأنه " القرار الذي يصــــــدر بموجب نص قانوني ويســــــعى إلى تعديل أو الغاء  Bassetالفرنســــــيعرفه الفقيه 
بأنه القرار الذي "  Muzellec يضـــــــاا الفقيه الفرنســـــــيأوعرفه  ،(2)"ليم ونهائي للمســـــــتقبلقرار فردي ســـــــ

من قبل الفقه المصــــــري بانه" ، كما عُرف القرار الإداري المعاكس (3)"تصــــــدره الإدارة ليحل محل قرار ســــــابق
، وعرفه أخر (4)انون"داري جديد ومستقل يؤدي إلى إلغاء القرار السليم وفقاا للشروط التي يُددها القإقرار 

                                                        
 ،2000نقلاا عن: رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، - 2

 .50ص 

 . 550، ص2008، دار أبو المجد، القاهرة، 2د. حسني درويش عبد الحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، ط - 3
 .49، ص 1981، دار الفكر العربي، القاهرة، 1د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ط - 4
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من نوع جديد يســــــــمى بالقرار حقاا أو مزايا يكون بقرار  نشــــــــأااء أو تعديل القرار الســــــــليم الذي بأنه " إلغ
 (.5)ووفقاا للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون"، المضاد

ر ينهي بصــورة ناصــفقد عرف القرار الإداري المعاكس بأنه" قرار أداري جديد متكامل الع العراقفي أما 
داري فردي ســـــليم ومنشـــــئ لحق كلياا أو جزئياا بأثر يمتد للمســـــتقبل عن طريق إثار قرار آصـــــريُة أو ضـــــمنية 

أيضــــــاا بأنه " القرار المعاكس لقرار إداري  رف، كما عُ (6)أتباع قاعدة توازي الشــــــكل عند عدم وجود نص" 
إداري يتضمن تعديلاا أو إلغاء لقرار إداري سابق ، في حين عرفه أخر بأنه" قرار (7)مشروع أصدرته الإدارة" 

، وهناك من عرفه بأنه " القرار الصــادر من الإدارة يتم بمقتضــاه (8)صــدر من الجهة ذاتها وبذات الإجراءات"
إنهاء قرار إداري فردي ســـليم الذي رتب حقاا لصـــاحب الشـــأن وفقاا للشـــروط والإجراءات التي ينص عليها 

 (.9)ستقبل"القانون وبالنسبة للم
واســـــتنادا لما ســـــبق يتضـــــح لنا من هذه التعريفات بأن الفقه الفرنســـــي والمصـــــري والعراقي أكدو على أن 
القرار الإداري المعاكس )العكســـــي( يكون من اختصـــــاص الجهة الإدارية التي أصـــــدرته فهو أما أن يلغي أو 

 ل.، وبالنسبة للمستقبهر القرارات الإدارية السابقة علييعدل آثا
تأسيساا على ما تقدم يمكن أن نعرف القرار الإداري المعاكس بأنه )قرار إداري جديد تصدره الإدارة، و

لغرض إلغاء أو تعديل قرارها الإداري الســــــــابق الذي رتب حقاا لصــــــــاحب الشــــــــأن وفقاا للقانون وبالنســــــــبة 
 للمستقبل(.

 :ب ائص    ر    لإد     ا اكس:   فرع   ثاني

معالجة قرارتها الإدارية الفردية  دارةللإن كقرارات الجوهرية، إذ أنه يمي المعاكس من اليعد القرار الإدار 
الســـــــــــــــليمة التي أصـــــــــــــــدرتها، وبما أن هذا القرار يختلف في الآثر القانوني عن غيره من القرارات الإدارية التي 

                                                        
 . 122، 1982د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية، دار العربية للموسوعات، القاهرة،  - 5
، 2004ير، جامعة بابل، كلية القانون، دراســة مقارنة، رســالة ماجســت -صــادق محمد علي الحســيني، القرار الإداري المضــاد  - 6

 .7ص
د. ميســـون علي عبد الهادي، القرار الإداري المضـــاد وحماية الحقوق المكتســـبة في ظل أحكام مجلس الدولة، بحث منشـــور في  - 7

 . 4، ص2019مركز دراسات المرأة، جامعة بغداد، 
 .245، ص2020، المركز العربي، القاهرة، 1ية المعاصرة، طد. مازن ليلو راضي، حماية الأمن القانوني في النظم القانون - 8
، أطروحة دكتوراه،  -خليل عبد القادر حســــــين، القرار الإداري المضــــــاد وأثره على الحقوق المكتســــــبة دراســــــة تحليلية مقارنة  - 9

 . 33، ص 2021جامعة السليمانية كلية القانون، 
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اتفق عليها الفقه الإداري  تصــدرها الإدارة بإرادتها المنفردة، فهو يتصــف بجملة من الخصــاص والمميزات التي 
 ومنها.

  لإ     ي أ ً : 
إصــــــدار القرار الإداري المعاكس من ســــــلطة أخرى غير تلك الســــــلطة التي أصــــــدرت القرار  من الممكن

، إلا أن ذلك لا يمنع ذات السلطة التي (10) الإداري السابق، بوصفه قرار إداري مستقل عن القرار الأصلي
ول من أن تمارس حقها في إصــــــدار القرار الإداري المعاكس، بنفس الإجراءات أصــــــدرت القرار الإداري الأ

اص بتعيين التي أصـــدرت بها القرار الســـابق، فمن الممكن أن تقوم الســـلطة التي أصـــدرت القرار الإداري الخ
التي  خر بعزله من وظيفته، كما أنه لابد من وجود نص قانوني يمنح الجهة الإداريةآموظف، أن تصدر قراراا 

أصدرت القرار الإداري الفردي السليم صلاحية إصدار قرار إداري جديد معاكس للقرار الإداري السابق، 
يُدد بموجب القانون كيفية تطبيق القرار الإداري المعاكس فيما يتعلق بإلغاء أثر القرار الإداري الســـــــــــــــابق، 

 .(11) واقتصار أثر القرار الإداري المعاكس الجديد على المستقبل
      ا  ني.ثا ياً: 

عمال من المسلم به فقهاا أن الإدارة تمارس نشاطها من خلال نوعين من الأعمال، فهي أما أن تكون أ
قانونية  الاا ، وأما أن تكون أعم(12)ها أحداث أي أثر قانوني بشكل مباشر ئمادية لا يكون الغرض من ورا

، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة كل عمل عن الأخر، (13)ها أحداث أثر قانوني معين ئتسعى الإدارة من ورا
فالعمل المادي تارة يكون إرادياا تنفيذاا لقرار الإدارة بهدم المنازل الآيلة للســـــــــــــــقوط ، وقد يكون غير ارادي 

قانونية وبالتالي  اا كما في حوادث المركبات الخاصـــــــــة بالإدارة، ونتيجة لذلك فأن العمل المادي لا يرتب آثار 
 .(14)من أمكانية الطعن بها بالإلغاء أمام محاكم القضاء الإداريفهي تخرج 

أما بالنســــبة للقضــــاء الإداري الفرنســــي والمصــــري أشــــاروا إلى إمكانية الطعن بالإلغاء فيما يتعلق بجميع 
، أما في العراق فقد ذهب قانونيةأو مادية  القرارات التي تصــــــــــــــدر من الإدارة ســــــــــــــواء كانت هذه القرارات

قانونية تتمثل أما  اا داري إلى وصـــــــــف القرار الإداري المعاكس بأنه عمل قانوني؛ كونه يرتب أثار القضـــــــــاء الإ
                                                        

 . 563قرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ص ينظر: د. حسني درويش عبد الحميد، نهاية ال - 10
، 2000ينظر: د. دعاء عبد المنعم شــــفيق، نظرية القرار الإداري المضــــاد، أطروحة دكتوراه، جامعة الزقازيق، كلية الحقوق،  - 11

 . 125ص
، 1واحكام القانون الإداري، طينظر: د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. علي محمد بدير و د. ياسين السلامي، مبادئ  - 12

 . 411، 2015دار السنهوري، بغداد، 
 . 454، ص1991ينظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، دون طبعة، منشـأة المعارف، الإسكندرية،  - 13
 . 189ــ  188ص  ،2010ينظر: د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، دون طبعة، منشورات جامعة دهوك، بغداد،  - 14
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فأن الاعمال المادية لا تعد من قبيل  ومن ثمقانوني قائم أو إلغاء له، نشـــــــــــــــاء مركز قانوني أو تعديل مركز بإ
الإشــــــــــــــــارة إلى أن القرار الإداري وتجــدر ، (15)القرارات الإداريــة؛ كونهــا لا تؤدي إلى احــداث أثار قــانونيــة 

المعاكس هو أجراء قانوني يصـــــــــــــدر من الجهة الإدارية التي أصـــــــــــــدرت القرار الإداري الســـــــــــــابق، وإن جميع 
قراراتها الفردية السليمة؛ إلا وفقاا للشروط  ءالتصرفات المادية التي تصدرها الإدارة لا يكون الغرض منها إنها

يرتب القرار الإداري المعاكس عند كما   ،(16)ر القرار الإداري المعاكس الشكلية والموضوعية الخاصة بإصدا
نشاء مركز قانوني جديد كالقرار الإداري أما أن تتمثل بإ قانونية مختلفة، فهي اا صدوره من الجهة الإدارية أثار 

ء مركز المعــاكس بتعيين موظف، أو تعــديــل مركز قــانوني كــالقرار الإداري المعــاكس بترقيــة موظف، أو إنهــا
 .(17)خر يُل محله آلغاء تعيين موظف دون تعيين موظف قانوني كالقرار الإداري المعاكس بإ

 .بالإ  د   ا فرد صي  ه  ثا ثاً:
ثلة كانت هذه الجهة مركزية متمأســــــــــــــواء  ،تختلف الجهة الإدارية التي تصــــــــــــــدر القرار الإداري المعاكس

بســـــلطات الإدارة المحلية، وبذلك فأن القرار يعد أدارياا عندما لا مركزية تتمثل  مبســـــلطات الإدارة المركزية، أ
يكون صــــــــــــادراا من أحدى الجهات الإدارية في الدولة ، أما بالنســــــــــــبة للقرارات الأخرى والتي تصــــــــــــدر من 

، كما أن الإدارة لا تملك (18)الســـــــــــــــلطات القضـــــــــــــــائية والتشـــــــــــــــريعية فأنها لاتعد من قبيل القرارات الإدارية
ل في إصــدار القرارات الإدارية إلا بعد توفر شــرطين أســاســيين الأول: وجود نص قانوني الاختصــاص الأصــي

يمنحها صــــلاحية اصــــدار القرارات الإدارية، والثاني: أن تكون متمتعة بالشــــخصــــية المعنوية في إصــــدار تلك 
نظر الاعتبار ب المنفردة للإدارة دون الآخذ رادةلإبا، كما أن القرار الإداري المعاكس يصـــــــــــــــدر (19)القرارات 

إرادة الطرف الأخر، والتي تتطلب توافق إرادتين كما هو الحال في العقود الإدارية، لذا فأن القرار الإداري 

                                                        
، منشـــــــــورات زين الحقوقية، بيروت، 1ينظر: عبد الأمير حســـــــــون مســـــــــلماني، الاتجاهات الحديثة في القضـــــــــاء الإداري، ط - 15
 . 122ــ  118، ص 2016

، ص 1961ينظر: د. ســــــــليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 16
 . 603ــ  602

 .327، ص1970، دار الاتحاد العربي، القاهرة ، 1ينظر: د. محمود حلمي، القرار الإداري، ط - 17
ينظر: د. عصــــــــــام عبد الوهاب البرزنجي ود. علي محمد بدير و د. ياســــــــــين الســــــــــلامي، مبادئ واحكام القانون الإداري،  - 18

 . 416مصدر سابق، ص 
، 2012وســــيط في القانون الإداري، دون طبعة، دار ابن الاثير للطباعة والنشــــر، بغداد، ينظر: د. ماهر صــــال علاوي، ال - 19

 . 302ص 
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من الممكن أن يصدر من فرد واحد أو أكثر يشتركون معاا في إصدار القرار كونهم ممثلين عن الجهة الإدارية  
 (.20)يعبر عن إرادة طرف واحد وهي الجهة الإدارية صدراه إتصة في إصدار ذلك القرار كون أن المخ

 ،ولما تقدم يتضـــح لنا أن القرار الإداري المعاكس يجب أن يصـــدر من الجهة الإدارية المختصـــة بإصـــداره
الجهة الإدارية الأعلى منها، لإمكانية  مة هي التي أصــدرت القرار الســابق أكانت هذه الجهة الإداريأســواء 

 مام القضاء الإداري.الطعن به بالإلغاء أ
 :  ض اناح    ا   ي   ل ر    لإد     ا اكس:  الملك   ثاني

من الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة في تعديل أو إلغاء أو سحب قراراتها السابقة هو إصدارها 
رية، إلا أن هذه السلطة التقدي تهابه الإدارة في هذا الشأن من سلط للقرار الإداري المعاكس، نظراا لما تتمتع

لم تكن مطلقة وإنما مقيدة بالعديد من الضـــمانات التي تهدف إلى حماية الحقوق المكتســـبة اللأفراد والحفاظ 
قرار المعاكس كونها تشكل حاجزاا قانونياا يُول دون تعسف في استخدام العلى مبدأ المشروعية في إصدار 

س، وهذه الضـــمانات تتجســـد في أتباع الشـــكلية واحترام حق ســـلطتها عند إصـــدارها للقرار الإداري المعاك
 علىذا المطلب الدفاع للمخاطب بالقرار الإداري، وكذلك تسبيب القرار الإداري المعاكس، لذا سنقسم ه

الفرع الأول لبيان: شــــــكلية إصــــــدار القرار الإداري المعاكس، ونخصــــــص الفرع الثاني  ثلاثة فروع: نخصــــــص
 اع، ونبحث في الفرع الثالث: تسبيب القرار الإداري المعاكس.لبيان، احترام حق الدف

 :  لي  إصي      ر    لإد     ا اكس:   فرع  لأ ل
، إذ لا يشــــــــترط الأخرى بصــــــــورة عامة أن القرار الإداري المعاكس لا يختلف عن بقية القرارات الإدارية

بة وهي الصــــفة الغالبة في اصــــدار فيه أن يصــــدر وفق شــــكلية معينة، فمن الممكن أن يصــــدر بصــــيغة مكتو 
الإدارية أو بصــــيغة شــــفوية، ويتجســــد الغرض من إتباع الشــــكلية في كتابة القرار الإداري المعاكس  اتالقرار 

 بمرســــــوم جمهوري لابد أن يكون عزله بمرســــــوم جمهوري ايضــــــاا  نهُ يوفق نص القانون، فالموظف الذي يتم تعي

، وأن يكون ضاا بعبارات واضــــحة لا تحتمل الغمو لمعاكس صــــادر ، كما يجب أن يكون القرار الإداري ا(21)
، ونتيجة لذلك فأن (22)صادراا من الموظف المختص بإصداره، ومعبراا عن إرادة الجهة الإدارية مصدرة القرار

                                                        
، منشـــــــورات زين الحقوقية، بيروت، 3ينظر: د. محمد طه حســـــــين الحســـــــيني، الوســـــــيط في القانون الإداري، دون طبعة، ج - 20
 . 42ـ  41، ص 2017

، ص 1986العراقي، دون طبعة، شــركة الطبع والنشــر الأهلية، بغداد،  ينظر: د. حامد مصــطفى، مبادئ القانون الإداري - 21
258 . 

ــــــــــــــــ دراســة مقارنة، رســالة ماجســتير، كلية ينظر:  - 22 ليث حســن علي، النظام القانوني للشــكل والإجراءات في القرار الإداري ـ
 . 50، ص1983القانون، جامعة بغداد، 
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القرار الإداري الفردي الســــــــــليم الســــــــــابق إذا كان صــــــــــادراا بصــــــــــورة مكتوبة، يجب أن يكون القرار الإداري 
يد مكتوباا ايضـــــاا وهذا ما أشـــــارت إلية محكمة القضـــــاء الإداري في مصـــــر في حكمها في عام المعاكس الجد

، كما أكد المشرع العراقي إلى (23) .. أن القرار المكتوب لا يلغيه إلا قرار مكتوب أيضاا...".بأنه " 1953
بي إذ نص في المـــادة أتبـــاع الشـــــــــــــــكليـــة فيمـــا يتعلق بأهميـــة كتـــابـــة القرارات الإداريـــة عنـــد فرض الجزاء التـــأدي

على أنه " المعدل،  1991( لســــــنة 14من قانون انضــــــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )ثانياا( /10)
تتولى اللجنة التحقيق تحريرياا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في ســـــــــــــــبيل إداء مهمتها سماع وتدوين 

ذته من إجراءات..." ، أما فيما يتعلق بصـــدور القرار أقوال الموظف والشـــهود... وتحرر محضـــراا يثبت ما اتخ
الإداري المعاكس بشــــــــكل شــــــــفوي، فقد أكد الفقه إلى إمكانية إصــــــــدار القرار الإداري المعاكس بشــــــــكل 

، كما ذهب البعض إلى أن (24)شـــــــفوي بشـــــــرط أن يتم أثبات وجود الواقعة المراد اتخاذ ذلك القرار بشـــــــأنها
 .(25) أن يصدر بذات الطريقة التي صدر فيها القرار الإداري السابقالقرار الإداري المعاكس يجب 

 : حتر   حق   ي اع:   فرع   ثاني
يعد حق الدفاع من الضـــــمانات الجوهرية التي نصـــــت عليها العديد من الدســـــاتير والقوانين ســـــواء كان 

اة حق الدفاع عند ذلك في التشـــــــــــــــريع العراقي أو في تشـــــــــــــــريعات الدول المقارنة، إذ يترتب على عدم مراع
مواجهة الموظف المخالف عدم مشـــــــــــــروعية القرار الإداري مما يجعله جديراا بالإلغاء، كما يعد هذا الحق من 
الضـــــمانات الأســـــاســـــية للموظف العام التي تجد فيها الضـــــمانات الأخرى أســـــاســـــها المقررة بموجب القانون 

اء دفاعه في التهمة المنســـــوبة اليه فتســـــمع أقواله تمكين المتهم من أبد ذا فقد عرف حق الدفاع بأنه ". ل(26)
بالوســــــــــائل  هتهم في الرد على ما هو منســــــــــوب إلي، كما عرفه أخر بأنه " حق الم(27)وما يبديه من دفوع " 

ظف  إفســـــــــــــــاح المجال أمام المتهم )المو فيحق الدفاع  ، وتتمثل العلة الغائية من ضـــــــــــــــرورة توافر(28)الممكنة" 

                                                        
ية والإجرائية في إعداد القرارات الفردية، بحث منشـــــــــور في مجلة أبحاث ينظر: د. موســـــــــى شـــــــــحاذة، أهمية القواعد الشـــــــــكل - 23

 .451، ص2001، 3اليرموك، العدد
 . 80، مصدر سابق، ص -ينظر: صادق محمد علي الحسيني، القرار الإداري المضاد دراسة مقارنة  - 24
دون طبعة، منشأة المعاف ، الإسكندرية،  ينظر: د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري، - 25
 . 220، ص1987

، دار النهضـــــة العربية،  -ينظر: د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضـــــمانات التأديبية في الوظيفة العامة دراســـــة مقارنة  - 26
 . 294، ص 1979القاهرة، 
 . 494، ص1979أة المعارف، الإسكندرية، ، منش4د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط - 27
 . 291، مصدر سابق، ص  -د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة  - 28
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ســواء كان  هيإلومســتندات تدفع التهمة المنســوبة بما يقدم من دفوع وادلة  هجهة نظر المخالف( للتعبير عن و  
، كما يجد هذا المبدأ تطبيقاا صـــــــــريُاا له في مجال (29)أمام المحكمة  مختصـــــــــة بالتحقيق أذلك أمام اللجنة الم

حقوق للموظف هي  القرارات الإدارية المنشـــئة وغير المنشـــئة للحقوق، ويعد من قبيل القرارات التي لا تولد
، لذلك يشـــترط لتطبيق مبدأ (30) تلك القرارات المتعلقة بالجزاءات التأديبية بالنســـبة للقرار الإداري المعاكس

حق الدفاع أن يكون هناك جزاء يفرض على الموظف؛ نتيجة لارتكابه فعل يشــــكل مخالفة تأديبية تقتضـــي 
 .(31) فرض الجزاء

 في العراق والدول محل المقارنة، في العديد من الدساتير و القوانين ويجد حق الدفاع الأساس القانوني لهُ 
( لعام 634( من قانون الوظائف الفرنسي رقم )19الخاصة بتنظيم الوظيفة العامة، ففي فرنسا نجد المادة )

، أشــــــارت إلى وجوب احترام حق الموظف بالدفاع عما ينســــــب اليه من تهم، وكذلك في نص أخر 1983
صــــــــــريُة على أهمية مراعاة هذا الحق إذ جاء فيه " لكل الموظفين المدنيين والعســــــــــكريين وكل أكد بصــــــــــورة 

المســتخدمين والعمال في جميع الإدارات العامة لهم حق الاطلاع الشــخصــي والســري على كل الملاحظات 
التأخير في الترقية والوثائق التي يُتويها ملفهم ســـــــواء قبل توقيع الجزاء التأديبي أو النقل أو قبل صـــــــدور قرار 

 .(32)بالأقدمية" 
دســـتورياا إذ نص عليه في  اا أما بالنســـبة إلى المشـــرع المصـــري فقد أشـــار أن حق الموظف بالدفاع هو حق

المعدل على انه" حق الدفاع أصـــــــالة أو بالوكالة مكفول، واســـــــتقلال  2014دســـــــتور جمهورية مصـــــــر لعام 
، كما أشــار الدســتور أيضــاا إلى حق الدفاع في (33)..." .اعالمحاماة وحماية حقوقها ضــمان لكفالة حق الدف

( إذ جــاء فيهــا " المتهم برئ حتى تثبــت إدانتــهُ في محــاكمــة قــانونيــة عــادلــة، تكفــل لــهُ فيهــا 96نص المــادة )
ضــــــــــمانات الدفاع عن نفســــــــــه...."، وبذلك فأن حق الدفاع يكفل الحماية القانونية والدســــــــــتورية لحقوق 

قاا لما جاء بقرار المحكمة الدستورية العليا المصرية إذ جاء فيه "... أن حق الدفاع يمثل الموظف المشروعة، وف

                                                        
 . 588ينظر: د. حسني درويش، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ص  - 29
ان حامد الدليمي، ســـــــلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداري، رســـــــالة ماجســـــــتير، كلية الحقوق، جامعة ينظر: د. ميثاق قحط - 30

 . 218، ص 2015الشرق الأوسط، 
، رسالة ماجستير، جامعة  -ينظر: محمد بن أبراهيم بن عبد الله، القرار الإداري المضاد في النظام السعودي دراسة مقارنة  - 31

 . 88، ص 2010سلامية،الأمام محمد بن سعود الإ
 . 1905من قانون الموازنة الفرنسي الصادر في عام  - 65المادة  - 32
 المعدل.  2014من دستور جمهورية مصر لعام  - 98ينظر: نص المادة  - 33
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، كما أكد المشــرع المصــري على حق (34) ..".ضــمانة أســاســية يوفر الدســتور من خلالها الفاعلية لأحكامه
أمام الجهات ليه ســواء كان ذلك إورة أســاســية لدفع التهم المنســوبة الموظف بالدفاع عن نفســه بوصــفة ضــر 

( من قانون الخدمة المدنية المصـــــري رقم 159التحقيقية أو أمام المحاكم المختصـــــة وفقاا لما جاء بنص المادة )
، على انهُ "... وسماع أقواله وتحقيق دفاعه..." كما أشــــــــــــارت إلى هذا الحق ايضـــــــــــاا 2016( لســــــــــــنة 81)

لموظف المحال إلى التحقيق الاطلاع على ، إذ جاء فيها " ل2017( لســــنة 1216اللائحة التنفيذية رقم )
، وما يؤكد ذلك الأحكام الصـــــادرة (35) كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشـــــاء من مســـــتندات تؤيد دفاعه"

الذي جاء فيه " لا يجوز توقيع عقوبة  1979من المحكمة الإدارية العليا، من ذلك حكمها الصـــــــــــادر عام 
وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصـــــــادر بتوقيع  على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة

... ضــــرورة إجراء التحقيق مع .إذ جاء فيه " 1983، وأيضــــاا حكمها الصــــادر في عام (36)العقوبة مســــبباا 
.. وضــــــــــرورة توفير الضــــــــــمانات التي تكفل له الإحاطة بالاتهام وما إلى ذلك من .من تجري محاكمته تأديبياا 

 .(37)تحقيق للدفاع نفياا واثباتاا"وسائل ال
أما في العراق فقد كفل المشــرع العراقي حق الموظف بالدفاع بأعتباره حق دســتوري من ذلك ما نصــت 

، إذ جــاء فيهــا " حق الــدفــاع مقــدس 2005رابعــاا( من دســـــــــــــــتور جمهوريــة العراق لعــام  /19عليــة المــادة )
ى حق الدفاع أيضـــــــاا قانون انضـــــــباط موظفي الدولة ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة" ونص عل

... وتحرر محضـــراا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات .المعدل من أنهُ" 1991( لســـنة 14والقطاع العام رقم )
، ويلاحظ من هذا النص بأن عبارة )ما سمعته من أقوال( هي أشــــــارة صــــــريُة (38) ..".وما سمعتهُ من أقوال

في الدفاع، كما أشــارت إلى ذلك أيضــاا المحكمة الإدارية العليا في قراراا لها جاء فيه إلى ممارســة الموظف لحقه 
... ولها في ســــــــــــبيل أداء .( من قانون الانضــــــــــــباط نصــــــــــــت على أنهُ 10... وجدت المحكمة بأن المادة )."

ولا  مهمتهــا سمــاع وتــدوين أقوال الموظف... وهــذا يعني وجوب سمــاع أقوال الموظف من اللجنــة التحقيقيــة

                                                        
، 1992مايو  16، الصــــــادر في  -قضــــــائية  13لســــــنة  /26ينظر: حكم المحكمة الدســــــتورية العليا المصــــــرية في الطعن رقم  34

 . 344، ص 2، مجلد5، ج1994شور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام من
الخاصـــة بأصـــدار قانون الخدمة المدنية المصـــري  2017لســـنة  1216من اللائحة التنفيذية رقم  - 156ينظر: نص المادة  - 35

 . 2016لسنة  - 81رقم 
 . 589طريق القضاء، مصدر سابق، ص  ينظر: د. حسني درويش، نهاية القرار الإداري عن غير - 36
 . 152، ص2000أشار له: د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دون طبعة، دار الفكر العربي، الإسكندرية،  - 37
 المعدل.  1991لسنة  - 14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  -ثانياا /10ينظر: نص المادة  - 38
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.. وبــذلــك تكون العقوبــة غير .يجوز الاكتفــاء بتــدوين أقوالــه، وحيــث أن اللجنــة لم تســـــــــــــــتمع إلى الموظف 
 .(39)...صحيحة من حيث الإجراءات

ونستنتج مما تقدم بأن المشرع العراقي قد ساير كل من المشرع الفرنسي والمصري بضرورة أتاحه الفرصة 
الجهات التحقيقية المختصـــــــــة؛ لأنه يمثل من التهم من قبل  هليإبما ينســـــــــب  للموظف بممارســـــــــة حق الدفاع

ركيزة أســـــــاســـــــية وجوهرية في صـــــــحة القرارات الإدارية بما فيها القرار الإداري المعاكس، إذ يترتب على عدم 
 لغاء عند الطعن بها أمام القضاء الإداري.ا يجعلها معرضة للإمراعاته عدم مشروعية تلك القرارات مم

 :تسطيك    ر    لإد     ا اكس:   فرع   ثا ث
ية والأســــــــاســــــــية، إذ من خلاله يمكن أن تســــــــبيب القرار الإداري المعاكس يعد من الضــــــــمانات الجوهر 

دارة الإفصـــــــــــاح عن المبررات القانونية والواقعية التي دعت إلى إصـــــــــــدار القرار الإداري المعاكس، وبذلك للإ
بأنهُ " التزام قانوني  vedel، إذ عرفه الفقيه الفرنســــــي فقد عرف التســــــبيب بالعديد من التعريفات الفقهية

، كما (40) تفصــــح الإدارة بمقتضــــاه عن الأســــباب القانونية والواقعية التي دفعتها إلى إصــــدار القرار الإداري"
عرفه أخر بأنهُ " مظهر خارجي من مظاهر شــــــــــروط صــــــــــحة الشــــــــــكل في القرار الإداري، تقوم الإدارة من 

ب القانونية والواقعية التي دفعتها لأصـــــــــــــــدار القرار، ويترتب على إغفاله في الحالات خلاله بذكر الأســـــــــــــــبا
 .(41) الوجوبية بطلان القرار الإداري"

ومما لا شــك فيه فأن تســبيب القرارات الإدارية بصــورة عامة والقرار الإداري المعاكس بصــورة خاصــة لهُ 
أمــام  مالأفراد المخــاطبين بالقرار الإداري المعــاكس أأمــام  مكــان ذلــك تجــاه الإدارة أ  أ ســـــــــــــــواء ،يرةأهميــة كب

الأصــل ان الإدارة ا للقانون، و دارة تظهر في احترامها لمبدأ المشــروعية وخضــوعهالقضــاء، فأهميته بالنســبة للإ
لأنها متى ما ســـــــــــــــببت قراراتها فأنها تكون ملزمة  ؛غير ملزمة بتســـــــــــــــبيب قراراتها إلا أذا الزمها القانون بذلك

القرار ذاته في حالة عدم وجود تلك الأســـــــــباب مســـــــــتقبلاا، كما أن التســـــــــبيب يجعل من الإدارة بإصـــــــــدار 
 .(42) مصدرة القرار رقيبة على نفسها لغرض تجنب أي خطأ ممكن أن تقع فيه

                                                        
، قرار غير 2017 /14/12، المؤرخ في  - 2017قضـــاء موظفين/تمييز/  /2206ر المحكمة الإدارية العليا المرقم ينظر: قرا - 39
 منشور. 
 . 453ينظر: د. موسى شحاذة، أهمية القواعد الشكلية والإجرائية في إعداد القرارات الفردية، مصدر سابق، ص  - 40
، 2014، دون طبعة، منشــورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -ة دراســة مقارنة سمية محمد كامل، الشــكل في القرارات الإداري - 41

 .91ص 
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  -ينظر: بيداء أبراهيم قادر، التنظيم القانوني لتسبيب العقوبات الإنضباطية دراسة مقارنة  - 42

 . 15، ص 2008جامعة النهرين، 
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أما بالنســبة إلى أهميته للأفراد تتجســد في أن التســبيب يمكنهم من معرفة أســباب إصــدار القرار الإداري 
يكون ماســــــــــــــاا بحقوقهم، بالإضــــــــــــــافة إلى أنه يؤدي إلى تســــــــــــــهيل مهمة الاثبات عند عدم  المعاكس عندما

يوفر مشـــروعية القرار الإداري المعاكس في حالة الطعن به أمام المحاكم الإدارية المختصـــة، كما أن التســـبيب 
، أما بالنســبة (43)سللأفراد من تعســف الإدارة عند إصــدارها للقرار الإداري المعاكالحماية القانونية الكافية 

ن القاضي الإداري كلأنها تمُ ؛ صدار القرارات الإداريةلأهميته للقضاء فهو يعد وسيلة أساسية وضرورية في إ
، (44)تراعي ذلك لم من معرفة فيما إذا كانت الإدارة قد راعت اختصـــــــاصـــــــها في إصـــــــدار تلك القرارات أم

في التخفيف عن كاهل القضاء ة ارية يساهم مساهمة فعالتها الإدبالإضافة إلى أن قيام الإدارة بتسبيب قرارا
فيما يتعلق بتقليل عدد الدعاوى المقامة أمام المحاكم؛ لأن معرفة صــــــــاحب الشــــــــأن بالأســــــــباب التي دعت 

 .(45)الإدارة إلى إصدار قرارها الإداري ومدى صحة تلك القرارات المراد الطعن بها أمام القضاء
هُ أهمية كبيرة إذ يجب على الإدارة أن تلتزم بتســـــــبيب قراراتها الإدارية، بما ولما تقدم نرى بأن التســـــــبيب ل

في ذلـــك القرار الإداري المعـــاكس لمـــا لـــهُ من دور إيجـــابي في حمـــايـــة حقوق الأفراد من تعســـــــــــــــف الإدارة، 
 والتخفيف عن كاهل القضاء الإداري.

ر جملة من الشـروط، إذ يشـترط فيه أن أن تسـبيب القرارات الإدارية يشـترط فيه توافمن الجدير بالذكر و 
، كما يشـــترط فيه (46) يكون واضـــحاا ومفهوماا من قبل صـــاحب الشـــأن المخاطب بالقرار الإداري المعاكس

أن يكون كافياا ومحققاا للغرض الذي صــدر من أجله القرار الإداري المعاكس، بالإضــافة إلى أنهُ يشــترط فيه 
، كما يجب أن (47) التســــــبيب وقت صــــــدور القرار الإداري المعاكس أن يكون معاصــــــراا للقرار أي أن يتوفر

 .(48) يكون التسبيب مباشراا، أي أن ذكره وارد في صلب القرار الإداري المعاكس

                                                        
 . 196ة القرار الإداري المضاد، مصدر سابق، ص ينظر: دعاء عبد المنعم شفيق، نظري - 43
 . 211ينظر: د. ميثاق قحطان حامد الدليمي، سلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداري، مصدر سابق، ص  - 44
، ص 2016ينظر: محمد خالد شهاب المعاضيدي، القرار الإداري المضاد، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 45

86 . 
، 2015ينظر: د. ســـليمان محمد الطماوي، القضـــاء الإداري، قضـــاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 46

 . 762ص 
، دون طبعة، الهيئة العامة  -ينظر: د. مصــــطفى أحمد الديداموني، الإجراءات والأشــــكال في القرار الإداري دراســــة مقارنة  - 47

 . 187، ص 1992المصرية للكتاب، القاهرة، 
، دار الفكر العربي، القاهرة، 7، ط -ينظر: د. ســـــــــليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراســـــــــة مقارنة  - 48
 . 269، ص 2006
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 1،    يد 21 لمجلي 

أما بالنســـــــبة إلى الأســـــــاس القانوني للتســـــــبيب في العراق والدول المقارنة، فقد نصـــــــت عليه العديد من  
الإدارية الفرنسـي  اتإذ ذهب المشــرع الفرنســي في قانون تســبيب القرار التشــريعات المتعلقة بالوظيفة العامة، 

، إلى وجوب تسبيب القرارات الإدارية وفقاا لما انتظم النص عليه بأنهُ " يجب أن تكون 1979الصادر عام 
 ، كما أن موقف(49) القرارات الإدارية مســــــــــــببة ومســــــــــــتندة إلى القواعد العامة المقررة في القوانين والأنظمة"

مجلس الدولة الفرنسي لم يكن بمعزل عن تسبيب القرارات الإدارية المعاكسة، وإنما أشار إلى إلزامية تسبيب 
تلك القرارات عند إصـــــــدارها بإلغاء القرارات الإدارية الســـــــليمة والســـــــابقة المنشـــــــئة للحقوق من ذلك قراره 

ونهــا جــاءت خــاليــة من ، حيــث جــاء فيــه " إلغــاء عقوبــة عزل الموظف؛ ك17/11/1982الصــــــــــــــــادر في 
 .(50) التسبيب"

وفي مصــر نجد أن المشــرع المصــري أكد هو الأخر على ضــرورة تســبيب القرارات الإدارية المتعلقة بفرض 
( لســـــــنة 81الجزاءات التأديبية في الكثير من النصـــــــوص القانونية، منها قانون الخدمة المدنية المصـــــــري رقم )

، كما أشـــارت إلى (51)ون القرار الصـــادر بتوقيع الجزاء مســـبباا"، إذ نص على أنهُ "... ويجب أن يك2016
، والتي جاء فيها" يعلن 2017( لســـــــــــــــنة 1216( من اللائحة التنفيذية رقم )163ذلك أيضـــــــــــــــاا المادة )

الموظف كتابةُ بقرار الجزاء الموقع عليه وأســـبابه، وذلك خلال ســـبعة أيام من تاريخ صـــدوره...."، وفي ذات 
، إلى وجوب تســــــــبيب القرارات 1972( لســــــــنة 49تنظيم الجامعات المصــــــــرية رقم ) الصــــــــدد ذهب قانون

، وهذا ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا المصــــــــــــــرية في حكمها إذ جاء فيه " القرار التأديبي (52)التأديبية 
الجزاء،  يجب أن يقوم على ســـبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية يســـوغ تدخل الإدارة بتوقيع

 .(53) ويجب أن يكون توقيع الجزاء مسبباا"
أما بالنســبة إلى موقف المشــرع العراقي من تســبيب القرارات الإدارية وبضــمنها القرار الإداري المعاكس، 

المعدل، إذ  1960( لســنة 24فقد أكدت على ذلك العديد من القوانين، منها قانون الخدمة المدنية رقم )
ل الموظف من محل وظيفته إلا بعد قضــــــــائه مدة لا تقل عن ثلاث ســــــــنوات.... ولا نص على أنهُ " لا ينق

                                                        
  1980والنافذ في عام. 1979من قانون تسبيب القرارات الإدارية الفرنسي الصادر  - 3ينظر: نص المادة  - 49
، 1991لســــنة  - 14غازي فيصــــل مهدي، شــــرح أحكام قانون انضــــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  نقلاا عن: د. - 50

 .57، ص 2001دون طبعة، بغداد، 
 . 2016لسنة  - 81من قانون الخدمة المدنية المصري رقم  - 59ينظر: نص المادة  - 51
، على أنهُ " لرئيس الجامعة توقيع عقوبة 1972سنة ل - 49من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم  - 112نصت المادة  - 52

على هيئة التدريس الذي يخلون بواجباتهم أو بمقتضــــــــــيات وظائفهم، وذلك بعد سماع  - 110التنبيه واللوم المنصــــــــــوص عليها في المادة 
 أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباا ونهائياا" 

 . 3/3/2002، جلسة  -قضائية عليا  44لسنة  4416العليا المصرية في الطعن رقم ينظر: حكم المحكمة الإدارية  - 53
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يجوز نقله قبل ذلك إلا بمقتضــى المصــلحة العامة أو ضــرورة صــحية، ويجب أن تســتند مقتضــيات المصــلحة 
، كما أشـــــــار قانون أنضـــــــباط موظفي الدولة والقطاع (54) ..".العامة إلى أســـــــباب معينة تذكر في أمر النقل

المعدل، إلى تسـبيب القرارات الخاصـة بفرض العقوبات الانضـباطية في المادة  1991( لسـنة 14م رقم )العا
 .(55)سابعاا وثامناا( /8)

أما بالنســــــــــــبة إلى موقف القضــــــــــــاء الإداري العراقي من تســــــــــــبيب القرارات الإدارية، فهناك العديد من 
ورة عامة وبالأخص القرارات الإدارية الخاصـــة القرارات القضـــائية التي توجب تســـبيب القرارات الإدارية بصـــ

بفرض العقوبات الانضــــــباطية، من ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية بأنهُ " يكون قرار فرض العقوبة 
، كذلك قرارها الذي جاء فيه " يكون القرار باطلاا إذا لم (56) غير صــــــــحيح إذ خلا من أســــــــباب فرضــــــــها"

، كما أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى ضرورة (57) انونية وموضوعية صحيحة"يكن مستنداا إلى أسباب ق
وجود أســـــباب تبرر إصـــــدار القرار الإداري، وفقاا لما جاء بقرارها" لا يصـــــح تخفيض العقوبة المفروضـــــة بحق 

 .(58)الموظف مالم توجد أسباب تبرر ذلك" 
أن تســــبيب القرارات الإدارية يقتصــــر على  ويتضــــح مما ســــبق بأن المشــــرع العراقي والمصــــري أشــــاروا إلى

القرارات التأديبية الخاصة بتوقيع العقوبات الانضباطية على الموظفين، وهو بذلك لم يساير المشرع الفرنسي 
 .ةهاية القرارات الإدارية المشروعالذي أكد على ألزام الإدارة بتسبيب القرارات الصادرة منها فيما يتعلق بن

 : ثا     ا   ي   ل ر    لإد     ا اكس :  الملك   ثا ث
كما هو معلوم أن جميع القرارات الإدارية تخضـــــــع إلى مبدأ عدم ســـــــريان أثرها إلى الماضـــــــي إلا إذ نص 

، ومن تلك القرارات هو القرار ، أو كانت نتيجة إلغاءها بموجب قرار قضـــــــــــــــائيالقانون على خلاف ذلك
                                                        

 المعدل. 1960لسنة  - 24من قانون الخدمة المدنية رقم  - 36ينظر: نص المادة  - 54
أنهُ  المعدل، على 1991لسنة  - 14من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  -سابعاا/ ثامناا /8نصت المادة  - 55

ســابعاا: الفصــل "ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصــل يتضــمن الأســباب التي اســتوجبت فرض العقوبة عليه..." 
ثامنــاا: العزل: "ويكون بتنحيــة الموظف عن الوظيفــة نهـائيــاا ولا تجوز إعـادة توظيفــه في دوائر الـدولـة والقطــاع الاشــــــــــــــتراكي، وذلـك بقرار 

 ير...." مسبب من الوز 
، المكتب 13/9/2018، المؤرخ في  - 2016قضــــــاء إداري/ تمييز/  /147ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم  - 56

 . 351، ص 2018الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 
، 13/2/2020، المؤرخ في  - 2018قضــــــــــــــــاء إداري/ تمييز/  /1411ينظر: قرار المحكمــة الإداريــة العليــا العراقيــة رقم  - 57

 . 437ــ  436، ص 2020المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 
، 12/8/2020، المؤرخ في  - 2018قضــــــــــــــــاء موظفين/ تمييز/  /584ينظر: قرار المحكمــة الإداريــة العليــا العراقيــة رقم  - 58

 . 315، ص 2020المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 
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 1،    يد 21 لمجلي 

الماضـــــــــي وإنما تســـــــــري إلى المســـــــــتقبل فقط، لما فيه من احترام  الإداري المعاكس حيث لا تســـــــــري آثاره إلى 
 لقواعد المشــــــروعية من جانب واســــــتقرار الحقوق والمراكز القانونية المكتســــــبة من جانب أخر، وهذا ما تبناه

على أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري والعراقي  عليه، وما استقرت الإداري الكثير من فقهاء القانون
ســـــتقبل، الم علىواقتصـــــار آثاره  ن القرار الإداري المعاكس إلى الماضـــــي،يادة عدم رجعية أو ســـــر أعمال قاع

ن أثر القرار الإداري يا الفرع الأول إلى بيان: عدم ســر فرعين، ســنتطرق في علىلذلك ســنقســم هذا المطلب 
لمعاكس إلى المستقبل نخصص الفرع الثاني إلى بيان: انصراف أثر القرار الإداري اسالمعاكس إلى الماضي، و 

 فقط.
 : ااض   لى ي   ريا  أثر    ر    لإد     ا اكس :   فرع  لأ ل

من المســــــلم به فقهاا وقضــــــاءا عدم ســــــريان أثر القرار الإداري المعاكس إلى الماضــــــي، واقتصــــــار آثاره إلى 
كون أن   احية القانونية؛المســـــــــتقبل مع بقاء الآثار التي رتبها القرار الإداري الســـــــــابق ســـــــــليمة ونافذة من الن

عد قراراا إدارياا جديداا ومســـتقلاا عن القرار الأول وبمجرد صـــدوره يمثل نهاية طبيعية يُ القرار الإداري المعاكس 
للقرار الإداري الأول الذي حل محله، ونتيجة لذلك تطرق الفقه القانوني الإداري إلى العديد من التعريفات 

من تاريخ  لإداري المعاكس إذ عرف بأنه " ســـــريان القرار الإداري بأثر مباشـــــرلمبدأ عدم ســـــريان أثر القرار ا
، كما عرف بأنه " عدم جواز تطبيق (59) وعدم انســـــــــــــــحابه على ما تم من مراكز قانونية قبل ذلك" هر نفاذ

حصــــــــــــــر القرار الإداري على الأعمال والوقائع القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء ســـــــــــــــريانه، وإنما ين
، وبذلك فأن الآثار التي يرتبها القرار (60)ســـــــــريانه على ما يُدث من وقائع وأعمال بعد تاريخ الســـــــــريان "

مع مبدأ تطبيق الأثر  ميتلائتاريخ صدور القرار، وهو مما الإداري المعاكس تسري على المستقبل إبتداءا من 
، ولعل من (61)نت في ظل القرار الإداري السابقالفوري والمباشر للقانون بالنسبة للمراكز القانونية التي تكو 

ها القرار الإداري المعاكس هو أهم المبررات القانونية الخاصة بعدم رجعية أو سريان القرارات الإدارية وبضمن
قتضـــيه اســـتقرار المعاملات والمراكز القانونية، إذ أن مجرد القول أو الأخذ بمبدأ رجعية القرارات الإدارية، ي ما

ون أمام اســـــتقرار في تلك المعاملات، كما يجعل من الإدارة ســـــلطة عليا في إلغاء الأوضـــــاع القانونية فلا نك
الفردية المكتســـــــبة في الماضـــــــي، فمبدأ عدم رجعية هذه القرارات يمثل ضـــــــمانة أســـــــاســـــــية وجوهرية في عدم 

                                                        
 .101، ص2009، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. شريف يوسف خاطر، القرار الإداري، ط - 59
 . 353، ص 2004د. آداء حدود، الوجيز في القانون الإداري، دون طبعة، دون دار نشر، دبي،  - 60
، بحث منشـــور في  -ني دراســـة مقارنة ينظر: حســـام محســـن عبد العزيز، القرار الإداري المضـــاد وأثرة على مبدأ الأمن القانو  - 61

 . 267، ص 2024مجلة نينوى للدراسات القانونية، كلية القانون، جامعة الموصل، العدد صفر، 
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، ومن المبررات أيضـــــــاا (62)قة التي تولدت لهم من القرارات الإدارية الســـــــاب المســـــــاس بالمراكز القانونية للأفراد
هي ضـــــرورة مراعاة مقتضـــــيات العدالة والمنطق، فمبدأ عدم انصـــــراف تلك القرارات على الماضـــــي يعد من 

لأفراد وعدم التأثير عليهم فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم الناشــــــــئة من جراء امقتضــــــــيات تحقيق العدالة بين 
بالنســــــــبة إلى الســــــــبب الرئيســــــــي في عدم ســــــــريان أثر القرارات  ،أما(63)تنفيذ القرار الإداري الســــــــابق عليهم

الإدارية على الماضي يتجسد في احترام الحقوق المكتسبة لصاحب الشأن، فإذا أكتسب حقاا في ظل نظام 
قانوني لا يســـمح بموجبه المســـاس بذلك الحق حتى وأن تغيرت الأوضـــاع القانونية التي عن طريقها أكتســـب 

جوهرية لهم فلا يجوز المســاس بها ه الأفراد لحقوقهم القانونية ضــمانلك يعد اكتســاب ذلك الحق، ونتيجة لذ
 .(64) إلا بموجب القانون

أما بخصــوص موقف الفقه والقضــاء الإداري في العراق والدول المقارنة، من مبدأ عدم ســريان أثر القرار 
ر الإداري المعاكس لا يمتد من ناحية إلى أن القرا الفرنســــيأشــــار الفقه فقد الإداري المعاكس إلى الماضــــي، 

الأثر إلى الماضـــــــي، وإنما تبقى الآثار التي رتبها القرار الســـــــابق نافذة لحين صـــــــدور القرار الإداري المعاكس، 
وهذا ما أكده الفقيه بونارد بأنه " القرار الســابق على القرار المعاكس يســتمر نافذاا ومنتجاا لآثاره كاملة إلى 

المعاكس، على أن تبقى الآثار التي تمت قبل صدور القرار الأخير سليمة وقائمة قانوناا"  وقت صدور القرار
بأنهُ " القرار المعاكس يقتصـــــــر على أنهاء القرار الســـــــابق  Muzellecكما شـــــــار إلى ذلك أيضـــــــاا الفقيه 

لدولة الفرنسي ، وهذا ما أخذ به مجلس ا(65) بالنسـبة للمسـتقبل مع ترك آثاره التي تمت في الماضـي سـليمة"
الإدارة الرجوع في القرار؛ لأنهُ منشـــــئاا  اســـــتطاعةعدم  ،...إذ جاء فيه" 1981في حكمه الصـــــادر في عام 

إذ جاء فيه  16/8/2008، وأيضــــاا حكمه الصــــادر في (66) حقوقاا لصــــاحب الشــــأن؛ ولأنهُ كان ســــليماا"

                                                        
ينظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضــــــــــــــاء الإداري، الكتاب الأول، دون طبعة، منشــــــــــــــورات الحلبي الحقوقية بيروت،  - 62
 .60، ص 2003

الحسيب عبد الفتاح، الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستوري، دون طبعة، دار النهضة العربية،  ينظر: د. أحمد عبد - 63
 .259، ص 2012القاهرة، 
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 . 594نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ص  ينظر: د. حسني درويش، - 65
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القانونية على المراكز القانونية للأفراد أن مبدأ عدم الرجعية في القرار الإداري يعني تطبيق نصـــــــوصـــــــه  ،..." 
 .(67)التي تم انشا ها قبل دخولها حيز النفاذ..."

أما في مصــــر اتجه الفقه إلى عدم جواز ســــريان القرار الإداري المعاكس إلى الماضــــي، إذ لا يمكن تطبيق 
، (68) داري المعاكسن القرار الإيالقانونية التي اكتســــــــبت قبل بدأ ســــــــر ذلك القرار على الأوضــــــــاع والمراكز ا

تســــري في مواجهة المعنيين  ةلائحي مكانت قرارات فردية أأســــواء  ،بالإضــــافة إلى أن جميع القرارات الإدارية
، وهذا ما (69) لا تكون لها صــــفة الرجعية بالنســــبة لأثارها إلى الماضــــي من ثما مباشــــرة بمجرد صــــدورها، و به

أن القاعدة الأســــــاســــــية التي  ،...في حكمها الذي جاء فيه "أشــــــارت إليه المحكمة الإدارية العليا المصــــــرية 
يســـــــــــــــتند إليها في نفاذ القرارات الإدارية ومنها القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية هو أن يقترن بتاريخ 

 ..".ث تســــري هذه الأحكام بالنســــبة للمســــتقبل فقط، ولا تســــري على الماضــــي بأثر رجعييصــــدورها بح

أن الأصل في نفاذ القرارات الإدارية هو أن  ،ك أيضاا في حكم أخر لها جاء فيه "...، كما أكدت ذل(70)
ث تســــري على المســــتقبل، ولا تســــري على الماضــــي بأثر رجعي، وذلك يتقترن القرارات بتاريخ صــــدورها بح

 .(71) ...حفاظاا على الحقوق المكتسبة للأفراد والمراكز الذاتية واستقرار المعاملات في المجتمع
أما بخصوص موقف الفقه والقضاء الإداري العراقي فهو الأخر أقر بعدم أمكانية سريان القرار الإداري 
المعاكس على الماضـــــــــــــــي، معتبراا إياه من المبادئ العامة للقانون التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، لأن 

الماضـــــــي، حفاظاا على الحقوق الأصـــــــل في أثارها تســـــــري إلى المســـــــتقبل فقط، وليس لها أي أثر رجعي إلى 
الفردية واســـــــتقرار المعاملات والمراكز القانونية المكتســـــــبة التي كانت ســـــــائدة في ظل صـــــــدور القرار الإداري 

                                                        
67 - Les grads: arrest de jurisprudence administrative, edition 15, Paris, 2005, p 

392.  
، ص 1958، دون طبعة، مطبعة نصــــــــــــــر، القاهرة، 1، القانون الإداري المصــــــــــــــري والمقارن، جينظر: د. محمد فؤاد المهنا - 68
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 . 400، ص2005ينظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 69
. 11/5/2001، المؤرخ في جلسة  -قضائية  47نة لس 6748ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  - 70
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، وهذا ما أخذ به مجلس الدولة العراقي في قرار صــــــادر للمحكمة الإدارية العليا إذ جاء فيه " (72) الســــــابق
 .(73) لا يسري القرار الإداري بأثر رجعي"

ويجد هذا المبدأ أســــاســــه في العديد من النصــــوص الدســــتورية والقانونية التي تؤكد على عدم ســــريان أثر 
هذا القرار على الماضــــــــي، من ذلك ما جاء في القانون الإداري الفرنســــــــي إذ نص على أنهُ" لا يجوز للقرار 

نص القانون على خلاف ذلك الإداري أن يكون لهُ أثر رجعي إلا إذا أجاز القانون ذلك صــــــــــراحة أو إذا 
، وفي نص أخر أشار إلى ذلك " أن القوانين لا تسري إلا على المستقبل وليس (74) لتحقيق مصلحة عامة"

( من دســــتور جمهورية 225، كذلك الحال في مصــــر إذ أشــــار إلى هذا المبدأ في المادة )(75) لها أثاراا رجعية"
تســــــري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ  المعدل، التي نصــــــت على أنهُ" لا 2014مصــــــر لســــــنة 

المعدل، في  1948( لســــــــــــنة 131العمل بها..."، ونص على ذلك أيضــــــــــــاا القانون المدني المصــــــــــــري رقم )
، أما في العراق فقد ذهب إلى ما ذهب إلية المشرع المصري (76) المواضيع الخاصة بالتقادم والأهلية القانونية

( من دســـــتور جمهورية العراق 19جعية القوانين حســـــب ما جاء بنص المادة )من حيث الإخذ بمبدأ عدم ر 
، إذ نصـــت على أنهُ " ليس للقوانين أثر رجعي مالم ينص على خلاف ذلك، ولا يشـــمل هذا 2005لعام 

ر بصـــورة صـــريُة إلى هذه النصـــوص القانونية أنها لم تشـــوالملاحظ من  الاســـتثناء قوانين الضـــرائب والرســـوم"
القرار الإداري المعاكس إلى الماضــــــــــــــي، وإنما تناولت القوانين فقط، وبالتالي فمن الممكن أن  عدم ســــــــــــــريان

تكون هذه النصـــــوص القانونية أســـــاســـــاا لمبدأ عدم ســـــريان أثر القرار الإداري المعاكس، لأن المشـــــرع عندما 
مما قواعد القانونية، ينص في الدســـــتور أو في القوانين على هذا المبدأ يكون بذلك قد راعى مســـــألة تدرج ال

عليها من خضـــــــــــــوع القاعدة القانونية الأدنى مرتبة للقاعدة القانونية الأعلى مرتبة، ونتيجة لذلك لا  بترتي
يمكن للإدارة أن تقوم بأصـــــــدار قرارات إدارية معاكســـــــة ذات أثر رجعي إلى الماضـــــــي، احتراماا لما تقرره من 
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باب أولى أن كل ما يطبق على التشـــــــريعات العادية يطبق  نصـــــــوص قانونية ناظمة لهذا المبدأ، وبذلك فمن 
 .(77) على القرارات الإدارية كونها أدنى مرتبة منها

 :   ر ف أثر    ر    لإد     ا اكس إلى  اس  ط :   فرع   ثاني
 إلى المســــتقبل فقط فيما يتعلق بالمراكز هُ اكس إلى مبدأ أخر وهو انصــــراف أثر يخضــــع القرار الإداري المع

القانونية التي ستكتسب في المستقبل، وبذلك فأن هذا القرار عند صدوره أما أن يؤدي إلى إلغاء أو تعديل 
كان ذلك بصــــورة كلية أو جزئية، أســــواء  ،التي صــــدرت في الماضــــي (78) القرارات الإدارية الفردية الســــليمة

" انصرافه إلى المستقبل إبتداءا من تاريخ  هذا المبدأ بأنهٌ  فر ثار التي انتجتها سليمة، لذا عُ على أن تبقى الآ
، وبذلك فأن الفقه (79) ثارها"آقرار الملغى سليمة ومنتجة لجميع صدوره، مع بقاء كافة الآثار التي ولدها ال

،على (80)والقضاء الإداري في فرنسا أكد على أن هذا القرار يسري بأثر مستقبلي إبتداءا من تاريخ صدوره
للإدارة أن تتعرض  فردية فيما يتعلق بأثارها الفردية بالنســـــبة للمســـــتقبل، ومن ثم لا يجوزالقرارات الإدارية ال

 ، كما أشــــــــار إلى ذلك أيضــــــــاا الفقيه الفرنســــــــي(81)لتعديلبا مكان ذلك بالإلغاء أ  أ ســــــــواء، لها بالمســــــــتقبل
ته إلى المعاش بأن " إلغاء قرار تعيين موظف يكون عن طريق أتخاذ إجراءات فصــــله وأحال (albere البير)

الذي  Muzellec، وأيضــــــاا الفقيه الفرنســــــي (82) طبقاا للقوانين والأنظمة الســــــائدة وقت صــــــدور القرار"
نهاء آثار القرار الســـــابق بالنســـــبة للمســـــتقبل مع ترك إقرار الإداري المعاكس يقتصـــــر على أكد على " أن ال

من أنهُ " إنهاء  Devolve قيه الفرنســــيوبذات المعنى ذهب الف(، 83) آثاره التي تمت في الماضــــي ســــليمة"
وهذا ما اســــــتقر عليه قضــــــاء مجلس  ،(84) القرار المشــــــروع بأثر للمســــــتقبل عند اتخاذ الإجراءات المعاكســــــة"
في  هُ وأحالتهم إلى المعاش من ذلك حكم الدولة الفرنســــي في العديد من القضــــايا الخاصــــة بفصــــل الموظفين

                                                        
ينظر: د. علاء عبد المعتال، مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات الإدارية، دون طبعة، دار النهضــــــة العربية، القاهرة،  - 77
 . 52، ص 2004

 يعرف القرار الإداري الفردي بأنهُ" القرار الإداري الذي ينشــــئ مركزاا قانونياا خاصــــاا بفرد معين" أشــــار لهُ د. حمدي ياســــين - 78
 . 245عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري، مصدر سابق، ص 

 . 692ينظر: د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص  - 79
 . 50، ص 1991، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2ينظر: د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ج - 80
 . 134ينظر: محمد خالد شهاب المعاضيدي، القرار الإداري المضاد، مصدر سابق، ص  - 81
، ســـــالة ماجســـــتير، كلية  -ينظر: عبد الحميد عبد المهدي، أثر تغير الوقائع على مشـــــروعية القرار الإداري دراســـــة مقارنة  - 82

 . 43، ص 1983القانون، جامعة بغداد، ف
 . 594ية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ينظر: د. حسني درويش، نها - 83
 . 412، ص 1988، مطبعة الفلاح، الكويت، 1د. أبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، ط - 84
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ق لا يمكن إلغاءه إلا بقرار جديد يخضـــــــــــــع للشـــــــــــــروط التي يتطلبها الذي جاء فيه " أن القرار المنشـــــــــــــئ لح
 .(85)  إلا بقرار عزل الموظف أو أحالته إلى المعاش"ينالقانون، وبالتالي لا يمكن سحب قرار التعي

أما في مصــــــر فأن الفقه والقضــــــاء الإداري المصــــــري ســــــلك مســــــلك الفقه والقضــــــاء الإداري الفرنســـــي 
لقرار الإداري المعاكس إلى المســـتقبل فقط، لذلك ذهب الفقه إلى القول " بخصـــوص اقتصـــار ســـريان آثار ا

أن القرار المعاكس يعتبر قرار جديد ومنفصـــل عن القرار الأول وصـــدوره يعتبر نهاية للقرار الأول الذي يُل 
، (86) محله، ومن ثم تتوقف آثاره بالنســبة للمســتقبل ويبقى منتجاا لأثاره بالنســبة للماضــي دون المســاس به"

ينصـرف إلى  هُ ار الأول صـراحة أو ضـمناا فأن أثر كما أكدو على أن " القرار المضـاد سـواء صـدر بإلغاء القر 
، وهذا ما أشـــار له قضـــاء مجلس الدولة المصـــري وفقاا لما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا " (87) المســـتقبل"

تلك القرارات يكون بتاريخ صدورها، وبذلك  عدم رجعية القرارات الإدارية، حتى وأن كان الأصل في نفاذ
 .(88) فهي تسري على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي على الماضي..."

أما في العراق نجد أن الفقه والقضـــــــــــــــاء الإداري لم يخرج عن ما انتهى إليه الفقه والقضـــــــــــــــاء الإداري في 
نافــذاا من تاريخ صــــــــــــــــدوره وينتج آثاره  الــدول محــل المقــارنــة، إذ اتفق الفقــه إلى أن " القرار الإداري يكون

، في حين ذهب أخر إلى أنهُ من الممكن (89) للمســــتقبل من لحظة صــــدوره ولا يســــري بآثاره على الماضــــي"
أن يتم إنهاء آثار القرار الإداري الفردي الســـليم بالنســـبة للمســـتقبل مع عدم المســـاس بتلك الآثار التي تمت 

ه المحكمة الإدارية العليا في قرارها الذي جاء فيه " لا يســــــــري القرار ، وهذا ما أشــــــــارت إلي(90) في الماضــــــــي
 .(91) الإداري بأثر رجعي"
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ومن الجدير بالذكر أن القرارات التنظيمية التي تصـــــــدرها الإدارة لا تخضـــــــع لمبدأ عدم أمكانية المســـــــاس  
تلك القرارات بغيرها في الإدارة أن تعدل أو تلغي أو تسـتبدل  علىها التي حصـلت في الماضـي، إذ أن بآثار 

لا تنشــــئ مراكز ذاتية، صــــدورها أي وقت وفقاا لمقتضــــيات المصــــلحة العامة، لأن القرارات التنظيمية بمجرد 
 .(92) وإنما تنشئ مراكز قانونية عامة وموضوعية

فقوا ات ،في العراق والدول المقارنة ينواســــتناداا إلى ما ســــبق بيانه نرى بأن كل من الفقه والقضــــاء الإداري
إلى أن القرار الإداري المعاكس يقتصــــــــــر ســــــــــريانه من حيث الآثار التي يرتبها على المســــــــــتقبل فقط، وعدم 

 لغرض الحفاظمنها بنص قانوني صريح؛  إلا ما استثنيأمكانية الرجوع بها على الآثار التي تمت في الماضي، 
 .على المراكز القانونية المكتسبة

   اتم 
دراسة مقارنة(، تمكنا من ــــ وضوع )الأحكام القانونية للقرار الإداري المعاكس بعد أن فرغنا من بحث م

 الوصول إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات وهي:
 :      اجاحأ ً : 

أن الأثر القانوني المترتب على إصـــــدار القرار الإداري المعاكس، يتجســـــد في انصـــــراف أثار ذلك  .1
بها على ما نتج من القرارات الفردية الســــــــــابقة من حقوق  القرار للمســــــــــتقبل فقط، دون الرجوع

ومراكز قانونية مكتســـــبة دون القرارات التنظيمية، وذلك لغرض اســـــتقرار المراكز القانونية واحترام 
 مبادئ العدالة والمنطق.

أن ضـــمانة احترام حق الدفاع والتســـبيب عند إصـــدار القرار الإداري المعاكس، تعد من الأســـس  .2
التي يجب الأخذ بها حتى وأن لم ينص عليها القانون، إذ يترتب على عدم مراعاتها أو الجوهرية 

أغفالها عدم مشـــروعية القرار الإداري المعاكس، مما يجعله عرضـــة للطعن به بالإلغاء أمام القضـــاء 
 الإداري لما لهما من مساس مباشر بالمراكز القانونية.

اري المعاكس هي ذاتها التي أصــدرت القرار الأول أو صــدار القرار الإدالســلطة المختصــة بإ تكون .3
 السلطة الرئاسية لها، مالم ينص القانون على أناطة ذلك الأختصاص لجهة أخرى.

أن كل من المشـــــــــرع العراقي والمصـــــــــري اتفقوا بأن يكون تســـــــــبيب القرارات الإدارية قاصـــــــــراا على  .4
على الموظفين، دون أن يكون هناك ألزام القرارات التأديبية الخاصــة بتوقيع العقوبات الانضــباطية 

 على الإدارة بتسبيب قراراتها المتعلقة بنهاية القرارات الإدارية المشروعة.

                                                        
  .231، ص 2005الإداري، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  ينظر: د. مازن ليلو راضي، القانون - 92
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 :ثا ياً:  ا ترحاح
نقترح على المشـــــــرع العراقي أن يقرر الزامية التســـــــبيب عند إصـــــــدار القرارات الإدارية بما في ذلك  .1

كبيرة تتجســــــــــــــــد في دقـة العمـل الإداري والحفـاظ على   القرار الإداري المعـاكس، لمـا لـهُ من أهميـة
 حقوق الأفراد أمام القضاء أو أمام الجهات الرقابية المختلفة.

ندعو المشـــــــــرع العراقي إلى النص صـــــــــراحة ببطلان جميع الإجراءات الخاصـــــــــة بأصـــــــــدار القرارات  .2
لال بضـــــــــمانة الإدارية الخاصـــــــــة بفرض العقوبات الانضـــــــــباطية وما ينتج عنها من آثار عند الإخ

 الدفاع والتسبيب.
نوصــــــــي المشــــــــرع العراقي بأدراج نص يتضــــــــمن معالجة قانونية للأثار الناتجة عن القرارات الإدارية  .3

على المســتقبل فقط، فيما  هالفردية الســابقة، عند صــدور القرار الإداري المعاكس واقتصــار ســريان
 ية للأفراد المخاطبين بذلك القرار.يتعلق بأحترام الحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانون
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  ال ص
يعد ميناء الفاو الكبير حجر الزاوية لطريق التنمية والمشاريع المرتبطة به، بما في ذلك المناطق الاقتصادية 

التنمية الاقتصادية  والصناعية التي تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة. يتُوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز
والاجتماعية في العراق من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية 
والمطارات، بالإضافة إلى تطوير الموانئ الحالية وتطوير ميناء الفاو الذي يمثل نقطة انطلاق مشروع طريق 

جارية العالمية، مما يعزز من مكانة العراق كممر اقتصادي التنمية. يرتبط هذا المشروع بشكل مباشر بالطرق الت
حيوي في المنطقة بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات. كما يعد مشروع طريق التنمية 

                                                        
 كلية الادارة والاقتصاد  -جامعة كربلاء -1
 كلية الادارة والاقتصاد  -جامعة كربلاء -2
 كلية الادارة والاقتصاد  -جامعة كربلاء -3
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حلاا استراتيجياا للعديد من التحديات التي تواجه الدول المستفيدة، حيث يسعى لتحقيق تنمية مستدامة  
ل العراق إلى أكبر مركز لوجستي عالمي في المنطقة ويجعله نقطة محورية لحركة التنقل في الشرق وشاملة، مما يُوّ 

الأوسط. من المتوقع أن يسهم المشروع في تنويع مصادر الدخل من خلال إيرادات متجددة ومتنوعة، 
ة المستدامة في بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، مما يعزز من تحقيق أهداف التنمي

  العراق.
ميناء الفاو الكبير، طريق التنمية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية     ل اح  اف احي :

 المستدامة
Abstract  
The term: the port of Al-Kabir is the cornerstone of the development 

process and related projects, including the economic and industrial areas 
that enjoy great economic importance. This project is expected to contribute 
to the promotion of economic and social development in Iraq through the 
construction of integrated infrastructure including roads, bridges, railways 
and airports, as well as the development of existing ports and the 
establishment of the Alfao port, which represents the starting point of the 
development project. This project is directly connected to international trade 
routes, which enhances Iraq's position as a vital economic hub in the region 
thanks to its strategic location that connects three continents. The project is 
also considered a strategic solution to many of the challenges facing the 
beneficiary countries, as it seeks to achieve sustainable and comprehensive 
development, which will turn Iraq into the largest global logistics center in 
the region and make it a pivotal point for mobility in the Middle East. 

Keywords: Al-Faw Grand Port, Development Road, economic 
development, social development, sustainable development 

   ا يم 
يعد النقل مصدرا هاما للتنمية الاقتصادية الوطنية، لتوسيع المعرفة باقتصاديات النقل لا بد من التعرض 
لقطاع النقل المتمثل في النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي وخاصة قطاع النقل البحري وموضوعات 

 نظراا لأهميته الاقتصادية في نقل التجارة العالمية وبما أن النقل والتجارة هماالنقل الاقتصادي ودراسة النقل 
عملة ذات وجه واحد، فإن النقل وسيلة لتحفيز التجارة الخارجية، تعمل الدول النامية جاهدة على تطوير 

لحديدية وجميع جميع أنواع وسائل النقل، بما في ذلك السفن التجارية والناقلات والشاحنات البرية والسكك ا
 وسائل النقل التي تستخدم الأساليب التكنولوجية.

وتعد البنى التحتية للنقل محركاا رئيساا من محركات التنمية المستدامة.بجميع جوانبها الإقتصادية 
والإجتماعية والبيئية، وأن مشروع طريق التنمية هو مشروع.يساعد على إضافة ايرادات جديدة على الموازنة 

ة إلى جانب الايرادات النفطية وهذا ما سيسهم.في.دفع عجلة.النمو.والتنمية الإقتصادية في العراق العراقي
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لما سوف يخلقه هذا المشروع من مشاريع. وفرص عمل.وتكامل إقتصادي.مع تعزيز ودعم العلاقات 
نمية هو مشروع الإقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار، ولن نتطرق.إلى.أهمية النقل فقط لأن طريق الت

متكامل.يضم العديد.من الأوجه الإقتصادية التي ستدعم الإقتصاد العراقي، ولاشك أن هذا المشروع في 
حال تطبيقه.على حسب ما خطط له فسيكون.أحد أسباب.تحقيق التنمية.المستدامة في العراق. على الرغم 

ضعف البنية التحتية، إلا أن موقع  من أن ظروف العراق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤدي إلى
العراق الاستراتيجي وقدرته المالية سواء من خلال الموازنة أو من خلال الاستثمار الأجنبي او عن طريق 
القروض الخارجية فهو قادر على تحقيق ما خطط.له.في هذا.المشروع من ممرات برية وسكك حديدية 

 ..صناعية وكل هذا سيعزز من دور.العراق الإستراتيجيومحطات ومناطق إستراحة للركاب.وأيضاا مناطق
 أ ً : أهمي    ط ث 

تتجلى أهمية البحث في دوره الحيوي ضمن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يربط ميناء الفاو 
دية الكبير عبر ممر ملاحي عميق، مما يعزز من كفاءة النقل البحري ويساهم في تطوير البنية التحتية الاقتصا

للمنطقة. كما يعزز هذا المشروع من أهمية النقل المستدام، خاصةا النقل البري الذي يشمل السيارات 
والقطارات. يجسد طريق التنمية استكمالاا لمسيرة النقل البحري المرتبطة بميناء الفاو الكبير، ويتيح فرص 

ي متكامل. وبالتالي، يسهم هذا عمل واسعة للعاملين في المحطات، مما يساهم في إنشاء مسار اقتصاد
المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر تأثيره على التنمية المستدامة في العراق من 
خلال تنفيذ خطة العمل الموضوعة لطريق التنمية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية مجاورة لميناء الفاو 

 .الكبير
 : مش ل    ط ثاً ثا ي

اني العراق من ضعف عام في البنية التحتية، وخاصة في مجال الطرق والجسور، حيث يتضح ذلك في يع
معظم الطرق سواء كانت داخلية أو خارجية. كما أن هناك نقصاا في توفر القطارات الكهربائية السريعة التي 

اق لا يواكب التطورات تُستخدم في العديد من الدول المتقدمة. لذا، تتمثل مشكلة الدراسة في أن العر 
 المتسارعة في قطاع النقل.

 :  رضي    ط ث اً ثا ث
إن وجود طريق التنمية هو الطريق الإستراتيجي المرتبط بميناء الفاو الكبير عن طريق النفق المائي.المغمور 

ستدامة سيكون شرياناا حيوياا للإقتصاد العراقي فسيحقق عائدات إقتصادية كبيرة ويخلق فرص عمل وتنمية م
 تمتد منافعها على.عموم.المنطقة،.مما.يعزز.من وضع العراق ويكون.صورة.مثالية للتكامل الإقتصادي.

 : أهي ف   ط ث اً     
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 بيان الآثار التنموية المتوقعة عند بدء إستخدام طريق التنمية في العراق. .1 
 دراسة التنوع الإقتصادي الذي يخلقه طريق التنمية. .2
 تبطة مع طريق.التنمية.وآثاها.الإقتصاديةإبراز المشاريع المر  .3

  اسا .   ا يخ  اشر ع. ر ق      ي :  اط ث    ل:
إن فكرة وجود مشروع طريق التنمية ليس وليد اللحظة فهي منذ.بداية القرن.الماضي )القرن.العشرين.( 

لى العالم من خلال بصرة( كانت ألمانيا تسعى إلى السيطرة ع-بغداد-فقد كان مقترح سكة حديد ) برلين
الإتصال والتواصل بثلاثة طرق السكك الحديد الذي كان وما زال له القدرة على حمل الاثقال 
وأيضاا.الحركة.البحرية والحركة.البرية.التي لم تكن بهذا التطور والسهولة، فضلاا عن الخطوط.الجوية التي كانت 

والبضائع عن طريق سكك الحديد، وكانت في بدايته فبقى الحمل الأكبر من عمليات نقل الأشخاص 
• ثم جاءت نظرية ما كندر الطرق البحرية تخضع لمزاجيات الدول المسيطرة على المضائق والقنوات المائية

(Halford J. Mackinder( او ما تسمى بنظرية قلب العالم )world heart فقد حدد ماكندر )
كمله و جزيرة العالم وقلب العالم وحدد بداية قلب العالم من أن العالم هو عبارة عن ثلاثة أقسام هو العالم بأ

من التجارة بالعالم تمر من خلاله  %75الدول الإسكندنافية وإنتهائه بالبصرة، لذا فهذا الخط البياني الموجود 
فمن سيطر على هذا الخط قد سيطر على العالم، لذا أصبح الموقع الإستراتيجي يزيد من أهمية البلد لدى 

بغداد هي -لبلدان المحتلة الراغبة في زيادة سيطرتها على العالم، من الجدير بالذكر أن سكة حديد برلينا
سكك حديدية تاريخية لها أهمية دولية وكانت تربط اوروبا بآسيا الصغرى وهذا الخط هو جزء من تاريخ 

طريق التنمية بسكة حديد برلين النقل والتجارة بين القارتين الاوروبية والآسيوية وهنا يمكن ربط مشروع 
بغداد، من خلال الهدف المشترك وهو تسهيل التجارة ونقل البضائع بين العراق ودول الجوار وبين آسيا 

(4)واوروبا أي بين القارتين الاوروبية والآسيوية
. 

تتلخص فكرة مشروع طريق التنمية بربط موانئ العراق بخطوط سكك حديدية مزدوجة بموانئ البحر 
لمتوسط )ميناء مرسين التركي، مينائي طرطوس واللاذقية في سوريا، وسيُضاف ميناء العقبة الأردني في مرحلة ا

لاحقة( وذلك ضمن اتفاقية مشتركة بين البلدان المعنية، إذ يتم عند الحدود العراقية ربط العربات المقطورة 
او سورية في رحلة الذهاب والعكس في رحلة القادمة من ميناء الفاو الكبير بكامل حمولتها بقاطرة تركية 

 الإياب، لذلك وبحسب الحكومة العراقية فإن من أهم ركائز المشروع هو إكمال مراحل ميناء الفاو الكبير

                                                        
كاسب الاقتصاد العراقي، وقائع المؤتمر العلمي الحادي عشر شيرين هادي عودة واخرون الر ية المستقبلية لميناء الفاو الكبير وم- 4

 .40، ص 2021مركز دراسات البصرة والخليج العربي 
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 : مس  ط   ر ق      ي   الملك    ل
ا مشروع طريق التنمية هو مبادرة عراقية تتضمن إنشاء أنظمة للسكك الحديدية وطريق بري سريع، مم

كم. يهدف هذا المشروع إلى الربط بين ميناء الفاو الكبير   1200يشكل ممراا متعدد الوسائط يمتد لحوالي 
والحدود التركية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق. ستساهم أنظمة النقل، المتمثلة في السكك 

، في إنشاء اتصال فعال بين دول الشرق الأقصى الحديدية والطريق السريع، بالتعاون مع ميناء الفاو الكبير
(5)والشرق الأوسط وأوروبا

. 
 300سيتم تصميم نظام السكك الحديدية الجديد لنقل الركاب بكفاءة وأمان بسرعة تصل إلى 

كم/ساعة. سيعمل القطار بالتوازي مع الطريق   140كم/ساعة، بينما ستصل سرعة نقل البضائع إلى 
ة الطلب المتوقع. يعُد مشروع طريق التنمية مشروعاا اقتصادياا متكاملاا، حيث يتضمن السريع الجديد لتلبي

خط سكك حديدية وطريقاا برياا مخصصاا لشاحنات النقل، بالإضافة إلى استخدامه لنقل الأشخاص. كما 
 ، والذي2023مايو  27في مؤتمر عُقد في بغداد في  يشمل المشروع مناطق صناعية وسكنية وسياحية.

حضره عدد من الدول المجاورة للعراق وممثلون عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة العراقية 
 (7)أن المشروع سيمر بثلاث مراحل وهي كالاتي (6)عن عزمها على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

يع بين جنوب العراق : تشير البيانات إلى أن طول الطريق السر 2028المرحلة الاولى تنتهي في  •
مليون حاوية  3.5كم، وسيتم نقل   1175كم، وطول سكك الحديد   1190والحدود التركية نحو 

 .2028مليون طن سنوياا وكل هذا سيكون بحلول  22بضائع في هذه المرحلة أي ما يقارب 
وأن تكون مليون حاوية  7.5: سيتم زيادة الطاقة الإستيعابية لتصل 2038المرحلة الثانية تنتهي  •

قطاراا يومياا يعمل بالكهرباء، ومن المخطط  90-80سكك الحديد ثنائية المسار لتستوعب 
 اكمال المدن الصناعية في هذه المرحلة

                                                        
، - 52مالك دحام الجميلي ولمياء محسن الكناني، العلاقات العراقية الكويتية وإشكالية ميناء مبارك، دراسات دولية العدد  - 5

 21ص 
5  - Sima Shine، Yoel Guzan sky، and Eldad Shavit، Iran and Saudi Arabia Renew 

Relations، iNSS Insight No. 1695، March 14، 2023 
طريق التنمية والآفاق المستقبلية للإقتصاد العراقي. مركز حمورابي للبحوث والدراسات ،نسرين رياض شنشول - 3

 4ص ،2023،الإستراتيجية
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: في هذه.المرحلة يتم تحقيق التكامل الإقتصادي مع كل دول 2050المرحلة الثالثة تنتهي في  • 
بين كل من )الكويت، السعودية، الأردن، الجوار حيث من المتوقع ان يكون.طريق التنمية.يصل.
 سوريا، إيران، وتركيا التي سوف تكون بالمرحلة الاولى(.

 وفيما.يلي.أهم.الخطوات.العملية التي تم إتخاذها على أرض الواقع فيما يخص مشروع طريق التنمية
م إختيار تم وضع اللمسات الأخيرة من قبل الاستشاري المختص وقدم )تقرير الجدوى النهائي( فت -1

( كأفضل المسارات في HWB( ومسار الطريق السريع )RW1مسار السكك الحديد )
5/1/2023. 

تمت الموافقة.من قبل السلطات العراقية ووزارة النقل والشركة العامة للسكك الحديدية العراقية  -2
، وكان ذلك في RW 1و HWBعلى.مساري السكك الحديدية والطريق السريع المقترحين وهما 

30/3/2023. 
وهذا  2/2021للعقد رقم  1تم التوقيع من قبل صاحب القرار مع الإستشاري ما يسمى بالملحق رقم  -3

الإتفاق يضم العمل على إعداد التصميم الاولي والتفصيلي للطريق الجديد الذي يربط ميناء الفاو 
 .3/8/2023الكبير بفيشخابور، وكان ذلك في 
مليار دولار وسيتم العمل به بالتعاون مع  17الذي تم تقدير كلفته بإن مشروع طريق التنمية العراقي، 

العديد من الدول منها تركيا والسعودية وقطر والكويت والعديد من الدول لم يتم الإعلان عنها جميعها لكنها 
دولة، وسيتم إنجاز المشروع على مراحل حتى يكتمل بالشكل النهائي مع جميع المشاريع  25تصل قرابة 

 .2050خرى المصاحبة لميناء الفاو الكبير فيالآ
هدف العراق من هذا المشروع هو إستحصال الفائدة من موقع العراق الجغرافي المميز إذ سيسهل نقل 
البضائع من الشرق الاوسط وآسيا إلى اوروبا من خلال طريق تركيا المرتبط بفيشخابور، من خلال طريق 

قل الاوروبية عملية أكثر سهولة، وهذا الطريق يتضمن إنشاءمدينة التنمية سيكون الوصول إلى شبكة الن
صناعية متكاملة من خلال إعادة توطين الصناعة المحلية بدلاا من الإستيرادات من الخارج وهذا سيساعد 
في دعم الإقتصاد العراقي ويعزز في عملية خلق التنويع الإقتصادي عن طريق إيجاد مصادر ايراد غير نفطية 

( مليار دولار عند اكتمال المشروع وملحقاته وحسب 4.5-3ة وتمويل الموازنة العراقية، فسيحقق)لتغذي
 (8)النشاط الإقتصادي العالمي وحركة التجارة العالمية، وينتج عن ذلك خلق إقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

لحكومة العراقية، فإن من كما تكمن أهمية المشروع في إستخدام مواد بناء صديقة للبيئة المحيطة. وحسب ا

                                                        
لة الكبيسي، منذر عليوي حميد. طريق الحرير وطريق التنمية: نقيضان أم مكملان الحجيمي، سهي حافظ عبد الأمير أمين، - 8

 214ص،2023،في استدامة الإقتصاد العراقي
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 Smart• أهم الركائز للمشروع هو إكمال مراحل ميناء الفاو الكبير وإنشاءالمدينة الصناعية الذكية
Industrial City واحداث تنمية مكانية كون الطريق يمر في الحدود الإدارية ولأحدى عشرة محافظة ،

عددها خمس عشرة محطة، وبذلك سيكون له عراقية فضلاا عن عدد من المدن الرئيسة على شكل محطات 
دور مهم لإقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط ويُسهم في التكامل الإقليمي، ويرى البعض أن هذا المشروع 

•( برلين( الذي كان قد اتفق عليه الإمبراطور الألماني )فيلهلم الثاني -يعُد بمثابة إحياء لمشروع )البصرة 
قبل أكثر من قرن من الزمان وذلك بهدف ربط الشرق الاوسط •( الحميد الثانيوالسلطان العثماني )عبد 

مع القارة الاوروبية، ويعُد تطوير قطاع النقل المتهالك أكبر مكسب للعراق والذي سيتيح نهضة في مُعظم 
، وسيكون الطريق HWB( كم مسار 1190سيصل طول الطريق السريع إلى ) (9)القطاعات الأخرى

( منطقة 18( منطقة خدمة مقسمة إلى )26( م، وسيضم )3.65ض ثلاثة أمتار وعرض الخط )الجانبي بعر 
( منطقة إستراحة مجهزة بالخدمات كافة التي يُتاجها 24( مناطق خدمة للمركبات)8خدمة للشاحنات و )

( 13)( نقطة تبادل مع المواصلات العامة و26المسافر، واحد عشر موقفاا للسيارات متعددة الوسائط، و)
( محطات 4( محطات وسط و)8( محطات رئيسة و)3( محطة ركاب مصنفة إلى )15نقطة فحص، و)

 صغيرة.
، وسوف تستوعب قطارات فائقة السرعة RW 1( كم مسار 1176أما طول السكك الحديد هو )

كم/س لنقل المسافرين وسوف تستوعب لنقل المسافرين 300( كم/س لنقل البضائع و140ستصل إلى )
( محطة للركاب 15( قطاراا يومياا. ومن ضمن متطلبات إنجاز المشروع إقامة )90-80عب الطريق )ويستو 

( مناطق متعددة الوسائط، وكذلك إنشاءعدد من المطارات التي 4واحدى عشرة محطة شحن البضائع، و)
هربائية ( محطة كهرباء كون القطارات ستكون ك24ستكمل المشروع، وسبعة مراكز لصيانة القطارات و )

( كم 50( كم بين محطة وأخرى، وصناديق البريد المتوازي تنشأ على طول الطريق وبفاصل )50وبفاصل )
بين صندوق وآخر، ويضم الطريق مراكز للتدريب والصيانة في البصرة وبغداد والموصل، ومراكز تحكم 

قد تم إختيار مسار الطريق خارج العمليات.في.البصرة.وبغداد، ويسير الطـريق البري بموازاة طــريق السكك. 
مراكز المدن وفي المناطق الصحراوية للاستفادة من طبيعة التضاريس وتخفيض تكاليف المشروع خلال 

(أسماء المحافظات 1الاستغناء عن الانفاق الممكن حفرها لو كان الطريق يمر في مراكز المدن، تبين لنا الخريطة)
  ة:العراقية التي سيمر بها طريق التنمي

                                                        
 2عدد خاص. الجزء9المجلد  ،سولاف سليم،. المدن الذكية وعلاقتها بالتنمية المستدامة. مجلة الإستراتيجية والتنمية  - 9
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 المحافظات العراقية التي سيمر بها طريق التنمية (1الخريطة) 

 
 https://cabinet.iqالمصدر: الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء 

 : إ تر تيجياح     فيذ      ا ي     م    س ك  لحي ي      لمر ق   سر ع  الملك   ثاني:
 لس ك  لحي ي  أ ً : إ تر تيجي      فيذ      ا ي  

( أن التصور الاولي لإستراتيجية التنفيذ والتعاقد للسكك الحديدية تمتد 1يُلاحظ من خلال الجدول )
 (2030 -2025خلال المدة )

 (: إ تر تيجي      فيذ      ا ي  لس ك  لحي ي  1  ي ل )

 وصف نطاق العمل كم  طول وصف القطاع
وقت اعلان 

 المناقصة
 بدء العمل

من الانتهاء 
 العمل

-البصرة-.الفاو1
 كم271 الناصرية

هندسة مدنية سكك 
 5/2029 8/2025 7/2025-6 حديد

-الديوانية-.الناصرية2
 النجف

 كم226
هندسة مدنية سكك 

 حديد
2-8/2025 9/2025 6/2029 

-الحلة-.النجف3
 بغداد-كربلاء

هندسة مدنية سكك  كم163
 حديد

3-9/2025 10/2025 7/2029 

 كم199 بيجي-سامراء-.بغداد4
هندسة مدنية سكك 

 حديد
4-10/2025 11/2025 8/2029 

هندسة مدنية سكك  كم168 الموصل-.بيجي5
 حديد

5-11/2025 12/2025 9/2029 

-ربيعة-.الموصل6
 كم152 فيشخابور

هندسة مدنية سكك 
 10/2029 6/2026 12/2025-6 حديد
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 (.2021المصدر: من إعداد الباحثة بالإعتماد على )وزارة النقل، قسم التخطيط والمتابعة، 
 ثا يًا:  ا الم   رئيس   لس ك  لحي ي   

تتميز شبكة السكك الحديدية في العراق بنمطها الشريطي، حيث تتكون من خطوط رئيسية تتفرع 
رعية قليلة العدد وقصيرة الطول. يعُد هذا النمط نقطة البداية أو المرحلة الأولى لتطوير شبكات منها خطوط ف

السكك الحديدية في أي منطقة. تمتد خطوط السكك الحديدية في العراق بمحاذاة الطرق البرية الرئيسية، 
ناطق واسعة من مما يستدعي الاستفادة من هذا الوضع لتوسيع نطاق خدمات السكك الحديدية إلى م

 (10)البلاد، من خلال إنشاء طرق برية فرعية تؤدي إلى المحطات الرئيسية.
 (2020-2015(: المعالم الرئيسية للسكك الحديدية في العراق للمدة)2الجدول )

 كم1.179 الطول الإجمالي للسكك الحديدية
 كم15 محطات البضائع

 كم3 المناطق متعددة الوسائط
 كم15 محطات الركاب

 كم4 مراكز الصيانة وخطوط تعابر القطارات
 كم3 مراكز التدريب

                                                        
 ،. مجلة الاداب - 2018 -2009افي لكفاية السكك الحديد في العراق للمدة من سماح صباح علوان التحليل الجغر  - 10

 262ص،2020 ،132ملحق العدد 

 10/2029 2/2026 8/2026-2 مرافق وابنية المحطة ----- .محطة ركاب الموصل9

.منظومة الطاقة: 10
 كم660 الفاو :بغداد

-منظومة كهرباء
منظومة تغذية -الاعمدة

 علوية
6-7/2027 8/2027 9/2029 

.منظومة الطاقة: 11
 فيشخابور -بغداد

 كم519
-منظومة كهرباء

منظومة تغذية -الاعمدة
 علوية

2-8/2027 9/2027 10/20230 

.منظومة الإشارات 12
والإتصالات ومراكز 
السيطرة من الفاو إلى 

 فيش خابور

 كم1،179

منظومة الإشارات 
والإتصالات ومراكز 
السيطرة ومنظومات 

 السلامة والامن

3-8/2027 8/2027 12/2030 

     1،179 المجموع:
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 كم2 مراكز التحكم في تشغيل القطارات 
 كم20 مراكز صيانة لخطوط السكك الحديدية

 كم78 المواقع الموازية
 كم20 المحطات الكهربائية الثانوية
 (.2020-2015لمركزي للإحصاء، تقرير إحصاءات النقل المائي للمدة )المصدر: من إعداد الباحثة بالإعتماد على: وزارة التخطيط الجهاز، ا

سيتم إعتماد مسار السكك الحديدية التي يتم إختيارها لمبدأ تقليل طول المسار وزيادة عدد السكان 
 المخدومين على طول المدن الرئيسة والمراكز المأهولة الرئيسة من الجنوب إلى الشمال:

مليون  28أي ما يقارب  %66.3يدين)المخدومين( في المحافظاتسيكون عدد السكان المستف •
 مليون من مجموع سكان العراق أي أكثر من نصف حجم السكان 45من أصل 

وسيكون عدد المستفيدين )المخدومين( في الاقضية والنواحي التي يمر من خلالها طريق التنمية هو  •
 وع سكان العراق.مليون من مجم 45مليون من أصل  14أي ما يقارب  32.5%

سيخدم هذا المشروع كل سكان العراق سواء عن طريق النقل او تحسين المستوى الإقتصادي  •
 مليار دولار امريكي 10.6للعراق بصورة عامة،الكلفة الاولية لإنشاءالمشروع سكك الحديد :
 )باستثناء المراكز متعددة الوسائط والوحدات المتحركة للسكك الحديدية(.

 (11) ع  لمحلماح  لس ك  لحي ي   أ    ثا ثا:
 محطات شحن أنموذجية ومناطق متعددة الوسائط: -1

 محطة. 11محطات شحن عددها  •
: وهي محطات في منطقة الفاو ضمن.المنطقة.الصناعية لميناء 4مناطق متعددة الوسائط عددها  •

 الفاو الكبير.
 محطة. 15مجموع.المحطات.الأنموذجية  •

 محطات الركاب الأنموذجية: -2
 محطات. 4ات صغيرة الحجم عددها محط •
 محطات. 8محطات متوسطة الحجم عددها  •
 محطات. 3محطات رئيسة عددها  •
 محطة. 15مجموع محطات الركاب  •

                                                        
 99 ، 2025،بغداد ،رسالة ماجستير ،الاثار الاقتصادية لطريق التنمية دور في تعزيز التنمية المستدامة ،رفيف محمود- 11
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إن هذه المحطات موزعة في المحافظات التي يمر بها طريق التنمية وهذه المحطات المخصصة للركاب تبعد 
 لآتية:عن مراكز المدن لكل محافظة بالمسافة الموضحة ا

 ( كم عن مركز محافظة البصرة.14.1محطة الفاو تبعد ) .1
 ( كم عن مركز المحافظة.12محطة البصرة تبعد ) .2
 ( كم عن مركز المحافظة.27.7محطو الناصرية تبعد ) .3
 ( كم عن مركز المحافظة.10.3محطة السماوة تبعد ) .4
 ( كم عن مركز المحافظة.11محطة الديوانية تبعد ) .5
 ( كم عن مركز المحافظة.8محطة النجف تبعد ) .6
 ( كم عن مركز المحافظة.27.8محطة الحلة تبعد ) .7
 ( كم عن مركز المحافظة.9.3محطة كربلاء تبعد ) .8
 ( كم عن مركز المحافظة.37محطة بغداد تبعد ) .9

 ( كم عن مركز المحافظة.8.4محطة سامراء تبعد ) .10
 ( كم عن مركز المحافظة.5.8محطة تكريت تبعد ) .11
 ( كم عن مركز المدينة.4)محطة بيجين تبعد  .12
 ( كم عن مركز المحافظة.8.1محطة الموصل تبعد ) .13
 ( كم عن مركز المدينة.5.6محطة ربيعة تبعد ) .14
 ( كم عن مركز زاخو.28.3التركية "فيش خابور" تبعد )-محطة الحدود العراقية .15

 مراكز الصيانة والتخزين لوحدات سكك الحديد: -3
 بالبضائع.الفاو مركز لصيانة القطارات الخاصة  •
 بغداد مركز لصيانة القطارات الخاصة بالبضائع. •
 الموصل مركز لصيانة القطارات الخاصة بالبضائع. •
 البصرة مركز لصيانة القطارات السريعة المخصصة للركاب. •
 الموصل مركز لصيانة القطارات السريعة المخصصة للركاب. •

 المباني الوظيفية.على طول مسار.السكك.الحديدية: -4
 الموصل(-بغداد-اصة للتدريب في المدن الرئيسة )البصرةمراكز خ •
 بغداد(.-مراكـز تحكـم بالعمليات: في مدينتي )البصرة •
 كم(100مراكز صيانة لخطوط السكك الحديدية والهندسة المدنيـة )يكون موقعها بمسافة  •
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 كم.50المواقع الموازية: تكون على مسافة كل  • 
 (12)كم50بمعدل محطة لكل  محطات كهرباء ثانوية وسوف تكون موزعة •

   ثا    ج  ا يه اشر ع  ر ق      يه - اط ث   ثاني :
 أثر مشر ع  ر ق      ي  في  اي .-   :

( التي نصّت على تأسيس مدن 2028–2024يرتكز مشروع طريق التنمية على خطة التنمية الوطنية )
رة وذي قار وبغداد وكركوك وغيرها، مماّ يهيّئ إقتصادية جديدة ومحاور لوجستية تتوزعّ بين محافظات البص

بيئة حضرية جاذبة للإستثمار ويسمح بتوسّع النّشاط الصناعي والتجاري داخل المدن، فقد أجرَت وزارة 
كلم(، ما سهّل حركة   7التخطيط إعادة تأهيل الطريق الرابط بمدينة بسماية السكنية جنوبي بغداد بطول )

 الإختناقات المرورية وحسّن مداخل العاصمة والمناطق المتّصلة بها السيارات وسلامتها، وقلّل
(13)

في حين  ،
كلم من الطرق الرئيسة ضمن المشروع أدّى إلى تحسين   3179أظهر تقرير البنك الدولي أنّ تأهيل حوالي )

سرعة النقل بين المدن بنسبة ملحوظة، وتسهيل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية مثل الصحّة 
(14)التعليم، مماّ إنعكس إيجاباا على مؤشّرات التوظيف والنمو الإقتصادي في المدن المتّصلة بالطريق و 

. 
 أثر مشر ع  ر ق      ي  في   ف ر.-:ثا ياً 

يمثل مشروع طريق التنمية إحدى المبادرات الحيوية التي تسعى الحكومة العراقية من خلالها إلى لطالما 
شيط الإقتصاد الوطني ومد جسر الربط بين مختلف المناطق والفئات الإجتماعية، تحسين البنية التحتية وتن

مماّ يساهم في تآكل حواجز الفقر وتعزيز فرص التنمية المستدامة عبر آليات متعدّدة، ففي البداية يعُد تطوير 
مراكز العمل، إذ شبكة الطرق والمواصلات عاملاا رئيساا في تحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات العامّة و 

إنّ تحسين حركة البضائع والأفراد يخفّض من تكاليف النقل ويُُسّن من ديناميكية السوق المحلية، مماّ يؤدّي 
إلى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للفئات الأكثر ضعفاا في المجتمع، وهذا بدوره يساهم في 

(15)ل العراق خفض معدّلات الفقر وتعزيز التكافؤ الإقتصادي داخ
كما أنّ المشروع لا يقتصر تأثيره على   ،

البُعد الإقتصادي فقط بل يمتدّ إلى البُعد الإجتماعي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية 
مثل التعليم والرعاية الصحية، فبتحسين شبكة الطرق يصبح من الممكن تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية 

                                                        
 .- طريق التنمية قسم مشروع-دائرة سكك الحديد-وزارة النقل المصدر - 12
 .- 2028–2024وزارة التخطيط العراقية، خطة التنمية الوطنية  - 13

14 - World Bank. Transport Corridors Project P131550 - [Internet]. 
Washington، DC: World Bank; 2024 [cited 2025 Apr 22]. Available from: 
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project. 

 .2020وزارة النقل العراقية، تقرير التنمية الوطنية  - 15
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تيح للفئات المهمّشة فرصة الإستفادة من البرامج التنموية الإجتماعية والإقتصادية، وبالتالي يتمّ والنائية، مماّ ي
رفع مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المحافظات، إذ إنّ الربط الفعّال بين المراكز الحيوية والمناطق الأقلّ 

يدة من خلال تسهيل تنقلهم والوصول نمواا يعمل على زيادة فرص حصول الأفراد على معارف ومهارات جد
، إضافةا إلى ذلك يشجّع مشروع طريق التنمية على إستقطاب (16)إلى المؤسّسات التعليمية والتدريبية 

الإستثمارات المحلية والأجنبية نظراا لإيجاد بيئة أكثر إستقراراا وجاذبية للمستثمرين، فالإستثمار في القطاّعات 
مية يتأثرّ بشكلٍ كبير بمدى كفاءة البنية التحتية المتاحة، وحين تتوفرّ بنية تحتية الصناعية والزراعية والخد

متطوّرة تنخفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويصبح من الممكن للشركات توسيع نطاق أعمالها وزيادة 
تعتمد على معدّلات الإنتاج، مماّ يؤدّي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل العامّ للأسر التي 

هذه الأنشطة الاقتصادية، وبذلك يساهم المشروع في بناء قاعدة إقتصادية قوية تضع أُسساا لتقليص الفقر 
ومع ذلك فإنّ تحقيق التأثير الإيجابي يعتمد بشكل كبير على جودة ، (17)بشكلٍ مباشر وغير مباشر 

نية أو ضعف الرقابة على سير العمل قد التخطيط والتنفيذ والإدارة، إذ إنّ عدم التنسيق بين الجهات المع
يؤدّي إلى توزيع غير عادل للموارد أو ظهور آثار سلبية مثل النزوح السكاني أو التأثيرات البيئية المترتبة على 
أعمال البناء الواسعة النطاق، ومن هنا تبرز أهميّة وضع آليات صارمة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق 

(18)رجوة وتفادي المخاطر المحتملة التي قد تعيق الوصول إلى النتائج المستهدفة الأهداف التنموية الم
علاوة  ،

على ذلك يتطلّب الإستفادة الكاملة من المشروع وجود ر ية تنموية متكاملة تعُنى بتحسين مستوى الحياة 
اتيجية شاملة، إذ في المناطق النائية من خلال دمج السياسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ضمن إستر 

يمكن أن يعمل الطريق الجديد كحلقة وصل تعيد تفعيل الإقتصاد المحلي، وتساهم في تحفيز النشاط التجاري 
وبناء قدرات المجتمع المحلي على تنظيم وتطوير مشاريع مجتمعية صغيرة تندمج في إطار التنمية الوطنية، وهذا 

تقليل الفجوات الإقتصادية والإجتماعية التي تتفاقم في ظلّ  النوع من التكامل يعُد الخطوة الأساسية نحو
(19)الظروف الأمنية والسياسية المتقلّبة التي يشهدها العراق 

وفي سياق آخر فإنّ الإستثمار في البنية التحتية  ،
، إذ إنّ لطريق التنمية يمكن إعتباره محفّزاا لتطوير قطاّعات أخرى مثل السياحة والزراعة والصناعة التحويلية

تحسين شبكات النقل يعزّز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية، مماّ يخلق 
بيئة إقتصادية ديناميكية تجذب المزيد من الإستثمارات وتعُزّز من دوره كمحفّز للتنمية الإجتماعية 

                                                        
 .2021البنك الدولي، دراسة البنية التحتية والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط  - 16
 .2022منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير التنمية الاجتماعية  - 17
 سه.وزارة النقل العراقية، المصدر نف- 18
 .2021البنك الدولي، دراسة البنية التحتية والنمو الإقتصادي في الشرق الأوسط - 19
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مساهماا في تمكين الفئات الفقيرة من الوصول إلى والإقتصادية، وفي هذه الحالة تصبح طرق التنمية عاملاا  
 ،فرص إقتصادية كان يصعب عليها الحصول عليها سابقاا، مماّ يؤدّي إلى توزيع أكثر عدلاا للثروة الوطنية

كما يجب الإشارة إلى أنّ نجاح المشروع لا يعتمد فقط على البعد الفني والاقتصادي بل يشمل أيضاا الجانب 
تطلّب تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاّع الخاصّ والمجتمع المدني لضمان مراقبة تنفيذ المؤسّسي الذي ي

المشروع وتقييم آثاره بصفة مستمرة، ما يساهم في تعديل السياسات في الوقت المناسب وتصحيح المسارات 
التنموية التي في حال ظهور أي إنحراف، وهذه العملية تعد من أهمّ عوامل النجاح في تحقيق الأهداف 

(20)تسعى إلى خفض معدلات الفقر وتعزيز جودة الحياة لدى المواطنين 
في ضوء ما تقدّم يمكن القول بأنّ  ،

مشروع طريق التنمية يُمل في طياته إمكانيات كبيرة لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على مستويات الفقر في 
هيل حركة البضائع والخدمات، وتنشيط الأنشطة العراق وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للنقل، وتس

الاقتصادية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلّا أنّ هذه الفوائد لن تتحقّق إلّا في حالة وجود 
تخطيط إستراتيجي متكامل وإدارة حازمة وتنفيذ متقن يراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، 

روع منصّة شاملة تساهم في بناء إقتصاد قوي ومجتمع متماسك قادر على مواجهة تحدّيات مماّ يخلق من المش
 .التنمية وتحقيق الرفاه الشامل للمواطنين

  ؤ   إ  شر  ي  اشر ع  ر ق      ي     ر     اط ث   ثا ث:
اولا العلاقة بين مشروع طريق التنمية مع النمو الإجتماعي والإقتصادي للعراق: 

Relationship between Development Road Project and Socio-
Economic Growth of Iraq 
تعد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية بيانات حيوية للتنبؤ بالطلب والاتجاهات، مثل 

السياق،  حجم السكان العراقيين وعدد العاملين في القطاع الصناعي واتجاه الناتج المحلي الإجمالي. في هذا
تقُدّر عدد سكان  سيتم توضيح العلاقة بين مشروع طريق التنمية والنمو الاجتماعي والاقتصادي في العراق.

ملايين منهم في العاصمة بغداد. وقد شهد  9، حيث يعيش 2023مليون نسمة في عام  43العراق بحوالي 
. يتُوقع أن 2050الزيادة حتى عام عدد السكان في العراق زيادة ملحوظة، ومن المتوقع أن تستمر هذه 

. 2050مليون نسمة بحلول عام  70، و2030مليون نسمة بحلول عام  50يصل عدد السكان إلى 
أما بالنسبة للناتج المحلي  يفُترض أن يتزايد عدد السكان بوتيرة ثابتة، مما يسهل توقع النمو السكاني.

والخدمات النهائية التي تنُتج في البلاد خلال فترة زمنية الإجمالي، فهو يمثل إجمالي القيمة السوقية للسلع 
إلى  2010معينة، وعادةا ما يُُسب على أساس سنوي. عند مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي من عام 

                                                        
 .2022منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، تقرير التنمية الإجتماعية  - 20
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، نلاحظ أن التغيرات في الناتج المحلي لم تكن منتظمة، لكنها قابلة للتوقع، حيث شهدت 2023عام 
 ( الناتج المحلي الإجمالي العراقي للمدة 3الجدول ) مرتبطة بعوامل متعددةزيادات وانخفاضات 

(2010-2023) 
    اتج  لمحل   لإجمالي )مليا  د     مر   (   س  
2010 138.52 
2011 185.75 
2012 218.00 
2013 234.64 
2014 228.42 
2015 166.77 
2016 166.44 
2017 187.22 
2018 227.37 
2019 233.64 
2020 180.90 
2021 209.69 
2022 286.64 
2023 250.84 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locatio 

هد تقلبات كبيرة بسبب التغيرات في ش 2023إلى عام  2010الناتج المحلي الإجمالي منذ عام  إن
 أسعار النفط عالمياا.

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locatio


 

187 

 1،    يد 21 لمجلي 

 (2023-2010( الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي من )1الشكل ) 

 
 الشكل: من إعداد الباحثة أتت عن بيانات مجموعة البنك الدولي

الي للسنوات المقبلة من وعلى أساس التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي تم توقع نسبة الناتج المحلي الإجم
 قبل الشركة الإيطالية التي صممت دراسة الجدوى للمشروع فكانت التوقعات كالتالي

 ( توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعراق للسنوات المقبلة4الجدول )

الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من دون  السنة
 إستثمار

الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مع وجود 
 تثمارإس

2028 238.65 250.99 
2038 325.49 358.19 
2050 434.22 477.43 

 الجدول: من إعداد الباحثة بالإعتماد على توقعات الشركة الإيطالية التي صممت دراسة الجدوى لمشروع طريق التنمية.

ل طريق التنمية تعتمد الحكومة العراقية في تمويل الموازنة على عائدات النفط، لكن من المتوقع عند تشغي
سيزيد من نسبة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في المرحلتين التاليتين في عامين  2028في المرحلة الأولى عام 

، فوجود نظام متعدد الوسائط يطور من القطاعات الإقتصادية المختلفة )صناعة، زراعة، 2050و 2038
 لمحلي الإجمالي أقل اعتماداا على الإيرادات النفطية.بناء، سياحة، خدمات لوجستية، وغيرها( ويجعل الناتج ا

 :    ا   اس  طلي  اشر ع  ر ق      ي  في    ر  : ثا ياً 
في واقع الحال العراق يعاني من مشكلة الإعتماد على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العراقية، إلا 

صاد العراقي إلى إقتصاد متنوع، ومن أجل أن إن مشروع طريق التنمية يصب على تحويل مسارات الإقت
يُُقق مشروع طريق التنمية أهدافه الإقتصادية والإجتماعية لابد من العمل على تحقيق التنمية المكانية 
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للمحافظات التي يمر بها مشروع طريق التنمية والعمل على ربط النشاطات القائمة في هذه المحافظات مع 
 ة مناطق صناعية ومناطق سكنية لزيادة الإنتاج.طريق التنمية، وأيضاا إضاف

إن ما يمكن أن تقدمه مسارات طريق التنمية على المستوى المكاني والخدمي في المحافظات التي يمر فيها 
المشروع وأيضاا للمدن الجديدة، ويتم ذلك بالإعتماد على المسار المكاني للطريق وليس على الجزء المخصص 

ة والطريق البري، وفيما يأتي توضيح لأهم نقاط الآفاق المستقبلية لمشروع طريق لمسارات السكك الحديد
 التنمية في العراق:

 أ ً : إ ام  مي  إ   اد  
تتمثل هذه المدن بر ية طموحة لمستقبل العراق الحضري لأنها تجمع بين التقدم والتطور التكنولوجي وبين 

تحقيق نمو إقتصادي مستدام وتحسن من نمط الحياة لأفراد النشاطات الإقتصادية المستدامة التي تسعى ل
المجتمع، فالمدن الذكية مجموعة من الحلول التكنولوجية تعمل على معالجة البيانات لتحسين المناطق الحضرية، 
تكون المدن ذكية عندما تستطيع أن تعمل بعدد من التقنيات الحديثة التي تسهل جميع ميادين الحياة 

الطاقة النظيفة فهي مدن يتم فيها إستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتوفير الخدمات الحكومية  بالأخص توفير
وأيضاا توفير بنية تحتية متطورة ودعم الإستدامة البيئية، ومن أهم ميزات المدن الإقتصادية الذكية هي الكفاءة 

ن الإنبعاثات الكاربونية وتوفر بيئة مريُة في أدارة الموارد المتاحة من موارد طبيعية وبشرية، وتقلل هذه المدن م
 (21)وآمنة للسكن وللمدن الذكية عناصر متعددة: 

بنية تحتية ذكية: تتمثل بشبكات طاقة متجددة، نظم نقل ذكية، إدارة النفايات الذكية وأنظمة  •
 ري ذكية.

نيت خدمات حكومية ذكية: يتم تقديم الخدمات الحكومية عن بعد أي بإستخدام شبكة الانتر  •
 وتسهيل الإجراءات وان يكون التواصل بين المواطنين والحكومة أكثر سهولة.

تعزيز الإقتصاد المستدام: من خلال تشجيع الإبتكار والريادة، العمل على دعم المشاريع الصغيرة  •
 والمتوسطة وتحقيق التنوع في مصادر الدخل.

ة ذكية: ويتم من خلال تقديم خدمات دعم الإقتصاد المعرفي والموارد البشرية لخلق بيئة مجتمعي •
رعاية وصحة وتعليم ذكي وتأهيل للمواطنين فوجود ايدي ماهرة وخبرات وكفاءات يعود بمنافع 

                                                        
بالزاوية. جامعة المدن الذكية. المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية ،& ، فاطة نصر. الأهدب  ،نادية خليفة الزاوي، - 21

 .213ص.،. 2019،الزاوية. ليبيا
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. تعتمد هذه المدن على أساليب إعلام وإتصال متطورة (22)إقتصادية كبيرة على المجتمع العراقي  
ل بالمجتمع إلى قدرات تمكنه من إستغلال تدفع المجتمع إلى تعلم إستخدام التكنولوجيا والتطور فتص

التكنولوجيا وإستخدام التقنيات المتطورة، وقد تم إصطلاح تسمية المجتمع الذكي وهو المجتمع 
الذي يعمل بإمكانات تكنولوجيا رقمية وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، وإستخدام الشبكات 

كي وجود في مدينة بغداد وباقي الرقمية لتحسين جودة الحياة، يمكننا أن نرى للمجتمع الذ 
المحافظات العراقية فهناك مجتمع ذكي يعمل بإستخدام التكنولوجيا لتسهيل مهام الحياة وإستخدام 
شبكة الانترنت وإستخدام "انترنيت الأشياء" وهي طريقة للتعرف والوصول إلى شيء معين عند 

والهدف من بناء مدن إقتصادية لشيء ما ونتعرف عليه من خلال الإنترنت،  IPإلصاق عنوان ال
 مستدامة ذكية ليس هدفاا بذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف التنمية.

 ت شيط     ا        ي     ائ     ا   ف  
إن الأهمية الإستراتيجية لمشروع طريق التنمية هو تسهيل عملية الإنتقال بين المناطق وتسهيل حركة النقل 

اعة الوطنية القائمة والمتوقفة سيؤدي دوراا مهماا في التنمية الإقتصادية، التجاري والصناعي فتنشيط الصن
فالقطاع الصناعي يُقق قيمة مضافة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من غذاء وكساء وتشغيل أيدي 
عاملة وتقليل البطالة، فالدعم للنشاطات الصناعية والإرتقاء بمستويات الصناعة الموجودة من الأهداف 

لأساسية التي تحقق تنمية مستدامة وهي أحد أهداف مشروع طريق التنمية، المناطق الصناعية في العراق ا
تقع على مسار مشروع طريق التنمية مما يعزز من أهمية تنشيط هذه الصناعات لتكون جزءاا من الخطة 

لى تقديم دعم لتحقق التنموية للمشروع، وهناك عدد من الصناعات القائمة في العراق التي هي بحاجة إ
 زيادة في القيمة المضافة والصناعات هي:

الصناعات الغذائية: وهي من القطاعات الأساسية التي تدعم الأمن الغذائي وتربط بين الزراعة  .1
والصناعة فهي عملية تحويل منتجات زراعية إلى منتجات صناعية، وفي العراق هناك مجموعة من 

 إلى دعم وهيالصناعات الغذائية التي بحاجة 
صناعة الألبان: هناك مجموعة من المصانع للألبان في مختلف محافظات العراق مثل)ألبان أبو  .2

غريب، مصانع ألبان أربيل ونينوى والموصل ومعمل الجزيرة والبصرة وبابل( إلا أن هذه المعامل لا 
نتاج الالبان من حاجة المجتمع وبعد بناء معمل لإ %15تسد الإكتفاء الذاتي، إذ لاتسد سوى 

 2016في الديوانية وشراء أبقار جديدة تزيد من الإنتاج من أبقار الفريزن والأبقار الأسترالية عام 

                                                        
دور البيئة المعلوماتية في بناء المدينة الذكية. مجلة الهندسة. جامعة بغداد. كلية  ،، محسن جبار.عوده  ،بهجت رشاد شاهين، - 22

 16ص ،2016 ،7العدد-  22المجلد  -  ،الهندسة. بغداد. العراق 
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، وهذا يدل على %25أدت إلى وصول نسبة الإكتفاء الذاتي في العراق من منتجات الألبان إلى 
 أهمية تقديم الدعم للمشاريع الصناعية وتنشيطها لتحقق الإكتفاء الذاتي

صناعة الزيوت النباتية: تنتج شركة الإتحاد للصناعات الغذائية المحدودة الزيوت النباتية في مصنع  .3
في محافظة بابل قضاء المدحتية وأسهم هذا المصنع بتحقيق  2017تكرير الزيوت النباتي وأنشئ في 

ق المحلية بتغطية حاجة البطاقة التموينية والأسوا %100الإكتفاء الذاتي من الزيوت بنسبة 
 وتصدير الفائض

صناعة السكر: هذه الصناعة من الصناعات المتميزة في العراق لجودتها، وأنشأت شركة الإتحاد  .4
في محافظة بابل حسب  2012للصناعات الغذائية المحدودة أكبر مصنع لتكرير السكر في عام 

مليون طن سنوياا  1.4طن يومياا، أي  4000مواصفات عالمية فالطاقة الإنتاجية للمصنع هي 
وهي كمية كافية لسد حاجة البطاقة التموينية والسوق المحلية بالكامل ويتم تصدير الفائض إلى 

 طن من السكر والمصنع طاقته الإنتاجية أكبر بكثير 950الخارج فحاجة العراق هي 
لاء مصانع التعليبب: وهي عديدة ومتنوعة في أغلب المحافظات العراقية مثل مصنع تعليب كرب .5

وهو من أهم المشاريع في قطاع الصناعة الغذائية ولو تم اعادة تشغيله لأنتج مجموعة متنوعة من 
 .(23)المنتجات المعلبة 

مصانع التصفية المائية ومصانع المشروبات: وهي شركات ومصانع عديدة ومتنوعة وتختلف  .6
ا في داخل المناطق لتصفية المياه و  هناك مصانع كبيرة وذات بالأحجام، فهناك مصانع صغيرة جدا

إنتاج ضخم مثال مصانع شركات دجلة للمشروبات الغازية ومصانع كرونجي في كركوك وشركتي 
 الشهير والنهرين في بغداد والعديد من هذه المصانع التي تسد حجم الطلب المحلي.

       اجاح:
دة ترابطه مع الدول المجاورة. يعد مشروع طريق التنمية فرصة كبيرة للعراق لتعزيز دوره الإقليمي وزيا .1

إذا تم التغلب على التحديات الأمنية والسياسية، فإنه يمكن أن يُُدث تأثيراا إيجابياا كبيراا على 
 الاقتصاد العراقي ويعزز التجارة الإقليمية.

يوفر مشروع طريق التنمية عدداا كبيراا من فرص العمل، مما يعزز قدرة العراق على تقليل اعتماده  .2
ى النفط من خلال فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. كما يسهم في تحسين البنية التحتية عل

 ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

                                                        
صغيرة والمتوسطة في تنمية الصناعة العربية. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية. دراسات صليحة، يعقوبن. دور الصناعات ال- 23
 121ص، 2016،إقتصادية 
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يمثل مشروع طريق التنمية مفتاحاا للتنمية الاقتصادية في العراق، نظراا لترابطه مع العديد من  .3 
ترابطاا اقتصادياا بين القطاعات المختلفة، مما  المشاريع والقطاعات التنموية. يخلق هذا المشروع

يُول الاقتصاد العراقي من اقتصاد أحادي الجانب إلى اقتصاد متنوع. هذا التنوع يسهم في خلق 
اقتصاد مستدام وزيادة الإيرادات المالية من قطاعات اقتصادية متنوعة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج 

الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي نتيجة لتقلبات أسعار المحلي الإجمالي وتقليل التقلبات 
 النفط عالمياا.

 لمشروع طريق التنمية تأثيرات إيجابية على المجتمع والعلاقات الاجتماعية. .4
     صياح

من الضروري أن تتعاون السلطات العراقية مع الشركة العامة لسكك حديد العراق والسلطات  .1
الالتقاء بين خطي السكك الحديدية العراقية والتركية، وضمان توافق النظامين التركية لتحديد نقطة 

 وقدرتهما على التشغيل المشترك.
يجب على السلطات العراقية وضع خطة عمل فعالة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق تقدم  .2

ية وتلبية احتياجات المشروع، مع التركيز على استكمال الخطة الوطنية لإمدادات الطاقة الكهربائ
 شبكة السكك الحديدية الجديدة.

ينبغي على السلطات العراقية تحديد قائمة بالجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك الوزارات  .3
والمحافظات والبلديات، التي ستشارك في الموافقة على المسار النهائي للمشروع، مع مراعاة الجدول 

 الزمني الحرج.
العراقية مراعاة تأثيرات المشروع على المجتمعات المحلية والحصول على جميع يتعين على السلطات  .4

 الموافقات والتصاريح اللازمة.
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  ا اد 
هادي عودة واخرون الر ية المستقبلية لميناء الفاو الكبير ومكاسب الاقتصاد العراقي، وقائع شيرين  .1

 .40، ص 2021ربي المؤتمر العلمي الحادي عشر مركز دراسات البصرة والخليج الع
مالك دحام الجميلي ولمياء محسن الكناني، العلاقات العراقية الكويتية وإشكالية ميناء مبارك،   .2

 21(، ص 52دراسات دولية العدد )
نسرين رياض شنشول,طريق التنمية والآفاق المستقبلية للإقتصاد العراقي. مركز حمورابي للبحوث  .3

 4, ص2023والدراسات الإستراتيجية,
فظ عبد الأمير أمين،, الحجيمي، سهيلة الكبيسي، منذر عليوي حميد. طريق الحرير وطريق حا .4

 214,ص2023التنمية: نقيضان أم مكملان في استدامة الإقتصاد العراقي,
سولاف سليم،. المدن الذكية وعلاقتها بالتنمية المستدامة. مجلة الإستراتيجية والتنمية , المجلد  .5

 2عدد خاص. الجزء9
محمود, الاثار الاقتصادية لطريق التنمية دور في تعزيز التنمية المستدامة, رسالة ماجستير,  رفيف .6

 99,  2025بغداد,
 قسم مشروع طريق التنمية(-دائرة سكك الحديد-)وزارة النقل .7
 (.2028–2024وزارة التخطيط العراقية، خطة التنمية الوطنية ) .8
 .2020ة وزارة النقل العراقية، تقرير التنمية الوطني .9

 .2021البنك الدولي، دراسة البنية التحتية والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط  .10
 .2022منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير التنمية الاجتماعية  .11
نادية خليفة الزاوي،, & ، فاطة نصر. الأهدب ,المدن الذكية. المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن  .12

 .213. ,ص.2019ة. جامعة الزاوية. ليبيا,الهندسية بالزاوي
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Freedom to express opinions for members of the 
legislative authority in Iraq 

 (1)  . با  صاحك  طي  ا   
Lect. Ban Sahib Abdel Moneim 

  ال ص
إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات الاساسية التي منحها المشرع الدستوري لجميع الافراد ومنهم 

والنظام الداخلي لمجلس  2005 اعضاء السلطة التشريعية وان هذه الحرية نص عليها الدستور العراقي لسنة
النواب وهناك ضمانات دستورية لحرية التعبير عن الرأي وهو مبدأ سمو الدستور ومبدأ المساواة ومبدأ الفصل 

يؤدي الى الاكراه أي سلب  بين السلطات وأن سلب حرية التعبير عن الرأي والذي يشمل الحرية الفكرية
ه الفكري ويعد هذا النوع من الاكراه من أخطر المشكلات التي ارادة الفرد ومن صور الاكراه هو الاكرا

واجهتها الانظمة الديموقراطية لذا فان المشرع منح عضو السلطة التشريعية الحصانة من أجل ضمان حرية 
المناقشات وإبداء الرأي والتصويت حتى يؤدي العضو وظيفته النيابية دون خوف أو وجل، أما الحصانة 

الغرض منها هو عدم انهاء عضوية النائب أثناء دور الانعقاد ومارست المحكمة الاتحادية العليا الإجرائية فإن 
في العراق الرقابة على دستورية القوانين كوسيلة لضمان الحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي المنصوص 

ية المشتملة على الحقوق عليها دستوريا فألغت العديد من النصوص التشريعية لمخالفتها القواعد الدستور 
 والحريات الأساسية.

                                                        
  كلية القانون  -جامعة كربلاء -1
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معتمدين في بحثنا ، فضلاا عن المقدمة والخاتمة، وتأسيساا على ما تقدم تم تناول تلك الدراسة في مبحثين 
، وقد خصص المبحث الاول الى مضمون حرية التعبير عن الرأي، والتاريخي على المنهج الوصفي التحليلي

قد  ،عرض التكييف القانوني لحرية التعبير عن الرأي لأعضاء السلطة التشريعيةاما المبحث الثاني فقد است
توصلنا في هذه الدراسة الى ان تكون الضمانات لحرية التعبير عن الرأي لأعضاء السلطة التشريعية منظمة 

 بقانون خاص وذلك لتوضيح موقف الحصانة البرلمانية منها.
القواعد ، الاكراه الفكري ،الرأي، عضو البرلمان، السلطة التشريعيةحرية التعبير عن     ل اح  اف احي :

 .الدستورية
Abstract  
Freedom to express opinion is one of the basic freedoms granted by the 

constitutional legislator to all individuals، including members of the 

legislative authority، and this freedom is stipulated in the Iraqi Constitution 
of 2005 and the bylaws of the House of Representatives. There are 
constitutional guarantees for freedom to express opinion، which is the 

principle of the supremacy of the constitution، the principle of equality، the 

principle of separation of powers، and that the deprivation of freedom 

Expressing an opinion، which includes intellectual freedom، leads to 

coercion، that is، taking away the will of the individual. One of the forms of 
coercion is intellectual coercion. This type of coercion is considered one of 
the most serious problems faced by democratic systems. Therefore، the 
legislator granted a member of the legislative authority immunity in order to 
guarantee freedom of discussion، expression of opinion، and voting so that 
the member performs his job. parliamentary elections without fear or 
apprehension. As for procedural immunity، its purpose is not to terminate 
the membership of the representative during the session. The Supreme 
Federal Court in Iraq exercised oversight over the constitutionality of laws 
as a means of guaranteeing freedoms، including the constitutionally 
stipulated freedom to express opinions. It canceled many legislative texts for 
violating the constitutional rules included. On fundamental rights and 
freedoms. 

Based on the above، this study was dealt with in two sections، in addition 

to the introduction and conclusion، relying in our research on the descriptive 
and analytical and historical method approach. The first section was devoted 
to the content of freedom of expression of opinion، while the second section 
reviewed the legal conditioning of freedom of expression of opinion for 
members of the legislative authority. In this study، we have concluded that 
the guarantees for freedom of expression of opinion for members of the 
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legislative authority are regulated by a special law in order to clarify the 
position of parliamentary immunity from it. 

Keywords: Freedom of expression، member of parliament، legislative 

authority، intellectual coercion، constitutional rules. 

   ا يم 
  أ ً : م ض ع   ط ث

من بين المفاهيم التي أثارت جدلا كبيرا حول مضامينها وتحديد أطرها، واختلفت حولها المذاهب 
..إلخ .الفلسفية والسياسية، هي الحقوق والحريات، وهل لها أكثر من مضمون، ومتى تبدأ، وإلى أين تنتهي

لعامة يمكن أن يترادف مع المفهوم الحديث لحقوق الإنسان، نظرا للتقارب أو التداخل وهل مفهوم الحريات ا
بين المفهومين؟ وإذا كان يتعذر الوصول إلى تحديد دقيق وفصل تام بين هذه المفاهيم بسبب اختلاف الفقه 

يم، وفقا لاتجاهات حولها، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من محاولة التمييز وإبراز بعض الفروق بين هذه المفاه
 .ونظرات مختلفة

لقد اجتهد الفقهاء في محاولة تصنيف أو تقسيم للحريات العامة، أو تجميعها في مجموعات معينة، 
وبقدر ما تنوعت هذه الحريات وتعددت تقسيماتها وتباينت بحيث يتعذر الوقوف على تقسيم واحد أو 

جذري بينهم حول مفهوم الحرية وما يثيره من نهائي مقبول بالإجماع، وذلك بسبب عدم وجود اتفاق 
 عامة تم تقسيمه الى حريات عامة وحريات سياسية. إشكالية، الا انه بصورة

وبالنظر إلى التقسيمات المتعددة والمختلفة للحريات العامة الفردية، ومع تباين وجهات النظر 
أن كلا  -كما يقرر البعض   -نرى حول مدى اعتبار الحرية السياسية صورة من ذلك التقسيم من عدمه، 

النوعين من الحريات يعمل في مجال معين، مغاير ومختلف عن الآخر، إلا أن ذلك لا ينفي وجود العلاقات 
الوطيدة بين النوعين وما لها من تكامل وارتباط وتساند، بحيث أضحى الوجود الفعلي لإحدى النوعين من 

 ر.توفر وممارسة النوع الآخ الحريات يستلزم
ويمتلك الاعضاء حصانة تحميهم من  آرائهمعن  السلطة التشريعية وفقا للقانون حرية بالتعبير ولأعضاء

الملاحقة القانونية، الا ان هذه الحرية ليست مطلقة وهذه الحصانة من الممكن ان يتم سحبها في حالات 
السلطة التشريعية في  لأعضاءرأي عن ال معينة حددها القانون، وسنبين في هذه الدراسة حدود حرية التعبير

 العراق.
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 أهمي    ط ث :ثا ياً  
 تكمن اهمية البحث في أهمية الموضوع بحد ذاته، ولاسيما مع الغموض الذي يكتنف نطاق حرية التعبير
عن الرأي وترادفها مع الحصانة التي يسوء فهمها في بعض الاحيان من قبل الاعضاء، الامر الذي يستوجب 

 ية التعبير والقيود الدستورية الواردة عليه.بيان نطاق حر 

 مش ل    ط ث: اً ثا ث
السلطة التشريعية  لأعضاء عن الرأي تكمن اشكالية البحث فيما نلاحظه من قيود على حرية التعبير

ان نبين نطاق هذه  ارتأينافي العراق من جهة، وما نلاحظه لخروج عن مبدأ الحرية من جهة اخرى، لذا 
 هاالسلطة القضائية في تكييف هذه الحرية من اجل تمكين العضو من ممارسة مهامه والدفاع عنالحرية ودور 

 دون قيود.بحرية 

 أهي ف   ط ث     اً:
 لأعضاء وتمييزها عن الحريات السياسية الرأي نع التعبيريهدف هذا البحث الى بيان مضمون حرية 

عن  ت العراقية في توفير الحماية القانونية لحرية التعبيرطة التشريعية، وكذلك دراسة مدى كفاية التشريعالالس
 السلطة التشريعية. لأعضاء الرأي

 م  ج   ط ث بامساً:
عند اعضاء السلطة التشريعية، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي  عن الرأي بدراسة حرية التعبير للإحاطة

للرجوع الى  ارتأينا ان نتبع المنهج التأريخيلتحليل النصوص القانونية الخاصة بتنظيم هذه الحرية، كما 
 .عن الرأي لحرية التعبير لمنظمةالتشريعات العراقية السابقة وا

 هي لي    ط ث  اد اً:

، نتناول في ومقدمة وخاتمة  مبحثين علىتم تقسيمه سيلتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الدراسة، 
خلال تقسيمية على مطلبين نتطرق في المطلب الاول من  عن الرأي المبحث الاول مضمون حرية التعبير

 دور الاكراه الفكري في منع حرية التعبيرواختص المطلب الثاني بتوضيح  نطاق حرية التعبير عن الرأيالى 
 عن الرأي.
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 السلطة التشريعية في العراق لأعضاء عن الرأي التكييف القانوني لحرية التعبيرنبين فيه المبحث الثاني  اما
 لأعضاء عن الرأي دور الحصانة البرلمانية في تعزيز حرية التعبيرتناول المطلب الاول ، لك في مطلبينوذ

 لأعضاء عن الرأي موقف القضاء الدستوري من حرية التعبيرفي حين تضمن المطلب الثاني  السلطة التشريعية
 يات.، ثم نختم الدراسة بخاتمة تتضمن اهم النتائج والتوص ةالتشريعيالسلطة 

      رأ  مض    حر       طير:  اط ث  لأ ل
تختلف الحرية عن الفوضوية كما يختلف الإنسان عن غيره من المخلوقات، حيث إن الله سبحانه وتعالى 
ميز الإنسان بالعقل فإذا سلب منه هذه النعمة فلا مسؤولية على تصرفاته ، لهذا انتهى الفقهاء إلى وضع 

وضع حدود وضوابط لحماية الافراد والاسر والجماعات عن الرأي وتتلخص في  بيرضوابط وحدود لحرية التع
وتقييد الحرية لحماية المقومات الاساسية للمجتمع فلا يباح هدم أحد هذه المقومات أو المساس  والمجتمعات

دق الرأي غاية نبيلة لتحقيق المصلحة العامة ويتمثل ذلك في ص الرأيبها، وأن يكون لحرية التعبير عن 
عن الرأي بأهمية خاصة في  ، وتحظى حرية التعبير(2)وصحة الوقائع والتناسب بين العقد والوقائع محل النقد

المجتمعات الديمقراطية، ففي الدول الديمقراطية يرغب الناخبون في الاستماع إلى نطاق واسع من الآراء ، 
عندما يرون أن الآراء المطروحة مستهجنة  حتى وفي الحصول على حقائق وتفسيرات ووجهات نظر متباينة

على المستوى السياسي أو الأخلاقي أو الشخصي ربما لا تنقل هذه الآراء مباشرة عبر الصحف والإذاعة 
كذلك يمكن التعبير عنها   والتليفزيون، وإنما تعرض عادةا في الروايات والقصائد والأفلام والرسوم الكاريكاتيرية

ق بطاقة الانتماء للبلد، ويهتم أفراد الدولة الديمقراطية أيضاا بالمشاركة الفعالة لعدد رمزيا بحرق علم أو حر 
، (3)كبير من المواطنين في الحوار السياسي بدلا من التلقي السلبي للسياسة الصادرة من السلطات العليا

ية التعبير عن وبناء على ذلك سوف نقسم هذا المبحث على مطلبين اذ نبين في المطلب الأول نطاق حر 
على النحو و ، اما المطلب الثاني نتطرق فيه الى دور الاكراه الفكري في منع حرية التعبير عن الرأي، الرأي
 -:الاتي

                                                        
 .340, ص1985د.عبد الغني بسيوني , النظام السياسي , الدار الجامعية للنشر والطباعة , بغداد ,  - 2
 .166, ص1994, بيروت , 1, مركز دراسات الوحدة العربية , طد.امير موسى, حقوق الانسان  - 3
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  لما  حر       طير      رأ :  الملك  لأ ل 
ذهب بعض الفقهاء الى القول إن الحكومة التي لا تكفل حرية كلام شاملة لن تكون حكومة شرعية 

الديمقراطية من هذه الوجهة تتطلب أكثر من مجرد  ،«ديمقراطية»لاق ولا ينبغي أن توصف بأنها على الإط
فالحماية الشاملة لحرية الكلام شرط أساسي لأي دولة  ،الالتزام بالانتخابات وممارسة حق الاقتراع العام

الكلام شرط للحكومة  إذ بدونها لا تكون الحكومة تشاركية فعلياا وحرية ،ديمقراطية تستحق هذا الوصف
ولا تكون العملية ديمقراطية ،فالقوانين لا تكون شرعية الا إذا طبقت من خلال عملية ديمقراطية ، الشرعية

إذا منعت الحكومة أي شخص من التعبير عن معتقداته بشأن ما يجب أن تكون عليه هذه القوانين 
، وسنبين (4)بصورة عامة للأفرادفل حرية الرأي والسياسات وتخضع هذه الحرية الى الدساتير التي تضمن وتك

 -التنظيم الدستوري لحرية التعبير عن الرأي والقيود الواردة عليه وذلك في فرعين وكما يلي:

     ظي    ي      لحر       طير      رأ :   فرع  لأ ل
افة ووسائل الاعلام يشير مصطلح حرية التعبير الى العديد من المفاهيم مثل حرية الرأي و حرية الصح

صوصية وحرية الفكر والدين الخوحرية المعلومات وحرية الاجتماع والتجمع وحرية الاتصالات والحق في 
 .(5)في حين نكرس اهتمامنا لدراسة حرية التعبير عن الرأي ،وحرية التعليم وسواها

تي تتيح للفرد التمتع بحقوقه عن الرأي يشير إلى مجموعة من الآليات ال لحرية التعبير والإطار الدستوري
المنصوص عليها في الدستور، فضلاا عن الوسائل التي تحمي هذه الحقوق من أي انتهاك من خلال وضع 

والتي تتمثل بوجود دستورٍ مدون وتعرف هذه النصوص بالضمانات الدستورية،  ،ضوابط قانونية لضمانها
لة تمتلك دستوراا وتتمثل بمبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة الى المبادئ التي يتحتم توافرها في كل دو  بالإضافة

ومبدأ الفصل بين السلطات، اذ ينبغي على كل دولة تتجه الى تحقيق الديمقراطية ان تسعى الى توفير 
، وفي صدارة هذه الضمانات باحترامهاضمانات جدية تكفل احترام حقوق الانسان وحرياته العامة وتتعهد 

ويعد الدستور المدون  ،ون يتضمن القواعد الدستورية التي تضمن هذه الحقوق والحرياتوجود دستور مد
ولاسيما الدستور الجامد الضمانة الاولى من ضمانات وسائل حرية التعبير عن الرأي التي تكفل احترامها، 

                                                        
 .350د.عبد الغني بسيوني , مصدر سابق, ص - 4
 2، العدد- 17بصائر محمد البياتي، انتهاكات حق التعبير ,دراسة خاصة عن التدوين الالكتروني، مجلة جامعة النهرين، المجلد - 5

 .31، ص2015، -
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عد القانونية الاخرى اذ يعد الدستور أعلى التشريعات في الدولة ويقع في قمة الهرم القانوني ويسمو على القوا
 .(6)جميعاا وينبغي على السلطات في الدولة جميعها ان تلتزم بأحكامه والا عدت تصرفاتها غير مشروعة

يعتبر المؤسس وسندها الشرعي في ممارسة سلطاتها،  لأنهفالدستور يفرض احترامه على السلطات الثلاث 
لإضافة إلى ذلك يضطلع الدستور بدور حيوي با ،لذا لا يجوز لأي منها مخالفة سندها أو أساس وجودها

في حماية حقوق وحريات الأفراد أمام السلطة الحاكمة، وكذلك في مواجهة التعسف الذي قد ينجم عن 
كما يعتبر الدستور وسيلة للتربية السياسية، حيث يساهم في رفع   ،القوانين الصادرة عن المشرع العادي

اعي بحقوقه وواجباته، ويدرك من خلال النصوص الواضحة للدستور دور مستوى الفرد إلى مرتبة المواطن الو 
النص على وسائل حرية التعبير عن  السلطة السياسية ومكانتها في المجتمع من ناحية اخرى، ومن ثم فأن

الرأي في صلب الدستور يكون الغرض منه اثبات وجود هذه الحقوق اصلاا وتمكين المواطن من المطالبة بها 
المزيد من الاحترام عليها وبخلاف ذلك فأن النص على هذه الوسائل في التشريعات الاخرى دون  واضفاء

ذكرها في صلب الدستور يجعلها في حالة من عدم الثبات نتيجة للتغييرات التي يمكن ان تحدث على القوانين 
 .(7)تتطلبه الدساتير من شروط خاصة لتعديلها العادية بعكس ما

الحديثة نحو تضمين الحريات ضمن صلبها وذلك بهدف إسباغ القوة الدستورية على  واتجهت الدساتير
بحيث يمتنع عليه أن يصدر أي تشريع ينتهكها وهو ما يعد ضمانا  ،هذه الحريات في مواجهة المشرع

ي ومسايرة للدعوات الدولية للاعتراف بحرية التعبير عن الرأ في مواجهة المشرع، وفي هذا المجال للحريات
 .(8)عملت الدول على النص في دساتيرها على احترام حرية التعبير

وذلك في  1925وعند استقراء الدساتير العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية في القانون الاساسي لعام 
( من الدستور 10للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشر(، ونصت المادة )( اذ نصت على ان )12المادة)

)حرية الاعتقاد والتعبير مضمونه وتنظم بقانون( وكذلك ماجاء به الدستور  على ان 1958م لمؤقت لعا
( 29( حين نصت على ان )حرية الراي مكفولة..(، والمادة )31) في المادة 1960العراقي المؤقت لسنة 

نسان التي نصت على ان )حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إ 1964من الدستور المؤقت لعام 
( وكذلك ماجاءت .حق التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون

                                                        
، منشأة المعارف، الاسكندرية، 6، ط-انون حقوق الانسانمصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية د. محمد بشير الشافعي، ق - 6
 .63، ص2008
 .221، ص1949، المطبعة العالمية، 4السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، طد. - 7
، 2012ر الجامعي، الاسكندرية، منتصر سعيد حمودة، قانون الاعلام الدولي, دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، دار الفكد. - 8

 .129ص



 

201 

 1،    يد 21 لمجلي 

( من قانون ادارة المرحلة 13، اضافة الى المادة )1970( من الدستور العراقي المؤقت لسنة 26به المادة ) 
، فهذه النصوص الدستورية 2005لسنة ( من دستور العراق النافذ 38) ، والمادة2004الانتقالية لسنة 

 هي ضمانات دستورية لحرية التعبير عن الرأي.
عن الرأي تعد من الحقوق الأساسية الهامة التي يجب أن تحترم في أي  فضلاا عن ذلك فأن حرية التعبير

فكار التي يراها عن الرأي يعني قدرة الفرد على تبني الآراء والأ فحق حرية التعبير ،دولة تلتزم بحقوق الإنسان
عن هذه الآراء باستخدام جميع الوسائل  دون أي ضغط أو إجبار، بالإضافة إلى القدرة على التعبير

 -:(9)والأساليب المتاحة، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الحرية لا بدمن توافر شرطين أساسيين
 غياب الموانع والقيود على السلوك أو النشاط المنوي القيام به. -1
 هديد الذي لا يستطيع أي شخص عاقل مقاومته.غياب الت -2

من هنا نجد أن أهم ضمانة يجب أن يتمتع بها الشخص وهو يمارس حقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته 
وتفكيره أن لا تكون هنالك قيود تمنعه من ممارسة هذا الحق، لذلك لا بد من وجود حماية تشريعية يستند 

قانونية، أيضا لا بد من وجود نوع آخر من الحماية قائمة على عدم تعرض لها، وهذا ما يسمى بالحماية ال
إن ، أي إنسـان لتهديد ووعيد بغض النظر عن طبيعة ذلك التهديد جراء ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه

ة الأفراد بعيدة عن أساليب الدولة البوليسية التي تسعى إلى مراقب توفير بيئة ديمقراطية يتطلبممارسة هذا الحق 
، حتى وإن كانت تملك تشريعات وطنية تنص وتطبيق العقوبات عليهم لمجرد اختلاف آرائهم عن توجهاتها. 

أن الضمانات لا تقتصر فقـط على الضمانات المقـدمة للأشـخاص الذين ، و عن الرأي على حرية التعبير
هني ، بل أيضا على الضمانات يعبـرون عن ذواتهم وأفكارهم ومعتقداتهم سواء كانت بشكل شخصي أو م

المقدمة للآخرين مقابل هذه الحرية في التعبير عن الرأي ، فإذا كانت حرية الفرد في اعتناق الرأي الذي 
يختاره لا تقبل بطبيعتها أي قـيد ، فإن إطلاق الحق في التعبير عن الرأي لا يعني أنه لا يُمل معه واجبات 

القيود التي تستلزم حماية مصال الآخرين أو مصلحة الجماعة ككل، ومسؤوليات معينة تسمح بـفرض بـعض 
وعلى ألا تفرغ تلك القيود الحق في التعبير عن مضمونه، أي يجب أن تقتصر على ما تقتضيه في الدول 

 .(10)الديمقراطية حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير وسمعتهم

                                                        
 .1، ص2011، - 11محمد الحلو، الرسالة ،مجلة فصلية تصدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، العدد - 9

 .632ص2005، 1د.هالة شعشاعة، الحريات المدنية والسياسية، مركز وائل للمنشورات، ط، - 10
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هو مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما اخذ به الدستور  عن الرأي لاخرى لحرية التعبيرومن الضمانات ا
(، يراد بمبدأ الفصل بين السلطات اسناد خصائص السيادة التي يختلف بعضها عن 47) العراقي في المادة

و البعض الى افراد او هيئات مختلفة ومستقل بعضها عن بعض، ولما كان الشعب هو مصدر السلطات فه
 .(11)الذي يسند هذه السلطات الى الهيئات المختلفة

هو مبدأ المساواة، ويعد مبدأ المساواة حجر  عن الرأي وايضا من الضمانات الاخرى لحماية حرية التعبير
الزاوية وبؤرة الارتكاز في كل تنظيم قانوني للحقوق والحريات، وهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد 

اغلب النظم الديمقراطية ان تنظيم الحريات  معنى الديمقراطية وينهار كل مدلول للحرية، اذ تقرر وبغيره ينتفي
العامة والحقوق وماقد يتضمنه هذا التنظيم من تحديد او اطلاق لايمكن ان يتحقق الا بقوانين عامة مجردة 

ة بين الافراد الذين تتوافر فيهم شروط تكفل المساواة بين الافراد جميعهم، ويراد بالمساواة عدم التمييز والتفرق
واحدة ويوجدون في ظروف واحوال محددة، فاذا اتحدت الشروط والظروف في عدد من الافراد، وجب 

 .(12)عندئذ ان تتحقق المساواة بينهم وان يتمتعوا جميعاا بحماية قانونية متساوية

      رأ     ي د      د   لى حر       طير:   فرع   ثاني
عن الرأي إحدى الحريات الدستورية المسلم بها إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل  حرية التعبير تعد

لذلك جرت ، تحدها بعض القيود التي تهدف لتجنب التعرض لحقوق الآخرين أو المساس بالنظام العام
الضوابط والقيود وفقاا عن الرأي وتتباين هذه  الدساتير والقوانين على وضع الضوابط التي تلحق حرية التعبير

للاختلافات في الأنظمة السياسية لكل دولة وكذلك بناءا على مستوى الحرية أو الحدود المسموح بها للتعبير 
عن الرأي، بينما تقوم الأنظمة  حيث تعمل الدول الديمقراطية على توسيع نطاق حرية التعبير ،عن الرأي

 .(13)لا يتناسب مع أهمية ودور حرية التعبير في المجتمع الشمولية بتقليص هذه المساحة بشكل كبير مما
والتشريعات الداخلية والانظمة والتعليمات حرية التعبير عن الرأي  2005وقيد الدستور العراقي لعام 

وجلعت لها ضوابط قانونية وليس حرية مطلقة وبما ان حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الاساسية لدى 
                                                        

 .211, ص2006ر الجامعة الجديدة , الاسكندرية , د.ماجد راغب الحلو , القانون الدستوري , دا - 11
احمد فاضل حسين, ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية , اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد,  - 12
 .96, ص2005

ئـم الرأي، دار الفكر العربي، د.عبد الفتاح بيومي حجازي، المبادئ العامة في جرائـم الصحافة كالنشر, دراسة متعمقة في جرا - 13
 .7، ص2006الاسكندرية، 
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هم المجتمع العراقي كان لابد ان يضع المشرع القيود القانونية لهذه الحرية حتى لا تخرج من جميع الشعوب ومن 
 من الدساتير 2005الدستور العراقي لعام  دوالتعدي على حقوق الاخرين ويع نطاق الحق الى الفوضى

نة بالأنظمة السابقة المهمة التي عبرت عن احتياجات المجتمع العراقي وتناولت حرية التعبير عن الرأي مقار 
حرية التعبير عن الرأي هي الحرية الام وتتفرع منها باقي الحريات  دتقيد هذه الحريات وتمنعها، وتعالتي كانت 
 -ومن هذه القيود هي:، ماية هذا الحقبحركز عليها الدستور العراقي وتكفل التي الشخصية 
ساءة للمعتقدات وأفكار الاخرين والمنع من ويتضمن هذا القيد عدم الإ    ي د   ب  ي  : /    ً 

التجاوز على معتقدات الاخرين من خلال النشر او الكتابة او المطبوعات او بصورة شفهية او بأحد وسائل 
من الدستور  (2/2) ادةالمراد من ذلك من خلال ف عن الراي، وكانت المواد الدستورية واضحة بمنع الايرالتعب

يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب أن) نص على توالذي  العراقي النافذ
العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين 

ق بلد متعدد )العرانصت على ان  العراقي النافذ ( من الدستور3والمادة ) (والآيزديين والصابئة المندائيين
 عطى حرية التعبيرا ااا إنممعين اا او دين اا ومعتقد اا ..( ان الدستور لم يفرض فكر .القوميات والأديان والمذاهب

دستورية بمنع التعرض  اا ال الديني والفكري وتلقي المعلومات ونشرها ولكنه وضع قيودالمجعن الراي في 
عن الآراء الدينية  بير عن الرأي كانت وتكون حرية التعبيرومذاهبهم والاساءة اليهم بأي وسيلة تع ملدياناته

بحدود القانون ولا تتعدى حقوق الاخرين باحترام ومن الديانات الأخرى مع مراعاة هذه الأمور القيود 
 والضوابط وعدم تجاوزها.

حددها وفقا قيد النظام العام حرية التعبير عن الرأي و  :    ي د   اص  باحتر      ظا     ا : ثا ياً 
لمتطلبات معينة قد وضعها فقهاء القانون لغرض حماية المصال العليا للبلد وألا تتحول الى حرية مطلقة 
تسبب الأضرار بالمصال العامة، وعرف النظام العام أنه )هو مجموعة من القواعد القانونية الذي تهدف إلى 

دف إلى حماية مصال الأفراد في المصال السياسية لمجتمع بصورة مباشرة أكثر ما تهلحماية المصال العليا 
ويفهم من النظام العام بأنه الأمن العام والسكينة العامة والصحة  ،والاقتصادية والاجتماعية والقانونية(

العامة وبهذا المفهوم الذي قيد حرية التعبير عن الرأي ضمنه هذه الحدود واهمها احترام الامن العام ومنع 
منع المراسلات وكشف المعلومات الماسة بأمن و  المحظورة للأحزابر الارهابية ومنع الترويج نشر الافكا

 .(14)الدولة

                                                        
سيفان باكراد ميسروب, الحريات الفكرية وضماناتها القضائية, دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه , كلية القانون, جامعة  - 14
 .114, ص2007الموصل, 
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عدم بعن الراي  قيد الدستور العراقي حرية التعبير : ا   س  ي  مخا ف  ا اطادئ   ييم  ر  ي  / ثا ثاً 
ومن هذه المبادئ هي  جداا  ةسعمع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية وا هاتعارض

العدل والتعددية والحرية الفردية والقرار السياسي والمساواة وحرية الاعلام واقرار الحقوق، واما حقوق الانسان 
فهي الحقوق الجوهرية والأصلية التي نادت بها المجتمعات منذ الازل ومن مبادئ حقوق الانسان هو الحق 

التعبير عن الرأي والمساواة والعدل وما تضمنته المواثيق الدولية في الاعلان في الحياه والتنقل والسفر وحق 
، وقد نص عليه أةية والاجتماعية وحق الطفل والمر العالمي لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والسياس

قراطية(، ( في الفقرة )ب( )لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديم2الدستور العراقي النافذ في المادة)
ومنع الدستور من إصدار تشريعات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلغاء أي تشريع 
يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، وكذلك أكد الدستور في أغلب مواده بأنه لا يجوز 

 سلامية وحقوق الإنسان والديمقراطية.سن تشريع القوانين الذي تتعارض مع مواده أو تتعارض مع الشريعة الإ
عن  وبهذا نلاحظ انه من الطبيعي أنه يجب احترام حقوق وحريات الآخرين عند ممارسة حرية التعبير

الأفراد وإلا كان السلوك المستخدم ينطبق عليه نص تجريم  ومكانةالرأي، بحيث لا يتم الاعتداء على شرف 
رض لحقوق الأفراد سواء في حرمة حياتهم الخاصة والمساس بسمعتهم غيره من النصوص التجريمية نتيجة التع

أو بإساءة  أو بسبب التحريض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصال محمية،
لة عن جريمة القذف أو كما تخضع الدول حرية ءير بالإهانة أو السب ويخضع للمسااستعمال حرية التعب

 .(15)لعدد من القيود والضوابط للحيلولة دون المساس بالنظام العام أو المصلحة العامة يعن الرأ التعبير
      رأ  د     كر ه   ف ر  في م ع حر       طير:  الملك   ثاني

يؤدي الى الاكراه، اي سلب ارادة الفرد  عن الرأي والذي يشمل الحرية الفكرية ن سلب حرية التعبيرإ
الاكراه الفكري ويعد هذا النوع من الاكراه من أخطر المشكلات التي واجهتها  ومن صور الاكراه هو

الانظمة الديموقراطية وحصر السلطة والنفوذ وقوة المال بأيادي قليلة لا تؤمن بالعدالة ولا بالقيم المنصفة 
اا ومستعداا للإنسان فمنذ أن وعى الإنسان قيمة الحرية وعاش في كنفها وتنفس هواءها النقي بدا مستنفَر 

ومؤهلاا لتقديم القرابين المطلوبة منه مهما بلغ ثمنها في مقابل دحر الجبرية والإكراه فالأخير هو نوع من 
الإذلال غير المقدور عليه من أصحاب العقول الحرة، والقهر هو تحطيم للكينونة الاعتبارية للفرد والأمة وهو 

أينما تجد حربا بين قومين أو شعبين أو أمتين ستجد حالة في الآخر إلغاء قسري للوجود الإنساني برمته ف

                                                        
 .543, ص 1971د.هاشم القاسم , المدخل الى علم الحقوق , المطبعة العالمية , دمشق,  - 15
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عن الرأي،  الاكراه الفكري واثرها على حرية التعبير ولأهميةالإكراه سببا في إشعال فتيل الحرب بينهما  
سنقسم هذا المطلب على فرعين، نتناول في الفرع الاول مفهوم الاكراه الفكري وفي الفرع الثاني نتناول 

 -اه الفكري وعلى النحو الاتي:وسائل الاكر 

 مف      كر ه   ف ر :   فرع    ل
عالج القانون المدني العراقي الاكراه في مواضع عدة وقد عرف الاكراه بانه )اجبار الشخص بغير حق 

هذا التعريف يركز على التأثير الخارجي غير المشروع الذي يمارس على  ،(16)على ان يعمل عملاا دون رضاه(
 مما يدفعه الى القيام بتصرفات لم يكن ليقوم بها بملء ارادته.، الفردارادة 

اجبار شخص على عمل شيء بلا حق( وهذا التعريف ون المدني فقد عرفه بعضهم بانه )اما شراح القان
ويذهب البعض الآخر ، لا يعدو ان يكون ترديداا للنصوص القانونية من جهة وتعريفاا لغوياا من جهة اخرى

، بينما يعرفه (17)فه للاكراه الى تحديد عناصره بانه ) ضغط تتأثر به ارادة شخص فيندفع الى التعاقد(في تعري
 .(18)آخرون بانه )ضغط غير مشروع على ارادة شخص تبعث في نفسه رهبة تدفعه الى التعاقد (

قانون المدني ذات المعنى في ال للإكراهوالواضح ان هذين التعريفين خاصان بالعقود فقط والحقيقة ان 
ن اختلفا من حيث الاثر وإ فيه فالسائد انهما يمثلان مفهوماا واحداا من ناحية العناصر المطلوبة والجنائي
الاكراه بمعناه العام ينطوي على  فمن حيث انهما يمثلان معنى واحداا في العناصر المطلوبة فيه فان القانوني

 ،أثير في ارادة الغير وعنصر معنوي هو انتزاع الارادةعنصرين : عنصر مادي هو الطرق التي تستعمل للت
فالعنصر الاول دائرته في المواد المدنية تتطابق مع دائرته في المواد الجنائية ، فالقانون المدني والقانون الجنائي 

دني لم يبينا وسائل الاكراه بل هي متروكة لتقدير القاضي ، اما العنصر المعنوي فهو واحد في النطاقين الم
وسلامتها شرط لكي تكون منتجاا للآثار القانونية في كلا  بالإكراهوالجنائي ذلك ان الارادة هي المستهدفة 

 .(19)القانونين 

                                                        
 المعدل.1951لسنة  - 40من القانون المدني العراقي رقم- 1\112المادة  - 16
، نظرية العقد ، دار الفكر للطباعة والنشر  1د.عبد الرزاق السنهوري ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزامات ، ج - 17

 .419، ص 1934، القاهرة ، 
، مصادر الالتزام ، دار وائل للنشر ، 1الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، جد.حسن علي الذنون ومحمد سعيد  - 18

 .97، ص 2002،  1عمان ، ط
 .602، ص1979،  4ط  د.ر وف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، دار الفكر العربي ، - 19
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في القانون المدني عن اثره في القانون الجنائي ، فان هذا  للإكراهاما من حيث اختلاف الاثر القانوني 
ة التي يُميانها والهدف الذي يتوخاه كل منهما في الاختلاف نابع من اختلافهما في طبيعة المصلح

الاكراه عيباا من عيوبها فلا يعتد بالرضا  دي حرية الارادة في التعاقد ويعفاذا كان المشرع المدني يُم احكامه
فان المشرع  الصادر عنها ، كما انه يمنع من انعقاد العقد او بطلانه وكل ذلك حماية للروابط التعاقدية،

 لإرادةاو الحق الشخصي في ان تكون ارادته كما يشاء وليس وفقاا  للأفراديُمي الحرية المعنوية الجنائي 
 .(20)الاخرين

في القانون الجنائي لم يتناول المشرع تعريف الإكراه بشكل محدد بل اكتفى بتنظيم آثاره القانونية في 
، أو تجريم أفعال معينة أو تشديد (21)يةالحالات التي افترضها المشرع سواء من خلال الامتناع عن المسؤول

 العقوبة أو إبطال القيمة القانونية لبعض الأدلة.
وفي الواقع، يقوم الباحثون بتعريف المصطلحات والتعليق على القانون، وهو أمر لا يختص به المشرع. 

ق بالأحكام التشريعية ولم يقدم واضعو القانون الجنائي تعريفاا عاماا للإكراه بل اعتمدوا على تعريفات تتعل
 .المختلفة المرتبطة به وأدواره المتعددة وآثاره القانونية

)إجبارا غير ضروري ولا يمكن التنبؤ  هأنالاكراه على وعرف بعض الفقه العربي وجزء من الفقه الفرنسي 
على إذا كان هذا التعريف ينطبق ، (22)به يجبر الشخص على ارتكاب جريمة وهو سبب يمنع المسؤولية(

 .الدور القانوني للإكراه في إطار المسؤولية الجنائية فإنه يؤدي إلى الإعفاء من هذه المسؤولية
الذي حرض عليه، وذهب قسم  هفالغاية او القصد ليس بوسيلة الاكراه، لكنه انتشر في الشخص نفس

ياا تبعاا للظروف يؤثر على )حرمان المرء من حرية الاختيار كلياا أو جزئانه آخر من الفقهاء إلى تعريفه على 
عن وسائل الاكراه  كما ان القوة تعبر  ،(23)أفعاله( جنائياا عن بقدر ما يمكن القول إن المرء مسؤول إرادته

 في حين للإكراه مضمون نفسي وهو حالة نفسية ضاغطة تؤثر على الفرد بشكل اعمق. الظاهرة
يح له في القوانين العراقية اذ ان التعريفات من يوجد تعريف صر  أما مصطلح الاكراه الفكري تحديداا فلا

ثاناا(على ان "تكفل \37) ينص في المادة 2005ومع ذلك فإن الدستور العراقي لعام  مهمة الفقه والقضاء

                                                        
 .6، ص 1974،  44، س 2صاد ، عمأمون محمد سلامة ، اجرام العنف ، مجلة القانون والاقت - 20
تنص على انه" ال يسأل جزائياا من اكرهته على ارتكاب 1969لسنة - 111من قانون العقوبات العراقي رقم  - 62المادة  - 21

 ".الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها
والتشريعات الجزائية العربية، مكتب القبطان ، بغداد  د.مصطفى ابراهيم الزلمي، موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية - 22

 .186، ص 1998، 1، ط
 .199، ص 2001،  1د.احمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق ، القاهرة ، ط - 23
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الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني" وهذا يشير الى التزام الدولة بحماية الافراد من أي  
 ات تمارس على عليهم لتغيير افكارهم او معتقداتهم دون ارادتهم.ضغوط أو تأثير 

بهدف تغيير  ،وبالتالي يمكننا فهم الاكراه الفكري على انه)ممارسة ضغوط غير مشروعة على تفكير الفرد
 او توجيه آرائه بما يتعارض مع ارادته الحرة(

   ائ    كر ه   ف ر :   فرع   ثاني
 كري من حيث شدتها وآثارها، لكنها جميعاا تعمل على تقويض حرية التعبيرالإكراه الف وسائلتختلف 
، وان الوسائل المستعملة في الإكراه قد تكون مادية )حسية( أو معنوية)نفسية( فالأولى تكون عن الرأي

أما الوسائل المعنوية فهي  بالضغط المادي كالضرب وهي نادرة الوقوع خاصة في المجتمعات المتحضرة ،
كثر شيوعا وتكون في شكل تهديد لا يتسم بالقوة المادية لكنه يوقع في نفس المكره أن خطراا جسيما الأ

 .(24)ه البميُدق بنفسه أو 
 المادية ويؤثر الإكراه البدني على الإرادة فيمنع الشخص منها ويعدمها لوسائلهي ا الوسائلومن هذه 

خص أنه تصرف بطريقة معينة وأن أعضاء جسده ثم يتضح لنا أنه من المستحيل أن ننسب إلى ذلك الش
فقد تأي أنه من المستحيل أن ننسب إليه أنه يتصرف بحرية، فهناك قوة غير منضبطة ،تصرفت بطريقة معينة 

الإكراه الجسدي لديه إمكانية لجميع الحالات التي ، أعضاء جسده وسخر منها بطريقة معينةعلى السيطرة 
ص بواسطة قوة تسخره بطريقة معينة، أيا كان نوع أو مصدر القوة الذي يتم فيها التحكم في جسد الشخ

 .(25)أدى إلى تآكل الإرادة
التي يتم فيها التحكم في  الحالاتفي الواقع وبسبب غياب الإرادة في حالة الإكراه المادي، يشمل جميع 

 الإرادةوة التي تمنع جسم الشخص بواسطة قوة تستخدمه بطريقة معينة ، بغض النظر عن نوع أو مصدر الق
 .القوة الجسدية خلالمن  إلاتتحقق  لاتوجد إرادة ولكن هذه النتيجة  لاالجسدي  الإكراه، بل إنه في 

والقوة التي من هذا القبيل ترجع الى مصادر مختلفة ، فقد يكون مصدر القوة من فعل الطبيعة كمن تضطره 
او ان يصاب الشخص المدعو للشهادة بمرض  لإبعادباعاصفة الى العودة الى ارض دولة بعد صدور قرار 

ومثال ذلك ان  الأنسانوقد يكون مصدر القوة من فعل  ،(26) الشهادة لإداءيُول دون ذهابه الى المحكمة 
وهناك  ،شهادة دعي اليها قانونا لأداءويمنعه بذلك من الذهاب الى احدى المحاكم  اا يسجن شخص شاهد

 أو عقوداا  ويطبعون بصماتهم على مستندات تثبت ديناا  الآخرينى أصابع يقبضون عل أولئك الذين أيضاا 
                                                        

 .115، ص1961، 1د.عبدالرحمن الجوراني ، موانع المسؤولية الجنائية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط - 24
 .357د.حسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو ، مصدر سابق، ص - 25
 .116د.عبدالرحمن الجوراني ، المصدر السابق، ص - 26
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مما يتيح للمعطي  عندما يتم تعطيل قدرة الشخص على المقاومة من خلال إعطائه المخدرات اومزورة ، 
التأثير عليه وإجباره على تغيير أفكاره وإرادته او تهديد النائب تحت قوة السرقة من اجل فرض معتقدات 

 أفعال الحيوانات وا أو اجباره بوسيلة مادية كالضرب من اجل فرض اراء معينة عليه لأفكارهار مغايرة وافك
(27). 

اعتناق  ير افكاره اويومنه ما يكون من فعل السلطة كما لو اجبر احد اعضاء السلطة التشريعية على تغ
تحت قوة السلاح من  الآراءذه ، ففي الكثير من الحالات يُدث كبت لهالسياسي أيهر  يرياو تغ فكر آخر

 ير رأيه وعدم منحه الحرية للتعبير عن افكاره.يالاحزاب المتنفذة من أجل فض ارغامه على تغ
في الواقع لا قيمة لأي تفرقة تتعلق بصورة الإكراه لأن هذه التفرقة تتعلق فقط بالسبب فالقوة سواء 

مجرد وسيلة لتحقيق نتيجة واحدة وهي إكراه  كانت ناتجة عن فعل الإنسان أو الطبيعة أو الحيوان هي
الإرادة فالعبرة لا تكمن في الوسيلة نفسها بل في النتيجة التي تتمثل في الإكراه أي العجز أو الشلل الذي 

كل وسيلة تهدف إلى تعطيل الإرادة في موقف معين سواء كان ذلك بدفع الشخص للقيام   ،يصيب الإرادة
تتساوى مصادر القوة  ومن هنا ،مله تماما، فإنها تخلق حالة من الإكراه الماديبعمل أو بتعطيله عن أداء ع

 .(28)لأن آثارها واحدة حيث تنمحي الإرادة في جميع الحالات
 لاقوة معنوية توجه الى شخص يراد به ) من بين الوسائل الأخرى للإكراه الفكري يأتي الإكراه المعنوي

مما يؤدي به الى ارتكاب الجريمة  ،الاختيارلديه الى درجة تنهي  رادةالإيستطيع مقاومتها وتؤدي الى اضعاف 
ويقع عادة بطريق التهديد بشر يُل بالجاني اذا لم يرتكب الجريمة مثل السجان الذي يخلي سبيل السجين 

حيث لا يُرم هذا النوع الشخص من إرادته بل يُد من ،(29)(تحت عملية التهديد بقتله ان لم يفعل ذلك
بل يُتفظ بها ويقلص نطاق الاختيارات المتاحة يُث الإكراه  اختياره فهو لا يؤثر على وجود الإرادةحرية 

المعنوي الشخص على التوجه نحو سلوك معين، مع العلم أنه ليس من المستحيل جسدياا الامتناع عن هذا 
لى الشخص الذي يتعرض التصرف وعلى عكس الإكراه المادي لا يمنع الإكراه المعنوي من إسناد التصرف إ

الإرادة وتوجيهها نحو النتيجة  على ما يميز الإكراه المعنوي هو أن مصدره دائماا بشري ويستند إلى التأثير ،له
المطلوبة، بينما في الإكراه الجسدي تكون الإرادة معدومة بشكل تام ويستخدم الجسد كعائق فإن الإكراه 

                                                        
 .36، مصدر سابق، صمأمون محمد سلامة - 27
 .605، مصدر سابق، صد.ر وف عبيد - 28
،  2012النهضة العربية ، القاهرة ، ، الطبعة السابعة ، دار  -د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام  - 29
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يقيد حرية الاختيار مما يدفع الشخص إلى التصرف وفقاا لتوجيهات المعنوي يُافظ على وجود الإرادة ولكنه  
 .(30)هذا الإكراه
الاول يتطلب استعمال قوة مادية للتأثير في الارادة ومن الامثلة على ذلك هو  نالمعنوي شكلا وللإكراه

ية كل وتلحق بالقوة الماد حبس شخص او تعذيبه لحمله على توجيه ارادته الى سلوك معين او فكر معين
فتفترض  وسيلة تؤثر في الارادة دون ان تعدمها كتعذيب متهم لحمله على الاعتراف اما الشكل الثاني

التشريعية بضرر جسيم كقتله او قتل  معنوية للتأثير في الارادة ومثال ذلك تهديد عضو السلطة استعمال قوة
 .(31)او تغيير فكره الثقافي وغير ذلكشخص عزيز عليه ان لم يغير فكره السياسي مثلا او انتمائه الديني 

 يقترب الشكل الأول الإكراه المعنوي من الإكراه المادي لأنه يفترض مسبقاا استخدام القوة المادية لكنه
يختلف عن الإكراه البدني في أنه لا يصل إلى درجة السيطرة على أعضاء الجسم وتوجيهها للقيام بفعل معين 

لإرادة ولكن فقط التأثير على الإرادة من خلال شل حرية فكر الشخص وفرض أو الامتناع عنه، أي تنفيذ ا
الإرادة على اتجاه معين من خلال إخطاره في شكل متصور من الألم الذي من المتوقع أن يفشل في التحول 

 .(32)كما هو مطلوب
في الفكر، ولا  نستنتج مما سبق ان وسائل الاكراه الفكري المادي والمعنوي تكمن في سلب ارادة الفرد

 على الوسيلة التي يتم فيها فعل الاكراه انما على نتيجة الاكراه وهو نقيض حرية التعبير عن الرأي. ترتكز
   سللم     شر  ي  لأ ضاء     رأ       ييف    ا  ني لحر       طير:  اط ث   ثاني

لجدل و تطرح الافكار ولعل مما لا يخفى على احد انه ولغرض تفعيل عمل تلك المجالس النيابية يدور ا
يتصل بذلك اتصالا حتميا، الحرية التي يتمتع بها النائب البرلماني والتي يستطيع من خلالها أن يقترح ما يشاء 

وأن يناقش من يشاء من الوزراء لا بل قد يبدي هذا النائب رأيا يؤدي الى تناقضه مع رأي الوزير  الآراءمن 
اذا ما تخلى عن وعد قطعه على نفسه أو قد يبدي رأيا يتعارض مع اتجاه كما انه قد يصطدم بناخبيه 

حزب سياسي معين وعندئذ قد يُاول البعض ثني هذا النائب عن ممارسة نيابته من خلال كيد الاتهامات 
له هذه الاتهامات التي قد تقترن بإجراءات جنائية يكون هدفها جميعا الحيلولة دون مباشرة هذا النائب 

ته، مما تقدم ظهرت الحاجة إلى وسيلة قانونية ترد عن النائب مثل هذه الاتهامات حتى تتحقق حرية لنياب
بالشكل الذي يبعده  أستقلاليتهالعضو في إبداء رأيه وان يمارس عمله دون اية قيود تحد من حريته وتحفظ له 

 ،عة اعماله على اكمل وجهعن أي تهديد او تقييد او ضغوطات تمارس عليه والمضي دون اعاقته عن متاب

                                                        
 .200، ص 1961د.احمد فتحي بهنسي ، المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ، دار القلم ،  - 30
 .359د.حسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو ، مصدر سابق، ص - 31
 .206د.احمد فتحي سرور ، مصدر سابق، ص - 32
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، وقبل بيان نطاق هذه (33)وهذه الوسيلة هي ما أصطلحت الدساتير على تسميتها بالحصانة البرلمانية
عن الرأي، وهو ما سنتناوله  الحصانة لا بد من التطرق الى النصوص القانونية التي تمنح العضو حرية التعبير

 -في المطلبين الآتيين:
  سللم   لأ ضاء     رأ    ا     براا ي  في ت     حر       طيرد    لح:  الملك    ل

    شر  ي 
البرلمان احد عناصر النظام  بريعت كما  يعد البرلمان أحدى السلطات الثلاث في الدولة وفي العصر الحاضر

هيئة تتكون  هيالمؤسسة السياسية منها يمكن تعريفه بأنه "، للبرلمان تعاريف عدةو  ،الديمقراطي وابرز مؤشراته
منها عدداا كبيراا نسبياا من الأعضاء، وتتمتع بسلطة المناقشة  يضم كل من مجلس واحد أو عدة مجالس،

واتخاذ القرارات" وهذا ما يميز البرلمان عن اللجان التي تتكون من عدد قليل من الأعضاء وعن المجالس أو 
ون القدرة على اتخاذ قرارات، وعرف ايضا بأنه الجمعيات الاستشارية التي تتمتع بسلطة المشاركة فقط د

 .(34)"وسيادته ارادته خلاله من الشعب يُقق الذي الشعبي التمثيل زها"ج
 ،السلطة ذههوعضو البرلمان شخص يمارس سلطة محددة بموجب الدستور والقوانين المعنية الاخرى امام 

كملهر في تحقيق المصلحة العامة وبمجرد دخوله ويعد عضو البرلمان ممثلاا أو وكيلاا أو نائباا عن الشعب بأ
البرلمان يتخلى عن صفته كممثل لدائرتهر ليصبح ممثلا لمصال الأمة بأجمعها ويناط به تحقيق المصلحة العامة 

والقانون  وفقاا لأحكام الدستور بأنواعهاوذلك من خلال مهام وواجبات البرلمان التشريعية والرقابية والمالية 
 .الداخلية المنظمة لسير العمل في مجلس النوابواللائحة 

لية أعضـاء البرلمـان عـن الأقـوال أو ؤو عـدم مسـالحصانة البرلمانية نوعان هي الحصـانة الموضـوعية تعنـي 
لية ؤو لهذا يقال لها الحصانة ضد المسوالآراء التـي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية و  الأفكـار
أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضـد أي مـن أعضـاء البرلمـان فـي ، ةالبرلماني

 .غيـر حالـة التلـبس بالجريمـة إلا بعـد إذن المجلـس التـابع لـه ولهـذا يطلـق عليهـا الحصـانة ضـد الإجراءات الجنائية
ن الدستوري اولهما بشأن مدى مخالفته لمبادئ الديمقراطية ويطرح موضوع الحصانة البرلمانية في نطاق القانو 

في جانب المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وهو مبدأ تكرسه جميع الدساتير، وثانيهما مبدأ ضرورة 

                                                        
واجبات أعضاء مجلس النواب في العراق، بيت الحكمة ، جمهورية العراق ، بغداد ، د.حنان محمد القيسي ، حقوق و  - 33
 .132، ص2011

 .73, ص2010, دار الثقافة للنشر والتوزيع ,  1د. عبد الكريم علوان, النظم السياسية والقانون الدستوري, ط - 34
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تأمين حرية ممثلي الشعب واستقلاليتهم عن طريق منحهم بعض الضمانات التي تجعلهم في وضع متميز عن  
 .(35)ينبقية المواطن

والحصانة البرلمانية )الموضوعية( تمثل استثناء من القانون العـام اقتضـته ضـرورة جعـل السلطة التشريعية 
المساواة بين الأفراد إلا أن  أإن كانت فـي الظـاهر تخـل بمبـدبمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وهي 

ـلطة الشـعب ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانة عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب بـل لمصـلحة س
ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فـوق القـانون لاحسـيب  ،ضد أي اعتداء

علـيهم ولا رقيب فالحصانة ليست طليقـة مـن كـل قيـد أو حـد فهـي عنـدما تقـررت إنمـا كـان ذلـك لهـدف 
 .(36)وزه أو الخروج عليه والا تعرض عضو البرلمان للمسؤولية كاملةمحـدد وواضح لايجوز تجا

تعد الحصانة البرلمانية مرتبطة ارتباطاا وثيقا بتطبيق القانون الجنائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية 
بشكل خاص. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحصانة تشمل مفهومين مختلفين: الأول هو عدم المسؤولية 

ة عن الأقوال والأفكار التي يصدرها البرلماني أثناء تأدية مهامه النيابية مما يمنع إمكانية إقامة دعوى المطلق
قضائية نهائيا في هذه الحالة، والثانية الحصانة الشخصية للبرلماني وهي تحميه من الملاحقة والتوقيف في حال 

ة طارئة على قواعد الإجراءات فهي لا تلغيها ارتكابه فعلا جرميا بوصفه مواطناا عادياا وتعد هذه الحصان
 .(37)وإنما تؤخر إعمالها

لا يخفى على احد انه لم تعرف التجربة البرلمانية في العراق )الحصانة البرلمانية( سوى مرتين، الأولى وفقا 
 لكل .۱( منه للحصانة البرلمانية، بالقول )60اذ اشارت المادة ) ۱۹۲5للقانون الأساسي العراقي لعام 

عضو حرية الكلام التامة ضمن حدود ونظام المجلس الذي ينتسب إليه ولا تتخذ أية إجراءات قانونية ضده 
. لا يوقف، ولا يُاكم ۲من أجل تصويت أو بيان رأي أو إلقاء خطبة في مداولات المجلس ومباحثاته. 
لأكثرية بوجود الأسباب أحد من أعضاء مجلس الأمة ما لم يصدر من المجلس الذي ينتسب إليه، قرار با

الكافية لاتهامه، أو ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشهودة، وإذا أوقف أحد الأعضاء لسبب ما 
 (.ماعه مع الإيضاحات وبيان الأسبابأثناء عطلة المجلس فعلى الحكومة أن تعلم المجلس بذلك عند اجت

لس من ناحية، من ناحية ثانية يشترط في ن هذه الحصانة لاتشمل حرية الرأي والنقاش خارج المجإ
، مثلا يشترك في عمل احدى لجان المجلس التي يمتد (38)نقاشه وكلامه ان يتعلق بالوظيفة البرلمانية للعضو

                                                        
 .105,ص1990, جامعة بغداد,جعفر صادق , ضمانات حقوق الانسان , رسالة ماجستير , كلية القانون - 35
 .267, ص2011د.عصام علي الدبس , القانون الدستوري , دار الثقافة والنشر والتوزيع , عمان ـ الأردن ,  - 36
د.رياض الداوودي ، الحصانات البرلمانية ، دراسة مقارنة في الدساتير العربية ، محاضرة القيت في الندوة المنعقدة في الجزائر  - 37
 .3، ص1981، ونشرت في وقائع الندوة البرلمانية، دمشق، 1981 /12/3بتأريخ 

 .2، ص1935، السنة الثانية، - 1روبين بطاط، الحصانة البرلمانية، مجلة القضاء، العدد - 38
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كما لو   عملها خارج المجلس، عدا هذه الأحوال فأنه مسؤول عما يصدر منه من اقوال واراء وتصريُات
في مكان خارج المجلس، او نشر منشورا فانه  لصحف، أو القي خطاباا حرر أحد الأعضاء مقالا في احدى ا

 .(39)امر يعاقب عليه القانون ولكن بعد الحصول على اذن من قبل المجلس
أما الدساتير العراقية المتعاقبة فلم تشر إلى الحصانة البرلمانية لعدم وجود برلمانات في حينها، واكتفت 

السيادة مع اختلاف  اوالمنحل الدولة ونوابه واعضاء مجلس قيادة الثورة  بالنص على الحصانة الفردية لرئيس
التسميات حسب المراحل الزمنية اضافة الى الحصانة التي يتمتع بها بعض الموظفين من ذوي الدرجات 

 قت لعامالجمهورية العراقية المؤ  والمرة الثانية فقد جاءت الاشارة الى الحصانة البرلمانية في دستور ،(40)الخاصة
يسأل أعضاء  لا -( منه "أ50في الفصل المخصص للمجلس الوطني اذ جاء في المادة )، (41) ۱۹۷۰

يمكن ملاحقة أي  لا –المجلس الوطني عما يبدونه من آراء ومقترحات اثناء ممارستهم مهام وظائفهم. ب 
ذن من أالانعقاد بدون  اتجل جريمة اثناء دور ألقاء القبض عليه من إو أ الوطني عضو من اعضاء المجلس

 .(42)ة."نايالا في حالة التلبس بج،قيادة الثورة مجلس رئيس 
و اشار  ( لذات العام55تم تعديل الدستور فقد صدر قانون المجلس الوطني رقم )، (43)۱۹۸۰وفي عام 

 تين هذا القانون وبتعبيرات تكاد تكون متطابقة مع الدستور السابق على الحصانة البرلمانية في الماد
( واصبح بموجبها 50فقد تم تعديل نص المادة ) 1985، وحين تعدل الدستور مرة ثانية عام (44)(8و  7)

لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد او 
س بجناية بعد اعطاء الاذن بالملاحقة الا في حالة التلب المنحل خارجها دون اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة

توجه  ۲۰۰۳وبعد عام  ،بمثابة رفع الحصانة عن العضوذلك  عدقرة يهذه الف واستناداا الىاو القاء القبض 
الذي اشار الی موضوع الحصانة في  2005بالنظام البرلماني الديموقراطي حيث جاء دستور  للأخذالعراق 

                                                        
 .270، ص1954محمد عزيز ، النظام السياسي في العراق، مطبعة المعارف، بغداد، د. - 39
 .279محمد عزيز ، المصدر السابق، صد. - 40
 .1970 7-17، بتاريخ 1900، تم نشره في الوقائع العراقية العدد  1970دستور جمهورية العراق المؤقت لسنة  - 41
 .1970من الدستور العراقي لسنة  - 50المادة  - 42
 المعدل. 1980لسنة  55دستور جمهورية العراق رقم  - 43
لا يسأل اعضاء المجلس عما يبدونه من آراء تنص على انه 1980لسنة  - 55من قانون المجلس الوطني رقم  - 7المادة  - 44
لا يمكن ملاحقة أي عضو من  –تنص على اولاا  - 8وكذلك المادة-يوردونه من وقائع، اثناء ممارستهم عملهم في المجلس. وما 

 . في حال التلبس بجنايةاعضاء المجلس او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس، الا
لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القض عليه خارج دورات الانعقاد من اجل جريمة بدون اذن من  –ثانياا 

 -رئيس المجلس، الا في حالة التلبس بجناية. 
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اولاا( مـن النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب لسنة  /02)  ص نفسـه فـي المـادةكمـا ورد الـن،  (45)منه  63المادة  
 "لايسـال العضـو عمـا يبديه من آراء أو ما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس".2022

 حيث يعد النائب ممثلاا  والهدف من الحصانة هو تمكين النائب من التعبير بحرية تامة عن إرادة الأمة
تقييدا لإرادة الأمة نفسها وعليه فإن كل حماية يوفرها المشرع  دإن أي تقييد لإرادته يعلذا ف ،لإرادة الشعب

فقد كان النواب في السابق يتعرضون لمختلف  ،للنائب لممارسة مهامه بحرية إنما هي في الواقع حماية للأمة
فة مما كان يقيد قدرتهم على أداء مهامهم المهنية أنواع التهديدات والضغوط كما كانت توجه إليهم التهم الزائ

 .بفاعلية
)تكفل أحكام هذا ان  على 2022( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 3) ونصت المادة
كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية   أعضاء مجلس النواب أياا  عن الرأي والفكر لجميع النظام حرية التعبير

الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون  يتعارض واحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة ة بما لاالحزبي أو
والمؤسسات الدستورية الخرى.( فهذا النص يشير الى منح العضو حرية في التعبير عن  بين مجلس النواب
 الرأي دون قيود.

كل مجلس سياسي يُتاج لتأمين سير عمله   وهي أن وكذلك فإن الحصانة البرلمانية تنبع من ضرورة واقعية
عما يعتقده أو  عن رأيه بشكل منتظم لحماية تنعكس على أعضائه فيجب أن يتاح لعضو البرلمان التعبير

يؤمن به دون خوف أو وجل من ملاحقة السلطة التنفيذية أو الأفراد له أمام القضاء وعلى هذا الأساس 
برلمان، فالحصانة تعد بحق مبدأ من أقدس المبادئ الدستورية إذ لو تتأمن حرية المناقشات السياسية في ال

أجيز لسلطة من السلطات أو لأحد من الأفراد مؤاخذة النائب عن أفكاره وآرائه لحد ذلك من حريته 
واستقلاله وحال بينه وبين أداء واجباته ورسالته على الوجه الذي يرتضيه منه ممثلوه أو على الوجه الذي 

 .(46)ميرهيرتضيه ض
يجوز تقيدها وعامة  شاملة فهي حصانة مطلقة لاو عامة و إن النائب في العراق يتمتع بحصانة مطلقة 

راء سياسية أم قانونية أم الآعن الآراء التي يبديها سواء أكانت هذه  مجزأةوشاملة غير  غير قابلة للتخصيص

                                                        
رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء على اولاا تحدد حقوق وامتيازات 2005من الدستور العراقي لسنة  63اذ نصت المادة  - 45

ثانياا أ. يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم  المجلس بقانون.
بموافقة الاعضاء بالاغلبية بشأن ذلك ب. لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماا بجناية، و 

ج. لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل  المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساا بالجرم المشهود في جناية.
 -شهود في جناية.التشريعي الا اذا كان متهماا بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساا بالجرم الم

 .3د.رياض الداوودي ، مصدر سابق ، ص - 46
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 والآراءلعراق يتمتع بحصانة عن الأقوال ولعل إطلاق النص يدعو إلى القول إلى إن النائب في ا اجتماعية
 .تحمل معنى القذف والسب والشتم في طياتها فهو حر في إبداء آرائه وأقواله

وضع بعض القيود التي يمكن 2022العراقي لسنة لكن نستطيع القول إن النظام الداخلي لمجلس النواب 
ي رأياا أو يوجه سؤالاا أو استجواباا أن لايستعمل فالنائب ملزم عندما يريد أن يبد الإشارة إليها في هذا المجال

( من 42أياامن ألفاظ السباب أو الشتائم الماسة بالأشخاص المراد سؤالهم أو استجوابهم ، مثل نص المادة )
مع  هعن وجهة نظر  لنائب حرية التعبيرلالتي ذكرت إن  2022لمجلس النواب العراقي لسنة  النظام الداخلي

م مجلس النواب ورئاسته وأعضائه الى احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحتر وجوب المحافظة ع
( من النظام نفسه فبينت أسلوب  58أما المادة )، ولا يأتي بأمر مخل بالنظام العام الواجب في الجلسة

أو أن يكون  ئقةالاستجواب ، الذي لايجوز أن يتضمن أموراا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لا
متعلقاا بأمور لاتدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية 

 .للمستجوب
يباشر  وعلـى ذلـك يمكـن القـول أن هـذه الحصـانة مـاهي إلا امتيـاز دسـتوري يمـنح لعضـو البرلمـان كـي

عقــاب هــذا  وني خـاص قـرره المشـرع الدسـتوري لمنـعوظيفتـه النيابيـة علـى أكمـل وجـه أو أنهـا سـبب قـان
 .البرلمانيـه العضــو عمــا يبديــه مــن قــول أو رأي طالمــا أن ذلــك يــتم فــي أطــار وحــدود وظيفتــه

م تكفــل لهــ الحصانة البرلمانية هي أهم الضمانات الدستورية الممنوحة لأعضاء البرلمان فهـي دتع وبالتالي
وتوفر لهم الحماية من  فرصــة التعبيــر الحــر والمطلــق عــن الإرادة الوطنيــة التــي يمثلونهــا وينطقــون باســمها ،

عضو البرلمان لها إلى الضغط  تعنت السلطة التنفيذية معهم ، والتـي قـد تلجـا مـن تأجيـل أو منـع معارضـة
 .(47)لمحاكمة الكيديةعليه عن طريق التوقيف أو الملاحقة أو ا

وبهذا نستنتج إن الغرض من الحصانة هو ضمان حرية المناقشات وإبداء الرأي والتصويت حتى 
يؤدي العضو وظيفته النيابية دون خوف أو وجل، أما الحصانة الإجرائية فإن الغرض منها هو عدم 

 .انتزاع العضو من مقعده أثناء دورة الانعقاد

 لأ ضاء     رأ   اء   ي      م  حر       طيرم  ف    ض:  الملك   ثاني
   سللم     شر  ي 

كفل احترام حرية التعبير عن الرأي، وهذه الحرية هي لجميع الافراد   2005ان الدستور العراقي لسنة 
كفالة احكام الدستور من اهم الموضوعات   سواء كانوا اعضاء في الحكومة ام مواطنين وان موضوع

                                                        
 .115جعفر صادق , مصدر سابق , ص - 47
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قت اهتماما كبيرا لدى فقهاء القانون الدستوري لان الموضوع شديد الارتباط بتحقيق الدستورية التي تل 
الديموقراطية الحقيقية، لذا ولاهمية حرية التعبير عن الرأي فأنه لا بد من وجود قضاء دستوري يكفل احترام 

سلمات في الفقه وهكذا اصبح من الم هذا الحق ويمنع الاعتداء عليه ويرفض اي قانون يتعارض مع الدستور
يكون حاميا لنصوص الدستور  الدستوري عدم امكانية قيام دولة الحق والمؤسسات إلا بوجود قضاء دستوري

وأحكامه وفي الوقت نفسه رقيباا لأداء المؤسّسات الدستوريةّ العاملة في إطار الدولة، لذلك فإن اجتهادات 
لقانون وديمومتها متى ما كانت هذه الاجتهادات حامية القضاء الدستوري تعد الركيزة الأساسية لوجود دولة ا

 .(48)فعلاا للحقوق والحريات الأساسية للأفراد ولتنوعهم العرقي والعقائدي في إطار مجتمعاتهم الوطنية
الرقابة القضائية على دستورية القوانين من الأدوات الأساسية والضرورية لحماية الدستور من تجاوزات د تع

وغالباا  ،الضمان الفعال لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أي انتهاك أو تجاوزالسلطات، وهي 
ما تعهد هذه الرقابة إلى محاكم دستورية متخصصة تضم أفراداا ذوي كفاءة عالية، وفي العراق، وبعد التغيير 

الدولة العراقية للمرحلة  أعُيد إحياء المحكمة الاتحادية العليا بموجب قانون إدارة 2003الذي حدث في عام 
الذي أنشأ قانون المحكمة الاتحادية  2005لسنة  30الانتقالية، حيث أصدر مجلس الوزراء الأمر المرقم 

، الذي نص على تشكيل هذه المحكمة 2005لاحقاا، صدر دستور العراق المعمول به في عام  ،العليا
تشكيلها، بدأت المحكمة بممارسة مهامها كأعلى  ( منه. ومنذ94، 93، 92وتحديد اختصاصاتها في المواد )
 هيئة قضائية اتحادية في العراق.

ومارست المحكمة الاتحادية العليا في العراق الرقابة على دستوريةّ القوانين كوسيلة لضمان الحريات 
رية والحقوق المنصوص عليها دستوريا، فألغت العديد من النصوص التشريعية لمخالفتها القواعد الدستو 

 .(49)المشتملة على الحقوق والحريات الأساسية
 2005وان المحكمة الاتحادية العليا في العراق طبقت مبدأ المساواة التي جاء به الدستور العراقي لسنة 

أنَه استند على مبدأ المساواة في  ( منه، والملاحظ على اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا14في المادة)
العراقيين متساوين أمام القانون من دون التمييز بينهم بسبب العرق أو القومية أو اللون  الحقوق التي تجعل

المحكمة الاتحادية التي تخص  فأحكامأو الدين او المنصب السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، 
 عن الرأي ما هي الا تطبيق لمبدأ المساواة وتطبيق للعدالة. حرية التعبير

                                                        
، دار النهضة 1، ط -د.محمود علي أحمد مدني، دور القضاء الدستوري في استجلاء المفاهيم الدستورية دراسة مقارنة  - 48

 .55، ص 2016 العربية، مصر,
 .16، ص2011، - 2، العدد- 2الاتحادية في العراق، مجلة التشريع والقضاء، السنةجعفر ناصر حسين، دور المحكمة  - 49
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بفقراتها   (3و 1للمحكمة الاتحادية العليا جاء فيه)تجد المحكمة الاتحادية العليا أن المواد )وفي قرار 
 2003( لسنة 19( المطعون بدستوريتها من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم ) 7و  5و 3و  2و  1)

وع أمر سلطة لعدم علاقتها بموض 2005لا تتعارض مع مواد أحكام مواد دستور جمهورية العراق لعام 
( من الدستور المذكور فتأكد من 46اولاا و ثالثاا( و) /38الائتلاف ومواده، اما بالنسبة الى المادتين )

خلالهما ضرورة وجود قانون يتم من خلاله كفالة الدولة لحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية 
م والآداب وعلى أن لا يتم تقييد الحقوق الاجتماع والتظاهر السلمي على أن لا يخل ذلك بالنظام العا

والحريات الواردة في الدستور إلا بموجبه او بناء عليه )أي القانون( وعلى أن لا يمس ذلك التقييد جوهر 
الحق والحرية.( وبهذا تجد المحكمة الاتحادية العليا إن لمفهوم الحق في الحرية بصوره المختلفة ومنها التعبير 

صة إذ عن طريقه تصل الديمقراطية لمداها بحسبان أن قوامها فكر حر ورأي جريء عن الرأي أهمية خا
ينبض بإرادة الشعب صاحب السيادة والسلطة وبهما ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار فلا تقمع لشعب 
كلمة ولا يصادر فيها رأي ولا تقيد حريته في التعبير عن الافكار التي لا تتناسب وطبيعته، كما وترى 
المحكمة الاتحادية العليا في القرار ذاته إن حرية التعبير عن الرأي ليست ثابتة في جميع الأوقات والأماكن 
بل تتغير وفقاا للزمان والمكان، حيث تتأثر بالظروف والسياقات المحيطة بها، وعلى أساس ذلك فلا يجوز 

اذا ترتب على استعمالهما خطر واضح المساس بما يهدر جوهر الحق والحرية او ينتقص من محتواهما، إلا 
ينذر بوقوع ضرر كبير من شأنه المساس بالأمن او الاستقرار او الوحدة الوطنية او تعطيل عمل المرافق 

 .(50)العامة
مجلس النواب في قرارها المرقم  لأعضاءكما تناولت المحكمة الاتحادية العليا موضوع الحصانة البرلمانية 

حيث اشارت المحكمة الى ان الحصانة البرلمانية ،2021 /28/4صادر في عام ( ال2019/اتحادية /90)
وافكاره المتعلقة بأعمال  آرائهتهدف الى حماية النائب من الملاحقة القانونية او التضييق عند التعبير عن 

 .ومع ذلك اكدت المحكمة ان هذه الحصانة ليست مطلقة ،المجلس
لممارسة واستخدام الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية كما يجب أن تكون الضوابط الموضوعة 

هذا يضمن أن يتم استخدام  ،عن الرأي ضمن إطار الدستور وأحكامه، ومن خلال المشرع فقط التعبير

                                                        
 .- 2020اتحادية/ /23قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد  - 50
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العام والآداب وفقاا للحدود الزمانية والمكانية والعددية  هذه الحقوق بشكل سلمي دون الإضرار بالنظام 
 .(51)قيق التوازن والانسجام بينها وبين المصلحة العامةوالعقابية المناسبة لتح

يتضح من قرارات المحكمة الاتحادية في العراق انها تسعى الى تحقيق توازن دقيق بين حماية حرية التعبير 
السلطة التشريعية وضمان عدم استغلال هذه الحرية بما يضر بالمصلحة العامة او مخالفة  لأعضاءعن الرأي 
 نافذة.القوانين ال

   اتم 
 بعد الانتهاء من هذه الدراسة، تم التوصل الى النتائج والتوصيات الآتية:

 -    ائج : /   ً 
عن الرأي حرية مقدسة علينا الحفاظ عليها وصونها ودعم مسيرة حقـوق الإنسـان  إن حرية التعبير .1

 ذه الحرية.من خلالها ودفع التجربة الديمقراطية ونشر الوعي حولها لغايات ضمان ه
عن الرأي وهو مبدأ  فأن هناك ضمانات دستورية لحرية التعبير 2005وفقا للدستور العراقي لسنة  .2

 سمو الدستور ومبدأ المساواة، ومبدأ الفصل بين السلطات.
من الطبيعي أنه يجب احترام حقوق وحريات الآخرين عند ممارسة حرية التعبير عن الرأي، بحيث  .3

شرف واعتبار الأفراد، وإلا كان السلوك المستخدم ينطبق عليه نص تجريم لا يتم الاعتداء على 
غيره من النصوص التجريمية نتيجة التعرض لحقوق الأفراد سواء في حرمة حياتهم الخاصة والمساس 
بسمعتهم أو بسبب التحريض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها 

 عن الرأي بالإهانة أو السب. ال حرية التعبيرمصال محمية، أو بإساءة استعم
يؤدي الى الاكراه، اي سلب ارادة  عن الرأي والذي يشمل الحرية الفكرية ن سلب حرية التعبيرإ .4

الفرد، ومن صور الاكراه هو الاكراه الفكري، ويعد هذا النوع من الاكراه من أخطر المشكلات 
 التي واجهتها الانظمة الديموقراطية.

صانة البرلمانية هي أهم الضمانات الدستورية الممنوحة لأعضاء البرلمان فهـي تكفــل لهــم الح دتع .5
فرصــة التعبيــر الحــر والمطلــق عــن الإرادة الوطنيــة التــي يمثلونهــا وينطقــون باســمها ، وتوفر لهم 

                                                        
,  2016, الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2علي يوسف الشكري، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين، طد. - 51
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ـل أو منـع معارضـة عضو الحماية من تعنت السلطة التنفيذية معهم ، والتـي قـد تلجـا مـن تأجي
 البرلمان لها إلى الضغط عليه عن طريق التوقيف أو الملاحقة أو المحاكمة الكيدية.

إن الغرض من الحصانة هو ضمان حرية المناقشات وإبداء الرأي والتصويت حتى يؤدي العضو  .6
انتزاع العضو وظيفته النيابية دون خوف أو وجل، أما الحصانة الإجرائية فإن الغرض منها هو عدم 

 من مقعده أثناء دور الانعقاد.
مارست المحكمة الاتحادية العليا في العراق الرقابة على دستورية القوانين كوسيلة لضمان الحريات  .7

عن الرأي المنصوص عليها دستوريا، فألغت العديد من النصوص التشريعية  ومنها حرية التعبير
 ى الحقوق والحريات الأساسية.لمخالفتها القواعد الدستورية المشتملة عل

 يجب أن تكون الضوابط الموضوعة لممارسة واستخدام الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التعبير .8
عن الرأي، ضمن إطار الدستور وأحكامه، ومن خلال المشرع فقط، وهذا يضمن أن يتم استخدام 

اا للحدود الزمانية والمكانية هذه الحقوق بشكل سلمي دون الإضرار بالنظام العام والآداب، وفق
 والعددية والعقابية المناسبة، لتحقيق التوازن والانسجام بينها وبين المصلحة العامة.

 -    صياح : /ثا ياً 
السلطة التشريعية منظمة بقانون خاص  لأعضاءنوصي ان تكون الضمانات لحرية التعبير عن الرأي  .1

 ا.وذلك لتوضيح موقف الحصانة البرلمانية منه
داخل المجلس دون خوف  آرائهمالتأكيد على الحصانة البرلمانية كوسيلة لحماية النواب في التعبير عن  .2

 من المساءلة القانونية. للإفلاتشريطة عدم استغلالها  ،من الملاحقة القانونية
واب او منعهم السلطة التشريعية للتعبير عن رأيهم والالتزام بعدم تقييد اراء الن لأعضاءتوفير بيئة امنه  .3

 من مناقشة القضايا الوطنية بحرية داخل المجلس.
، مختلفة ومتفاوتة من تجربـة لأخرىعن الرأي  التجارب الديمقراطية التي يتم من خلالها دعم حرية التعبـير .4

عن الرأي  لذلك علينا عدم الوقوع في المحظور الذي نشاهده في تجارب غربية للتعامل مع حرية التعبـير
م احترام الرموز الدينية والتمسك بمبدأ انتهاء حريتنا عند بدء حرية الآخرين، أو التعبـير بشـكل من عد

 يخدش الحياء العام والآداب العامة.



 

219 

 1،    يد 21 لمجلي 

ومنع ، البرلمان لأعضاءضمان استقلال القضاء في الفصل في القضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي  .5 
 أي تدخل سياسي في هذه القضايا.

يُدونا الامل في قضائنا الدستوري بأن يمارس دورا انشائيا ، ويتجاوز التطبيق الحرفي لنصوص  واخيرا .6
الدسـتور بحيـث تـصل الى التأثير في كثير من امور الحياه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليقضي 

الى  بالإضافةبعدم دستورية التشريعات التي تتصل بحقوق وحريـات الاعضاء في السلطة التشريعية 
مـن حيـاة الافـراد الاجتماعيـة والاقتـصادية وصولا لتحقيق  مختلفةالنـصوص التـشريعيه الـتي تعـالج جوانـب 

 الأمن القانوني للمجتمع.
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The Poetry of Faraj Al-Hattab (An Interpretive Study) 
 (1) غير .د. زهر ء  طي  لح يي غالي ز 

Lect. Zahraa Abdul Hamid Ghali Zughair (PhD) 
 (2)  . . ح ا  مرز ك  يها 

Asst. Lect. Hanan Marzouk Shadhan 

  ال ص
إنَّ البحث في مغزى النصوص بحاجة إلى الحفر في ما وراء الخطابات التي تعمل على اشراك المتلقي؛ 

عره؛ حتى يكون طرفاا فاعلاا في الخطاب، ليتحول وذلك يكون بشحذ ذهنه، وتنشيط خياله، وتحريك مشا
إلى مؤول متأثر منفعل بفعل قصديات الخطاب، فعلى سبيل المثال البحث في البنى الصغرى والبنى الكبرى، 
والتي تعد من آليات الانفتاح والانغلاق الدلالي في مضامينها وسياقاتها داخل الخطابات، لذا فإن البحث 

لتأويلي عند الشاعر فرج الحطاب ظهر واضحاا عن طريق الدلالة الظاهرة على سطح في الفكر المعرفي وا
 النصوص، والتي تجتمع وترتبط بعلاقة أخرى كامنة في العمق تؤيد ما ظهر منها.

 التأويل، البنى الصغرى، البنى الكبرى، فرج الحطاب.    ل اح  اف احي :
Abstract  
Exploring the meaning of texts requires delving beyond the discourses 

that engage the recipient. This is achieved by sharpening their mind, 

                                                        
  كلية العلوم الانسانية  -امعة كربلاءج -1
  كلية طب الاسنان  -جامعة كربلاء -2
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stimulating their imagination, and stirring their emotions. This enables them 
to become an active participant in the discourse, transforming them into an 
interpreter influenced and reactive by the discourse's intentions. For 
example, exploring microstructures and macrostructures, which are 
mechanisms of semantic openness and closure in their contents and 
contexts, can be explored. Therefore, exploring the cognitive and 
interpretive thought of the poet Faraj al-Hattab clearly emerges through the 
apparent meaning on the surface of the texts, which are intertwined and 
linked by another underlying relationship that supports what is revealed. 

Keywords: Interpretation, Microstructures, Macrostructures, Faraj Al-
Hattab 

   ا يم 
لرهر، وَدَلريلاا عَلى آلائرهر وَعَ  بَباا لرلهمَزريدر مرنه فَضـــــــــــــــه رهر، وَســـــــــــــــَ تَاحاا لرذركه دَ مرفه مَه دُ لله الَّذري جَعَلَ الحه مَه ظَمَترهر، الحه

والصلاةُ والسَّلامر على خيرر الأنامر مُحمَّدٍ المصطفى سيد الورى، وعلى آله أوُلى الفضلر والنُهى سُفنر النجاةر، 
 أعَلامر الهدُى، وعلى صَحبره ممرنه ارتضى.و 

يعد التأويل من المصــــــــــطلحات التي كانت ولا زالت محط اهتمام الدارســــــــــين والنقاد؛ لأنه يعد قضــــــــــية 
شائكة متشابكة مع بعضها البعض الآخر، لَأنّها متداخلة في أكثر من مجال، وهذا في حد ذاته يتجلى في 

، إذ غدا منهجاا وهاجســاا نقدياا يؤرّق النقاد من حيث اتســاع مجالاته مدى ملاءمته للنص أثناء مقاربته له 
وتنوع اســـتعمالاته التي تتعدى حدود النص، إذ يقتحمه ويكســـر الحواجز كلها ليصـــل إلى عمقه عبر حلقة 
تأويلية مسـتعصـية على الفهم قصـد اسـتكمال معناه، وكشـف بواطنه؛ من أجل الوصـول إلى المعنى المتخفي 

العميقة، ســـواء أكانت هذه البنى كبرى أم صـــغرى، معتمداا على بعض الآليات التي تســـاعده على في البنى 
(، وقد وقع  -دراســة تأويلية –اســتكشــاف بواطن النص، و جاء البحث معنوناا بـــــــــــــــــ) شــعر فرج الحطاب 

ة اختياري على دراســــة شــــعر فرج الحطاب؛ لأمرين: الأول: إن الشــــاعر صــــاحب فكر؛ وله أثر في الســــاح
الأدبية ولا سيما في فترة التسعينيات ، فكانت أشعاره معبرة عن واقع وتجربة معاشة، والأمر الثاني : يتمثل 
بعدم وجود دراســـــات حول هذا الشـــــاعر، ماعدا دراســـــة ) قصـــــيدة النثر في العراق فرج الحطاب انموذجاا ( 

النثر، وعلى الشـــــــاعر لأنَه من  للدكتور عباس اجريدي لفته، والتي ســـــــلط فيها الضـــــــوء على أهمية قصـــــــيدة
 المؤسسيين لهذا النوع من الشعر.

وقد اقتضـــــــــــــــت طبيعةُ البحثر أنه ينتظم في تمهيدٍ و مبحثين تســـــــــــــــبُقهما مقدمةٌ وتقفوهما خاتمة، جاءَ 
التمهيدُ للتعريف أولاا: بمصــــــــــطلح التأويل لغة واصــــــــــطلاحاا، وثانياا : للتعريف بالشــــــــــاعر فرج الحطاب، أمَّا 

لأول فجاء بعنوان البنى التأويلية الكبرى، وجاء المبحث الثاني بعنوان البنى التأويلية الصـــــــــــغرى، ثم المبحث ا
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ختمت البحث بخاتمة عرضــــــــت فيها أبَرزَ النتائجر التي توصــــــــلته إليها الدراســــــــةُ، وأُلحقته بثبتٍ للمصــــــــادرر  
 والمراجعر التي اعتمدتها.

ديواني)هواء قلق، ويجر هدوءه بوقار( الأســـــــــــــــاس الذي  أمّا المصـــــــــــــــادرُ التي اعتمدته في البحثر فكان
أخذت منه النصـــوص الشـــعرية؛ وذلك لاحتواء الديوانين على نصـــوص ذات شـــعرية عالية، مغلفة بغموض 
العبارة، واكتنازها المعاني العميقة، فضــــلاا عن الكتبر النقديةر التي اســــتدعاها البحث، والمقالات التي كانت 

 البحث. لها إسهاماتها في رفد
      يي
 ت ر ف با  أ   "أ ً  : 

لُ الرجوع آل الشـــــــــيءُ يَـؤُول أوَلاا ومآلاا رَجَع وأوََّل إرليه الشـــــــــيءَ :  التأويل في اللغة من )) ) أول ( الَأوه
ره وقوله عز وجل ولَمَّا يأه ،  رَجَعَه تهم تأهويلُه أَي لم يكن وأوََّلَ الكلامَ وتَأوََّله : دَبَّره وقدَّره وأوََّله وتَأوََّله: فَســــــــَّ

ه تأهويـــل وفي التنزيـــل العزيز هـــذا ،  معهم علم تأهويلـــه يؤَولـــه إريالـــة إرذا أَصـــــــــــــــلحـــه ر ياي من قبـــل وآل مـــالـــَ
 .(3)((وساسه

-أمَّا في الاصــــــــــطلاح فالتأويل ) الهرمنيوطيقا ( يأتي على معاني عدة حســــــــــب من عرف به، فعند ابن
ه الحقيقية إلى دلالته المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لســـــــــــان رشـــــــــــد هو)) اخراج دلالة اللفظ من دلالت

، يعني عدم الإخلال  (4)العرب في التجوز بتســـــمية الشـــــيء بشـــــبيهه في تعريف أصـــــناف الكلام المجازي ((
بمعناه عند اخراجه، في حين جاء معنى التأويل على رأي علي بن محمد الآمدي ))نقل اللفظ كما اقتضــــاه 

وضــــــع له في اللغة إلى معنى آخر؛ فإن نقله قد صــــــح، وإن كان ناقله بخلاف ذلك الطرح ولم ظاهره؛ وكما 
، وفي رأي السيوطي هو ))أن تقوم بترجيح أحد الاختيارات  (5)يلتفت إليه وحكم لذلك النقل أنه باطل((

الأمر الثــاني: أن ، وهــذا يعني أمرين: الأول أن التــأويــل يُتمــل أكثر من معنى، و  (6)المحتملــة بــدون القطع((
النص الذي ينطلق الباحث في تأويله يجب أن لا يكون فيه قطع إلى معنى بحدرّ ذاته، حســـــــــــــب الشـــــــــــــروط 

 والخصائص المتوفرة في النص.

                                                        
 )مادة أول(.131 – 1/130ه ( : 711لسان العرب ، ابن منظور) ت - 3
 .18ه( : 595فصل المقال وتقرير فيما بين الحكمة والشريعة في الاتصال ، للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ) ت - 4
 .42 /1ه( : 631في أصول الأحكام ، العلامة علي بن محمد الآمدي ) تالإحكام  - 5
 .173 /1:  هـ(911جلال الدين السيوطي ) ت الإتقان في علوم القرآن ، - 6
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التأويل، هي تفسير النص بشكل عام، سواء أكان هذا  /(7)فالقضية الأساسية التي تتناولها الهرمنيوطيقا
نياا، والتركيز على علاقة المفســـــر بالنص هو نقطة البدء والقضـــــية الملحة عند النص نصـــــاا تاريخياا أم نصـــــاا دي

فلاســـــــــــــــفة الهرمنيوطيقا، ولكنها أهملت إلى حد كبير في الدراســـــــــــــــات الأدبية منذ أفلاطون حتى العصــــــــــــــر 
ه ، وبما أن التأويل من المقتضــــــيات اللغوية التي تربط بين المقصــــــد والهدف داخل العبارة، فقد تنب(8)الحديث

 لذلك المختصــــــــون في البلاغة، فقســــــــموا الكلام على ضــــــــربين بحســــــــب التطابق بين اللفظ والدلالة فقالوا:
)) ضــــرب أنت تصــــل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده....وضــــرب آخر أنت لا تصــــل منه إلى الغرض 

د لذلك بدلالة اللفظ وحده... ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضـــــــــــــيه موضـــــــــــــوعه في اللغة، ثم تج
، وهذا يعني)) وجود إرهاصــات وحقائق خفية تحتاج إلى تنقيب (9)المعنى دلالة ثانية تصــل بها إلى الغرض((
، إذن فالتأويل يكمن في ر ية خاصـــــــــــــــة للغة؛ لأنه يمثل فاعلية (10) من أجل إخراجها إلى الوجود ثانية ((

 .(11)قها وعلائقها المعرفيةتتعالق بجهد ذات، والتعرّف على حقيقتها عن طريق الكشف عن أنسا
 ثا ياً :  طذ  ت ر في  با شا ر  رج  لحلما 

م، انتقلت عائلته في الســـــبعينيات إلى 1967ولد الشـــــاعر فرج حطاب حمدان في مدينة ميســـــان ســـــنة 
بغداد فعاش طفولته فيها ، يقال له فرج حطاب في الأكاديمية، لكن في الوســــــــــــــط الشــــــــــــــعري يقال له فرج 

المعهد التقني الطبي من قســــم التحليلات المرضــــية، ينتمي إلى جيل الشــــعر التســــعيني في الحطاب، تخرج من 
العراق، مع مجوعة من الشعراء منهم )جمال علي الحلاق، عباس اليوسفي، عبد الأمير جرس، حسين علي 
يونس، علي ســـعدون، حســـن الســـليمان، أحمد الشـــيخ علي وغيرهم(، اصـــدر مجموعته الأولى ســـيول أليفة 

 –م، ثم أصـــــــــدر بياناا شـــــــــعرياا )بيان الر ية( 1997م، ثم المجموعة الثانية بعنوان لصـــــــــوص عام 1996م عا
بالاشـــتراك مع الشـــاعر جمال علي الحلاق، وكذلك أصـــدر مجموعة مشـــتركة مع الشـــاعر  -البيان التســـعيني 

                                                        
مصطلح الهرمنيوطيقا مصطلح قديم بدأ استخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد  للاطلاع أكثر: )) - 7
 التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني )الكتاب المقدس(. والهرمنيوطيقا ـ بهذا المعنى ـ تختلف من التفسير الذي يشير إليه والمعايير

نظرية »على اعتبار أن هذا الأخير يشير إلى التفسير نفسه في تفاصيله التطبيقية بينما يشير المصطلح الأول إلى  Exegesisالمصطلح 
م، وما زال مستمراا حتى اليوم خاصة في الأوساط البروتستانتية  1654يعود قدم المصطلح للدلالة على هذا المعنى إلى عام و «. التفسير

وقد اتسع مفهوم المصطلح في تطبيقاته الحديثة، وانتقل من مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر اتساعاا تشمل كافة العلوم الإنسانية 
والانثروبولوجي وفلسفة الجمال والنقد الأدبي والفولكلور(( ينظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل ، نصر كالتاريخ وعلم الاجتماع 

 .13حامد أبو زيد :
 ينظر : المصدر نفسه. - 8
  .303-302: هـ ( 471، عبد القاهر الجرجاني) ت الإعجاز دلائل - 9

 .141:  محمد خطابي لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، - 10
 .99ينظر : التأويل وفك خداع اللغة ، بولحية صبرينة ) بحث ( :  - 11
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مة تعد اليوم الوثيقة عباس اليوسفي )مختارات لسبع وعشرين شاعراا عراقياا من شعراء التسعينيات( مع مقد 
م غادر الشــــــــــــاعر العراق إلى الأردن، 1998التي جمعت هذا العدد من الشــــــــــــعراء في تلك الفترة، وفي عام 

وبقي حوالي عامين، وأصــــــــــدر خلال هذه الفترة مجموعة شــــــــــعرية بعنوان ) هواء قلق (، وخلال تواجده في 
ت المتحدة، فدرس اللغة الانكليزية وأتقنها، م إلى الولايا2000الأردن عمل في الصحافة، ثم غادر في عام 

م في قســــــــم الأديان في جامعة أريزونا، أكمل 2003عمل في وظائف مختلفة، درس البكالوريوس في ســــــــنة 
دراســــــــة الماجســــــــتير وكان موضــــــــوع الدراســــــــة بعنوان ) تطور الطقوس الشــــــــيعية في العراق زيارة عاشــــــــورائية 

الأولى في الأكاديمية الغربية باللغة الانكليزية، وتم ترجمتها إلى  م ، وهي الرســــــــــــالة2012والأربعين ( ســــــــــــنة 
الفارسـية، ثم أكمل دراسـة الدكتوراه وكان التخصـص الأسـاسـي هو دراسـات شـرق الأوسـط وشمال أفريقيا، 
 والتركيز على الأدب والمجتمع والسياسة واللغة ، وكان عنوان الدراسة هو)هيمنة المؤسسة الثقافية الرسمية في
العراق خلال سـنوات التسـعينيات على الإنتاج الثقافي( وانحصـرت الدراسـة في قصـيدة النثر في فترة الحصار 

 .(12)والدكتاتور
و يمكننا أن نقول إن الشـــاعر فرج الحطاب يعد من الأسماء ذات الأهمية في القصـــيدة التســـعينية، فمنذ 

اب وهو يراقب بتمهل التطور الذي وصــــــلته البدايات الأولى التي وضــــــعت الخطوة الأخرى في جادة الصــــــو 
القصـــــيدة، وكان يعي مقدار ما أنجزته القصـــــيدة العربية من انجاز هائل على المســـــتويات كافة، فالثقافة التي 
يتمتع بها الشــــــاعر فرج الحطاب جعلته من أبرز النقاد الشــــــباب الذي تصــــــدى في جريدة الثورة آنذاك وفي 

يد لمقالات الدكتور خالد علي مصــطفى الذي كان مؤمناا بالمقولة: كلما صــفحتها الثقافية على وجه التحد
 .(13)جاءت أمة جديدة لعنت الأمة التي سبقتها

 :(14)أهم الدراسات التي نشرها الشاعر
البحث عن الذات المحضـــــــــة في مجموعة ) النوم في محطة الباص ( لعبد الخالق قيطان، نشـــــــــرت في  -1
 .2020 /10 /30تاريخ 
/  10نشــرت في تاريخ / 14( للشــاعر عباس اليوســفي ، مرد روحيجاة في مجموعة )أســلوب المنا -2

2020. 
 /6حرية الذات ومفهوم الســعادة المطلقة في نظرية المعرفة الصــوفية عند الغزالي ، نشــرت في تاريخ  -3

5/ 2017. 
                                                        

 يُتفي بالشاعر فرج الحطاب ، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق) مقطع على اليوتيوب (. –ينظر : نادي الشعر  - 12
https://youtu.be/sDcQGitQ4xk?si=XcVJPBU_83phBpUe  

 .145ينظر : قصيدة النثر في العراق فرج الحطاب انموذجاا ، د. عبس أجريدي لفته ،) بحث ( :  - 13
  https://m.ahewar.org/index.asp?i=7566ينظر : الحوار المتمدن ، فرج الحطاب ) مقال (  - 14

https://youtu.be/sDcQGitQ4xk?si=XcVJPBU_83phBpUe
https://m.ahewar.org/index.asp?i=7566
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 /9 /9نشـــــــــــــــرت في تاريخ  –آخر نتاجات الحرب الباردة  –داعش ودولة الخلافة الإســـــــــــــــلامية  -4
2016. 
 .2014 /8 /13النظريات الحديثة لدراسة علم الأديان ، نشرت في تاريخ  -5

  اط ث  لأ ل:   طنى    أ  لي      رى
البنى التأويلية الصـــغرى وهي البنى التي تحقق المقاصـــد الموضـــوعية والفنية ، على أســـاس وجودها كجزئية 

والمقابلة، والمفارقة، كال مختلفة، كالطباق، ضــمن جزئيات كلية داخل النص الأدبي، وهذه الجزئية تأتي بأشــ
(، والحذف التأويلي ، والتخالف، والتناقض، والمســـــاواة، وغيرها من الأشـــــكال، وتعتمد الســـــاخروالتهكم )

هذه الأشــــكال على نوعيتها، التي تتأرجح ما بين الانغلاق في النص والانفتاح على خارجه؛ لأنها متســــمة 
ذه الازدواجية في حضـــــــور آليات الانغلاق الدلالي في النص، وآليات انفتاحه، ، وه(15)بالتوســـــــع والانفتاح

تمثل مظهراا من مظاهر الفراســـــــــــــــة العربية، وتحدياتها لإمكانيات اللغة غير المحدودة في حجب مضـــــــــــــــامينها 
وامتناعها عن مكاشــــــــــــــفتها لمحتواها، عبر المنحى البلاغي التأويلي، الذي بني على التواصــــــــــــــل الواضـــــــــــــح ، 

، فالبحث في الفكر المعرفي والتأويلي عند الشـــــــاعر فرج الحطاب ظهر واضـــــــحاا عن (16)لتواصـــــــل الغامضوا
طريق الدلالة الظاهرة التي تجتمع وترتبط بعلاقة أخرى كامنة في العمق، ومن النماذج الشـــــــــــعرية التي حملت 

 :(17)بنية تأويلية في مفرداتها ما جاء في قصيدته ) انطولوجيا الحب (
 ي ع  لحك ط    

 لم أحل  بااس  ط 
  طني بياما  ل  

 أ    اصر  ي ي     فجا ...
 لم أحل  بأ فال يخطؤ 

 أ  ا ه 
 أ  أ جا  تأك  أ     ا
    أ ر ص مخي  ....

                                                        
،  243، أمبرتو إيكو ، ترجمة أنطوان أبو زيد :  -التعاضـــــــد التأويلي في النصـــــــوص الحكائية  –ينظر: القارئ في الحكاية  - 15

 .242-241نظرية التأويل التقابلي من التأصيل إلى التجريب ، سليمة جلال : 
مجلة الآداب والعلوم الإنســــــــــــــانية العدد الثامن، جامعة يج، ينظر : بلاغة الغموض وآليات التأويل للخطاب، معمر حج - 16

 .2012الحاج لخضر باتنة، جوان 
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 .............. 
......... 

   أحي  ثق  ك
 أ  ا   بر 

 ك ا  ر  ك   ف   يس
  نم   با   اط      

 ص    يضاء
  يضاء   ط....

في المقطع الأول إلى بنية عميقة تكمن خلف هذه البنية فلفظة ) الحب ( ما  وحي البنية الســـــــــــــــطحيةت
للفظة أخرى لم يصـــــــرح بقولها الشـــــــاعر في ذاتها، لكن يمكن أن نؤولها تأويلاا يُمل الدلالة التي  هي إلاَّ رمزٌ 

بدأ الشاعر فيها نصه، وهي كلمة  كان يريد إيصالها للمتلقي، وذلك التأويل ينطلق من الكلمة الأولى التي
( وليس الحـــب فـــالانطلاق من مفردة الحربأن هـــذه الكلمـــة متمركزة في كلمـــة )(، فـــالمعروف الانـــدلاع)

ا واحدة لم تكن مقصــودة بعينها، والتوجه نحو هدف أراد الشــاعر تحقيقه وإيصــاله إلى الجمهور، وتحقيق هذ
تركت في نفس المجتمع من محســــوســــات وملموســــات من  الحرب وماالهدف في مقصــــدية ضــــمن تأويلات )

الأصــــــــوات اللغوية، وطريقة توزيعها في نســــــــيج العبارة ، والارتكاز على  (18)أحلام وأطفال وأشــــــــجار... (
يشــــكل تأثيراا في إيقاعها شــــدةا ولينا، فتكون ذات إيقاع قوي متمثلاا بغلبة الأصــــوات المجهورة ، لأنها ذات 

 (19)إيقاع رخو إذا كانت بنية الأصــــــــوات الرخوة واللينة والضــــــــعيفة غالبة عليها جرس وقوة ، وتكون ذات 

فقوة الأصــــوات إنما نابعة من قوة الموقف الذي ســــجله الشــــاعر عن تلك الحرب وما ســــلبته منهم، والتأويل 
مار، الآخر يكمن في توظيف الاســـــتعارة عن طريق المســـــتقبل وبنائه للخيام المضـــــطربة القلقة، ثم تخبئة الأع

وهل الأعمار تخبئ؟ وهذه كلها من المفارقات التي تحمل دلالات ذات معاني توحي بإشـــــارات إلى الوضـــــع 
المضــــــــطرب الذي نضــــــــطر معه إلى الحفاظ على حياة الأجيال، عبر بناء الوطن الأمن الذي يمكن أن يوفر 

تطميس هذه الأشـــياء في لهم أبســـط أســـباب العيش؛ ليتمكنوا من ممارســـة طفولتهم بحرية وفرح ومرح، بدل 
 غياهب الحياة وضياع العمر.

ثم يجســـــد الشـــــاعر )البرق( بشـــــخصـــــية يدخل في حوار معها لا اســـــتجابة فيها للطرف الثاني، عبر فن 
فالمعنى السطحي الظاهر للعيان هو الاستعارة عن طريق استعارة )الثقة( التي هي لازمة من لوازم الإنسان، 

                                                        
 .60-58هواء.. قلق، فرج الحطاب :  - 18
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أكبر ومســـاحة أوســـع ؛ في مقابل انخفاض عن المســـاحة مع ضـــوء الفوانيس، تولد الضـــوء من البرق بصـــورة 
فالتأويل الذي يُتمل هذه المفردات وما ينتج عنها من نور وضـــــــياء وكشـــــــف عن الأشـــــــياء المحســـــــوســـــــة في 
الفضــاء الســماوي والأرضــي، ومحاولة الحصــول على صــور بيضــاء فقط لا غير، يمكن أن ينطلق نحو هدف 

غير مقصـــودة )البرق( لأن البرق منقطع الوجود في الســـماء في عالم صـــعب الوصـــول إليه، في المفردة الأولى 
لكن في المفردة الثانية )الفوانيس( والتي هي ثابتة وموجودة وملموســة في الأرض مع قلة نورها، لكنها كافية 

في عمقها  لإنارة الطريق له وســـط الظلام، فالقضـــية حســـية في البحث عن صـــورة بيضـــاء في ظاهرها، لكن
صـــــورة ســـــوداء، فيحاول الهروب من صـــــورة ســـــوداوية قاتمة مظلمة، وســـــببها الواقع الســـــياســـــي الذي فرض 
عليهم، جراء الحروب المتكررة، فالخروج من شــــــــــرنقة الصــــــــــورة الســــــــــوداء هو الحلم في البحث عن الصــــــــــورة 

 البيضاء التي فقدت والخلود فيها.
فضـــلاا عن اكتنازه بالمقابلات التأويلية، يقول في قصـــيدته )  وفي نصٍ آخر يُمل عنوانه مفارقة تأويلية،

 :(20) صلمط ح       (
  رحل  

 كأنه  ماض   ص  
    ت اء...

 يح ل   تفاهاته 
 إ ث     ذ  ناز      ليه

  ا ئ  ....
  سير   بحذ ،

   ي   ت ل ص   لمر ق
  كأ    لمر ق
    جاج آبر

    تس  ي ....
  ح كأ  ما     م  مش ي  ا

   ف   في  ج ياح
 أبير
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 ااذ  إذ  ك  هذه  لأنا يي 
   س ي 
    جيي

   رحي ....؟
تتداخل الدلالات في النص الشــعري ، لتأخذ تأويلات متعددة بتعدد المفردات التي وظفها الشــاعر في 

ق، النص، وقبل الدخول إلى النص وكشف البنى الصغرى الظاهرة ، التي أضمرت خلفها بنى مخفية في العم
نلاحظ المفارقة التأويلية في العنوان الذي وضـــــــعه الشـــــــاعر، فمن غير المقبول والمســـــــتســـــــاغ أن تكون مفردة 
)اصــــــــطبل( مناســــــــبة وملائمة لمفردة )العقل(، فالمفارقة الســــــــاخرة توحي بشــــــــيء يمكن أن يتأول إلى ظهور 

شــــــــــاعر في أثبات مســــــــــألة ســــــــــفاهة العقول، وكثرة انحطاط العقول، وهذا المنطلق يتجه نحو تحقيق هدف ال
 ضياع الارتقاء وانحداره نتيجة فقدان الفكر السليم في الزمن النقي.

وهناك طباق حركي تمثل بالمكوث والرحيل، والاســـتقامة والاعوجاج، ومحاولة ربط هذه المســـألة بقضـــية 
في  توريث الأرض للبشـــــــــــر، وحوار الملائكة مع الله عز وجل في كيفية جعل من يفســـــــــــد ويســـــــــــفك الدماء

الأرض، فالأفعال التي عضد بها النص تشير في دلالاتها إلى الحركة وعدم الثبات والاستقرار في دائرة واحدة 
وهذه هي صـــــــــــفات الأفعال الاســـــــــــتمرارية وعدم الثبات، فالأفعال)يرحلون، يُملون، يســـــــــــيرون( في بنيتها 

صــــــراع الذي كونه الشــــــاعر مع الســــــطحية توحي بالانتقال وعدم المكوث في هذه الأرض على الرغم من ال
الملائكة حول المكوث في هذه الأرض، لكن تأويلاتها توحي بمعاني عميقة، بدأت تدريجياا بفعل ) الرحيل( 
أي اتخاذ القرار، ثم فعل ) يُملون (، ثم فعل ) يسيرون ( نحو تحقيق هدف منشود، هو التخلص من هذه 

ذا الانتقــال إلى الهجرة ، التي هــاجر فيهــا كثير من الأرض والانتقــال إلى أرض أخرى، وهو يشـــــــــــــــير في هــ
العراقيين، تخلصاا من الاضطهاد والعنف الذي كان يمارس عليهم من النظام، فهم في واقع الأمر متمسكون 
بهذه الأرض التي حاربوا للبقاء عليها، ففي هذا المســــير/ الطريق أما اعوجاج أو اســــتقامة، ويمكن إن يكون 

ماضــــــي وحضــــــارة وادي الرافدين ، فالطباق الحركي في المفردات إنما وظف من أجل بيان إرثهم إشــــــارة إلى 
اســتحالة اســتقامة هذا الطريق المعوج ، ليدخلنا في دائرة التســا ل حول اســتمرار تمجيد العنف والاضــطهاد 

اولة مجدية في يردد، فمع اســــتحالة التخلص من هذه المأســــاة، إلاَّ أن المح اا المؤدي إلى الرحيل، وجعله نشــــيد
الخروج من تحت ســــــــيطرة هذا النظام في ســــــــبيل التخلص من واقع مؤلم، لكن في المقابل هناك من يتحدى 

 الموت/ السلطة، ويثبت بعدم الرحيل.
 :(21)ونلحظ وجود مفارقة تأويلية أيضاا في قول الشاعر الآتي
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   ين  لأ  ا       ى
   يحرج   شك

 ك ي ك إلى  لها   ....
 يه هؤ ء  ح

    ي     ط اء
    أم   لرحي 

فالمفارقة بين مفردة )الإبصـــــار( والتي لا يقصـــــد بها العين الباصـــــرة للأمور المادية، إنما قصـــــد بها بصـــــيرة 
العقل والتحكم والتدبر، ومفردة )العمى( التي لا يقصد بها فقدان النظر، إنما قصد بها غياب الحق ونكرانه 

لجوء إلى الظلم، في مفارقة قائمة على التدحرج مابين الاثنين، إلى هاوية، وجحوده، والتخلي عن الحق وال
وهؤلاء هم وحدهم من يتحدون الرحيل، لكن التنقل مابين ظلام ونور يكشــــــف تأويلية في هذه المفردات، 
عبر التدحرج والعبور إلى مســــــــــارات أخرى، مســــــــــارات مزعزعة، مضــــــــــطربة وقلقة، فالتدحرج مابين الظلام 

يوحي إلى الحياة التي كان يُياها هؤلاء، وليس نتيجة لهذا الواقع ســـوى التدحرج نحو الموت، لكن  والضـــياء
 ما يثبت شجاعة هؤلاء استمرارهم وبقائهم في تحدٍ للواقع.

 :(22)وفي نص آخر يضمر ثم يفصح في دلالات متعددة ، في قوله
 م  أ لى   ط 
 ت  ا ى أح م 

 إذ   أ    لها   
  ل   
  ي  فأترك 

  ل جر....
  ين     ت
     ر خ،
 أ ش  ُ 

 با  لق...
  ستُ أ ل م   يرح 
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    آبره  كذ ك 
  ستُ   لماً 

    أحكُ     ظا 
)الهبوط من أعلى الجبال والتهاوي( عن بنية مفارقة تأويلية عميقة عكس )الســـــــطحية البنية لنا كشـــــــفت

اقع، والنهوض هنا كسر لأفق التوقع عند المتلقي، تحدٍ للو )ما موجود في البنية السطحية، ففي هذا السقوط 
فالشــــــــــاعر بدأ بقوة، ثم انكســــــــــار، ثم قوة، فانطلق باتجاه إقناع المتلقي بانه لا فرار مما يعيشــــــــــه، ولا مناص 
للخلاص منه، فالتأويل كمن في عنصــــــر المفاجأة في قوله ) إذن ســــــأحمل الهاوية للقمة (، فالمفارقة في حمل 

س جزء لتلك الأحلام التي تهاوت وســـقطت من الجبال، ومفردة )القمة( تعني في معناها الكليات كلها ولي
الســـــــــــــــطحي بلوغ أعلى مكان في الجبال، لكن في بنيتها التأويلية العميقة هي أحلامه و طموحاته بتغيير 

 الواقع.
كجزء من بنية النص، ولم تكن هذه الأســـــــــــطورة ســـــــــــوى كناية عن (23)ثم يوظف أســـــــــــطورة ســـــــــــيزيف 

صية تاريخية، شخصية الحاكم، فسيزيف هو بطل اللاجدوى، ذلك الذي يعبر عنه عن طريق عواطفه شخ
وكذلك عن طريق آلامه، فاحتقاره للآلهة، وكرهه للموت، وشـــــــــــــــغفه بهذه الحياة، هو مقابل لما موجود في 

 شــيء، شــخصــية الحاكم، قد تســبب له بهذا العذاب الرهيب الذي أدى لأن يكرس كل كيانه في ســبيل لا
فهذا هو الثمن الذي يجب أن ندفعه مقابل أهواء هذه الأرض، فلم نجد أحداا يُدثنا عن ســـــــــــــــيزيف في 
عذابه ومعاناته ، فإن كل ما نتخيله هو مجهود جسد مشدود يُاول رفع صخرة كبيرة ودفعها نحو الأعلى، 

المتوتر، وذلك الخدَّ  فتنزلق تلك الصـــــــــــــخرة منحدرة نحو الأســـــــــــــفل ويعيد تســـــــــــــلق ذلك الجبل، فنرى الوجه
الملتصــــق بالحجر، ومســــاعدة الكتف التي تتلقى الكتلة المغطاة بالطين، ونرى القدم التي تســــندها، ونتخيل 
الاســـتعادة بطول الذراع، وذلك الأمان الإنســـاني الذي تمثله هاتين اليدين اللتين يغطيهما الطين، وفي نهاية 

اء وزمان بلا عمق، يتم الوصـول إلى الهدف، ويراقب سـيزيف هذا الجهد الطويل الذي يقيسـه فضـاء بلا سم
الصــــــــخرة وهي تتدحرج نحو الأســــــــفل خلال لحظات معدودة، لا يريد للزمن أن يســــــــجلها، تتدحرج تلك 
الصـــــــخرة نحو ذلك العالم الســـــــفلي، الذي يتوجب عليه رفعها منه نحو القمم مرة أخرى، ويعاود النزول إلى 

ا هو هذه الوقفة ، وعبر هذا، فإن (24)الســــــهل  ما يهمني من توظيف الشــــــاعر لشــــــخصــــــية ســــــيزيف تحديدا

                                                        
اسطورة سيزيف: هو شخصية من الميثولوجيا الاغريقية كان قدّرها أن تحمل صخرة إلى أعلى قمة في الجبل وما أن تصل  - 23

المعرفة  –: أسطورة سيزيف تتدحرج الصخرة إلى الأسفل ، ثم تعود شخصية سيزيف بحملها من جديد وتبقى هكذا إلى ما نهاية. ينظر 
 ، ) مقال (

https://www.marefa.org/ 
 ينظر: أسطورة سيزيف ، لمى الأخرس ، لوسي خير بك ، نبيل سلامة ، هفال يوسف ، ديمة عبود ) مقال( - 24
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وتلك العودة، هو ذلك الوجه القريب من الصــــــخور والمتألم ليصــــــبح هو نفســــــه كالصــــــخرة فتتحجر روحه، 
فمشـــــــــاهدة ذلك الإنســـــــــان وهو يعاود النزول بخطى ثابتة ومثقلة نحو ذلك العذاب الذي لا نهاية له؛ لأن 

شــبه المتنفَس، والتي تعود بالتأكيد مع عودة العذاب، هي ســاعة الإدراك؛ لأن كلَّ لحظة هذه الســاعة التي ت
من تلك اللحظات التي يغادر فيها القمم ويتجه هابطاا نحو المنحدر، تجعله أسمى من مصــــــــــــيره، وأقوى من 

 ضـــاع فيها صـــخرته، وهكذا كانت هذه الأيام المأســـاوية التي يعيشـــها الشـــاعر، صـــورة مجســـدة للمعاناة التي
عمر ســــــــــيزيف وهو يُاول رفع الصــــــــــخرة لتســــــــــقط ويعاود الكرة مرات ومرات في ظل أمل مزروع في أثناء 
الصــــعود؛ ولأن الشــــاعر يدركها ويعيشــــها، وإلا ما الذي يعنيه ألمه؟ لو لم يكن الأمل بالنجاح يرافقه في كل 

 خطوة ؟
هام نفســـها والانجازات نفســـها، ومصـــيره لا فالشـــاعر ينجز عمله اليوم، وفي كل يومٍ من أيام حياته، الم

يقلُّ عنه عبثيةا، وهذا المصــــــــير لا يكون مأســــــــاوياا إلا حين يدرك فإن الشــــــــاعر هو ذلك الذي يدرك البعد 
الكامل لوضـــــعه التعيس، والذي به يفكر أثناء نزوله، والاســـــتبصـــــار الذي من المفترض أن يؤرقه يســـــتهلك 

الهبوط يتم أحياناا بأســــى، فإنه من الممكن أن يتم أيضــــاا بغبطة، وحين انتصــــاره في الوقت نفســــه، وإذا كان 
يكون نداء الســــــعادة ملحاا، فإنه من الممكن أن ينبثق الحزن من قلب الإنســــــان، عندئذٍ تنتصــــــر الصــــــخرة، 
ـــــــهذا الحزن هو( الواقع بحدرّ ذاته؛ لأن الحزن الذي لا حدَّ له أثقل من أن يُتمل، هو صعوبة تغير واقع ـــــــ)ـ  فـ
ليس في يدك تبديله أو تغيره، فذكر هذه الشخصية التاريخية الأسطورية لم يكن سوى رمز يخفى فيه الكلام 
الموجه إلى السلطة؛ منعه خوفه عن الإفصاح عما في داخله، فنجد الحوار ينطلق باتجاهين عن شخصيتين، 

أخرى، ونلاحظ الشــــــاعر  تارة يكون الشــــــاعر مع حواره / المونولوج ، وتارة يكون الشــــــاعر مع شــــــخصــــــية
يفصـــل في قضـــية الإفصـــاح عن اليأس والتعبير ثم يدهش المتلقي ويكســـر المتوقع بالنهوض وبســـرعة؛ لتدارك 
الأمر، ومقاومة اليأس، واللجوء إلى الأمل )القمة( كأنه يتحدى الخصم هذا في الجانب الأول، وفي الجانب 

 من أعماقه بدليل قوله : الثاني نجد الأمل متأرجحاا ومتذبذباا ، وهو نابع
 أ ش  ُ 

 با  لق...
لســـتُ أول من ســـيرحل...((، عاد مرة أخرى إلى المونولوج في ثنائية تضـــادية مضـــمرة في ثنايا الكلام، 
في ) اليأس (، ثم ) الأمل ( ثم يخاطب نفسه قلقاا ويُاول أن يعزز قواه مخاطبا نفسه لست وسطاا، ولست 
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ار فهو يشـــــــــــــــد من أزره وعزيمته لتعزيز الأمل داخله. وتتداخل المفارقة مع الأول أو الآخر، لا أحب الانتظ 
 :(25)الطباق في تأويلية تحمل ضجراا، وسط عتمة حالكة، في قول الشاعر

 ضجر ً 
 أ يُر         ع ضجر 

 أ   ك  لأيا 
  أحل     ت

 با   اف
   ظ  ...

      
    ظ  

  أنا  ي   ا
 أتلفت

أم والضَّيق، لكن لو ينطلق الشاعر من مفردة )ا لضجر( والتي تشير في معناها السطحي إلى الملل والسَّ
بحثنا في المعنى العميق لها لوجدناها تمثل ذات الشـــــاعر الذي ضـــــاقت روحه ونفســـــه بالهموم، حتى طفحت 

فيها  لديه الحالة الروحية، وقد تســــــاوت فيها الرغبات ما بين النور والظلام، والموت والحياة، حتى غدا الفرد
راكضــــــــــــاا صــــــــــــوب هذه وهذه، دون المكوث والاســــــــــــتقرار على حالة واحدة؛ والســــــــــــبب في ذلك نابع من 
اللامبالاة الســـــاخرة من هذه الحياة التي يُياها، فتوظيف الاســـــتعارة للشـــــوارع وأكســـــابها صـــــفة إنســـــانية في 

نســــان إلى الجمادات، محاولة لإثبات دليل المعاناة التي كان يعيش الشــــاعر في ظلها حتى أســــبغ صــــفات الإ
فأصـــــبحت روحه ســـــاكنة جامدة، لا حياة فيها، كذلك توظيف المراقبة للأيام، وهل يمكن أن نشـــــعر بهذه 
المراقبة ؟ هذا يعطينا تأويلات كثيرة، منها أن الشاعر في حالة نزاع روحي ما بين الرغبة وعدمها، ومنها أن 

 من في بلده، ومنها أن الشــــــــــاعر أراد التخلص الشــــــــــاعر أصــــــــــبح في موقع المتنازل عن كل حقوقه كمواطن
الكبت الداخلي الذي يكمن داخله، وأن الواقع القلق تحول عنده إلى ضـــــــجر في رســـــــم صـــــــورة لليأس وما 

 بقي من الأمل إلاَّ قلة قليلة.
يعمه  اا جمالي فالضـــــجر هو ما دفع الشـــــاعر الســـــير في إطار محدد، فكّون وســـــط ذلك الضـــــجر متخيلاا 

في صــــــــــنع واقع ممزوج مابين الظلام والنور، وهذا المزج في التلوين إنما في تأويله يشــــــــــير إلى الصــــــــــمت، تمثل 
البحث عن حياة وإن كان فيها ظلم واضـــــطهاد فإنه قابل للعيش بها، وهذا هو هدف الشـــــاعر، والمقصـــــد 
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 النص مجرد الذي أراد تســــــجيله أن الواقع الذي يعيشــــــه مظلماا كله لا فســــــحة للنور فيه، ولم يكن اللون في
أداة تكميلية تم توظيفها، من أجل رسـم صـورة شـعرية، أو من أجل بناء دلالة تعبيرية، أو حتى لمجرد إضـافة 
عنصــــــر، يتشــــــكل مع عناصــــــر أخرى لرصــــــد الظواهر الطبيعية، إنما هو بؤرة محورية مركزية، تحمل في طياتها 

شفاا معرفياا وجمالياا بما يُمله من عناصر أيدلوجية أبعاداا أيديولوجية، أو تجارب شعرية مما جعل رمزيته تعد ک
ودلالية تغطي الأبعاد الفنية والمقاصـــد الحياتية فيســـعى فيها إلى ســـبر أغوار النفس الإنســـانية، واســـتدراجها 

 ، والتخلص من الآلام والكبت الداخلي والقلق المتمركز في الروح.(26)الظهورإلى عالم 
 :(27)لا غير ند الشاعر في لون واحد فقطوفي مقطع آخر تتساوى الحياة ع

   ط اء في
   ظ  
  شطه

   ر ج
 إلى       ...
 هذه       

    تم  ني  ياض ا
  ط      ه في

  ا ك...
تحديد الانطلاقة من البنية السطحية مع ما تحمله من قرائن معضدة للمعنى، نحو رسم محدد ضمن إطار 

 للمعاني الظاهرة والمضمرة، وهذه الجسور غير ممتدة إنما تتوقف واحد، فنشاهد في بناء النص هنا جسوراا 
ضمن دائرة واحدة مأطرة ومقيدة بالقيد الذي وضع الشاعر فيه، فالطباق في مفردة ) البقاء ( ومفردة ) 
الخروج ( لم يشكل كلاا في مستويين، إنما تكونا في مستوى واحد، فأصبح هناك مساواة في البقاء والخروج، 

ء المعنى عند الشاعر يستحضر عناصر محددة، ويستبعد عناصر أخرى، فلم يستحضر ما يدل في معانيه فبنا
وألفاظه ما يشير إلى نور في تلك الدائرة، كما لم يشير إلى النور خارج تلك الدائرة، فالبقاء في الدائرة 

ه من إضافة نور في تلك ومغادرتها في نقطة واحدة، فيتجه الشاعر صوب هدف الارتقاء إلى مستوى يمكن
الظلمة، في حوار داخلي يُاول أخذ البياض من تلك العتمة، ولكن لا يُصل عليه إلاَّ بمقابل، وفي حقيقة 
هذه المساواة والبحث عن رقعة بيضاء وسط عتمة سوداء يدل على المحاولات العديدة التي يُاول فيها 
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كمن الأمل واليأس في التغلب والنجاح على ذلك الشاعر التخلص من واقعه، وما بين هذه المحاولات ي 
الواقع، بإصرار وعزيمة، فالبقاء وعدم المحاولة يعني عدم تحقيق الأحلام التي يروم الشاعر تحقيقها، وهذه 
الأحلام تتمثل بالعيش في فسحة من الحرية، والعيش الكريم في بلد حلّ به الظلام حتى غدت العتمة مصدر 

 منة.إضاءة له في كل الأز 
   طنى    أ  لي     برى:  اط ث   ثاني

يقصــــــد بالبنى التأويلية الكبرى كل ما يخص الأشــــــكال التي تتجاوز المفردة والجملة، إلى أنســــــاق وأبعاد 
مختلفة الجوانب، عن طريق توســـــــــــيع أفق الإدراك والتأمل والتأويل؛ من أجل أن يغطي المســـــــــــتويات كلها ، 

فعال القراءة التي يتم اســـــــــتحضـــــــــار موادها من خارج حدود النص، في ويمكن أن تتمثل هذه الأشـــــــــكال بأ
حدود مفتوح على فضـــــــــــاء أوســـــــــــع من فضـــــــــــاء النص؛ لغاية تحقيق هدفها في فهم المادة أو إثراء المعنى أو 

، يعني كل ما يقع في الســــــــياق الســــــــياســــــــي والنفســــــــي والتاريخي والاجتماعي الذي أنتج فيه، (28)توســــــــيعه
عتبار لمجموعة من المكونات التي تلعب دوراا فعالاا، ومهماا في توجيه النص وبناء معناه؛ فالتأويلية تعيد الا

وذلك يعود إلى أن التأويل)) يقوم على المعنى الشامل للنص الذي تقوم القراءة باستعادته؛ فيبدو للمشاهد 
منظور الفهم  الســـــــــــــــطحي أننـا نفـك ترميز نص الجمـل لكن في الحقيقـة نؤول معنى هـذه الجمـل من خلال

الذي يشـــــــــمل النص. بعبارة أخرى القراءة ليســـــــــت بقراءة الكلمات ولا بقراءة الجمل لكن نقرأها في إطار 
، فالنظر إلى النص الأدبي باعتباره يجســــــــــد خبرة حية تاريخية، تراكمية، لفترات (29)مقصــــــــــد النص الكلي((

مفاصـــــــــــــــل معينة في مجتمع ما، فيتســــــــــــــع زمنية مختلفة، تعمل على نقل وتنويع وتطوير هام، أو أخفاق في 
وينفتح ليصــــــبح المجتمع ذاته نصــــــاا، قائماا على نســــــق من المعاني الداخلية، فضــــــلاا عن التعبيرات الخارجية، 
فالنص لا يشير إلى المدون اللغوي فقط، فهو أيضاا يشير إلى معنى كلي في بناء النص، من أحداث وأفعال 

ا من الأحداث التي تكون المنبع والأســـاس الذي يســـتقي الأديب أو ، وغيره(30)اجتماعية وســـياســـية وأدبية
الشـــاعر مادته منها، فالشـــاعر فرج الحطاب ينطلق في نصـــوصـــه الشـــعرية إلى معاني ذات بعد دلالي عميق، 

ولعل من النصــــــــوص التي مثلت نابع من معرفة ثقافية مختلفة في الجانب الســــــــياســــــــي والاجتماعي والأدبي، 
ي في بعده المجتمعي الممزوج بالبعد الســــــياســــــي ما جاء في قول الشــــــاعر في قصــــــيدته التي الجانب الاجتماع

 : (31)بعنوان)انحناءات الضجر(
  يٌ  آبر
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 أما  م  ل      ا 
   ا ائر  ا ل  
 ت  الها   ر ح...
   شا ر أ ضاً 

    سك بجذ     س  د
  ه    سا  بهي ء  ا اه ...

 لي  غط  في     غ 
    ا  إلى حيث  لك 

 أتأم  كائ اتها  لأ يف 
   ا  حش 

     ثى أ ضاً 
 ه ذ ، أصرّحِ    

 مف  ناً  ر ح ،
   يي ً       د    ف ر 
   يي ً      ش الي بانهي  

....      
يقتحم الشـــــاعر فضـــــاء اللاحدودية في ســـــبيل بيان الموقف الشـــــعري في تقســـــيم الفئات المجتمعية، وقبل 

لشــــعري فإنه يســــجل تأويلاا مفارقاا في عنوان القصــــيدة )انحناءات الضــــجر(، فهذا ذلك الدخول في موقفه ا
الانحناء ما هو إلاّ انحناء في جو محتقن بالرموز المتجهمة، في مجتمع بعيد عن روح الشـــــــــــــــاعر، والتطابق ما 

بادة في الليل بين الليل والنهار جاء في مســــتوى واحد ، فالتســــاوي ما بين الاثنين فيه إشــــارة إلى القتل والإ
الذي يغطي بظلامه الأعمال الســــــــــيئة كلها ، فيكون بمثابة الغلاف الذي يبطن داخله الفســــــــــاد والانتهاك 
كله ، وكأنه بســـــــواده قد وظف لهذه الأشـــــــياء التي في واقعها خارجة عن الأعراف الاجتماعية والدينية من 

إنما تم النزوح إلى النهار الذي يُمل بنوره أجل تغطية الأمور الســـــــــــــــياســـــــــــــــية، ولم يتم الاكتفاء بهذا الغطاء 
وضـــــــيائه دلالات الكشـــــــف والإفصـــــــاح، لكن ما يُصـــــــل في هذا النور هو قتل الحق بصـــــــمت تام، فالريح 
واغتيالها للأرواح لم تكن ســــــــــــوى دلالة لتلك الحكومات التي تقضــــــــــــي على كل من يعترضــــــــــــها أو يعترض 

هدف ســـعى الشـــاعر إلى إثباته عبر التصـــريح بهذا التقســـيم، طريقها، وتقســـيم فئات المجتمع إنما كان لغاية و 
الذي يقســـــــم فيه حيوانات الغابة ))الأليفة والمتوحشـــــــة والخنثى((، هذا في ظاهر القول الشـــــــعري، لكن في 



 

239 

 1،    يد 21 لمجلي 

البعد التأويلي الاجتماعي أراد أن يبين الأقســـــــــــــــام التي تتضـــــــــــــــمنها فئات المجتمع الذي يعيش فيه، ففئة في  
فة، وفئة وســــــــط بين الحق والباطل/ الخنثى، وفئة في جانب الباطل/ المتوحشــــــــة، وهي ما جانب الحق/ الألي

بين )المقاوم / الرافض( و )الظالم/ العنيف( و)المســــــتســــــلم/ المغلوب على أمره (، فكأن روحه هنا لا تنتمي 
لتوغل في الغابة إلى هذا العالم، فيتخلص من هذا الواقع بالدخول في حدود الخيال والتمني ) لي رغبة في ا

، والغابة هي )عالم آخر أو واقع نسجه في خياله ، واقع خال من القيود(، وداخل هذا العالم يتخلص (32)(
من القيود التي تكبلــه، وتكبــل هــذه الفئــات) فئــة الحق، وفئــة المغلوبــة على أمرهــا (، والرابط بين الانحنــاء 

القضية الاجتماعية التي بين فيها مدى المواجهات  الذي وضعه في العنوان والقصيدة رابط متماسك، اسند
التي تواجهها هذه الفئات، في مقابل مواجهتها للطبقة الســــــياســــــية، التي تحاول تقيد كل الحريات، ووضــــــع 
العقبات في مسير هذه الفئات، فجعل من ) العمود الفقري ( الذي يمسك سائر جسد الإنسان و يقيده 

روحه، فهذا الانحناء هو انكســار ذاته، وهذا في التأويلية المعرفية هو انكســار من أجل اســتقامته، انعكاســاا ل
 :(33)لهذا الفئات التي تناضل وتقاوم من أجل حرياتها ، وفي قوله 

  اج 
     لحك،
       ره

   ح  تس لمي 
   لبي   بر  ف ا اح  لألم
   ي  ئر  حيها ت ل ى في

  لأ ق
   لحل    جك أ   ناً 

 د نما
 ..تفاصي .

يســـتعمل الشـــاعر البنية الســـطحية معبراا للوصـــول للبنية العميقة التأويلية، فيلجأ إلى اســـتعمال الانزياح 
والاســـــــــــتعارة والكناية للتعبير عن معاني عميقة تمتد عن طريق تأويليها بالخروج من الواقع المأســـــــــــاوي الذي 

يُاول تجاوزه بحثاا عن عالم الحلم؟  يعيشـــــــــــــــه ، فيا ترى أي واقع هذا الذي يعيش فيه ؟ أي واقع هذا الذي
يمكن أن يكون هــذا الواقع معتمــاا ومؤلمــاا؛ لــذلــك يُــاول الخروج منــه، فيحــاول خلق واقع لــه في عــالم آخر 
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يختلف تماما عما يعيشـــه، فيصـــرح بعجزه عن التعبير؛ لأنه مكبل بقيود، وهو مســـتســـلم تمام الاســـتســـلام لا 
له في انقســـــــــام دائم ) الروح تتبع  اا ( حتى نفســـــــــه أصـــــــــبحت ند يقاوم )عاجز عاجز عن الحب، عن الكره

الآخر، والقلب يزخر بالألم، كذلك أفكاره، أحلامه مســتســلمة للواقع ( وكل هذا يدور في خلجات نفســه 
دون تصــــريح كأنه في صــــراع نفســــي) أشــــبه بالمونولوج(، وهذه الاغتراب الروحي لا يمثل الشــــاعر فقط، إنما 

بلده وهو تحت ســــــــــلطة نظام جائر، فجاءت الذاتية مزيج من الدوافع الســــــــــياســــــــــة، يمثل كل من عاش في 
ورضــوخ الشــعب للســلطة الحاكمة، والطغيان والظلم الشــديد الذي يمنع الأفراد من التصــريح العلني؛ لذلك 
كان اللجوء إلى الكبت والاســـــــتســـــــلام، كل هذه تبعات الواقع المرير التي انعكســـــــت على نفس الشـــــــاعر، 

زخر بفقاعات الألم، وروحه تســتطيل، أي تمدد وتتماهى في الأفق والابتعاد عن واقع مرير، فتتشــظى فقلبه ي
أحلامه ويأســـــــه، فما الذي دفعه إلى اليأس المطلق والإقرار بالعجز؟ وما الداعي إلى خلق عوالم أخرى له ؟ 

ولا ســيما إذا عبر عن عجزه الإخبار والإفصــاح والإقرار بالعجز من الأمور الصــعبة على الإنســان الطموح، 
صراحة أمام الملأ، وهذا يُيلنا إلى الأنساق السياسية والقضايا الاجتماعية و السياقات التاريخية والأخلاقية 
والإنســــانية والقيم الحضــــارية، فيتناول الشــــاعر مختلف المنجزات الفكرية والمعرفية خلال فترة ما قبل ســــقوط 

ح مادتها بما يعاني من ألم روحي وبعد معرفي وسياسي وثقافي عن وطنه، بغداد، ووجوده خارج الوطن، ويطر 
 فيسرد تلك المعاناة التي عاشها في وطنه.

 :(34)ومن النصوص التي تجسد الجانب الاجتماعي ما جاء في قصيدته التي بعنوان ) الأسطوري (
 غر تي هجرتها   فئر  

 غر تي  ار ط 
    س   ا     
 ي....أنا  لأ لم      ا 
 أبرج مساءً نح 
 صي     لح  

    ذ  لم يحلق  يئاً 
   ى حياته

 مر   ً   ي      ي  ف 
    ذ  لم        فياً 
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 إ   ي  فياته... 
 لأبرج إلى   شا ع

 م  ظر ً  ط    لميع  اا ي 
 ك  أص  غر تي

 غر تي   تي هجرتها   فئر  
    س   ا     

 أنا  لأ لم      ا ي
 لم أك  أ لم  ياً 

   ماً 
 إ  أ ني كذ ك....

يبدأ الشــــــــــاعر من عنوانه الملفت للنظر) الأســــــــــطوري(، من هو الأســــــــــطوري ؟ يوحي المعنى إلى تمجيد 
لذات الشــــــاعر، الذي بقي صــــــامداا أمام تحديات الحياة ، ليدخل عن طريق وصــــــف غرفته، والمعنى الظاهر 

ه معنى آخر، فهـذه الهجرة تعني معـاني عـدة عن هجرة الفئران لغرفتـه المعـدمـة، لكن هـذا المعنى يكمن خلفـ
في البنية العميقة، حاول الشـــاعر عبر المعنى الظاهر أن يعالج قضـــية اجتماعية شـــكلت بعداا أســـاســـياا للر ية 
الشــعرية، وتعرض الشــاعر لهذه القضــايا من الأمور الطبيعية، التي يكون فيها لكل إيديولوجية ر ية خاصــة، 

تمع ، فهجرة الفئران تعني الفقر والحرمان، فهو لا يملك أبســـــــــــط مقومات تصـــــــــــور عن طريقها قضـــــــــــايا المج
العيش ) الأكــل(، فكمــا معروف أن الفئران تتواجــد في الأمــاكن التي يتوفر فيهــا الطعــام، وتغــادر الأمــاكن 

وربما  التي تفتقر إلى الطعام، وقد وصف غرفته بالمرعبة ربما تكون مرعبة من حيث فقدانها للإنارة والإضاءة،
مرعبة لأنها خالية من أســـــــباب العيش، وعبر عرض الشـــــــاعر لحياته، حاول أن يضـــــــمنها الحياة الاجتماعية 

التي توضـــــح علاقته بالصـــــديق كعلاقة اختزال بالتفصـــــيل، إذ توضـــــح ما غمض من التي يُياها أصـــــدقا ه، و 
اســـــتمرار دلالة معينة في  معانيه وتلائم العناصـــــر المتضـــــمنة في النص، وضـــــمان ارتباطها ببعضـــــها عن طريق

، عن طريق ذكر لبعض الحالات، فيصور لنا الوضع الذي يعيش فيه  (35)الأجزاء اللاحقة للأجزاء السابقة
صـــديقه ) جمال الحلاق (، فجمال لم يُلق ســـوى حياته فــــــــــــــــــ )الحلق ( قص للشـــعر، وهذا يتأول في البنية 

لبية والمعاناة والفقر والحرمان الذي يعيشــــه أبناء العميقة في اقتصــــاص الشــــاعر فترات زمنية حملت وجه الســــ
تلك الفترة، ويشــير كذلك إلى الحالة التي كان يُياها صــديقه ) عباس اليوســفي (، وتوظيف حالة هؤلاء لم 

                                                        
 . 145- 144: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد خطابي: ينظر - 35
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يكن سوى صورة مصغرة لحالات كثيرة يعيشها أبناء الشعب العراقي، فهذه القصيدة سلطت الضوء على 
 م ) فترة الحصار (.1998ع العراقي خلال عام فترة مهمة من فترات المجتم

 : (36)ومن قوله أيضاا الذي يُمل دلالة عميقة تضرب في الجانب السياسي
 ماذ    ف   با ي ل...

 أح م ا
 تجرها

     ا ير...
المحور الذي انطلق منه الشـــاعر محور تســـا لي، وتراه للوهلة الأولى خطاب موجه بصـــورة اعتيادية، لكن 

شــعرية تكمن في تأويل المعنى العام الذي يهدف الشــاعر إبرازه للمتلقي، فالمعروف أن الخيول تجر الضــربة ال
العربات، و ليس الأحلام ، كما أنه كيف يمكن للخيول جرّ ما هو شــــعوري ؟ فالنص في تأويله يشــــير إلى 

فكلمــا  للجــذر ، تأويلات عميقــة مخفيــة خلف هــذه الألفــاظ القليلــة، لكنهــا ذات معنى كبير وعميق ممتــد
زادت مراوغــات النص كلمــا تراكمــت دلالاتــه ، فثراء النص يعرف بمقــاومــة التــأويــل وقــدرتــه على المراوغــة، 
واســـــتجابته المخادعة لأداة النقد، فكلما اعتمد الشـــــاعر على إحدى دلالات النص، تبدد يقين الناقد مع 

بوح بأســــراره وشــــبكة دلالاته، حتى أجد مواصــــلته التفكيك، فالنص القوي لا يعطي نفســــه بســــهولة، ولا ي
، فالخيل معروفة  (37)النص أكثر خيانة عندما يمارس غوايته ويتســــــــــــتر على الممنوع والمحرّم والمســــــــــــكوت عنه

بالقوة والشجاعة، وفي دلالتها التأويلية تشير إلى الحكام الذين يمتلكون الشجاعة والقوة، والقيادة السليمة، 
ر، في مقابل تلك القوة نجد الحجم الصــــغير والبنية الضــــعيفة في العصــــفور، وهذه والســــيطرة على زمام الأمو 

تتأول بالحكام الضـــــعفاء، غير القادرين على قيادة بلدهم إلى الجادة الصـــــحيحة، وفي الدلالة الكلية المعرفية 
اتهم لهذا النص هو الســـــخرية من هؤلاء الحكام وتصـــــغير من شـــــأنهم، وهذا التصـــــغير إنما صـــــادر من تصـــــرف

باتت أحلام الجماهير صــــــغيرة، لأنه وأعمالهم التي لا تدل إلاَّ على فراغ عقولهم وســــــذاجتهم، ونتيجة ذلك 
لا يوجد من يتحمل تحقيق هذه الأحلام ما دام الضـــــعف قد دب في مفاصـــــل الدولة من حاكمها، الذي 

 يمثل رأس الهرم في حفظ كيان الدولة وشعبها.
 :(38)ل البعد الاجتماعي ما جاء في قصيدته ) ظهيرة الانحراف(ومن النصوص الشعرية التي تحم

       ل
                                                        

 .88هواء قلق :  - 36
  https://iraqpalm.com/a150قراءة في المفهوم والدلالات ، ماجد الغرباوي)مقال(  –النقد الثقافي  - 37
 .66يجر وقاره بهدوء :  - 38
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 1،    يد 21 لمجلي 

 قتر  ذ كر      د 
     يى ،

 كأ  أ   مك  ا غل  با  يا 
 ق      ر يع  ل اد ...
 ااذ  إذ  تحترف   ط اء

 أ ف     ل اح
  ت جُ     إ  ا  ذ تك  

   جه   رحي ...؟
ة، يشـــكل المعنى العميق في بنيته دلالة غامضـــة تحمل عدداا بقدر ما يشـــكل المعنى الظاهر دلالة مباشـــر 

من المحتملات تقع وراءه، فقد يجد فيها القارئ نوعاا من العبث اللغوي الذي يأتي به الشـــاعر في قصـــيدته، 
من أجل التغطية على مســـــــألة في غاية الأهمية، وهو في زمن لا يســـــــتطيع البوح بما يدور في ذهنه، فيحاول 

تراضـــي له يعمه الكلام، بدلاا من عالمه الذي أصـــبح الغياب والصـــمت هو ســـيد الموقف، عالماا خلق عالم اف
فيها شــخصــيته في البنية التأويلية يصــور الحالة التي كان يعيش  وانتكاســة ،الواقع مواجهةيرى فيه هروباا من 

ل الشــــــاعر في محاورة مثقفو العراق خلال فترة التســــــعنيات من تصــــــدير للحريات ، وفقدان للتعبير ، فيدخ
افتراضــــية مع صــــديقه الشــــاعر ) جمال الحلاق ( ، ويُاول عبر هذه المحاورة أن يثبت قضــــية تخص ذاته كما 
تخص الشـــــعراء الآخرين في بلاده ، الشـــــعراء الذين وقفوا مكتوفي الأيدي عجزت كلماتهم عن هذا الوضـــــع 

فلم تجد ســـوى الرحيل والهجرة من البلاد  قبل أن تعجز ذواتهم ، حتى فقدت هذه الذات إشـــهار نفســـها ،
 ، بدلاا من مواجهة نظام لا يعرف سوى سلاح القتل والفتك والبطش.

   اتم 
 توصلت الدراسة ـــ بحمد الله ـــ إلى مجموعة من النتائج يمكن أجمالها بما يأتي :

ترابطة، ضــمن حلقة يتمركز التأويل في ر ية خاصــة، تتمثل هذه الر ية بعلاقات فاعلة، متشــابكة وم -
واحدة، تؤدي إلى الكشـــــف عن الذات وعلاقتها بما يُيط بها، لذا يُتمل التأويل أكثر من معنى، بحســـــب 

 ر ية المتلقي للنصوص الأدبية.
امتلك الشــاعر فرج الحطاب ر ية إبداعية، ثقافية، ظهرت عن طريق نتاجه الشــعري، الذي ولد من  -

 ة مهمة من فترات تاريخ العراق.رحم المعاناة، فجاء بمثابة سجل لفتر 
تميزت أشــــــــــعار فرج الحطاب بالكثافة والغموض والاكتناز، ومســــــــــألة الغموض ربما تعود إلى الكتابة  -

 بصورة مشفرة حفاظاا على حياته، في ظل نظام قاتل للحريات.
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اد تأويلية، طغت على المفردات والتراكيب المفارقة والانزياح عن المعاني الحقيقية، إلى معاني ذات أبع -
فضلاا عن الاستعارة والطباق والمساواة والتضاد، في بنية تحمل تأويلاا عميقاا، معبرة عن ر ية عميقة، وذات 

 متألمة.
اتســـعت الأبعاد والانســـاق والســـياقات في احتواء الأفكار والر ى التي حملها الشـــاعر فرج الحطاب،  -

ا، ما بين قضــــــايا في الجانب الســــــياســــــي، وقضــــــايا في فجاءت متنوعة بتنوع القضــــــايا التي تبناها وعبر عنه
وقد طرح مادته الشــــعرية بما يعاني من ألم روحي، وتصــــوير الجانب الاجتماعي، فضــــلاا عن الجانب الأدبي، 

للجوانب الســــياســــية والثقافية والأدبية، عندما كان متواجداا داخل وطنه، وكذلك اســــتطاع طرح هذه المادة 
 وهو بعيد عن الوطن.
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 1،    يد 21 لمجلي 

     ا اد    ار جع ائ 
     ك:

ـــــــــــ( ، 911الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي ) ت -1 هـ
 م.1975تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

يه : ه( ، علق عل631الإحكام في أصــــول الأحكام ، الإمام العلامة علي بن محمد الآمدي )ت -2
 م.2003-ه1424،  1العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ط

إشـــكاليات القراءة وآليات التأويل ، نصـــر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضـــاء ،  -3
 م.1996،  4ط

مد بازي ، الدار العربية التأويلية العربية ) نحو نموذج تســـاندي في فهم النصـــوص والخطابات (: مح -4
 م.2010، 1للعلوم ، بيروت ، ومنشورات الاختلاف ، الجزائر، ط

التناســـــب البياني في القرآن ) دراســـــة في النظم المعنوي والصـــــوتي (: أحمد أبو زيد ، مطبعة النجاح  -5
 م.1992الدار البيضاء ،  –الجديدة ، الرباط 

، تحقيق : محمود محمـد شــــــــــــــــاكر ، مطبعة  ه(471دلائـل الإعجـاز ، عبـد القـاهر الجرجـاني )ت -6
 م.1992ه ــ 1413،  3المدني بمصر، ط

الشــــــعرية وانســــــجام الخطاب ) لســــــانيات النص وشــــــعرية جان كوهن( : مصــــــطفى جوان ، كنوز  -7
 م.2020عمان ،-المعرفة ، الأردن 

أحمد  فصــــل المقال وتقرير فيما بين الحكمة والشــــريعة في الاتصــــال ، للقاضــــي أبي الوليد محمد بن -8
 –، دار المشـــــــرق ، بيروت  2ه ( ، قدم له وعلق عليه : د. ألبير نصـــــــري نادر ، ط595بن رشـــــــد ) ت 

 لبنان.
التعاضـــــــد التأويلي في النصـــــــوص الحكائية ، أمبرتو إيكو ، ترجمة أنطوان أبو  –القارئ في الحكاية  -9

 م.1996،  1زيد ، المركز الثقافي العربي ، لدار البيضاء ، ط
ه( ، دار صــادر ــــــــــــــــــ 711، أبو الفضــل جمال الدين ابن منظور الأنصــاري ) ت لســان العرب  -10

 هـ.1414بيروت ، ط ،
لســـــــــــــانيات النص مدخل إلى انســـــــــــــجام الخطاب ، محمد خطابي ، المركز الثقافي العربي ، الدار  -11

 م.1991, 1البيضاء ، ط
دب جامعة الدول من دلالات اللون المعجمية والمجازية : وحمد أنور بادشـــــــــاه ، قســـــــــم اللغة والأ -12

 م.2018 –مصر  –القاهرة  –العربي ، معهد البحوث ، والدراسات العربية 
 م.1999،  1إسبانيا ، ط –هواء.. قلق ، فرج الحطاب ، منشورات دار ألواح ، مدريد  -13
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،  1الصــنايع ، ط –يجر وقاره بهدوء ، فرج الحطاب ، المؤســســة العربية للنشــر والتوزيع ، بيروت  -14
 م.2002
  ح    ي  ياح : لمج
بلاغة الغموض وآليات التأويل للخطاب ، معمر حجيج ، جامعة باتنة ، مجلة الآداب والعلوم  -15

 م.2012الإنسانية العدد الثامن جوان 
، منشـــــورات المركز  1التأويل وفك خداع اللغة ، بولحية صـــــبرينة ) بحث ( ، مجلة المعيار ، العدد -16

 م.2010الجامعي ، الجزائر ، 
 –لنثر في العراق فرج الحطاب انموذجاا ، د. عباس أجريدي لفته ، مجلة كلية التربية قصـــــــــــــــيدة ا -17

 م.2020جامعة واسط ، العدد الحادي والأربعون ، الجزء الثاني / 
جامعة  –نظرية التأويل التقابلي من التأصــــــــــــيل إلى التجريب ، ســــــــــــليمة جلال ، مجلة فتوحات  -18

 .م2015، جوان  2عباس لغرور ، خنشلة ، العدد
الهرمنيوطيقا وإشـــــــــــــــكاليات التأويل والفهم في العلوم الاجتماعية ، د. احمد زايد ، حولية كلية  -19

 م.1991-ه1412، 14جامعة قطر ، العدد  –الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
  ط    لإ تر يت :

ســـلامة ، هفال يوســـف ، ديمة عبود أســـطورة ســـيزيف ، لمى الأخرس ، لوســـي خير بك ، نبيل  -20
 (قال)م

http://www.maaber.org/issue_october10/mythology1_ 
 المعرفة ، ) مقال ( –أسطورة سيزيف  -21

https://www.marefa.org 
 الحوار المتمدن ، فرج الحطاب ) مقال ( -22

https://m.ahewar.org/index.asp?i=7566 
 قراءة في المفهوم والدلالات ، ماجد الغرباوي –النقد الثقافي  -23

https://iraqpalm.com/a1509 
مقطع ) راقيُتفي بالشاعر فرج الحطاب ، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في الع –نادي الشعر  -24

 على اليوتيوب (
https://youtu.be/sDcQGitQ4xk?si=XcVJPBU_83phBpUe - 
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د     ر    رف في ت        ي       ا سي    سياحي  في   ر    ل ي  

2011-2021 
The Role of the Exchange Rate in Enhancing Tourism 

Competitiveness in Iran for the Period 2011-2021 
 (1) أ.د   ا  مح  د  يي   ر ي  

Prof. Ammar Mahmoud Hamid Al-rubaie(PhD) 
 (2)  مير بضير  طاس  ل 

Ameer Khudair Abbas Ali 
  ال ص

من اجل تحقيق موارد مالية واسعة  لقد اصبح القطاع السياحي يُظى باهتمام كبير من قبل دول العالم
لما يميز هذا القطاع من حركة ذات سرعة عالية على المستوى الوطني والعالمي واصبحت الدول تسعى 
للوصول الى درجات عالية في القطاع السياحي من خلال التطوير والاهتمام بالموارد والمقومات التي ترفع 

وفي هذه الدراسة حاول الباحث تحليل اثر سعر الصرف على  من القدرة التنافسية في القطاع السياحي ،
القدرة التنافسية السياحية لدولة ايران ومدى تأثير سعر الصرف على مرتبتها عالمياا في التنافسية السياحية 
التي تضمنتها التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية العالمية للسياحة والسفر. وقد 

دم الباحث بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي نشر اول تقرير لبيانات القدرة التنافسية السياحية استخ

                                                        
  كلية الادارة والاقتصاد  -جامعة كربلاء -1
 كلية الادارة والاقتصاد  -جامعة كربلاء -2
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. اذ تبين من تحليل اثر 2011وقد تم ذكر ايران من عام  اا وكل عامين ينشر تقرير  2007لدول العالم عام 
ارتفاع سعر الصرف الاجنبي سعر الصرف على مركز ايران من القدرة التنافسية السياحية من خلال أن 

يؤدي الى ارتفاع القدرة التنافسية السياحية وانخفاض تكاليف السفر للمسافر اي ان العلاقة بينهما علاقة 
طردية ، وان لمؤشر القدرة التنافسية السياحية مؤشرات فرعية متمثلة بمؤشر البنية التحتية ، ومؤشر البيئة 

 ة ، ومؤشر التكنلوجيا وغيرها.التمكينية ، ومؤشر الموارد الطبيعي
 .القدرة التنافسية السياحية ،سعر الصرف    ل اح  اف احي :

Abstract  
The tourism sector has received great attention from countries around 

the world in order to achieve extensive financial resources because of the 
high-speed movement that characterizes this sector at the national and 
global levels. Countries are seeking to reach high levels in the tourism sector 
through development and attention to resources and components that 
increase capacity. Competitiveness in the tourism sector. In this study, the 
researcher tried to analyze the impact of the exchange rate on the tourism 
competitiveness of the State of Iran and the extent of the impact of the 
exchange rate on its global rank in tourism competitiveness included in the 
reports issued by the World Economic Forum on the global competitiveness 
of tourism and travel. The analysis of the impact of the exchange rate on 
Iran's position of tourism competitiveness showed that a rise in the foreign 
exchange rate leads to an increase in tourism competitiveness, meaning 
that the relationship between them is a direct relationship, and that the 
tourism competitiveness index has sub-indices represented by the 
infrastructure index and the enabling environment index. Natural resources 
index, technology index, etc 

Keywords: Exchange rate, tourism competitiveness 

   ا يم 
الاقتصادية التي لها دور وتأثير واسع على العلاقات الدولية  يعد سعر الصرف من اهم المتغيرات

 مباشراا  في الدراسات الاقتصادية ، اذ ان له تأثيراا  اا الصرف حيزاا كبير والاقتصادات الوطنية ، و يُتل سعر 
كونها   على العلاقة بين الاسعار الخارجية والاسعار المحلية ، فهو المحدد الرئيس لأهمية العملة وقوتها الدولية

و يلعب سعر  تتمتع بالاستقرار النسبي ولها مكانة مميزة وكبيرة في التجارة الدولية وتحظى بالقبول الدولي ،
في تكلفة السلع والخدمات المتبادلة بين الدول مما  اا كبير   اا اثر  الصرف دورا حيوياا في الاقتصاد ذلك لان له

يكون له دور كبير في القدرة التنافسية الدولية، ويعد احد اهم الادوات التي تجلب المستثمرين والاستثمار 
ث الاجنبي للبلد اذ يمكن له ان يجذب المستثمرين او يثير القلق بشأن الاستثمارات المحتملة بسبب ما يُد

، وله تأثير بارز في ما يخص معدلات التضخم والاستقرار الاقتصادي ، اذ يمكن ان تسبب  له من تقلبات



 

249 

 1،    يد 21 لمجلي 

تقلبات سعر الصرف من ارتفاع التضخم والتأثير على القدرة الشرائية للعملة المحلية او يعمل على رفع قوة  
 العملة المحلية ويجعلها ذات قيمة عالمية.

افسية فقد كسب مفهوم القدرة التنافسية اهتماماا كثيراا من المؤسسات الاقتصادية اما بالنسبة للقدرة التن
الدولية والاقتصاديين ، وباتت القدرة التنافسية هدف يسعى له الجميع الى تحقيقه ذلك من اجل الوصول 

افسية هي احد الى زيادة المستوى المعيشي لكل فرد في المجتمع بالإضافة الى تحقيق الرفاهية ، اذ تعد التن
المؤشرات للقوة الاقتصادية للدولة ، فأصبحت كل دولة تعمل على ايجاد اساليب فعالة تمكنها من التصدي 
للتحديات التي تفرضها المنافسة الحالية ، من حيث توفير البيئة المناسبة للتنافس وتوفير الكفاءة في تحفيز 

 القطاعات ومن اهمها القطاع السياحي. الابتكار والابداع وجودة تحسين الخدمات على مختلف
  همي    ط ث :

تتجلى اهمية البحث في تركيز الضوء على تحليل دور سعر الصرف في تعزيز القدرة التنافسية السياحية 
 .للقطاع السياحي في ايران , وخلق السياسات التي تقوم بتطوير القدرة التنافسية السياحية في ايران

 مش ل    ط ث :
لقدرة التنافسية هل ان تغيرات سعر الصرف لها دور في تعزيز امشكلة البحث في التسا ل الاتي ) تتمحور

 .السياحية للدولة
  رضي    ط ث :

( السياحية في ايرانفي تعزيز القدرة التنافسية  اا ان لسعر الصرف دور يستند البحث الى فرضية مفادها )
 تنافسية السياحية في ايران ()عدم وجود دور لسعر الصرف في تعزيز القدرة ال

  هي ف   ط ث :
 ابراز الجانب النظري لسعر الصرف والقدرة التنافسية السياحية. -1
 بيان السياسات المتبعة لسعر الصرف والقدرة التنافسية السياحية في ايران. -2
كزها تحليل دور سعر الصرف في تعزيز القدرة التنافسية السياحية في ايران وكيف له ان يرفع من مر  -3

 السياحي بين الدول.
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  اط ث    ل      ا     ظر   س ر    رف     ي       ا سي    سياحي 
     :    ا     ظر   س ر    رف

 مف      ر    رف -1
ا لوحدة واحدة من العملة يقصد بسعر الصرف)هو عدد الوحدات من العملة الاجنبية التي تدفع ثمن

حدات التي يمكن مبادلتها من عملة دولة ما بوحدة واحدة من العملة (، وبعبارة اخرى عدد الو الوطنية
 .(4), وايضا يمكن تعريف سعر الصرف بانه ) هو سعر عملة واحدة مقابل عملة اخرى ((3)الاجنبية 
  ظائف   ر    رف -2

يستخدم سعر الصرف في : Developmental function   ظيف     لم  ر    .أ
ة التي يقل سعرها بالنسبة للأسعار العالمية وهذا يؤدي تطوير بعض الصادرات لسلع معين

الى تشجيع هذه الصادرات كما يؤدي سعر الصرف بتعطيل واغلاق بعض الفروع الصناعية 
او استبدالها بالواردات التي كما قلنا تكون اسعارها اقل من الاسعار الوطنية ومن ثم يؤثر 

ويمكن  (5)لعي للتجارة الخارجية للبلدانسعر الصرف على التركيب الجغرافي والتركيب الس
يات المتحدة واليابان فعند زيادة قيمة الدولار لالو ثال على التبادل التجاري بين اضرب م

مقابل الين الياباني زاد توجه ورغبة الامريكيين على شراء السيارات اليابانية حيث يكون 
 سعرها منخفض مقابل السيارات الامريكية 

يقصد بهذه الوظيفة هو قياس الاسعار  Standard function: ي     ظيف     يا  .ب
حيث يكون اعتماد التجار  الوطنية لسلعة ما مع سعر هذا السلعة في الاسواق الاجنبية ،

 على سعر الصرف من اجل معرفة وقياس الاسعار الوطنية لسلعة معينة مع اسعار ينوالمنتج
الصرف بالنسبة للدولار الحلقة التي تربط بين السوق الاجنبي لهذه السلعة حيث يمثل سعر 

 (6)الاسعار العالمية والاسعار الوطنية.
فكما يمارس السعر داخل  : Distributive function   ظيف      ز  ي   .ج

، فان سعر الصرف على المستوى الدول يمارس هذه الوظيفة  ةالاقتصاد الوطني وظيفة توزيعي
                                                        

, 2013, مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية ,  1حمدي عبد العظيم , الاقتصاد الدولي والاندماج الاقتصادي المعاصر , ط -3
 114ص

4- W.charles Sawyer , Richard L. Sprinkle, international economics ,third edition 
, pearson education inc upper saddle river ,united states of America,2009,p 12 

 17ص-16, ص2016، دار اليازوري العلمية للنشر ، عمان ،  1عبد الرزاق بن الزاوي , سعر الصرف الحقيقي ، ط -5
( , جامعة 2018-2004صابرين عدنان والي , ايمان علاء كاظم ,اثر تقلبات سعر الصرف للموازنة العامة للعراق للفترة ) -6

 113, ص2020, 35القاسم الخضراء ,مجلة حامورابي ,العدد 



 

251 

 1،    يد 21 لمجلي 

ل عملية التبادل تقدم للثروات الوطنية وظيفة توزيعية ، ان ايضاا فالتجارة العالمية من خلا 
هناك حالتين في وظيفة سعر الصرف التوزيعية الحالة الاولى عند رفع قيمة عملة البلد هذا 
يجعل الدول المستوردة تعمل على دفع كمية اكبر على مستورداتها وهذه الكمية تعادل نسبة 

، وعند حدوث العكس اذا انخفضت قيمة العملة رفع قيمة العملة لذلك البلد المصدر 
 (7)لذلك البلد يؤدي الى دفع كمية اقل على مستورداتها.

  همي    ر    رف -3
 يمكن لنا ايراد مجموعة من النقاط والتي تبين اهمية سعر الصرف وكالاتي :

ؤشر يُتل سعر الصرف في السياسة النقدية مركزاا محورياا حيث يمكن استخدامه كأداة او كم .أ
او كهدف لان سعر الصرف يمثل الاسعار والتكاليف سواء كان داخل البلد او خارجه، 

 (8)كذلك يمكن استخدامه كمؤشر على ميزان المدفوعات وعلى تنافسية البلد. 
تمثل اسعار الصرف بانها سلسلة تربط بين اقتصاد مفتوح وبقية اقتصادات دول العالم من  .ب

 د وكذلك ميزان المدفوعات ومعدل التضخم والنمو.حيث القدرة التنافسية للاقتصا
ويمكن اعتبار سعر الصرف بمثابة مرآة تظهر بوضوح العلاقة بين صادرات الدولة  -ج .ج

 ووارداتها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
كذلك يمثل سعر الصرف مركز الدولة مع العالم الخارجي في معاملاتها التجارية اذا ما   -د .د

 رف حراا دون قيودترك سعر الص
السياسة المتبعة لسعر الصرف تكون ذات تأثير كبير على اسعار الصادرات والواردات  -و .ه

 (9)في التجارة الخارجية بين الدول المتعاملة. 
    ال   ر    رف -4

يعرف سعر الصرف  -: Nominal exchange rate  ر    رف   سم   .أ
بعملة اخرى والذي يتم قياسه وتحديده بطريقتين الاسمي بانه السعر الذي تتم به مبادلة عملة 

اما عن طريق الية العرض والطلب في سوق العملات للدول التي قامت بتحرير اسعار صرف 

                                                        
دور سعر الصرف في التضخم  سلام كاظم شاني الفتلاوي , ايهاب علي داوود النواب , استخدام متجه الانحدار الذاتي لقياس -7

 .243, العراق , ص28, مجلة اهل البيت , العدد 2017-1988العراق حالة دراسية –والنمو الاقتصادي 
 91,ص 2013رائد عبد الخالق , واخرون , التمويل الدولي , دار الايام للنشر والتوزيع , الاردن , -8
 23, ص2013ة ونشر والتوزيع دار الحكمة , مصر , , طباع 1ابراهيم المصري , الاقتصاد الدولي , ط - 9
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عملاتها المحلية , او بشكل مباشر عن طريق قرار السلطات النقدية للبلدان التي لاتزال 
 (10)حكوماتها تعمل على ممارسة الرقابة على اسعار الصرف. 

يقصد به عدد الوحدات من  -: Real exchange rate  ر    رف  لح ي   .ب
السلع الاجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع الوطنية ، ومثال على ذلك ان زيادة 

سوف لا يشجع  هافسنلنسبة بامعدل الصادرات بالمزامنة مع ارتفاع تكاليف السلع المصدرة 
اع بتكاليف عناصر الانتاج لا يؤدي الى زيادة الارباح بزيادة الصادرات لان هذا الارتف

وينتج سعر الصرف الحقيقي من خلال سعر الصرف الاسمي معدلا بمقدار فروق  (11)للمصدرين.،.
ويعد سعر الصرف الحقيقي احد مقاييس القدرة التنافسية للسلع , إذ  (12) الاسعار الدولية ,

ة التنافسية علاقة عكسية فتتجاوب القدرة إن العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي والقدر 
التنافسية عكسيا مع سعر الصرف الحقيقي كذلك يتأثر عكسيا مع السعر العالمي وطرديا 

 (13)مع الاسعار المحلية وعكسيا مع سعر الصرف الاسمي.
يمكن بيان  -: Actual real exchange rate  ر    رف  لح ي     ف ل    .ج

نه سعر يجمع بين سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف الحقيقي هذا النوع من سعر الصرف با
ويمثل السعر المتوسط لأسعارعدة صرف ثنائية ، فلا بد وان يخضع هذا المعدل الاسمي 
للتصحيح وازالة الاسعار النسبية من اجل ان يكون سعر الصرف هذا مؤشراا يدل على 

ل الصرف الحقيقي الفعال يكون . وان تغير معد(14)تنافسية البلد اتجاه الدول الخارجية
انعكاسا لمدى التحسن او هبوط وتدهور قيمة العملة الوطنية مقارنة لسلة من العملات 

 (15)الاخرى وبالخصوص عملات الدول التجارية او الشركاء التجاريين.
 ثا يا :    ا     ظر   ل ي       ا سي    سياحي 

التنافسية بانها )مقدرة المنظمة على تخفيض وتقليص  يمكن تعريف القدرةمف       ي       ا سي   -1
كلفها الكلية وامكانها تحقيق الارباح والعوائد على الرغم من تخفيض السعر مقارنة بالمنافسين 

                                                        
 172 , ص2021محمد غياث شيخة , التمويل , دار رسلان , دمشق ,  - 10
 285, ص2013فاروق بن صال الخطيب ,واخرون ,دراسات متقدمة في النظرية الاقتصادية الكلية , جدة ,  - 11
 489, ص2008, العبيكان للنشر , الرياض , 1يوم كيف يعمل ,طبيرجيت ستراكنبروك , ترجمة هاني صال , الاقتصاد ال - 12
 299 , ص2006, مكتبة مدبولي , القاهرة ,  1سعد طه علام , التنمية والمجتمع , ط - 13
, دار حميثرا للنشر والترجمة ,  1علي سيد سماعيل , معجم مصطلحات المصرفية الاسلامية والمعاملات المالية المعاصرة , ط - 14
  183, ص2019مصر , 
عادل المهدي , واخرون , محددات معدل الصرف الاجنبي الحقيقي الفعال في الاقتصاد المصري , المجلة العلمية للبحوث  - 15

 987, ص2023, العدد الاول , القاهرة ,  37والدراسات التجارية , المجلد 
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الاخرين وبذلك تكون قد حققت الميزة التنافسية من خلال توفير قيمة اكبر ومنتجات ارخص  
 (16)للزبون(.

  همي     ي       ا سي   -2
القدرة التنافسية معيار ايجابي على ان المنظمة في مركز قوي في السوق وذلك من خلال  ان .أ

في السوق تكون اكبر من منافسيها ، ويعني ذلك انه  حصول هذه المنظمة على حصةٍ 
سيكون لها زبائن اكبر واكثر رضاا وولاء من بقية المنافسين ، ويؤدي ذلك الى ان الزبائن 

ض هؤلاء المتنافسين من جهة وكذلك ارتفاع المبيعات والارباح من يكونون اقل عرضة لعرو 
 (17)جهة اخرى. 

تمثل القدرة التنافسية مؤشراا اكثر اهمية للمنظمات الناجحة وذلك لوجود نماذج جديدة  .ب
للميزة التنافسية بشكل مستمر لان النماذج القديمة اصبحت متاحة ومعروفة ومتواجدة 

 تام بها.بكثرة والمنافسين على علم 
مثل القدرة التنافسية احد العوامل المهمة لإنتاجية وعمل المنظمات على اختلاف انواعها  .ج

وذلك لتفاعل سائر العوامل والمتغيرات لدعم الميزة التنافسية ولأنها الاساس الذي تصاغ حوله 
 (18)الاستراتيجية التنافسية.

تعد مجرد الانتاج باقل التكاليف ان التنافسية اصبحت ترسخ مبدأ الجودة والتميز حيث لم  .د
وهو ما يسمح ويقبل بالمنافسة حتى اذا ارتفعت التكاليف حيث تحتاج تلك الجودة والنوعية 
الى موارد بشرية عملية كفؤة تستطيع ان تسيطر على التكلفة والاتقان وابداع اشكال التميز 

 في المنافسة.
لمتقدمة وذلك لزيادة التحديات بينهم الامر مثل التنافسية الوسيلة الرئيسة للدول النامية وا .ه

 (19)الذي اصبحت من خلاله التنافسية موضع الاهتمام من قبل الدول والمنظمات الدولية.

                                                        
التنافسية , الطبعة العربية , دار امجد للنشر , عمان , ثامر البكري , احمد هاشم السقال , التحليل الاستراتيجي والميزة  - 16
 113, ص2015
, المركز  1احمد فتحي عبد المجيد قاسم , القدرة التنافسية للاعمال والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدان العربية , ط -17

 .217, ص 2022العربي للابحاث , بيروت , 
, دار غيداء للنشر والتوزيع ,الاردن  1رون ,ادارة التسويق اسس ومفاهيم معاصرة ,طد. سعدون حمود جثير الربيعاوي ,واخ -18

 561, ص2015, 
فريُة ليندة , خروف منير ,عوامل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي في الجزائر , مجلة معهد العلوم الاقتصادية ,المجلد  -19

 29, ص2020, الجزائر 02, العدد  23
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 مف       ي       ا سي    سياحي  -3
تعرف القدرة التنافسية السياحية بانها السمات والقدرات الداخلية التي تتمتع بها الدولة وتهدف الى 

ية السكان وتتمتع بوجود اعداد كبيرة من السياح القاصدين اليها مقارنة بالدول المنافسة الاخرى, تعزيز رفاه
كذلك تعرف بانها )القدرة على زيادة الإنفاق السياحي، وجذب الزوار بشكل متزايد مع تزويدهم   (20)

فاظ على رأس المال والح بتجارب مرضية لا تنسى، والقيام بذلك بطريقة مربحة، مع تعزيز رفاهية السكان
 (21).الطبيعي لوجهة الأجيال(

 مؤ ر ح    ي       ا سي    سياحي  -4
يتفرع من : Enabling environment indicator مؤ ر   طيئ       ي ي  .أ

هذا المؤشر خمسة مؤشرات مهمة للقدرة التنافسية السياحية ومن هذه المؤشرات هي بيئة 
صحة والنظافة ، وسوق العمل والموارد البشرية ، الاعمال ، والامن والسلامة ، كذلك ال

وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ، اذ تبين هذه المؤشرات مدى القدرة التنافسية السياحية 
 .(22)للدولة مقارنة بالدول الاخرى

يعد مؤشر البنية التحتية مهماا  : Infrastructure index مؤ ر   ط ي       ي  .ب
 حيث ان اهم ما يميز الدول السياحية هي البنية التحتية للنقل لقطاع السياحة بشكل كبير

ويبقى النقل الجوي مفضلاا بشكل كبير اذ جاء في تقارير منظمة  البري والجوي والبحري ،
% وان لكل نوع من انواع 45السياحة العالمية ان السياح يستخدمون النقل الجوي بحوالي 

به وكذلك الحال بالنسبة للنقل الجوي يقاس  النقل يقاس من خلال مؤشرات تكون خاصة
من خلال عدد المطارات وجودتها وعدد الرحلات الدولية وعدد شبكات الطيران. ومن 
جهة اخرى من الضروري وجود البنية التحتية للخدمات السياحية مثل الفنادق والغرف 

كنية وبذلك فان الفندقية في المنتجعات وضرورة وجود شركات تأجير السيارات والشقق الس
 (23)مهم جدا لرفع درجة القدرة التنافسية داخل البلد. مؤشر البنية التحتية 

                                                        
20- Jorge ridderstaat , and others ,extending ourismcom petitiveness to human 

development, article in annals of tourism research, 2019 ,p2 
21 - Goffi gianluca, A model of tourism destination competitiveness, turismo y 

sociedad, vol 14 , colombia, 2013,p123 
لعالي ، عدنان فرحان عبد الحسين ، تحليل وقياس مؤشرات تنافسية القطاع السياحي في دول مختارة للمدة مصعب عبد ا -22
 2023، البصرة ، 68العدد  18( ، مجلة العلوم الاقتصادية ، المجلد  2019 – 2007
المناطق شبه الصحراوية ، المجلة عبد السلام محمد احمد ، التخطيط للسياحة المستدامة وانعكاسها على قدرتها التنافسية في  -23

 14، 2019، ليبيا ،  15الالكترونية الشاملة ، العدد 



 

255 

 1،    يد 21 لمجلي 

 Tourism and travel مؤ ر  يا اح   سياح     سفر    ظر ف  ا ا ط   .ج 

policies index :  يرتكز هذا المؤشر على قياس درجة القدرة التنافسية للدولة
ن اولوياتها كذلك قوة جواز السفر للدولة والانفتاح بالاهتمام بالسياحة والسفر وجعلها م

الدولي من جهة كذلك تاشيرات السفر التي تقدمها الى الاجانب بالاضافة الى عدد الدول 
التي يمكن لسكانها الدخول الى هذه الدولة بدون فيزا. ونرى ان الدول العربية تمتلك قوة 

التي تعتبر منخفضة جدا اذا ما قورنت بالدول تنافسية بالاسعار مثل اسعار الفنادق والتذاكر 
الاخرى وخاصة الدول الاوربية كذلك انخفاض اسعار الوقود والتكاليف المعيشية التي يكون 

 (24)على السفر.  اا تاثيرها مباشر 
 Index of cultural and naturalمؤ ر  ا   د   ث ا ي     لمطي ي   .د

resources  : هما الموارد الطبيعية والموارد الثقافيةيتكون هذا المؤشر من عنصرين 
 القدرة التنافسية للدولة في جذب السياح اليها من  المورد الطبيعي :هو الذي يزيد من

خلال عدد المناطق والمواقع الطبيعية التي تكون مسجلة في التراث العالمي كذلك اعداد 
انواع الطيور والبرمائيات  ودالمحميات الطبيعية الموجودة في تلك الدولة , بالاضافة الى وج

, وكل هذه الميزات التي يجب ان  المسجلة والمعروفة عالمياا وأيضا جودة الطبيعة بجانب
تتوفر في البلد السياحي تعطي قدرة تنافسية عالية للدولة وتجعلها منطقة جذب سياحي 

 (25) كبير.
  ة اذ تعتمد على عدد المناطق لاي دولة سياحية مهم الموارد الثقافية دالثقافية : تعالموارد

الثقافية التي تسجل في التراث العالمي وعدد المعارض وعدد الملاعب الرياضية والمؤتمرات 
السنوية, بجانب عدد الندوات الثقافية كذلك وجود الاماكن التاريخية والمواقع الاثرية 

ذا توفرت الظروف سياحة المناطق التاريخية والثقافية دائمية ا دتاحف وتعوالدينية والم
 (26).المناخية لحركة السياح وتنقلاتهم بالاضافة الى وجود الامن والسلامة

                                                        
 225كمال شريط , مصدر سابق , ص  -24
اسماء سلكة ، زينب حمدي ، مؤشرات السياحة والسفر للجزائر وفق تقرير تنافسية السياحة والسفر ، مجلة الاجتهاد  -25

 461-459، ص 2020، الجزائر ،  03العدد:  09د: للدراسات القانونية والاقتصاد ، المجل
، 1العدد  4اكتوبر ، مجلد 6احمد عبد الشافي سالم ، تقييم القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري ، المجلة العلمية لجامعة  -26
 71، ص2017مصر ، 
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  اط ث   ثاني     سيا اح  ا ط    س ر    رف     ي       ا سي    سياحي  في   ر  
     :   سيا اح  ا ط    س ر    رف في   ر  

 2018الى عام  2002خلال المدة من عام 
من خلال استخدام الدعم المالي من  ادى تنفيذ سياسة توحيد سعر الصرف 2002وفي سنة 

الى تقليل وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الحر والرسمي  احتياطيات البنك المركزي من النقد الاجنبي
بشكل كبير للغاية بالإضافة الى توفير استقرار نسبي في سوق الصرف الاجنبي , وقد تحملت الدولة التكلفة 

بدأ سعر الصرف الحقيقي في السوق في  .توحيد بعض الواردات لكاملة لفرق سعر الصرف الناشئ عنا
علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة،  الارتفاع لمدة عامين وانخفض على مدى السنوات الثلاث التالية,

لسعر  شهد سعر الصرف الرسمي الحقيقي انخفاضاا مستمراا , وأعلنت حكومة خاتمي سياسات جديدة
 (27) .2010واستمر حتى عام  2001الصرف من خلال توحيد سعرين في عام 

( والتي تشمل الولاية الثانية لحكومة خاتمي والسنوات الخمس الأولى 2010-(2001وخلال الفترة 
يشير انخفاض أسعار  استمر سعر الصرف في الانخفاض وقد (،2013-2005لحكومة أحمدي نجاد )
لات التضخم المكونة من رقمين على أسعار الصرف الحقيقية اذ تتعرض أسعار الصرف إلى تأثير معد

انخفاض أسعار النفط وزيادة العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي التي الصرف لضغوط نتيجة 
ة ومن أجل السيطرة على التضخم المرتفع والآثار السلبية لأسعار الصرف المرتفع ادت الى ارتفاع التضخم

على واردات رأس المال والسلع الأساسية، واصل الرئيس أحمدي نجاد الحفاظ على سياسة سعر الصرف 
 الرسمي الاسمي الثابت وهي السياسة التي جلبت حوافز جديدة لتشكيل سوق سوداء للعملات الأجنبية,

على وشك تسجيل  واصل سعر الصرف الرسمي الحقيقي اتجاهه الهبوطي وحتى نهاية حكومة أحمدي نجاد (28)
و تم بعد ذلك اعتماد سعر الصرف العائم معدلات تضخم مرتفعة بينما ارتفع سعر السوق بشكل حاد, 

% واكثر من العملة الصعبة الى الاسواق 90الذي يوجه  2011سنة في المدار من قبل البنك المركزي الايراني
عم سعر موحد مقابل العملات الاجنبية وهذا )التعويم الموجه ( وذلك من اجل د المحلية والذي يسمى بنظام

                                                        
27 - IMF ،Oya Celasun , Exchange Rate Regime Considerations in an Oil 

Economy: The Case of the Islamic Republic of Iran  ،2003 , p5.  
28  - Hossein tavakolian , Ilnaz Ebrahimi , Exchange Rate Policy of Iran , money 

and Economy , vol 6 , no 2 , Iran , 2012 , p53. 
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مكن البنك المركزي من تنظيم وادارة السوق وكذلك ربط الاسعار بالمعدلات التي تقوم باستهدافها بالاعتماد  
 (29)على احتياطاتها من العملات الاجنبية وكذلك شراء وبيع العملات الاجنبية في الاسواق. 

، وصل سعر صرف السوق غير الرسمية إلى أكثر من 2018عام  وخلال الأشهر الثمانية الأولى لعام
أشهر. ولكي تتم السيطرة  8٪ في 180وهو ما يظهر زيادة بأكثر من  ألف تومان مقابل دولار, 120

لسعر الصرف وامتداده إلى أجزاء حقيقية ونقدية أخرى من الاقتصاد، أعلنت الحكومة  على الزيادة المستمرة
وحثت جميع الوكلاء الاقتصاديين على مواجهة  ديد يسمى نظام عملة المعاملات الجديدالإيرانية عن نظام ج
آلية سعر الصرف الطبقة. وفقاا لهذه الآلية ذات المستويين، والتي بدأت في أبريل  (30) نظامين جديدين.

 تومان 42,000تقريباا، كان سعر السوق غير الرسمي )أو سعر السوق الحرة( والسعر الثابت البالغ 2018
لكل دولار يعملان في وقت واحد. وقد تم تخصيص السعر المدعوم أو الثابت لاستيراد السلع الأساسية 
)بما في ذلك المواد الغذائية والزراعة والسلع الوسيطة والأدوية وغيرها(. كان على الأشخاص الذين يُتاجون 

, اذ استخدمت  خدام سعر السوق الحرةإلى العملات الأجنبية الصعبة لأنواع أخرى من المعاملات است
ايران سياسة تحرير سعر الصرف بهدف مواجهة الازمة الاقتصادية فأعطت التومان بالتعامل بحرية في تحديد 

 (31).قيمته
يُتفظ البنك المركزي الإيراني بنظام سعر صرف مزدوج المستوى. ويستخدم المعدل الثابت البالغ 

لتمويل واردات السلع الأساسية، مثل الغذاء  2020أمريكي في عام  تومان إيراني لكل دولار 42,000
استخدمت ايران العملات الالكترونية كسياسة لتجاوز العقوبات المفروضة عليها  2021والدواء , وفي عام 

 (32) .من قبل الولايات المتحدة
ة عوامل اقتصادية ، واجهت إيران تحديات كبيرة في إدارة سعر صرف الريال نتيجة لعد2023في عام 

وسياسية. أدى تدهور سعر صرف الريال الإيراني بشكل ملحوظ، حيث تراجعت قيمته مقابل الدولار 
 550,000خلال الأشهر الأولى من العام، حيث وصل إلى أكثر من  %55الأمريكي بنسبة تصل إلى 

                                                        
29- Naghshineh-Pour Amir , An Estimate for the Real Foreign Exchaange Rate 

in Iran , Vesta Capital LLC , Iran , 2012, p1. 
30- Dr.Mohsen mohammadi , Exchange Rate pass-through to price indices in 

Portugal , e-journal of International Relations , vol 12 , United Kingdom , 2021 , 
p145. 

31 - Murat Aslan ،Exchange Rates in Iran: Past, Present and Future ،Center for 
Iranian Studies Ankara،vol107, Turkiye ,2018,p. Multi  

,متوفر على شبكة الانتر  2024منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة , تقرير التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء ,  -32
 نت على الرابط :

https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IRN&lang=es  

https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IRN&lang=es
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التي تؤدي بدورها إلى زيادة ريال للدولار. يساهم هذا التراجع إلى حد كبير في ارتفاع معدلات التضخم، 
تكاليف السلع المستوردة، مما يخلق عبئاا على المستهلكين الإيرانيين. واجهت السياسة النقدية في إيران 
تحديات بسبب العقوبات الاقتصادية التي تعرقل الإيرادات الأجنبية، مما يزيد من الضغط على سعر الصرف. 

حقيق استقرار الريال من خلال خطة جديدة، تشمل تحديد سعر وقد بذلت الحكومة الإيرانية جهوداا لت
الصرف في السوق الرسمية، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق الاستقرار المتوقع على الرغم من محاولات البنك 

 (33)المركزي السيطرة على التضخم والحد من تدهور العملة.

 :   سيا اح   سياحي   ا ط   في   ر  ثا ياً 
 (2020-2005     لى   تي تم ي ) ارحل -

قامت الحكومة الايرانية بالعديد من السياسات والاجراءات التي دفعت قطاع السياحة الى الامام حيث 
عملت الحكومة الايرانية على تطوير البنى التحتية من طرق واماكن استراحات بالإضافة الى كثير من الفنادق 

للعاملين في السياحة ذلك من اجل تقديم خدمات جيدة وذات  والشقق السكنية , والتدريب والتأهيل
جودة عالية وتجربة ممتازة للسائحين ذلك من خلال عمل دورات وندوات تعليمية تقوي من السياحة في 
ايران حيث ادى ذلك الى زيادة الوافدين وكذلك تحسين نمط الحياة وزيادة وتطوير الرفاهية اذ عمل ذلك 

 2006واحتلت ايران في سنة  (34) لتنافسية للسياحة الداخلية وخاصة السياحة الدينية ,على زيادة القدرة ا
بين الدول الاسلامية لعدد الوافدين الى ايران من اجل السياحة حيث وصل 13عالميا والمرتبة  70المرتبة 

 477 فيما يخص عائدات السياحة التي وصلت الى 77واحتلت المرتبة  700000عدد السياح ما يقارب 
 (35)مليون دولار.

مع القوى العالمية الست بشأن البرنامج النووي الايراني قللت  2015وبعدما اتفقت ايران في سنة 
الحكومة الايرانية متطلبات التأشيرة وقامت بعمل تأشيرات عند الوصول للمسافرين من معظم البلدان وكان 

ملايين سائح ولكن مع  5وازداد عدد السياح الى نحو نتيجة هذه التغيرات ازداد النشاط السياحي في ايران 
من خلال  34احتلت ايران المرتبة  2016الامكانيات التي تمتلكها ايران يعد هذا العدد قليلا , وفي عام 

                                                        
 , 2023عباد عبادي , هناك ازمة في سوق الصرف الاجنبي في ايران , المجلس الاطلسي ,  - 33

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/theres-a-forex-market-crisis-in-iran-the-root-cause-of-its-
problems-is-the-clerical-establishment/ 

34- Roxana Faghri , Tourism Planning and Policy making of the Islamic 
Republic of Iran , Master Thesis , Lule University of Technology , 2008 , p14. 

فة , حسن ذو الفقاري , الامكانيات والقيود في ايران لتطوير قطاع السياحة , ندوة دولية حول الجغرافيا والبيئة والثقا - 35
 على الرابط 2, ص 2010

http://web.deu.edu.tr/geomed2010/2007/Zolfaghari.pdf 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/theres-a-forex-market-crisis-in-iran-the-root-cause-of-its-problems-is-the-clerical-establishment/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/theres-a-forex-market-crisis-in-iran-the-root-cause-of-its-problems-is-the-clerical-establishment/
http://web.deu.edu.tr/geomed2010/2007/Zolfaghari.pdf
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مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي لكنها اقل من بعض الدول المجاورة مثل الامارات العربية المتحدة  
 (36) .14وتركيا التي احتلت المرتبة  21المرتبة  التي احتلت

قامت الحكومة الايرانية ببعض السياسات والتدابير من اجل التخفيف من تأثيرات  2020وفي سنة 
على قطاع السياحة حيث كان هدف هذه السياسات هو حماية القوى العاملة داخل الدولة جائحة كورونا 

شي هذه الظاهرة قامت الحكومة بفرض قيود على السفر والعمل من فقدان عملهم قدر الامكان وبعد تف
بالحجر الصحي وهذا من شأنه ان يقلل من حجم النشاط السياحي للبلد وهذه الاجراءات عملت بها 

 (37) .معظم الدول
 2023- 2021 ارحل    ثا ي   -

لطبيعية المتمثلة بالغابات على الرغم من تمتع إيران بالعديد من المعالم السياحية في مختلف المجالات ا
 18أنها أيضاا تحتل المرتبة  والانهر والبحار وخاصة مناطق شمال ايران بالإضافة الى السياحة الدينية في ايران

 (38)في العالم من حيث عدد السكان والاقتصاد ولها مكانة فريدة في خريطة السياحة العالمية.
وحملة التطعيم، استأنفت صناعة  2021سلطة في أغسطس ومع وصول الحكومة الإيرانية الجديدة إلى ال

السياحة عملياتها بعد توقف دام عامين. وتشمل الخطوات الأولى تطعيم العاملين في مجال الضيافة والسياحة، 
وإعطاء الأولوية للإقامة والفنادق، وتنفيذ سياسات السياحة الاستراتيجية مع الالتزام بالبروتوكولات 

، شهدت الصناعة السياحية تحسنا ملحوظا. 2021رغم من الانكماش الأولي في عام الصحية. على ال
%، حيث ضخ السياح 40، انتعشت صناعة السياحة الإيرانية بنسبة 2021وفي الربع الأخير من عام 

وهذا يفوق النمو العالمي الذي بلغ  (39) مليار دولار في الاقتصاد خلال هذه الفترة. 2.5الأجانب 
، مع 2022. واكتسب هذا الانتعاش زخماا، خاصة في الربع الأول من عام هانفس ل الفترة% خلا21.7

رفع القيود على تأشيرات السياحة الأجنبية. وبجهود مشتركة بين وزارة الثقافة والتراث ووزارة الخارجية، تمت 
مما يشير إلى مسار إيجابي استعادة طرق السياحة الداخلية. تُظهر صناعة السياحة الإيرانية مرونة ونمواا، 

 (40)لاقتصاد البلاد والمشاركة العالمية في حقبة ما بعد الوباء.

                                                        
36- Fahimeh Hateftabar , Previous source , p24 

 the travel & tourism competitiveness report 2011تقرير منتدى الاقتصادي العالمي  -37
 مصدر سابق نفسه  -38

39 - Fahimeh Hateftabar , the Study of Development in Tourism Industry. Iran as 
a Destination With Special attributes , Doctoral thesis ،Universite Of Paris , 2020 , 
p23 

 , متوفر على شبكة الانترنت على الرابط : 2022احمد اميري , السياحة الى اين , ايران يوميا ,  -40
https://newspaper.irandaily.ir/7386/5/4874  

https://newspaper.irandaily.ir/7386/5/4874
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ومن المتوقع  %2.4دولار  مليار 4من الناتج المحلي الاجمالي الايراني  وقد بلغت حصة القطاع السياحي
ة كانت ايران احد وقبل الثور  وفقا لإحصائيات )منظمة التراث الثقافي(* 2023في عام  %4ان ترتفع الى 

الدولة  افضل الدول في العالم بالجانب السياحي لكنها تناقصت بعد الحرب العراقية الايرانية وتعتبر ايران
 أوائل البلدان في الشرق الأوسط والعالم وانها من وذات المعالم الثقافية والطبيعية المتنوعة ذات المساحة الكبيرة

وتطويرها ، ولهذا الغرض وضعت السياسات والتشريعات  حةصناعة السيا التي سعت إلى استغلال
فلقد  والمؤسسات والخطط، ولكن حتى الآن لم يكن الأمر كذلك ولم تصل الى التطور والتقدم المطلوب

بالسياسة أكثر من أي شيء آخر، ومرت بالعديد من التقلبات وفقاا  تأثرت صناعة السياحة في إيران
ت هذه القضية أكثر تأثيرا في مدة ما بعد الثورة الإسلامية في إيران فقد للتطورات السياسية وقد أصبح

 (41).على السياحة اا كبير   تطورت الامور السياسية في ذلك الوقت وكان تأثيره
 تحلي  تلم           ين   ر    رف     ي       ا سي    سياحي  : اط ث   ثا ث 
وقد احتلت  2011في عام  مان لكل دولارتو  10,616( بلغ سعر الصرف 1في ضوء الجدول )

دولة  139 في المؤشر العام لتنافسية القطاع السياحي من مجموع 2011عالميا في عام  114المرتبة  ايران
لمؤشر البيئة التمكينية واحتلت  131مشاركة في التقرير اما بالنسبة للمؤشرات الفرعية اذ احتلت ايران المرتبة 

, اما في  91وبالنسبة لمؤشر الموارد الطبيعية والثقافية احتلت ايران المرتبة نية التحتية لمؤشر الب 103المرتبة 
قد ارتفع )انخفاض قيمة التومان ( ليصل الى  نجد ان سعر صرف الدولار امام التومان 2013سنة 

لتصل الى  ةتومان للدولار الواحد وهذا بدوره ادى الى ارتفاع المؤشر العام للتنافسية السياحي 18,414
 112وفيما يخص المؤشرات الفرعية فقد احتلت ايران لمؤشر البيئة التمكينية لتصل الى الرتبة  , 98 المرتبة

أي انها تقدمت  96 مؤشر البنية التحتية لإيران فقد وصلت الى الرتبة اما رتبة , 19اي انها تقدمت ب
أي انه تقدم  74 لثقافية ايضا وصل الى الرتبةرتب , كذلك الحال بالنسبة لمؤشر الموارد الطبيعية وا 7ب
نلاحظ ان سعر صرف الدولار للتومان قد ارتفع ايضا ليصل الى  2015رتبة , اما في سنة  23ب

كان عليه في سنة   تومان للدولار الواحد أي ان التومان الايراني قد انخفض عن المستوى الذي 29,011
اذ ارتفعت برتبة واحدة  97رة التنافسية السياحية لإيران الرتبة , فقد بلغت رتبة المؤشر العام للقد 2013

بالإضافة الى المؤشرات الفرعية اذ تقدمت رتبة ايران لمؤشر البيئة التمكينية  2013عما كانت عليه في سنة 
وبقيت رتبة مؤشر البنية التحتية  2013 رتبة عن سنة 17أي انها تقدمت بـ  96فقد وصلت الى الرتبة 

                                                        
41- Ali jafari najadi , Tourism Marketing of iran, cross cultural Management 

joumal , Volume 22 , lssue 2, india ,2020,p146 
تعمل في خدمة الدول الأعضاء على تعزيز عملية صون وإعادة التأهيل لكافة  1995*هي منظمة حكومية دولية تاسست في عام 

 أنواع التراث الثقافي في كل منطقة من العالم.
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رتبة  16 اما مؤشر الموارد الطبيعية والثقافية تقدم ب 96ا هي عليه دون تغير اذ بقيت عند الرتبة على م 
تومان للدولار  33,226الى  نجد ان سعر الصرف للدولار قد ارتفع 2017وفي عام  ,57 ليصل الى الرتبة

ته ان ايران وصلت عند ونلاحظ ان التومان بقي متواصلاا بالهبوط والانخفاض ونجد في الوقت ذا الواحد
وقد تقدمت بأربع رتب , وبالنسبة للمؤشرات 2017  لمؤشر القدرة التنافسية السياحية لسنة 93الرتبة 

 رتبة عن ما كان عليه في سنة 23اذ تقدم ب 73الى الرتبة  الفرعية فقد وصل مؤشر البيئة التمكينية
اذ 2015  في عام 96بعدما كانت عند الرتبة  74 اما مؤشر البنية التحتية فقد احتلت ايران المرتبة 2015

حيث تراجعت  69رتبة بالإضافة الى مؤشر الموارد الطبيعية والثقافية اذ احتلت ايران الرتبة  22 تقدمت ب
فقد استمر سعر الصرف  2019,وفي عام  2015رتبة في عام  12في هذا العام بعدما كانت متقدمة ب

واحتلت ايران  تومان للدولار الواحد فقد بقي التومان يتراجع 42,000 للدولار بالارتفاع حيث وصل الى
وبالنسبة للمؤشرات رتب , للمؤشر العام للقدرة التنافسية أي انها تقدمت بـ اربع  2019 في عام 89الرتبة

 تحتية,وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر البنية ال 83اذ وصل الى  الفرعية تراجع مؤشر البيئة التمكينية عشر رتب
رتبة اذ احتل  12ان مؤشر الموارد الطبيعية والثقافية تقدم بحوالي  ،94ايضا ليصل الى الرتبة  الذي تراجع

بعد جائحة كورونا ) تم نشر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان  2021اما في عام  ،57الرتبة 
( حيث TTCIنافسية السياحية )( وهو تطوير وتحديث لمؤشر التTTDIمؤشر تنمية السياحة والسفر )

انخفاض مستوى السياحة التي تسببت بغلق الطرق والحدود الدولية و  ،تم نشر ذلك بسبب جائحة كورونا
اما مؤشر تنمية السياحة ، تومان لكل دولار 42,000استقر عند  2021ففي عام ، بشكل حاد (
اذ  لمؤشر البيئة التمكينية مؤشرات الفرعيةوهي اعلى من المركز السابق , كذلك بالنسبة لل 58والسفر بلغ 

وبالسبة لمؤشر البنية التحتية احتلت المرتبة  ،83بعد ما كانت تبلغ المرتبة  80بلغت في هذا العام المرتبة 
لم يتم نشر تقرير للتنافسية  2023,وبالنسبة لعام  55واحتل مؤشر الموارد الطبيعية والثقافي المرتبة  ،90

ومن خلال هذا التحليل للبيانات تبين ان لسعر  ،ن من قبل المنتدى الاقتصادي العالميالسياحية الى الا
لدولة ايران ترتفع  القدرة التنافسية السياحية على القدرة التنافسية السياحية اذ نلاحظ ان اا كبير   اا الصرف تأثير 

في ايران تكون ارخص في سعر الصرف الخاص بعملتها مقابل الدولار أي ان السياحة  مع انخفاض وتراجع
حال انخفاض سعر صرفها حيث تنخفض اسعار السلع بالنسبة للسياح الاجانب اذ تنخفض القدرة 

 . الى ايرانالشرائية في ايران وترتفع القدرة الشرائية للسياح الوافدين 
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 (2021-2011)سعر الصرف ومؤشرات القدرة التنافسية السياحية في ايران للمدة من 
 (1) الجدول

   س  
  ر صرف   ي     ما  

     ما 

 اؤ ر    ا   ل  ا سي  

   سياحي 

 تجاه 

  اؤ ر

  طيئ  

      ي ي 

  ط ي  

      ي 

 ا   د   لمطي ي  

    ث ا ي 

2011 10,616 114 _ 131 103 91 

2013 18,414 98  112 96 74 

2015 29,011 97 ↑ 96 96 57 

2017 33,226 93 ↑ 73 74 69 

2019 42,000 89  83 94 57 

2021 42,000 85 ↑ 80 90 55 

1- Jennifer Blank, Thea Chiesa, The Travel & Tourism Competitiveness world Economic Forum, 
Geneva (2011,2013,2015,2017,2019) 

2- Gomez pensado , the Travel and Tourism Development lndex Geneva 2021 
  ي ل م    ي د   طاحث با    اد  لى: ا ي    

 البنك الدولي مؤشر سعر الصرف على الرابط-3
https://data.albankaldawli.org/country/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7 

 م حظ 
 (TTDIتمثل مؤشر التنمية السياحية ) 2021عام  -1
 2009و 2007لم يتم ذكر ايران في تقارير  -2
 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 2023تقرير لعام لم يتم نشر  -3

( اتجاه سعر صرف الدولار امام التومان اذ يتبين من الشكل ان المحور العامودي يمثل 1يبين الشكل )
التومان للدولار الواحد والمحور الافقي يمثل الفترة الزمنية التي تغير خلالها سعر صرف الدولار مقابل التومان 

خلال الشكل البياني اتجاه سعر صرف الدولار من اسفل اليسار الى اعلى اليمين أي ارتفاع ونلاحظ من 
سعر صرف الدولار امام التومان أي ان سعر الصرف الاجنبي ارتفع خلال هذه المدة وانخفاض سعر الصرف 

بلغ  2011 المحلي )العملة المحلية لإيران( اذ نلاحظ من الشكل البياني ان سعر صرف الدولار في سنة
الى  2019تومان للدولار الواحد واستمر سعر الصرف الاجنبي بالارتفاع الى ان وصل في سنة 10,616
بقي نفس السعر البالغ  2021تومان للدولار الواحد , ونلاحظ سعر الصرف في عام  42,000
 (.1تومان لكل دولار , ونلاحظ ذلك من خلال الشكل ) 42,000
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 ف الدولار امام التومان( اتجاه سعر صر 1الشكل ) 

 
واتجاه المؤشرات الفرعية لإيران ويتبين من  ( اتجاه مؤشر القدرة التنافسية السياحية2ويبين الشكل )

مؤشر  الشكل ان المحور العامودي يمثل الرتبة التي تحتلها ايران فكلما قلت ارقام الرتبة دل ذلك على ارتفاع
ت الفرعية لإيران واحتلال ايران مراكز اعلى , اما المحور الافقي فيمثل القدرة التنافسية السياحية او المؤشرا

السياحية  مؤشر القدرة التنافسية فنلاحظ اتجاه 2021الى سنة  2011الفترة الزمنية الممتدة من سنة 
تفاع والمؤشرات الفرعية من اعلى اليسار الى اسفل اليمين الذي يبين انه كلما قلت ارقام الرتبة هذا يعني ار 

 2011تومان للدولار الواحد في سنة  10,616فنلاحظ ان سعر صرف الدولار قد ارتفع من  المؤشرات
تومان  42,000 الى 2019واستمر بالارتفاع مقابل انخفاض سعر صرف التومان الى ان وصل في سنة 

ت رتبة مؤشر القدرة كلما ارتفع  ونلاحظ انه كلما انخفض سعر الصرف التومان امام الدولار للدولار الواحد
وكلما قلت ارقام الرتبة كلما زاد المركز الذي تحتله ايران للمؤشرات  التنافسية السياحية والمؤشرات الفرعية

عندما لاحظنا ان رتبة المؤشر العام  2019الفرعية ومؤشر القدرة التنافسية السياحية الا باستثناء سنة 
ن المؤشرات الفرعية قد زادت ارقام رتبها الذي يعني ان ايران قد م للتنافسية السياحية ورتبة مؤشرين اثنين

احتلت مراكز اقل من السنوات التي سبقتها وقد بينا ان ذلك حدث بسبب الظروف الاقتصادية الغير 
ن على الاداء الاقتصادي بشكل مؤاتيه التي حدثت في تلك السنة جراء تأثير انخفاض سعر صرف التوما
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شكل نلاحظ ارتفاع رتب المؤشر العام لتنمية السياحة والسفر والمؤشرات الفرعية لعام , ومن خلال ال عام
2021. 

 (2الشكل )
 )اتجاه المؤشر العام للتنافسية السياحية ومؤشراتها الفرعية لدولة ايران(

 
 (1الشكل من عمل الباحث بالاستناد الى بيانات الجدول )

 -      اجاح :
تعزيز وتحسين مؤشرات القطاع السياحي ويضمن مساهمة هذا القطاع  في اا ان لسعر الصرف دور  -1

 مساهمة فاعلة في الهيكل الاقتصادي الكلي لايران.
على مركز القدرة التنافسية  اا ان اهم المؤشرات الرئيسية للقدرة التنافسية السياحية الأكثر تأثير  -2

الموارد الطبيعية والثقافية والتي اذا تم السياحية للدولة هي البيئة التمكينية ، والبنية التحتية ، و 
الاهتمام بها وتم وضعها في تركيز الدولة سوف ترفع من الوجهة السياحية للدولة وتعمل على 

 زيادة الوافدين اليها.
من خلال هذه الدراسة نستنتج ان ارتفاع سعر الصرف الاجنبي اي انخفاض قيمة العملة المحلية  -3

قدرة التنافسية السياحية ، من خلال انخفاض اسعار السلع المحلية يكون ذو علاقة طردية مع ال
، واسعار التأشيرة للدخول اليها والكثير من الخدمات التي تصبح اقل كلفة للسياح الأجانب 
الوافدين اليها وهذا يؤدي إلى زيادة السياح وارتفاع رتبة الدولة من القدرة التنافسية السياحية 

عر الصرف المحلي اي ارتفاع قيمة العملة المحلي يكون ذو علاقة عكسية مع للدولة ، اما ارفاع س
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القدرة التنافسية السياحية فيكون عكس ما ذكر سابقاا اذ يؤدي الى التأثير على القدرة التنافسية  
 السياحية فيقوم بتخفيضها.

ثلت بمؤشر الموارد حازت الجمهورية الاسلامية الايرانية على مراتب جيدة في قدرتها التنافسية تم -4
 الطبيعية والثقافية كذلك بالنسبة لمؤشر البنية التحتية

 -    صياح :
صنع سياسات واستراتيجيات كذلك هيأة مستقلة تعمل على تطوير القدرة التنافسية السياحية  -1

في العراق ، وتقوم باصدار تقارير دورية تكون لها الاهتمام بقياس القدرة التنافسية السياحية 
عمل على تقييمها ، وتكون قيادة هذه الهيأة عناصر كفوءة وخبراء ذوي مؤهلات وخبرات وال

 عالية.
القيام بتحديد المقاصد السياحية التي تتميز الدولة بها والتي تجعل من هذا البلد ذو قدرة تنافسية  -2

 في القطاع السياحي والعمل على تنميتها وتطويرها.
لى رفع مستوى الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي وضع السياسات والاجراءات للعمل ع -3

للدولة وتتمثل هذه الاجراءات تعزيز التعايش والتسامح السلمي بين الطوائف والاعراق ، القضاء 
 على الفساد في جميع المستويات من اجل تكوين ثقة المواطنين.

ام لاسيما تطوير النهوض بالعرض السياحي من خلال توظيف امكانات القطاع الخاص والع -4
 المطاعم كافة والفنادق على مختلف الدرجات ذلك من اجل ان تتناسب مع كافة انواع السياح.
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The Legal Characterization of Diminishing Musharakah 
 (1) مح ي حسين  ل 

Mohammad Hussein Ali 

  ال ص
شاركة المتناقصة من العقود المستجدة التي سبقت التشريع لتعبر عن التعاون المتنامي وتساير الواقع تعد الم

وتحقق مصال ربما تعجز العقود التقليدية عن تحقيقها، أذ تتمثل الإشكالية الرئيسية لموضوع البحث في 
قي )قانون المصارف الإسلامية( رقم المشاركة المتناقصة فقدانها لتنظيم قانوني خاص يُكمها في القانون العرا

( مما يعني أن النقص التشريعي أصاب المنظومة القانونية العراقية بشأن اليات العمل 2015( لسنة )43)
في المشاركة بشكل عام وما يتعلق بها، لكن هذا الأمر لا يكفى أذ إن الموضوع بحاجة إلى دراسة معمقة 

فرعية أخرى ومنها مدى فعالية النصوص القانونية الموجودة في من جوانب عديدة لكونه يثير إشكاليات 
اطار المنظومة التشريعية وعملها ودورها الفعال في تغطية احكام المشاركة وفقدانها لوجود تكييف قانوني 

 للمشاركة المتناقصة، وعليه إن معالجة هكذا موضوع مهم يُتاج إلى تنظيم قانوني.
ما توصل له الباحث من الاستنتاجات والمقترحات وأهمها عدم وجود تنظيم  وفي الخاتمة يمكننا بيان أهم

قانوني خاص بالمشاركة المتناقصة في التشريع العراقي، وعدم وجود تكييف للمشاركة المتناقصة اذ إنها ليست 
  ماة.شركة وإنما عقد وهذا العقد وإن كان يقترب من العقود غير المسماة ويندرج تحت طائفة العقود المس

 معاملات مالية -أساليب تمويلية -المصارف الإسلامية -المتناقصة -المشاركة     ل اح  اف احي :

                                                        
  كلية التقنيات الطبية والصحية  -جامعة اهل البيت  -1



     ييف    ا  ني  ل شا ك   ا  ا    

270 
 

Abstract  
Diminishing Musharaia is one of the new contracts that preceded 

legislation to express growing cooperation, reep pace with reality, and 
achieve interests that traditional contracts may be unable to achieve. The 
main problem of the research topic in diminishing Musharaka is the lack of 
a specific legal regulation governing it in Iraqi law (Islamic Banking Law) No. 
43 of 2015. This means that a legislative deficiency has afflicted the Iraqi 
legal systern regarding the mechanisms of work in Musharaka in general 
and related matters. However, this matter is not sufficient, as the topic 
requires in-depth study from many aspects, as it raises other sub-problems, 
including the effectiveness of the legal texts existing within the framework of 
the legislative system, their operation, and their effective role in covering the 
provisions of Musharaka, and their lack of a legal classification for 
diminishing Musharaka. Therefore, addressing such an important topic 
requires legal regulation In conclusion. , 

we can state the most important conclusions and proposals reached by 
the researcher, the most important of which are the lack of a specific legal 
regulation for diminishing Musharaka in traci legislation, and the lack of a 
cassification for diminishing Musharaka, as it is not a company but rather a 
contract. This contract, although it is close to unnamed contracts, fals under 
the category of ramed contracts. 

Keywords: Participation - Diminishing - Islamic banks - Financing 
methods - Financial transactions 

   ا يم 
تختلف المشاركة المتناقصة عن الاساليب التمويلية الأخرى باعتبارها من العقود الحديثة التي سبقت 
التشريعات وسايرت الواقع لتعبر عن التعاون المتنامي بين جهات مختلفة ويُقق مصال مهمه يُتاج اليها 

ا، أذ إن المشاركة المتناقصة في المصارف الناس ربما تعجز العقود التقليدية والإسلامية الأخرى عن تحقيقه
الاسلامية "هو أسلوب تمويلي يقوم على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه المتعامل معه 
)الشريك( في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس أتفاق يُصل المصرف بموجبه على حصة من 

بقي او اي قدر منه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد اصل صافي الدخل مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المت
 ما قدمه المصرف من تمويل".

ولأن المشاركة المتناقصة لم يكيفها القانون وهذا يعد قصوراا تشريعياا لذا تناولنا موضوع التكييف، وأما 
التي ارتضاها طرفا التكييف فهو عملية قانونية ـ تعطي الوصف السليم الذي يُقق أتفاقاا تاماا و النتيجة 

أسبغاه عليه، فتكييف المشاركة المتناقصة  المشاركة أثرا له بصرف النظر عن الوصف أو الاختلاف الذي
 تحديد وصفه القانوني من عمل القاضي لا من عمل الإفراد.
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 :ثا ياً   أهمي    ي     
نظيم القانوني المحدد لطبيعة تكمن أهمية البحث في ندرة المصادر القانونية المتخصصة فضلا عن غياب الت

هذا العقد مما دعا إلى بذل المزيد من الجهود الحثيثة والمضنية للحصول على المصادر اللازمة لإثراء هذا 
 البحث والتي امتدت إلى الدول العربية إلا إنها أثمرت بالحصول على العديد من المصادر ذات الطابع الفقهي.

 ثا ثاً   هيف   ي    :
الدراسة إلى تكييف المشاركة المتناقصة كونها تعمل على ترشيد الأموال العامة والخاصة وتبني  تهدف هذه

اقتصاد يرتكز على القدرات الذاتية للمجتمع، وتحقق العدل بين الجانبين في تحمل المخاطر واقتسام الأرباح، 
ة شاملة للخروج من الأزمة وتنتفي في ظله سعر الفائدة الثابتة والمضمونة، وبه يتوصل إلى استراتيجي

 الاقتصادية الحالية.
     اً      ا يه   ي    :

تتمثل الإشكالية الرئيسة لموضوع البحث بعدم وجود تنظيم قانوني خاص للقانون العراقي )قانون 
 ( مما يعني ان المنظومة القانونية العراقية أمام نقص تشريعي.2015( لسنه )43المصارف الإسلامية( رقم )

 امساً   م  جي    ي    :ب
سنتبع في دراسة هذا الموضوع الموسوم التكييف القانوني للمشاركة المتناقصة )المنهج التحليلي المقارن( 
 .من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية واستقراء الاحكام القضائية التي تكون لها صلة بالموضوع

  اد اً   بلم    ي    :
بحث الموسوم )التكييف القانوني للمشاركة المتناقصة( من مطلبين نتناول في الأول مفهوم تتكون خطة ال

 المشاركة المتناقصة آما في الثاني نتناول الطبيعة القانونية للمشاركة المتناقصة.
 المطلب الأول / مفهوم المشاركة المتناقصة
 الفرع الأول / تعريف المشاركة المتناقصة.

 صائص المشاركة المتناقصة.الفرع الثاني / خ
 .المطلب الثاني / الطبيعة القانونية للمشاركة المتناقصة

 الفرع الاول / المشاركة المتناقصة شركة.
 الفرع الثاني / المشاركة المتناقصة عقد.

  ا  ا    مف     اشا ك :  الملك  لأ ل
ف الإسلامي جزءا من رأس المال المشاركة المتناقصة هي اسلوب تمويلي يقوم على أساس تقديم المصر 

إلى العميل )طالب العميل( ليدخل شريكا في المشروع على أن يُصل المصرف حصة نسبية من صافي 
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الدخل المتحقق فعلا مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الربح أو قدر منه حسب الاتفاق ليكون 
 .ذلك الجزء مخصصاا لتسديد اصل ما قدمه المصرف من تمويل

إن المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية هي ذات صبغة تنموية، اهتم بها الباحثون كصيغة اساسية 
لتعبئة واستخدام الموارد في المصارف الإسلامية، لذلك تسعى إلى دراستها من أجل إن تكون ممثلاا بأنظمة 

رة التي تنفذها المصارف الإسلامية هو وقوانين تحكمها، ويمكن إن يكون التمويل بالمشاركة المتناقصة بالصو 
 احد البدائل عن الفائدة المصرفية والغرض بيان هذه المطلب بشكل دقيق سوف نقسمه على فرعين:

 المتناقصة. الفرع الأول: تعريف المشاركة
 المشاركة المتناقصة. الفرع الثاني : خصائص

  ا  ا    ت ر ف  اشا ك :   فرع  لأ ل
ة المتناقصة يتطلب منا تعريف كل مصطلح تعريفاا فقهيٱ وتشريعيٱ للتعرف على حقيقته ان تعريف المشارك

ومضمونة من اجل تحديد تعريف للموضوع لذا سوف نقسم التعريف الى فقرتين نتناول فيه التعريف الفقهي 
 والتعريف القانوني..

 اولا :التعريف الفقهي.
لمصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة عرفت المشاركة المتناقصة بأنها مشاركة يعطى ا

واحدة ، أو على دفعات وفق ما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية على اساس اجراء ترتيب 
 .(2)منظم لتجنب جزء من الدخل قسطاا لسداد قيمة حصة المصرف

اطرافها مصرف يشتركوا في رأس مال  وفسر اتجاه معين على إن هذا التعريف هو عبارة عن شركة احد
معين يشترط فيه المصرف أن يسترد حصته على شكل اقساط أو دفعة واحدة حسب ما تقتضيه الشروط 
المتفق عليها، فاذا كان الاسترداد على شكل اقساط نقل حصة المصرف في الشركة بالقدر الذي قبضة حتى 

ئذ يقبض كامل ما اشترك به من رأس المال، علاوة على يسترد المصرف ما قدمه من أموال في المشروع، عند
تحقيق هامش ربح للمصرف باعتباره شريكاا ليتمكن بعدها من الخروج من المشروع، بعد تحقيق التفعيل 

 .(3)الاقتصادي المنشود، والمرجو للأموال المستثمرة 
ب لفظ المشاركة لا يرد في يؤخذ على هذا التعريف ورود لفظ المشاركة فيه هو تعريف بالمعرف كان يج

.. أن هذا الحق ممنوح من قبل .في قوله يعطي فيها المصرف الحق للشريك -التعريف لأنه يدل بظاهره 

                                                        
 .218، ص1996، دار النفائس، الأردن، 1ت المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، طد. محمد عثمان شبر، المعاملا –ينظر  - 2
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المركز الرئيسي 1د. وائل محمد عربيات، المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية، ط -ينظر  - 3

 .36، ص 2006وسط البلد قرب الجامع الحسيني عمارة الحجيري،  -: عمان 



 

273 

 1،    يد 21 لمجلي 

المصرف منحه، وعطية مهداة منه وبالتالي له الحق في عدم إعطائه وتقديمه لأنه أشبه ما يكون عندها  
 ...خلاف ماهية وحقيقة هذه الشركة بالواهب فهو مخير بين الإعطاء أو المنع ، وهذا على

، شرط فيها أن يكون لأحد (4)وعرفت المشاركة المتناقصة بانها " أشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال 
الأطراف شراء حصص الأطراف الأخرى على دفعات وكلما اشترى شيئاا من حصة غيره زادت أرباحه 

ه حتى يشتري كامل حصة غيره في الشركة وعندئذ بنسبة ما اشتراه ونقصت حصة الآخر بنسبة ما باعه ل
 .(5)تخلص الشركة كلها له" 

يفهم من خلال هذا التعريف تحديد مضمون المشاركة المتناقصة دون سواها من المشاركات لأن هذه 
الصورة ليس الوحيدة وان كانت الأكثر شيوعاا وان شراء الشريك لحصص شركائه الآخرين ليس بالضرورة 

ى دفعات فقد يتم الشراء دفعة واحدة فتنتهي المشاركة دون تناقص حصص الشركاء ويؤخذ على أن يتم عل
هذه التعريف بانه لم يشير الى كيفية التمويل التي يقوم بها المصرف الذي من الممكن إن يكون طرفاا في 

 المشاركة.
ع ذي منفعة مادية يتعهد فيها وعرفت المشاركة المتناقصة أيضاا "بأنها شركة بين طرفين أو أكثر في مشرو 

أحد الأطراف بشراء حصة البقية سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى 
 "(6). 

وفسر البعض هذا التعريف بانها عملية تتكون من الشركة في أول الأمر، ثم البيع والشراء بين الشريكين، 
لمشاركة، وإنما يتعهد الشريك بوعد منفصل عن الشركة ، وكذلك يقع ويجب ألا يشترط البيع والشراء في ا

 .(7)البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشرط أحد العقدين في الآخر 
ويؤخذ على هذا التعريف بانه لم يشر إلى المصرف الذي يكون شريكاا ممولاا في المشروع كما يجب إلا 

لمشاركة، وإنما هو اتفاق بين الطرفين بإن يسترجع الشريك ما قدمة المصرف من يشترط البيع والشراء في ا
 .تمويل مع نسبة معينة من الإرباح

                                                        
د. صلاح سعيد عبد الله المرزوقي، الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية رسالة ماجستير مقدمة  -ينظر  - 4

 .36، ص 2000الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / جامعة اليرموك، 
احمد عبد الحي المصارف الإسلامية بلاط، منشأة ، نقلا عن ، د. هشام  36قرار مجمع الفقه الإسلامي المرقم  -ينظر  - 5

 .392، ص 2010المعارف ، الإسكندرية ، 
، دار النفائس للنشر 1نور الدين عبد الكريم الكواملة ، المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط -ينظر  - 6

 .36، ص  2008والتوزيع، الأردن ، 
شارع  30، دار الفكر الجامعي، 1حنفي محمود، الاحكام المتعلقة بالتورق في المصارف الإسلامية ، ط محمود محمد -ينظر  - 7
 .327، ص 2010الإسكندرية ،  -سوتير 
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وعرفت المشاركة المتناقصة، أيضا "هي مشاركة يساهم فيها المصرف الإسلامي ـ في رأسمال شركة أو 
ع شريك أو أكثر، وعندئذ يستحق مؤسسة تجارية أو عقارية أو مصنع أو مزرعة أو أي مشروع تجاري آخر م

كل طرف من أطراف هذه الشركة نصيبه من الربح بموجب الاتفاق الوارد في العقد مع وعد من المصرف 
بالتنازل عن حقوقه بطريق بيع أسهمه إلى هؤلاء الشركاء على أن يلتزم هؤلاء الشركاء أيضاا بشراء تلك 

بدفعة واحدة، أم بدفعات متعددة، وحسبما تقتضيه الشروط  الأسهم، والحلول محله في الملكية سواء تم ذلك
 .(8)المتفق عليها " 

وهذا التعريف أيضاا عليه مأخذ وهي ورود لفظ المشاركة فيه أي عرف المعرف كان يجب لفظ المشاركة 
عريف لا يرد في التعريف وهذا ليس تعريفاا بالحد وإنما هو تمثيل للمشاركة المتناقصة وشرح عنها، أو هو ت

بالوصف وليس تعريفاا بالماهية لابل حتى ولو قلنا إنه تعريف إلا أنه يؤخذ عليه الإطالة والتفصيل، والأصل 
في التعاريف يجب ان تتسم بعدم الإطالة وأيضا مما يؤخذ عليه تخصيصه خروج المصرف من هذه الشركة 

 بيع الأسهم.بصورة الأسهم في حين أن هذا الخروج قد يكون بصور أخرى غير صورة 
 ثانياا :التعريف القانوني.

عرفت المشاركة التمويلية المتناقصة بانها "المشاركة المتناقصة دخول البنك بصفة شريك ممول كلياا أو 
جزئياا في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على اساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة 

حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منة يتفق عليه ليكون نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع 
، ومن أصحاب هذا الاتجاه النظام الأساسي (9)ذلك الجزء مخصصاا لتسديد اصل ما قدمه البنك من تمويل" 

 ، وقانون البنك الإسلامي الأردني.(10)للبنك العربي الإسلامي الدولي
 يخلو من المآخذ لعل ابرزها أن حصة المصرف الإسلامي ويؤخذ على هذا التعريف، إن هذا التعريف لا

من الإيراد الموزع في هذه المشاركة لا تنقص إلى أن يتم تسديد الشريك الآخر جميع ما قدمه المصرف من 
تمويل للمشروع مع ان حصته في المشروع تتناقص بخصم المصرف ما يستحقه أو بعض ما يستحقه الشريك 

ب ان تنقص حصة المصرف من أرباح المشروع، بان تحسب على اساس المتبقي من من ايراد المشروع، ويج
نصيبه من المشروع بعد كل اقتطاع، لإن المصرف في البداية قد يكون شريكاا بكامل قيمة المشروع إذا كان 

 .ممولا للمشروع تمويلاا كاملاا ، ثم يكون شريكاا بقيمة مطروح منها مقدار القسط المقتطع
                                                        

 .501، ص1998، دار اسامه، الأردن، 1، ط1عبد الرزاق رحيم الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ج -ينظر  - 8
 (.1978( لسنة )13(، من قانون البنك الإسلامي الأردني، رقم )2ادة )نص الم –ينظر  - 9

النظام الاساسي للبنك العربي الإسلامي الدولي : هو نظام شركة البنك العربي الإسلامي الدولي المساهمة العامة المحدودة  - 10
ى الموقع الالكتروني: الذي يقدمها المؤسسون لتسجيل الشركة بموجبها حسب احكام قانون الشركات.متاح عل

https://iiabank.com.jo  
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القول بأن المصرف يُتفظ بما يقتطعه إلى أن يتم إنهاء العملية بتسديد رأس مال المشروع كذلك أن  
، ينبغي على  (11)كاملاا قول غير سليم ، لأن المصرف يستثمر ما يقتطعه من حصة الشريك لصالحه 

المصرف طرح ما يقتطعه من حصة الشريك من حصته في المشروع حيث تصبح في كل اقتطاع من حصة 
 يك تتناقص بمقدار ما يقتطع، وذلك تبعاا لنقصان حصته في المشروع وزيادة حصة الشريك.الشر 

المتناقصة "هو اتفاق يقوم على أساس تقديم المصرف التمويل الذي  ونرى بانه يمكن تعريف المشاركة
ف حصة على يطلبه المتعامل معه ويشاركه في الناتج المتوقع الحصول عليه من المشروع على أن يسترد المصر 

 .شكل أقساط من حصة الشريك مع تناقص حصة المصرف من الربح في المشروع عند خصم ما يستحق"
 ولعل من أهم اسباب تبني هذا التعريف هي..

 لقد ذكرنا عبارة )اتفاق( لأبراز العلاقة العقدية بين المصرف والشريك )طالب التمويل(. .1
 ف الإسلامي هو الذي يقوم بتمويل المشروع.أما عبارة تقديم المصرف التمويل لأنه المصر  .2
 وذكر عبارة )المتعامل( لأن هذا الشخص هو الذي يتعامل مع المصرف وطلب منه التمويل. .3
أما كلمة )يشاركه( فإن المصرف الإسلامي لا يأخذ فائدة وأنما يتشارك مع الطرف الآخر بما  .4

 يُققه المشروع من الإرباح.
صرف يعمل دراسة عن المشروع لمعرفة مدى قدرته في الحصول على ذكرنا الناتج المتوقع لأن الم .5

 الأرباح لغرض مشاركة طالب التمويل.
ذكر عبارة يسترد المصرف حصته على شكل اقساط مع تناقص حصته من الربح في المشروع  .6

وذلك بسبب استرداد المصرف التمويل الذي قدمه بشكل تدريجي مع تناقص حصته من الربح 
 ما استرده من حصته التي قدمها تمويلاا للمشروع.بما يعادل 

، جميع الحالات التي يقوم فيها المصرف الإسلامي (12)ويشمل هذا النوع من أشكال التوظيف المالي 
بتمويل شراء الأشياء المنتجة للدخل بطريقة العمل عليها أو إدارتها، كالسيارات التي يعمل عليها السائق 

ى أو المزرعة أو المصنع أو غير ذلك على أساس إجراء ترتيب منظم حسب لنقل الأشخاص أو المستشف
، والشريك كل حسب طبيعة عملة ومشروعة، لحفظ جزء من (13)الاتفاق بين الطرفين المصرف الإسلامي 

                                                        
دار شتات  –د. طلبة إبراهيم سعد على، احكام المعاملات المالية في المصارف الإسلامية ، دار الكتب القانونية  -ينظر  - 11

 .195، ص2022للنشر البرمجيات، مصر، 
لامية، بلا ط، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، د. محمد محمود المكاوي، تفعيل المشاركة في البنوك الإس -ينظر  - 12

 .15ص 
 .31د. طلبة إبراهيم سعد على، احكام المعاملات المالية في المصارف الإسلامية، مصدر السابق، ص  -ينظر  - 13
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الدخل المتحقق من المشروع إلى أن يصل من المقدار المساوي لأصل رأس المال الذي دفعة المصرف إبتداء 
(14). 

، وهناك من ذهب إلى (15)تتعدد المسميات والألفاظ التي يمكن أن تطلق على المشاركة المتناقصة ولقد 
تسميته بالشركة أو المشاركة الآيلة للتمليك وإن هذه التسمية تطلق على المشاركة من وجهة طالب التمويل 

لشركاء الآخرين ومن ثم أو الشريك لأنه سيتملك المشروع أو العملية في نهاية الأمر بعد شرائه لحصص ا
 .(16)سينتهي عقد المشاركة بتملك طالب التمويل لمشروع محل عقد المشاركة 

وكذلك سميت المشاركة بالمضاربة المنتهية بالتمليك، وتطلق هذه التسمية على إحدى صور عقد المشاركة 
وع معين ويقدم الشريك دون الصور الأخرى ، "ويتم ذلك بأن يدفع المصرف الإسلامي كامل رأس المال لمشر 

العمل والربح مع وعد من المصرف بتمليك المشروع بطريقة المشاركة وحينئذ ينبغي أن يلتزم بشروط وضوابط 
المضاربة فإن لم يتحقق ربح فلا شيء للمضارب والخسارة على رب المال في رأس المال ويخسر المضارب 

 .(17)جهده وعند تحقق ربح يقسم بينهما حسب اتفاقها"
وهناك من اطلق عليها) المشاركة المنتهية بالتخارج(، تطلق هذه التسمية على عقد المشاركة و تنظر إلى 

، "ويتملك الشريك طالب التمويل (18)الشريك الممول الذي سيخرج من المشاركة وفق شروط متفق عليها 
مساهمة المصرف المشروع إذ إن غرض المشاركة ابتداء هو خروج أحد الأطراف ويتم ذلك عن طريق 

الإسلامي في رأس مال الشركة مع شريك أو أكثر وعندئذ يستحق كل من الشركاء نصيبه من الأرباح 
بموجب الاتفاق مع وعد المصرف ببيع حصته إلى شركاته ، والشركاء يعدون بشراء حصة المصرف والحلول 

 .(19)روط الاتفاق" محله في الملكية سواء على دفعة واحدة أم على دفعات حسب ما تقتضيه ش

                                                        
تجارة، مصر، ، جامعة المنصورة، كلية ال1محمود ناصر الغريب، التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية، ط -ينظر - 14
 .103،ص1982

خالد صال اللحيدان، المشاركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في المصارف الاسلامية ، رسالة ماجستير مقدمة الى  -ينظر  - 15
 .52، ص 2004جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، 

 .42ة، مصدر سابق ، ص د. وائل محمد عربيات، المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادي -ينظر - 16
د. نزيه حمادة المشاركة المتناقصة بحث منشور. متاح على الموقع الإلكتروني:  -ينظر  - 17
82708/almoslim.nede/note  
، 2001( ، الكويت ،2د. جاسم علي سالم الشامسي المشاركة المنتهية بالتمليك العقار، مجلة الحقوق ، عدد ) -ينظر  - 18

 .298ص
، 1986د. جهاد عبد الله حسين أبو عويمر ، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  -ينظر  - 19

 .325ص 
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وسميت أيضاا المشاركة بالاستثمار المنتهي بالتمليك، وإن هذه التسمية لا تعد هذا النوع من المعاملات  
مشاركة إذ جاء ما ترجمته إن الفكرة تدور حول عقود المبيعات الاستثمارية والتي بواسطتها يقوم المستثمرون 

ية ثابتة من العائد السنوي بعد بيع الأصل، الذي كان بمثابة بإعادة تجميع المبلغ الأصلي، زائدا نسبة مئو 
 .(20)عامل من عوامل توليد الدخل 

، (21)إن قيام الطرف الممول باستثمار أمواله في عقد المشاركة قد لا يؤدي إلى استرداد المال المستثمر 
قد يؤول مسعاهم إلى  "مع نسبة مئوية من الإيراد السنوي لأن الشركاء يسعون للحصول على الربح ولكن

 .(22)الخسارة مما يقتضي أن يتقاسم الشركاء الربح والخسارة فلا يمكن تجاهل نية المشاركة في عقد المشاركة" 
ونعتقد إن التسمية التي تتناسب مع هذا الموضوع هي المشاركة المتناقصة والمشاركة تدل على الاشتراك 

ي يقدم التمويل لطالبه )الشريك( ، و المتناقصة تعني تناقص في المشروع أما التمويل لأن المصرف الإسلام
 حصة المصرف وبشكل تدريجي عند استردادها.

وتطلق هذه التسمية على عقد المشاركة عندما "يتفق المصرف الإسلامي مع عميله على المشاركة في 
الشريك لحصول  التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على اساس اتفاق المصرف مع

المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاا ، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد 
أو قدر منه يتفق عليه ليكون مخصصاا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل"، وإن هذه التسمية هي 

 .الأدق لموضوع البحث
 ب ائص  اشا ك   ا  ا   :   فرع   ثاني

قبل أن تبدأ المصارف الإسلامية مسيرتها كان التصور النظري أن أنشطتها سوف تتركز أساساا في 
المشاركة، ثم تأتي صيغ الاستثمار الأخرى ذلك أن المشاركة تعد العلامة الفارقة لما فيها من خصائص أساسية 

بدأت المصارف الإسلامية  لعمل المصرف الإسلامي، والتي تميزه عن أنشطة المصارف التقليدية، وعندما
 نشاطاتها استأثرت المشاركة بجانب مهم من تمويلاتها.

 .المتناقصة فيما يأتي سنتعرف على ابرز الخصائص في المشاركة

                                                        
شارع  30، الفكر الجامعي، 1محمود محمد حنفي محمود ، الاحكام المتعلقة بالتورق في المصارف الإسلامية، ط -ينظر  - 20
 .323، 2007الاردن،  –سوتير 

سرى محمد هوبي مهدي ، عقد المشاركة المنتهية بالتمليك ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد  -نظر ي - 21
 .10، ص 2015

 -زقاري امال، التمويل بعقد المشاركة في المصارف الإسلامية، مجلة دائر البحوث والدراسات القانونية والسياسية  -ينظر - 22
 .35، ص 2018رية والنظم السياسية، تصدر عن مجلس النشر في المركز الجامعي مرسلي، العدد الرابع مخير المؤسسات الدستو 
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المشاركة المتناقصة حديثة النشأة، أذ إنها من صيغ الاستثمار وتوظيف الأموال التي استحدثتها  -1
قليدية المتبعة في المصارف والمعتمدة على النظام الربوي المصارف الإسلامية كبديل عن الصيغة الت

، "وقد يكون الغرض من المشاركة هو التمويل أوقد يكون بنية (23)عن طريق الإقراض بفائدة 
الاستثمار وذلك حسب وضع كل طرف من أطراف هذه الشراكة وغالباا ما يكون المصرف 

ئياا ويكون الطرف الآخر هو طالب التمويل تمويلاا كلياا أو جز  -الإسلامي هو الطرف الممول 
"، أو أنشاء بنايات عقارية ، أو مصنع لتمويل (24)… لأنشاء مشروع معين، تجاري، أو زراعي

اعمال حرفية مختلفة ، وسميت ـ هذه ـ المشاركة ـ بالمتناقصة بسبب عدم توفر عنصر الاستمرارية 
وي الاستمرار بالمشاركة إلى حين انتهاء الشركة فيها بين جميع أطرافها، إذ إن الطرف الممول لا ين

، بل تنتهي بعد استرداد المصرف ما قدمه من تمويل، "وكان قانون البنك الإسلامي الأردني 
المشاركة المتناقصة من أوائل من طبق المشاركة المتناقصة  1978لسنة  13للتمويل والاستثمار رقم 
 .(25)إن لم يكن هو الأول" 

( ۱۹۷۹ر المصرف الإسلامي المنعقد بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام )وقد صادق مؤتم
 .(26)على هذه المشاركة وعدها شكلاا جديداا من الشركات 

المشاركة المتناقصة عقد بين مصرف إسلامي )ممول( و عميل )طالب تمويل( يدخل المصرف  -2
أو دخل متوقع من خلال دراسة وتحليل  الإسلامي بهذه الصفة شريكا، مع العميل في مشروع

 وتقويم وتقديم جدوى اقتصادية تبين ذلك.
إن المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية، تقوم على اشتراك طرفيها في الربح بأي نسبة شائعة  -3

يتفق عليها ، ولذلك يتنافى مع مقتضى المشاركة أي شرط أو صورة تقطع الاشتراك في الربح 
 حالة وقوع خسارة لابد من ربط هذه الخسارة بقدر الحصص في ملكية رأس مال ، أما في(27)

المشروع أو بقدر الالتزام بالضمان في المشاريع التي ليس فيها رأس مال؛ وذلك لإن حالة الخسارة 
                                                        

يوسف سعيد يوسف ابو سلميه، المعوقات انتشار التمويل الإسلامي بصيغة المشاركة في فلسطين، رسالة ماجستير  -ينظر  - 23
 .16، ص 2004ية، فلسطين، مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم الاداريه الجامعة الإسلام

 .29نور الدين عبد الكريم الكواملة ، المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي مصدر سابق، ص  -ينظر  - 24
صلاح سعيد عبد الله المرزوقي، الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، مصدر سابق، ص  -ينظر  - 25

37. 
، دار النفائس للنشر والتوزيع 2محمود عبد الكريم ارشيد ، الشامل في معاملات وعمليات المصرف الإسلامية، ط -ينظر  - 26

 .39، الاردن، ص 
 .224د. طلبه إبراهيم سعد على، احكام المعاملات المالية في المصارف الإسلامية، مصدر سابق، ص  -ينظر  - 27
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تعد أمراا ضاراا على الحصص المملوكة ، فيتحمل كل مالك ما يلحق بحصته ولا ينقل ضمانها  
الملك وضمانه على مالكه إلا إن المصرف لا يتحمل الخسارة في حالة وقوعها  لغيره؛ لأن عيب

بل يتحملها طالب التمويل وحده لأن المصرف الاسلامي يعد ممولا وعلى طالب التمويل إن 
 .(28)يلتزم برد ما قدمه المصرف من تمويل مع نسبة معينة من الأرباح المتفق عليها 

، إذ يجمع (29)صارف الإسلامية من ابرز تطبيقات العقود المالية المركبة تعد المشاركة المتناقصة في الم -4
بين عناصر أكثر من عقد عقد ايجار وعقد وكالة وقد يتضمن عناصر عقد الإيجار كما لو اجر 
احد الشركاء حصته في المشروع محل العقد إلى شريكه وقد يوكل أحد الشركاء بإدارة المشروع 

، فالمشاركة المتناقصة منظومة عقدية مترابطة متتابعة الأجزاء متعاقبة فتظهر عناصر عقد الوكالة
المراحل وفقاا لنظام يُكمها كمعاملة واحدة لا تقبل التفكيك والانفصال والتجزئة تهدف إلى 
تحقيق غرض تمويلي محدد اتجهت إرادة المتعاقدين وقصدهما إلى تحقيقه، وهناك من يميز بين امتزاج 

ها فامتزاج العقود هو خلط عقدين أو خواص عقدين فأكثر في عقد واحد بحيث العقود واجتماع
لا يمكن تمييز احدهما عن الآخر بل قد يمكن تغليب احدهما على الآخر مثل عقد البيع الايجاري 

، إذ يجمع بين عناصر عقدي الإجارة والبيع لكن لا يستقل (30)فهو إجارة ابتداء وبيع انتهاء 
، أما العقود (31)ر إذ أوجب المشرع العراقي تطبيق أحكام البيع بالتقسيط أي منهما عن الآخ

المجتمعة هي تلك الاتفاقيات التي تولد حقوقاا والتزامات مستمدة من أكثر من علاقة تعاقدية 
مسماة كان يجتمع فيها البيع والإيجار والوكالة...... الخ و لكل واحد من هذه العقود معالمه 

 .(32)وشروطه المكتملة لكنها تقع داخل تلك الاتفاقية  الواضحة وأركانه

ونرى إن التمييز بين الامتزاج والاجتماع يقودنا إلى التمييز بين العقد المختلط والعقد المركب فالعقد 
 المختلط هو ما كان مزيجاا من عقود متعددة اختلطت جميعاا فأصبحت عقداا واحداا.

قق أغراضا تهدف إليها في العادة عقوداا مختلفة، فالعقود المركبة أما "العقد المركب فهو عقد واحد يُ
... على سبيل الجمع .اتفاقات تتكون من عدة عقود، مسماة اجتمعت في صفقه واحدة كالبيع والإيجار

                                                        
 .7، ص 2005، دار العلم، دمشق،  1عقود المركبة في الفقه الإسلامي، طد. نزيه حمادة ، ال -ينظر  - 28
 .32 2006، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق، 1محمد الحزواني، استحداث العقود، ط -ينظر  - 29
 (.534/4(، المادة )1951( لسنة ) 40قانون المدني العراقي رقم ) -ينظر  - 30
 القرى، العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة. محمد بن علي -ينظر  - 31

 .26، ص ۱۹۹۷العدد العاشر الجزء الثاني: 
د. نزيه حماد، المشاركة المتناقصة واحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، حدة،  -ينظر  - 32

 .505، ص ۲۰۰۱،  ۲، جزء  ۱۳عدد 
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أو التقابل بحيث تعتبر موجبات تلك العقود وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة لا تقبل 
 .(33)ق والتجزئة بمثابة آثار العقد الواحد"التفري

المشاركة المتناقصة في المصارف الاسلامية من المشاركات المؤقتة الزمنية الذي يندمج فيها الزمن  -5
فيكون عنصراا جوهرياا فيه بحيث لا يتصور قيام المشاركة منفصلاا عن الزمن ويكون هو المعيار 

ة أخرى هو العقد الذي يكون الزمن فيه مقياسا ، وبعبار (34)الذي يقدر به محل المشاركة 
، إن العقد الزمني قد يكون مستمر التنفيذ كعقد الإيجار (35)لتحديد التزامات وحقوق أطرافه

الذي يعتبر زمنياا بطبيعته ، إذ يرد على منفعة الشيء ومقدار المنفعة يقدر بزمن الانتفاع كما 
، وهو بذلك يختلف عن عقد البيع  (36)نتفاع يقدر به مقدار الأجرة لأن الأجرة تقابل الا

كأحد العقود الفورية إذ لا يكون الزمن عنصراا جوهرياا فيه ويرد على أداء يمكن تنفيذه في 
الحال، إن المشاركة التمويلية المتناقصة في المصارف الإسلامية عقد زمني يكون الزمن عنصراا 

قد لا يمكن أن تتحقق إلا بالزمن فلا، يتصور أن جوهرياا فيه فالغاية التي يراد بلوغها من الع
 .(37)تنشأ المشاركة وتنتهي باسترداد المصرف المقابل الذي قدمه مع نسبة معينة من الأرباح

إن المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية تتسم بالشخصية والموضوعية تنقسم العقود إلى عقود  -6
فة من صفات أحد المتعاقدين أو كليهما وذلك ذات طابع شخصي إذ يعتد فيها بشخص أو بص

لأهمية هذه الشخصية أو هذه الصفة في التعاقد فهذا النوع من العقود يقوم على عنصر الاعتبار 
الشخصي، وعقود ذات الطابع الموضوعي إذ يعتد فيها بموضوع العقد ومحله دون أي اعتداد 

، في التعاقد يعني أن (38)ر الشخصيبشخص أي من المتعاقدين أو بصفاته إن مفهوم الاعتبا
، أي إن الاعتداد بالاعتبار  (39)شخصية المتعاقد أو صفة معتبرة كانت عنصراا جوهرياا في التعاقد 

                                                        
، ص 1960، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1در شمس الدين، الوكيل دروس في العقد وبعض احكام الالتزام، ط -ينظر  - 33

50. 
 .۹، ص  ۱۹۸۸د. حسن على الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، طبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -ينظر  - 34
 .19ز في مصادر الالتزام بلاط منشاة المعارف الإسكندرية، ص د. أنور سلطان، الموج -ينظر  - 35
د. حيدر فليح حسن، عقد المشاركة بالوقت بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن قسم الدراسات  -ينظر  - 36

 .۱۹، ص ۲۰۱۲(، ۲۹القانونية في بيت المحكمة )بغداد(، عدد )
لمتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، د. حسن على الشاذلي، المشاركة ا -ينظر - 37

 .450، ص  2، جزء  ۱۳جدة، عند 
 36د. أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص  -ينظر  - 38
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 149، ص ۱۹۹۸، العددان الأول والثاني،  ۱۳كلية القانون / جامعة بغداد ، المجلد 
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الشخصي لا يمكن أن يتوقف فقط على الاعتداد بالشخص ذاته بل الغالب انه لا يراعي شخص  
الصفات الجوهرية التي قد تكون محل المتعاقد بقدر ما يعتد بصفة من صفاته، و يمكن القول إن 

اعتبار في التعاقد تشمل جميع الصفات المتعلقة بالعقد وما يقتضيه حسن النية في تنفيذه، فلضمان 
تحقيق أهداف وغايات المشاركة المتناقصة التي تقوم على الثقة المتبادلة والتي تمثل جوهر المشاركة 

اذ تعد السمعة من الصفات الشخصية التي يعبأ على المصرف التأكد من نزاهة طالب التمويل 
، فالسمعة التجارية وهي ما يتمتع به الشخص من ثقة في الوسط التجاري  (40)بها عند التعاقد 

تحدد مدى أهمية أئتمانه عند التعامل، وتزرع الثقة بقدرة الشريك على الوفاء بالتزاماته المالية دون 
وقد يتطلب الأمر أن يكون الشريك من ذوي الكفاءة  الدخول في مشاكل أو منازعات قضائية،

الإدارية، فقد أعد البنك الإسلامي الأردني برنامجاا لتمويل الحرفيين والمهنيين والصناعات الصغيرة 
 .(41)في المهن الطبية والهندسية وذلك لمساعدة هذه الفئة على توفير المتطلبات المهنية 

بأشخاص المتعاقدين هو السائد في المشاركة المتناقصة إذ يكون شخص مما تقدم نرى أن الاعتداد المزدوج 
 كل من المتعاقدين وصفاته محل اعتبار يمتد طول مدة المشاركة.

   لمطي      ا   ي   ل شا ك   ا  ا   :  الملك   ثاني
تقتصر سابقا  تعد المشاركة المتناقصة من العقود المستجدة والتي لم تعرف قديما بهذه الصورة والتي كانت

الفقهاء، ولم يوجد في قاموس الفقهاء ما يسمى بالمشاركة  على أنواع الشركات المعروفة والمبسوطة في كتب
، لذا لابد من إعطائها "الوصف السليم الذي يتفق والنتيجة التي (42)المتناقصة لكنها عرفت فيما بعد

القانوني من  ، فالتكييف (43)ي أسبغاه عليه" ارتضاها طرفا المشاركة أثراا له بصرف النظر عن الوصف الذ
 .(44)عمل القاضي لا من عمل الإفراد 

                                                        
 .۲14خالد اللحيدان، المشاركة المنتهية بالتملك وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، مصدر سابق  -ينظر  - 40
 .151رة في انعقاد وتنفيذ العقد، مصدر سابق، ص.د. جليل حسن بشات الساعدي، الاعتبار الشخصي واث -ينظر - 41
د. فهد سعد الدييي الرشيدي ، دعم المشروعات الصغيرة بالمشاركة المتناقصة بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات  -ينظر  - 42

 .415، ص ۲۰۱۰( ، الكويت، ۸۳الإسلامية، عدد )
 .۲۱۱خالد اللحيدان، مصدر سابق ، ص  -ينظر  - 43
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1د. عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني )البيع الإيجار(، ط –ظر ين - 44
 .21، ص2012الاردن، 
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نظام تمويلي جديد  إن المصارف الإسلامية ملتزمة بممارسة عمليات المشاركة ولذلك لا بد من أيجاد
كة يتمتع بالشرعية إلى جانب القدرة على تحقيق التمويل للمشروعات، وكان هذا النظام هو نظام المشار 

 .(45)المتناقصة
وغياب النص القانوني المحدد لتكييف المشاركة المتناقصة استلزم إسناد هذه المهمة إلى القضاء، "فالتكييف 
يعد عملاا قانونيا اجتهاديا تتولى المحكمة القيام به من تلقاء نفسها فهو من صميم عملها لا يتوقف على 

التطبيق على محل النزاع، لذلك أثرنا الخوض في تكييف  موافقة الخصوم"، لتحديد النظام القانوني واجب
 .(46)المشاركة المتناقصة 

والسؤال الذي لا بد من طرحه للبحث فيه ما هو الوصف القانوني للمشاركة المتناقصة هل يمكن أن 
عقد  أم هي تحتمل المعنيين؟، أم قد تكون شركة وقد تكون عقداا؟ وإذا كانت المشاركة .تعد شركة أم عقداا؟

 هل هي عقد قرض أم هي صيغة جديدة لها طبيعتها الخاصة.
  اشا ك   ا  ا     رك :   فرع    ل

( لسنة ۲۱، وقد عرف قانون الشركات العراقي رقم )(47)الشركة هي اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد 
كة هي " عقد يلتزم به (، في المادة الرابعة الفقرة الأولى منه على أنه الشر 2004( المعدل لسنة )۱۹۹۷)

..." .شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من العمل
(، 1976( لسنة )43( من القانون المدني الأردني رقم )582وتقابل هذه المادة في القانون الأردني المادة )

 .(48) (۱۳۲۹كما عرفت مجلة الاحكام العدلية الشركة في المادة )
والمشاركة تقوم بين المصرف والعميل على ان يقدم المصرف تمويلاا كليا أو جزئيا بقصد انشاء مشروع 
متوقع الدخل واقتسام الأرباح والخسائر ثم يقوم العميل برد ما قدمه المصرف من تمويل وبشكل تدريجي 

( والصادر عن هيئة المحاسبة ۱۲) ، "وهذا ما أكده المعيار رقم (49)حتى يكون المشروع بشكل كامل للعميل 
والمراجعة والمجامع الفقهية التي استند إليها المعيار وبهذا التكييف فان رأس المال الذي يدفعه المصرف لا 
يشترط أن يكون أصلا في المشروع بل قد يكون سيولة ويجوز أن يذهب لتشغيل المشروع والسلع الاستهلاكية 

                                                        
 .5، ص 1974، مطبعة العاني، بغداد، ۳، ۱د. سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة، ج  -ينظر  - 45
 .58عربيات المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية، مصدر سابق، ص د. وائل محمد  -ينظر  - 46
 .245د. طلبة إبراهيم سعد على، احكام المعاملات المالية في المصارف الإسلامية، مصدر سابق ، ص -ينظر  - 47
، ص 2001الكويت ، ( ۲د جاسم علي سالم الشامسي، المشاركة المنتهية بالتمليك العقار، مجلة الحقوق ، عدد ) -ينظر - 48
1281. 

، ص ۲۰۱۰د. هشام احمد عبد الحي، المصرف الإسلامي ، بلاط منشاة المعارف. جلال حزي وشركاه مصر،  -ينظر  - 49
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الأخذ من رأس مال المصرف كذلك أجور العمال أو النفقات والمصاريف  فيه التي تستخدم للتشغيل ويجوز 
الإدارية وهذا التكييف تحتاجه كثير من المشاريع التي تنشأ جديدا وقد تكون بحاجة إلى سيولة لتشغيل 
المشروع واستكمال رأس مال المشروع مع العميل والعقد الذي يعقده المصرف مع العميل يجب أن ينصب 

، ولا يجوز ان يشترط فيه البيع لأنه أمر يتنافى مع مقتضاه بل لابد أن يكون (50)عمل المشروع " على تنظيم
هناك عقد مستقل عن عقد المشاركة "وان يتم البيع الحصص بعقد مستقل ثالث ويكون البيع للحصة في 

أن يكون البيع بالقيمة رأس مال المشروع بالسعر الذي يتفق عليه عند البيع أو بقيمتها وقت البيع ولا يجوز 
الأطراف كل بنسبته ولا يجوز أن تشترط على أحدهما ويجب تحديد  الاسمية وتكون مصروفات المشروع على

 ( بند ۱۲النسبة فيها المستحقة لكل طرف من الأطراف ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع وأجازه المعيار )
ة ولمدة محددة ويظل كل من الشريكين مسؤولا ( أحد الأطراف استئجار حصة شريكه باجره معلوم9/  5) 

 عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين".
الذي وقع فيه المعيار الشرعي خطأ فاحشاا أجاز تأجير الحصص في الشركة وتكييف المشاركة  وهذا الخطأ

س المال ان على أساس أنها شركة ـ فالأصل في الشركة أن يمتزج المال ويصبح سلوكا للشركة واشترط في رأ
يكون نقدا وان قدمت أعيان فيجب تقويمها لأن حصة الشريك في شركة تكون في رأس مال الشركة لا في 

، (52)، و حسب قانون التجارة العراقي (51)أعيانها والقوانين الحديثة قسمت الشركات إلى مدنية وتجارية 
اط الذي تزاوله الشركة حيث نصت ( أعتمد معيارا موضوعياا مستمداا من النش1984( لسنة ) ۳۰رقم ) 
( " أولاا: يعتبر تاجر كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا ۷المادة )

 .(1966( السنة )۱۲( من قانون التجارة الأردني رقم )۹تجارياا وفق أحكام هذا القانون "وتقابلها المادة )
على تكييف المشاركة على إنها شركة حيث يصبح في الشركة رأس ويرى الباحث من الأمور التي تأخذ 

مال الشريكين مملوكا للشركة ليس للأطراف المشاركة المصرف الممول والشريك طالب التمويل بينما في 
المشاركة المتناقصة يمول المصرف الشريك طالب التمويل للمشروع معين ويكون المشروع للشركاء، "غير إن 

يكون على المصرف تحمل عنصر المخاطرة حيث سيبقى تحت رحمة صاحب المشروع، نعم له في المشاركة س
حق الرقابة والإدارة ولكن سيبقى بعيدا أكثر عن طبيعة المشروع وسيبقى مرتكزا على أمانة العميل وقيامه 

ارة حتى بالعمل الواجب أو بذل العناية المناسبة وعليه عبء اثبات التعدي والتقصير في حال حصلت خس

                                                        
( من محلة الاحكام العدلية على أن الشركة " عبارة عن عقد شركة بين أثنين أو أكثر على ۱۳۲۹حيث نصت المادة )  - 50

 مشتركة بينهم".كون رأس المال والربح 
 (.۱۹۷۸( لسنة )۱۳(، قانون البنك الإسلامي الاردني رقم )2المادة ) –ينظر  - 51
تكييفها واثارها ورقة بحث مقدمة للمؤتمر الفقهي الناس  -د. علي السرطاوي، التمويل بصيغة المشاركة المتناقصة  -ينظر  - 52

 .۹، ص ۲۰۱۹لشركة شورى للتدقيق الشرعي الكويت 
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يرجع على الشريك بالضمان وعبء اثبات هذه الوقائع فيها صعوبة على أرض الواقع والشركة بطبيعتها 
قيدت بمدة فإنها تصبح لازمه للأطراف  هي عقد جائز يستطيع أحد اطرافها أن يطالب بالفسخ الا إذا

كما في القوانين الحديثة طيلة مدتها وهذه ميزة في شركة او يلاحظ ان شركة أخذت حكم الشخص الحكمي  
 أي أصبحت لها ذمة مالية مستقلة وحق الشركاء وحصتهم تكون في رأس مال الشركة لا في أعيانها".

  اشا ك   ا  ا      ي:   فرع   ثاني
 بدأ إن المشاركة المتناقصة هي عقد ولكن ما هو هذا العقد هل هو عقد قرض إم عقد تمويلي حديث.

 ناقصة عقد قرض.أولا: المشاركة المت
إن المشاركة المتناقصة قد أوجدها الفقه المصرفي الإسلامي المعاصر ليكون بديلاا عن عقد القرض بفائدة 

، إلا إن هناك من يرى أن المشاركة المتناقصة ما هي إلا عقد قرض نقدي ربوي محض بل حتى إن (53)
، كان لزاما (54)رض ورتب عليه فوائد القضاء قد أخطأ في تكييف المشاركة عندما كيفه على إنه عقد ق

علينا الجنوح إلى إبراز ملامح الشبه والاختلاف بين المشاركة المتناقصة والقرض بفائدة للحيلولة دون الاشتباه 
 بينهما.

فعقد "القرض هو أن يدفع شخصا لأخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها 
صل في عقد القرض أن يكون من عقود التبرع ما لم يشترط المقرض على المقترض دفع ، والأ(55)ليرد مثلها" 

إن وجوب الفائدة في  ، مقابل القرض حينئذ يندرج عقد القرض تحت طائفة عقود المعاوضة(56)الفائدة 
ضد ، وتبرر الفائدة المستحقة على مبلغ القرض بأنها تمثل قسط تأمين (57)القرض يشترط وجوده في العقد 

المخاطر التي يتعرض لها المقرض إثر انخفاض القوة الشرائية للنقود واختلاف درجة الثقة في المقترض فضلا 
، ومتى ما اتجهت إرادة المتعاقدين إلى (58)عن إنها تعطى للمقرض مقابل الخدمة التي يقدمها للمقترض 

                                                        
 .26. الجامعة المستنصرية، بغداد، ص 1طيف جبر كومان، الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنة ، طد. ل - 53
الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. الشركات التي  -التجار هم : أ 1( على أنه 9حيث نصت المادة ) - 54

نيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية تخضع أما الشركات التي يكون موضوعها مد 20يكون موضوعها تجاريا 
 لجميع التزامات التجار المعينة.

 57د. وائل محمد عربيات، المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية. مصدر سابق، ص  -ينظر - 55
م، مجلة الحقوق 18/5/1999بتاريخ  م عن محكمة أبو ظبي الاستئنافية1999حكم صادر في الاستئنافين رقمي او د لسنة  - 56

 .۲۸۱، ص ۲۰۰۱( ۲الكويت عدد )
( من القانون المدني الأردني القرض تمل مال أو تبي 636( من القانون المدني العراقي تقابلها المادة ) 684المادة )  -ينظر  - 57

 مثلى لأخر على أن يرد مثله قدرا ونوعاا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض
الفائدة هي العوض الذي يلتزم المقترض بدفعه المقرض في مقابل الانتفاع بالشيء المقترض د. محمد كامل مرسي  -ينظر - 58

 .374، ص ۲005باشا شرح القانون المدني العقود المسماة، الجزء الثاني منشأة المعارف الإسكندرية، 



 

285 

 1،    يد 21 لمجلي 

القانونية المحددة لسعر الفائدة تترك  اقتران عقد القرض بالفائدة فقد تكون اتفاقية أو قانونية فالقواعد 
 للمتعاقدين حرية تحديد هذا السعر تارة وتفرض سعراا إلزاميا تارة أخرى.

( )الفائدة الاتفاقية أما ٪۷فيجوز لطرفي عقد القرض الاتفاق على سعر الفائدة بما لا يزيد على )
عرها حينئذ يميز القانون بين سعر الفائدة فيما إذا انصب الاتفاق على استحقاق الفائدة دون تحديد س

كما جاء في القانون المدني العراقي ويرجع هذا   (59)٪(، 5٪( وفي القروض التجارية )4القروض المدنية )
الاختلاف في سعر الفائدة القانونية إلى إن الأموال التي تستعمل في التجارة تربح أكثر من غيرها كما إنها 

 .(60)أكثر عرضة للضياع 
( وعندها لابد من تخفيضها لا إلى حد ٪۷وز الفوائد الاتفاقية السعر الذي حدده القانون )وقد تتجا

، لأن المتعاقدين باتفاقهم على أكثر الفوائد الاتفاقية قصدوا (61)الفوائد القانونية بل إلى حد الفوائد الاتفاقية 
اقهم بقدر ما يسمح به القانون أن يكون سعر الفائدة أكثر من سعر الفوائد القانونية فوجب العمل باتف

 .(62)وإهماله فيما يزيد على ذلك 
أما بالنسبة للقانون الأردني لم يُدد نسب الفائدة كما حددها القانون العراقي وإنما أقتصر على الفائدة 
 القانونية التي جاءت في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حيث حدد الفائدة القانونية إن لا تتجاوز

( تتفق المشاركة المتناقصة مع عقد القرض بفائدة في إن كل منهما من عقود المعاوضة المستمرة ذات ۹٪)
 الطابع الشخصي ومن ثم يدق التمييز بينهم في فرضين وكالاتي:

                                                        
( من المشروع التمهيدي ونصها 1/668ذا النص قد ورد في المادة )( من القانون المدني العراقي ان ه1/692المادة ) -ينظر  - 59

على المس ض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد أعتبر القرض يغير ( إلا 
القرض إلا إذا شرطت في العقد فأقرت لجنة المراجعة  إن الأستاذ منير القاضي إقترح أن تعاد صياغة النص بالشكل الاتي لا تجب الفائدة

 .191( من المشروع النهائي مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثالث ص ۲۰۳النص المقترح تحت رقم )
د. حسني حسن المصري، الفوائد في النظم القانونية المقارنة وموقف المشرع الكويتي منها مجلة الحقوق الكويت،  -ينظر - 60

 .۲۸، ص ۲۰۰ 3العدد الأول  ملحق
( من القانون المدني العراقي والتي تنص.... فوائد قانونية قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة ۱۷۱المادة ) ) -ينظر - 61

/ الهيئة  2400قرارها. المرقم في المائة في المسائل التجارية......... وهذا ما أخذت به الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية في 
في المسائل التجارية اعتبارا من تاريخ  %0حيث جاء فيه تكون القوات القانونية بنسبة  4/11/2012في  ۲۰۱۲الاستئنافية منقول / 

ع والقضاء السنة الخامسة المطالبة القضائية إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام...... مجلة التشري
 141، ص  ۲۰۱۳۰العدد الثالث 

، ص 2005د محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني العقود المسماة، الجزء الثاني، منشاة المعارف الاسكندرية ،  -ينظر  - 62
385. 



     ييف    ا  ني  ل شا ك   ا  ا    

286 
 

الفرض الأول: إذا قدم احد أطراف المشاركة المتناقصة و هو المصرف الإسلامي التمويل الكلي أو 
ين وبعد إن استرد ما قدمه من تمويل فضلا ما يخصه من الأرباح المتحققة عن استغلال الجزئي لمشروع مع

 .المشروع خلال فترة المشاركة فكأنما اقرض المال اللازم لتمويل المشروع ومن ثم استرده مع الفوائد المحتملة
لمقرض على المقترض الفرض الثاني: يشتبه المشاركة المتناقصة، مع عقد القرض بفائدة ، "عندما يشترط ا

أن يرد القرض أقساطا سنوية متساوية القسط الأول يتضمن عن فوائد مبلغ القرض كله مع جزء بسيط من 
رأس المال والقسط الثاني يتضمن فوائد ما بقى من مبلغ القرض مع جزء أكبر من رأس المال تعادل الزيادة 

وائد أقل وراس مال أكبر إلى أن يصبح القسط ، وتتدرج الأقساط متضمنة ف(63)فيه ما نقص من الفوائد" 
الأخير متضمنا ما بقي من رأس المال مع فوائد قليلة هي فوائد هذا الباقي وهذه الصورة من شانها أن تيسر 
على المقترض استهلاك رأس المال مع دفع الفوائد في الوقت نفسه عن طريق أقساط سنوية متساوية إذ 

 .(64)المقترض من رأس المال  تنقص الفوائد بقدر ما يستهلك
وعلى الرغم من التقارب الشديد بين عقد المشاركة المتناقصة والقرض بفائدة على النحو السابق إلا إن 

 -الاختلاف بينهم يبدو جليا من خلال النقاط الآتية :
ل ترد المشاركة المتناقصة على العقارات مثلما يرد على المنقولات ولكن لا يتصور أن يكون مح  -أ

العقد قابلا للاستهلاك في حين إن طبيعة عقد القرض بفائدة تقتضي أن يرد على المثليات التي 
، "والغالب أن يكون الشيء المثلي المقترض قابلاا (65)يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء 

إلا  للاستهلاك )نقود( إذ تنتقل ملكيته إلى المقترض ليستهلكه على أن يرد مثله ولا يأتي رد المثل
في المثليات فعقد القرض بفائدة يرد على المنقولات المادية دون العقارات لأنها في الغالب أموال 

 قيمية تأبى بطبيعتها الإقراض".
تعد نية المشاركة فيصل التفرقة بين المشاركة المتناقصة وعقد القرض بفائدة فلا بد من توافر قصد   -ب

كاء في نشاط ذي تبعة بأن يساهم كل شريك في هذه ، لدى الشر (66)الاشتراك أي نية المشاركة 
التبعة باقتسام الأرباح والخسائر فنية المشاركة في نشاط ذي تبعة تمثل العنصر النفسي من مقومات 

                                                        
قا على سعر أخر الفوائد على ( من القانون المدني العراقي والتي تلص )يجوز للمتعاقدين أن يتف ۱/۱۷۲حيث تنص المادة ) - 63

أن لا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخليصها إلى سبعة في المائة وتعيين رد ما 
 دفع زائدا على هذا المقدار(.

 4080د محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني العقود المسماة، مصدر سابق، ص  -ينظر  - 64
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ا العقود التي تقع على الملكية )الهبه والشركة والقرض  -ينظر  - 65

 .344، ص 2004والدخل الدائم والصلح(. منشأة المعارف الإسكندرية، 
 .70ابق، ص سرى محمد هوبي مهدي ، عقد المشاركة المنتهية بالتمليك ،مصدر س -ينظر  - 66
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، أي لابد من أن تتجه إرادة كل شريك في المشاركة المتناقصة للتعاون مع كل الشركاء (67)المشاركة  
على قدر من المخاطرة على خلاف عقد القرض بفائدة إذ الآخرين في النشاط الذي ينطوي 

يكون للمقرض المطالبة بمبلغ القرض مع الفوائد بغض النظر عما حققه المقترض من ربح أو 
خسارة ومن ثم شتان بين المشاركة المتناقصة وعقد القرض بفائدة من حيث توافر نية المشاركة أو 

 عدم توافرها.
لمتناقصة على المشاركة إلا بعد دراسة جدية لجدوى المشروع محل لا يقدم أطراف المشاركة ا  -ت

المشاركة فالعلاقة بين الشركاء قائمة على أساس التعاون والمشورة في البحث عن أفضل السبل 
لتحقيق الربح إذ يتمتع كل شريك بحق الإدارة والرقابة والإشراف في حين إن المقرض يقدم على 

النظر إلى الغرض الذي اقترض المال لأجله أو ربحية المشروع أو  إبرام عقد القرض بفائدة دون
جديته إذ ينعدم دور المقرض في استغلال مبلغ القرض وإدارة المشروع الذي وجد عقد القرض 

 .(68)بفائدة من أجله 
تكون يد الشريك في المشاركة المتناقصة يد أمانة ومن ثم لا يضمن إلا في حال التعدي أو   -ث

في عقد القرض بفائدة حيث يتملك المقترض مبلغ القرض على أن يرد مثله مع  التقصير أما
 .(69)الفوائد ومن ثم يكون ضامنا فيد الشريك يد أمانة ويد المقترض يد ضمان 

إن تبعة الهلاك في المشاركة المتناقصة على عاتق الشركاء فالشريك يُظى بمركز المالك لحصة في   -ج
لهلاك بقدر تلك الحصة فالمال يهلك على حساب المالك وهذا ما المشروع ومن ثم يتحمل تبعة ا

يباعد بينه وبين عقد القرض بفائدة إذ تقع تبعة الهلاك على أحد أطراف العقد فإن هلكت العين 
بعد العقد وقبل القبض تهلك على المقرض ولا ضمان على المستقرض، وبداهة أن تنتقل تبعة 

فانتقال ملكية العين المقترضه ومن ثم تبعة هلاكها من المقرض الهلاك بعد القبض إلى المستقرض، 
إلى المستقرض يتوقف على ركن القبض وهذا من مقتضيات عينية عقد القرض بفائدة في القانون 

 .(70)المدني العراقي 
                                                        

( من القانون المدني العراقي حيث تنص على ان الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند 64/1المادة ) -ينظر  - 67
( من القانون المدني الاردني حيث 56/1الوفاء وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعند أو المقياس أو الكيل أو الوزن وتقابلها المادة )

تنص على إن الأشياء المثلية هي ما تماثلت احادها أو أجزا ها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد 
 به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس، أو الكيل، أو الوزن(.

في المجلة العربية للفقه القضاء المملكة  قرار صادر عن دائرة النقض المدنية دولة الإمارات العربية المتحدة منشور -ينظر - 68
 324، ص 1984المغربية. العدد الأول، 

 .221د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  -ينظر - 69
 .124د. وائل محمد عربيات، المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادي، مصدر سابق، ص  -ينظر  - 70
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في المشاركة المتناقصة يكون الشريك مالكا لحصة في المشروع محل المشاركة ومن ثم يكون مسؤولاا   -ح
مل عبء الخسارة وتبعة الهلاك بقدر تلك الحصة ، في حين إن عقد القرض بفائدة ينقل عن تح

ملكية المال المقترض من المقرض إلى المقترض على أن يرد مثله الفوائد مما يعرض حق المقرض إلى 
عدة مخاطر كانخفاض القوة الشرائية للنقود أو إفلاس أو إعسار المقترض أو عدم التزامه بسداد 

غ القرض فالمخاطر التي يتعرض لها الشريك في المشاركة التمويلية المتناقصة تتميز عن المخاطر مبل
 .(71)التي يتعرض لها المقرض في عقد القرض بفائدة

 ثا ياً : اشا ك   ا  ا      ي تم  ل  حي ث.
ركة من خلال ، أو عقد والأصل يمكن بيان مفهوم المشا(72)إن المشاركة لا يخلو تكييفها أما بشركة 

البحث في الفقه وهذا ما بيناه سابقا وهو مفهوم واسع يقبل نشوء صيغ جديد للمشاركات بالصيغ التي 
وردت في المراجع الفقهية وإن قبول بضوابط معينة من قبل الشركات المساهمة باعتبارها مؤسسات المالية 

للمشاركة وتكييفها على أنها عقد  ، والأصل أن هذه الصيغ الحديثة(73)الإسلامية هي شركات مساهمة 
جديد وتكون احكامها و آثارها تتناسب مع خصوصيتها وطبيعتها وهذا عمل الفقهاء حيث تكون تتولد 

 العقود مع الحاجة ومتطلبات المجتمع لها.
فالعقود لا ترد في أي مذهب أو مدرسه قانونيه على سبيل الحصر فالحق الشخصي يتجدد والعقود 

تمع فيها أكثر من عقد فعلى سبيل المثال عندما ينزل الشخص في الفندق ويتعاقد معه هل الجديدة قد يج
هذا العقد عقد اجاره ام عقد بيع ام عقد خدمة فأنت تستأجر الجناح وتشتري الطعام ويقدم لك خدمة 

 قة.التنظيف في عقد واحد ولذا في كثير من القوانين الحديثة جعلته عقد مسمى جديد هو عقد الفند
حيث إن وهذه الصيغة من الصيغ المالية التي لها خصوصية فالأصل أن الأحكام التي تنطبق على هذه 
الصيغة التمويلية تكون مشروعة ومتوازنة بالشكل الذي يتفق و ارادة أطرافه، ليس فيها جبر لأي ارادة من 

عقدين إنما واحد وفيه التزامات الارادتين وبشكل ينظر إلى الصيغة بكل ما فيها على أساس أنها عقد ليس 
 .(74)متقابلة لا يمكن استغناء بعضها عن البعض 

                                                        
( من القانون المدني العراقي والتي تنص تكون اليد يد ضمان إذا حار صاحب اليد الشيء يقصد 1/427المادة ) -ينظر  - 71

 تملكه وتكون يد أمانة إذا حاز الشيء لا يقصد تملكه بل باعتباره نائبا عن المالك(.
(( من القانون المدني 637/1ها المادة )( وتقابل1951( لسنة )40( من القانون المدني العراقي رقم )2/686المادة ) -ينظر - 72
 الأردني.
سيف هشام صباح الفخري، صيغ التمويل الإسلامي، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الاقتصاد جامعة  -ينظر  - 73

 .10، ص ۲۰۰۹حلب سورية 
 .245ر سابق، ص د. طلبه ابراهيم سعد على أحكام المعاملات المالية في المصارف الإسلامية ، مصد -ينظر - 74
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"وهذا الكلام له مخاطر من الناحية القانونية والقضائية فالأصل أن الصيغ الإسلامية يجب أن تحول إلى  
غة قانون مشاريع قوانين ومن ثم ننتقل بها إلى التقنين وسبب ذلك ان القضاء في حال النزاع ان كان للصي

خاص بها حكم بين المتنازعين بالأحكام الخاصة الواردة في القانون المختص بالصيغة فإن فقد وجود مثل 
هذا القانون فإن التقاضي والتحكيم يكون بناء على القواعد العامة وبناء على اقرب عقد ترد إليه الصيغ 

يل المثال نجد أن صيغة التمويل التأجيري" الجديدة وهذه اشكالية في الصناعة المالية الإسلامية فعلى سب
، قد وجد لها قانونا خاصا بها وتناقلته كثير من الدول العربية عن بعضها واصله كان أجنبيا فلما لا (75)

حتى  تقوم الهيئات العامة التي تعمل بالصناعة المالية الإسلامية على ايجاد مشاريع قوانين للصيغ الإسلامية
يعطى لكل صيغة خصوصيتها وتصاغ أحكامها بشكل مشروع يُقق الهدف التي نشأت تقر وتصبح قانونا و 
 .(76)الصيغة من أجله 

وحصرها بالعقد ويبين  ونرى بعد البحث أن المشاركة المتناقصة لا تستطيع بدون وجود قانون خاص بها
ن كثيرا من المشاريع طبيعة العقد والغرض من التعاقد وتسميته المشاركة المتناقصة ولو يكون فيه تضيق لا

ينقصها السيولة لا الأصول وقد نجد بعضها على خلاف ذلك ، لابد من اتحاد و اشتراك لعقود عدة 
اتحدت لبلوغ الغاية الاقتصادية المتوخاة منه، فهذه الغاية هي التي تنشأ الرابطة بينهم في هذه المجموعة في 

قيق تلك الغاية فلا بد من إيجاد التعايش بينهم شكل تجمع، بحيث يكون كل هذه المجموعة ضرورية لتح
 .لتكوين منظومة تتبلور فيها المشاركة

   اتم 
بعد ان انتهينا من البحث في بيان مفهوم المشاركة المتناقصة وتكييفها القانوني لابد من عرض أهم ما 

ع وذلك على النحو توصلنا إليه من استنتاجات وما نراه من توصيات املين الأخذ بها على أرض الواق
 الاتي.

 أ   :       اجاح:
لم ينظم القانون العراقي المشاركة، فقط هناك أشاره للمشاركة باعتبارها وسيلة من وسائل جذب   .1

 (.2015( لسنة )43( ثانيا من قانون المصارف الإسلامية رقم )2الأموال في المادة )
انون إذ لا بد من وجود نص قانوني يسمي عدم تسمية المشرع عقد المشاركة المتناقصة في الق  .2

 هذه العقد.

                                                        
 .۱۳د. علي السرطاوي التمويل بصيغة المشاركة المتناقصة تكيفها واثارها. مصدر سابق، ص  -ينظر - 75
 .28، ص 2018زقاري امال، التمويل بعقد المشاركة في المصارف الإسلامية، مصدر سابق -ينظر  - 76
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عدم وجود تكييف للمشاركة أذ إنها ليست شركة وإنما عقد وهذا العقد وإن كان يقترب من عقد  .3
 القرض إلا إنه يختلف عنه من ناحية الفائدة الموجودة في القرض وغير موجودة في المشاركة.

قصة في إن كل منهما يعد بديلا شرعيا لنظام القرض السائد تتفق المشاركة الثابتة مع المشاركة المتنا .4
 في المصارف التقليدية، في ظل نظام سعر الفائدة الربوية المحرمة.

 إن المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك كلاهما معاملة مستحدثة. .5
ل( ودخولهم في مشروع إن المشاركة المتناقصة غرضها تقديم التمويل اللازم للعميل )طالب التموي .6

 معين بدل اللجوء إلى القرض الربوي.

 ثا يا :  ا ترحاح:
بما أن المشرع العراقي بين في أشاره بسيطة للمشاركة لذا نقترح على المشرع العراقي إيجاد للمشاركة  .1

المتناقصة تنظيم قانوني متكامل يبين فيه وبشكل واضح عناصره الجوهرية ويفصل أحكامه، لسد 
لنقص التشريعي ومعالجته لتنتقل المشاركة المتناقصة من طائفة العقود غير المسماة وتكون هذا ا

 من العقود المسماة.
نقترح على المشرع تكييف هذه المشاركة على أنها عقد وهذا العقد عقد تمويلي حديث يسمى  .2

 بالمشاركة المتناقصة.
التي تسهل عمل المشاركة المتناقصة  نقترح على المشرع إن يتضمن هذا القانون كافة الإجراءات .3

 مع ضرورة الاعتماد على الجوانب الإلكترونية قدر الإمكان.
يقترح الباحث على المشرع بإيجاد صيغة ثابتة لعقد المشاركة المتناقصة توافق الشروط و الضوابط  .4

تكون قدوة اللازم توافرها في هذا العقد، حتى يتم توحيد العمل في المصارف الإسلامية جميعاا و 
 للمصارف التقليدية التي تسير على خطى المصارف الإسلامية.
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 تأثيره  لى   ف ر    طلما   في    ر    ل ي       ث ا   لأج بي  اطا ر
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Foreign Direct Investment and Its Impact on Poverty and 
Unemployment in Iraq for the Period (2013–2023) 

 (1)  طاس  اض          ي   .أ. .د
Asst. Prof. Abbas Fadhil Rasan Al-Tamimi (PhD) 

  ال ص
حث الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى تأثيره على نسب البطالة والفقر في العراق كونه يعد تناول الب

احد الوسائل الرئيسة في عالم اليوم لتوفير قاعدة إنتاجية فاعلة تسهم في توفير فرص العمل التي يمكن من 
ج التحليل الاحصائي خلالها مواجهة البطالة التي سوف تؤدي بالنتيجة الى خفض مستوى الفقر ،ولكن نتائ

أظهرت نتائج معاكسة تدل على عدم تمكن العراق من توظيف هذا المتغير لمعالجة أوضاعه الاقتصادية 
والمالية المتردية ، اذ اظهرت ابرز الاستنتاجات تحقق تأثير موجب ذو علاقة طردية على كل من الفقر 

و نتائج عكسية على الأوضاع المالية والاقتصادية والبطالة وارتفاع نسبتهما في العراق مما يعد مؤشر خطير ذ
والإنسانية في البلاد ، وكانت ابرز التوصيات تنصب على العمل على توظيف الاستثمار الأجنبي المباشر 
الحقيقي لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل فعلية بدل السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار 

ل شراء اسهم بعض المنشآت القائمة والاستحواذ عليها دون اية إضافة للناتج المحلي بالأوراق المالية من خلا
  وفرص العمل مع تقليص حجم الإنتاج فيها.

                                                        
  abbas.fadhil@uomus.edu.iq كلية العلوم الادارية  -جامعة المستقبل -1
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 ، الفقر والبطالة في العراقالاستثمار الأجنبي المباشر    ل اح  اف احي :
Abstract  
The research dealt with foreign direct investment and its impact on 

unemployment and poverty rates in Iraq, as it is one of the main means in 
today's world to provide an effective production base that contributes to 
providing job opportunities through which unemployment can be confronted, 
which will ultimately lead to reducing the level of poverty. However, the 
results of the statistical analysis showed opposite results indicating Iraq's 
inability to employ this variable to address its deteriorating economic and 
financial conditions. The most prominent conclusions showed a positive 
impact with a direct relationship on both poverty and unemployment and 
their high rates in Iraq, which is a dangerous indicator with negative results 
on the financial, economic and humanitarian conditions in the country. The 
most prominent recommendations focused on working to employ real 
foreign direct investment to expand the production base and provide actual 
job opportunities instead of allowing the foreign investor to invest in 
securities by purchasing shares of some existing establishments and 
acquiring them without any addition to the gross domestic product and job 
opportunities, while reducing the volume of production in them. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Poverty and Unemployment in 
Iraq 

   ا يم 
اتها الاقتصادية والمالية على استقطاب رأس المال الأجنبي من خلال تعمل دول العالم بمختلف تصنيف

الاستثمار الأجنبي المباشر سواء كانت دول متقدمة او ضمن فئة الدول الناشئة او من الدول النامية وذلك 
لما يُققه هذا النوع من الاستثمار من ميزات متعددة للدول المضيفة ،اذ تتمكن هذه الدول من الحصول 

الأموال اللازمة لتطوير وتحديث قطاعاتها الاقتصادية المختلفة دون اية التزامات مقيدة لها كما يُدث  على
في عمليات التمويل بالقروض الخارجية والتي تتعرض فيه الدولة الى نوع من التقييد واضعاف القرار مع 

لعملية يسيرة بشكل اكبر عن طريق تحمل أعباء الفوائد المترتبة على هذا النوع من التمويل في حين تكون ا
الاستثمار الأجنبي المباشر، اضف الى ذلك إمكانية الحصول على التقنيات الإنتاجية المتقدمة التي ينقلها 
المستمر الى داخل البلد ،في حين يمكن توفير حجم واسع من فرص العمل لمواجهة البطالة في الدول المضيفة 

مستوى الفقر وما يرتبط به من معضلات اجتماعية ونفسية وامنية ، كما  والتي تعد السبب الرئيس لانتشار
يتم استقطاب الكفاءات الإدارية والتشغيلية كذلك والتي تحقق بالمحصلة النهائية إمكانية زيادة الناتج المحلي 

 وتوفير المنتجات الحقيقية الملموسة محليا بجودة عالية.
بي المباشر في العراق كمتغير مستقل وطبيعته ووسائل تفعيله تناول بحثنا هذا حجم الاستثمار الأجن

ومدى فاعليتها في ظل البيانات الرسمية المتاحة لمعالجة البطالة والفقر في العراق ، اذ تضمن المبحث الأول 
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كمتغير تابع من   -الفقر-مفهوم واهمية واهداف الاستثمار الأجنبي المباشر ،في حين تناول المبحث الثاني  
-حية المفهوم والأسباب والانعكاسات مع بيان نوع الفقر المعتمد كمقياس وكيفية احتسابه، اما البطالة نا

فكانت المتغير التابع الثاني التي تم تناول تعريفها واسبابها وتصنيفاتها ضمن المبحث الثالث، وتم تخصيص 
 يات التي توصل اليها الباحث.المبحث الرابع للجانب التطبيقي الاحصائي واهم الاستنتاجات والتوص

 م  جي    ط ث
  اش ل   -أ  

تبع مشكلة البحث من الواقع الاقتصادي والمالي المتردي الذي يعيشه العراق وانتشار البطالة وارتفاع 
نسب الفقر بين مواطنيه ضمن حدود قوى العمل  ، وهنا يطرح تسا ل رئيس مفاده هل حقق الاستثمار 

علن عنه في العراق عن الأهداف التي تعمل اغلب دول العالم على تحقيقها من خلال الأجنبي المباشر الم
السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار فيها لتقليل البطالة وخفض نسب الفقر؟ ، كما يبرز تسا ل اخر 
 عن مدى مساهمة هذا الاستثمار في توفير فرص عمل حقيقية في القاعدة الإنتاجية بمختلف قطاعاتها

 الفاعلة؟ ، وهل تم العمل من خلاله على ايجاد منتج وطني بمواصفات معيارية ؟.
  لأهمي   -ثا يا

تتمثل أهمية البحث في البحث بمجال النفوذ الاقتصادي العالمي المتمثل بالاستثمار الأجنبي المباشر وما 
ظيفه لبناء اقتصاد متين يمتاز يتيحه هذا العنصر من إمكانات مادية وتكنلوجية وبشرية للدول التي تحسن تو 

بالتنوع والاستقرار ويتمتع بنسب بطالة منخفضة تؤدي بدورها لتقليص نسب الفقر وتبعاته الاجتماعية 
 والاقتصادية على البلاد بشكل عام.

   هي ف  -ثا ثا
 -يهدف البحث الى الاتي:

 بيان حجم البطالة في العراق وانواعها وابرز أسبابها. -1
فقر السائدة في البلاد ومدى مساهمة المستثمر الأجنبي في مواجهتها من خلال اظهار نسب ال -2

 توفير فرص العمل الجديدة .
قياس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق وفق البيانات الدولية المعتمدة ونوعه ومدى  -3

 فاعليته في تنمية الاقتصاد الوطني.
 ها المستثمر في حالة وجودها .وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي يواجه -4
المساهمة في وضع الحلول العلمية والأكاديمية لمشكلتي البطالة والفقر في العراق من خلال توظيف  -5

 رأس المال الأجنبي لتحقيق ذلك.
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   فرضي  –    اً 
 -( الأربع الاتية:H0ينصب البحث على فرضيات العدم )

 ثمار الأجنبي المباشر على نسب الفقر في العراقلا يوجد تأثير إيجابي للاست–الفرضية الأولى -1
 لا توجد علاقة إيجابية ما بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر في العراق. -الفرضية الثانية -2
 لا يوجد تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة في العراق.–الفرضية الثالثة -3
 ية ما بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في العراقلا توجد علاقة إيجاب-الفرضية الرابعة -4

 مج  ع   ي     ط ث  –بامساً 
يمثل العراق مجتمع البحث المستهدف في حين تم اختبار مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات 

 ينة معتمدة.كع  –الاونكتاد -الإنتاجية المعلن عنها في قاعدة البيانات لمنظمة التعاون والتنمية 
  لحي د    ما ي    ا ا ي   – اد اً 

 ( .2023-2013يغطي البحث المدة الممتدة ما بين ) –الحدود الزمانية 
 يتناول البحث الواقع العراقي بحدوده الوطنية لقياس نسب الفقر والبطالة فيه. -الحدود المكانية

  ا  ج  ا   ي - ا  ا
من خلال حجم البيانات المعتمد لكل متغير باستخدام تحليلي  تم اعتماد التحليل الكمي الاحصائي

 (f,t)الانحدار والارتباط وقيم المعنوية الإحصائية لكل من
     ث ا   لأج بي  اطا ر  - اط ث    ل

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر احد الوسائل المهمة والستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف 
التنمية التي تطمح اليها الدول النامية التي تعاني من محدودية رأس المال الاستثماري بل وحتى  وإنجاز خطط

الدول التي يتوفر لديها هذا الجانب لتحقيق توسع اقتصادي يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير 
لى الخبرات واستقدام الكفاءات المنتجات التي يتم الحصول عليها من خلال الاستيراد مع إمكانية الحصول ع

 العلمية والفنية في مجال العمل الذي تطمح اليه الدول النامية. 
    اف    -1-1

 (OECD( ومنظمة التعاون والتنمية )IMFاعتمد اغلب الباحثين تعريف صندوق النقد الدولي )
 (WIR,2007:245) (OECD,2008:48) (FDI) المــــــــبــــــــاشــــــــــــــــــــــر لــــــــلاســــــــــــــــــــــتــــــــثــــــــمــــــــار الأجــــــــنــــــــبي

(Duce&Espana,2003:2 ) اذ يعرف بانه )الاســــتثمار الذي يهدف للحصــــول على مصــــلحة دائمة من
المؤســـســـة –في اقتصـــاد ما من خلال مؤســـســـة قائمة على اقتصـــاد اخر  -مســـتثمر مباشـــر-قبل كيان مقيم 
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 تمثل مصــــال دائمة مع وجود علاقة طويلة الأمد ما بين المســــتثمر المباشــــر والمؤســــســــة المســــتثمرة-المســــتَثمَرة 
 استثمار مباشر مع درجة كبيرة من القدرة على التأثير في إدارة تلك المؤسسة.

(بانه )فئة من فئات الاستثمار الدولي الذي BPM5كما يعرف من قبل هيئة الإحصاء الدولية )
للحصول على مصلحة دائمة في مؤسسات البلد  -مستثمر مباشر–يعكس اهداف المقيم في اقتصاد ما 

علاقة طويلة الأمد بين المستثمر المباشر والمؤسسة المستثمرة استثمار مباشر مع درجة كبيرة المقيم مع وجود 
او اكثر من الأسهم العادية تمنحه قوة التصويت في  %10من التأثير من قبله عندما يُصل المستثمر على 

يل ميزان ، اذ يُدد صندوق النقد الدولي في دل(Patterson et al,2004:5)مشروع خارج الحدود 
المدفوعات الإصدار الخامس هذه النسبة او اكثر كحد فاصل ما بين الاستثمار المحفظي والاستثمار المباشر 
ما بين المساهمين على ان يكون مقتني هذه النسبة من الأسهم شخص غير مقيم وفي حالة شرائه نسبة اقل 

كيته يجب ان يصل حجم الممتلك تعد استثمار محفظي وفي حالة إضافة اسهم جديدة الى مل %10من 
  ض    ظر     ا  لك م  ا  ا  ا   سج  في  %10     لى  سط  منها بعملية الشراء اللاحقة 

 .(FDI( )Duce&Espana,2003:3)مي    مي   اح   س   كا  ث ا   ج بي مطا ر
 ي( الحقيقيدائما ما يفضل المستثمر الأجنبي الاستثمار)المالي( الورقي على الاستثمار)الماد

للصنف الأول( للأسباب الاتي  %10)كلاهما استثمار مباشر وفق المعيار الدولي  
(Davincl&Ievisauskaite,2010:11) :- 

ان الاستثمار المالي قابل للتقسيم مما يمكن بيع وشراء أجزاء منه )اسهم( بينما يفتقر الاستثمار المادي  -أ
 لهذه الصفة .

 اليف مما يمنحه سيولة عالية بأسرع وقت واقل كلفة .قابليته للتسويق بأدنى التك -ب
المدة المخططة للاحتفاظ بالموجود المالي تكون متنوعة قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل بينما  -ت

 النوع الثاني تحتاج الى مدة طويلة للاحتفاظ بها.
صول بكلف الحصول على البيانات والمعلومات عن الموجودات المالية تكون متاحة وسهلة الو  -ث

 منخفضة بعكس الموجودات المادية التي تحتاج الى وقت وجهد اكبر .
اما البلد المضيف فغالبا ما يفضل الاستثمار المادي كونه يوسع القاعدة الإنتاجية ويزيد حجم الناتج 

 القومي المحلي ويوفر فرص عمل اكبر.
  لأهمي -1-2

 -الاتية :تتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بالنقاط 
يُفز الاستثمار الأجنبي المباشر الحكومات على تعديل البيئة الاقتصادية والاستثمارية من اجل  -أ

جذب المستثمرين الأجانب من خلال الانفتاح المالي والتجاري بتدخل مباشر من المشرع 
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فظة على الحكومي من خلال تأثيره المعلوماتي والسياسي لتطمين المستثمر على استثماراته والمحا
قيمتها ويدفع باتجاه زيادة حجم النشاط الاقتصادي وتنويعه 

(Buthe&Milner,2008:741.) 
يعد هذا النوع من الاستثمار الوسيلة الفعالة التي انتجت الروابط الاقتصادية المتنامية بين دول العالم  -ب

ما بين الأسواق  في ظل العولمة المالية واسعة النطاق التي أدت الى خلق تكامل عالي المستوى
المالية الدولية حققت من خلاله نموا متسارعا بمعدلات نمو مرتفعة اكبر بكثير من معدلات النمو 

 الاقتصادي والتجاري العالمي .
قابلية الاستثمار الأجنبي المباشر على اتخاذ صيغ واشكال متعددة منها ضخ رأس المال المباشر او  -ت

ير الموزعة وكذلك أرباح الفروع ومديونية الشركات الزميلة إعادة استثمار الأرباح والارباح غ
 (.Patterson et al,2004: 5-19) القصيرة والطويلة الاجل 

  ا ا ع  -1-3
 -(:OECD,2008:3)يمكن تحديد منافع الاستثمار الأجنبي المباشر بالنقاط الاتية 

ة في تحقيق النمو الاقتصادي مرتفع يعد هذا النوع من الاستثمار مصدر للتنمية الاقتصادية والمساهم -أ
 الوتيرة كما يسهم في زيادة الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي .

 زيادة فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة وتقليل البطالة وتطوير المهارات الفردية. -ب
 ديريةتعظيم المنافع الاقتصادية من خلال الارتباطات الامامية والخلفية وتعزيز القدرة التص -ت
خفض تكاليف الإنتاج من خلال تعزيز قدرات رأس المال البشري ودخول التكنولوجيا المتقدمة  -ث

 والمعدات والتقنيات الصناعية الحديثة.
 المساهمة بشكل أساسي بالاندماج في التجارة العالمية . -ج
 خلق القدرات الإبداعية لامتلاك الميزة التنافسية في بيئة الاعمال. -ح
 المعززة والمساهمة بتوسيع أنشطتها .تطوير الشركات  -خ
 تحسين الواقع الاجتماعي والبيئي من خلال توظيف التكنولوجيا الخضراء. -د
 يعد المحرك الرئيس لتحفيز وتحقيق الاندماج الاقتصادي الدولي. -ذ
   سلطياح  -1-4

 ( أهمها كما يأتيFDI) هنالك عدة سلبيات رافقت ظهور وانتشار الاستثمار الأجنبي المباشر
(OECD,2002:6:)- 

 إمكانية تدهور ميزان المدفوعات من خلال ارسال الأرباح المتحققة للمستثمر للبلد الام. -أ
 الافتقار للروابط الإيجابية مع المجتمعات المحلية . -ب
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 الاضرار البيئية المحتملة وتحديدا للصناعات الاستخراجية والثقيلة . -ت 
لمحلية كون المستثمر الأجنبي يمتلك التقنيات الحديثة التأثير على القدرة التنافسية في الأسواق ا -ث

 مما يمكنه من تحقيق المزاحمة الجزئية للمنتج المحلي .
الاعتماد المتزايد على الشركات الدولية يمكن ان يؤدي الى فقدان السيادة السياسية للبلد ويؤثر  -ج

 على استقلاليته في اتخاذ القرار الاقتصادي الوطني.
  (ICRG) ر     لمر     ي  ي  د ي   ا ا-1-5

ويعتمد المؤشرات الاتية  (WID)يصدر هذا الدليل من مؤشر الاستثمار العالمي 
(Alfaro,2003:7:)- 

 .مستوى الفساد والقواعد القانونية وجودة البيروقراطية الاقتصادية -
 بيانات مصادرة الملكية. -
م الثانوي من المجتمع الكلي يقاس من خلال متوسط عدد سنوات التعلي–رأس المال البشري  -

 للتعليم .
 تعد هذه المؤشرات محددات مهمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لاي بلد .

   نم ذج      اد    سيا      ام  –  نم ذج      اد   لأ ا    -1-6
نموذج الاقتصادي ( انموذج تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعرف بأسم )الا1يمثل الجدول رقم )

الانموذج الاقتصادي السياسي الكامل (ويتألف من مجموعة من نماذج التحليل )أربعة نماذج(  –الأساسي 
السياسي الكامل  –التي تبدأ من انموذج التحليل الاقتصادي الأساس وتنتهي بأنموذج التحليل الاقتصادي 

( الداخل لبلد ما وفق العوامل التي يتضمنها FDIيتم من خلالها قياس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر)
كل انموذج من النماذج الأربعة مع قياس مستوى اثر كل متغير منها على تدفق الاستثمار الأجنبي كنسبة 

( اذ يبدأ الجدول بالأنموذج الأول الذي يتكون من ثلاث عوامل GDPمئوية من الناتج المحلي الإجمالي )
( Economic Development( والتنمية الاقتصادية )Market sizeحجم السوق) –هي 

( ، اما الانموذج الثاني فيضيف عوامل اكثر توسعا GDP Growthو نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي )
( Domestic political( و السياسات المحلية )الداخلية()BITsاتفاقيات الاستثمار الثنائية ) -هي

في حين -(Constrains(والقيود والحواجز)Political Instabilityوعدم الاستقرار السياسي )
اما الانموذج –( GATT/WTOمنظمة التجارة العالمية )/عضوية الغات–أضاف الانموذج الثالث 

(فهو مؤشر 2R( اما )PTAsالرابع او الأخير فتضمن التدفق التراكمي لاتفاقيات التجارة التفضيلية )
هو يظهر مقدار تفسير كل متغير للتغيرات بمتغير اخر وتحتسب تلك احصائي يدعى )معامل التفسير ( و 

 -(:Duke&Milner,2008:748)النماذج وفق المعادلة الاتية 
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FDIit= a +Y1(Market size) +Y2(Econ-Development) +Y3(GDP Growth)  

     ث ا   لأج بي  اطا ر في    ر   -1-7
اق الوسيلة الأساسية لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي كما يمكن يعد الاستثمار الأجنبي المباشر في العر 

توظيفه لزيادة القاعدة الإنتاجية ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي كما يمكن ان يسهم في توفير فرص 
العمل ومواجهة البطالة والفقر من خلال توظيف رأس المال الأجنبي لتحقيق هذا الامر بعد ان عجزت 

 النفطية الضخمة من تحقيق شيء على ارض الواقع .الإيرادات 
ان المعضلة الرئيسة التي واجهها المستثمر الأجنبي هو النظام الإداري المتقادم الذي لا يتناسب وحجم 
التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي كما انه أعاق بشكل واضح عمل المستثمر الأجنبي بسبب 

بالامر اضف الى ذلك كارثة الفساد السياسي والإداري التي حلت بالبلاد والتي  الإجراءات الروتينية المتعلقة
أدت الى عزوف المستثمر الأجنبي عن التوجه نحو الاستثمار في العراق الى جانب العديد من الضغوط التي 

 .لاكي لمنتجاتهاتمارسها الدول المجاورة لبقاء العراق سوق استه
( للاستثمار الأجنبي UNICTDة بيانات منظمة التعاون والتنمية )ان البيانات المنشورة في قاعد

المباشر تعبر عن عمليات شراء الأسهم العراقية من قبل مستثمرين أجانب في شركات قائمة أصلا ولم يُقق 
اية إضافة للنشاط الإنتاجي في البلاد ولكن تشريع صندوق النقد الدولي بهذا الشأن هو الذي منح هذه 

من اسهم الشركة المستهدفة وهذا التشريع بحد  %10ليات تملك تلك الأسهم والتي تبلغ نسبة الصفة لعم
ذاته يعد فقرة مضللة لحقيقة هذا النشاط في الدول النامية مثل العراق لانه يسمح للاجنبي بالسيطرة على 

 مشاريع قائمة برأس مال محلي دون مساهمة فعلية لرأس المال الأجنبي في تكوينه.
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 الانموذج الاقتصادي السياسي الكامل–( الانموذج الاقتصادي  الأساسي 1دول رقم )الج 

 
Source-Buthe,Tim,Milner,V.Helen,Duk ,Princeton universities, The politics of 

FDI into developing countries :Increasing FDI though international trade 
agreements, 2008, 750. 

   ف ر  –ث   ثاني  اط 
يعد الفقر من ابرز المتغيرات التي تمثل تحديا جديا لدول العالم النامية لما له من انعكاسات سلبية على 
الفرد والمجتمع وكذلك لما يمثله من تهديد للاستقرار الاسري والاجتماعي والذي من الممكن ان يسهم في 

 .ط بين أبناء البلدوضعف الانضبا ارتفاع مستوى الانحرافات السلوكية
  - اف    : -2-1

يعرف الفقر بأنه )حالة الحرمان المادي الذي تتجلى اهم مظاهره في انخفاض الاحتياجات الاساسية 
من الغذاء وما يرتبط بها من تدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي ومتطلبات السكن عن مستواها الملائم 

لتي تعد معايير اساسية لوصف الفقر ،فضلا عن الافتقار الى الاصول والحرمان من تملك السلع الضرورية ا
المادية المولدة للدخل وفقدان الاحتياطي لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والاعاقة والبطالة والكوارث 

(، اما خط الفقر فيعرف بأنه )أدنى مستوى من الدخل 40، 2008)النجفي وعبد المجيد: والازمات(
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  او الاسرة لكي يكون بالامكان توفير مستوى معيشي ملائم في بلد ما( يُتاجه الفرد
(www.Worldbank.org)  

 كما يعرف بأنه )عدم القدرة على توفير الحاجات الاساسية اللازمة لاستمرار الحياة من غذاء ودواء(
(Ahortor,2013:3) 

الدولية لحقوق الإنسان بأنه )وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من  في حين تعرفه المنظمة
الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق 

 (Lodi,2007:3) المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى( 
هو )دولار واحد(  2007لمعتمد عالميا هو )خط الفقر المطلق ( والذي تم تحديده قبل ان خط الفقر ا

بشكل عام الا ان التغيرات والمشاكل الاقتصادية واختلاف القوة الشرائية التي تعني )شراء نفس القدر من 
رفع خط  الحاجات الاساسية في بلدان مختلفة ( دفعت كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى

، وفق هذا المعيارتعتبر لوكسمبورغ الدولة الاعلى قيمة لخط  2008(دولار اعتبارا من عام 1,25الفقر بمبلغ)
 ( دولارر 42الفقر بسبب ارتفاع الاسعار اذ يبلغ خط الفقر فيها )

(Gylos&Ostiogofo:2012.25) ،( دولار للفرد 13اما في الولايات المتحدة الامريكية فيبلغ )
(Rafalyon:2012,40)  اما العراق فقد كان خط الفقر في ظل ظروف الحصار والعقوبات ،

( دولار للفرد أي خمسون سنتا عند سعر صرف 0,5الاقتصادية الشاملة والتدهور الاقتصادي آنذاك يبلغ )
فقد  2008(دينار للدولار الواحد نتيجة للواقع الاقتصادي آنف الذكر، اما في عام 3000قياسي بلغ )

  (www.Worldbank.org)(دولار للفرد لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2,82بلغ )
    طا    ف ر – 2-2

ينتشر الفقر من خلال عدة عوامل مسببة لهذه المشكلة الاجتماعية والأخلاقية وهذه العوامل 
 -:(Phil:2007,3-5)هي
    ارتطلم  با فرد     م -أ

تعد العوامل ادناه من العوامل الاساسية كونها ترتبط بأسلوب تفكير وسلوكيات المجتمع وتركيبته 
الاجتماعية والعقائدية التي يصعب تغييرها بسهول بأتجاه القضاء على الفقر بمجرد توفر فرص العمل وخلق 

 -الوظائف وهذه العوامل هي :
1-       

عرفة او المعلومات التي تزيد من قدرة الفرد على تحقيق مستوى معيشي مقبول مثل ان الافتقار الى الم
معرفة الفلاح للحبوب الافضل المطلوبة في السوق مما تمكنه من توفير دخل اعلى في حالة استغلاله لهذه 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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نخفاض الدخل و المعلومة واستثمارها، لذا فأن الجهل وقلة المعرفة للمعلومة التي تتعلق بالعمل يؤديان الى ا 
 خلق الفقر .

   ارض -2
الفرد  عنه مما ينتج عنه انخفاض انتاجيةتؤدي الاصابة بالمرض الى عدم القدرة على العمل والتغيب 

 وانخفاض دخله كما يفقد مدخراته وثروته مع طول فترة المرض مما يخلق حالة من اليؤس لدى الفرد.
     مطا   -3

المعيشي  او شعورهم بالعجز ليدفعهم الى عدم القابلية على تجديد  تعني عدم اهتمام الافراد بواقعهم
افكارهم ومعالجة الاخطاء التي حدثت في السابق وتصحيحها بأتجاه خلق ظروف جديدة تطور واقعهم 
المعيشي ،كما يدفعهم هذا الشعور بعدم الاهتمام بالحاجات الملحة التي تواجهها اسرهم ،وكذلك تؤدي 

 تنسب للدين مثل المفهوم الخاطئ لفكرة القدر وعدم سعي الفرد لكسب رزقه بقدر بعض الافكار التي
 يتناسب مع احتياجاته بحجة ما يقدره الله سبحانه له. 

    ضلي   -4
ويقصد به تضليل اصحاب السلطة والنفوذ لافراد المجتمع عن اوضاعهم المادية بينما يتنعم بها هؤلاء 

عة من افراد المجتمع مما يؤدي الى ضياع وتبديد ثروة المجتمع على على حساب طبقة عريضة وشريُة واس
 ايدي هؤلاء.

      اد    -5
يدل هذا المفهوم على وجود حالة من الاتكالية لدى مجموعة من الناس على ما تقدمه الجمعيات 

سسات الانسانية من مساعدات واعانات ، وكذلك المنح المقدمة لبعض شرائح المجتمع من قبل بعض المؤ 
 الخيرية مما يدفع البعض منهم الى الميل الى البطالة وعدم الرغبة في العمل حين توفره. 

      م       اد    - 
تمثل العوامل التالية عوامل ثانوية تشخيصية لجانب معين يرتبط بأداء مؤسسة معينة من مؤسسات 

 -: (Phil:2007,6)الدولة وتتكون من العناصر الاتية
             ا   لى  -1

ان عدم توفر الاسواق المتخصصة والمتنوعة يُد من توفر فرص العمل مما بسهم في فقدان العديد من 
 الافراد للدخل المناسب لسد احتياجاتهم وكذلك انخفاض اجور فئة اخرى منهم.

 ض ف   طنى      ي  -2
لتوفير مستلزمات البنى  يؤدي هذا العامل الى تحجيم مستوى الاستثمار بسبب ارتفاع التكاليف اللازمة

 التحتية والذي يخلق بدوره افواجا من العاطلين عن العمل .
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 ض ف    ياد  -3
ترتبط هذه الفقرة بسلم الادارة وتتعلق تحديدا بالإدارة الاستراتيجية للبلد التي تفتقد الى الر يا الواضحة 

دي الى نتائج اقتصادية اقلها انتشار والبعد الواسع بتخطيطها الاقتصادي مما يخلق حالة من التخبط الذي يؤ 
الفقر بالاضافة الى المضاعفات الاخرى كالانهيار الاقتصادي نتيجة انعدام القاعدة الانتاجية او التخطيط 

 المتوازن اتجاه الدخل القومي.
   ء  د ء  لح  م  -4

قيدة السلوكية يرتبط هذا العامل بالاداء الحكومي وادارته لقطاعات اساسية معينة ،كما يرتبط بالع
 لاصحاب السلطة ونظرتهم لمفهوم تحمل المسؤولية وشرف المهنة وقيمها.

 تيني  رص        -5
ان عدم القدرة او العجز عن توفير فرص العمل من قبل الدولة وفي كافة الانظمة )الرأسمالي والاشتراكي 

طاع الخاص بواجبه المناط به يؤدي والمختلط( يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع نسبة الفقر ، كما ان عدم قيام الق
 الى نفس النتائج.
      ا   لى  ا ا  ح  -6

يمثل هذا العامل عنصرا مشتركا كنتيجة لعدم اهتمام المؤسسات المعنية بتطوير وتنمية الكوادر البشرية 
صول على وكذلك تقاعس الافراد من العمل على تطوير مهاراتهم وقابلياتهم الانتاجية مما يزيد من فرصة الح

 عمل مناسب يولد دخلا ملائما يسد الحاجات الأساسية.
      ع   ف ر -2-3

هنالك عدة انواع من الفقر حسب الافتقار الى مقدار ونوع الحاجة ومدى اهميتها للفرد ويتضمن الفقر 
 -:(Ahortor,2013:25) الانواع الاتية

 الفقر المطلق  -1
د لابسط مقومات البقاء والحاجات الضرورية لاستمرار الحياة يُدث هذا النوع من الفقر عندما يفتقر الفر 

كالماء الصال للشرب والطعام الملائم والسكن المناسب والملابس اللائقة والعناية الطبية والعلاج 
 الجيد والنقل.

 الفقر النسبي  -2
ومستوى  يتحقق الفقر النسبي عندما يفقد الفرد القدرة على تحقيق مستوى معيشي معين حسب طبيعة 

الحياة التي يعيشها اغلب سكان البلد الواحد من سكن وخدمات صحية ومقدار دخل لايسد الا 
 الحاجات الاساسية فقط .
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 الفقر الدخلي  -3 
يتجلى هذا الفقر نتيجة الدخل المنخفض الذي لايُقق الاكتفاء الشامل للفرد من الحاجات 

 الاساسية والكمالية اللازمة لمستوى معيشي معين .
 لفقر غير الدخلي ا -4

يتمثل بعدم القدرة على تحقيق مستوى معيشي اوسع يطمح اليه الفرد ويرتبط تحققه بتحقيق ثروة اوسع 
 تزيد من امكاناته المالية وقدرته الشرائية لامتلاك موجودات مادية اكثر.

 الفقر الحقيقي  -5
( غير مؤكد لتحقيق ما يسد حاجته يتحقق هذا النوع من الفقر عندما يعتمد الفرد على دخل يومي)يوم بيوم

 بصعوبة بالغة وجهد كبير مما يدفع الفرد بالشعور بعدم الاطمئنان والاستقرار المعيشي.
 الفقر المدقع  -6

هو الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين 
كنه من مواصلة حياته عند حدود معينة والذي يقترب عدد معين من السعرات الحرارية التي تم

 من الفقر المدقع وما يسمى بالفاقة.
 آثا    ف ر -2-4

يترك الفقر بمختلف انواعه عدة آثار سلبية على المجتمع تتمثل بالمشاكل والمعوقات 
 -: (ILO,2005:22)الاتية

دقاء بسبب عدم  القدرة على  العزلة الاجتماعية وعدم القدرة على التواصل مع الاقارب والاص -1
 تحقيق مستوى معيشي معين.

الشعور بالضعف والعجز وفقدان الامل وفقدان القدرة على ترتيب الاوضاع العائلية نتيجة الحياة  -2
 على مقدار محدود من المال يكتسب يوم بيوم.

وماء عدم القدرة على الحصول على المستلزمات الاساسية اللازمة للعيش المناسب من غذاء  -3
 نظيف وملابس ملائمة وتعليم ومستلزمات صحية وعلاج مناسب .

 فقدان القابلية على مواجهة الازمات والمصاعب المالية نتيجة للافتقار للمدخرات. -4
 مواجهة التمييز العنصري المجتمعي نتيجة الطبقية الاجتماعية . -5
 غير قانونية.الاضطرار على العمل بالمؤسسات غير الشرعية او التي تمارس اعمال  -6
 العجز عن الاشتراك بالمناسبات الاجتماعية التي تتطلب مستلزمات معينة. -7

 - ل  ائج   تي : (Ludi,2007:7)ك ا   ا  
 زيادة نسبة الولادات المشوهة جسديا او التي تعاني عوقا فكريا بين الفقراء. -8
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ن المدارس بسبب الظروف ارتفاع نسبة الجهل بين الطبقات الفقيرة وزيادة الاطفال المتسربين م -9
المادية او نتيجة تعرضهم لامراض تسبب لهم ضررا في السمع او البصر او فقر الدم الشديد الذي 

 يؤثر على مستوى التفكير.
خلق مجموعات من المشردين داخل المجتمع يعانون من سلوكيات وعادات غير حضارية تعكس  -10

بالاضافة الى كونها بيئة خطرة تمتاز بقابليتها  صورة سيئة عن البيئة الاجتماعية التي يعيشونها،
على انتشار الجريمة وظهور الانحرافات السلوكية الضارة بأمن المجتمع واستقراره مع كونهم ضحية 

 للظروف التي يتعرضون لها والتي يكرهون عليها في بعض الأحيان.
بالاة ، كما تنتشر عملية    ارتفاع نسبة الانتحار والموت المتعمد نتيجة الشعور بالضعف واللام -11

 تعاطي المخدرات والاتجار بها والتي تمثل وباءا اجتماعيا وصحيا وامنيا لجميع افراد المجتمع.
 مؤ ر ح  ياس   ف ر -2-5

 (51، 2008)   جف    طي  لمجيي: -يتم احتساب  الفقر عن طريق المعادلة الاتية:
 نسبة الفقر  -1

  -وجودين في بلد ما من النسبة الكلية للسكان بالمعادلة التالية:يقيس هذا المؤشر نسبة الفقراء الم

 
 فجوة الفقر  -2

يمثل هذا المؤشر اجمالي المبلغ اللازم لرفع مستويات الاستهلاك للفقراء الى مستوى خط الفقر المعتمد 
  -)الفقر المطلق( وينم احتسابه بالمعادلة التالية:

APG=∑(z-yi)  
APG فجوة الفقر المطلق =  

Z خط الفقر للفرد= 
YI متوسط دخل الفرد اليومي = 

ويدل ايضا على )الفرق بين ما يُصل عليه الفرد كدخل وبين الحد المقرر لخط الفقر المطلق (الذي 
 يكون اكبر من دخل الفرد أي ان الفرد يعيش في هذه الحالة دون خط الفقر. 

 مس  ى   ف ر في    ر   -2-6
رغم رفع الحصار الأمريكي عنه  2003عام الاحتلال تفعة وتحديدا بعد يعاني العراق نسب فقر مر 

ويعزى هذا الارتفاع الى تركيز الإيرادات النفطية على الموازنة التشغيلية رغم وجود موازنة استثمارية معدة 

 عدد السكان تحت خط الفقر
 نسبة الفقر = المجموع الكلي للسكان
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ديل لتشغيل المصانع المتوقفة الا انها لم تحقق أي شيء يذكر لمدة عقدين ونيف من الزمن ، ومع وجود الب 
الأفضل و الانجع المتمثل بالاستثمار الأجنبي المباشر الا ان عدم توفر مقومات الجذب الأساسية للمستثمرين 
وابرزها الاستقرار المالي والاقتصادي وكذلك وجود نظام اداري متطور وافتقار البلاد لقوانين وتشريعات 

انب مع وجود محاولات محدودة من تسهل عمل المستثمر حالت دون تحقيق نتائج ملموسة في هذا الج
 )الباحث(. خلال التداول بالأسهم في سوق العراق للأوراق المالية

   طلما   - اط ث   ثا ث
إن البطالة هي أحد المؤشرات الأكثر وضوحاا للنشاط الاقتصادي وعادة ما يرتفع معدل البطالة بشكل 

إلى العامل العاطل عن العمل  عادة الناس وينظر الاقتصاد تعافي معكبير خلال فترات الركود ثم ينخفض 
على أنه يعاني من اليأس والفقر المدقع، لذا فإن وسائل الإعلام تنشر البطالة المرتفعة باعتبارها مشكلة 
اجتماعية كبرى كونهم يفتقرون للدخل الذي يوفر لهم إمكانية تغطية حاجاتهم الأساسية مما ينعكس سلبا 

 (.Parker,2010:2)عية على أوضاعهم الاجتما
  اف    -3-1

منظمة العمل الدولية يكون الشخص عاطلاا عن العمل إذا كان لا يعمل )أ( وهو قادر  لمبادئوفقاا 
ويبحث عن فرصة عمل في ذات الوقت )ج(، ومع ذلك فإن التنفيذ العملي لهذه المبادئ  على العمل )ب(

العاملين بسهولة نسبية في معظم البلدان فإن مسألة  التوجيهية صعب بشكل عام اذ يتم تصنيف الأشخاص
تصنيف الأشخاص غير العاملين باعتبارهم إما عاطلين عن العمل أو خارج قوة العمل وخاصة وفقاا للمعيار 
)ج( ليست مسألة مثيرة للجدال على سبيل المثال، يعد شرط البحث عن عمل جذاباا لأنه يتطلب إثباتاا 

العمل، ولكنه يصنف أيضاا عدداا كبيراا من غير الباحثين عن عمل باعتبارهم خارج قوة نشطاا للارتباط بقوة 
العمل. ويزعم بعض خبراء الاقتصاد أن التوافر والاستعداد للعمل كافيان للتمييز بين العمال في قوة العمل 

ن بقية الدول في حين أن متطلب البحث النشط عن عمل قد يكون ذا مغزى في البلدان الصناعية يختلف ع
الأخرى اذ يعمل الجزء الأكبر من السكان في وظائف مدفوعة الأجر وحيث توجد قنوات واضحة لتبادل 
معلومات سوق العمل إلا أن هذا قد لا يكون الحال في العديد من البلدان النامية لان البحث أكثر تكلفة 

(، Byrne&Starbl,2001:1)يرة وسلوك البحث عن عمل أقل مغزى وخاصة في القطاعات الريفية الكب

ا من عملية البحث التي تجري في سوق العمل  غالباا ما ينظر خبراء الاقتصاد إلى البطالة باعتبارها جانباا واحدا
لان الوظائف والعمال غير متجانسين في ظل أبعاد عديدة تخضع لها الوظائف الشاغرة المعلنة اذ يختلف 

والتعليم والتدريب والخبرة والحجم والقوة البدنية والبراعة اليدوية والقدرة العاملون من حيث الذكاء والإبداع 
على تحمل المهام المتكررة والتفضيلات بشأن بيئة عملهم لذا تختلف الوظائف في القدرات والتعليم والخبرة 

م والحصول المطلوبة لأدائها، وكذلك في ظروف العمل والموقع وهنا تظهر الاختلافات في اتاحة فرص التقد
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على عمل في ظل التفضيلات المذكورة ويعد عاطلا عن العمل رغم وجود وظائف شاغرة لكنها لا تتسق 
يمكن أن تؤدي  مع إمكاناته التي يتمتع بها لمحدوديتها مما تحول دون إمكانية حصوله على فرصة عمل

ى من المعدل الطبيعي أو الظروف الاقتصادية الكلية إلى سوق عمل غير فعالة حيث تكون البطالة أعل
سوق عمل فعالة حيث تكون البطالة أقل من المعدل الطبيعي وهنا تتولد نوع من البطالة  ناتج عن الفرق 

 (Parker,2010:4)بين المعدل الفعلي والمعدل الطبيعي للبطالة يدعى البطالة الدورية 
 (RBA,2024:2) أ   ع   طلما   -3-2
 البطالة الدورية  -1

ة الدورية عن التغيرات في النشاط الاقتصادي خلال دورة الأعمال اذ ان  تنتج البطال
الانكماش الاقتصادي يؤدي الى استغناء الشركات عن إنتاج الكثير من السلع والخدمات بسبب 
تراجع  الطلب مما يدفعها لخفض التكاليف عند اذ ستعمل بعض الشركات على تقليل عدد 

 ذا يزيد من عدد العمال العاطلين عن العملالموظفين في قوتها العاملة. وه
 البطالة الهيكلية -2

تنتج البطالة الهيكلية عن عدم التوافق بين الوظائف المتاحة والأشخاص الباحثين عن عمل 
وقد يكون هذا التباين بسبب عدم امتلاك الباحثين عن عمل للمهارات المطلوبة للوظائف أو 

 بعيدة جداا عن الباحثين عن عمل. بسبب وجود الوظائف الشاغرة على مسافة
 البطالة الاحتكاكية -3

تنتج البطالة الاحتكاكية عن انتقال الأشخاص بين الوظائف في سوق العمل، وكذلك عندما 
ينتقل الأشخاص ما بين قوة العمل وخارجها وقد  يُتاج الأشخاص إلى استثمار الوقت والجهد 

ن تقضي وقتاا في البحث عن مرشحين مناسبين للعثور على وظيفة مناسبة كما يمكن للشركات أ
لشغل الوظائف الشاغرة ونتيجة لذلك لا يتم مطابقة الأشخاص الباحثين عن وظائف مع 

 الوظائف الشاغرة على الفور وقد يمرون بفترة من البطالة المؤقتة.
 البطالة الجزئية  -4

في العمل ساعات تحدث البطالة الجزئية عندما يكون الأشخاص موظفين ولكنهم يرغبون 
أكثر لتوفر الوقت لديهم  للقيام بذلك هؤلاء الأشخاص هم عادةا عمال بدوام جزئي يفضلون 
العمل لبعض الساعات الإضافية، أو يعملون عادةا بدوام كامل ولكنهم يعملون حالياا بدوام 

 جزئي.
 البطالة الموسمية  -5
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الأنماط الموسمية التي تؤثر على  تحدث البطالة الموسمية خلال أوقات معينة من العام بسبب 
 الوظائف ويأتي العديد من هؤلاء العمال من صناعات السياحة والزراعة .

 البطالة الخفية  -6
تحدث البطالة الخفية عندما لا يتم احتساب الأشخاص رسمياا على أنهم عاطلين عن العمل 

شخص ما عن وظيفة  ولكنهم ربما يعملون إذا سنحت لهم الفرصة على سبيل المثال قد يبحث
 لفترة طويلة ثم يفقد الأمل ويتوقف عن البحث ولكنه لا يزال يرغب في العمل.

 أ طا    طلما    -3-3
تنشأ البطالة نتيجة لأسباب مختلفة تأتي من جانب الطلب أو صاحب العمل وجانب العرض أو العامل 

ي والأزمة المالية ومن جانب العرض قد يكون سبب انخفاض الطلب ارتفاع أسعار الفائدة والركود العالم
غياب التطوير المستمر لأفكار تلعب البطالة الاحتكاكية والتوظيف الهيكلي دوراا كبيراا في تحققها كما ان 

تسهم بشكل للأفراد القادرين على العمل  المشروعات الحديثة التي تساعد على تقديم العديد من الوظائف
افراد المجتمع ، كما يؤدي استخدام التكنولوجيا الحديثة الى خلق مستوى فعلي في ارتفع نسب البطالة بين 

معين من البطالة مع عدم توفر الوظائف البديلة لليد العاملة التي يتم إحلال تلك التكنولوجيا بدلا عنها 
) يس اضف الى ذلك عدم الاستقرار السياسي والأمني والحروب والصراعات الداخلية والخارجية 

 (.148:  2018  بر  ،
  ثر   طلما   -3-4

اذ  على كل منهما يمكن أن يشعر العمال والاقتصاد الوطني بتأثير البطالة ويمكن أن يسبب تأثيراا متتالياا
تتسبب البطالة في معاناة العمال من صعوبات مالية تؤثر على الأسر والعلاقات والمجتمعات وعندما يُدث 

الركود أو  إلى يؤدي مما الاقتصاد في الرئيسية النمو محركات أحد وهو الاستهلاكي الإنفاقذلك ينخفض 
حتى الكساد إذا ترُك دون معالجة كما تؤدي البطالة إلى انخفاض الطلب والاستهلاك والقدرة الشرائية مما 
يؤدي بدوره إلى انخفاض الأرباح التي تحققها الشركات ويؤدي إلى خفض الميزانية وخفض القوى العاملة اذ 

 .(CFA,2024:5)نها تخلق دورة مستمرة يصعب عكسها دون نوع من التدخلإ
   طلما   في    ر  -3-5

ظهرت ملامح البطالة المرتفعة في العراق بشكل واضح خلال المدة التي يغطيها البحث لعدة أسباب 
ومحطات توليد  ابرزها الاحتلال الأمريكي للعراق وما خلفه من دمار للبنى التحتية واهم المنشآت الحيوية

الطاقة ،اضف الى ذلك تفكيك القاعدة الصناعية بشكل كامل ونهب معداتها المتقدمة الى جانب ابعاد 
الكفاءات الفنية والمهنية وحتى الاكاديمية عن تلك المنشآت واحالة اغلبهم الى التقاعد بعد اعتبارها دواءر 

ر احد الأسباب الرئيسة لخلق مستوى بطالة مرتفع منحلة ، كما ان استقدام العمالة الأجنبية كان هو الاخ
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لا سيما ان هذا النوع من العمالة بات يسيطر على فرص العمل المحدودة أصلا في كل المجالات دون مراعاة 
للوضع العراقي الراهن الى جانب ارتفاع عدد السكان الى الضعف مع عدم وجود دراسات دقيقة في مجال 

 يدي العاملة التي ولدتها تلك الزيادة السكانية.العمل لتغطية متطلبات الا
   ا ك    لمطي   - اط ث   ر  ع

( لكل من 2023-2013( المبين ادناه بيانات سنوية للمدة الممتدة ما بين )2يتضمن الجدول رقم )
منظمة الاستثمار الأجنبي المباشر ونسب البطالة ومستوى الفقر في العراق من مصادر موثوقة متعددة ابرزها 

التعاون والتنمية للدول النامية )الاونكتاد( التابعة للأمم المتحدة ومركز المعلومات والاحصاء التابع لوزارة 
سنة أساس كونها تتمتع بمستوى مناسب من استقرار  2013التخطيط في العراق، وقد تم اعتماد عام 

 الأوضاع في البلاد.
 المباشر ونسب الفقر والبطالة( بيانات الاستثمار الأجنبي 2الجدول رقم )

 السنة
-الاستثمار الأجنبي المباشر

DFI-)مليون دولار( 
 نسب الفقر

2013-2023 
 معدل البطالة

2013-2023 
2013 227 0.21 8.058 
2014 242 0.27 10.59 
2015 148 0.3 10.842 
2016 304 0.24 10.82 
2017 78 0.18 13.02 
2018 188 0.205 13.49 
2019 194 0.317 14.109 
2020 147 0.22 15.778 
2021 135 0.23 16.173 
2022 238 0.25 15.511 
2023 279 0.21 15.447 

Suorce:-unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.Fd/2024 

 2024-مركز المعلومات والاحصاء المركزي -ارة التخطيطوز -المصدر:

https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.FdisStck
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 ( تحليل الأثر والعلاقة ما بين الاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة الفقر في العراق 3الجدول ) 

 
( نتائج التحليل الاحصائي لطبيعة العلاقة ومقدار الأثر ما بين الاستثمار الأجنبي 3يظهر الجدول رقم )
وهي علاقة ضعيفة ولكنها  %19.15 العراق اذ كانت العلاقة طردية موجبة بمقدارالمباشر ونسب الفقر في

ذات مؤشر خطير تدل على ان الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر قي العراق يؤدي الى ارتفاع نسب 
 الفقر مما يدل على عدم جدوى هذا النوع من الاستثمار في معالجة نسب الفقر، في حين كان الأثر شبه

( وهي نسبة قريبة للصفر ولكنها موجبة مما يؤشر الى نتائج سلبية جدا على الواقع (0.0001معدوم اذ بلغ
من أسباب الفقر يعود  %3كعامل مفسر للظاهرة فيشير الى ان نسبة     (2Rالمعيشي للافراد ، اما قيمة )

Regression Statistics

Multiple R 0.1915

R Square 0.0367

Adjusted R Square -0.0837

Standard Error 0.0449

Observations 10.0000

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1.0000 0.0006 0.0006 0.3045 0.5961

Residual 8.0000 0.0161 0.0020

Total 9.0000 0.0167

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 0.2194 0.0437 5.0169 0.0010 0.1185 0.3202 0.1185 0.3202

227 0.0001 0.0002 0.5518 0.5961 -0.0004 0.0006 -0.0004 0.0006

SUMMARY OUTPUT
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أخرى في حين كان المفترض ان تكون سببه للاستثمار الأجنبي المباشر في جين تعود النسبة المتبقية لعوامل 
 القيمة سالبة او صفرية على اقل تقدير في الحالات الاعتيادية

 ( تحليل الأثر والعلاقة ما بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل البطالة في العراق4الجدول ) 

 
بين الاستثمار الأجنبي ( نتائج التحليل الاحصائي لطبيعة العلاقة ومقدار الأثر ما 4يظهر الجدول رقم )

وهي علاقة ضعيفة ولكنها  %23.7المباشر ونسب البطالة في العراق اذ كانت العلاقة طردية موجبة بمقدار 
تعد نسبة مرتفعة في ظل الأوضاع الطبيعية كونها تدل على ان الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر قي 

ات طبيعة طردية مما يدل على عدم جدوى هذا النوع من العراق يؤدي الى ارتفاع نسب البطالة بعلاقة ذ
الاستثمار في معالجة البطالة خلافا للواقع الفعلي في بقية دول العالم ، في حين كان الأثر شبه معدوم اذ بلغ  

( وهي نسبة قريبة للصفر أيضا مما يؤشر الى نتائج سلبية جدا على الواقع المعيشي للافراد ، اما 0.009 -)
من أسباب البطالة يعود سببه للاستثمار  %5كعامل مفسر للظاهرة فيشير الى ان نسبة     (2R)قيمة 

Regression Statistics

Multiple R 0.2369

R Square 0.0561

Adjusted R Square -0.0488

Standard Error 2.7312

Observations 11.0000

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1.0000 3.9911 3.9911 0.5351 0.4831

Residual 9.0000 67.1344 7.4594

Total 10.0000 71.1255

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 14.9270 2.6609 5.6097 0.0003 8.9076 20.9465 8.9076 20.9465

X Variable 1 -0.0093 0.0128 -0.7315 0.4831 -0.0382 0.0195 -0.0382 0.0195

SUMMARY OUTPUT
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الأجنبي المباشر في حين تعود النسبة المتبقية لعوامل أخرى في حين كان المفترض ان تكون القيمة سالبة او  
 صفرية على اقل تقدير في الحالات الاعتيادية.

       اجاح
 (FDIناه صندوق النقد الدولي حول تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر )ان التشريع الذي تب -1

من اسهم الشركات القائمة سبب ضررا بليغا بالاقتصاد العراقي كدولة نامية واظهر  %10بنسبة 
 نسب استثمار غير حقيقية في قاعدة البيانات الدولية لدى منظمة التعاون والتنمية الاونكتاد.

ستثمار بمعياريته المعتمدة في تحقيق نمو اقتصادي في العراق مع عدم خلق فشل هذا النوع من الا -2
 قاعدة إنتاجية جديدة كان يمكن تحقيقها من خلال توظيف رأس المال الأجنبي لهذا الغرض.

ارتفاع نسب البطالة التي خلقها هذا النوع من الاستثمار في بلدنا كونه سيطر على مصانع إنتاجية  -3
من بناء منشآت إضافية تخلق فرص عمل جديدة بل ما حدث هو العكس اذ قائمة ولم يتمكن 

براتب  %75قام المستثمر الأجنبي بتقليص اليد العاملة وتعطيل البقية بنسب مرتفعة تصل الى 
اسمي فقط مما جعلهم تحت خط الفقر وهذا ما حدث في معمل سمنت كربلاء على سبيل المثال 

 لا الحصر.
هي نتيجة حتمية لارتفاع نسب البطالة وذلك لافتقار الافراد لفرصة عمل  ان ازدياد نسب الفقر -4

حقيقية بدخل مناسب يمكنه من تعدي عتبة الفقر ليس للعاطلين عن العمل فقط بل وحتى لمن 
يمتلك وظيفة دائمة تسبب له الاستثمار المعني بفقدان جزأ كبير من دخله بدل الحصول على 

 دخل اكبر على اقل تقدير.
ق الاستثمار المعني تراجعا في أداء المصانع والمنشآت الإنتاجية التي سيطر عليها من خلال خل -5

شراء أسهمها من السوق المالي العراقي او التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة بعد ان كانت ملكا 
 للدولة )قطاع عام( وقد تمكن من تقليص حجم الإنتاج فيها لصال المنتج الأجنبي رغم قدرة

 . 2003العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي كان متحققا أصلا منها قبل الاحتلال عام 
النتائج غير المنطقية تؤدي الى استنتاج مهم حول وجود غموض في عقود الاستثمار الأجنبي  -6

 المباشر وكيفية صياغتها لصال المستثمر الأجنبي على حساب العراق وشعبه.
ظرية والاحصائية قبول فرضيات العدم الأربعة ورفض الفرضيات البديلة أظهرت نتائج البحث الن -7

 (إيجابية ما بين المتغير المستقل )الاستثمار الأجنبي المباشر التي تشير الى عدم وجود تأثير وعلاقة
 والمتغيرات التابعة ) الفقر والبطالة( كون النتائج كانت ذو دلالة عكسية .



     ث ا   لأج بي  اطا ر  تأثيره  لى   ف ر    طلما   في    ر   

316 
 

     صياح
د مع المستثمر الأجنبي في ظل الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس بناء تبني سياسة التعاق -1

 مصانع ومنشآت إنتاجية جديدة تسهم في زيادة حقيقية للناتج المحلي .
العمل على تنويع القطاعات الإنتاجية المستهدفة التي يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها  -2

 ات البلد من السلع والأجهزة والمعدات.وفق خارطة قطاعية معدة بدقة وفق احتياج
وضع شروط وضوابط تعاقدية تمنح النسبة الأكبر من العمالة في المشاريع الاستثمارية لصال الفرد  -3

 العراقي كما هو معتاد في بقية دول العالم .
ة العمل على القضاء على البطالة من خلال تبني مشاريع استثمارية ذات كثافة عالية باليد العامل -4

 مع مستوى دخل مناسب يضمن للفرد العراقي حياة كريمة مستقرة ماليا .
إعادة صياغة العقود الاستثمارية مع المستثمر الأجنبي في المصانع الحكومية التي منحتها الدولة  -5

لهؤلاء المستثمرين بسبب الضرر الذي تسببت به بعض فقراتها وادت الى انعكاسات سلبية خطيرة 
 البطالة في العراق.على نسب الفقر و 

صياغة عقود استثمارية رصينة مع المستثمر الأجنبي على ان تعد من جهات حكومية متخصصة  -6
وتكون واضحة في فقراتها ومعلنة بشكل رسمي مع إمكانية عرضها على المراكز البحثية في 

العقود ذات الجامعات العراقية واساتذتها المتخصصين في هذا المجال لخلق نوع من الحوكمة لهذه 
الطبيعة الاستراتيجية ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسة لخلق التنويع الاقتصادي المنشود والتوجه 

 نحو مصادر الدخل غير النفطية المتاحة . 
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The Implicit Political Pattern in the Poetry of Al-Nashi’ 

Al-Saghir (d. 366 AH) 
 (1)  . د م لمفى  ا    طي  لأمير   شطل 

Lect. Mustafa Tariq Abdul Amir Al-Shibli (PhD) 

  ال ص
يسلط هذا البحث الضوء على جانب مهم كان له حضورٌ في شعر الناشئ الصغير علي بن عبد الله 

هـ(، وهو النسق المضمر، الذي يعمل على الاختفاء، والتواري، والانزواء 366بن وصيف بن يوسف )ت
ق السياسي( في أعماق النص وفي بنيته العميقة وربما الصامتة، وخصصنا من انساق الشاعر المضمرة )النس

، لأهميته فهو يظهر الذي توارى وانزوى خلف خطاب الشاعر المدحي، والرثائي لأئمة أهل البيت 
النسق الثقافي الذي كان سائدا عند السلطة الحاكمة، وقد تضمن البحث مقدمة، وتمهيد اشتمل على 

ض(، ثم المحور الثاني وجاء )مفهوم النسق المضمر في اللغة والاصطلاح(، ثم المحور الأول وضم )نسق الرف
 في: )نسق الأنا السلطوي(، ثم خاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث. 

 النسق المضمر، الناشئ الصغير، النسق السياسي، نسق الرفض، الأنا السلطوي    ل اح  اف احي :
Abstract  
A brief research that sheds light on an essential aspect that had a 

presence in the juvenile poetry, Ali bin Abdullah Bin Waseef bin Yusuf (d. 
366 AH). It is the tacit pattern that works to be implied via the depths of the 
text and may be in its silent structure. We devoted from the poet's tacit style, 

                                                        
  mustafa.t@s.uokerbala.edu.iqجامعة القاسم الخضراء/ كلية التربية   -1
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 the (political style), who hid behind the discourse of the praising and elegiac 
to the imams of the prophet's progeny peace be upon them, due to its 
importance as it shows the cultural pattern that prevailed during the reign of 
the ruling authority. The research included an introduction, and a preface 
that included (the concept of the implicit pattern in linguistic and idiomatic. 
Then the first axis included (the implicit political style opposing to the ruling 
authority). The second axis entitled (the implicit political style corresponding 
to the ruling authority), and then a conclusion that included the most 
prominent results of the research. 

Keywords: Implicit pattern, Al-Nashi’ Al-Saghir, political pattern, rejection 
pattern, authoritarian ego. 

   ا يم 
رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبعد فإن مفهوم الأنساق المضمرة يعد الحمد لله 

من المفاهيم الحديثة التي بدأت تشغل حيزا كبيرا ومهما في الدراسات الأدبية الأكاديمية وذلك راجع 
ة في شعره، فضلا للمخرجات التي تأتي بها الدراسة، من حيث كونها تركز على قضايا لم يجعلها الشاعر ظاهر 

 عن إعطائها صورة أخرى لواقع المجتمع وثقافته.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي توفرها في دراسة الأنساق أن يكون الشاعر المختار للدراسة ذا ثقافات 
متعددة، ومن هنا صار توجهي لديوان الناشئ الصغير الذي كان يمتلك ثقافات متعددة اختزنت في مخيلته، 

 تنقله في بيئات طبيعية مختلفة أغنت نتاجه الوصفي. فضلاا عن
وبعد قراءتي لديوان الشاعر للفحص عن النصوص التي قد تشتمل على أنساقٍ مضمرة وجدت أن 
أغلب النصوص التي قالها الشاعر وفي أغراض )الفخر، المدح، الهجاء، الزهد( تحمل أنساقاا سياسة واجتماعية 

الذي بعدد الأوراق فقد أخذت النسق السياسي المضمر عينة للبحث،  ودينية مضمرة، ولتقييد البحث
تضمن مقدمة، وتمهيد اشتمل على )مفهوم النسق المضمر في اللغة والاصطلاح(، ثم المحور الأول وضم 
)نسق الرفض(، ثم المحور الثاني وجاء في: )نسق الأنا السلطوي(، ثم خاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل 

 حث. إليها الب
. المضمر لغة: أضمرت (2)«النسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد» التمهيد: النسق لغة:

 . (3)الشيء: أخفيته، وهو مضمر
النسق الذي يعمل على الاختفاء والتواري والانزواء في أعماق النص »النسق المضمر اصطلاحا: وهو 

إلى النص من خارجه بل هو بنية تشكل جوهره الداخلي وفي بنيته العميقة وربما الصامتة، وهو لا يضاف 

                                                        
 . 10/352: -لسان العرب، مادة نسق  - 2
 .  4/493: -لسان العرب، مادة ضمر  - 3
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عبر مخزون تراكمي وجد في مراحل متغيرة من التاريخ الثقافي، ويستخدم فيه أساليب تتنوع بين ما هو نصي 
 . (4) «وآيدلوجي، ويتخلله التورية الثقافية
  لمح    لأ ل:  سق   ر ض. 

على ما يتبناه الشاعر من أفكار ومعتقدات وما  نسق الرفض السياسي: هو فن من الفنون الذي يقوم
يعتمد من مبادئ تشــــكل المنطلقات الأســــاســــية لموقفه الرافض للنظام الســــياســــي والســــلطة الحاكمة حيث 
يجســـد فيها الشـــاعر واقع الســـلطة، والطريقة التي تعامل بها رعاياها، ويعتبر النســـق بخاصـــة المضـــمر منه خير 

 . (5)والحكومات التي حكمت البشر  شاهد ودليل على واقع السلطات
والجدير بالذكر أن نشوء الرفض السياسي في العصر العباسي الذي عاش فيه الناشئ الصغير كان لعدة 

الذين هم أحق بالخلافة من أســـــــباب أهمها عند شـــــــعراء الشـــــــيعة هو الدفاع عن مظلومية أهل البيت 
 ا أنهم أفضل من العرب والأحق منهم بالخلافة. غيرهم، وغير الشيعة كالشعراء الشعوبيين الذين رأو 

فجاء )نســـق الرفض( المضـــمر  ولا يخفى أن الناشـــئ من شـــعراء الشـــيعة ومن الموالين لأهل البيت 
في جملة من خطاباته رافضاا لواقع السلطة وأساليبها وقد انزوى هذا النسق خلف الخطاب المدحي بالدرجة 

، ير عاش فترة من عمره في ضل حقبة عرفت بعدائها لأهل البيت الأولى، ولا يخفى أنّ الناشئ الصغ
وانطلاقا من ثقافته الدينية ومولاته لأهل البيت عليهم الســـــــــلام فتراه أضـــــــــمر الكثير من الأفكار الرافضـــــــــة 

 للسلطة والخلافة في خطابه. 
ه لأهل البيت وقد اســـتطاع الناشـــئ الصـــغير أن يبث أفكاره الرافضـــة للســـلطة من خلال مدائحه ومراثي

 . 
 )م       ر(: ومن خطاباته في هذا الاتجاه )الرافض للسلطة( قوله في الإمامين الكاظمين 

لدددددددئدددددددت   دددددددددددددددددد     إ   دددددددطددددددد دددددددي د    مدددددددُ
 

  دددددددددطددددددددد ٌ  أغشددددددددددددددددددددت    دددددددددا    ددددددددد    
 

 ضدددددددددددر حُ   سددددددددددددددا عِ  ا  ددددددددددد   م  دددددددددددى
 

ير    إمددددددددددددا   يحدددددددددددد دددددددددددد   مجدددددددددددديً   بددددددددددددِ
 بأكددددددد دددددددافِ  اددددددد دددددددا دددددددرِ مددددددد   دددددددر ددددددد    

 
جددددددداً   يثٌ غدددددددي  بهددددددد ِ    ضددددددددددددددددددير  ددددددده جددددددد 

   دددددددبر محددددددد دددددددي في ظددددددد دددددددر مددددددد  دددددددددددددددددى 
 

 (6)  شدددددددددددددددددددددددددددددددددد      بهج دددددده  لحضددددددددددد    
 

                                                        
 . 293، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي: 53الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي:  - 4
 . 11: -ر: الرفض السياسي في القصيدة الجزائرية المعاصرة رسالة ماجستير ينظ - 5
 .260ديوان الناشئ الصغير:  - 6
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من الثقافات السائدة والمتجذرة عند معظم العرب هو أن السلطان والخليفة من أولوياته وضرورياته هو  
أن يكون له قصــــــــــــر فخم وخدم في ذلك القصــــــــــــر، وهذه الثقافة يجب أن تتحقق بر يتهم وإن كانت على 

  .(7)حساب الرعية
وقد جاء الخطاب المدحي متعرضـــــا إلى هذه الثقافات ولكن جاء هذه الانتقاد بصـــــورة مضـــــمرة منزوية 

فهذا الخطاب يُمل دلالات عدة فضــــــــــــــلا خلف بعض من الخطابات المدحية للإمامين الكاظمين 
 عن غرضه الأساس وهو المدح، ويبين لنا الصورة النموذجية للخليفة المتمثلة بشخص الإمام. 

النســـــق المضـــــمر فهو يتمثل بالرفض والنقد للتصـــــرفات اللا إنســـــانية واللا مبالية والتي كانت تمارس  أما
وقد انزوى هذا الرفض خلف هذا الخطاب المدحي فهو يتمثل برفضــه لكل  (8)على حســاب الطبقة الفقيرة

بعد أن  -بقة الســــياســــيةأي الط –ما تقوم به الســــلطة العباســــية متمثلة بملوكها ووزرائها وأمرائها حيث أنها 
تجمع الثروة كانوا يغرقون في ملذاتهم ويهتمون ببناء القصـــــور العظيمة التي ملئت بغداد، فصـــــار عندهم بناء 

 القصور ونسيان الطبقة المجتمعية الفقيرة نسقاا ثقافياا يمثل السلطة العباسية وواقعها. 
 صــــــــــــغير لعضــــــــــــد الدولة بن بويه:  ومن الشــــــــــــواهد الأخرى في هذا النســــــــــــق )الرفض( قول الناشــــــــــــئ ال

 )م       ر(
   أ ددددددددددددددددددتُ  طدددددددددددددددددداِ  د  كُدددددددددددددددددد  كدِددددددددددددددددد باً 

 

دددددددددددددددددددددد ا    تُ ذّ ددددددددددددددددددددددد ا  تدددددددددددددددددددددددلمِ ُ  ا   سِّ
 

   دددددددددددد  في  لأ ضِ أد ددددددددددددرُ مِدددددددددددد  أد ددددددددددددك  
 

ددددددددا    (9)  دددددددد ُ     لددددددددكُ أحسددددددددُ  م ددددددددهُ ح 
هم، ويَصُب هذا الخطاب في مصب الخطاب المتقدم الرافض لواقع السلطة والثقافات السائدة في قصور  

 (10)ومن الملاحظ أن الشاعر غرس تحت خطابه الجمالي المتمثل بالمديح ما هو غير جمالي في الثقافة العربية
وذلك عندما زار قصــــــــــور الخلفاء واطلع على ثقافاتهم الخاصــــــــــة المتجذرة في الثقافة العربية، وهو لا شــــــــــك 

 صور.امتدح الخليفة ولكنه أضمر موقفه الرافض لهذه الثقافة في تلك الق
ويدل على ذلك ما روته المصــــادر من أنّ البيتين نظمهما بســــبب أنه عندما دخل على ســــيف الدولة، 
فأنشـــــــده قصـــــــيدة، وقد اعتذر ســـــــيف الدولة بضـــــــيق اليد يومئذ، وقال له: أعذر فما يتأخر عنا حمل المال 

                                                        
 . 167ينظر: تاريخ ووصف قلعة القاهرة:  - 7
 . 47ينظر: الشخصية المهمشة في ضوء مجموعة ضوء العشب القصصية:  - 8
 .304ديوان الناشئ الصغير:  - 9
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باب ســـــــيف  إلينا، فإذا بلغك ذلك فأتنا لنضـــــــاعف جائزتك، ونحســـــــن إليك. فخرج من عنده فوجد على
 . (11)الدولة كلابا تذبح لها السخال وتطعم لحومها، فعاد إلى سيف الدولة فأنشده البيتين 

فظاهر الخطاب يدل على مدحه وكرمه إلى درجة أن كلابه تذبح لها الســخال، وإن كان فيها وجه من 
إلى سياسة الحكام  المعاتبة للخيلفة، وهذا الظاهر، ولكن هناك نسق ثقافي مضمر قصده الشاعر وأشار به

 اتجاه رعاياها.
فالشاعر يشير على الواقع السياسي المقيت الذي امتد إلى النظام الاجتماعي ونال من الطبقة الفقيرة، 
فهو يرفض الطبقية التي كانت تســـــــــــــــود في ذلك المجتمع، وكذلك يجري لنا مقارنة بين واقع الأمراء والوزراء 

نسق الثقافي السائد عند طبقة الوزراء يقتضي تفضيل كلاب الوزير على وواقعه الذي مثل واقع المجتمع، فال
 رعاياه من الطبقة الفقيرة في المجتمع. 

ومن وجوه الرفض للســــلطة التي وجدناها في شــــعر الناشــــئ الصــــغير هو بيان أفعالهم الشــــنيعة بحق أهل 
عليهم، وقد انزوى هذا الوجه من  ثم الدعوة إلى أخذ الثأر من هؤلاء الخلفاء العباسيين والثورة البيت 

 )م    لم   (، ومن ذلك قوله:  الرفض في الخطابات الرثائية لأهل البيت 
   ْ    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لّمعُ  لبي  ني أ ددددددي    

 

 بمثِ  مُ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداي  ي ُ   يس   س عُ  
 

   جطدددتُ   ْ  ت ف      ددددددددددددددددددددددد ً   سددددددددددديفِ  ْ 
 

   سدددددددددددلم   لي ْ  م ْ     ْ  كدددا   يخضدددددددددددعُ  
 
 

دددددددددددددددددددددددر دداً  م رباً     ددا     ددٌ  في  لأ ضِ  ددددددددددد 
 

   ددديدددس   ددد دددْ   ددديددد ددددددا  ددد  ددديددددددٌ   م  ددددددددددددددرعُ  
يددئدد دد ْ   ددددددددددددددددددددددددلدد ددْ   ُ سدددددددددددددِّ    ددِ  ظددُلددِ دد ددْ    ددُ ددِّ

 
  ض ا تْ   ْ  أ ضٌ   ددددددددددددددددددددددددددددددلْ  يُح   م  ضعُ  

ى  دددِ ددد  دددلدددِ ددد ْ   أ ل    ددددددددددددد ل   كِّ أ ْ صددددددددددددد   كدددددد 
 

 (12) أ جسددددددددددددددددددددددددامُ ْ  في كُدددددددددددد ِّ أ  ض  تُ زلعُ  
 : البيت وقوله في أهل  

 )م    لم   (
   جائِْ    ِ يْيٌ   ا   احُ   رِ دْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكُ 

 

يددكُ   يُخدْددددددددددددددددددددددلِمئُ ظ  دّدددددددددددددددددددددد    ا   ُ  تُ دددددددددددِ    
 

ْ     دددددددطددددددد   أ   ممدددددددّ ذ      دددددددثدددددددّ بدددددددُ ذ  تأ   مددددددد 
 

   لي ْ    دددددددطُّ    لح دددددددددددددددددددر    ه   ضدددددددر  ُ  
هُ   يطدددددد  ذ ددددددك   ددددددي أ دم ى   ُ  مُلج    ددددددددددد    دددددد 

 
يكُ         رل  لى  اِ دددددددددددددددددددددددر ِ   ه   ب ضدددددددددددِ

ا ددددددددددددددد ً     ذ ك  ت  لىل   سددددددددددد ُّ   دددددهُ ح شددددددددددددددد 
 

  أ شِبن  أظفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداٌ  بها   يُ  ُ  
                                                         

 .4/55ينظر: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء:  - 11
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 1،    يد 21 لمجلي 

هُ   ذ  تددددد  زل ددددد      دددددددددددددددّ   ُ  جِسدددددددددددددددْ دددددد     هدددددد 
 

 (13)    رل بأِ ْ ضِ   لم دددددددددددددددددددددددفِّ  ه   ت رِ ددددددكُ  
إن القراءة الثقافية لهذه الخطابات الرثائية تنبأ عن الموقف الرافض لســــــــياســــــــة الدولة الأموية والعباســــــــية  

اتجاه أئمة أهل البيت عليهم الســــــــــــلام، وتتجلى مواقف الرفض في بيان المآســــــــــــي التي مرت على آل اليت 
وهي: )الفناء بالســــــيف، والســــــطو، والتشــــــريد، والظلم، ومخالفة الرســــــول( كل هذه العبارات ضــــــمنها 

 منظومة الشـــاعر الشـــاعر ليشـــير إلى الواقع الثقافي التي كانت عليه تلك الحكومات الظالمة فهي مرفوضـــة في
الثقافية، ولا يكتفي بهذا الرفض بل نراه في النص الآخر يدعو إلى أخذ الثأر من هذه الحكومات والثورة 

 عليها. 
الذي يعد من الأغراض  –ولم يكتفي الناشـــــــــــئ الصـــــــــــغير بهذه الخطابات بل اســـــــــــتعمل خطاب الزهد 

به، ومن الشــــــــــــواهد على ذلك قوله في زهد كتحذير للخليفة ورفض لما يقوم   –العميقة التي ترمض النفس 
 )م    فيف( : أهل البيت 

يدددددد ُ  بْر ئددددددِ هِ جددددددِ ى  ددددددِ ا أ تدددددد  عْ مدددددد     دددددددددددددددددْ دددددد  ددددددِ
 

ذِ ددر   يْر   دد ددددددل ى   ددط شدددددددددددددِ فدد  لمدد  ي   اُ دددددددددددددْ  أ  ددددددْ 
 

ُ   ددددلددددد ا     دددد  صدددددددددددددددِ ُّ   لأ هددددددْ   دددد    صدددددددددددددددد 
 

ذُْ      ْ   ددددددُ الى  ددددُ  ددددُ    مددددِ دددددْ ددددُ  ددددددددددددددددددددددددددددهِ تددددد  دددددد 
ْ  ذ  ددددددك    امددددددِ ددددددِ طددددددُ   فيْ  دددددد  دددددد     دددددديددددددد  ْ   حدددددد 

 
يْر   رً     دددددددد  ددددددددِ يددددددددْ دددددددداً   مددددددددؤْ دددددددددددددددددد      دددددددد  ددددددددِ

ْ  أ ت ى   لى  لِإْ سدددددددددددددددداِ  ذ   حِيد    د     هدددددد 
 

     ْ ذْكدددُ ْ  مدددددد  رِ لمْ   ددد  دددُ  دددددددددددددددددددددددددٌ  مدددِ     دددددديلهدددْ
ا  ك  أ مْشددددددددددددددددد  ا ددددددِ ً  هددددددُ دددددد  فدددددد  لمددددددْ ي    ددددددُ      دددددددْ دددددد 

 
يْر    يدددددْ دددددداً    دددددددددددددددِ ا سمدددددِ  هدددددد  ي  ي    دددددد  ددددددْ  جدددددداً غدددددد 

ا  ح  إِمددددددل طدددددد  أ صدددددددددددددددددْ هُ  دددددد  لدددددد  ي ى   سدددددددددددددددددْ    هدددددد 
 

ْ     دددددددددددددددددد    فدددددددُ ا كددددددد  إِمدددددددل ؤْمدددددددِ ددددددداً    رً  مدددددددُ  اكدددددددِ
أْس    ْ     دددددددددِ ددددددددد  ر  ددددددددددُ  إ ل    دددددددددر      شدددددددددددددددددددْ

 
     ْ ا دددددددُ ا كدددددد  يددددددْ ددددددْ  مدددددد    جددددددُ دددددد  ا    ددددددِ  (14)كدددددد 

بالرجوع إلى الســــيرة التاريخية لأئمة أهل البيت الخلفاء الشــــرعيين نجد الشــــاعر يشــــير إلى حادثة تاريخية  
لمراجع وهي حادثة إطعام الســـــــائل الذي طرق باب الإمام تســـــــالم عليها الجميع ونقلتها مختلف المصـــــــادر وا

. فالشاعر غرس في هذا الخطاب (15)ونزول سورة )هل أتى( بحقهم صلوات الله عليهم أـجمعين علي 
نسقا مضمرا تمثل بالرفض لواقع الخليفة  –الموحي في ظاهرة إلى جملة من الثقافات والقيم العالية  -الجمالي 

عند  نوف البذخ وضروب التبذير والترف،تراه بزهد الأئمة صلوات الله عليهم يرفض صوالسلطة العباسية ف

                                                        
 . 245ديوان الناشئ الصغير:  - 13
، والجدير بالذكر أنّ صدر البيت الرابع هكذا ورد في الديوان ، وفيه خلل في الوزن، ويستقيم إذا 257ديوان الناشئ الصغير:  - 14

يـ قلنا: فَـتَ   . -لا هَله أتََى عَلى الأنسر ذَا حر
 . 2/408ينظر: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:  - 15
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الخز والديباج والحرير والمســـــــــــــامير الفضـــــــــــــة، وبإطعام الأئمة  من ين اقتنوا الجواري واتخذوا الفرشالخلفاء الذ
 (16) ون.لليتيم والمسكين يرفض معاملة الخلفاء العباسيين للرعية حيث أنهم انغمسوا باللهو والمج

ومن الملاحظ في خطابات الناشئ الصغير تأكيده في أكثر من موضع على انتساب الأئمة المعصومين 
 : ، ومن ذلك قوله في ضمن قصيدة يصف بها الأئمة إلى النبي محمد 

 هُددددددددددددددددددددددد    لُ آلُ الله    ُ لمددددددددددددددددددددددددكِ   تي
 

 بها  د ل ك     حيدددددددددددددددددددددديِ أصددددددددددددددددددددددددددددددددطح  د  ئر ً  
 

اتدددددددددددددددد      رُّ ددددددددددددددددددددد  ج يُّه أئِ ددددددددددددددددُ  ح قّ  ب 
 

صددددددددددددددددددددددددددددددددددر ً          ددددديُهُ  م   كدددددا   ِ ل  قِّ نا 
ددددددددددددددددديِّيٌ      لددددددددددددددددد  أميدددددددددددددددددر  اؤم يددددددددددددددددد     ددددد 

 
تر ً   ا ز  ل  با  ددددددددددددددددددددددديفِ مدددددد  ه با سدددددددددددل  إلى   ر ددددددِ

ي     أمُُّ ُ     لهدددددددددددددددددددددددر ء أكر ُ   دددددددددددددددددددددددره غدددددد 
 

ا ر ً    (17) لط دددا م ضدددددددددددني   لى     جددديِ صدددددددددددددد 
العباس ســــــلكوا في ســــــبيل الوصــــــول إلى الخلافة مســــــلك من بالعودة إلى المصــــــادر التاريخية نجد أن بني  

ســـــــــــــــبقهم بادعائهم قربى النبي، وأن خلافتهم قائمة على العلم والحكمة الموروثة عن العباس عم الرســـــــــــــــول 
 .(18)ووريثه على حد قولهم 

بين  -في إثبات هذه المســـــــــالة  -وقد جرت في ذلك الكثير من المناظرات والمســـــــــاجلات والأشـــــــــعار  
يين وشـــــيعتهم من جهة، وبين العباســـــيين وشـــــيعتهم ومن تزلّف إليهم من جهة أخرى، ومنهم الناشـــــئ العلو 

الصــــــغير الذي كانت له جملة من المناظرات الشــــــعرية الفقهية والعقائدية ومن ذلك قوله عن لســــــان المقابل 
 ، حيث يقول: مسترسلا بتلك الآراء واصفاا صد أكثر الناس عن أمر رسول الله 

 أ  ددددددددددددددددد    دددددددي  ددددددد   ددددددديدددددددي ددددددد نا إ ددددددده 
 

  صدددددددددددددددددي أكددددددثددددددرنا  دددددد  أمددددددر د  دددددديدددددده 
 

، ولكن السلطة العباسية كانت تجابه هذه الأفكار بالبطش والتنكيل والرد عليهم بسياسة الحديد والنار
وهذا ما دعى الناشــئ الصــغير أن يضــمن خطابه الجمالي المدحي نســقاا ثقافيا مضــمرا وهو )نســق الرفض( 

 على صلة الأئمة عليه السلام بالنبي وأنهم هم الوريث الشرعي له. لصلة هؤلاء بالنبي، مؤكدا
  لمح     ثاني:  سق  لأنا   سللم   : 

تتمثل الأنا السلطوية في القدرة الضمنية أو المكتسبة من أجل ممارسة السطوة أو الهيمنة على مجموعة، 
  (19)الآخر المختلف.  ، وهي تسعى دائما إلى تعالى الذات السلطوية، وإلغاءوهي مظهر للقوة

                                                        
 . 2/129-1ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي، مج:  - 16
 . 311ديوان الناشئ الصغير:  - 17
 . 15ينظر: الجذور التاريخية للوزارة العباسية:  - 18
 . 271الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ، النقد 18-16ينظر: السلطة والقيادة:  - 19
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حيث الخضـــوع  –وقد جســـد الناشـــئ الصـــغير )الأنا الســـلطوية( لخلفاء العصـــرين الإســـلامي والعباســـي  
في الكثير من خطاباته المدحية والرثائية  –للأقوى وترهيب الأضــــعف والتقليل من مكانة الناس واحتقارهم 

 . بخاصة مراثيه في الإمام الحسين  لأئمة أهل البيت 
ــــــــــــــــــ )الأنا  ن خطاباته المدحية لأهل البيت فم الحاملة في طياتها نســــقاا ســــياســــيا مضــــمراا متمثلا بـ

 :السلطوية( لمن خالف التنصيب الإلهي ونصب نفسه خليفة على الناس قوله في مدح الإمام علي 
 )م   ا  ا  (

يْرِ   ددددددددد    ى فددددددددد    بددددددددد  يددددددددددْ لدددددددددِ  أ   يا  بددددددددد 
 

ا دددددد    ْ ِ  إِذْ بدددددد  ر    دددددد دددددد  فدددددد  يْ كدددددد  ا دددددد  دددددد   فددددددُ كْدددددد 
 

ى أ نهدددددددددددددلُ ْ  لددددددددددددد  يدددددددددددددْ    ددددددددددددد   أ د لُّ د  دددددددددددددِ
 

ا  يددددددْ دددددد  ص   ددددددِ يْ سمدددددد   ددددددُ     دددددد ددددددل ْ ك     دددددد   أ  دددددددُ
ي  د  ددددددددددْ   هددددددددددُ ُ   ُ   ددددددددددد  ددددددددددْ  بددددددددددِ  ددددددددددد  ددددددددددُ

 
ا  ا با  ددددددددد  ددددددددُ كْدددددددد  مدددددددد  ي  ُ   ددددددددد  ددددددددْ ثددددددددد  ددددددددُ     دددددددد  ددددددددْ

 وقوله في موضع آخر: 
 )م    لم   (

ي   ي  محدددددددُ  دددددددل قِ  دددددددد  دددددددْ لدددددددْ يْر    ددددددد   أ   أ ل بددددددد 
 

ذِْ  بِا شددددددددددددل   ُ    ددددددل لددِ هْ  دد  سِ أ زْ  حْ د  ئددِلددددددُ   ددْ
هُ   طددددددُ يددددْ ى   نجددد ِ فددد  لمددد  بيِّ  اُ ددددددددددددددْ    صددددددددددددددِ ُّ   ددد دددل

 
هْ   لددددددُ ا ددددددددددددددددِ يدددددُ ِ    غدددددد  لددددد     ددددد دددددُ هُ  دددددِ        ثِددددددُ

ي ً   ا ددددددِ هِ مددددُ دددددد  يددددددْ صِ  ددددِ ْ  بِا دددد ددددل ْ  لمْ   ددددد  ددددددُ    مدددد 
 

هْ   ادِ ددددددُ هُ يجددددددُ  ِ  مدددددِ ددددددْ لددددددهُ بِا دددددرلغدددددْ ي    ددددد  دددددْ  غدددددد 
هُ   لدددددد  قل   ددددد  صددددددددددددددددِ ِّ     ضددددددددددددددددْ هُ حددددد  رِّ ددددددُ   ددددددُ ددددد 

 
لد  هْ  د  ّ   دد     دلددددددُ ذل ت ضددددددددددددْ د  ددددددِ قِ حد   ى   د لدْ

لا يخفى أن نســــــــق )الأنا الســــــــلطوية( من الأنســــــــاق الثقافية المتجذرة في نفوس القبائل العربية، فكانوا  
ينصــبون الأكبر ســناا على ســبيل المثال، أو أن هناك بعض القبائل كانت ترى الخلافة لها ولا يُق أن تكون 

 لغيرها. 
وذج من الخطابات التي تنقلك في ظاهرها إلى جملة من الحوادث التاريخية كحادثة وهذه الخطابات نم

ولم يلتزموا بوصــــــــــية  الســـــــــــقيفة وحادثة الغدير، وكيف أن القوم خالفوا التنصـــــــــــيب الإلهي للإمام علي 
والملاحظ إن هذا الخطاب الجمالي الثقافي توارى خلفه نسق ثقافي مضمر كان سائدا الرسول محمد 

 الثقافة السائدة في ذلك الوقت.  لك الفترة وهو يشير إلىفي ت
فالناشـــــئ الصـــــغير أضـــــمر أنســـــاقه وراء هذه الخطابات، وهو نســـــق مترســـــب في ذاكرته وتكونه الثقافي 

ـــــــــــــــــــــ )أنا (20)ولولاه لما وجد هذا النص الذي تم تشـــــــذيره بالخطاب المدحي الجمالي ،  وتمثل هذا المضـــــــمر بـ
، ولا حادثة نفع معهم حديث رســـــــــول الله بتنصـــــــــيب علي بن أبي طالب الســـــــــلطة( فهؤلاء القوم لم ي

                                                        
 . 95ينظر: النسق الثقافي و اثره في البناء النصي النثري الصوفي:  - 20



 هد(366   سق   سيا    اض ر في   ر    ا ئ     ير )ح 

328 
 

الغدير، وهذا الخروج على المنظومة الإلهية يكمن وراء الأنا المتكبرة التي ترفض الرضـــــوخ وأن تكون مســـــودة 
من قبل شخص يصغرها سنا، فضلا عن الطابع القبلي، وما يؤكد هذه النسقية ما روي أن أبا قحافة كان 

م  بليف  »لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وبويع لأبي بكر، فكتب ابنه إليه كتابا عنوانه  بالطائف
  ددد ل الله إلى أي   ا   . أما   ي  ا     اس  ي تر ضددد   ي،  اني   ي   بليف  الله،  ل   يمت  لي ا 

 ل ؟  ال: ه  حيث  كا  أ ر   ي ك  ال:  ل ا  رأ أ     ا       ا   ال  لر  ل: ما م     م 
، فيتضــــــح من هذا النص نســــــق )أنا (21) «  سدددد    ي أكثر       في  ر    غيرها  أ     ر أ دددد  م ه

 السلطة( المتجذر في نفوس هؤلاء. 
 ويتعرض الشاعر في خطاباته السياسية إلى خلافة بني العباس معلنا براءته منهم حيث يقول:

 )م    لم   (
اس  طددددددل نِيْ   ددددد ددددد  ْ   ددددد  نيإِ ددددديددددد دددددُ اِ دددددل نّي  دددددد    ددددد 

 
كُ   ائددددددِ ْ   دددد  دددددد  لدددد  إِ دددديدددد ددددُ يددددْ ْ  مدددد   إِلى اِلله مددددِ

هِ   احددددددِ ي   تِّضدددددددددددددددد  ق   لحدد قل  ددد  ددددددْ رِ ددْ ْ   دد  ر كددْ ددُ  تددد 
 

هُ ظدددددُ دددددُ ٌ  كددددد    ذِ ُ   ُ   ددددد  ددددددْ       دددددددددددددددد دددددْ دددددُ
ط       أ تد رْضدددددددددددُ    أ ْ  تُلْم  ى صددددددددددد   ائِف  ُ  دددددددددددْ

 
كُ   ا ددددددِ يْن  مددددد  دددددد  ا دددددِ دددددِ ْ  في   سددددددددددددددددل ر    لهددددد ُ  كدددددِ

منا مشــاهد ظلم بني العباس لبني هاشــم على الرغم من صــلة الدم التي تربطهم فيعتبر ثم أخذ يعرض أما 
ولأهل بيته  خلافة بني العباس امتدادا لخلافة بني أمية التي كايدت وناصــــــــــــبت العداء لرســــــــــــول الله 

 حيث يقول من القصيدة نفسها:  
ا ِ ُ  ْ  يْ    دد  ذِْ   دد  ْ رِ   ددل ُ    مِ     سدددددددددددُّ  أ ِ يدْ

 
اِ  ُ      ْ   ْ ر ِ     ْ رِ  دددددد      يْ صدددددد   ا مِْ   دددددد 

اً   اشمددددددِ يددددددل   هدددددد  طدددددداً أُمدد  ي حْ    دددددددددددددْ ا دددددد  ْ  كدددددد  ئددِ   دد 
 

كُ   صدددددددددددددددِ اِ فِ   ددددديلهْرِ نا     ُ للُ ُ  مِْ   ددددددددددددددد 
ي    رِْ  محدددددددددُ  دددددددددل ادُ   بحدددددددددِ  آباؤهدددددددددْ  كددددددددد    ددددددددد 

 
اِ  ُ   ْ   دددددددلددددددديِّ دددددددِ  كدددددددُ   محدددددددُ  اؤهدددددددُ    أ  ددددددددْ ددددددد 

لهددددْ   دددد  دددد  ا با  ا  مدددددد        دددد ددددْ   دددد  دددد   لأ  ددددْ دددددد 
 

اِ  ُ   احِ أ  دددد  جدددد   (22)  ل يِْ ْ    هُْ  فيْ       دددددددددددِ
والملاحظ إن ثقافة النسب أو الارتباط بالدم من الثقافة السائدة والمتجذرة حيث أنهم يرون إن الخلافة  

لا يمكن أن تنتقــل لمن لا يرتبط معهم بالــدم، وشـــــــــــــــكلــت هــذه الخطــابات، وهنــا يكمن العــداء الــذي كنـه 
 .  كان من هاشم ولم يرسل من بني حرب جد الأمويينإن النبيالأمويون 

                                                        
 . 125الاحتجاج، للطبرسي:  - 21
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فالخطاب أضمر نسقاا سياسيا متجذراا في نفوس العرب وهو أن الحكم يجب أن يكون لمن يرتبط معهم  
بالدم وهو يمثل نســــــق )الأنا الســــــلطوية( لدى هذه القبائل، في حين أن الشــــــاعر كان رافضــــــا لهذا النســــــق 

ائد وهو النسق القبلي الذي تربطه أواصر الدم، وذلك بسبب الرضوخ والملاحظ في الخطاب هو كسر الس
 لنسق الأنا المتجذر في نفوس هؤلاء المعادين للنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. 

ومن الخطابات الأخرى التي غرس فيها الناشئ الصغير النسق المضمر المعبر عن )الأنا السلطوية( قوله 
 :بيت من قصيدة في أهل ال

 )م    لم   (
لددِ دد ْ  ف ضدددددددددددددْ ين  ددِ ااددِ احُ   دد دددددد  ُ  ح سددددددددددددد دددددد   هددُ

 
ادِ ذُ دددددددُ  ُ   ادِْ  فيْ  اددددددد  ددددددد  لأ  ددددددد  ْ   دددددددِ    هدددددددُ

يُ  هُ ْ   ك    ُ لُ ِ  صدددددددددددددددُ تْ غ يددددْ يْ ح ف ظدددد      دددد 
 

كُ   ي ِ    ِ يدددْ كُ   ْ  تلِدددك     ددددددددددددددُّ ا     يدددْ     ددد 
تْ   تْ أ ْ  ته  ضدددددددددددل ددددد  تْ أ ْ   دُ ِّلددددد    ددددداِْ  ظلُِ ددددد 

 
ا ذ  ك    كُ     ددددد  اِ    جِيدددددْ أِْ     لمددددد   مِْ   دددددددددددددددد 

يددددددْ ددددددْ  بأِ ْ  دددددد      ْ ف   ددددددي ددددددُ  الله   ددددددِ     ددددددددددددددددد 
 

ؤ  ُ   اِ   دددددددد   (23)  كددددددددُ   إِلى ذ  ك    دددددددد لمدددددددد 
قد قتلوا في زمن الدولة العباسية  لو رجعنا إلى التأريخ قليلاا نجد هناك ستة من الأئمة المعصومين  

 عبية ضد السلطة العباسية ولكيلا يتزعزع كرسي الخلافة. وبأمر من الخليفة وذلك خوفاا من قيام ثورة ش
توارى خلفه النسق المضمر الذي  وهذا الخطاب المدحي الذي خص به الشاعر أئمة أهل البيت 

يشير إلى )الأنا السلطوية( المتجبرة عند خلفاء بني العباس، فالناشئ الصغير لا يتعجب من مقتل ستة من 
م كنوز العلم وجعل ظلمهم ومقتلهم نتيجة حتمية للأنا الســـــــلطوية المتجذرة في الأئمة المعصـــــــومين الذين ه
 نفوس الخلفاء العباسيين. 

   اتم 
ا خاتم وصــــــير ،الكلام ختم بالقران الكريم الذي لحمد للها ، وجعل شــــــريعته الانام ســــــيد الانبياء محمدا

لص من أصـــحابه، وبعد. فها نحن خاتمة الشـــرائع، وصـــلى الله على الأوصـــياء من بعده أهل بيته، والخ
 المطاف، لندوّن أهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذ وهي كالآتي:  نصل إلى نهاية

كان لتجوال شـــاعرنا الناشـــئ الصـــغير في جملة من البلدان الأثر في عكس الصـــورة الواقعية لثقافة  -1
  في نصوصه الشعرية. –أي الثقافة  –هذه البلدان، والتي وظفها 

يتضــــح من النصــــوص الشــــعرية، التنوع في المصــــادر الثقافية للشــــاعر فهي مصــــادر غذاها القرآن  -2
 الكريم والحديث الشريف ومجالس الأدب التي كان يُضرها الشاعر، فضلا عن المناظرات. 
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تمثل دافع اختلاف الناشــــئ الصــــغير مع الخلفاء في الأســــاس الجانب الديني، يليه الدافع القومي،  -3
بغداد في زمنه خاضــعة لســيطرة الأعاجم، فانبثق موقفه الرافض لذلك الواقع من شــعور  إذ كانت

 بالانتماء لقوميته وانتصار لها. 
الأنســــاق التي أضــــمرها الناشــــئ الصــــغير في شــــعره والتي عالجها البحث تتمثل النســــق الســــياســـي  -4

 متمثلاا بـ )نسق الرفض، نسق الأنا السلطوي(. 
الظاهرة والمضــمرة في شــعر الناشــئ الصــغير، فشــملت الأنســاق الدينية،  تنوعت الأنســاق الثقافية -5

 والاجتماعية، والسياسية. 
في خطاب الشــــــاعر المدحي والرثائي شــــــكل الخطاب الرافض للســــــلطة العباســــــية النســــــبة الأكبر  -6

 . لأهل البيت 
لفة للســــــلطة توســــــل الشــــــاعر بحيل اللغة وخطابها المدحي والرثائي لتمرير أنســــــاقه المضــــــمرة المخا -7

 والرافضة لكل ما تقوم به تجاه رعاياها. 
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  ا اد    ار جع 
هـــ(، تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، دار 620الاحتجاج: أحمد بن علي الطبرسي)ت .1
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Analysis of investor trends in the Iraqi Stock Exchange 

before and after Covid-19 
 (1) هيا  حس  هاد   ا    

Hiyam Hassan AL-Moussawi 
 (2) أ. .د.     صطاح  يي   يها 

Asst. Prof. Noor Sabah Hameed Al-Dahan (PhD) 
  ال ص

 19-تهدف هذه الدراسة الى تحليل توجه الاستثماري في بناء محفظة الأسهم المثلى قبل و بعد كوفيد 
ساس دوري وبيان اي الأسهم من خلال بناء محفظة الأسهم المثلى في سوق العراق للأوراق المالية على أ

دخلت واي الأسهم خرجت من التداول بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ولقد تم 
 بناء المحافظ الاسهم باستخدام نموذج المؤشر الواحد لشارب

ينة الدراسة ومن اجل تحليل التوجه المستثمرين في بناء محافظهم الاستثمارية فقد جرى تحليلا مفصلا لع
لغاية  2018شركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وللمدة من شهر كانون الثاني  34المتمثلة ب

والتي تم اختيارها وفقاا للشروط المحددة. و تم استخدام بعض الاساليب الاحصائية  2021شهر كانون الاول 
لاستخراج الاثر والارتباط بين  SPSSوبرنامج  EXCELو المالية فضلاا عن الاعتماد على برنامج 

                                                        
  لاءجامعة الفرات الاوسط التقنية/ المعهد التقني كرب -1
  كلية الادارة والاقتصاد  -جامعة كربلاء -2
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متغيرات الدراسة. و بناءا عليه خلصت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها : هنالك تأثير واضح 
 على توجه الاستثماري للشركات المتداولة و المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 19-لجائحة كوفيد 

 ، الاستثمار المالي 19 –لشارب، كوفيد  نموذج المؤشر الواحد    ل اح  اف احي :
Abstract  
This study aims to analyze the investment orientation in building the 

optimal stock portfolio before and after Covid-19 by building the optimal 
stock portfolio in the Iraqi Stock Exchange on a periodic basis and showing 
which stocks entered and which stocks exited from trading in relation to the 
stocks listed in the Iraq Stock Exchange. The stock portfolios are built using 
the Sharp single index model 

In order to analyze the investors’ orientation in building their investment 
portfolios, a detailed analysis was conducted of the study sample 
represented by 34 companies listed on the Iraqi Stock Exchange for the 
period from January 2018 to December 2021, which were selected 
according to the specified conditions. And some statistical and financial 
methods were used, in addition to relying on the EXCEL program and the 
SPSS program to extract the effect and the correlation between the study 
variables. Accordingly, the study concluded a number of conclusions, the 
most important of which are: There is a clear impact of the Covid-19 
pandemic on the investment orientation of companies traded and listed on 
the Iraqi Stock Exchange. 

Keywords: Sharp Single Index Model, COVID-19, Financial Investment. 

   ا يم 
ستثمارية ذا أهمية كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية ، إذ يعتمدها في إدارة أموالهم من تعد المحفظة الا

 هنالك العديد من القضايا التي تواجه المستثمرينو  أجل الحد من المخاطرة و الحصول على العوائد المرغوبة
المختلفة وذلك من خلال  الامثل للموارد بين مجموعة متنوعة من الأوراق المالية كيفية تخصيص  من بينها

تقليل المخاطرة إلى أدنى حد و زيادة  يسعى المستثمر العقلاني دائما إلى و المفاضلة بين العائد والمخاطرة
 بناء محفظة استثمارية متكاملة التي تناسب احتياجاته على أفضل وجه نحو العوائد لذلك يتجه المستثمر

ستثمارية هو تطبيق سياسة التنويع عند اختيار مكونات المحفظة فالغاية الاساسية من بناء هذه المحفظة الا
 ىأو كأسلوب فعال للوصول الى المحفظة المثل كمدخل
  ا  جي     ل ي  -1

     :مش ل    ي    
وما يقابله من استجابة الصحة العامة إلى تباطؤ  19 -أدى انتشار وباء كوفيد  حة العالميةفي ظل الجائ

 توقعة للأسواق المالية العالمية وتغيرات التي طرأت علىالمغير . وبالنظر الى الخسائر لمي ككلاقتصاد العا
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وصل  ففي بعض الحالات ا ،وارتفاع التقلب بدرجة حادة جد توقعات المستثمرين بشأن العائد والمخاطرة 
ثير الاقتصادي التأ إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، في سياق عدم التأكد بما يخص

للجائحة. ومع ارتفاع التقلب الحاد، ادى ذلك الى حدوث تراجع كبير في سيولة الأسواق المالية ، مما ساهم 
وعلى وفق ما تقدم تسعى هذه الدراسة للإجابة عن في حدوث تحركات مفاجئة في أسعار الموجودات. 

 التالي: التسا ل
 ظهم الاستثمارية ؟توجه المستثمرين في تكوين محاف معرفة ما هو -1

 ثا يا :  رضي    ي    
في ظل  لا تتأثر توجهات المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية في تكوين محافظهم الاستثمارية -1

 19-جائحة كوفيد 
 : همي    ي     ثا ثا

 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الهدف التالي:
اختراق سوق الأسهم العالمية مصدر قلق للمستثمرين  أصبحت كيفية تنفيذ المحفظة المثلى للأسهم في ظل

 التوجه الاستثماري في بناء محفظة الأسهم المثلى. لذلك سوف نبين تأثير جائحة كوفيد على
     ا : هي ف   ي    

 تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق الاهداف التالية:
و  ء محفظة الأسهم المثلىعن تحليل التوجه الاستثماري في بنا تقديم عرض معرفي تفصيلي -1

 الأساليب التبسيطية التي بينت كيفيه بناءها
 مخاطرها. التوجه الاستثماري في بناء محفظة الأسهم المثلى عبر عائدها و قياس أثر -2

 بامسا : مج  ع   ي     ي    
فقد تم  سةعينة الدراالمالية. اما  تمثل مجتمع الدراسة بجميع الاسهم المدرجة في سوق العراق للأوراق

المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية المتداول  اعتمادا على شرط اساسي وهو استمرارية الشركات اختيارها
ومن  .داخلة في المدة المعتمدة في الدراسة الحاليةالغير و استبعاد الشركات المشطوبة و  بها طول مدة المعاينة
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 ( شركة بالاعتماد على شرط الاستمرارية34د تم اعتماد )فق السوق في خلال معاينة هذه الشركات المدرجة
 ويمكن توضيح عينة الدراسة من خلال الجدول التالي :

 عينة الدراسة (1جدول )

 
 مي     ياناح   ي    :  اد ا

 اعتمادا على معطيات الدراسة فان البيانات كالاتي :
المستمرة  القطاعات لجميع اسهم اليةسوق العراق للأوراق الم لمؤشر قيم اسعار الاغلاق الشهرية -1

 .2021و لغاية كانون الاول  2018من كانون الثاني  في التداول طول مدة الدراسة
لغاية كانون الاول  2018اسعار الفائدة الشهرية لحوالات الخزينة العراقية للمدة من كانون الثاني  -2

2021. 
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  ا يك   ي    أ ا  ا :  
لاساليب الاحصائية والمالية من أجل التوصل إلى نتائج الدراسة وبالاعتماد تم الاعتماد على العديد من ا

على المعادلات التي ذكرت في الجانب النظري كمعادلة استخراج العائد ومعادلة حساب المخاطرة الكلية 
 Ziوحساب البيتا ومعادلة حساب التباين والانحراف المعياري وحساب معدل القطع ومعادلة حساب 

 SPSSوبرنامج  EXCELلاوزان لمدخلات المحفظة المثلى فضلاا عن الاعتماد على برنامج وحساب ا
 .لاستخراج الاثر والارتباط بين متغيرات الدراسة

 مف        ث ا   االي -3
 ما يتوازن الدخل شخص يُقق منها اما ربح او خسارة و نادراا اي عملية استثمار يدخل بها اي في 

بات الاستهلاكية للفرد، فعندما يزداد الدخل الحالي على رغبات الاستهلاك الحالية ، رغالالحالي تماماا مع 
مبلغ أكبر من المال  التخلي عن الحيازة الفورية لهذه المدخرات من أجل يميل الناس إلى ادخار الفائض ، أو

 من أجل مستوى هذه المقايضة بين الاستهلاك الحالي في المستقبل سيكون متاحاا للاستهلاك المستقبلي.
الوقت هو  أعلى من الاستهلاك المستقبلي هي سبب الادخار ، وما تفعله بالمدخرات لجعلها تزداد بمرور

على انه الاحتفاظ  ةالاستثمار بصورة عام (. و يعرفReilly ,et.al,  2010: 4)الاستثمار. 
ا أن تعوض المستثمر عن وقت بالدولار لفترة من الزمن من أجل الحصول على مدفوعات مستقبلية من شأنه
وتعوضه ايضا من ناحية عدم  الاحتفاظ بالأموال ، وتعوضه عن معدل التضخم المتوقع خلال هذا الوقت

التأكد من المدفوعات المستقبلية، يشمل هذا التعريف جميع أنواع الاستثمارات ، بما في ذلك استثمارات 
  اد في الأسهم أو السندات أو السلع أو العقارات.الشركات في المصانع والمعدات واستثمارات الأفر 

(4 :2012،Reilly & Brownو عندما يستثمر الأفراد .)  في الأسهم وسندات الشركات فإن هذا
ن أسواق الأوراق المالية يالاستثمار من خلال دخول المستثمر يُدث هذا  الي.المالاستثمار يدعى بالاستثمار 

ت المالية ، و ان عملية تبادل النقد بين المستثمرين وعدم وصول رأس مال النقد بالأدوا ويقومون بتبادل
 جديد إلى الشركات ، فلا يُدث أي استثمار حقيقي نتيجة لهذا النشاط.

( 6 :2015،Bodie &et.al .)  الاسهم و السندات( يمكن (فإن من خلال هذه الأوراق المالية
إذا لم يتمكن  ات العقارية )أو المطالبة بالدخل من الحكومة(.بالدخل الناتج عن الموجود ةللمستثمرين مطالب

 Toyotaأو  Fordبإمكانه شراء أسهم في  ، حقيقي كمصنع السيارات مثلا المستثمر من امتلاك موجود
)الموجودات المالية( وبالتالي المشاركة في الدخل الناتج عن إنتاج السيارات. و تستخدم الشركات الأموال 

ن للأوراق المالية الصادرة عن الشركات لدفع ثمن الموجودات الحقيقية يها من خلال شراء المستثمر تم جمع التي
، مثل المصانع أو المعدات أو التكنولوجيا أو المخزون. لذا فإن عوائد المستثمرين تأتي في النهاية من الدخل 
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 لأوراق الماليةخلال إصدار تلك االناتج عن الموجودات الحقيقية التي تم تمويلها من 
 ( 2: 2021،Bodie &et.al.) الاستثمار المالي على )إنه تخصيص مبلغ  ومما سبق يمكن تعريف

( اما الموجود , Chawaza 2019 :1لارباح خلال إطار زمني محدد(.)ثابت من المال وتوقع نوعاا من ا
من الأمثلة  ل التمثيل القانوني.)هو مطالبة مالية على موجود يتم توثيقه عادة بواسطة شكل من أشكا المالي
اذ يمكن أن يرتبط .(Hirt & Block,  2005: 2) ى ذلك حصة من الأسهم أو السندات(عل

الأموال  مصطلح "الاستثمار" بالأنشطة المختلفة ، ولكن الهدف المشترك في هذه الأنشطة هو توظيف
ال التي سيتم استثمارها تأتي من الموجودات الأمو  خلال الفترة الزمنية التي تسعى إلى تعزيز ثروة المستثمر.

من خلال التخلي عن الاستهلاك اليوم واستثمار مدخراتهم  المملوكة بالفعل ، والأموال المقترضة والمدخرات.
 ، يتوقع المستثمرون تعزيز إمكانياتهم الاستهلاكية في المستقبل من خلال زيادة ثرواتهم.

(7 :2010  ,Levišauskaite) 
 ح     ث ا   االيأ: أد  
1-       

في شركة ، وبالتالي  تعرف على انها أوراق مالية تصدرها شركات مسجلة. و يمثل السهم حقوق الملكية
السهم  نإ(. إذ  Eakin & McNally،2021 :239فإن المساهم هو مالك جزء من الشركة.) 

ير قابلة للتجزئة من رأس هو مصطلح عام يستخدم لوصف شهادات الملكية لأي شركة ، و هو وحدة غ
عادة ما يتم دفع توزيعات الأرباح الى حملة الاسهم سنويا  المال يعبر عن علاقة الملكية بين الشركة والمساهم.

الشركة المصدرة ، و كلما  ، وهذا يختلف باختلاف الشركة أو المؤسسة. و تعتمد أسهم الشركة على أنشطة
هذه الاوراق المالية للشركات  و تسمح .(chawaza , 2019: 3ازدهرت الشركة زادت حصتها. )

والأفراد بتنويع مخاطرهم ، وتحويل المخاطرة ، وتنويع ثرواتهم ، وكسب عوائد أعلى على ثرواتهم ، وتداول 
 (Knoop،  2020:  39الأموال لفترات طويلة )ربما لانهائية( من الزمن.)

   س ي ح -2
شركات و الحكومات لجمع الأموال من المستثمرين اليوم في مقابل السند هو ورقة مالية تباع من قبل ال

و هو أداة دين طويل  (. Berk & DeMarzo، 2017: 206) المدفوعات المستقبلية الموعودة
 الأجل يوافق من خلالها المقترض على سداد رأس المال مع الفائدة في تواريخ محددة في المستقبل

 (175 :2016  ،Brooks .) ض مستثمرو السندات لمخاطرة أقل من المستثمرين في الأسهم يتعر  و
الحق في الحصول على الفائدة السنوية  لأن الوعد مدعوم بسلسلة من الحقوق القانونية ، على سبيل المثال

الشركة إذا  وعادة ما يتم تعزيز ذلك بحقوق مصادرة موجودات ، قبل أن يتلقى أصحاب الأسهم أي أرباح
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 Arnold، 2012: 221 وعدها ، وهناك غياب لأي قوة تصويت على إدارة الشركة ) تخلت الشركة عن 
 الشركة ، و لحملة السندات مطالبة مسبقة بموجودات في حالات التصفية أو إعادة التنظيم يكون (.  

حيث ان معدل الفائدة ثابت ، و لا يمكن أن  يُصلون على مبلغ الاساسي مع أي فائدة غير مدفوعة
 وبهذه الطريقة يشبه توزيع الأرباح على الأسهم الممتازة قدارها مع أي اختلاف في أرباح الشركة.يختلف م

 ( Sharan،  2012:  (284 .والذي يتم دفعه بسعر ثابت
  اش  اح  اا ي -3

علــــــى الــــــرغم مـــــــن أن النظــــــام المــــــالي ملـــــــيء بالمخــــــاطر ، إلا أنـــــــه يــــــوفر أيضاــــــا وســـــــيلة للتعامــــــل مـــــــع 
وســــــــيلة لإدارة المخــــــــاطر الماليــــــــة. و باســــــــتخدام  تكــــــــون المشــــــــتقات مشــــــــتقات ، والمخــــــــاطرة في شــــــــكل 

المشـــــتقات يمكـــــن للشـــــركات والأفـــــراد نقـــــل أي مخـــــاطرة غـــــير مرغـــــوب فيهـــــا مقابـــــل ســـــعر مـــــا إلى أطـــــراف 
ــــرغم مــــن وجــــود المشــــتقات بشــــكل مــــا لعــــدة قــــرون  ــــون في تحمــــل هــــذه المخــــاطرة. و علــــى ال أخــــرى يرغب

مـــــن  يـــــتم اســـــتخدام المشـــــتقات الآن بشـــــكل كبـــــير قـــــود الماضـــــية. اذ انـــــه، فقـــــد تســـــارع نموهـــــا خـــــلال الع
المؤسســــــات الماليـــــة و الشــــــركات والمســـــتثمرين المحترفــــــين والأفــــــراد ، و يـــــتم تــــــداول أنـــــواع معينــــــة مــــــن  قبـــــل

 (. و بصـــورة Chance &Brooks, 2008: 1) شـــتقات بنشـــاط في الأســـواق العامـــة.الم
ـــــل عامـــــة المشـــــتق هـــــو ضـــــمان الســـــعر ، ولكـــــن بعـــــض  المشـــــتقات تضـــــمن شـــــيئاا آخـــــر غـــــير الســـــعر ، مث

إلى  المشــــــــتقات الائتمانيــــــــة هــــــــي ليســــــــت ضــــــــمانات الأســــــــعار وإنمــــــــا هــــــــي ضــــــــمانات الأداء ، إضــــــــافة
ضــــمانات أخــــرى مثــــل مشــــتقات الطقـــــس الــــتي تضــــمن الظــــروف الجويـــــة مثــــل درجــــة الحــــرارة أو هطـــــول 

 جميــــــع نإللأســــــعار. إذ شــــــتقات هــــــي ضــــــمانات الأمطــــــار. ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الغالبيــــــة العظمــــــى مــــــن الم
مجـــــرد اتفـــــاق بـــــين المشـــــتري المســـــتقبلي والبـــــائع المســـــتقبلي أو الأطـــــراف المقابلـــــة. و يُـــــدد كـــــل  مشـــــتقات

ــــع بعــــض الموجــــودات ــــل الــــذرة أو الغــــاز  مشــــتق ســــعراا مســــتقبلياا يمكــــن أو يجــــب بي عــــن ســــلعة ماديــــة )مث
يــــــــة ( ، أو شــــــــيء أكثــــــــر )مثــــــــل الأســــــــهم أو الســــــــندات الحكوم الطبيعــــــــي( ، أو بعــــــــض التــــــــأمين المــــــــالي

ا ) مثــــــل مؤشــــــر الأســــــعار( ــــــا تاريخاــــــا مســــــتقبلياا يجــــــب أن تحــــــدث فيــــــه . تجريــــــدا و يُــــــدد كــــــل مشــــــتق أيضا
و يـــــــــتم تـــــــــداول المشـــــــــتقات في البورصـــــــــة أو في ســـــــــوق  (.Durbin, 2010:  1) المعاملـــــــــة أو قبلـــــــــه
عنــــــدما  و يــــــتم إنشــــــا ها يــــــتم إنشــــــاء المشــــــتقات مــــــن الفــــــراغ ( وفي الواقــــــع OTC)  خــــــارج البورصــــــة

يجـــــــد طرفـــــــا آخـــــــر يأخـــــــذ الجانـــــــب الآخـــــــر مـــــــن الصـــــــفقة  يريـــــــد أحـــــــد الأطـــــــراف تـــــــداول مشـــــــتق معـــــــين
فـــــإن تـــــداول المشـــــتقات هـــــو أيضـــــا لعبـــــة محصـــــلتها صـــــفر مـــــا . ويتفـــــاوض علـــــى الســـــعر ويكمـــــل الصـــــفقة

 يكســـــــــــــــــــــــــــــــبه أحـــــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــــــرفي العقـــــــــــــــــــــــــــــــد يخســـــــــــــــــــــــــــــــره الآخـــــــــــــــــــــــــــــــر والعكـــــــــــــــــــــــــــــــس صـــــــــــــــــــــــــــــــحيح
 2019:74) ,Jarrow & Chatterjea .) 
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  ا    :  لمحفظ      ث
(. Ross, et.ai, 2013هي مجموعة من الموجودات مثل الأسهم والسندات التي يملكها المستثمر.)

ا. دسندات ، التي يتم توحيدها وتعاوهي مجموعة من الأوراق المالية ، مثل الأسهم وال  قد تشير اصلا واحدا
نيابة عن  قبل مدير أو أكثرمن  مستثمر واحد أو إلى ممتلكات تدار كوحدة واحدة المحفظة إلى مشتريات

على انها مجموعة من  وتعرف بشكل أكثر تفصيلاا  .(Booth, et.al,2016: 276 ( زبائنه
 قد تكون هذه الاستثمارات المالية الأسهم الاستثمارات المالية المختلفة التي يُتفظ بها المستثمر في وقت ما ،

 :Sukanya,2012 .ائع الثابتة للشركات ، إلخالعادية ، والسندات ، والأسهم الممتازة ، وخطط الود
 مقالاا بعنوان "اختيار المحفظة" للعالم الاقتصادي هاري ماركويتز. 1952وقد نشرت مجلة المالية عام  ((104

باسم نظرية المحفظة والمتعارف عليه  هذه المقالة تشكل أسس ما يشار إليه أصبحت الأفكار المقدمة في
فر إطار عمل لإنشاء المحفظة الاستثمارية واختيارها بناءا على الأداء المتوقع (،والتي تو MPTالحديثة )

 (.et.al,2002:7) FABOZZI,للاستثمارات ومدى استعداد المستثمر لتحمل المخاطرة 
   اء محفظ  مثلى بإ   ي   نم ذج  اؤ ر     حي -4

ح الرغبة في إدراج أي ورقة مالية يعد إنشاء المحفظة المثلى مهمة سهلة إذا كانت هناك قيمة واحدة توض
 .يرتبط اختيار أي سهم ارتباطاا مباشراا بنسبة ترينور (Mandal ،2013: 10في المحفظة الاستثمارية )

(177 :2014 ،Elton. et.al( و )2012 : 86 ،Andrade )  يقوم النموذج أولاا بتصنيف
يتم  ب جميع الأوراق المالية وفقاا لنسبة ترينور ، ثمبعد ذلك يتم ترتي الأوراق المالية بناءا على نسبة ترينور،

 حساب معدل القطع ومقارنتها مع نسبة ترينور لتقرير ما إذا كنت ستستثمر في تلك الأوراق المالية أم لا.
وفي الخطوة الأخيرة يوضح النموذج مقدار النسبة المئوية التي يجب استثمارها في الأوراق المالية المحددة لإنشاء 

  :كخطوة أولى نقوم بحساب نسبة ترينور كما في الصيغة الاتية و.(Chauhan, 2014: 92) افظ.مح
(989 :2019 ،Yadav & Shrama.) 

Rᵢ-Rf)/βᵢ……………………….24=)Ȓ  
ᵢ Ȓ = المالية ،  عوائد الورقةRf = ، العائد الخالي من المخاطرة = β المخاطر النظامية للورقة الماليةi. 

نه يتم ترتيب الأسهم إلتالية وهي حساب معدل القطع اذ ور ننتقل إلى الخطوة ابعد حساب نسبة ترين
يعتمد اختيار  على أساس نسبة ترنور. و يرغب مديرو المحافظ في تضمين الأسهم ذات النسب الأعلى.

يتم  ( ؛-Rf Ri) / βمن  بحيث تكون جميع الأسهم ذات النسب الأعلى الأسهم على معدل قطع
 ،C.(112 :2014حد القطع *  يتم الإشارة إلى ستبعاد الأسهم ذات النسب المنخفضة.تضمينها ويتم ا

Singh& Gautam وتحسب )C*  ( : كما في المعادلة الاتيةChitre & Puri,2021:653) 
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C* = Ϭ²𝒎 ∑
(𝑹𝒊−𝑹𝒇)𝜷𝒊

Ϭ²𝓮𝒊
𝒊
𝒊=𝟏

𝟏+Ϭ²𝒎 ∑  
𝜷𝒊²

 Ϭ²𝓮𝒊
𝒊
𝒊=𝟏

 ………. 25 
ᴍ²Ϭؤشر السوق= التباين في م  ،Ϭ²eᵢ التباين في حركة السهم الذي لا يرتبط بحركة مؤشر السوق=

 هذه هي مخاطرة الأسهم غير النظامية ، اي المخاطرة الخاصة ؛
الورقة المالية جزءاا من  عندما يكون معدل القطع أصغر أو يساوي نسبة ترينور في هذه الحالة ستكونو 

 (Shah 6:2014المحفظة الأوراق المالية )
Rᵢ-Rf)/βᵢ ≥C⁕ ) 

 ا كبر من نسبة ترينور فإن الورقة المالية لن تكون جزءاا من المحفظة. *Cاما عندما تكون 
Rᵢ-Rf)/βᵢ <C⁕ ) 

لها نسبة ترينور  Cالأسهم المصنفة أعلى من* . *C( ، تؤخذ على أنها حد القطع Cأعلى قيمة ل) 
 ،2012: 48) لها نسبة ترينور منخفضة Cوجميع الأسهم أقل من*  ؛ Cالقطع*  بحد مقارنة مرتفعة

Saravanan & Natarajan و بمجرد تحديد الأوراق المالية الموجودة في المحفظة المثلى ، يتبقى ان )
كما في   كيفية حساب وزن كل ورقة مالية في المحفظة. ويتم حساب وزن كل ورقة مالية في المحفظة  نوضح

 (Elton. et.al، 2014: 182الصيغة الاتية :)
Xᵢ=(Zᵢ / ∑ Zᵢ) ………………..26 

 تشير إلى الاستثمار النسبي في كل ورقة مالية. Zi( إلى الأوزان على كل ورقة مالية ، أما X) يشير
Nalini,2014:76)) تحسب  وZi (2020: 8من خلال الصيغة التالية، Success & 

Ablodun) 
Zᵢ=βᵢ/Ϭₑᵢ²[[(Rᵢ-Rf)/βᵢ]-C⁕] ………..27 

         لمي      ليلي   لي -5
السماح بالبيع بناء المحفظة الاستثمارية المثلى باستخدام نموذج المؤشر الواحد لشارب في ظل عدم 

 القصير
 2018أ   :  اء  لمحفظ      ث ا     اثلى   ا  

 تحي ي  ائي  مخا ر         تر           -1
 ةي بموجية تتحدد نسبة مرغوبيوالذ ترتيب الاسهم وبحسب مؤشر ترينور ) من الأعلى إلى الأدنى ( يتم

( ويتضمن الجدول معدل العائد المتحقق  14السهم للإدخال في المحفظة ويمكن عرضه من خلال الجدول ) 
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لكل سهم ومعامل بيتا ) والناتج من قسمة التباين المشترك بين عوائد السهم وعوائد السوق على التباين 
 د الخالي من المخاطرةبعوائد السوق ، فضلا عن معدل العائد الموجو 

معدل العائد المتحقق ومعامل بيتا ومعدل الفائدة على الأذونات الحزينة وترينور  (1جدول )
 2018عينة الدراسة لعام  للشركات

 
( لفندق بغداد وأقل  47.95049505( بان أعلى قيمة لمؤشر ترينور ) 1يتضح من خلال الجدول )

 الشركة اسماك الشرق الاوسط. (- 0.912153408قيمة لمؤشر ترينور ) 
 تحي ي م يل    لمع         ار     ل  فظ   اثلى-2

( وفقا لمعادلته في الجانب  Ciبعد حساب مؤشر ترينور وترتيب الاسهم بموجبة يمكن حساب ) 
ادها النظري والتي هي الاساس المعتمد في تحديد الاسهم المؤهلة للدخول في المحفظة والاسهم التي يتم استبع

              Rf Ri beta Trynor 
1              5% 0.00157 -0.00101 47.95049505 

2                        5% -0.0094 -0.2239 0.265297008 

3             5% -0.0058 -0.34559 0.161463005 

4                  5% 0.09883 4.272965 0.011427662 

5                         5% 0.03165 3.114873 -0.005891091 

6              5% 0.02452 2.99777 -0.008499651 

7                         5% 0.0179 2.116857 -0.015163991 

8   
 
                 5% -0.0009 2.48369 -0.020493701 

9                           5% 0.01061 1.685906 -0.023364292 

10                       5% -0.0011 1.67972 -0.030421737 

11 
                   

         
5% 0.00786 1.38225 -0.030486526 

12                5% 0.00478 1.32323 -0.034173953 

13             5% -0.0143 1.81111 -0.035503089 

14                          5% 0.0071 0.94335 -0.045476228 

15           5% -0.0545 1.9255 -0.054271618 

16          
              5% -0.0152 1.09271 -0.059668164 

17                    5% -0.0228 1.15183 -0.063203771 

18   
                      5% -0.0316 1.09861 -0.074275676 

19                 5% -0.0108 0.78538 -0.077414755 

20               5% -0.0018 0.62693 -0.082624854 

21            5% -0.0527 1.13481 -0.090499731 

22             5% -0.0718 1.31215 -0.092824753 

23 
                  

         
5% 0.0135 0.3612 -0.101052049 

24                      5% 0.00034 0.455001 -0.109142617 

25             5% -0.0489 0.88252 -0.112088111 

26                   5% -0.0303 0.706639 -0.113636524 

27                   5% -0.0013 0.41031 -0.125027418 

28                  5% -0.0348 0.66044 -0.128399249 

29                 5% -0.0728 0.88656 -0.138512904 

30           5% -0.1001 0.55344 -0.271194709 

31   
 
                   5% -0.0399 0.28347 -0.317141144 

32          5% 3.10E-05 0.07957 -0.627987935 

33                      5% -0.0303 0.12595 -0.637554585 

34                   5% 0.0148 0.03859 -0.912153408 
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ة الاعلى لترينور بالمقارنة مع ( ويتم ادخال الاسهم ذات القيم Cوتحديد معدل القطع الامثل ) *  
(Ci واستبعاد الاسهم الاقل قيمة لمؤشر تريتور بالمقارنة مع )Ci ( 2ومن خلال الجدول الاتي) 

 تحديد معدل القطع والاسهم المرشحة للمحفظة المثلى (2الجدول )

#companyRfRiˆbetaUNSYTrynor

(Ri-

Rf)B/ 

UNS

B^2/ 

UNS

∑(Ri-

Rf)B/ 

UNS

∑B^2/ 

 UNS

Q2m 

*∑(Ri-

Rf)B/ 

UNS

1+Q2

m∑B^

2/ 

UNS

Ci

دق1 ن داد ف غ 0.0010.12547.954E-048E-064E-048E-065E-071.005E-07-0.00157%5  ب

ة2 خب قاولات الن 0.2247E-040.26518.2568.8118.2668.810.0251.0930.0225-0.0094-%5العامة للم

ق3 ناد 0.3460.0010.16118.77116.237.021850.051.250.04-0.0058-%5كربلاء ف

0.098834.2730.050.0114.163364.322.93480.50.0311.6490.0188%5للاتصالات اسياسيل4

دي5 قاحات الكن ة للل 2.32394.61.839758.90.0022.0240.0012-0.01-0.031653.1150.025%5البطري

دق6 ن ل ف 0.005-0.012.48-8.291096-5.97701.8-0.01-0.024522.9980.013%5   باب

كيمياوية7 بلاستيكية و ال 0.007-0.022.707-14.51265-8.54563-0.02-0.01792.1170.008%5ال

لي مصرف8 0.008-0.011.89-10.5659.2-1.9796.24-0.02-0.00092.4840.064-%5العراقي الاه

داد9 غ 0.015-0.053.011-34.51490-32.61393-0.02-0.010611.6860.002%5  الغازية للمشروبات ب

ة الكرخ العاب10 سياحي 0.019-0.083.91-55.82156-23.2762.6-0.03-0.00111.680.004-%5 ال

ة11 ة للاستثمارات الوطني سياحي 0.023-0.14.188-71.92361-48.71599-0.03-0.007861.3820.001%5ال

دق12 ن 0.021-0.073.162-48.81601-0.092.562-0.03-0.004781.3230.683%5  المنصور ف

0.017-0.031.971-25.5719-25.4716.5-0.04-0.01431.8110.005-%5المنصور مصرف13

داد14 غ قل العراق ب 0.023-0.062.47-42.41089-16.9372.4-0.05-0.00710.9430.002%5العام للن

داد مصرف15 غ 0.029-0.072.329-50.1984.2-33.2611.8-0.05-0.05451.9260.006-%5ب

0.013-0.021.277-12.2205.1-12.2205.1-0.06-0.01521.0930.006-%5الاسلامي العراقي المصرف16

دن الموصل17 م عاب ل 0.015-0.021.341-15.2252.3-2.9847.16-0.06-0.02281.1520.028-%5الال

0.036-0.071.955-52707.5-49660.4-0.07-0.03161.0990.002-%5العراقي الاستثمار مصرف 18

دق19 ن ين ف سط ل 0.042-0.12.282-71.5949.9-22.4289.6-0.08-0.01080.7850.002-%5   ف

جاري المصرف20 0.028-0.041.557-32.6412.6-10.2123-0.08-0.00180.6270.003-%5الت

خليج مصرف21 0.024-0.031.374-24.1277.1-13.9154.1-0.09-0.05271.1350.008-%5ال

د مصرف22 ح 0.039-0.071.733-50542.7-36.1388.7-0.09-0.07181.3120.004-%5 المت

ة23 ي جات العراق ة للمنت 0.034-0.051.575-39.9426-3.7837.38-0.1-0.01350.3610.003%5الزراعي

جاد24 س فروشات و ال 0.026-0.031.311-24.8230.3-21.1192.9-0.11-0.000340.4550.001%5  الم

0.027-0.041.332-27245.8-5.9352.94-0.11-0.048920.8830.015-%5 الموصل مصرف25

خياطة26 ة ال ديث ح 0.025-0.031.284-23.8210.1-17.9157.2-0.11-0.03030.7070.003-%5  ال

قارية المعمورة27 0.00130.417E-04-0.13-28.4227.5-46.3384.7-0.061.519-0.041-%5الع

ين28 ين الام 0.041-0.061.475-44.4352-16124.5-0.13-0.03480.660.004-%5للتام

ط الشرق مصرف29 0.028-0.041.265-26196.5-9.9771.97-0.14-0.07280.8870.011-%5الاوس

0.013-0.011.102-10.975.52-0.963.549-0.27-0.100090.5530.086-%5 اشور مصرف30

تمان مصرف31 0.007-0.011.022-4.9816.21-4.0112.66-0.32-0.03990.2830.006-%5العراقي الائ

3.10E-050.08#####-0.63#####106.3-70.7118.9-0.11.161-0.082%5سومر مصرف32

سويق انتاج33 حوم وت 0.079-0.091.145-67.4107.3-0.671.051-0.64-0.03030.1260.015-%5 الل

ط الشرق اسماك34  0.001-01.002-0.811.204-0.140.153-0.91-0.01480.0390.01%5الاوس
( بأن الاسهم المرشحة للدخول للمحفظة هي اسهم الشركات ذات 2يتضح من خلال الجدول )

( 04.0قد بلغ ) 2018( وان معدل القطع الأمثل لعام  Ciمعدل ترينور الأعلى من معدل القطع ) 
من أصل اسهم فقط  3هي 2018وقد بلغ عدد الاسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية المثلى لعام 

 .( سهم تمثلت ) فندق بغداد، النخبة للمقاولات العامة، فنادق كربلاء 34
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     ث ا           في  لمحفظ   اثلى تحي ي    ز 3-
للاحقة تتمثل بتحديد افان الخطوة  2018بعد أن حددنا الاسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية لعام 

عادلات التي ذكرناها في الجانب النظري والنتائج الظاهرة ( وبحسب الم Ziالوزن ويتطلب ذلك حساب )
 (3في الجدول )
 ( 2018الوزن الاستثماري لكل سهم داخل في المحفظة الاستثمارية المثلى لعام )  (3جدول )

 Trynor-C* Zi Wi الشركة  

 0.003505513 0.387293681- 47.91050607 فندق بغداد  1

 0.626720918 69.24095651- 0.225308031 النخبة للمقاولات العامة 2

 0.36977357 40.85307344- 0.121474029 فنادق كربلاء 3

 تحي ي  ائي  مخا ر   لمحفظ   اثلى-4
بعد أن تم تحديد الأوزان المثلى للاسهم الداخلة في المحفظة يمكن أن نحدد عائد ومخاطرة المحفظة 

 :رية المثلى وكما في الجدول الاتيالاستثما
 نتائج عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية المثلى المرجحة بأوزان مكوناتها (4جدول )
مخاطر المحفظة المثلى           ظ          ه       ظ        

  UNSYS    Wi  UNSYalphaWi alphaWi *Bi

دق داد فن 0.124942940.0004379890.011681334.09E-050.000437989Rp0.00477275بغ

خبة قاولات الن 0.0007285640.0004566060.0007128280.000446744SYSp9.68E-05العامة للم

ق ناد 0.001027590.0003799760.0042590070.001574868UNSYSp0.001274571كربلاء ف

VARp0.001371355 
 2019ثا يا :   اء محفظ     ث ا    مثلى   ا  

 تحي ي  ائي  مخا ر         تر           -１
يتم تحديد نسبة مرغوبية  جيةبحسب مؤشر ترينور والذي بمو  ترتيب الاسهم من الأعلى إلى الأدنى تمي

على معدل  الجدول ( ويُتوي5دخاله في المحفظة الاستثمارية ويمكن عرضه من خلال الجدول )السهم لا
العائد المتحقق لكل سهم ومعامل بيتا الذي ينتج من قسمة التباين المشترك بين عوائد السهم وعوائد 

 الخالي من المخاطر لعائدالسوق على التباين بعوائد السوق ، فضلا عن معدل ا



 

345 

 1،    يد 21 لمجلي 

معدل العائد المتحقق ومعامل بيتا ومعدل الفائدة على الأذونات الحزينة وترينور للشركات  (5جدول ) 
 2019الدراسة ولعام  عينة

 
( لفندق كربلاء  0.172283116( بان أعلى قيمة لمؤشر ترينور ) 5 يتضح من خلال الجدول )

 ( لمصرف الائتمان العراق-1.84754522-وأقل قيمة لمؤشر ترينور )
 تحي ي م يل    لمع         ار     ل  فظ   اثلى-2

( 25( وفقا لمعادلة رقم ) Ciبعد حساب مؤشر ترينور وترتيب الاسهم بموجبه يمكن حساب ) 
الاستثمارية والاسهم التي  المؤهلة للدخول في المحفظة في تحديد الاسهم وهي الاساس الذي يعتمد عليها

( ويتم ادخال الاسهم ذات القيمة  C، وبعد ذلك يتم تحديد معدل القطع الامثل ) *  استبعادها يتم

        Rf Ri beta Trynor 
           5% -0.0091 -0.34304 0.172283116 

                   5% 0.0203 -0.21464 0.138371226 
                           5% 0.0126 -0.36266 0.103126896 

           5% -0.0074 -0.79697 0.072022786 
                 5% 0.0694 0.31593 0.061406008 
            5% 0.0095 -0.78727 0.051443596 
                5% 0.04367 -0.17308 0.036572683 

                         5% 0.03146 -0.51759 0.035819857 

                       5% 0.10276 1.51085 0.03492074 

                   
         

5% 0.0228 -0.80302 0.033872133 

          5% 0.04675 -0.91466 0.003553233 
  
 
                 5% 0.0442 1.66105 -0.00349177 
          5% 0.0175 4.60683 -0.00705474 

  
                     5% 0.0082 3.57068 -0.01170645 

                  
         

5% 0.0313 0.59952 -0.03119162 

                        5% -0.0045 1.705231 -0.03196048 
                       5% 0.0263 0.73631 -0.03218753 
  
                      5% -0.0004 1.34324 -0.03752122 
                 5% 0.01173 1.0156 -0.03768216 
                     5% 0.0138 0.71897 -0.05034981 
                  5% -0.003 0.98836 -0.05362419 

              5% 0.00759 0.61628 -0.06881612 
         

              5% 0.0012 0.60071 -0.0812372 
           5% 0.0024 0.50563 -0.09413998 
         5% 0.00509 0.43572 -0.10307078 

                     5% -0.0018 0.5007 -0.10345516 
           5% -0.0238 0.65484 -0.11269929 

                 5% -0.0447 0.81058 -0.11682992 

              5% -0.0118 0.42672 -0.14482565 
           5% -0.001 0.24453 -0.20856337 

                  5% 0.00945 0.164694 -0.24621419 
                5% -0.0196 0.21728 -0.32032401 
                  5% -0.0034 0.11927 -0.44772365 

  
 
                   5% 0.0071 0.02322 -1.84754522 
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 Ci( واستبعاد الاسهم الاقل قيمة لمؤشر تريتور بالمقارنة مع  Ciبالمقارنة مع )  الاعلى لمؤشر ترينور
 (6ومن خلال الجدول الاتي )

 حفظة المثلىتحديد معدل القطع والاسهم المرشحة للم (6الجدول )
#companyRfRiˆbetaUNSYTrynor(Ri-Rf)B/UNSYB^2/UNSY∑(Ri-Rf)B/UNSY∑B^2/VarQ2m∑(Ri-Rf)B/UNSY1+Q2m∑B^2/UNSYCi

دق21 ن 0.3430.0090.1722.25213.072.25228148113.07314110.0021.013857530.002354787-0.01-%5كربلاء ف

دن الموصل32 0.2150.00280.1382.27816.464.53047212529.537479150.0051.0313097280.004656507-0.02%5الالعاب لم

داد30 قل العراق  بغ لن م ل 0.3630.00310.1034.40742.746.68554383459.201522750.0071.0627536140.006668221-0.013%5 العا

د مصرف8 ح 0.7970.02770.0721.6522.916.05764460465.650647220.0061.0695896860.006003333-0.01-%5المت

ين الامين33 لتام 0.0690.3160.05230.0610.1171.911.76758599824.823610860.0021.0263130280.001825604%5ل

0.7870.00880.0513.6170.173.72703034572.078955070.0041.0764036920.003670233-0.01%5المنصور مصرف11

خياطة17 ديثة ال ح 0.1730.01510.0370.0721.983.68214507772.148681040.0041.0764776020.003625783-0.044%5ال

دي15 قاحات الكن ل ل 0.5180.01450.0360.66318.510.73558268220.494000668E-041.0217236410.000763139-0.031%5البيطرية ل

كيمياوية14 0.1031.5110.02170.0353.677105.34.339946705123.80322790.0051.1312314220.004066669%5والبلاستيكية ال

ية للاستثمارات الوطنية22 سياح 0.8030.00090.03425.02738.828.70071101844.06566160.031.8947096010.016056684-0.023%5ال

دق20 ن 0.9150.00460.0040.648182.325.67163202921.05966990.0271.976323250.013768967-0.047%5بابل ف

لي مصرف6 0.36101.70.29255626283.99037043E-041.3010297930.000238357-0-0.0441.6610.0271%5العراقي الاه

داد مصرف9 0.003832908-0.012.308891149-8.3488366941234.802971-7.991133-0.01-0.0184.6070.0187%5بغ

0.006270117-0.023.181101496-18.81686772057.642921-10.8924.5-0.01-0.0083.5710.0138%5العراقي الاستثمار مصرف4

ية25 عراق جات ال لمنت 0.006200984-0.012.012252673-11.77164828954.955352-0.9530.41-0.03-0.0310.60.0118%5الزراعية ل

داد16 لمشروبات بغ 0.017627365-0.042.231563964-37.109992611161.852796-36.21131-0.03-01.7050.0026-%5الغازية ل

خبة29 قاولات الن لم 0.017927135-0.042.276222992-38.496374291203.983955-2.3372.54-0.03-0.0260.7360.0075%5العامة ل

جاري المصرف2 0.024349114-0.072.8796717-66.148541831773.275189-63.81701-0.04-01.3430.0011-%5 العراقي الت

0.025524816-0.083.123404665-75.21163172003.211948-11.4302.5-0.04-0.0121.0160.0034%5للاتصالات اسياسيل34

ية الكرخ العاب28 سياح 0.012407843-0.021.434068294-16.78650436409.4983901-5.39107-0.05-0.0140.7190.0048%5ال

قارية المعمورة31 0.01879614-0.031.550349502-27.49111902519.1976435-22.1412.2-0.05-00.9880.0024-%5الع

نادق24 منصور ف 0.024148829-0.041.689235272-38.48401235650.221955-16.4238-0.07-0.0080.6160.0016%5ال

0.011985128-0.011.173065264-13.26352634163.2691169-13.3163.3-0.08-0.0010.6010.0022%5الاسلامي العراقي المصرف1

0.015607152-0.021.227168374-18.06849421214.3097872-4.851.04-0.09-0.0020.5060.005%5الموصل مصرف13

0.010496503-0.011.118604083-11.07682211111.8906442-6.2760.85-0.1-0.0050.4360.0031%5اشور مصرف10

سويق و انتاج27 حوم ت 0.011455201-0.011.124782601-12.15529361117.7194352-5.8856.87-0.1-00.5010.0044-%5الل

خليج مصرف7 0.022772033-0.031.259423955-27.05626754244.7395805-21.2187.9-0.11-0.020.6550.0023-%5ال

سومر مصرف5 جاري  0.02216413-0.031.15180519-15.95547534143.2124438-44.7-0.125.217-0.015-0.040.811-%5الت

دق19 ن ين ف سط ل 0.025573112-0.031.203332158-29.03108354191.8227902-34.2236.5-0.14-0.010.4270.0008-%5ف

دق23 ن داد ف 0.038368924-0.051.319317204-47.75545467301.2426456-13.564.76-0.21-00.2450.0009-%5بغ

سجاد18 فروشات ال 0.017116461-0.021.085994357-17.5362080481.12675163-4.0316.36-0.25-0.0090.1650.0017%5والم

ط الشرق مصرف3 0.007952533-0.011.029574003-7.72426531327.90000285-3.711.54-0.32-0.020.2170.0041-%5الاوس

ط الشرق اسماك26 0.012575527-0.011.032479317-12.2490302130.64086521-8.5519.11-0.45-00.1190.0007-%5الاوس

عراقي الائتمان مصرف12  0.009322435-0.011.020493319-8.97498372819.33331955-0.420.228-1.85-0.0070.0230.0024%5ال
الاستثمارية هي الاسهم ذات  ( بأن الاسهم المرشحة للدخول للمحفظة6من خلال الجدول ) نلاحظ

  بلغ 2019( وان معدل القطع الأمثل لعام  Ciمعدل ترينور الأعلى من معدل القطع ) 
 (10) 2019ستثمارية المثلى لعام ( حيث بلغ عدد الاسهم الداخلة في المحفظة الا0,016056684) 

مصرف المتحد  و تمثلت في اسهم الشركات التالية : ) الموصل لمدن الالعاب، سهم34اسهم فقط من أصل 
 ،بغداد العراق للنقل العام ، الأمين للتامين ، فندق كربلاء، مصرف المنصور ، الخياطة الحديثة ، الكيمياوية

 البيطرية( رات السياحية ، الكندي لللقاحاتوالبلاستيكية ، الوطنية للاستثما
    ز      ث ا           في  لمحفظ   اثلى تحي ي-3

تتمثل بتحديد  فان الخطوة التالية 2019بعد أن تم تحديد الاسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية لعام 
ذكرناها في الجانب ( وبحسب المعادلات التي  Zi)  قيمة الوزن الاستثماري وذلك من خلال حساب

 (7النظري والنتائج الظاهرة في الجدول )
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 (2019الوزن الاستثماري لكل سهم داخل في المحفظة الاستثمارية المثلى لعام ) (7جدول ) 

 تحي ي  ائي  مخا ر   لمحفظ   اثلى-4
أن نحدد  يمكن بعد ذلك الاستثمارية بعد أن تم تحديد الأوزان المثلى للأسهم الداخلة في المحفظة
 عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية المثلى وكما في الجدول التالي:

 نتائج عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية المثلى المرجحة بأوزان مكوناتها (8 جدول )
مخاطر المحفظة المثلى           ظ          ه       ظ        

  UNSYS    Wi  UNSYalphaWi alphaWi *Bi

دق ن 0.044300328Rp0.015160675-0.000892462-0.006911-0.009001390.001162443كربلاء ف

دن الموصل 0.043681229SYSp0.00036836-0.0027981890.0005694570.0225328780.00458565الالعاب لم

داد غ قل العراق  ب 0.080713837UNSYSp0.003668822-0.0030774670.0006849230.0148260850.003299703العام للن

د مصرف ح 0.027815589VARp0.004037182-0.00017961-0.005146181-0.027720.000967474المت

ين ين الام 0.001878929-0.000426001-0.0003107660.071629427-0.05225341للتام

0.053859119-0.00883290.0006042810.0117736960.000805468المنصور مصرف

خياطة ة ال ديث ح 0.01513067.70E-050.0459005830.000233654-0.000881055ال

دي قاحات الكن  للل

ة البيطري
0.014470.0002218780.0336893340.000516582-0.007936562

كيمياوية والبلاستيكية ال
0.02168-0.00061820.104983498-0.002993579-0.043081516

ة  للاستثمارات الوطني

ة سياحي ال
0.000872850.000310310.0250271190.008897476-0.285484384 

 المصدر: اعداد الباحثة اعتماداا على مخرجات الحاسبة الالكترونية
 2020ظ     ث ا    مثلى   ا   ثا :   اء محفثا
 تحي ي  ائي  مخا ر         تر          -1

والذي بموجية تتحدد نسبة  يمكن ترتيب الاسهم وبحسب مؤشر ترينور ) من الأعلى إلى الأدنى (
( ويتضمن الجدول معدل العائد 9السهم للإدخال في المحفظة ويمكن عرضه من خلال الجدول ) ةمرغوبي

سهم ومعامل بيتا ) والناتج من قسمة التباين المشترك بين عوائد السهم وعوائد السوق  المتحقق لكل
 على التباين بعوائد السوق ، فضلا عن معدل العائد الموجود الخالي من المخاطرة

 
 Trynor-C* Zi Wi الشركة 

 0.129140417 5.953737714- 0.156226432 فند  كرب   21

 0.203509269 9.382351709- 0.122314542 المو   لمد  ا لعا  32

 0.222560628 10.26067314- 0.087070212 ب داد  العرا  للنق  العام  30

 0.034901677 1.609065821- 0.055966102 م ر  المتحد 8

 0.005947296- 0.274187117 0.045349324 ا مي  للتامي  33

 0.068412513 3.154009939- 0.035386912 م ر  المن ور 11

 0.005090447 0.234683961- 0.020515999 ال ياطة الحديثة 17

 0.015333684 0.706926118- 0.019763173 الكند  لللقاحات البيطرية 15

 0.028514754- 1.314610654 0.018864056 الكيمياوية والب ستيكية 14

 0.355513417 16.39017198- 0.017815449 الوطنية ل ستثمارات السياحية 22
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معدل العائد المتحقق ومعامل بيتا ومعدل الفائدة على الأذونات الحزينة وترينور  (9جدول )
 2020عام الدراسة ول للشركات

 
( لشركة اسماك الشرق  1.551787689( بان أعلى قيمة لمؤشر ترينور ) 9يتضح من خلال الجدول )

 ( لمصرف موصل للاستثمار.-4.377081945-الاوسط وأقل قيمة لمؤشر ترينور ) 
 تحي ي م يل    لمع         ار     ل  فظ   اثلى-2

( وفقا لمعادلته في الجانب  Ciيمكن حساب )  بعد حساب مؤشر ترينور وترتيب الاسهم بموجبة
النظري والتي هي الاساس المعتمد في تحديد الاسهم المؤهلة للدخول في المحفظة والاسهم التي يتم استبعادها 

        Rf Ri beta Trynor 
                  5% 0.0079 -0.02713 1.551787689 
              5% -0.0288 -0.05574 1.413706494 

                         5% 0.003 -0.04129 1.138290143 
          5% -0.0195 -0.06175 1.125506073 

                  
         

5% 0.0101 -0.55265 0.072197593 

                 5% 0.0104 -1.15465 0.034296107 

  
 
                 5% 0.0451 -0.22637 0.021645978 
                  5% 0.0645 3.09473 0.004685385 

                
        

5% 0.02569 2.751242 -0.00883601 

                5% 0.0182 1.65696 -0.01919177 

         5% 0.0352 0.65582 -0.02256717 

           5% 0.0174 1.37044 -0.02378798 
                5% 0.01527 1.291208 -0.02689729 
          5% 0.00736 1.54037 -0.02768166 

             
           

5% 0.02004 1.058718 -0.02829838 

                 5% -0.0079 1.913465 -0.03025924 
                     5% -0.0043 1.51029 -0.03595336 

          5% 0.0329 0.43185 -0.03959708 
  
                    5% -0.0022 0.59252 -0.08809829 
                    5% -0.0009 0.52342 -0.09724504 
                

         
5% -0.0167 0.644638 -0.10346892 

                  5% 0.01149 0.333839 -0.11535501 
                       5% -0.0029 0.36267 -0.14586263 

              5% -0.0134 0.42873 -0.14787862 
           5% -0.0035 0.34402 -0.15551421 

  
                     5% -0.0111 0.24294 -0.25150243 

           5% 0.0014 0.19126 -0.25410436 
         

 
             5% -0.0026 0.19678 -0.26730359 

                   5% -0.0154 0.20572 -0.31790784 
  
                       5% -0.0031 0.11101 -0.47833529 

            5% -0.0044 0.09232 -0.58925477 
                   

         
5% -0.0113 0.0419 -1.46300716 

            5% -0.0125 0.02182 -2.86434464 
           
         

5% -0.0157 0.01501 -4.37708195 
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 الاعلى لترينور بالمقارنة مع  ( ويتم ادخال الاسهم ذات القيمة Cوتحديد معدل القطع الامثل ) *  
 (Ci  واستبعاد الاسهم ) الاقل قيمة لمؤشر تريتور بالمقارنة معCi ( 10ومن خلال الجدول الاتي) 

 تحديد معدل القطع والاسهم المرشحة للمحفظة المثلى (10الجدول )
#companyRfRiˆbetaUNSYTrynor

(Ri-

Rf)B/

UNSY

B^2/U

NSY

∑(Ri-

Rf)B/

UNSY

∑B^2/

UNSY

Q2m∑

(Ri-

Rf)B/

UNSY

1+Q2

m∑B^

2/UNS

Y

Ci

ط الشرق اسماك26 0.0270.0011.5521.0150.6541.0150.6540.0021.0010.002-0.008%5الاوس

نادق24 0.0560.0031.4141.4571.032.4721.6840.0041.0030.004-0.03-%5المنصور ف

داد30 غ قل العراق ب 0.0410.0021.1380.9490.8342.4061.8640.0041.0030.004-0.003%5العام للن

0.0620.0011.1264.0553.6025.0044.4360.0081.0070.008-0.02-%5 سومر مصرف5

ة25 ي جات العراق ة للمنت 0.5530.0130.0721.67123.145.72526.740.0091.0410.009-0.01%5الزراعي

ين33 ين الام 1.1550.010.0344.642135.46.313158.50.011.2460.008-0.01%5للتام

لي مصرف6 0.2260.0260.0220.0431.9844.685137.30.0071.2130.006-0.045%5العراقي الاه

قارية المعمورة31 0.0653.0950.0360.0051.262691.303270.90.0021.420.001%5الع

د16 دا لمشروبات بغ غازية ل 0.01-0.068.199-37.44644-38.74375-0.01-0.0262.7510.002%5ال

ط الشرق مصرف3 0.01-0.19.795-63.65674-24.91299-0.02-0.0181.6570.002%5الاوس

0.01-0.043.026-25.11307-0.187.796-0.02-0.0350.6560.055%5اشور مصرف10

د مصرف8 0-0.011.255-3.9164.4-3.73156.6-0.02-0.0171.370.012%5المتح

خياطة17 ة ال ديث ح 0.01-0.011.346-5.51223.1-1.7966.49-0.03-0.0151.2910.025%5ال

دق20 ن ل ف 0.01-0.021.664-11.8428.5-10362-0.03-0.0071.540.007%5باب

كيمياوية14 بلاستيكية و ال 0.01-0.021.635-11.4409.4-1.3447.35-0.03-0.021.0590.024%5ال

0.01-0.021.715-13.9461.5-12.5414.2-0.03-0.011.9130.009-%5للاتصالات اسياسيل34

ة الكرخ العاب28 سياحي 0.02-0.042.313-28.1847-15.6432.8-0.04-01.510.005-%5ال

د مصرف9 دا 0.01-0.021.691-16.1445.7-0.5112.87-0.04-0.0330.4320.014%5بغ

0.01-0.021.184-9.81118.4-9.3105.5-0.09-00.5930.003-%5العراقي الائتمان مصرف12

سويق انتاج27 حوم وت 0.02-0.031.283-16.8182.9-7.5277.35-0.1-00.5230.004-%5الل

دي15 قاحات الكن ة للل 0.020.6457E-04-0.1-64.2620.2-71.7697.6-0.112.081-0.05-%5البيطري

جاد18 س فروشات ال 0.05-0.112.03-69.3664.5-5.144.24-0.12-0.0110.3340.003%5والم

ة29 خب قاولات الن 0.02-0.021.155-13.299.86-8.1155.62-0.15-00.3630.002-%5العامة للم

دق19 ن ين ف سط ل 0.04-0.051.322-30.6207.5-22.5151.9-0.15-0.010.4290.001-%5ف

دق23 ن داد ف غ 00.3441E-03-0.16-19122-41.4273.9-0.061.425-0.05-%5ب

0.03-0.031.207-21.9133.6-2.9111.58-0.25-0.010.2430.005-%5العراقي الاستثمار مصرف4

خليج مصرف7 0.01-0.011.037-6.0723.99-3.1512.42-0.25-0.0010.1910.003%5ال

0-01.016-2.7210.16-2.7210.16-0.27-00.1970.004-%5الاسلامي العراقي المصرف1

دن الموصل32 0.01-0.011.027-5.1117.68-2.397.517-0.32-0.020.2060.006-%5الالعاب لم

جاري  المصرف2 0.01-0.011.027-717.16-4.619.647-0.48-00.1110.001-%5 العراقي الت

ق21 ناد 0.01-0.011.017-5.4311.03-0.821.383-0.59-00.0920.006-%5كربلاء ف

ة22 ة للاستثمارات الوطني سياحي 0-01.003-1.421.8-0.610.417-1.46-0.010.0420.004-%5ال

0-01.001-1.320.666-0.710.249-2.86-0.010.0220.002-%5المنصور مصرف11

 0-01-1.030.321-0.320.072-4.38-0.020.0150.003-%5للاستثمار الموصل مصرف13
( بأن الاسهم المرشحة للدخول للمحفظة هي اسهم الشركات ذات 10يتضح من خلال الجدول )

وقد 0.001قد بلغ ) 2020( وان معدل القطع الأمثل لعام  Ciعدل القطع ) معدل ترينور الأعلى من م
سهم  34اسهم فقط من أصل  8هي  2020بلغ عدد الاسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية المثلى لعام 

بغداد العراق للنقل العام، مصرف سومر، الأمين للتامين  فنادق المنصور، تمثلت ) اسماك الشرق الاوسط ،
 .، المعمورة العقارية ( صرف الاهلي العراقي ، العراقية للمنتجات الزراعية، م

    ز      ث ا           في  لمحفظ   اثلى تحي ي-3
للاحقة تتمثل بتحديد افان الخطوة  2020بعد أن حددنا الاسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية لعام 

لات التي ذكرناها في الجانب النظري والنتائج الظاهرة ( وبحسب المعاد Ziالوزن ويتطلب ذلك حساب ) 
 (11 ) في الجدول
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 2020الوزن الاستثماري لكل سهم داخل في المحفظة الاستثمارية المثلى لعام  (11جدول )

 
 تحي ي  ائي  مخا ر   لمحفظ   اثلى-4

ائد ومخاطرة المحفظة بعد أن تم تحديد الأوزان المثلى للاسهم الداخلة في المحفظة يمكن أن نحدد ع
 الاستثمارية المثلى وكما في الجدول الاتي :

 نتائج عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية المثلى المرجحة بأوزان مكوناتها (12جدول )
 2021    ا :   اء محفظ     ث ا    مثلى   ا  

 تحي ي  ائي  مخا ر         تر          -1
يتم تحديد نسبة مرغوبية  بحسب مؤشر ترينور والذي بموجية إلى الأدنىترتيب الاسهم من الأعلى  تمي

على  ( ويُتوي الجدول13عرضه من خلال الجدول )السهم للإدخاله في المحفظة الاستثمارية ويمكن 
معدل العائد المتحقق لكل سهم ومعامل بيتا الذي ينتج من قسمة التباين المشترك بين عوائد السهم 

 الخالي من المخاطرة ى التباين بعوائد السوق ، فضلا عن معدل العائدوعوائد السوق عل

 

 Trynor-C* Zi Wi الشركة

 0.235477922 37.37861629- 1.550365254 اسما  الشر  ا وسط 26

 0.16445372 26.10458102- 1.41228406 فناد  المن ور 24

30 
ب داد العرا  للنق  

 0.144657509 22.96222716- 1.136867708 العام

 0.413135605 65.57913008- 1.124083638 م ر  سومر 5

25 
العرا ية للمنت ات 

 0.01866741 2.963173592- 0.070775159 ال را ية

 0.024277594 3.853706754- 0.032873672 ا مي  للتامي  33

6 
م ر  ا  ل  

 0.001116679 0.177256218- 0.020223543 العرا  

 0.001786439- 0.28357058 0.00326295 المعمور  العقارية 31
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معدل العائد المتحقق ومعامل بيتا ومعدل الفائدة على الأذونات الحزينة وترينور  (13جدول ) 
 2021الدراسة ولعام  للشركات عينة

 
سومر  ( لمصرف 0.660170524( بان أعلى قيمة لمؤشر ترينور ) 13يتضح من خلال الجدول )

 ( لمصرف موصل للاستثمار-2.064327485- )وأقل قيمة لمؤشر ترينور 
 تحي ي م يل    لمع         ار     ل  فظ   اثلى-2

( 25( وفقا لمعادلة رقم ) Ciبعد حساب مؤشر ترينور وترتيب الاسهم بموجبه يمكن حساب ) 
الاستثمارية والاسهم التي  في المحفظة المؤهلة للدخول في تحديد الاسهم وهي الاساس الذي يعتمد عليها

( ويتم ادخال الاسهم ذات القيمة  C، وبعد ذلك يتم تحديد معدل القطع الامثل ) *  يتم استبعادها
 Ci( واستبعاد الاسهم الاقل قيمة لمؤشر تريتور بالمقارنة مع  Ciبالمقارنة مع )  الاعلى لمؤشر ترينور

 ومن خلال الجدول التالي:

 تحديد معدل القطع والاسهم المرشحة للمحفظة المثلى (14الجدول )

              Rf Ri beta Trynor 
1          5% -0.0042 -0.0821 0.660170524 

2          
 
             5% 0.0248 -0.04532 0.556045896 

3            5% 0.0112 -0.09496 0.408593092 

4                 5% 0.057 0.07824 0.089468303 

5                      5% -0.0266 -0.91045 0.084134219 

6   
 
                     5% 0.0387 -0.15063 0.075018257 

7           5% 0.0955 0.66163 0.068769554 

8                        5% 0.0247 -0.64632 0.039144696 

9             5% 0.0515 1.80496 0.000831043 

10   
 
                   5% 0.0444 0.96965 -0.00577528 

11                   5% 0.04296 0.813261 -0.00865651 

12                          5% 0.0374 1.11427 -0.01130785 

13 
                  

         5% 0.0391 0.88496 -0.01231694 

14          5% 0.0435 0.43354 -0.01499285 

15                         5% 0.01091 2.064775 -0.01893185 

16                         5% 0.09567 -1.88419 -0.02423853 

17                  5% 0.00934 1.659661 -0.02449898 

18              5% 0.01686 1.13379 -0.0292294 

19                   5% -0.0041 1.33598 -0.04049462 

20 
                

         5% 0.01698 0.754607 -0.04375788 

21                    5% -0.0016 0.63 -0.08190476 

22   
 
                   5% -0.0019 0.55467 -0.09356915 

23   
                     5% 0.0255 0.21584 -0.11351001 

24            5% 0.00214 0.39702 -0.12054808 

25                 5% -0.0148 0.411299 -0.15754962 

26             5% 0.01769 0.20467 -0.15786388 

27                   5% -0.01 0.31094 -0.19296327 

28               5% 0.00509 0.19954 -0.22506766 

29             5% -0.0083 0.24107 -0.24183847 

30                     5% -0.0015 0.19753 -0.26071989 

31           5% 0.00407 0.06611 -0.69475117 

32                  5% 0.0153 0.04869 -0.71267201 

33 
                   

         5% 0.01082 0.02663 -1.471273 

34 
           
         5% 0.0147 0.0171 -2.06432749 
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#companyRfRiˆbetaUNSYTrynor(Ri-Rf)B/UNSYB^2/Var∑(Ri-Rf)B/UNSY∑B^2/UNSYQ2m∑(Ri-Rf)B/Var1+Q2m∑B^2/UNSYCi

0.0822E-040.6623.6335.823.6335.80.071.1070.064-0-%5سومر مصرف1

0.0450.0040.5560.3070.5510.3070.5519E-041.0029E-04-0.025%5الاسلامي العراقي المصرف2

خليج مصرف3 0.0950.0120.4090.2970.7280.6041.2790.0021.0040.002-0.011%5ال

ط الشرق مصرف4 0.0570.0780.0370.0890.0150.1650.3120.8939E-041.0039E-04%5الاوس

ة الكرخ العاب5 سياحي 0.910.0050.08412.87152.912.88153.10.0381.4560.026-0.03-%5ال

جاري المصرف6 0.1510.0250.0750.0690.91412.94153.90.0391.4580.026-0.039%5العراقي الت

د مصرف7 دا 0.0960.6620.0450.0690.6759.8090.74310.720.0021.0320.002%5بغ

ة8 خب قاولات الن 0.6460.0130.0391.26532.311.93942.110.0061.1260.005-0.025%5العامة للم

د9 ح المت 0.0521.8050.0658E-040.04149.851.30682.150.0041.2450.003%5المصرف

لي المصرف10 0-01.227-0.1176.03-0.1526.18-0.01-0.0440.970.036%5العراقي الاه

جاد11 س فروشات ال 0-01.178-0.4459.68-0.2933.49-0.01-0.0430.8130.02%5والم

داد12 غ قل العراق ب 0-0.011.769-2.83258.2-2.54224.7-0.01-0.0371.1140.006%5العام للن

ة13 ي جات العراق ة للمنت 0.01-0.011.79-3.04265.2-0.540.49-0.01-0.0390.8850.019%5الزراعي

0-01.168-0.7356.22-0.2415.73-0.01-0.0440.4340.012%5اشور مصرف14

داد15 غ 0.01-0.043.348-14.9788.1-14.6772.3-0.02-0.0112.0650.006%5الغازية للمشروبات ب

ة16 ة و الكيمياوي 0.01-0.053.401-15.4805.6-0.8133.29-0.02-1.8840.107-0.096%5البلاستيكي

0.01-0.032.239-10.2415.9-9.37382.6-0.02-0.0091.660.007%5للاتصالات اسياسيل17

نادق18 0.02-0.052.842-16.3618-6.88235.5-0.03-0.0171.1340.005%5المصور ف

قارية المعمورة19 0.02-0.031.968-10.5324.8-3.6289.29-0.04-01.3360.02-%5الع

دي20 قاحات الكن لل بيطرية ل 0.01-0.021.409-5.72137.4-2.148.09-0.04-0.0170.7550.012%5ال

دن الموصل21 0.01-0.011.218-4.1573.09-2.0525-0.08-00.630.016-%5الالعاب لم

تمان مصرف22 0.01-0.021.17-5.0557.06-332.06-0.09-00.5550.01-%5العراقي الائ

0.01-0.011.115-3.7638.75-0.766.688-0.11-0.0260.2160.007%5العراقي الاستثمار مصرف23

دق24 ن داد ف غ 0.03-0.031.263-10.688.41-9.8581.72-0.12-0.0020.3970.002%5ب

خياطة25 ة ال ديث ح 0.03-0.041.306-13.2102.8-3.3221.05-0.16-0.010.4110.008-%5ال

نادق26 0.01-0.011.077-4.126-0.784.949-0.16-0.0180.2050.008%5كربلاء ف

ط الشرق اسماك27 0.01-0.011.075-4.6725.1-3.8920.15-0.19-0.010.3110.005-%5الاوس

دق28 ن ين ف سط ل 0.02-0.021.111-7.7737.39-3.8817.24-0.23-0.0050.20.002%5ف

0.03-0.031.146-11.649.06-7.731.82-0.24-0.010.2410.002-%5المنصور مصرف29

سويق انتاج30 حوم وت 00.1985E-04-0.26-19.574.72-27.2106.5-0.081.317-0.06-%5الل

دق31 ن ل ف 0.05-0.061.227-20.476.04-0.921.321-0.69-0.0040.0660.003%5باب

ين32 ين الام 0-01.006-1.351.928-0.430.606-0.71-0.0150.0490.004%5للتام

ة33 ة للاستثمارات الوطني سياحي 0-01.002-0.690.782-0.260.176-1.47-0.0110.0270.004%5ال

 0-01.001-0.360.224-0.10.048-2.06-0.0150.0170.006%5للاستثمار الموصل مصرف34
( بأن الاسهم المرشحة للدخول للمحفظة هي اسهم الشركات ذات 14يتضح من خلال الجدول )

( (0.005قد بلغ 2021( وان معدل القطع الأمثل لعام  Ciمعدل ترينور الأعلى من معدل القطع ) 
 34اسهم فقط من أصل  8هي  2021لاسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية المثلى لعام وقد بلغ عدد ا

الشرق الأوسط،  المصرف العراقي الاسلامي، مصرف الخليج ، مصرف سهم تمثلت ) مصرف سومر ،
 .، النخبة للمقاولات العامة ( العاب الكرخ السياحية، مصرف التجاري العراقي ،مصرف بغداد

     ث ا           في  لمحفظ   اثلى  تحي ي    ز -3
تتمثل بتحديد  فان الخطوة التالية 2019بعد أن تم تحديد الاسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية لعام 

( وبحسب المعادلات التي ذكرناها في الجانب  Zi)  الوزن الاستثماري وذلك من خلال حساب قيمة
 لتاليالنظري والنتائج الظاهرة في الجدول ا
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 2021تثماري لكل سهم داخل في المحفظة الاستثمارية المثلى لعام الوزن الاس (15جدول )

 
  لمحفظ   اثلىتحي ي  ائي  مخا ر  -4

أن نحدد عائد  يمكن بعد ذلك الاستثمارية بعد أن تم تحديد الأوزان المثلى للأسهم الداخلة في المحفظة
 ما في الجدول التالي:ومخاطرة المحفظة الاستثمارية المثلى وك

 نتائج عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية المثلى المرجحة بأوزان مكوناتها (16 جدول )
مخاطر المحفظة المثلى           ظ          ه       ظ        

  UNSYS    Wi  UNSYalphaWi alphaWi *Bi

0.075719889Rp-0.016612044-0.013821026-0.014985577-0.0001882730.000173642سومر مصرف

0.00372488.06E-050.0139681690.000302312-0.000980856SYSp4.46E-05الاسلامي العراقي المصرف

خليج مصرف 0.012391110.0001237050.0003543263.54E-06-0.000948018UNSYSp0.000557913ال

ط الشرق مصرف 2.13E-050.046172527-2.65E-05-4.50E-05VARp0.000602551-0.03707784الاوس

سياحية الكرخ العاب 0.039010914-0.001602068-0.03738962-0.005420.000232236ال

جاري المصرف 0.024829423.40E-050.0278389313.81E-05-0.000206196العراقي الت

د مصرف دا 0.002015338-0.000257799-0.0001359440.084634768-0.04463بغ

خبة قاولات الن  0.0129304287.10E-050.0139289597.65E-05-0.00354765العامة للم
بعض  (هو أن هنالك 2021-2018للسنوات ) ويلاحظ من خلال هذه المحافظ الاستثمارية الاربعة

نها خرجت بعد الجائحة و هذه الأسهم التي دخلت في الأسهم دخلت في تكوين المحفظة قبل الجائحة ولك
تكوين المحفظة الاستثمارية قبل الجائحة و خرجت بعد الجائحة هي ) فندق بغداد ، فنادق كربلاء ، الموصل 
لمدن الالعاب ، مصرف المتحد ، مصرف المنصور ، الخياطة الحديثة ،الكندي لللقاحات البيطرية ، 

اما الأسهم الداخلة في المحفظة الاستثمارية بعد  )، الوطنية للاستثمارات السياحية الكيمياوية والبلاستيكية 
، مصرف سومر ، العراقية  ، فنادق المنصور الجائحة وغير موجودة قبل الجائحة هي ) اسماك الشرق الاوسط

مي ،مصرف ، المعمورة العقارية ، المصرف العراقي الاسلا ، مصرف الاهلي العراقي للمنتجات الزراعية
 ، المصرف التجاري العراقي(. الشرق الأوسط ، العاب الكرخ السياحية

 
 Trynor-C* Zi Wi الشركة 

 0.922288544 285.6409419- 0.655036261 م ر  سومر 1

 0.02164289 6.702994853- 0.550911633 الم ر  العرا   ا س م  2

 0.009983345 3.09193046- 0.403458829 م ر  ال لي  3

 0.000574597- 0.177957921 0.08433404 م ر  الشر  ا وسط 4

 0.042847948 13.27038945- 0.078999957 العا  الكر  السياحية 5

6 

 
 0.001368891 0.423957791- 0.069883994 الم ر  الت ار  العرا  

 0.00304602- 0.943379296 0.063635292 م ر  ب داد 7

 0.005489 1.699991952- 0.034010434 الن بة للمقاو ت العامة 8
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أن بعض الأسهم الداخلة في تكوين هذه المحافظ الاستثمارية تم  ويلاحظ من خلال هذه الدراسة
 2018تكرارها حيث انه تكررت شركة النخبة للمقاولات العامة في تكوين المحفظة الاستثمارية في عام 

بعد الجائحة و كذلك  2021ائحة وكذلك دخل هذا السهم في تكوين المحفظة الاستثمارية لعامقبل الج
وذلك  2019و  2018فنادق كربلاء تكررت حيث دخلت اسهمها في تكوين المحفظة الاستثمارية لعام 

ية قبل قبل الجائحة. وتكررت أسهم شركة بغداد العراق للنقل العام حيث دخلت تكوين المحفظة الاستثمار 
 .على التوالي و كذلك الحال بالنسبة لشركة الأمين للتأمين 2020و 2019وبعد الجائحة وذلك للعامين 

أما مصرف سومر فإن أسهمه دخلت في تكوين المحفظة الاستثمارية بعد الجائحة حيث تكرر هذا السهم 
-كوفيد  قبل و بعد الجائحة وبالنظر الى عوائد المحفظة الاستثمارية .على التوالي 2021و 2020في عام 

اذ كانت قيم  على الاستثمار ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انخفاض العوائد اا يلاحظ ان هنالك تأثير  19
 اسهم الشركات (38الجدول الاتي ) و يوضح.سالبة (2021-2020العوائد للمحفظتين خلال العامين 

( و اسهم 2019-2018للعامين ) 19-فيد قبل الجائحة كو  التي دخلت في تكوين المحافظ الاستثمارية
 (2021-2020للعامين ) 19-الجائحة كوفيد  بعد الشركات التي دخلت في تكوين المحافظ الاستثمارية

 19-قبل وبعد كوفيد  الاسهم الداخلة بالمحفظة الاستثمارية (17الجدول )

 
( بالمقارنة 2019-2018عامين) المثلى في  بناء المحفظة الاستثمارية ( نجد ان17ومن خلال الجدول )
نجد اختلافا كبيرا في بناء المحفظة الاستثمارية  (2021-2020في عامين ) المثلى مع بناء المحفظة الاستثمارية

 اكبر من تم ملاحظة ان التوجه الاستثماري تغير كثيرا بنسبة المثلى في سوق العراق للأوراق المالية ، وايضا
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   ه            
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للأوراق المالية ، مما  مط الاستثماري و التوجه لدى المستثمرين في سوق العراقمما يشير الى تغير الن 92% 
و انكعس في مخرجات بناء محفظة  على سوق العراق للأوراق المالية 19-ازمة كوفيد  يدل على انعكاس

 .الاوراق المالية
       اجاح

كوفيد   تغيرت في ظل جائحة توجهات المستثمرين في تكوين محافظهم الاستثمارية اثبت النتائج ان -1
 مقارنة بما قبلها وما بعدها.19-

اثبتت نتائج القياس ان بناء المحفظة الاستثمارية المثلى باستخدام انموذج المؤشر الواحد تؤدي الى  -2
 تحسين فاعلية اداء المستثمرين في بناء قراراتهم الاستثمارية عن طريق تحديد الاسهم الاعلى مرغوبيه

الاستثمارية التي تتميز بأمثليه العائد والمخاطرة عبر مؤشر ترينور مقارنة مع معدل  و بناء محافظهم
 القطع.

 سوق العراق للأوراق المالية بالارتفاع و الانخفاض خلال مدة الدراسة منيتذبذب متوسط عائد  -3
لذي بلغ وا 2018( اذ بلغ متوسط عائد السوق في عام 2018-2021)
  والذي بلغ 2021متوسط عائد السوق في عام مع  ةمقارن (-0.010108253)
استقرار سوق العراق للأوراق المالية خلال مدة  و هذا دليل على عدم ( 01081891.0 )

 .الدراسة
مستويات المخاطرة بين الشركات متذبذبة بشكل واضح من سنة الى اخرى ولكن في الاجمال  -4

 2021في عام  السوق نة مع مخاطرةكانت منخفضة بالمقار   2018في عام  يلاحظ مخاطرة السوق
 لتصل في عام ثم اخذت بالارتفاع (0. 036692516) 2018اذ بلغت المخاطرة في عام 

 ( 05455177.0الى )2021
     صياح

الاستثمارية المثلى  القطاعـات المشاركة فـي بنـاء المحفظـةبالأخص و  الاهتمام بالقطاعـات الواعـدة -1
 .نسبة ترينورالخطـرة المثلـي ذات اعلـى 

إدخالهـا فـي بنـاء المحفظة  اتقان عمليـة اختيـار الأوراق الماليـة التي يقتضي يتوجب على المستثمرين -2
 .الاستثمارية

و ندوات تثقيفيــة وتدريبيـة  دورات لسـوق العـراق لـلأوراق الماليـة بعقـد الجهــات الرسمية يتحتم على -3
 يتعرص لها المستثمرين في بناء المحافظ الاستثمارية من اجل الوصول الى حل للمشكلات التي
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 العائد والمخاطرة على مستوى كل القطاعات التي تخص دراسة القضايا الى ارشاد المستثمرين -4
المخاطرة و التقلبات الاقتصادية  وذلك بغية الوصول إلى محفظة استثمارية مثلى قادرة على تخطي

 التي تلحق بمختلف القطاعات.
، بالإضافة الى الإحصائيات  سوق العراق للأوراق المالية تقارير و نشرات وض بمستوىيجب النه -5

والباحثين في  المقدمة من قبل الجهات المختصة والمتعلقة بمتغيرات الاقتصاد لمساعدة المستثمرين
 .هذه المجالات

لى الأع يستوجب على المستثمرين عند بناء محافظهم ادخال اسهم الشركات ذات العوائد -6
 والمخاطرة الأقل
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The Role of Social Media Marketing on Consumer 
Behavior - A Study of Zain Telecommunications 

Company – Baghdad 
 (1)   ر   يي  رع

Omar Rashid Bara 
 (2)     ت  يق  طي  طا 

Rusul Tawfiq Abduljabbar 

  ال ص
يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك 

لال دراسة ميدانية على عينة من مستهلكي شركة زين للاتصالات في بغداد. وتكمن المستهلك، من خ
مشكلة البحث في الغموض حول مدى فاعلية أدوات التسويق الرقمي في التأثير على السلوك الشرائي 
للمستهلك العراقي. وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لأبعاد 

ويق الإلكتروني )المحتوى التسويقي، التفاعل مع الجمهور، الإعلانات الممولة( على سلوك المستهلك. التس
 265وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وجُمعت البيانات من عينة عشوائية بسيطة عددها 

. أظهرت SPSSج مستهلكاا تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنام
                                                        

 جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا لبنان -1
 جامعة الجنان لبنان -2
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النتائج أن جميع أبعاد التسويق الإلكتروني تؤثر بشكل معنوي ومباشر على سلوك المستهلك، وكان التفاعل 
مع الجمهور هو البعد الأكثر تأثيراا، يليه المحتوى التسويقي ثم الإعلانات الممولة. كما تبين أن النموذج 

والصدق، ويفسر نسبة كبيرة من التباين في السلوك الإحصائي المستخدم يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
الاستهلاكي. بناءا على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجية تسويقية رقمية شاملة تركز 
على التفاعل الفعّال والمحتوى الموجّه، وتطوير الإعلانات الممولة بما يعزز تأثيرها في قرارات المستهلك. يسهم 

تقديم إطار تطبيقي يفيد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات داخل السوق العراقي. أظهرت البحث في 
النتائج تأثيراا معنوياا لجميع الأبعاد، مع تفوق التفاعل كأكثرها تأثيراا. وتوصي الدراسة بتبني استراتيجيات 

 رقمية أكثر تفاعلية وموجهة
المستهلك، وسائل التواصل الاجتماعي، شركة زين،  التسويق الإلكتروني، سلوك    ل اح  اف احي :

 الإعلانات الممولة.
Abstract  
This research aims to analyze the impact of social media marketing on 

consumer behavior, through a field study of a sample of Zain 
Telecommunications Company consumers in Baghdad. The research 
focused on three main dimensions of the independent variable: marketing 
content, audience interaction, and sponsored advertisements. The 
dependent variable (consumer behavior) was measured through indicators 
related to follow-up, interaction, purchase decision, and satisfaction. The 
researcher relied on the descriptive analytical approach, and a questionnaire 
was used as the primary tool to collect data from a sample of (265) 
consumers selected by a simple random method. The data were analyzed 
using SPSS. The results showed that all dimensions of social marketing 
have a significant and direct impact on consumer behavior, with audience 
interaction being the most influential dimension, followed by marketing 
content and then sponsored advertisements. The statistical model used also 
demonstrated a high degree of reliability and validity, explaining a significant 
proportion of the variance in consumer behavior. Based on these findings, 
the study recommends adopting a comprehensive digital marketing strategy 
that focuses on effective interaction and targeted content, and developing 
sponsored ads to enhance their impact on consumer decisions. The 
research contributes to providing an applied framework that benefits 
companies operating in the telecommunications sector in the Iraqi market. 

Keywords: e-marketing, consumer behavior, social media, Zain, 
sponsored ads. 
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   ا يم  
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل 

علاقاتها مع الجمهور وتحقيق أهدافها التسويقية. إذ لم الاجتماعي أداة رئيسية تستخدمها الشركات في بناء 
تعد القنوات التقليدية وحدها قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في سلوك المستهلك، خاصة مع تزايد 
اعتماد الأفراد على المنصات الرقمية كمصادر رئيسية للمعلومات والتواصل والشراء. وتعد شركة زين 

نموذجاا واضحاا لتبني هذه الاستراتيجيات الرقمية عبر منصاتها المختلفة للوصول إلى للاتصالات في بغداد 
المستهلكين وتحفيز تفاعلهم. تتجه المؤسسات الحديثة إلى توظيف أدوات التسويق الرقمي ليس فقط بهدف 

ل الأمد قائم الترويج، بل أيضاا لفهم أعمق لسلوك المستهلك، ورصد اهتماماته وتفضيلاته، وبناء ولاء طوي
على التفاعل والتجربة الشخصية. وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي بيئة تفاعلية ديناميكية تُمكن الشركات 
من تقديم محتوى مرئي وجذاب، وتنفيذ حملات دعائية ممولة، وتعزيز الاستجابة المباشرة مع الجمهور، مما 

 سلوك الاستهلاكي.يسهم في التأثير الفعلي على قرارات الشراء وأنماط ال
انطلاقاا من هذا الواقع، يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، بأبعاده المتمثلة في )المحتوى التسويقي، والتفاعل مع الجمهور، والإعلانات الممولة(، على سلوك 

في بغداد. ويأتي هذا الاهتمام نتيجة إدراك الباحث المستهلكين الذين يتعاملون مع شركة زين للاتصالات 
لأهمية دمج الأدوات الرقمية ضمن الاستراتيجيات التسويقية، والتأثير المباشر الذي يمكن أن تحدثه على 
قرارات الأفراد وسلوكهم الشرائي. ويُاول البحث الإجابة عن تسا لات تتعلق بمدى فاعلية هذه الأبعاد في 

جهات المستهلكين، باستخدام أدوات إحصائية دقيقة وتحليل ميداني يستند إلى بيانات تشكيل مواقف وتو 
 واقعية من عينة تمثيلية.

   ي   اح   سا   :
في ضوء التطورات المتسارعة في استخدام التسويق الرقمي، تناولت العديد من الدراسات الحديثة العلاقة 

لوك المستهلك. من بين أبرز الدراسات العربية، دراسة عبد بين التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وس
( التي بحثت في أثر القيمة المدركة للتسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية 2025القادر وخالد )

الشراء والسلوك الشرائي الاندفاعي، مشيرة إلى الدور الوسيط للمتعة العاطفية. أظهرت نتائجها وجود علاقة 
ات دلالة إحصائية بين القيمة المدركة وقرار الشراء عبر المنصات الرقمية، مما يعكس تأثيراا نفسياا مباشرة ذ

( تحليلاا لتأثير إعلانات المؤثرين 2025وتسويقياا واضحاا لهذه الوسائل. كما قدمت دراسة عبد المجيد ونهلة )
على الثقة بالمؤثرين يسهم بشكل فعال  على العلامة التجارية وسلوك المستهلك، وأكدت أن الإعلان القائم

في تعزيز إدراك المستهلك للعلامة التجارية ودفعه نحو اتخاذ قرار شرائي. أما على الصعيد الأجنبي، فقد 
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( دراسة شاملة عن تأثير التسويق الرقمي والإعلاني عبر وسائل التواصل 2024) Antczakأجرت 
وصلت إلى أن استخدام المحتوى التفاعلي والإعلانات الممولة الاجتماعي على سلوك المستهلك الشرائي، وت

على المنصات الرقمية يعزز من ولاء العملاء ويزيد من معدل تكرار الشراء، لا سيما في الأسواق الإلكترونية 
( الدور الحاسم للتسويق الرقمي في توجيه 2023وآخرون ) Armutcuسريعة التغير. وبينّت دراسة 

وضحة أن التفاعل الرقمي والمراجعات عبر وسائل التواصل تسهم في تشكيل انطباعات سلوك السائح، م
المستهلك قبل اتخاذ قرارات السفر أو الشراء، وهو ما يعكس قوة التأثير المعلوماتي والاجتماعي لهذه 

ت الوسائط. تتقاطع نتائج هذه الدراسات مع موضوع البحث الحالي من حيث التأكيد على فعالية أدوا
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على المستهلك، سواء من خلال المحتوى أو التفاعل أو 
الإعلانات، ما يدعم أهمية اختبار هذه الأبعاد في السياق العراقي وتحديد أثرها المباشر على سلوك مستهلكي 

 شركة زين للاتصالات.
كيزه على السياق المحلي من خلال تطبيقه على عينة من يتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بتر 

مستهلكي شركة زين للاتصالات في بغداد، وهو ما يمنحه بعُداا تطبيقياا مباشراا في بيئة تسويقية عربية لم 
تتُناول بشكل كافٍ في الأدبيات الحديثة. على خلاف الدراسات العربية السابقة التي ركزت غالباا على 

كالإعلانات أو التسوق الإلكتروني بشكل تقليدي، يتناول هذا البحث أبعاداا محددة للتسويق مفاهيم عامة  
الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي )المحتوى، التفاعل، الإعلانات الممولة( ويربطها بسلوك المستهلك 

ث دمجه لخصائص باستخدام أدوات تحليل إحصائي ميداني. كما يختلف عن الدراسات الأجنبية من حي
الثقافة والسوق العراقية، مما يتيح فهماا أعمق لتفاعل المستهلك المحلي مع الحملات الرقمية، ويعزز من 

 إمكانية اعتماد نتائجه في تطوير استراتيجيات تسويقية موجهة للشركات العاملة في العراق.
 مش ل    ط ث:

ماعي من قبل الشركات والمؤسسات في تسويق رغم الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجت
منتجاتها وخدماتها، لا يزال من غير الواضح مدى فاعلية هذا النوع من التسويق في التأثير على سلوك 
المستهلك داخل السوق العراقي، خصوصاا في ظل التغيرات السريعة في توجهات الأفراد وتفضيلاتهم الرقمية. 

ة الرقمية تُطلق دون دراسة كافية لأثرها الفعلي على قرارات الشراء ومدى فالكثير من الحملات التسويقي
تفاعل الجمهور معها، وهو ما يطرح إشكالية تتعلق بمدى إدراك الشركات لأهمية المحتوى والتفاعل 
والإعلانات الممولة في التأثير على سلوك المستهلكين. وبناءا على ذلك، تنبع مشكلة البحث من الحاجة 

قياس وتحليل تأثير التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأبعاده الثلاثة على سلوك إلى 
المستهلك في شركة زين للاتصالات ببغداد. تسا ل البحث الرئيسي: ما مدى تأثير التسويق الإلكتروني عبر 



 

363 

 1،    يد 21 لمجلي 

ت الممولة( على سلوك وسائل التواصل الاجتماعي )المحتوى التسويقي، التفاعل مع الجمهور، الإعلانا 
 بغداد؟ –المستهلك في شركة زين للاتصالات 

 أهمي    ط ث:
يسهم البحث في تعزيز الفهم الأكاديمي لعلاقة التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

لجمهور، بسلوك المستهلك، من خلال تحليل العلاقة بين ثلاثة أبعاد رئيسية )المحتوى التسويقي، التفاعل مع ا
الإعلانات الممولة( والسلوك الشرائي للمستهلك. كما يغُني الأدبيات العربية في هذا المجال من خلال تطبيقه 
في بيئة محلية قلّما تناولتها الدراسات الحديثة، ويقدم نموذجاا يمكن البناء عليه في بحوث مستقبلية ذات طابع 

كن أن تستفيد منها إدارات التسويق في الشركات العراقية، ميداني. كما يوفر البحث نتائج تطبيقية مهمة يم
وخاصة شركات الاتصالات، لفهم سلوك المستهلك الرقمي واتخاذ قرارات تسويقية مبنية على بيانات واقعية. 
كما يساعد في تحسين فعالية الحملات التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التركيز على 

ثبت تأثيرها الفعلي، مما يسهم في زيادة رضا العملاء ورفع مستوى التفاعل والولاء للعلامة الأبعاد التي 
 التجارية.

 أهي ف   ط ث:
تحليل أثر المحتوى التسويقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك المستهلك في شركة زين  .1

 بغداد. –للاتصالات 
 المنصات الرقمية في تشكيل قرارات وسلوك المستهلك.تحديد مدى تأثير تفاعل الشركة مع الجمهور عبر  .2
قياس تأثير الإعلانات الممولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه السلوك الشرائي لمستهلكي  .3

 شركة زين.
 م  ير ح   ط ث:

وسائل  يتضمن هذا البحث متغيرين رئيسيين: المتغير المستقل والمتغير التابع. يمثل التسويق الإلكتروني عبر
التواصل الاجتماعي المتغير المستقل، ويشمل ثلاثة أبعاد رئيسية هي: المحتوى التسويقي الذي يشير إلى 
طبيعة المعلومات والعروض التي تنشرها الشركة عبر صفحاتها الرقمية ومدى جاذبيتها وملاءمتها لاحتياجات 

عليقات واستفسارات المستخدمين المستهلك؛ والتفاعل مع الجمهور الذي يعكس استجابة الشركة لت
ومستوى التفاعل المتبادل؛ والإعلانات الممولة التي تمثل الحملات الإعلانية المدفوعة التي تستهدف جمهوراا 
محدداا عبر المنصات الاجتماعية. أما المتغير التابع فهو سلوك المستهلك، ويقاس من خلال مجموعة من 

مع المحتوى الرقمي، وقراراته المتعلقة بالشراء أو الاشتراك، ومستوى رضاه  المؤشرات المرتبطة بتفاعل المستهلك
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وولائه للعلامة التجارية. تهدف الدراسة إلى قياس العلاقة بين هذه المتغيرات لفهم كيف تؤثر أدوات التسويق 
 الرقمي في تشكيل توجهات وسلوك المستهلك في بيئة السوق العراقية.

  رضياح   ط ث:
يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي   رئيس :   فرضي  

بأبعاده )المحتوى التسويقي، التفاعل مع الجمهور، الإعلانات الممولة( على سلوك المستهلك في شركة زين 
 بغداد. –للاتصالات 

   فرضياح   فر ي :
سويقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للمحتوى الت .1

 بغداد. –المستهلك في شركة زين للاتصالات 
يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتفاعل شركة زين مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على  .2

 سلوك المستهلك.
عي على سلوك المستهلك يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإعلانات الممولة عبر وسائل التواصل الاجتما .3

 بغداد. –في شركة زين للاتصالات 
 مج  ع   ط ث   ي  ه:

تمثل مجتمع البحث جميع المستهلكين الذين يتعاملون مع شركة زين للاتصالات في مدينة بغداد، وهم 
الأفراد الذين يتابعون حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي أو يتفاعلون مع محتواها الرقمي 
بشكل مباشر. ونظراا لاتساع المجتمع الأصلي وعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة بعدد المستخدمين الفعليين، 
تم الاعتماد على أسلوب العينة العشوائية البسيطة لاختيار المشاركين في الاستبيان، بهدف ضمان تمثيل 

استخدام قانون العينة الإحصائي متكافئ وغير متحيز لأفراد المجتمع. ولتحديد حجم العينة المناسب، تم 
 المعروف:

𝑛 = (𝑧² × 𝑝 × (1 − 𝑝))/𝑒² 
𝑛 = (1.96² × 0.5 × (1 − 0.5))/0.06² 
n = (3.8416 × 0.25) / 0.0036 ≈ 263 

مستهلكاا، وتم توزيع الاستبيان إلكترونياا وورقياا لضمان الوصول  265وبالتالي، تم اعتماد عينة حجمها 
 إلى مختلف فئات المستهلكين.



 

365 

 1،    يد 21 لمجلي 

  ط ث:أد     
اعتمدت هذه الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات الميدانية المتعلقة بمتغيرات البحث، 
وقد تم تصميمه وتوزيعه بما يتوافق مع أهداف الدراسة وفرضياتها. تكون الاستبيان من ثلاثة أقسام رئيسية: 

لجنس، العمر، المؤهل العلمي، المهنة، ومدة تضمن القسم الأول البيانات الديموغرافية للمستجيبين، مثل ا
التعامل مع شركة زين، بهدف تحليل خصائص العينة. أما القسم الثاني فاشتمل على فقرات تقيس المتغير 
المستقل )التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي( بأبعاده الثلاثة: المحتوى التسويقي، التفاعل 

الممولة، حيث تم قياس كل بعُد من خلال أربع فقرات. بينما احتوى القسم  مع الجمهور، والإعلانات
الثالث على ثماني فقرات لقياس المتغير التابع )سلوك المستهلك(. وقد تم بناء جميع فقرات الاستبيان 

= أوافق بشدة(. بعد جمع البيانات،  5= أعارض بشدة إلى  1باستخدام مقياس ليكرت الخماسي )من 
لتحليل النتائج إحصائياا، من خلال إجراء اختبارات الصدق  29إصدار  SPSSدام برنامج تم استخ

والثبات، والتحليل الوصفي، والانحدار الخطي المتعدد، بهدف اختبار فرضيات الدراسة والتحقق من 
 العلاقات بين المتغيرات.
 م  جي    ط ث:

نسب لطبيعة البحث وأهدافه، حيث تم اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأ
استخدامه لتحليل العلاقة بين أبعاد التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسلوك المستهلك 

بغداد. وقد مرت الدراسة بعدة خطوات منهجية بدأت بمراجعة الأدبيات  –في شركة زين للاتصالات 
وع البحث لصياغة الإطار النظري وتحديد المتغيرات والأبعاد ذات النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بموض

الصلة. ثم تم تصميم الاستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة المختارة بالطريقة العشوائية البسيطة، 
وتم التحقق من صدق الأداة وثباتها باستخدام معامل كرونباخ ألفا ومعاملات الارتباط، لضمان الاتساق 

، SPSSالداخلي للفقرات. بعد ذلك، تم تطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام برنامج 
شملت التحليل الوصفي لحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، إضافة إلى اختبار الانحدار 

كد من تحقيق الفرضيات الأساسية الخطي المتعدد لقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، مع التأ
للنموذج مثل طبيعية التوزيع وعدم وجود تعدد ارتباط خطي. تهدف هذه الخطوات إلى الوصول إلى نتائج 

 علمية دقيقة تسهم في تفسير الظاهرة المدروسة بشكل موضوعي وموثوق.
 م لمل اح   ط ث:

لباحث في بناء النموذج النظري تتضمن مصطلحات البحث المفاهيم الأساسية التي اعتمد عليها ا
وتحليل البيانات، وتم تحديدها بما يتوافق مع أهداف الدراسة وطبيعة المتغيرات. يقُصد بـالتسويق الإلكتروني 
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عبر وسائل التواصل الاجتماعي استخدام الشركات للمنصات الرقمية مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر في 
تفاعل مباشر مع الجمهور من خلال محتوى مرئي، تعليقات،  الترويج للمنتجات والخدمات، وتوليد

وإعلانات ممولة أما المحتوى التسويقي فهو ما تنشره الشركة من معلومات أو عروض عبر المنصات الرقمية 
(. ويعُرّف التفاعل 2025 :8 عل أو الشراء )عبد المجيد ونهلة،بهدف جذب اهتمام المستهلك وتحفيزه للتفا

لى أنه الاستجابة المتبادلة بين الشركة والمستهلك عبر المنصات الاجتماعية، مثل الرد على مع الجمهور ع
(. بينما تشير 4: 2025التعليقات أو تنفيذ استطلاعات رأي ومسابقات تسويقية )عبد القادر وخالد، 
على خصائص ديموغرافية  الإعلانات الممولة إلى الرسائل الترويجية المدفوعة التي تستهدف جمهوراا محدداا بناءا 

(. وأخيراا، Rachmad : ،2022:4أو سلوكية محددة لتحقيق تأثير مباشر على قرارات المستهلك )
يقُصد بـسلوك المستهلك مجموع الأنشطة الذهنية والسلوكية التي تصدر عن الفرد عند تعامله مع منتجات 

 ر الشراء، والرضا أو الولاء أو خدمات الشركة، ويشمل ذلك المتابعة، التفاعل، اتخاذ قرا
(Stephen ،2016:6.) 

  لإ ا     ظر   لط ث:
يشكل التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد التحولات الأساسية في الفكر 
التسويقي المعاصر، حيث بات يمثل أداة استراتيجية تستخدمها المؤسسات للتواصل مع المستهلكين بشكل 

، وتفاعلي. ويعُرف التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه استخدام مباشر، وفعّال
المنصات الرقمية المختلفة مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، ويوتيوب، لتنفيذ أنشطة تسويقية تهدف إلى إيصال 

؛ Antczak, 2024 ،2019الرسائل، تعزيز العلاقة مع العملاء، وتحقيق الاستجابة السلوكية المرغوبة )
Alghizzawi وتبرز أهمية هذا النوع من التسويق في كونه منخفض التكلفة، عالي الانتشار، ويمنح .)

(. يتكون Pillai et al., 2021: 45المؤسسات مرونة عالية في الوصول إلى الجمهور المستهدف )
 التسويق الإلكتروني في هذا البحث من ثلاثة أبعاد أساسية:

يقي، ويقصد به الرسائل النصية، المرئية، أو التفاعلية التي تنشرها الشركة عبر وسائل المحتوى التسو  .1
التواصل بهدف جذب انتباه المستهلك وتحفيزه للتفاعل أو الشراء. يعتمد هذا المحتوى على الوضوح، 

 (.2025الجاذبية، والارتباط بحاجات واهتمامات الجمهور )عبد المجيد ونهلة، 
مهور، وهو يشمل مدى استجابة الشركة لتعليقات المستخدمين، قدرتها على بناء حوار التفاعل مع الج .2

 :رقمي مع المستهلك، وتنفيذ أنشطة تفاعلية مثل المسابقات أو الاستطلاعات )عبد القادر وخالد، 
 (. هذا التفاعل يعُد مؤشراا على شفافية العلامة التجارية ويعزز من ثقة المستهلك بها.2025
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نات الممولة، وهي الرسائل الترويجية المدفوعة التي تُوجه إلى فئات محددة من الجمهور بناءا على الإعلا .3 
 معايير ديموغرافية أو سلوكية، وتعُد من أكثر أدوات التسويق فعالية في التأثير المباشر على قرار الشراء

 (Rachmad, 2022: 66.) 
في هذا البحث، ويشير إلى جميع التصرفات، الاتجاهات، أما سلوك المستهلك، فهو يمثل المتغير التابع 

والقرارات التي يتخذها الفرد عند تفاعله مع المنتجات أو الخدمات، بداية من الوعي، ثم التفاعل، وصولاا 
(. ويعُد فهم سلوك المستهلك أمراا محورياا في بناء Stephen ،2016:5إلى قرار الشراء والولاء لاحقاا )

ة فعالة وموجّهة. وقد بينّت دراسات متعددة أن سلوك المستهلك يتأثر بالرسائل الإعلانية، حملات تسويقي
 والتجربة الرقمية، ومدى ثقة الفرد بالمحتوى المنشور

تنطلق العلاقة النظرية في هذا البحث من فرضية أساسية مفادها أن التسويق الإلكتروني عبر وسائل 
ثة، يؤثر بشكل مباشر وفعّال على سلوك المستهلك. فالمحتوى الجيد يعزز التواصل الاجتماعي، بأبعاده الثلا

الانتباه والاهتمام، والتفاعل المستمر يخلق نوعاا من القرب النفسي بين المستهلك والعلامة التجارية، أما 
راسات الإعلانات الممولة فتدفع المستهلك نحو التفاعل الفوري أو اتخاذ قرار الشراء. وقد دعمت نتائج د

عربية وأجنبية هذه العلاقة، حيث أكدت أن الاستراتيجيات التسويقية الرقمية تملك القدرة على التأثير في 
؛ 2025السلوك الاستهلاكي وتوجيهه نحو مخرجات أكثر ولاءا وتكراراا في التعامل )عبد القادر وخالد، 

وعليه، يسعى هذا (. Armutcu et al, 2023؛ Antczak ،18؛ 2025عبد المجيد ونهلة، 
البحث إلى اختبار هذه العلاقة في بيئة محلية عبر نموذج تطبيقي يعتمد على التحليل الإحصائي لعينة من 

 مستهلكي شركة زين في بغداد.
 أ ً : مف       س  ق  لإ  تر ني  بر   ائ       ص    ج  ا  

وخاصـــــــــــة الإنترنت، بهدف الترويج  يعتمد التســـــــــــويق الإلكتروني على اســـــــــــتخدام التكنولوجيا الحديثة،
للمنتجات والخدمات وتحويل الأســــواق الافتراضــــية إلى واقع ملموس. ويعُد وســــيلة فعالة لتحقيق الأهداف 

 المشتركة بين الشركات والعملاء من خلال قنوات الاتصال الرقمية.
لتشـــــــــــــابه بينهما، فإن من المهم التمييز بين التســـــــــــــويق الرقمي والتســـــــــــــويق الإلكتروني؛ فعلى الرغم من ا

التســـــــــــويق الإلكتروني يعُد فرعاا من التســـــــــــويق الرقمي، ويعتمد كلياا على الاتصـــــــــــال بالإنترنت. من أمثلته: 
(، والمزادات عبر الإنترنت، والأســـــــــــــــواق التي تتيح بيع منتجات PPCالإعلانات بنظام الدفع لكل نقرة )

 منظمات.نادرة أو مستعملة من خلال مواقع إلكترونية تابعة لل
في الوقت الحاضــر، نادراا ما تجد منظمة صــناعية كبيرة لا تســتخدم الإنترنت للترويج لنفســها. إذ يُمكن 
بســهولة ملاحظة الاتجاه العالمي نحو النمو الرقمي، والتوســع في الوصــول إلى العملاء عبر منصــات التســوق 
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 & Chaffey) ة والاســتمرارية في الســوق.الإلكترونية، مما يؤكد أهمية الحضــور الرقمي في تعزيز التنافســي
Ellis-Chadwick, 2019 :23) 

( Social Media Marketingيعُرف التســــويق الإلكتروني عبر وســــائل التواصــــل الاجتماعي )
بأنه استخدام منصات التواصل مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، تيك توك، ويوتيوب، لتسويق المنتجات أو 

المباشــــــــــــر مع الجمهور، وبناء علاقات، وتحقيق أهداف تســــــــــــويقية تتراوح بين  الخدمات من خلال التفاعل
 زيادة الوعي بالعلامة التجارية وحتى رفع المبيعات.

ويعد هذا النوع من التســـــويق من أهم أدوات العصـــــر الرقمي، حيث يُمكرّن المســـــوّقين من الوصـــــول إلى 
 ؤثر فيه بشكل مباشر أو غير مباشر.جمهور واسع وتقديم محتوى تفاعلي يُُفز سلوك الشراء وي

 ثا يًا: مف     ل ك  اس  لك
 (Consumer Behavior ل ك  اس  لك )

يعُرَّف ســـــــــــلوك المســـــــــــتهلك بأنه مجموعة الأنشـــــــــــطة والخطوات التي يقوم بها الفرد عند اختيار وشـــــــــــراء 
 (.Ahmed, 2009, pp. 47-48واستخدام المنتجات بهدف إشباع حاجاته ورغباته المتنوعة )

( فيُعرفه بأنه الطريقة التي يتصـــــرف بها الأفراد وقدرتهم على الحصـــــول على الســـــلع 2010أما الحســـــن )
والخدمات، وكذلك كيفية اســـــتخدامها. ويتأثر المســـــتهلك بعدة عوامل ســـــلوكية، تشـــــمل دوافعه، وخبراته، 

خارجية مثل: الإعلانات، وشــــــــخصــــــــيته، وثقافته، بالإضــــــــافة إلى البيئة المحيطة به. كما تؤثر عليه عناصــــــــر 
 .Al-Hassan, 2010, pجودة المنتج، الســعر، ورأي الغالبية في المجتمع واتجاهاتها المادية والفكرية )

211.) 
( أن ســــــــلوك المســــــــتهلك يتمثل في تصــــــــرفات الأفراد الذين يُصــــــــلون على 2013بينما يرى العبدلي )

بما في ذلك القرارات التي تسبق هذه التصرفات السلع والخدمات الاقتصادية ويستخدمونها بشكل مباشر، 
ا للطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع عملية التبادل الاقتصـــــادي   وتوجهها. ويعُد ســـــلوك المســـــتهلك انعكاســـــا

(Al-Abdeli, 2013, p. 190.) 
 أهمية فهم سلوك المستهلك

على قراراته الاســـــــــــتهلاكية، من يعُد فهم ســـــــــــلوك المســـــــــــتهلك، وتحليل دوافعه ورغباته، والعوامل المؤثرة 
الأهداف الأســاســية التي تســعى إليها الأنشــطة التســويقية والإعلانية. فالمســتهلك دائماا يســعى إلى تحســين 
جودة الســـــــــــلع والخدمات التي يقتنيها، ويعود ذلك إلى أن الأفراد ذوي المكانة الاجتماعية المرتفعة غالباا ما 

 هلاكهم، والذي ينعكس في شكل مستويات معيشية أعلى.يتميزون عن غيرهم من خلال نمط است
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وينُظر إلى رفع مســـــــــتوى المعيشـــــــــة على أنه هدف اجتماعي يســـــــــعى إليه الأفراد، مما يجعل اســـــــــتهلاك  
ية )  ,Al-Hassanالمنتجات ذات الجودة العالية جزءاا من هذا الهدف، بل وأحد رموزه الأســـــــــــــــاســـــــــــــــ

2010, p. 218.) 
  تر نيأد  ح    س  ق  لإ  ثا ثا:

    س  ق بالمح  ى .1
يقُال إن "المحتوى هو الملك"، ويعود ذلك إلى دوره المحوري في إيصـــــــــــال الرســـــــــــالة التســـــــــــويقية بفاعلية. 
يختلف التســـــــــــــــويق بالمحتوى عن مجرد تقـــديم المعلومـــات حول المنتج أو الخـــدمـــة؛ فبينمـــا قـــد تكتفي بعض 

يعني بالضـــــــرورة أنها تقدم قيمة حقيقية للعميل.  الشـــــــركات بعرض مزايا منتجاتها ومدى تميزها، فإن هذا لا
بالمقابل، يركز التســــويق بالمحتوى على تقديم معلومات مفيدة وذات قيمة مضــــافة للعميل، ما يعزز من ثقته 

 (.5:  2021بالشركة ويرفع من احتمالية تفاعله معها )فارس، 
 أ رز أد  ح    س  ق بالمح  ى:

- Google Analytics من جوجل تساعدك على تحليل أداء موقعك الإلكتروني : أداة مجانية
 وقياس مدى نجاح المحتوى التسويقي وحملاتك المختلفة.

- Google Keyword Planner يتيح لك تحديد الكلمات المفتاحية المناســـــــــــــــبة بناءا :
 على حجم البحث وتنافسية الإعلانات، بعد إنشاء حساب في جوجل.

- Ahrefs ا للكلمــات المفتــاحيــة، وتكشـــــــــــــــف عن الفرص غير : أداة مــدفوعــة تقــدم تحليلاا  دقيقــا
 المباشرة التي يمكن الاستفادة منها في التسويق.

- Feedly أداة مجانية تُســــــــتخدم لمتابعة أنشــــــــطة المنافســــــــين واكتشــــــــاف الاتجاهات في المحتوى :
 الخاص بمجال عملك.

- Sumo الاجتماعي، ما : تســــــــاعدك على تتبع أكثر المحتويات تداولاا عبر منصــــــــات التواصــــــــل
 (.5: 2021يلُهمك في تطوير محتواك القادم )فارس، 

 (SEO   س  ق  بر محركاح   ط ث ) .2
ــــــــــــــــــ  هو أحد أهم أدوات التســــويق الرقمي. يعتمد على  SEOتحســــين محركات البحث أو ما يعُرف بـ

البحث،  اســتخدام الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها المســتخدمون بهدف تحســين ظهور الموقع في نتائج
 من عمليات البحث اليومية. %90خاصة عبر محرك البحث جوجل الذي يستحوذ على أكثر من 

يُســــــــــــــهم الظهور في النتائج الأولى في زيادة عدد زيارات الموقع بشــــــــــــــكل كبير. ويتطلب هذا النوع من 
 (.7:  2021التسويق بنية أساسية قوية، يأتي في مقدمتها محتوى عالي الجودة يقُدمه الموقع )فارس، 
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 أ ا ياح تحسين محركاح   ط ث: .3
عند نشــــــر أي محتوى على الموقع، يقوم محرك البحث بفهرســــــته وتصــــــنيفه ضــــــمن قاعدة بياناته، بحيث 
يظُهره في نتائج البحث المناســـــــــبة عند اســـــــــتخدام الزوار لكلمات مفتاحية مرتبطة به. ويعتمد هذا الترتيب 

 على عدة عوامل، من أبرزها:
" على تلك التي تســـــــتخدم HTTPS: يفضـــــــل جوجل المواقع التي تســـــــتخدم بروتوكول "أمان الموقع

"HTTP.غير الآمن " 
 (SEO   م  تحسين ترتيك  ا   ع في محركاح   ط ث ) .4

لضـــــــــــــــمان الظهور في نتائج البحث الأولى، لا يكفي فقط تقديم محتوى جيد، بل هناك مجموعة من 
 كل مباشر على تقييم محركات البحث لموقعك، ومن أبرزها:العوامل التقنية والمحتوية التي تؤثر بش

(: تعُطي محركـــات البحـــث الأولويـــة للمواقع Mobile-Friendlyتوافق الموقع مع الجوال ) -
المتوافقــة مع الهواتف المحمولــة، نظراا للزيادة الكبيرة في عــدد مســـــــــــــــتخــدمي الإنترنــت عبر الجوال 

 مقارنة بسطح المكتب.
: كلما كانت صـــفحات الموقع أســـرع في التحميل، زادت فرص ظهوره ســـرعة تحميل الصـــفحات -

 في نتائج البحث وتحسنت تجربة المستخدم.
حصرية المحتوى: تفضل محركات البحث المحتوى الأصلي وغير المنسوخ، حيث تعتبره أكثر فائدة  -

 للمستخدمين.
 المستخدمين. جودة المحتوى: يجب أن يكون المحتوى دقيقاا، موثوقاا، ويلبي احتياجات -
طول المحتوى: تشـــــــــــــــير الدراســـــــــــــــات إلى أن المحتوى الأطول )عند توفر القيمة( يميل إلى الترتيب  -

 الأعلى، لأنه يغطي الموضوع بشكل أوسع.
(: وجود روابط من مواقع موثوقة تشـــــــــــــــير إلى موقعك يعُزز من Backlinksالروابط الخلفية ) -

 مصداقيته ويساهم في رفع ترتيبه.
نة: استخدام الصور ذات الجودة العالية والمضغوطة بشكل مناسب يُُسن من تجربة الصور المحسّ  -

 التصفح دون التأثير على سرعة الصفحة.
(: تصميم سهل الاستخدام، وتنقل واضح داخل الموقع، يعزز من بقاء UXتحسين تجربة المستخدم )

 (.10:  2021الزائر لفترة أطول ويقلل معدل الارتداد )فارس، 
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   ق  بر   بر ي  لإ  تر ني   س .5 
يعُد التســـــــــــويق عبر البريد الإلكتروني من أقوى أدوات التســـــــــــويق الرقمي وأكثرها فعالية، ويتميز بقدرته 
على الوصـــول المباشـــر إلى جمهورك المســـتهدف عبر صـــندوق الوارد، دون الحاجة لانتظار تفاعل المســـتخدم 

 مع محركات البحث أو شبكات التواصل.
 4ه الأداة ذات قيمة كبيرة هو أن البريد الإلكتروني يُســـــــــــــــتخدم يومياا من قربل أكثر من وما يجعل هذ

مليارات شــــــــــــــخص حول العالم. ولهذا، يعد الخبراء التســــــــــــــويق عبر الإيميل العمود الفقري لاســــــــــــــتراتيجيات 
 (.10:  2021التسويق الرقمي الحديثة )فارس، 

     ج  ا     ل ك  اس  لك    ا:         ين    س  ق  بر   ائ       ص
أثرّت منصــــات التواصــــل الاجتماعي بشــــكل كبير على ســــلوك المســــتهلكين، ويمكن تلخيص دورها في 

 ( 3، 2015-2014)منال  عدة نقاط:
 تأثير  ا ل ماح   ار ج اح: .1

وة يعتمد المســتهلكون على مراجعات وآراء الآخرين على المنصــات قبل اتخاذ قرار الشــراء، مما يعكس ق
 (E-WOMالتسويق الشفهي الرقمي )

  لإ  ناح  اس  ي  : .2
تتيح وســــــائل التواصــــــل عرض إعلانات موجهة حســــــب الاهتمامات والعمر والموقع، مما يؤثر بشــــــكل 

 مباشر على نوايا الشراء.
    فا   مع     م     جا   : .3

المســــتهلك ويخلق ارتباطاا التفاعل المســــتمر مع المحتوى )تعليقات، إعجابات، مشــــاركات( يزيد من ثقة 
 بالعلامة التجارية.

 (:Influencersد    اؤثر   ) .4
 أصبح للمؤثرين دور كبير في تشكيل قرارات المستهلك، إذ ينظر إليهم كمصدر موثوق للمنتجات

    ر ض     جا     ف    : .5
ومات المحدودة توفر المنصـــــــات محتوى ديناميكياا وفورياا يُشـــــــجع على اتخاذ قرارات ســـــــريعة، مثل الخصـــــــ

 والعروض الحصرية.
 ثا يًا: أهمي     س  ق  بر   ائ       ص    ج  ا  

 الوصول السريع والواسع للجمهور المستهدف. .1
 القدرة على تخصيص الرسائل الإعلانية وفقاا لاهتمامات وخصائص الجمهور. .2
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 خلق تفاعل دائم مع المستهلكين وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. .3
 نات تحليلية دقيقة لسلوك العملاء.جمع بيا .4

( إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي غيّرت Kaplan & Haenlein, 2010:234وقد أشار )
طريقة تفاعل المؤســـســـات مع الأســـواق والمســـتهلكين، وأصـــبحت ضـــرورة اســـتراتيجية لأي نشـــاط تســـويقي 

 حديث.
 بامسا:  ل ك  اس  لك في   طيئ    ر  ي 

"مجموعة الأنشطة والتصرفات التي يقوم بها الفرد عند شراء أو استخدام أو تقييم سلوك المستهلك هو 
 Schiffmanمنتج أو خدمة، بما يشـــــــــــمل العوامل النفســـــــــــية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في قراراته")

 &Kanuk, 2010:187.) 
رقمي، ويتأثر بدرجة أكبر في الســــــــــــياق الإلكتروني، أصــــــــــــبح المســــــــــــتهلك أكثر وعياا وارتباطاا بالمجتمع ال

 بمحتوى الفيديو، تقييمات المستخدمين، والتفاعل مع المؤثرين.
  اد ا: نماذج   ظرياح مرتطلم 

 Social Influence Theory ظر      أثير   ج  ا    .1
تشــــير إلى أن الأفراد يتأثرون بآراء الآخرين الذين يُظون بالثقة أو الســــلطة، وهو ما يُدث مع المؤثرين 

 (.Deutsch & Gerard, 1955:65ى السوشيال ميديا )عل
 Social Learning Theory ظر       ل    ج  ا    .2

تفيد بأن الأفراد يتعلمون من خلال ملاحظة ســـــلوك الآخرين وتقليدهم، مما يفســـــر تقليد المســـــتهلكين 
 (.Bandura, 1977:5لسلوك المؤثرين )

  ا  ا:   ائ       ص    ج  ا  
اصــــــل الاجتماعي هو مفهوم ظهر بالتوازي مع تطور تكنولوجيا الإنترنت الذي ســــــاهم في وســــــائل التو 

، والتي تســــــمح بإنشــــــاء مواقع الويب التي تســــــمح  ۲ظهور مفهوم الوســــــائط الاجتماعية هي تقنية الويب 
. أســــــاســــــا .للمســــــتخدمين بجمع معلومات حول المســــــتخدمين الآخرين. بعبارة أخرى خلقت تقنية الويب

البنية التحتية التي تتيح للمستخدمين التواصل مع المستخدمين الآخرين وتؤدي إلى تشكيل مفهوم  لإنشاء
الوســــــائط الاجتماعية والبنية التحتية وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي هي "شــــــبكة على الإنترنت" حيث يتم 

من المؤســـســـات نشـــر المحتوى الذي ينتجه المســـتخدمون ومشـــاركته. يتم اســـتخدامه بنشـــاط من قبل العديد 
والأفراد. وبالتالي من السهل الوصول إليها بشكل أسرع. يمكن للمستخدمين مشاهدة المقالات والمحتويات 

 Lefflang, Verhoff andوالصـــــــــــــــور والأخبار والأحداث اليومية والأفكار من خلال وســـــــــــــــائل 
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 Freundt ( ة وتكتســـب تتطور وســـائل التواصـــل الاجتماعي بســـرع 12-2014) التواصـــل الاجتماعي
ميزات جديدة اليوم، أصـــبح الناس قادرين على التفاعل والتواصـــل في جميع أنحاء العالم من خلال منصـــات 

يتمتع  YouTube.و Facebookو  Pinterestو  Instagramمثــــــــل  Twitterل، 
مســــــتخدمو وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي بمكانة فعالة وقوية عند اســــــتخدامها بشــــــكل صــــــحيح لأنهم لا 

أي قيود في عصـــــر المعلومات، أصـــــبحت وســـــائل التواصـــــل الاجتماعي جســـــرا يربط بين الأعمال  يدفعون
والاتصــــــالات. لهذا الســــــبب، تم وضــــــع العديد من تعريفات وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي. وبحســــــب هذا 

, Eastman, & Saulnier):2020التواصــل الاجتماعي ما يلي  التعريف، يشــترط لتكوين وســائل
235-249) 

أيضــــا تعريف وســــائل التواصــــل الاجتماعي على أنها مجموعة من التطبيقات المســــتندة إلى الويب  يمكن
التي تمكن المســـــــــتخدمين من تبادل المعلومات والأفكار والاهتمامات. وســـــــــائل التواصـــــــــل الاجتماعي هي 

ف تلغي وســــائل عبارة عن منصــــة تتيح للأفراد مشــــاركة أفكارهم وآرائهم عبر الإنترنت بناءا على هذا التعري
التواصل الاجتماعي مفهوم الوقت والمكان وتمكن مستخدميها من التواصل مع بعضهم البعض. تستخدم 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي في التســــويق اليوم وهي أحد ادوات التســــويق الرقمي بالإضــــافة الى انها عامل 

 (Gilani: 2018, (5مهم في جذب العملاء ومشاركة المعلومات معهم والتواصل معهم بما
 ( 3، 2015-2014ثام ا: ب ائص    س  ق  بر   شط اح   ج  ا ي  )م ال 

قابلية الإرســــــــــال الموجة: لقد مكنت الانترنت المؤســــــــــســــــــــات من تحديد زبائنها، حتى قبل القيام  .1
بعملية الشــــــراء ، وذلك لأن التكنولوجيا الرقمية تجعل من الممكن لزائري موقع الويب أن يُددوا 

 م و يقدموا معلومات عن حاجاتهم ورغباتهم قبل الشراء ؛أنفسه
التفاعلية و يعني بها قدرة الزبائن على التعبير عن حاجاتهم و رغباتهم مباشـــرة للمؤســـســـة و ذلك  .2

 استجابة للاتصالات التسويقية التي تقوم بها المؤسسة؛
تضـــمن المعلومات عن الذاكرة هي القدرة على الوصـــول إلى قواعد و مســـتودعات البيانات التي ت .3

الزبائن المحددين و تاريخ مشترياتهم الماضية وتفضيلاتهم، مما يمكن المؤسسة المسوقة على الانترنت 
 من استخدام تلك المعلومات في الوقت الحقيقي من أجل العروض التسويقية.

يريدون الرقابة وهي قدرة الزبائن على ضــــــبط المعلومات التي يقدمونها، بحيث يصــــــرحون فقط بما  .4
 دون إجبارهم على تقديم معلومات سرية بينهم أو لا يرغبون في التصريح بها

 تا  ا:    س  ق  بر   ائ       ص    ج  ا  .
تعد وســائل التواصــل الاجتماعي أداة اتصــال تســويقية مهمة للوصــول إلى العملاء والتفاعل معهم بأقل 

اهم الأهــداف والاهتمــامــات الرئيســـــــــــــــيــة للعــديــد من  تكلفــة وفي أوقــات مختلفــة من اليوم ممــا يجعلهــا أحــد
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(، وأصـــــــــــــــبحــت العلامــات التجــاريــة النــاجحــة تــدرك قوة 2016Hanaysha  (6:العلامــات التجــاريــة 
 .التواصـــل الاجتماعي في التواصـــل والتفاعل مع أعداد أكبر من العملاء ، و الحفاظ التســـويق عبر وســـائل

(  ,2010 :56Bulearca and Bulearca). العلاقات معهمعلى 
ويصور الباحثون وسائل التواصل الاجتماعي على أنها برامج متاحة على الإنترنت توفر منصة للعملاء 
للتعبير عن آرائهم ومشـــاركة المعلومات والخبرات الســـابقة لديهم باســـتخدام الشـــبكات الاجتماعية المختلفة 

 (.Kaplan and ,Haenlein 2010والمدونات وغيرها )
كفاءة وســـــــــائل التواصـــــــــل الاجتماعي المســـــــــوقين والعملاء من تعزيز خدمة العملاء وزيادة وقد مكنت  

وذلــك من خلال عمليــات  .الوعي بالعلامــة التجــاريــة وبنــاء علاقــات قويــة بين العملاء والعلامــة التجــاريــة
لتعبير تفاعل واتصــال ســريعة. كما ان اســتخدام أدوات وســائل التواصــل الاجتماعي تتيح للعملاء الفرصــة ل

 عن آرائهم لعدد أكبر من الأفراد وأيضا الوصول الي المعلومات المطلوبة بسرعة أكبر وتكلفة أقل.
  لإ ا      ل   لط ث:

يمثل الإطار العملي للبحث الجانب التطبيقي الذي يستند إليه الباحث في اختبار فرضيات الدراسة 
ضمن بيئة ميدانية واقعية. ويعتمد هذا الإطار  والتحقق من مدى صحة العلاقات النظرية بين المتغيرات

على تصميم منهجي يشمل تحديد أداة جمع البيانات، واختيار العينة، وتحليل البيانات باستخدام الأساليب 
الإحصائية الملائمة. وقد تم في هذا البحث اعتماد الاستبيان كأداة رئيسية لقياس أبعاد التسويق الإلكتروني 

صل الاجتماعي وسلوك المستهلك، حيث تم تطوير فقراته بناءا على دراسات سابقة ومعايير عبر وسائل التوا
علمية. كما تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة من مستهلكي شركة زين في بغداد لضمان تمثيل 

وصفية موضوعي ودقيق للمجتمع المستهدف. وتضمن هذا الإطار مجموعة من التحليلات الإحصائية ال
، بهدف قياس الاتساق الداخلي للأداة، وتحليل التوزيع الديموغرافي SPSSوالاستدلالية باستخدام برنامج 

للعينة، وتحديد مستوى توافر أبعاد التسويق الإلكتروني، فضلاا عن قياس أثر هذه الأبعاد على سلوك 
 المستهلك وفقاا لنموذج الانحدار الخطي المتعدد.

 ولى من خلال قياس موثوقية ثبات وصدق الاستبيان:تتمثل الخطوة الأ
 (Cronbach’s Alpha(: نتائج معامل كرونباخ ألفا )1جدول )

 م ام  كر  طاخ أ فا  يد   ف ر ح   ط ي    صف  ا  ير

 التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي

 0.893 4 المحتوى التسويقي

 0.911 4 التفاعل مع الجمهور

لإعلانات الممولةا  4 0.861 
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 0.927 12 التسويق الإلكتروني المتغير المستقل )ككل(

 0.953 8 سلوك المستهلك المتغير التابع

 0.935 20 (20) جميع الفقرات الاستبيان ككل

 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى 
( مستوى Cronbach’s Alpha)أظهرت نتائج اختبار الموثوقية باستخدام معامل كرونباخ ألفا 

عالٍ من الاتساق الداخلي بين فقرات الاستبيان، مما يشير إلى جودة الأداة المستخدمة في جمع البيانات. 
، 0.911، وللتفاعل مع الجمهور 0.893حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا لبُعد المحتوى التسويقي 

ها تقع ضمن مستوى موثوقية مرتفع. كما بلغت قيمة ، وهي جميع0.861بينما بلغت للإعلانات الممولة 
، 0.927معامل كرونباخ ألفا للمتغير المستقل ككل )التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي( 

وهو ما يعكس تجانس الفقرات التي تقيس هذا المتغير. أما المتغير التابع )سلوك المستهلك( فقد حقق معاملاا 
، وهي 0.935يشير إلى مستوى موثوقية ممتاز. وبلغ معامل كرونباخ ألفا للاستبيان ككل  ، مما0.953قدره 

نتيجة تؤكد أن أداة القياس تمتلك درجة عالية من الموثوقية ويمكن الاعتماد عليها في تحليل البيانات واختبار 
 الفرضيات.

 (n = 265) ة لقياس صدق الاتساق الداخليمعاملات الارتباط بين أبعاد الاستبيان والدرجة الكلي (2) جدول رقم
 الدلالة الإحصائية معامل الارتباط مع الدرجة الكلية البند

0.01دالة عند مستوى  0.829 المحتوى التسويقي  

0.01دالة عند مستوى  0.874 التفاعل مع الجمهور  

0.01دالة عند مستوى  0.799 الإعلانات الممولة  

0.01دالة عند مستوى  0.917  المستقل(التسويق الإلكتروني )المتغير  

0.01دالة عند مستوى  0.944 سلوك المستهلك )المتغير التابع(  

 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى 
 Pearsonأظهرت نتائج تحليل صدق الاتساق الداخلي باستخدام معاملات الارتباط )

Correlation الدرجة الكلية أنه توجد علاقات ارتباط موجبة وذات ( بين كل بعُد من أبعاد الاستبيان و
ا بين الفقرات والبُنى المفاهيمية 0.01دلالة إحصائية قوية عند مستوى ) (، مما يعكس اتساقاا داخلياا جيدا

، بينما وصل 0.829التي تقيسها. حيث بلغ معامل الارتباط بين بعُد المحتوى التسويقي والدرجة الكلية 
. أما المتغير 0.799، ولبُعد الإعلانات الممولة إلى 0.874لبُعد التفاعل مع الجمهور إلى معامل الارتباط 

مع  0.917المستقل ككل )التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي( فقد حقق ارتباطاا قدره 
هو أعلى معامل ، و 0.944الدرجة الكلية، في حين بلغ معامل الارتباط للمتغير التابع )سلوك المستهلك( 



 د      س  ق  لإ  تر ني  بر   ائ       ص    ج  ا   في  ل ك  اس  لك 

376 
 

في النموذج. تعكس هذه النتائج صدق بنائي جيد للاستبيان، وتؤكد أن الفقرات تقيس المفاهيم المستهدفة 
 بدقة وفاعلية. وتتمثل المرحلة التالية من خلال المعلومات الديمغرافية للعينة:

 (n = 265)     ز ع   ييم غر في   ي     ي     (3) جي ل    
ر في ا  ير   ييم غ  (%)    سط   ائ     يد  لأ ر د   فئ  

 59.6 158 ذكر الجنس

 40.4 107 أنثى 

سنة 25أقل من  العمر  66 24.9 

 39.2 104 سنة 34 - 25 

 21.9 58 سنة 44 - 35 

 14.0 37 سنة فأكثر 45 

 11.7 31 إعدادية فأقل المؤهل العلمي

 21.5 57 دبلوم 

 52.1 138 بكالوريوس 

عليا دراسات   39 14.7 

 18.1 48 طالب المهنة

 27.2 72 موظف حكومي 

 36.6 97 موظف قطاع خاص 

 13.6 36 أعمال حرة 

 4.5 12 أخرى 

 16.2 43 أقل من سنة مدة التعامل مع زين

 29.8 79 سنوات 3 – 1 

 34.3 91 سنوات 6 – 4 

سنوات 6أكثر من    52 19.6 

 SPSS29لى  ا ي :   ي د   طاحث با    اد  
( مستجيباا، تنوعاا مقبولاا من حيث 265بيّنت نتائج التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة، والبالغ عددها )

الخصائص السكانية للمشاركين، بما يعزز من مصداقية النتائج. من حيث الجنس، شكّل الذكور نسبة 
هو توزيع متوازن نسبياا. أما أفراد(، و  107) %40.4فرداا(، في حين شكّلت الإناث  158) 59.6%
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، تليها فئة %39.2سنة( بنسبة  34–25فيما يخص الفئة العمرية، فقد تركزت النسبة الأكبر ضمن فئة ) 
سنة فأكثر(  45، وأخيراا فئة )%21.9سنة( بنسبة  44–35، ثم فئة )%24.9سنة بنسبة  25أقل من 
ر من نصف أفراد العينة على شهادة . بالنسبة إلى المؤهل العلمي، فقد حصل أكث%14.0بنسبة 

، وأخيراا الإعدادية %14.7، ثم الدراسات العليا %21.5، تليها فئة الدبلوم %52.1البكالوريوس بنسبة 
، وموظفي القطاع %36.6. وتوزعت المهن بين موظفي القطاع الخاص بنسبة %11.7فأقل بنسبة 

، إضافة %13.6ين في الأعمال الحرة بنسبة ، والعامل%18.1، والطلبة بنسبة %27.2الحكومي بنسبة 
. أما من حيث مدة التعامل مع شركة زين، فقد كانت الفئة الأكثر تمثيلاا هي %4.5إلى فئة أخرى بنسبة 

، %29.8سنوات( بنسبة  3–1، تليها فئة )%34.3سنوات( بنسبة  6–4من يتعاملون مع الشركة لمدة )
. تعكس هذه النتائج %16.2وأخيراا فئة أقل من سنة بنسبة ، %19.6سنوات بنسبة  6ثم فئة أكثر من 

تبايناا جيداا في خصائص العينة، ما يسهم في دعم شمولية التمثيل وتحقيق أهداف البحث الميداني بدقة. 
 تتمثل الخطوة التالي من خلال التحليل الوصفي لمتغيرات وابعاد الدراسة ونجد:

 توى التسويقي(: التحليل الوصفي لبُعد المح4الجدول )
 التقدير (%) الأهمية النسبية الانحراف المعياري المتوسط العبارة

 مرتفع 82.4 0.66 4.12 المحتوى الذي تنشره زين على صفحاتها الاجتماعية ملفت وجذاب

 مرتفع 79.0 0.71 3.95 المحتوى يتم تحديثه بانتظام ويلائم اهتماماتي كمستهلك

ئل التواصل تشجعني على الشراء أو عروض زين المنشورة عبر وسا
 متوسط مرتفع 75.0 0.73 3.75 الاشتراك

 مرتفع 80.2 0.69 4.01 المحتوى يعكس صورة احترافية وواضحة عن خدمات الشركة

 مرتفع 79.7 0.70 3.96 متوسط البعد )المحتوى التسويقي(

 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى 
الوصفي لبُعد المحتوى التسويقي أن تقييم المستجيبين لهذا البعد كان في المجمل أظهرت نتائج التحليل 

، بنسبة أهمية نسبية بلغت 0.70والانحراف المعياري  3.96إيجابياا، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 
كة ، مما يشير إلى مستوى مرتفع من إدراك المستهلكين لجودة المحتوى التسويقي الذي تقدمه شر 79.7%

زين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تبيّن أن أعلى عبارة تقييماا كانت "المحتوى الذي تنشره زين على 
، وهو ما يعكس فاعلية الشركة في جذب انتباه 4.12صفحاتها الاجتماعية ملفت وجذاب" بمتوسط 

اضحة عن خدمات الجمهور بصرياا وموضوعياا. كما حصلت عبارة "المحتوى يعكس صورة احترافية وو 
، ما يدل على أن المحتوى ينجح في إيصال صورة واضحة وهوية قوية للعلامة 4.01الشركة" على متوسط 

التجارية. رغم ذلك، أظهرت النتائج أن أقل العبارات تقييماا كانت "عروض زين المنشورة عبر وسائل 
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لى أن جانب التحفيز المباشر للسلوك ، ما يشير إ3.75التواصل تشجعني على الشراء أو الاشتراك" بمتوسط 
الشرائي من خلال العروض لا يزال بحاجة إلى تعزيز. من الناحية التسويقية، تعكس هذه النتائج قوة الشركة 
في الجانب الاتصالي والبصري للمحتوى، لكنها تشير أيضاا إلى ضرورة تطوير الرسائل الترويجية وتحسين 

التي تقدمها للمستهلك. يشير ذلك إلى أهمية أن توازن زين بين المحتوى  جاذبيتها من حيث القيمة الفعلية
 الجذاب والقدرة على تحفيز القرار الشرائي عبر رسائل أكثر تخصيصاا وتفاعلاا مع احتياجات المستهلكين.

 (: التحليل الوصفي لبُعد التفاعل مع الجمهور5الجدول )
النسبية الأهمية الانحراف المعياري المتوسط العبارة  التقدير (%) 

 مرتفع جداا  84.8 0.62 4.24 زين ترد على استفسارات وتعليقات المستخدمين على صفحاتها

 مرتفع 77.6 0.74 3.88 أشارك أحياناا بالإعجاب أو التعليق أو إعادة النشر لمحتوى زين

مرتفع متوسط 74.2 0.78 3.71 زين تستخدم مسابقات أو استطلاعات رأي تجذبني للتفاعل  

 مرتفع 76.8 0.69 3.84 أشعر أن تفاعلي مع منشورات زين يتم أخذه بعين الاعتبار

 مرتفع 78.4 0.71 3.92 متوسط البعد )التفاعل مع الجمهور(

 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى 
اسة جاءت إيجابية تشير نتائج التحليل الوصفي لبُعد التفاعل مع الجمهور إلى أن استجابات عينة الدر 

، 0.71، بانحراف معياري قدره 3.92بدرجة ملحوظة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا البُعد 
، مما يعكس تقدير المستهلكين لمستوى التفاعل الذي توفره شركة زين عبر %78.4وبأهمية نسبية بلغت 

ارات وتعليقات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي. وقد حصلت العبارة "زين ترد على استفس
(، وهو ما يشير إلى نجاح الشركة في بناء %84.8( وأهمية نسبية )4.24صفحاتها" على أعلى متوسط )

قنوات اتصال تفاعلية مباشرة مع الجمهور وتعزيز الشعور بالاستجابة. أما أقل العبارات تقييماا فكانت "زين 
، مما يوحي بوجود فرص غير 3.71للتفاعل" بمتوسط  تستخدم مسابقات أو استطلاعات رأي تجذبني

مستغلة في الجانب التفاعلي الترفيهي أو التحفيزي، والذي يمكن أن يسهم في رفع معدلات التفاعل 
والارتباط العاطفي مع العلامة. من الناحية التسويقية، تُظهر هذه النتائج أن زين تؤدي بشكل جيد على 

لمباشر، إلا أن تعزيز المشاركة الطوعية للمستهلك يتطلب محتوى أكثر تنوعاا مستوى الاستجابة والتواصل ا
وتفاعلية، خاصة في مجال المسابقات والاستطلاعات، لزيادة شعور المستهلك بأهمية مشاركته وبتأثيره في 

 قرارات الشركة ومحتواها.
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 (: التحليل الوصفي لبُعد الإعلانات الممولة6الجدول ) 
 التقدير (%) الأهمية النسبية الانحراف المعياري المتوسط العبارة

 متوسط مرتفع 75.8 0.75 3.79 تصلني إعلانات زين عبر وسائل التواصل بشكل متكرر

 مرتفع 78.0 0.68 3.90 تصميم الإعلانات جذاب ويدفعني للاطلاع على الخدمة أو العرض

 متوسط مرتفع 74.4 0.73 3.72 الإعلانات توضح فوائد ومميزات المنتجات أو العروض

 مرتفع 76.2 0.70 3.81 تؤثر هذه الإعلانات في قراري بالاشتراك أو تغيير الخدمة

 مرتفع 76.1 0.72 3.81 متوسط البعد )الإعلانات الممولة(

 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى 
ستجيبين تميل إلى الإيجابية بشكل أظهرت نتائج التحليل الوصفي لبُعد الإعلانات الممولة أن آراء الم

، %76.1، بنسبة أهمية نسبية 0.72، والانحراف المعياري 3.81عام، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 
ا من قبل المستهلكين لفعالية الإعلانات المدفوعة التي تنشرها شركة زين على وسائل  مما يعكس إدراكاا جيدا

أن أعلى تقييم كان للعبارة "تصميم الإعلانات جذاب ويدفعني التواصل الاجتماعي. وبينّت النتائج 
، وهو ما يدل على جودة التصميم البصري والقدرة على 3.90للاطلاع على الخدمة أو العرض" بمتوسط 

جذب انتباه الجمهور الرقمي. في المقابل جاءت العبارة "الإعلانات توضح فوائد ومميزات المنتجات أو 
، مما يشير إلى وجود مساحة لتحسين الجانب 3.72توى بين الفقرات بمتوسط العروض" في أدنى مس

المعلوماتي داخل الإعلانات نفسها. كما أن تكرار الإعلانات وتأثيرها على قرار الاشتراك أو تغيير الخدمة 
لى أن حظي بتقدير متوسط مرتفع، مما يعكس فعالية نسبية ولكن غير حاسمة. تحليلياا، تشير هذه النتائج إ

شركة زين تنجح في تقديم إعلانات ممولة جذابة من حيث الشكل والتكرار، لكنها بحاجة إلى مزيد من 
التركيز على المحتوى الإعلاني ذاته من حيث الوضوح والإقناع، ليكون أكثر قدرة على التأثير المباشر في 

 تصالات الأخرى.قرارات المستهلك، لا سيما في سوق يتمتع بمنافسة عالية من شركات الا
 (: التحليل الوصفي لمتغير سلوك المستهلك7الجدول )

 التقدير (%) الأهمية النسبية الانحراف المعياري المتوسط العبارة

 مرتفع 82.0 0.66 4.10 أتابع باستمرار محتوى زين على وسائل التواصل

تفعمتوسط مر  73.6 0.77 3.68 أشارك منشورات زين مع الأصدقاء أو العائلة  

 مرتفع 78.4 0.71 3.92 سبق أن اتخذت قراراا بالشراء أو الاشتراك بعد مشاهدة منشور من زين

 مرتفع 77.4 0.69 3.87 غيرت رأيي حول إحدى خدمات زين بعد متابعتي محتواها الإلكتروني

أشعر بثقة أكبر عند التعامل مع زين بسبب تواجدها الفعّال على 
 مرتفع 81.0 0.67 4.05 الإنترنت
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زادت رغبتي في البقاء مشتركاا مع زين نتيجة محتواها على التواصل 
 الاجتماعي

 متوسط مرتفع 75.8 0.70 3.79

 مرتفع 77.8 0.72 3.89 أحسست بالرضا بعد تجربة خدمة تم الترويج لها عبر صفحات زين

 مرتفع 78.8 0.68 3.94 التفاعل مع حملات زين الرقمية يؤثر في قراري بتجديد أو إنهاء اشتراكي

 مرتفع 78.2 0.71 3.91 متوسط المتغير )سلوك المستهلك(

 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى  
أوضحت نتائج التحليل الوصفي لمتغير سلوك المستهلك أن تقييمات المستجيبين جاءت بدرجة مرتفعة، 

. %78.2، وبأهمية نسبية وصلت إلى 0.71ي ، والانحراف المعيار 3.91حيث بلغ المتوسط الحسابي العام 
تعكس هذه النتائج إدراكاا إيجابياا من قبل المستهلكين لتأثير أنشطة شركة زين على وسائل التواصل 
الاجتماعي في تشكيل سلوكهم. وقد حصلت العبارة "أتابع باستمرار محتوى زين على وسائل التواصل" 

، مما يدل على ارتباط فعلي للمستهلك بالمحتوى %82.0غت ( وأهمية نسبية بل4.10على أعلى متوسط )
المنشور من الشركة، ويؤكد على تكرار التفاعل الرقمي. كما جاءت عبارة "أشعر بثقة أكبر عند التعامل مع 

(، ما يشير إلى أن التواجد الرقمي النشط 4.05زين بسبب تواجدها الفعّال على الإنترنت" بمتوسط مرتفع )
من الموثوقية في نظر المستهلك. في المقابل كانت أدنى الفقرات تقييماا هي "أشارك منشورات  للشركة يعزز

، ما يشير إلى أن المشاركة الاجتماعية لمحتوى الشركة ما زالت 3.68زين مع الأصدقاء أو العائلة" بمتوسط 
لعلامة التجارية. كما أظهرت محدودة نسبياا، وقد ترتبط بطبيعة المحتوى أو نوعية العلاقة بين المستهلك وا

الفقرات الأخرى المتعلقة بالتأثير على قرار الشراء، والرضا، والرغبة في الاستمرار، تقييمات ضمن مستوى 
"مرتفع"، وهو ما يؤكد أن الحملات التسويقية الرقمية لشركة زين تؤثر فعلياا على مخرجات سلوك المستهلك. 

التفاعل الرقمي والمحتوى الإلكتروني الذي تقدمه الشركة لا يقتصر أثره  من منظور تسويقي، تُظهر النتائج أن
على جذب الانتباه فقط، بل يمتد إلى بناء الثقة، تعزيز الرضا، وتوجيه قرارات المستهلك نحو الولاء وتجديد 

ة التالية من الاشتراك، وهو ما يمثل مؤشراا قوياا على فعالية الأداء التسويقي الرقمي للشركة. تتمثل الخطو 
 خلال تقدير الانحدار المتعدد واختبار الفرضيات:
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   ائج نم ذج   نحي     لم   ا  يد   ياس أثر أ  اد    س  ق  لإ  تر ني  لى  ل ك  اس  لك (8) جي ل     
(n = 265) 

 B Std. Error t-value Sig. VIF  ا  ير  اس   

 1.92 **0.000 4.484 0.062 0.278 المحتوى التسويقي

 2.11 **0.000 5.441 0.059 0.321 التفاعل مع الجمهور

 1.76 **0.001 3.404 0.057 0.194 الإعلانات الممولة

 — **0.715 0.213 3.356 0.001 (Constant)   ثا ت

 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى 
    ي    اؤ ر

 265 (n) عدد العينة

 0.682 (R²) معامل التحديد

 0.676 (Adjusted R²) معامل التحديد المعدل

 F 95.812 قيمة

 **0.000 (.Sig) مستوى الدلالة

Durbin-Watson 1.91 

 تحقق multicollinearity (VIF < 5) معيار

أظهرت نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد فعالية نموذج البحث في تفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة 
اد التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي( والمتغير التابع )سلوك المستهلك(. وبينّت النتائج )أبع

من التباين في سلوك المستهلك، كما هو موضح في قيمة معامل  %68.2أن النموذج يفسر ما نسبته 
قيمة معامل التحديد  (، وهي نسبة مرتفعة نسبياا تعكس قوة التفسير. كما بلغتR² = 0.682التحديد )
كما   ، وهي تؤكد استقرار النموذج حتى بعد تعديل عدد المتغيرات.0.676 (Adjusted R²)المعدل 

( من التباين في السلوك الاستهلاكي تعُزى إلى عوامل أخرى غير مضمّنة في %31.8أن النسبة المتبقية )
المنتج، والمتغير العشوائي، مما يشير إلى  النموذج الحالي، مثل العوامل الشخصية، والاقتصادية، وخصائص

إمكانية توسيع النموذج في دراسات لاحقة لتشمل مزيداا من المتغيرات التفسيرية. من الناحية الإحصائية، 
، مما يدل 0.01( دلالة إحصائية قوية للنموذج ككل، بمستوى دلالة أقل من 95.812) Fأظهرت قيمة 

Durbin-Watson (1.91 )ات المستقلة والمتغير التابع. كما تشير قيمة على معنوية العلاقة بين المتغير 
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لجميع المتغيرات أنها  VIFإلى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين بواقي النموذج، في حين أظهرت قيم 
( بين المتغيرات Multicollinearity، مما يعني عدم وجود مشكلة تعدد ارتباط خطي )5أقل من 

ى مستوى المتغيرات الفردية، فقد تبين أن بعُد التفاعل مع الجمهور هو الأكثر تأثيراا على المستقلة. أما عل
(، ثم الإعلانات B = 0.278(، يليه المحتوى التسويقي )B = 0.321سلوك المستهلك، بمعامل انحدار )

د أن كل (، مما يؤك0.01(. وجميع القيم كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى )B = 0.194الممولة )
بعد من هذه الأبعاد يؤثر بشكل معنوي ومباشر في سلوك المستهلك. وتشير هذه النتائج إلى أن استراتيجية 
التسويق الرقمي الفعالة، القائمة على التفاعل والمحتوى المصمم بعناية، يمكن أن تساهم في تشكيل سلوك 

 المستهلك وتعزيز ولائه. والشكل التالي يبين توزيع البواقي:
 (: ت ز ع   ط    1  ش   )

 
 SPSS29 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى 

(: توزيع البواقي أن بواقي نموذج الانحدار تتبع تقريباا توزيعاا طبيعياا، حيث تتركز القيم 1يوضح الشكل )
لون الأحمر. حول الصفر وتنخفض تدريجياا نحو الأطراف، بما يتوافق مع منحنى التوزيع الطبيعي المرسوم بال

( قد تحقق بدرجة مقبولة، Normality of Residualsيشير هذا إلى أن افتراض طبيعية البواقي )
 وهو أحد الشروط الأساسية لصحة نموذج الانحدار الخطي المتعدد.

       اجاح      صياح:
    :       اجاح:

ا في سلوك المستهلك، أظهرت الدراسة أن التفاعل مع الجمهور يعد العامل الأكثر تأثيرا  .1
وهو ما أكدته قيمة معامل الانحدار الأعلى بين الأبعاد الثلاثة. إذ تبين أن الاستجابة 
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لتعليقات المستهلكين، وتشجيعهم على المشاركة، يعزز من ثقتهم ويزيد من ارتباطهم  
اء علاقة بالعلامة التجارية. هذه النتيجة تدعم الفرضية الفرعية الثانية، وتشير إلى أن بن

تفاعلية مع الجمهور لم يعد خياراا إضافياا، بل أصبح عنصراا أساسياا في استراتيجية 
 التسويق الرقمي الناجحة.

أظهر بعُد الإعلانات الممولة تأثيراا معنوياا واضحاا على سلوك المستهلك، وإن كان  .2
عزيز الوعي بدرجة أقل من الأبعاد الأخرى. فقد تبين أن الإعلان المدفوع يسهم في ت

بالعلامة التجارية وتحفيز نية الشراء، لا سيما عندما يكون مصمماا بجاذبية ووضوح. 
تؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية الفرعية الثالثة، وتدل على أن الاستثمار في الحملات 
الإعلانية الرقمية يُقق نتائج ملموسة، لكنه يُتاج إلى أن يكون جزءاا من منظومة 

 ة تشمل المحتوى والتفاعل مع الجمهور.تسويق متكامل
أكدت الدراسة أن التسويق الإلكتروني يعُد متغيراا مؤثراا في سلوك المستهلك، خاصة  .3

 .في بيئة رقمية متسارعة
تتوافق النتائج مع الأدبيات السابقة التي تشير إلى فاعلية المحتوى والتفاعل الرقمي في  .4

 .تشكيل الاتجاهات الشرائية
     اجاح    لمطي ي ثا يًا:   

توصل البحث إلى أن التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأبعاده الثلاثة )المحتوى  .1
التسويقي، التفاعل مع الجمهور، الإعلانات الممولة( يؤثر بشكل معنوي وإيجابي على سلوك المستهلك 

الخطي المتعدد أن هذا التأثير شترك  بغداد، حيث أظهرت نتائج الانحدار –في شركة زين للاتصالات 
يفسر نسبة كبيرة من التباين في السلوك الاستهلاكي. وقد انعكست هذه النتيجة في قوة معامل 

(، مما يدعم صحة الفرضية الرئيسة ويؤكد أهمية هذه الأدوات الرقمية في R² = 0.682التحديد )
 تشكيل توجهات وسلوكيات العملاء في البيئة العراقية.

أثبتت نتائج التحليل أن المحتوى التسويقي الذي تنشره شركة زين على صفحاتها الاجتماعية يلعب  .2
دوراا فاعلاا في التأثير على سلوك المستهلك، من خلال جذب الانتباه وتعزيز الفهم والاقتناع بالخدمات 

ا يؤكد صحة الفرضية المقدمة. حيث أظهرت معاملات الانحدار دلالة إحصائية واضحة لبُعد المحتوى، مم
الفرعية الأولى، ويعكس أن الرسائل التسويقية المصممة بعناية تسهم بشكل فعلي في توجيه اهتمام 

 المستهلك ودفعه للتفاعل أو اتخاذ قرار شرائي.
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 .أثبتت البيانات الميدانية أن التفاعل هو أكثر الأبعاد تأثيراا، يليه المحتوى ثم الإعلان .3
ل إلى ضرورة دمج استراتيجيات التسويق الاجتماعي ضمن ممارسات تشير نتائج التحلي .4

 .شركات الاتصالات بالعراق
 ثا يًا:     صياح:

   ق   سا ق   ص    ط ث بما  ل :
في ضوء التأثير المشترك الإيجابي لأبعاد التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك  .1

تمد شركة زين استراتيجية تسويق رقمية متكاملة، تشمل تحسين المستهلك، توصي الدراسة بأن تع
المحتوى، وتعزيز التفاعل، وتوجيه الإعلانات الممولة، ضمن خطة مترابطة تراعي خصائص جمهورها 

 المحلي وتستند إلى بيانات تحليل سلوك المستخدمين.
تفاعله، يوُصى بأن تركز شركة  استناداا إلى أهمية المحتوى التسويقي في جذب انتباه المستهلك وتحفيز .2

زين على تطوير محتوى أكثر تخصيصاا وارتباطاا بحاجات جمهورها، مع الاهتمام بالوضوح والابتكار في 
الرسائل الترويجية، مع استخدام وسائط متعددة )نصوص، صور، فيديوهات قصيرة( تضمن وصول 

 الرسالة بأعلى قدر من التأثير.
الجمهور كان العامل الأكثر تأثيراا في تشكيل سلوك المستهلك، توصي الدراسة نظراا إلى أن التفاعل مع  .3

بتفعيل قنوات التواصل الرقمي بشكل أكبر، من خلال الرد السريع على استفسارات العملاء، تنفيذ 
حملات تفاعلية )استطلاعات، مسابقات(، وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر المحتوى، بهدف بناء علاقة 

 على الثقة والانتماء للعلامة التجارية.قائمة 
بما أن الإعلانات الممولة أثبتت فعاليتها في التأثير على نية الشراء رغم محدودية تأثيرها النسبي، توصي  .4

الدراسة بتطوير خطط إعلانية تستهدف شرائح أكثر دقة من العملاء باستخدام أدوات الاستهداف 
لانية من حيث عرض القيمة والفائدة، لضمان تحقيق نتائج الذكي، مع تحسين صياغة الرسائل الإع

 أقوى وأكثر ارتباطاا بسلوك الشراء الفعلي.
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    لمطيق     ني  تفا ي    مسا   لأ  ض    ر ط  )   ر   أنم ذجاً(

National Implementation of the Ramsar Convention on 
Wetlands (Iraq as a Model) 

 (1) أ. .د. أ ام  صبر  مح ي
Asst. Prof. Osama Sabri Mohammed (PhD) 

 (2) ؤدد  ه جي ع .  
Lect. Su’addah Taha Jadoua 

  ال ص
تقع العديد من الأراضي الرطبة في مناطق برية كبيرة أو صغيرة، تقع ضمن دولة واحدة أو مشتركة بين 
دولتين أو أكثر، وقد تتكوّن بعضُها من أحواض أو من دلتا الأنهار. ومع ذلك، فإن سلامة الأراضي الرطبة 

إمدادات المياه التي تغذيها الأنهار أو العيون والآبار. ولحماية هذه الأراضي من الأنشطة تعتمد أساساا على 
البشرية الضارة مثل النفايات الصناعية والزراعية، أو الاستغلال غير المنظم لمواردها، أو التوسع السكاني 

 على حساب المناطق المغمورة، كان لا بد من تنظيم الجهود لحمايتها.
، تم توقيع اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة كمناطق لمعائش الطيور 1970في عام 

المائية في مدينة رامسار الإيرانية، ورغم أن الاتفاقية كانت في بدايتها تركز على الأراضي الرطبة بوصفها 
وتوكولين إضافيين، أبُرم الأول عام موطناا دائماا أو مؤقتاا للطيور المائية، إلا أنها توسعت لاحقاا من خلال بر 

. وقد تناولت الاتفاقية قضايا الحفاظ على البيئة الرطبة ومنع تدهورها، وحماية 1987والثاني عام  1982
                                                        

  كلية القانون  -جامعة القادسية -1
  كلية القانون  -جامعة القادسية -2
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الكائنات الحية والنظم البيئية فيها، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها. وأصبحت الاتفاقية وأنشطتها تعُرف  
 اضي الرطبة.باسم اتفاقية رامسار للأر 

، حيث 2007آذار/مارس 5بتاريخ  1970وقد انضم العراق إلى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة لعام 
في التاريخ نفسه.  4035( ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 7صدر قانون الانضمام إلى الاتفاقية برقم )

وقعاا واحداا من الأراضي الرطبة ضمن وتنص الاتفاقية على أن على الدولة المنضمة أن تُدرج على الأقل م
قائمة المواقع المحمية بموجب الاتفاقية. وقد سجّل العراق هور الحويزة كموقعٍ خاضع للاتفاقية عند انضمامه 

 أضاف موقعاا آخر هو هور الحمار. 2015إليها، وفي عام 
وصفها مسؤوليةا عالمية، بل ويعُد انضمام العراق إلى اتفاقية رامسار وسيلةا لحماية أهواره ليس فقط ب

أيضاا كضمانٍ لحمايةٍ دولية. كما تلزم الاتفاقية الدولَ الأعضاء بوضع برامج وآليات وتشريعات تهدف إلى 
 حماية هذه الأراضي من الآثار السلبية للأنشطة البشرية.

 راقية، المواقع المحميةالأراضي الرطبة، اتفاقية رامسار، الحماية البيئية، الأهوار الع    ل اح  اف احي :
Abstract  
Many wetlands are located on large or small areas of land that may lie 

within one state or be shared by two or more states. Some wetlands are 
formed in basins, while others develop in river deltas. The safety and 
sustainability of wetlands depend primarily on the water they receive, 
whether from rivers, springs, or wells. To protect these lands from harmful 
human activities—such as industrial and agricultural waste, unregulated 
exploitation of resources, or population expansion at the expense of 
submerged areas—international measures have become necessary. 

In 1970, the Convention on Wetlands of International Importance 
Especially as Waterfowl Habitat was signed in the Iranian city of Ramsar. 
Although the Convention initially focused on wetlands as permanent or 
temporary habitats for waterfowl, its scope was later expanded through two 
additional protocols—the first in 1982 and the second in 1987. These 
protocols broadened the Convention’s objectives to include the preservation 
of wetland environments, the protection of their living organisms and 
ecosystems, and the monitoring of changes affecting them. Since then, the 
Convention and its activities have become known collectively as the Ramsar 
Convention on Wetlands. 

Iraq acceded to the Ramsar Convention on 5 March 2007. The Law of 
Accession was published in Law No. (7) in the Official Gazette No. 4035 on 
that date. Under the Convention, each State Party must designate at least 
one wetland site to be included in the List of Wetlands of International 
Importance. Upon accession, Iraq registered Hawr al-Hawizah as its first 
Ramsar site, and in 2015 it added Hawr al-Hammar as another protected 
site. Iraq’s accession to the Convention represents a significant step toward 
protecting its marshes, not only as a national responsibility but also as a 
commitment to international environmental protection. The Convention also 
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obliges State Parties to develop programs, mechanisms, and legislation to 
safeguard these lands from the negative impacts of human activities. 

Keywords: : Wetlands, Ramsar Convention, environmental protection, 
Iraqi marshes, protected sites 

   ا يم 
توجد العديد من الأراضي الرطبة التي تنتشر على مساحات أرضية تكبر أو تصغر تقع في دولة واحدة 

بعضها من أحواض أو من دلتا الأنهار، وعلى أي حال تتوقف  ن أو أكثر، وقد يتشكلاأو تتشارك بها دولت
سلامة الأراضي الرطبة أولاا على إمدادات المياه التي تغذيها، من الأنهار أو من العيون والآبار، وعلى حماية 

نظم لموارد هذه المهذه الأراضي من النشاط البشري الضار كالمخلفات الصناعية والزراعية، والاستغلال غير 
 لأراضي، أو التوسع السكاني على حساب المساحات المغمورة بالمياه.ا

من اجل تحقيق الحماية الدولية للأراضي المغمورة بالمياه كالاهوار، و دلتا الأنهار وأحواضها، والبحيرات 
(، اتفاقية ) الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاا للطيور المائية  1970وُقعت عام 

في مدينة رامسار الإيرانية، ورغم أنها كانت في بدايتها تتناول الأراضي الرطبة كموطن دائم أو مؤقت للطيور، 
، بحيث تعلقت 1987والثاني عام  1982إلا أنها توسعت فيما بعد ببرتوكوليين إضافيين الأول وُقع عام 

اية والكائنات والنباتات التي تعيش فيها والنظم بالحفاظ على بيئة الأراضي الرطبة والحيلولة دون فقدانها، وحم
الايكولوجية الخاصة بها، مع هذه التغيرات التي طرأت على موضوع الاتفاقية ونشاطها أصبحت تعُرف 

 باسم )اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة(.
ن ، ونشر قانو 5/3/2007في  1970وقد انظم العراق إلى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة لسنة 

الصادرة في التاريخ أعلاه، ولابد  (4035( في الجريدة الرسمية بعددها )7الانضمام للمعاهدة قانون رقم )
للانضمام لهذه المعاهدة أن تسجل الدولة الطرف واحداا على الأقل من الأراضي الرطبة لتسجيلها من 

هور الحويزة كموقع يخضع لإحكام المواقع المشمولة بالحماية المقررة بموجب الاتفاقية، وقد سجل العراق 
 أضاف هور الحمار كموقع آخر. 2015الاتفاقية عند الانضمام لها، وفي عام 

يشكل انضمام العراق لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة وسيلة لحماية أهواره ليس فقط باعتبار هذه 
ترتب الاتفاقية على الدول الأطراف  الحماية مسؤولية دولية، تتشاركها الدول، مما يوفر حماية مضاعفة، وايضاا 

 وضع برامج وآليات وتشريعات لحماية هذه الأراضي من الآثار السلبية للنشاط البشري.
مشكلة البحث: ولازالت الأهوار العراقية رغم مرور وقت ليس بالقصير على الانضمام للاتفاقية، 

مم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة )اليونسكو( في وإدخال الأهوار العراقية في قائمة التراث العالمي لوكالة الأ
، رغم ذلك لازالت الأهوار عرضة للمخاطر سواء نتيجة الجفاف لانخفاض مناسيب المياه 17/7/2016

الواردة من الأنهار سواء نهري دجلة والفرات، أو الأنهار الموسمية التي تغذيها، وجميعها تنبع من خارج الحدود 
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الي تتحكم بمناسيبها دول المنبع، وكذلك المصدر الأخر للخطر هو النشاط البشري من تلوث العراقية وبالت 
و صيد جائر خاصة للأنواع النادرة من الحيوانات التي تعيش في تلك الأهوار، هذا كله يهدد الوجود القديم 

 للأهوار بالزوال.
ول ماهية اتفاقية رامسار لسنة خطة البحث: ستكون دراستنا هذه في مبحثين، نتناول في المبحث الأ

للأراضي الرطبة في ثلاث مطالب الأول سنعرض فيه لتعريف الاتفاقية، فيما سنتعرف في المطلب  1971
الثاني على التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية، وسنعرج في المطلب الثالث على أجهزة اتفاقية رامسار، 

في مطلبين،  1971عراق لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة لسنة أما المبحث الثاني سنتناول فيه تطبيق ال
سنتناول في الأول انضمام العراق لاتفاقية رامسار، وفي المبحث الثاني نتناول دور الآليات الوطنية العراقية 

في تطبيق الاتفاقية باعتباره الآلية المختصة على المستوى الوطني  1971في تطبيق اتفاقية رامسار لسنة 
 وضعها موضع التطبيق.ب

وننهي البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج، مختومة بالتوصيات التي نراها تؤدي إلى 
 تطبيق أفضل لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وبما يُقق حماية دولية ومحلية تحمي أراضي العراق الرطبة.

   ض    ر ط  لأ 1971ماهي   تفا ي    مسا   س   :  اط ث  لأ ل
( هي معاهدة حكومية دولية تتمثل مهمتها في الحفظ 1971إيران  اتفاقية الأراضي الرطبة )رامسار،

 والاستخدام الرشيد لجميع الأراضي الرطبة عن طريق الإجراءات المحلية والإقليمية والوطنية والتعاون الدولي.
لب المطلب الأول يركز على بيان المصطلحات مطا ةولأهمية هذه الاتفاقية يتناول هذا المبحث في ثلاث

التي جاءت بها الاتفاقية بينما يتناول المطلب الثاني الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، 
 ونختم المبحث بتناول الهيئات التي أوجدتها الاتفاقية.

 ت ر ف   تفا ي :  الملك  لأ ل
 دعد من قبل امانة الاتفاقية، الاتفاقية بانها اتفاقية حكومية دولية بل تعيعرف دليل اتفاقية رامسار الم

اولى الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بتحقيق الاستخدام المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما انها 
 .(3)بالمقارنة بغيرها من المعاهدات الاكثر حداثة، اتسمت بالوضوح والعمومية

                                                        
. متوفر على الموقع 6، ص2007رابع ( ، امانة اتفاقية رامسار ، دليل لاتفاقية رامسار بشان الاراضي الرطبة )الاصدار ال - 3

 الالكتروني 
www.archive.ramsar.org/pdf/ilb/ilb_manual2006a_RamsarManual_final.pdf  

http://www.archive.ramsar.org/pdf/ilb/ilb_manual2006a_RamsarManual_final.pdf
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فاقية تسمية )اتفاقية الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية لا سيما بوصفها موئلا للطيور اطلق على الات
المائية( وهو اسم يعكس التركيز الرئيسي الذي ينصب على الاستخدام الرشيد والحفاظ على الاراضي الرطبة 

 بوصفها في المقام الاول موئلا للطيور.
بل توسعت ليشمل نطاقها كافة الجوانب التي تتعلق مع ذلك لم تقتصر الاتفاقية عند هذا الحد 

بالاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة والحفاظ عليها، باعتبارها انظمة بيئية ذات اهمية بالغة في الحفاظ على 
التنوع البيئي ورفاهية الشعوب ليتحقق بذلك المفهوم الشامل لنص الاتفاقية لهذا السبب كان من المناسب 

الاقبال على استخدام الاسم المختصر للاتفـاقية ))الاتفاقية المعنية بالأراضي الرطبة(( بالرغم  تماما ان يزداد
 .(4)من ان الاخذ بهذا الاسم يتطلب تعديلا للاتفاقية والتي تعد من الامور المرهقة 

لاتفاقية مع هذا وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( بدور المستودع في هذه ا
الاخذ في الاعتبار أن اتفاقية رامسار لا تنتمي إلى أي نظام تابع لمنظمة الأمم المتحدة ولمنظمة اليونسكو 

( COPمؤتمر الأطراف المتعاقدة )  بشأن الاتفاقيات والمعاهدات البيئية، فالاتفاقية ليست مسؤولة الا عن
جنة الدائمة المنتخبة من قبل الاطراف المتعاقدة، بالمتابعة كما تقوم امانة الاتفاقية التي تعمل تحت سلطة الل

اليومية لكافة الشؤون الادارية الخاصة بمؤتمر الاطراف، من خلال مقر ضيافتها بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
 .(5)في سويسرا 

ود بتلك وردت في الاتفاقية مصطلح الاراضي الرطبة والاستعمال العقلاني لتلك الاراضي، فما المقص
من الاتفاقية تلك المناطق ))بانها مناطق الأهوار والسبخات والمستنقعات او المياه  1الاراضي عرفت المادة 

سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو مؤقته وسواء كانت المياه الراكدة او متدفقه عذبه كانت أو 
جاوز عمق المياه فيها في أوقات المد والجزر المنخفضة مسوس المالحة بما في ذلك مناطق المياه البحرية التي لا يت

 .(6)عن ستة امتار((
الزمت الاتفاقية الدول الاطراف بالاستخدام العقلاني للأراضي الرطبة ويعرف بانه)الاستعمال المستدام 

، ”ئيةالذي يكون في صال الإنسانية بطريقة تكون متلائمة في الحفاظ على الخصائص الطبيعية للأنظمة البي
                                                        

دولة ، حيث دخلت الاتفاقية حيز  170بلغ عدد الدول المنظمة للاتفاقية  ، 1975دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام  - 4
 . 2008شباط  17النفاذ بالنسبة للعراق في 

 .6دليل الاتفاقية ، مصدر سابق ،ص - 5
الى جانب تلك الاراضي ، هناك اراضي من صنع الانسان ، مثل احواض السمك والجمبري ، والبرك الزراعية ، والاراضي  - 6

اعية المروية ، والمسطحات المالحة ، والخزانات ، وحفر الحصوات ، ومزارع وقنوات الصرف . هذا وقد اعتمدت اتفاقية رامسار تصنيفا الزر 
نوعا للأراضي الرطبة تندرج تحت ثلاث فئات : الاراضي الرطبة البحرية والساحلية ، الاراضي الرطبة  42للأراضي الرطبة يتضمن 

 الرطبة التي صنعها الانسان .الداخلية ،والاراضي 
 .7دليل الاتفاقية ، مصدر سابق ،ص
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استعمال الإنسان لتلك المناطق بطريقة تسمح “ويفهم أيضا من الاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة، أنه  
للأجيال الحالية من الاستفادة المستدامة منها، مع توفير الإمكانيات التي تسمح بتلبية احتياجات وطموحات 

ق الرطبة القيام بالمحافظة عليها، وتسييرها الأجيال القادمة، ويدخل أيضا في الاستعمال العقلاني للمناط
 .(7)وإصلاحها( 

      ماح   ي ل  لأ ر ف:  الملك   ثاني
ترتب الاتفاقية التزامات على الدول الاطراف وتندرج تلك الالتزامات ضمن الاستخدام العقلاني 

لزمت الدول الاطراف من الاتفاقية حيث ا 2للأراضي الرطبة اولى هذه الالتزامات ما نصت عليه المادة 
بتحديد موقع واحد على الاقل عند الانضمام الى قائمة الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية، ويتم اختيار 
تلك الاراضي بناء على خصائصها النباتية والبيولوجية، حيث اتفقت الدول الاعضاء على معايير يمكن 

 الاسترشاد بها عند تحديد تلك الاراضي.
الاتفاقية الزمت الدول الاعضاء بضرورة اللجوء الى الاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة،  من 3المادة 

وهذا الالتزام يمتاز بالعمومية، يتحقق هذا الالتزام من خلال قيام الدول الاطراف بدمج قضايا الحفاظ على 
ق ذلك سعت الدول الاراضي الرطبة ضمن منظومة الخطط الوطنية المعنية بالحفاظ على الاراضي، ولتحقي

 الاطراف الى توحيد ر يتها في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة.
كما تتعهد الدول الاطراف بموجب الاتفاقية على انشاء محميات طبيعية في الاراضي الرطبة سواء 

 ادرجت في قائمة اتفاقية رامسار او كانت غير مدرجة.
ل الذي يثار هنا هل تضمنت الاتفاقية عقوبات توجه الى الدول الاطراف في حالة انتهاك الا ان السؤا

من خلال قراءة الاتفاقية نجد انها لا تتضمن اي عقوبات،الا ان ذلك  ؟الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية
 لا يعني غياب الجزاء حيث ان الاتفاقية تخضع كأي اتفاقية دولية للقواعد العامة.

من اهم الالتزامات التي وردت في الاتفاقية واكدت عليها المقررات الصادرة عن مؤتمر الاطراف ذلك 
الذي يتعلق بأعداد التقارير حول تنفيذ الاتفاقية داخل اراضي الدول الاعضاء وفي هذا الصدد تقوم الدولة 

 في الوفاء بالتزاماتها. العضو بأعداد تقرير وطني كل ثلاث سنوات للوقوف على التقدم الذي احرزته

                                                        
 نصوص ومواد اتفاقية رامسار ، بحث متوفر على الموقع الالكتروني  - 7

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-
%D9%88- 

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-
https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-
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  ج      تفا ي :  الملك   ثا ث
 مؤتمر الدول الاطراف: -اولاا 

مؤتمر الاطراف المتعاقدة هو الجهاز المسؤول في الاتفاقية عن صناعة القرار حيث يجتمع ممثلو حكومات 
فترة الثلاث  الدول الاعضاء مرة كل ثلاث سنوات للاطلاع على التقارير الوطنية التي تم اعدادها عن

 سنوات السابقة،والتصديق على برنامج العمل والميزانية لفترة السنوات الثلاث المقبلة.
كما يمكن لممثلي الدول غير الاعضاء والمؤسسات الدولية الحكومية،والمنظمات غير الحكومية الوطنية 

 ويت.والدولية ان تشارك في هذه الاجتماعات بصفة مراقب دون ان يكون لها حق التص
   لج     ي ئ   :– ثا ياً 

اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار هي جهاز تنفيذي يمثل مؤتمر الاطراف اثناء الفترة التي تفصل بين دورتي 
انعقاده في اطار القرارات التي صدق عليها المؤتمر، وفيما يتعلق بالأطراف المتعاقدة الذين يتمتعون بعضوية 

 م في كل اجتماع لمؤتمر الاطراف لفترة السنوات الثلاث المقبلة.اللجنة الدائمة، فيتم انتخابه
   ما      ام  : -ثا ثاً 

تتولى امانة اتفاقية رامسار الاعمال اليومية المتعلقة بتنسيق انشطة الاتفاقية، وتمارس الامانة اعمالها من 
حيث يتم معاملة موظفي الامانة خلال مكتبها الكائن بمقر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في سويسرا،

 لدى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. ونالعامة، من الناحية القانونية، على اعتبار انهم موظف
      ار ج      ل ي        ي : –     اً 

لعام  505تكونت لجنة المراجعة العلمية والتقنية التابعة لاتفاقية رامسار بموجب القرار رقم 
صفها هيئة فرعية تابعة للاتفاقية، لتتولى تقديم الارشادات العلمية والتقنية لكل من مؤتمر ،بو 1993

الاطراف، واللجنة الدائمة، وامانة رامسار ويتم انتخاب اعضاء اللجنة، الذين لا يتقاضون اجرا مقابل 
بصفتهم خبراء في خدماتهم، من قبل اللجنة الدائمة بناء على ترشيحات الاطراف، ليتم الاستعانة بهم 

 المجالات العلمية التي تتطلبها خطة عمل لجنة المراجعة العلمية والتقنية.
 1971تلمطيق    ر    تفا ي    مسا   لأ  ض    ر ط   س   :  اط ث   ثاني

تكييف بشكل  اا وحيواني اا نباتي اا تتمتع الأراضي الرطبة بتنوع أحيائي كبير، و نظام بيئي رائع يدعم غطاء
ء للعيش في تربه مشبعة بالمياه، لكنها عانت لفترات طويلة والى وقت قريب من الإهمال الذي أدى إلى كفو 

 فقدان مساحات شاسعة منه.
يعد العراق من البلدان الغنية بأراضيه الرطبة المتمثلة بالأهوار التي تمتد من محافظة بابل إلى جنوب 

قاسية مارسها نظام البعث المقبور لأهداف عسكرية،  العراق، وتعرضت هذه الأهوار إلى عمليات تجفيف
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و الجفاف الذي تتعرض له دول المنبع للأنهار التي تغذي الأهوار، أدت هذه العوامل عملها في تدهور  
 .(8)1973من المساحة التي كانت عليها عام  %10إلى ما نسبته  2002مساحة الأهوار في سنة 

في مطلبين الأول  1971العراق لاتفاقية رامسار لسنة  سنتناول في هذا المبحث موضوع تطبيق
سنخصصه لانضمام العراق للاتفاقية، وسنتناول في الثاني دور الآليات الوطنية العراقية في تطبيق اتفاقية 

 .1971رامسار لسنة 
 1971إ ض ا     ر    تفا ي    مسا   س   :  الملك  لأ ل

الايكولوجي، وبعد ما تعرضت له من انحسار كبير كان لابد  تشكل أهوار العراق منطقة غنية بتنوعها
من العمل على حمايتها وإعادة الحياة لها، وكون جميع الأنهار التي تغذي الأهوار العراقية تأتي من دول الجوار، 

 لذا لابد أن يكون العمل هذا قانونياا دولياا )معاهدة دولية(.
، فقد 1971هي اتفاقية رامسار لسنة  -بما فيها الأهوار –وكون أهم معاهدة عنيت بالأراضي الرطبة 

 اتفاقية إلى فالانضمام، ومع إن هذا الانضمام جاء متأخراا لكن له أهميته، 2007انضم العراق لها في سنة 
 للحفاظ ضروري هو أيضاا  و العراقية، الرطبة الأراضي في الفقدان لحالة حد لوضع مهم مسار ذات دولية
 الحيوانية الثروات على الحفاظ اجل من الدولي التعاون وحشد للخطر، المعرضين المحليين كانالس معيشة على

ه أمام المحافل الدولية، ئ، ويمكن الانضمام للاتفاقية العراق من إبداء آراورعايتها الرطبة الأراضي في والنباتية
 .(9)الأراضي الرطبة  وكذلك تبادل الخبرات، والحصول على النصائح والمشورات من اجل ديمومة

(، المنشور في مجلة الوقائع العراقية 7بموجب القانون رقم ) 2007انظم العراق إلى الاتفاقية في سنة 
 .(10) 2007 /5/3والصادرة بتاريخ  4035بعددها المرقم 

 والملاحظ على هذا القانون أنه لم يتضمن إلا مادتين، تضمنت المادة الأولى منه انضمام العراق إلى
. فيما تناولت المادة 1987والثاني لسنة  1982، وبروتوكوليها الأول لسنة 2007اتفاقية رامسار لسنة 

الثانية نفاذ القانون بنشره بالجريدة الرسمية، ونُشر القانون فعلاا في عدد الوقائع المشار إليه أعلاه، دون أي 
 نصوص أخرى بل وحتى دون أن ترفق معه نصوص الاتفاقية.

، تم نشر نص اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة باسم ) اتفاقية 2011ك بعدة سنوات، في سنة بعد ذل
 .(11)بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مألف للطيور المائية ( 

                                                        
8  - https://crim.mowr.gov.iq/ar/node/ 

ندوة بعنوان )اتفاقية رامسار( اقامها فرع القانون الدولي العام جامعة بغداد كلية القانون شارك برئاسة أ.م.د. هادي نعيم  - 9
   http://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=1710 .8/5/2017المالكي و م.م. زينة رجب حسين في 

10 - http://arb.parliament.iq/archive/2007/03/05/ 
 .19-13ص  ،16/5/2011( في 4189مجلة الوقائع العراقية العدد ) - 11

https://crim.mowr.gov.iq/ar/node/5
https://crim.mowr.gov.iq/ar/node/5
http://colaw.uobaghdad.edu.iq/?p=1710
http://arb.parliament.iq/archive/2007/03/05/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/03/05/
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 في الجريدة الرسمية دون ذكر لأي مواد قانونية تتعلق 2007( لسنة 7في الحقيقة إن في نشر قانون رقم )
بالاتفاقية، مثير للاستغراب، إذ فيه مخالفة للدستور الذي أشار إلى ضرورة نشر القوانين في الجريدة الرسمية 

، وفي هذه الحالة لم توجد نصوص للعمل بها واقعاا، حيث اقتصر قانون رقم (12)ويعُمل بها من تاريخ نشرها
 ث سنوات، هذا من جهة.( على مادتين، وجاء نشر نص الاتفاقية بعده بعد أكثر من ثلا7)

، دون نشر البروتوكولين، فيما سبق إن أشار 2011من جهة أخرى جاء نشر الاتفاقية فقط في سنة 
 قانون الانضمام إلى انضمام العراق إلى الاتفاقية وبروتوكوليها.

هذا محل لتطبيقها في داخل الدولة؟ ف أما مسألة كفاية نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، هل هو كافٍ 
نظر خصوصاا في الدول التي لا تعتنق فكرة وحدة القانونيين )الدولي والداخلي(، وبالتالي فالأمر لا يتوقف 
عند نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، بل لابد من اجل ذلك إصدار قانون يتضمن نصوص الاتفاقية بما 

، إذ تأتي المعاهدات الدولية بنصوص عامة متعمدةا م مع النظام القانوني للدولة، وايدولوجية الحكم فيهاءيتلا
ترك الخوض في التفاصيل، من أجل إعطاء حرية للدول الأطراف فيها لصياغة قوانين تطبيق المعاهدات بما 

 .(13)م مع أوضاعها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ءيتلا
( لسنة 37انونيين وهي، قانون وزارة البيئة رقم )يشار إلى نظام الحماية القانوني في العراق يتضمن ق

، يضاف إلى ما تقدم نظام المحميات الطبيعية 2009( لسنة 27، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم )2008
، ولو انه لم يكن أي من هذه التشريعات قد صدر لتنفيذ اتفاقية رامسار لسنة 2014( لسنة 2رقم )

 ضوع الاتفاقية، يجعل منها ذات أهمية، واضحة في تطبيق الاتفاقية.، لكن تشابه موضوعها مع مو 1971
 1971د      ياح      ي     ر  ي  في تلمطيق  تفا ي    مسا   س   :  الملك   ثاني

نتيجة لتعدد القوانين التي تعنى بالبيئة والمحميات الطبيعية في النظام القانوني العراقي، فقد تعددت وسائل 
، إلا انه 1971في معرض التزام العراق باتفاقية رامسار لسنة  وإن كان هذا التعدد لم يأتر  حماية الأهوار،

 ، فيما يتعلق بتطبيق تلك القوانين في مناطق المياه الرطبة العراقية. هذات في النهاية يُقق الهدف
 لذلك سنتناول هذه الأجهزة التي انشأتها القوانين العراقية وهي ثلاثة كما يلي:

                                                        
 .2005من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة  129المادة  - 12
د. محمد عباس محسن، التنظيم الدستوري للمصادقة على المعاهدات الدولية)دراسة مقارنة(، مجلة كلية الجامعة الإسلامية،  - 13
دنان ضامن مهدي حبيب، نفاذ المعاهدات . ايضاا أ.د عامر عياش عبد الجبوري و ع333، ص 2011، السنة 6، المجلد 14العدد 

، مجلة جامعة 2015( لسنة 35، وقانون عقد المعاهدات رقم ) 2005الدولية في النظام القانوني العراقي، دراسة في ضوء أحكام دستور 
 .62،63، ص 2016، سنة 1، السنة 2، الجزء 2تكريت، العدد 
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 : مرك  إ  ا   لأه      لأ  ض    ر ط     ر  ي :أ  ً  
ن من أهم الأعمال التي واجهت الحكومة العراقية فيما يتعلق ببيئة العراق بعد إلا نعدوا الحقيقة إذا قلنا 

، هو إعادة إحياء الأهوار بعد انحسار كبير للمسطحات المائية، والوزارة المعنية بهذا الدور في الجهاز 2003
سمي )مركز إنعاش الأهوار العراقية(، الذي  اا متخصص اا ي وزارة الموارد المائية، فأنشأت الوزارة مركز الحكوم

( لسنة 50( من قانون وزارة الموارد المائية رقم )12، واستناداا إلى المادة )16/9/2003باشر أعماله في 
، أنُيط بالمركز مهام 2010سنة ( ل4( من قانون التعديل الأول للقانون أعلاه رقم )1، والمادة )2008

متعددة، تتعلق بإدارة ومراقبة تنفيذ برامج إنعاش الأهوار، من خلال برامج التعاون والشراكة مع المساهمين 
المحليين والدوليين والمنظمات الدولية، المتابعة اليومية للنشاطات المتعلقة بإنعاش الأهوار مثل مناسيب المياه، 

باتات، حركة الناس...الخ، متابعة وتنفيذ المشاريع المائية، مثل إنشاء النواظم جمع النماذج، نمو الن
والسدادات، إدامة التكامل البيئي، التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة والاهتمام بالمواقع الأثرية، السعي 

 .(14)لإنشاء نظام بيئي صحي في منطقة الأهوار 
كز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية(، وأصبحت تم تغيير اسم المركز إلى ) مر  2012في سنة 

، بل وانيطت به 2008( لسنة 50مهام المركز لا تتعلق فقط بمهامه بموجب قانون وزارة الموارد المائية رقم )
 .(15)مهام اضافية تندرج في اطار التزامات العراق بتطبيق اتفاقية رامسار 

شهادة بكلوريوس في الاختصاص، من ذوي الخبرة والكفاءة، يدير المركز موظف بدرجة مدير عام يُمل 
 .(16)سنة  15ولديه خدمة لا تقل عن 

 : اثا ياً: مجلس  ا     طيئ   تحسي 
، وهو بموجب القانون أعلاه 2009لسنة  27أنُشأ هذا المجلس بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 

رئيس وأعضاء، رئيسه وزير البيئة أو من يخوله، ونائبه الوكيل يرتبط بوزارة البيئة، ويتكون من رئيس ونائب لل
الفني لوزارة البيئة، وأعضاءه ممثلون من جميع الوزارات بدرجة مدير عام، يجتمع المجلس مرة كل شهرين على 
الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الوزير، واهم 

لس تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه، التعاون مع الوزارة في إعداد برامج حماية اختصاصات المج
الطبيعة، المساهمة في خطط إدارة الكوارث الطبيعية، إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة، والإشراف 

                                                        
14  - https://crim.mowr.gov.iq/ar/node/5 

في  4229، المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم  2008( لسنة 50قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم ) -15
6/2/2012. 

 المعدل. 2008لسنة  50من قانون وزارة الموارد المائية رقم  10المادة  -16

https://crim.mowr.gov.iq/ar/node/5
https://crim.mowr.gov.iq/ar/node/5
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افظ، يتولى مجلس حماية وتحسين على مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات، وهذه الأخيرة يرأسها المح
 .(17)البيئة تسمية أعضاءه 

 ثالثاا: اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية:
لسنة  2، أصدر مجلس الوزراء النظام رقم 2009لسنة  27لتنفيذ قانون حماية وتحسين البيئة رقم 

" مناطق المستنقعات والبحيرات  ، المسمى نظام المحميات الطبيعية، الذي عرف الأراضي الرطبة بأنها2014
و الأهوار والأراضي المغمورة بالمياه سواء كانت طبيعية أم صناعية، دائمية أم مؤقتة، جارية عذبة أم مالحة... 

(18)." 
 وهذه التعريف الوحيد للأراضي الرطبة ترد في التشريعات واللوائح العراقية بحسب اطلاعنا.

، برئاسة موظف بدرجة مدير عام، من ذوي الاختصاص يرشحه تتشكل هذه اللجنة في وزارة البيئة
الوزير، وعضوية موظف لا يقل عنوانه عن مدير من وزارات ) الزراعة، التربية، الموارد المائية، وزارة العلوم 

ر، والتكنولوجيا، وزارة البلديات والأشغال العامة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة السياحة والآثا
منظمة غير حكومية ذات علاقة تسميها دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء( 

(19). 
تتولى اللجنة مهام عديدة أهمها، اقتراح إدراج المناطق المرشحة كمحميات ضمن قائمة وطنية للمحميات 

لمحميات الوطنية المقدمة من الحكومة وتصنيفها وطنية أو إقليمية أو عابرة للحدود، دراسة الترشيحات ل
أو من سكان المنطقة، إعداد برامج التوعية البيئية بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية، وإشراك المواطنين 

مشاريع بديلة لتعويض السكان في المحميات  –بالتنسيق مع إدارة الموقع الطبيعي  -في حمايتها، وتأسيس 
 .(20)المؤثرة سلباا على التنوع البايلوجيالطبيعية عن إيراداتهم 

، ثلاث 1971إلى جانب تلك الآليات، أنشأ العراق بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة لسنة 
لجان أخرى، اللجنة العلمية والتقنية في وزارة العلوم والتكنولوجيا، تعمل بالتنسيق مع وحدة الاتصالات 

، وايضاا (21) وجمع البيانات والبحوث، واقتراح حلول للمشاكل البيئية الوطنية على تنفيذ المشاريع البحثية
، )22(لجنة التثقيف ونشر الوعي تترأس اللجنة شبكة الإعلام العراقية، ومهمتها إشاعة ثقافة بيئية بين المواطنين

                                                        
 .2009لسنة  27من قانون حماية وتحسين البيئة رقم  7-3المواد  -17
 . 2009لسنة  27من قانون حماية وتحسين البيئة رقم  1الفقرة  ثالثاا من المادة  -18
 . 2009لسنة  27من قانون حماية وتحسين البيئة رقم  2المادة  -19
 . 2009لسنة  27من قانون حماية وتحسين البيئة رقم  3المادة  -20

21 - http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/87 
22 - http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/89 

http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/872019
http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/872019
http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/89
http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/89
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تعلقة بالمشاريع وأخيراا لجنة التنسيق والمراقبة، وهذه تُشكل في وزارة الصحة، وهذه تتولى تنفيذ الأعمال الم 
الرطبة بما فيها رفع الألغام، والمراقبة المستمرة للأراضي الرطبة، وأخيراا تنفيذ برنامج إدارة المحميات في المناطق 

 .)23(الرطبة في عموم العراق 
   اتم 

بحق انتهينا بحمد الله من بحثنا هذا، الذي تعرضنا فيه إلى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، والتي تشكل 
 اتفاقية مهمة دولياا لحماية الأهوار العراقية، وتساهم مساهمة فعالة في المحافظة على حياة الأهوار.

تساهم هذه الاتفاقية في دعم دولي لاستمرار وجود الأهوار، بما تفرضه من التزامات متبادلة بين الدول، 
ءات، لكن الأمر لا يخلو من التزام أدبي للمحافظة على المناطق الرطبة، ولو أن الاتفاقية قد خلت من الجزا

وأخلاقي على عاتق الدول الأطراف، وإلا ما سبب انضمامها للاتفاقية. وندرج أدناه أهم النتائج والتوصيات 
 التي انتهينا لها من خلال هذا البحث.

     ائج:
يه نصوص الاتفاقية ينُزل ف على الرغم من انضمامه لاتفاقية رامسار، لا زال العراق لم يصدر قانوناا  -1

الدولية منزل التشريع الداخلي، رغم ضرورة وجود هكذا تشريع لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية 
 رامسار داخل العراق.

كما – الملحقين بها، والاتفاقية تنحصر ينللاتفاقية فقط دون البروتوكول اا لا زال العراق منظم -2
رها موئلاا للطيور، فيما وسع البروتوكولين هذه على أهمية وحماية الأراضي الرطبة باعتبا -تقدم

 الحماية لتشمل جميع انواع الحياة في تلك المناطق.
تعدد الأطر القانونية وتداخل الاختصاصات، اذ ان حماية الأراضي الرطبة في العراق تخضع لعدة  -3

ة(، ما أدى إلى تعدد قوانين )قانون وزارة البيئة، قانون حماية وتحسين البيئة، نظام المحميات الطبيعي
 الأجهزة المعنية وتداخل الصلاحيات بينها، وهو ما قد يسبب فراغاا تشريعياا أو تضارباا مؤسسياا.

ضعف تطبيق الآليات الوطنية، فالأجهزة الوطنية )كمركز إنعاش الأهوار ومجالس حماية البيئة(  -4
 علياا في الميدان البيئي.موجودة من الناحية الشكلية، لكنها ضعيفة الأداء وغير مفعّلة ف

ضعف الوعي البيئي والإعلامي، على الرغم من إدراج الأهوار العراقية ضمن قائمة التراث  -5
، بقي الوعي الشعبي والإعلامي بحماية الأراضي الرطبة محدوداا ولم يُستثمر هذا 2016العالمي عام 

 الاعتراف الدولي بشكل مستدام.

                                                        
23 - http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/88 

http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/88
http://crim.mowr.gov.iq/ar/node/88
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     صياح:
واضع هذا إلى تقديم التوصيات أدناه، آملين أن تجد طريقها إلى الحكومة نتقدم بعد بحثنا المت

 العراقية، لحماية أفضل للمناطق الرطبة العراقية:
نوصي المشرع العراقي بضرورة إصدار قانون خاص بحماية الأراضي العراقية، يتيح تطبيق أفضل  -1

لجريدة الرسمية، خصوصاا أن نشر لاتفاقية رامسار داخل العراق، إذ لا يكفي نشر الاتفاقية في ا
 الاتفاقية جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات على إصدار قانون الانضمام لها.

بانضمام العراق للبروتوكولين الملحقين بالاتفاقية، خصوصاا أنهما يوسعان من  أن يصدر قانوناا  -2
 نطاق تطبيق الاتفاقية كما أوضحنا في محله.

نشأة بموجب -3
ُ
القوانين غير فعالة، فمثلاا لم نجد لمجالس حماية وتحسين البيئة في  لا زالت الأجهزة الم

المحافظات أي دور في حماية الأراضي الرطبة، من قبيل إقامة الندوات، أو الحملات التوعوية 
 وغيرها.

لا زال الإعلام ونشر الوعي البيئي وحماية الأهوار دون المستوى المرجو، رغم تعدد الأجهزة التي  -4
لبيئة وحماية الأراضي الرطبة، حتى بعد إدراج الأهوار في قائمة التراث العالمي للبشرية، لم تعُنى با

 يتعد الأمر احتفالية وحملات إعلامية وقت الإدراج، وتوقف بعدها.
يمكن استثمار ادخال الاهوار في لائحة التراث الإنساني العالمي كوسيلة ضغط على دول المنبع،  -5

الاطلاقات المائية للعراق، وانعاش الاهوار من تلك الاطلاقات، كونهما من تركيا وايران، لزيادة 
، وملزمان بالمحافظة على هذا 1972اطراف اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 

الاهوار من مصاديقه، وبالتالي تقليل حصة العراق المائية يعرض الاهوار لخطر  دالتراث، الذي تع
 وهو اخلال لالتزمات تلك الدول بنصوص الاتفاقية أعلاه.التلاشي، 

إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأراضي الرطبة، لجميع الأراضي التي لازالت غنية بالمياه او على  -6
الأقل التي لازالت لم تجف، وتلك المهددة بالجفاف، واخيراا ماجف منها، لتوثيق حالة الأهوار 

 بما يعزز من التقارير الدورية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف في رامسار. والأنظمة البيئية المرتبطة بها،
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 ثر    س  ق   ج  ا    لى  ضا   ضيف" د     تحليلي    يد م    سياح 

 في   شركاح   سياحي  في مي       جف    رف "
The impact of social marketing on guest satisfaction 

“An analytical study of a number of tourists in tourism 
companies” 

 (1)  . .    ل م لمفى  ل 
Asst. Lect. Rasool Mustafa Ali 

  ال ص
على الرغم من تطور الشركات من خلال التقدم التكنولوجي، فلا يزال البحث جارياا حول معرفة دور 

مشكلة الدراسة في معرفة: أثر  التسويق الاجتماعي في تحقيق رضا الضيوف من قبل هذه الشركات، وان
التسويق الاجتماعي على تحقيق رضا الضيوف. وتتجلى أهمية الدراسة الحالية لبيان دور التسويق الاجتماعي 
هو حلقة الوصل بين إدارة الشركة والعميل، لذا فالتسويق يلعب دورا أساسياا وفعالاا في التعريف بالمنتج 

العملية التسويقية. وجاءت فرضية الدراسة: هناك أثر ذو دلالة  وجذب العميل له مما يؤدي إلى نجاح
  عينة.  222إحصائية للتسويق السياحي على رضا الضيف. وكانت عينة الدراسة 

 التسويق الاجتماعي، التسويق الأخلاقي، رضا الضيف، سلوك الضيف.    ل اح  اف احي :
Abstract  
Despite the development of companies through technological advances, 

research is still ongoing on the role of social marketing in achieving guest 

                                                        
  Rasool.m.ali@uokerbala.edu.iqكلية الطب  -جامعة كربلاء -1
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 satisfaction by these companies, and the issue of the study is to find out:  
The impact of social marketing on achieving guest satisfaction. The 
importance of the current study is the role of social marketing is the link 
between the management of the company and the customer, so marketing 
plays an essential and effective role in introducing the product and attracting 
the customer to it, which leads to the success of the marketing process. The 
hypothesis of the study came: There is a statistically significant effect of 
tourism marketing on guest satisfaction. The sample size of the study was 
222. 

Keywords: Social marketing, ethical marketing, Guest satisfaction, 
Guest behavior. 

  ا يم  
يعد رضــا الضــيف عنصــرا حاسما في نجاح أي عمل تجاري )ســياحي(، كما إن المزيج التســويقي يتحقق 
من خلال رضــــــــا الضــــــــيف عن المنتجات والخدمات، وبالتالي تحدد نســــــــبة التســــــــويق الاجتماعي حســــــــب 

المنظمات والشــــــركات الســــــياحية بمختلف  التصــــــورات التي يتبناها الضــــــيف عن منتجاتها، الأمر الذي دعا
أنواعها الإنتاجية والخدمية إلى اعتماد نظم وأســــــــــــاليب متطورة من اجل تحقيق رضــــــــــــا الضــــــــــــيف. ويهدف 
التســــويق الاجتماعي إلى نشــــر المبادئ الإيجابية والقيم في المجتمع ويســــاهم في رفاهية ورفع مســــتوي معيشــــة 

تصــــــــــــــــاديـة من خلال تعزيز قـدرات الاقتصــــــــــــــــاد وتحـديـد الفرص المجتمع ككـل، وفي دفع عجلـة التنميـة الاق
التسويقية، والعمل على ترويج تلك الفرص، فقد أصبح التسويق مفيداا لكافة المؤسسات سواء التي تهدف 

 إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح. 
 م  جي    ي     

 أ  : مش ل    ي    :
م التكنولوجي، فلا يزال البحث جارياا حول معرفة دور على الرغم من تطور الشــركات من خلال التقد

وتســـعى الشـــركات من خلال تعزيز  التســـويق الاجتماعي في تحقيق رضـــا الضـــيوف من قبل هذه الشـــركات،
صـــــــورتها الذهنية والقيام بمهام اجتماعية ايجابية، الا ان مدى تأثير هذه الافعال على الضـــــــيوف لايزال غير 

ا في ظل التباين في وعي الضــــــــــيوف واتجاهاتهم نحو القيم الاجتماعية  واضــــــــــح بشــــــــــكل كافٍ، خصــــــــــوصــــــــــا
والإنســانية التي تتبناها المؤســســات. وتبرز المشــكلة في غياب دراســات ميدانية كافية تُمكرّن من معرفة ما إذا 
كان: تطبيق اســتراتيجيات التســويق الاجتماعي يؤدي فعلاا إلى رفع مســتويات رضــا الضــيف؟، أم أن هذا 

وفي ضـوء ما سـبق يمكن تحديد مشـكلة  ا يعتمد أكثر على عوامل تقليدية مثل جودة الخدمة والسـعر؟الرضـ
 الدراسة في معرفة: أثر التسويق الاجتماعي على تحقيق رضا الضيوف. 

 أهمي    ي    :ثا يا: 
 تتجلى أهمية الدراسة الحالية من خلال ما يأتي:
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 عالاا في تحقيق رضا الضيف. يلعب التسويق الاجتماعي دوراا أساسياا وف -
التســـــــويق الاجتماعي هو حلقة الوصـــــــل بين إدارة الشـــــــركة والعميل، لذا فالتســـــــويق يلعب دورا   -

 أساسياا وفعالاا في التعريف بالمنتج وجذب العميل له مما يؤدي إلى نجاح العملية التسويقية. 
تى يقبل على شــراء الخدمة يســاعد التســويق الاجتماعي على تلبية احتياجات العميل وإدراكه ح -

 التي يُتاج إليها. 
 ثا ثا:  هي ف   ي    : 

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية: 
 توضيح ماهية التسويق الاجتماعي؟، رضا الضيف  -
 تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تحقيق رضا الضيف في الشركات السياحية. -
لاجتماعي في تحقيق رضا الضيف في عدد من الشركات السياحية في محافظة معرفة أثر التسويق ا -

 النجف الاشرف. 
     ا: م  ج   ي    : 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الإجابة عن تسا لات الدراسة وفي اختبار فروض 
وائية من الضيوف في عدد من الدراسة. وتم جمع البيانات بواسطة قائمة استقصاء تم توزيعها على عينة عش

 الشركات السياحية في مدينة النجف. 
 بامسا:  رضياح   ي    :

 . ت ص   فرضي    رئيسي   لى أ : ه اك أثر ً ذ  د    إح ائي   ل س  ق   سياح   لى  ضا   ضيف
 وعليه تتفرع من الفرضية الرئيسة فرضيتان، هما:

 H0سويق السياحي في رضا الضيف. : ليس هناك تأثير ذو دلالة احصائية للت 
 H1 .هناك تأثير ذو دلالة احصائية للتسويق الاجتماعي في رضا الضيف : 

  اد ا: مج  ع   ي       ي  ه: 
سيكون مجتمع الدراسة هو ضيوف الشركات السياحية في مدينة النجف الاشرف، وهو مجتمع محدود 

استمارة  250إلى جميع مفردات المجتمع، تم توزيع يمكن حصر المفردات الخاصة به. ونظرا لصعوبة الوصول 
استمارة بسبب عدم صلاحيتها وفقدان بعضها، اذ يكون العدد الكلي  28استبيان عليهم.  وتم إهمال 

 . 222لعينة الدراسة هو 
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   ا ك    ظر   
 مف       س  ق   ج  ا  : أ  : 

نه " العمليات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ التســـــــــــويق با 1985عرفت جمعية التســـــــــــويق الامريكية في عام 
المفاهيم المتعلقة بالتســــــــــعير، الترويج والتوزيع للأفكار والســــــــــلع والخدمات، وذلك لتحقيق عمليات التبادل 

(، كما عرف التســويق بانه " عملية 25: 2015باتجاه ارضــاء الأفراد ومقابلة اهداف المنظمة " )البكري، 
لالها الافراد او الجماعات الحصـــــــــــــــول على ما يُتاجونه ويرغبون به من ادارية واجتماعية يســـــــــــــــتطيع من خ

 (Kotler, 2003:9منتجات من خلال عمليات التبادل لهذه المنتجات والقيم فيما بينهم " )
التســويق الاجتماعي هو حملة تغيير اجتماعية تنظمها مجموعة من الافراد والتي يطلق عليها اســم القائم 

الاجتماعي، بهدف اقناع الاخرين وهم الجمهور المسـتهدف بقبول وتغيير او التخلي على حملات التسـويق 
(. وهو " تخطيط وتطبيق ورقابة kolodinsky  ,2009 :112عن ســـــــــــــــلوكيات، عادات، أفكار معينة )

برامج، الغرض منها التأثير على مدى قبول أفكار اجتماعية مع الاخذ في الاعتبار اســــــــــــتراتيجيات تخطيط 
 (. 15: 1999، السعر، الترويج، الإعلان، بحوث التسويق )حرب , السلعة

كما هو عملية تســـويق أفكار واطروحات تهدف الى تغيير الســـلوك بشـــكل طوعي باســـتخدام تقنيات 
وأســـــــاليب تســـــــويقية موجه بالمجتمع، والتعاون مع صـــــــناع القرار والمتخصـــــــصـــــــين والمهتمين من خلال برامج 

 (. 235: 2011كية على مستوى الفرد والمجتمع )العلاق، تهدف الى أحدث تغييرات سلو 
كما يعرف التســويق الاجتماعي " بأنه وظيفة إدارية تشــمل مجموعة من الأنشــطة المتكاملة التي تســبق 
إنتاج الخدمة وتبذل بعد إنتاجها في إطار علاقة تبادل تتأثر بظروف البيئة بهدف انتقال وتدفق الخدمات 

مســـــتخدميها أو مســـــتهلكيها النهائيين للوصـــــول إلى درجة الإشـــــباع، ولتحقيق ذلك  من مركز إنتاجها إلى
فأن التســــــــويق يســــــــعى إلى تقويم المنظمة الاجتماعية بأســــــــلوب يعكس رغبات وحاجات العملاء والتطوير 

 (. 40: 2013والتقييم الدائمين للخدمات التي تقدم )علي،
 ثا يا: أهمي     س  ق   ج  ا  :  

يق الاجتماعي المفهوم الاحدث في فلســـــــــــــفة إدارة التســـــــــــــويق كونه يمثل عملية ديناميكية يمثل التســـــــــــــو 
(. 98: 2014للمؤســـســـات، والتي تحدث التكامل في منتجاتها وخدماتها واهداف وقيم المجتمع )شـــاهد، 

 (: 13: 1999وتتحدد أهمية التسويق الاجتماعي على النحو الاتي )شريف، 
وى رضا العملاء تجاه الخدمات الاجتماعية المقدمة من المنظمات التسويق يُسن ويطور من مست -

 او المؤسسات الاجتماعية. 
 يُقق الرقي بالمستوى للكوادر الموجودة بالمنظمات السياحية.  -



  ثر    س  ق   ج  ا    لى  ضا   ضيف 

406 
 

 تساعد المنظمات على تصميم وطرح الخدمات المميزة للعملاء بأساليب وطرق جديدة.  -
 صناعة الخدمات السياحية بالمنظمات السياحية. تحقق الاتصال بالضيوف واشراكهم في مراحل  -
 تحقق القدرة التنافسية للمنظمة السياحية في التواجد بين المنظمات الأخرى في السوق.  -

وايضاا يهدف التسويق الاجتماعي الي تقديم الخدمات التي تتناسب مع المستفيدين ويساعد المؤسسة 
لمنظم للبحــــث عن الحــــاجــــات الفعليــــة للعملاء على صـــــــــــــــيــــاغــــة إطــــار العمــــل بالإضــــــــــــــــــافــــة إلى المنهج ا

(Kinesy,2003,p,15) . 
 مف     ضا   ضيف:  ثا ثا:

بصـــــفة عامة هو شـــــعور الإنســـــان بالارتياح النفســـــي والســـــرور  Satisfactionرضـــــا الضـــــيوف: الرضـــــا 
في والطمأنينة الذي يصـــاحب تحقيق الاهداف، كالرضـــا الناتج عن تحقيق الإنســـان هدفاا من أهدافه ســـواء 

الحياة أو العمل، كذلك الرضا: هو حالة نفسية يشتهر بها الفرد وفقاا لدرجة إشباع حاجاته، فكلما زادت 
 Client Satisfaction( ومصــطلح رضــا العملاء 100: 2022هذه الدرجة زاد الرضــا لدية )أبو النصــر، 

 ريفات عديدة منها: أو رضا الزبائن / الضيوف له تع Consumer Satisfactionأو رضا المستهلكين 
رد فعل عاطفي ناتج عن شعور الضيف أو المستفيد بأن تفاعله مع المنظمة وفر له ما ينشده أو  -

 (. 89: 2020ما يتوقعه بدرجة )الياس , 
: 2002هو مســـــتوى من إحســـــاس الفرد الناتج عن المقارنة بين أداء المدرك وتوقعاتها )صـــــحن،  -

71 .) 
جة إدراك الزبون / الضـــــــيف مدى فعالية المؤســـــــســـــــة في تقديم رضـــــــا الزبون / الضـــــــيف: انه " در  -

 (. 41: 2017المنتجات التي تلبي احتياجاته ورغباته" )كوشي، 
رضــا الزبون: هو " الموقف أو الاتجاه الايجابي نحو مقدم الخدمة أو رد فعل عاطفي للفرق بين ما  -

جات الأهداف أو الرغبات" توقع الزبون وبين ما تحصــــــل عليه فعلا فيما يخص تحقيق بعض الحا
 (.58: 2013)بوزيان، 
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     ا: أهمي   ضا   ضيف:  
لرضا الزبون / الضيف أهمية بالغة بالنسبة للمنظمة السياحية حيث إنها على اتصال دائم به واعتباره 

لي العنصر الرئيسي لتحقيق كافة الاهداف مما يؤدي إلى تحقيق الأرباح، إذ تكمن أهمية رضا الزبون فيما ي
 (: 458: 2021( )بن الشيخ , 378: 2021)بورتاز، 
تحقيق ميزة تنافسية في سوق شديد التنافسية التقرب والتعرف أكثر على زبائنها المربحين لان رضا  -1

 الزبائن يساهم في تعظيم أرباح المؤسسة. 
جذب ضيوف جدد يضمن الاستمرار في التعامل مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التحول إلى  -2

 ؤسسة المنافسة. الم
 رسم برنامج وخطط العمل بالمؤسسة.  -3
 خلق الولاء من قبل الضيف المؤسسة.  -4
 تطوير جودة المنتج وتحقيق ميزة تنافسية من خلال إشباع حاجات الضيف ورغباته.  -5
 نجاح المؤسسة في تحقيق الأرباح من خلال إشباع حاجات الضيوف.  -6
 أو إيجابيا. يساعد في فهم تصرفات الشرائية للفرد سلبا  -7

   ا ك  ايي ني 
    :  ا ل ماح     ر في :

     ض ي   ا  ي : -1
 : العينة حسب الوضعية المهنية1جدول 

    سط   ائ    %     ر   ح    ض ي   ا  ي 
 %55 122 الموظفين
 %19,4 43 المهن الحرة

 %25,7 57 بدون عمل ثابت
 %100 222 المجموع

 المصدر إعداد الباحث 
، وتليها فئة 122% وتكرار  55من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن النسبة الاكبر للموظفين بنسبة 

، وهذا يعني %19,4وبنسبة  43، ثم فئة المهن الحرة بتكرار 57وبتكرار  %25,7بدون عمل ثابت بنسبة 
 أن العينة تتميز بكونها من طبقة الموظفين. 

  اس  ى     لي  :  -2
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 سب المستوى التعليمي: العينة ح2جدول 
    سط   ائ    %     ر   ح  اس  ى     لي   
 %24,3 54 الشهادات العليا

 %18,9 42 اقل من الاعدادية 
 %56,8 126 البكالوريوس
 %100 222 المجموع

 المصدر: إعداد الباحث 
، يليها %56,8من خلال الجدول نلاحظ أعلاه أن معظم أفراد العينة من مستوى البكالوريوس 

، وهذا يعني أن العينة تتميز %18,9، وفي المرتبة الأخيرة الاعدادية فما دون %24,3الشهادات العليا 
 بكونها متعلمة ومثقفة. 

 ثا يا: تحلي  آ  ء    ي   ح ل م  ير ح   ي    : 
 تحلي   جاباح    ي   ح ل  ا  ير  اس    )   س  ق   ج  ا  (  -1

 والانحراف المعياري لمتغير التسويق الاجتماعي ودرجة موافقة العينة على : المتوسط الحسابي3جدول 
 كل سؤال 

 الأسئلة رقم السؤال
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1 
توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بالخطة التسويقية 

 بشكل كامل
 متوسطة 1,36 2,95

2 
والفنية اللازمة للقيام  توفير الامكانات البشرية

 بالتسويق الاجتماعي
 متوسطة 1,21 3,14

 متوسطة 1,23 3,28 توفير المعلومات اللازمة عن العملية التسويقية 3

4 

اهتمام القائمين على التسويق الاجتماعي بالمضمون 
الحقيقي للبرامج والخدمات المقدمة دون الاهتمام 

لأهداف التي بالربح المادي فقط الاهتمام بتحقيق ا
يسعى إليها التسويق الاجتماعي من قبل القائمين 

 عليه

 متوسطة 1,22 3,32

تقليل الاهتمام بالجوانب. المظهرية والإعلانية وزيادة  5
 التركيز على الأهداف المحددة   للتسويق الاجتماعي

 متوسطة 1,31 2,91

 متوسطة 0,62 3,12 المجموع الكلي
 المصدر: إعداد الباحث 
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 3,12خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن المتوسط الحسابي الكلي لمتغير التسويق الاجتماعي بلغ  من 
الذي ينتمي إلى الفئة التي تعكس درجة استجابة متوسطة وفقا لسلم ليكرات الخماسي وذلك بانحراف 

نخفاض قيمة ، يدل على أن أفراد عينة الدراسة موافقون نسبياا على عبارات هذا المتغير. ا0,62معياري 
الانحرافات المعيارية وابتعادها عن المتوسطات الحسابية دليل على اتفاق إجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 العبارات المختلفة لهذا المتغير ويمكن القول إن للتسويق الاجتماعي دوراا متوسطاا في رضا الضيف. 
 (:تحلي  آ  ء مفرد ح    ي   ح ل  ا  ير    ا ع ) ضا   ضيف -2

: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغير رضا الضيف ودرجة موافقة العينة على كل 4جدول 
 سؤال 

 الأسئلة  رقم السؤال
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

 مرتفعة  1,25 3,55 أفضل العروض التي تقدمها الشركات السياحية  1

2 
التي تقدمها الشركات  راضي على الخدمات الخيرية

 مرتفعة   1,18 3,57 السياحية 

3 
يتفهم موظفي الشركات احتياجاتي دائما ويسعون 

 لتحقيقها 
 مرتفعة  1,21 3,63

4 
تسعى الشركات إلى بناء صورة جيدة أمام الزبائن 

 )الضيوف(
 مرتفعة  1,17 3,64

5 
اشعر أنني أحسنت الاختيار بالتعامل مع الشركات 

 وان خدماتهم تفوق توقعاتيالسياحية 
 متوسطة   1,23 3,39

 مرتفعة  0,70  3,44 المجموع
 المصدر: إعداد الباحث 

والذي ينتمي إلى الفئة التي تعكس  3,44بلغ المتوسط الحسابي لجميع عبارات متغير رضا الضيف 
يدل على أن أفراد ، ما 0,70درجة استجابة مرتفعة وفقاا لسلم لكرات الخماسي، وذلك بانحراف معياري 

عينة الدراسة موافقون على عبارات هذا المتغير. انخفاض قيمة الانحراف المعياري وابتعاده عن المتوسط 
 الحسابي يدل على اتساق إجابات عينة الدراسة حول العبارات المختلفة لهذا المتغير.

 تباين آراء أفراد العينة حول عبارات متغير رضا الضيف بين: 
 4,  3,  2,  1قة مرتفعة للأسئلة: درجة مواف . 
  :5درجة موافقة متوسطة للأسئلة. 

 ثا ثا:  ب طا    فرضياح: 
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 اختبار الفرضية الرئيسية: يساهم التسويق الاجتماعي على رضا الضيف. 
تنص الفرضية على أن: هناك أثراا ذا دلالة إحصائية للتسويق السياحي على رضا الضيف، وسيتم اختبار 

 ضية باستخدام أسلوب الانحدار البسيط الخطي لمعرفة تأثير التسويق الاجتماعي في رضا الضيف. هده الفر 
 وعليه تتفرع من الفرضية الرئيسية فرضيتين، هما:

 H0 .يس ه اك تأثير ذ  د     ح ائي   ل س  ق   سياح  في  ضا   ضيف  : 
 H1ضيف.  : ه اك تأثير ذ  د     ح ائي   ل س  ق   ج  ا   في  ضا   

 : تحليل الانحدار لاختبار الفرضية 5جدول 

 المتغير
 معاملات موحدة معاملات غير موحدة

t المحسوبة sig  معامل الانحدار
B الخطأ المعياري B 

 0,000 10,28  0,20 2,08 الثابت
الأمن الثقافي 
 والسياحي

0,41 0,06 0,42 6,86 0,000 

 
   F  =47,13قيمة 

  Sig  =0,00 مستوى المعنوية
 ∞= 0,05عند 

   R2  =0,17معامل التحديد 
  r  =0,42معامل الارتباط 

 المصدر: إعداد الباحث 
قد بلغت قيمتها  R² يظهر من الجدول أن القدرة التفسيرية لنموذج الانحدار والمتمثلة في معامل التحديد

 تفسير التغيرات التي تحدث في المتغير وهو يشير إلى مساهمة المتغير المستقل: التسويق الاجتماعي في 0,17
% من التأثير في المتغير التابع  83%، وأن باقي النسب والمقدرة بنسبة  17التابع: رضا الضيف بنسبة 

: بلغت قيمة معامل الارتباط rترجع إلى عوامل أخرى غير عامل التسويق الاجتماعي. معامل الارتباط 
جود علاقة ارتباط موجبة بين المتغير المستقل التسويق الاجتماعي وهي قيمة موجبة، ما يدل على و  0,42

وهي  Sig=0,000ومستوى المعنوية  F=47,13: بلغ Fوالمتغير التابع رضا الضيف. معنوية نموذج الانحدار 
ما يشير إلى معنويتها إحصائياا، أي أن تأثير المتغير المستقل  ∞= 0,05أصغر من مستوى المعنوية المعتمد 

: بلغ Bسويق الاجتماعي على المتغير التابع: رضا الضيف معنوية ذو دلالة احصائية. معامل الانحدار الت
، ما يشير إلى علاقة إيجابية بين المتغيرين 0,41قيمة معامل الميل )معامل الانحدار( والتي تمثل المتغير المستقل 

، ما  ∞= 0,05وى المعنوية المعتمد وهي أصغر من مست Sig=0,00إحصائياا، وقد ظهر مستوى المعنوية 



 

411 

 1،    يد 21 لمجلي 

 0,000بمستوى معنوية  2,08يشير إلى معنويتها إحصائياا كما أن معملية التقاطع )الحد الثابت( قد بلغت  
 ما يشير إلى معنويتها إحصائياا.  0,05وهي أقل من 

ضية الصفرية وبناء على ما سبق من التحليل لنتائج الاختبار التي عرضها الجدول فإنه يتم رفض الفر 
H0  وقبول الفرضية البديلة H1  التي تنص: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية المعتمد ,

 للتسويق الاجتماعي في رضا الضيف.
       اجاح      صياح

  لأ ل:       اجاح.
ي يعد رضا الضيف عنصرا حاسما في نجاح أي عمل تجاري )سياحي( كما إن المزيج التسويق -1

 يتحقق من خلال رضا الضيف عن المنتجات والخدمات.
التسويق يُسن ويطور من مستوى رضا العملاء اتجاه الخدمات الاجتماعية المقدمة من  -2

 المنظمات او المؤسسات الاجتماعية.
 تميزت العينة للدراسة الحالية بكونها من طبقة الموظفين.  -3
 مثقفة.تميزت العينة للدراسة الحالية بكونها متعلمة و  -4
 أن للتسويق الاجتماعي دوراا متوسطاا في رضا الضيف. -5
، التي تنص: هناك أثر ذو دلالة H1وقبول الفرضية البديلة  H0تم رفض الفرضية الصفرية  -6

 إحصائية عند مستوى المعنوية المعتمد للتسويق الاجتماعي في رضا الضيف.
   ثاني:     صياح 

كن أن تزيد من أثر التسويق الاجتماعي في تحقيق رضا الضيوف يمكن تقديم المقترحات الاتية التي يم
 في شركات السياحة: 

ضرورة سرعة التعامل مع شكاوى العملاء)الضيوف( والرد عليها. وعمل حلول احتياجات   -1
 ورغبات الضيوف المتجددة وكذلك للتعرف أكثر على المتغيرات المؤثرة عليهم. 

 دمات التي تقدمها شركات السياحة. زيادة الاهتمام برضا العملاء عن الخ -2
الحرص على تحقيق الشفافية والمصداقية في المعلومات المقدمة للعملاء)الضيوف( من قبل شركات  -3

 السياحة. 
تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية: على المؤسسات الفندقية والسياحية تبني مبادرات مجتمعية  -4

يرية( والترويج لها بما ينعكس إيجاباا على رضا الضيف واضحة )مثل دعم البيئة، أو المبادرات الخ
 وصورته عن المؤسسة.
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إدماج القيم الاجتماعية في استراتيجيات التسويق: ضرورة ربط الحملات التسويقية بالقيم   -5
الإنسانية مثل الاستدامة، الاهتمام بالمجتمع المحلي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يعزز انتماء 

 ورضاه.الضيف 
رفع وعي الضيوف بالممارسات الاجتماعية: من خلال حملات إعلامية وإعلانات داخلية   -6

وخارجية توضّح جهود المؤسسة في مجال التسويق الاجتماعي، حتى يدرك الضيف قيمة هذه 
 الممارسات.

ا التوازن بين جودة الخدمة والتسويق الاجتماعي: رغم أهمية التسويق الاجتماعي، إلا أن رض  -7
 الضيف يبقى مرتبطاا أيضاا بجودة الخدمات المقدمة، لذلك يجب الموازنة بين الاثنين.

تدريب العاملين: الاستثمار في تدريب الموظفين على كيفية توصيل قيم التسويق الاجتماعي   -8
 للضيف بطريقة عملية، مما يعزز العلاقة الإيجابية بين الضيف والمؤسسة.

ع المؤسسات السياحية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني بناء شراكات مجتمعية: تشجي -9
 والهيئات البيئية، لإظهار التزامها الاجتماعي بشكل أوضح.

إجراء دراسات دورية: تقييم أثر مبادرات التسويق الاجتماعي باستمرار لمعرفة مدى انعكاسها  -10
 على رضا الضيف وإجراء التعديلات اللازمة.
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  ا اد  
 اد     ر ي أ ً .  ا 

     ك  .أ
 .2015البكري، ثامر، ادارة التسويق، الطبعة الخامسة، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، الاردن,  -1
(، التسويق الاجتماعي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2011العلاق، بشير عباس محمود، ) -2

 جامعة الدول العربية. 
ة تحديات السوق، المجموعة العربية للتدريب (، التسويق الفعال لمواجه2020الياس، طارق، ) -3

 والنشر، القاهرة. 
 (، مبادئ التسويق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن. 1999حرب، بيان هاني، ) -4
 (، قراءات في إدارة التسويق، دار جامعة مصر، مصر. 2002صحن، محمد فريد، ) -5
تسويق الخدمات الاجتماعية  (، الاتجاهات الحديثة في2013على، ماهر أبو المعاطي ) -6

أسس نظرية ونماذج تطبيقية ودراسات ميدانية، المكتب الجامعي الحديث،  " وتكنولوجيا المعلومات
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 ا ي د      ي يق   ر يق في ت     ج د      ا  ر  ا

The Role of Lean Auditing in Enhancing the Quality of 
Financial Reporting 

 (1)  . .  ل  مرزه    يسا  
Asst. Lect. Ali Marzah Al-Issawi 

  ال ص
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور التدقيق الرشيق في تعزيز جودة التقارير المالية في سوق العراق للأوراق 

(. اعتمد SPSSك عبر توظيف المنهج الوصفي التحليلي وتحليل البيانات باستخدام برنامج )المالية، وذل
الباحث على استبانة وُزرّعت على العاملين في دوائر التدقيق الداخلي والمالية في مؤسسات السوق، مع 

مع الدراسة. وقد ( استبانة على مجت150الاقتصار في العينة التطبيقية على قطاع المصارف، حيث تم توزيع )
( استبانة تالفة أو غير مستوفية لشروط 60( استبانة صالحة للتحليل، في حين كانت )90تم استرجاع )

 التحليل.
( بين التدقيق 0.05وتوصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى )

نوي يؤكد قدرة منهجية التدقيق الرشيق على تحسين الرشيق وجودة التقارير المالية، إضافة إلى وجود أثر مع
جودة التقارير المالية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية فيها. وتبرز أهمية هذه النتائج في دعم فعالية سوق 
العراق المالي وتعزيز استقراره ونموه. كما توصي الدراسة بضرورة تطوير منهجيات تقييم متخصصة لقياس 

                                                        
  Ali.Merzah.Abdulhamza@uomus.edu.iq كلية العلوم الادارية  -جامعة المستقل -1
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لداخلي الرشيق بشكل دوري، ووضع معايير أداء تعكس القيمة المضافة لهذا الأسلوب كفاءة التدقيق ا
  الحديث في بيئة العمل المحاسبي والرقابي.

 التدقيق الرشيق، جودة التقارير المالية    ل اح  اف احي :
Abstract  
This research aims to examine the role of agile auditing in enhancing the 

quality of financial reports within the Iraqi Stock Exchange, using the 
descriptive–analytical approach and conducting statistical analysis through 
the SPSS program. The researcher relied on a questionnaire distributed to 
employees in the internal auditing and financial departments across the 
market's institutions, with the applied sample limited to the banking sector. 
A total of 150 questionnaires were distributed, of which 90 were retrieved 
and deemed valid for analysis, while 60 questionnaires were invalid or 
unusable. 

The findings indicate a statistically significant correlation at the 0.05 
significance level between agile auditing and the quality of financial reports, 
in addition to a significant positive impact of agile auditing practices on 
improving the accuracy, transparency, and reliability of financial reporting. 
The importance of these results lies in supporting the effectiveness, stability, 
and growth of the Iraqi financial market. The study also recommends 
developing specialized evaluation methodologies to periodically assess the 
efficiency of agile internal auditing and establishing performance criteria that 
reflect the added value of adopting this modern approach in accounting and 
auditing environments. 

Keywords: lean auditing, quality of financial reports 

  ا يم  
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال بشكل عام ومجال التدقيق بشكل 
ا من المخاطر الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية  خاص، أصبحت المؤسسات تواجه مستوى متزايدا

لاقتصادية إلى تطوير ممارسات التدقيق الداخلي بالاعتماد والتقنية المتلاحقة. وقد دفع هذا الواقع الوحدات ا
على أساليب علمية حديثة، يأتي في مقدمتها التدقيق الرشيق، الذي يُـعَد من الأساليب الفعّالة في تعزيز 

 كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق.
يسهم في تحسين دقة وتبرز أهمية التدقيق الرشيق من خلال قدرته على رفع جودة التقارير المالية، إذ 

المعلومات المالية وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة، ويعزز مستوى الشفافية في عرض النتائج المالية. كما يساعد 
التدقيق الرشيق في الكشف عن الهدر الإداري والعمليات غير الضرورية، مما ينعكس على جودة البيانات 

لها أكثر ملاءمة لاتخاذ القرارات من قبل المستثمرين والإدارة المستخدمة في إعداد التقارير المالية، ويجع
 وأصحاب المصلحة كافة.
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ومن خلال اعتماد هذا الأسلوب الحديث، تتمكن الوحدات الاقتصادية من تطبيق ر يتها التنظيمية  
 وتحديد الفجوات وفرص التحسين المستمر، مما يرفع من قدرات المدققين الداخليين على فهم الأنظمة
وتحليلها، ويساهم في فتح قنوات فعّالة للتعاون وتبادل المعرفة بين المستويات الإدارية المختلفة، وهو ما 

 يشكل عاملاا أساسياا في الارتقاء بجودة التقارير المالية.
ولغرض تحقيق أهداف البحث ووضع إطار منهجي واضح، تم تقسيم البحث إلى أربعة محاور رئيسة: 

لأول منهجية البحث ودراسات سابقة، ويعرض المحور الثاني الإطار النظري، بينما يتضمن يتناول المحور ا
 المحور الثالث الجانب العملي والتطبيقي، ويختتم البحث بالمحور الرابع الذي يضم الاستنتاجات والتوصيات.

  لمح    لأ ل: م  جي    ط ث  د   اح  ا   
 مش ل    ط ث: .1

أنظمة التدقيق الداخلي التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التحديات  تتمثل مشكلة البحث في أن
المعقّدة والمتطلبات الاستراتيجية المتزايدة التي تواجه الوحدات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس سلباا على 

نامية إلى جودة التقارير المالية من حيث دقتها وموثوقيتها وملاءمتها لاتخاذ القرار. وفي ظل الحاجة المت
منهجيات أكثر مرونة وكفاءة، يبرز التدقيق الرشيق كأحد الأساليب الحديثة القادرة على تحسين عمليات 
 التدقيق والارتقاء بجودة التقارير المالية. وبناءا على ذلك، يمكن صياغة مشكلة البحث عبر التسا لات الآتية:

ع جودة التقارير المالية مقارنة بأساليب ما مدى قدرة التدقيق الرشيق على معالجة المخاطر ورف .1
 التدقيق التقليدية؟

إلى أي مدى يسهم التدقيق الرشيق في تطوير أداء التدقيق الداخلي وتحسين جودة المعلومات  .2
 المالية المقدمة في التقارير؟

 أهمي    ط ث:
ق العراق للأوراق المالية؛ تكمن أهمية هذا البحث في دوره المحوري في تحسين جودة التقارير المالية في سو 

إذ من خلال استكشاف كيفية تطبيق التدقيق الرشيق، سيساهم البحث في توفير ر ى عملية حول كيفية 
تحسين دقة وشفافية التقارير المالية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصال. كما يساعد في تقديم 

تطبيق التدقيق الرشيق في السياق المحلي، مما يدعم تطوير  حلول عملية لتجاوز التحديات التي قد تعترض
 استراتيجيات فعالة ومرنة في عمليات التدقيق.
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 أهي ف   ط ث: .2
يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية المرتبطة بتطبيق التدقيق الرشيق وأثره في 

 جودة التقارير المالية، وذلك على النحو الآتي:
ور التدقيق الرشيق في تعزيز جودة التقارير المالية من خلال تحسين الموثوقية والشفافية استكشاف د .1

 ودقة المعلومات المالية المقدمة لأصحاب المصلحة.
تحليل تأثير تطبيق مبادئ وأساليب التدقيق الرشيق في رفع كفاءة عمليات التدقيق وتقليل  .2

 الية في المؤسسات العراقية.الأخطاء، بما يسهم في تحسين جودة التقارير الم
تحديد العلاقة الإحصائية بين التدقيق الرشيق وجودة التقارير المالية وقياس قوة هذه العلاقة  .3

 باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة.
تقييم أثر التدقيق الرشيق في تعزيز فعالية سوق العراق للأوراق المالية من خلال تحسين دقة  .4

 دة مستوى الثقة لدى المستثمرين.الإفصاح المالي وزيا
التعرّف على أهم العوامل التنظيمية والتقنية التي تسهم في نجاح تطبيق التدقيق الرشيق داخل  .5

 المؤسسات المالية.
  رضياح   ط ث: .3

   فرضي    رئيسي :
 ية( في تعزيز جودة التقارير المال(α ≤ 0.05)للتدقيق الرشيق دور ذو دلالة احصائية عند مستوى )

   فرضياح   فر ي : 
 H0لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق الرشيق وجودة التقراري المالية: 

 H1توجد علاقة ذات دلالة إحصائية للتدقيق الرشيق وجودة التقارير المالية 
 م  ج   ط ث: .4

يات والبحوث التحليلي. في الجانب الوصفي، أُجريت مراجعة للأدب -اتبع البحث المنهج الوصفي 
السابقة لتحديد الأسس التي يقوم عليها الإطار النظري. أما في الجانب التحليلي، فقد تم استخدام استبيان 

 مُعد استناداا إلى مقاييس طورها عدد من الباحثين، لجمع البيانات الأولية واختبار الفرضيات المطروحة.
 حي د   ط ث: .5

 المالية العاملون في دوائر التدقيق الداخلي والماليةالحدود المكانية: سوق العراق للأوراق  .أ
 2024/2025الحدود الزمانية: سنة  .ب
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   ي   اح   سا   : .6 
   ي   اح    ر ي :

 (:2017د     )هط  الله  طي   س  ،  .1
تدور إشكالية هذا البحث حول دراسة وتحليل العلاقة بين جودة المراجعة وجودة التقارير المالية، ولتحقيق 

شركة من الشركات المدرجة  44الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة موجهة إلى عينة مكونة من  أهداف
مة ءثر معنوي لجودة المراجعة على ملافي بورصة الأوراق المالية المصرية. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أ

 تها التنبؤية أو التوكيدية.المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية، سواء كانت من خلال قيم
 (:2019د     ) طي        مح ي صي ق،  .2

هدفت الدراسة إلى إبراز دور حوكمة المراجعة في تحسين جودة التقارير المالية وهذا من خلال التطرق 
إلى بيان اهتمام مؤسسات المراجعة الخارجية بحوكمة المراجعة وأثره على جودة التقارير المالية، وتوصلت 

راسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن حوكمة المراجعة تؤدي إلى التأكيد على البيانات الواردة في الد
التقارير المالية وبالتالي تزيد من موثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى أنها تساهم في تحسين كفاءة 

 وفاعلية المراجعة وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية.
 (:2023)زياني، د      .3

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق المالي في تحسين جودة التقارير المالية، وهذا من خلال 
تقييمه لنظام الرقابة الداخلية والتزامه بإجراءات التدقيق. ومن أهم النتائج: ان التدقيق المالي يؤدي دوراا هاماا 

 لتقييم الفعّال لنظام الرقابة الداخلية باعتباره أحد أهدافه الرئيسية.في تحسين جودة التقارير المالية من خلال ا
   ي   اح  لأج طي :

 (:Skinner, J Douglas, 2005) د     .1
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل التدقيق المحاسبي لتحسين جودة التقارير المالية من وجهة 

 85موعة من مكاتب التدقيق والمحاسبة البالغ عددها نظر مدققي الحسابات من خلال استبيان وجه إلى مج
مكتب، وخلصت الدراسة الى أن عامل الخبرة والاستقلالية يعتبران من أهم العوامل التي تساعد المدققين 

 على تحسين جودة التقارير المالية.
 (:PL Joshi , 2021د     ) .2

ن لتوفير معلومات و ن الداخليو بقها المدققنهجية الرشيقة كما يطتركز هذه الدراسة بشكل أكبر على الم
سريعة , فضالا عن أن النهج الرشيق يعتبر مناسباا بشكل خاص لعمليات التدقيق المعقدة التي تتطلب فريقاا 
مركزاا إلى جانب مدققين داخليين ذوي خبرة لمتابعة دورات تدقيق أقصر وتسليم خدمات أسرع لزبائنها, 
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داخلي الرشيق ستختلف على نطاق واسع من وحدة اقتصادية الى وحدة أخرى وإن مرونة وظيفة التدقيق ال
 وفقاا لحجمها وثقافتها التنظيمية.

 (:Sadikshe Acharya , 2021د     ) .3
تقدم الدراسة مفهوماا شاملاا للتدقيق الرشيق وطريقتين مستخدمتين على نطاق واسع في إطار عمله 

عن تقديم هذا المفهوم والتعلم للعلميين والمهنيين, إذ  , فضلاا  Kanbanوكانبان  Scurmهي سكرم 
يمكنهم دمج مفهوم التدقيق الرشيق في مكان عملهم لزيادة الكفاءة. ومن أهم النتائج: ستعمل العديد من 
الوحدات الاقتصادية بالفعل على الرشاقة في الأيام القادمة وستعمل بطريقة مختلفة, إذ أنه وقت حاسم 

ء التنفيذيين للتدقيق في إعادة تشكيل إطار العمل الدولي الخاص بهم والعمل بشكل استباقي بالنسبة للر سا
 لتحليل أي مخاطر ناشئة.

  لإ ا     ظر 
  لمح     ثاني

    ي ي     ر ي    د    في تحسين ج د      ا  ر  اا ي 
    ي يق   ر يق:

بأنه منهجية تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية : يعرف التدقيق الرشيق مف       ي يق   ر يق أ ً :  
( على هذه العمليات، وتستند هذه المنهجية Agilityعمليات التدقيق من خلال تطبيق مبادئ الرشاقة )

إلى مفهوم "التحسين المستمر" و"المرونة في التكيف" لمواكبة التغيرات السريعة في بيئة الأعمال والتحديات 
 (. كما يركز التدقيق الرشيق على تقديم قي678، ص2023التي تواجهها)المشهداني، 
 مفهوم التدقيق الرشيق

يشير مفهوم التدقيق الرشيق إلى القدرة على التحرك بكفاءة ومرونة، سواء من حيث سرعة الأداء أو 
من حيث تطبيق أساليب ذكية في تنفيذ مهام التدقيق الداخلي. ويهدف هذا النهج إلى رفع مستوى أداء 

ة عمليات التدقيق من خلال تعزيز التعاون بين أعضاء فريق العمل، وتمكينهم من تقديم الخدمات وقيم
 والمشورة المهنية بصورة فورية وفعّالة.

ويُمل مصطلح "الرشيق" في سياق التدقيق الداخلي معاني متعددة؛ فبالنسبة للبعض يعُدّ عقلية شمولية 
ن خلال تقليل الهدر وتقديم ر ى وتحليلات دقيقة في الوقت تركز على تحسين أنشطة وعمليات التدقيق م

المناسب، وبما ينسجم مع بيئة المخاطر المتغيرة باستمرار. بينما ينظر إليه آخرون بوصفه نهجاا منهجياا محدداا 
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 يُستخدم في تنفيذ مهام تدقيق داخلية معينة تحقق قيمة مضافة لأصحاب المصل  
(Wright J,2020: 4) 

 همي     ي يق   ر يق:ثا يا: أ
ويُمل التدقيق الرشيق أهمية بالغة في تحسين فعالية وكفاءة عمليات التدقيق من خلال تطبيق مبادئ 

 الرشاقة، وتتمثل أهمية هذه المنهجية في النقاط التالية:
زيادة الكفاءة: تعزز منهجية التدقيق الرشيق من فعالية العملية عبر تبسيط الإجراءات وتحسين  -1

العمل. ومن خلال تبني أساليب رشيقة، مثل تنظيم العمل ضمن وحدات صغيرة ومتكررة،  سير
يمكن تسريع عملية التدقيق وتقليل الجهد والوقت اللازمين لإنجاز المهام. هذه الكفاءة لا تنعكس 
، فقط في سرعة إتمام عملية التدقيق، بل أيضاا في تحقيق نتائج أكثر دقة وسرعة في تسليم التقارير

 (.18، ص 2023مما يعزز من القيمة المضافة للتدقيق )أمين، 
استجابة أسرع للتغيرات: في بيئة الأعمال المتسارعة والمتغيرة، يصبح من الضروري أن تكون عملية  -2

التدقيق قادرة على التكيف بسرعة مع التغيرات في المعايير المحاسبية أو التحديات البيئية، ويوفر 
قدرة على الاستجابة المرنة لهذه التغيرات، مما يضمن أن عملية التدقيق تبقى التدقيق الرشيق ال

ملائمة وفعالة. وهذا يعني القدرة على تعديل الاستراتيجيات والإجراءات بشكل مستمر استجابةا 
لمتطلبات جديدة أو اكتشافات غير متوقعة، مما يُد من مخاطر عدم توافق التدقيق مع البيئة المحيطة 

 (.21، ص 2020بري، )القن
تحسين الجودة: يساهم التدقيق الرشيق في تحسين جودة العمل من خلال تمكين الفرق من التركيز  -3

على القضايا ذات الأهمية القصوى. وبدلاا من التعمق في التفاصيل غير الضرورية، تتيح هذه 
لكبرى، مما يعزز من دقة المنهجية للفرق التركيز على المجالات ذات المخاطر العالية أو الأهمية ا

النتائج وجودتها. وبفضل التركيز على الأهداف الرئيسية وتعزيز التعاون بين الأعضاء، يمكن تحقيق 
تقييم أكثر شمولية وأعمق للبيانات والمعلومات، مما يؤدي إلى تقارير تدقيق أكثر موثوقية وفعالية 

 (.26، ص 2023)شريف، 
بارزة للتدقيق الرشيق هو تقليل التكاليف المرتبطة بالعملية. من تخفيض التكاليف: أحد الفوائد ال -4

خلال تحسين استخدام الموارد وتجنب الأعمال المتكررة وغير الضرورية، يتم تخفيض التكاليف 
بشكل ملحوظ. وهذا يشمل تقليل النفقات المتعلقة بالوقت الذي يقضيه الفريق في إجراءات 

المواد والأدوات اللازمة للتدقيق. فعالية استخدام الموارد تؤدي  إدارية إضافية، وكذلك خفض تكلفة
إلى تحقيق نتائج أعلى بتكاليف أقل، مما يعزز من كفاءة عملية التدقيق من الناحية المالية 

((Acharya, 2021, p67. 
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 :ه م ا   ثا ثا:    ئي    ي يق   ر يق
تطبيق التدقيق الرشيق بفاعلية، فإن ذلك لكي تتمكن الشركات من  هفوائد التدقيق الرشيق ومنافع

يتطلب تغييراا في طريقة التفكير واعتماد نهج رشيق في ممارسة الأعمال. ويسهم هذا النهج في توجيه وظيفة 
التدقيق الداخلي نحو تلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وتقليل الهدر، وتحسين دورات التدقيق. ويمكن 

 (:Joshi, 2021: 15–16شيق كما يأتي )تلخيص أبرز منافع التدقيق الر 
الاستجابة السريعة لاحتياجات الزبائن من خلال تعزيز التعاون بين المدقق والزبون، مما يضمن  .1

 سير عملية التدقيق بالاتجاه الصحيح وبمرونة أكبر.
 رفع مستوى الشفافية عبر إشراك الزبائن بصورة مباشرة في عملية التدقيق، ومتابعتهم المستمرة .2

 للتطورات التي تطرأ على سير العمل.
إلى أن  Deloitteتحسين قنوات التواصل باستخدام أحدث تقنيات الاتصال، إذ تشير شركة  .3

البيئة الرشيقة تعزز قدرة فرق العمل على إيصال النتائج والمنتجات لأصحاب المصلحة بسرعة 
 وكفاءة.

ى الهدر في العمليات وتبسيط تقليل الوقت بين التخطيط والتسليم من خلال القضاء عل .4
 الإجراءات.

التركيز على الأنشطة الضرورية عبر توفير مرونة عالية للتكيف مع الظروف المتغيرة، مما يسمح  .5
 بإعادة توجيه الجهود نحو ما هو أكثر أهمية.

 إنتاج مخرجات عالية الجودة وفي وقت قياسي بفضل التنظيم المرن والعمل الجماعي الفعّال. .6
تماعات دورية لفريق التدقيق لقياس الأداء ومتابعة مدى الالتزام بالخطة، ومعالجة عقد اج .7

 الصعوبات التي قد تواجه الفريق أولاا بأول.
الاعتماد على فرق عمل متعددة التخصصات تجمع بين الخبرة والمهارة وتسهم في تحقيق هدف  .8

 وغيرها وفق متطلبات العمل. مشترك، حيث يقوم كل عضو بأدوار متنوعة تشمل الدعم والصيانة
     ا: مطادئ    ي يق   ر يق:

في المجمل، تسهم مبادئ التدقيق الرشيق في جعل عملية التدقيق أكثر فعالية وملاءمة للتحديات المتزايدة 
 والمتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، مما يجعلها أداة قوية لتحقيق النجاح المستدام وتحسين الأداء المؤسسي.

تستند أدوات التدقيق الرشيق إلى مجموعة من الأساليب والتقنيات التي تعزز من كفاءة وفعالية  .1
عملية التدقيق. أولاا، إدارة المشاريع الرشيقة، فهي تؤدي دوراا محورياا في تنظيم وإدارة مهام التدقيق 

دات تسهم في تقسيم المشروع إلى وح Kanbanو Scrumبطرق مرنة وفعالة. تقنيات مثل 
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صغيرة وقابلة للإدارة، مما يتيح للفرق تحديد أولويات المهام وتكييف الاستراتيجيات حسب الحاجة،  
وهذه المرونة في التنظيم تسهم في تحقيق أهداف التدقيق بكفاءة أكبر وتوفير الوقت )المشهداني، 

 (.679، ص2023
 Tableauستخدام أدوات مثل تحليل البيانات يعد من الأدوات الأساسية في التدقيق الرشيق. با .2

، يمكن للفرق التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بسرعة للحصول Power BIو
على ر ى دقيقة وشاملة. هذه الأدوات تساعد في تحسين فعالية التدقيق من خلال توفير معلومات 

 ,right Jr., Rick)ذات مغزى تدعم اتخاذ القرارات وتصحيح المسارات بشكل فوري )
2020, p8. 

 Slackالتواصل الفعال والتعاون بين أعضاء فريق التدقيق هو أمر بالغ الأهمية. منصات مثل  .3
تتيح تحسين التواصل وتنسيق العمل بين أعضاء الفريق، مما يسهم في  Microsoft Teamsو

يئات التعاونية تبادل المعلومات بسرعة وتفاعل فوري مع أي تغييرات أو تحديات قد تطرأ. هذه الب
 تعزز من قدرة الفريق على الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال في تنفيذ المهام 

 (.25، ص 2020)القنبري، 
وأخيراا، التقييم المستمر هو عنصر أساسي في التدقيق الرشيق. وإن تقنيات مثل الاستعراضات الدورية 

مبكراا وإجراء التعديلات اللازمة على والمراجعات السريعة تساعد الفرق في اكتشاف المشكلات 
الاستراتيجيات. هذا التقييم يضمن أن عمليات التدقيق تبقى ملائمة وفعالة، ويساعد على تحسين الأداء 

 .Galvanize, 2020, p44)بشكل دائم استناداا إلى الملاحظات والتحديات التي تطرأ )
التدقيق بشكل كبير، مما يجعلها أكثر مرونة باستخدام هذه الأدوات والتقنيات، يمكن تحسين عملية 

وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال، وهذا يعزز من قدرة المؤسسات على تقديم قيمة 
 مضافة وتحقيق نتائج فعالة.

 بامسا: ث ث  م ّ ناح هي لي  أ ا ي   ل ي يق   ر يق
دقيق تشبه الأعمال المتراكمة خطة التدقيق في الت (Backlog    ي    لأ  ال  اتر ك   ) .1

التقليدية، إلا أنها تعُدّ قائمة ديناميكية من العناصر محددة النطاق، يتم اختيارها وفقاا لاحتياجات 
أصحاب المصلحة. وتتسم هذه القائمة بالمرونة، إذ يمكن إضافة عناصر جديدة أو إزالة أخرى 

المضافة لكل عنصر. وتمكّن هذه الآلية فريق التدقيق من معالجة  استناداا إلى المخاطر المتوقعة والقيمة
المشكلات المستجدة التي يواجهها أصحاب المصلحة في الوقت الحالي، بدلاا من الالتزام الصارم 

 بالعناصر المحددة مسبقاا في خطة التدقيق السنوية.
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م عناصر النطاق إلى ( خلال تنفيذ التدقيق، يتم تقسيSprints  لياح    ي يق   سر    ) .2
، وهي فترات زمنية قصيرة يجب Sprintsمهام صغيرة قابلة للتنفيذ تعُرف بـ "سباقات السرعة" أو 

إتمام المهمة خلالها، وتتراوح عادةا بين أسبوع وأربعة أسابيع. وتساعد هذه الآلية في تسريع وتيرة 
 لال دورات تسليم متتابعة وسريعة.الإنجاز وضمان التزام فرق التدقيق بالمواعيد النهائية من خ

اجتماعات قصيرة ومركّزة، يعُقد  Scrumتعُدّ اجتماعات الـ  (Scrums ج  ا اح   ر  ) .3
دقيقة. وتجمع هذه الاجتماعات بين أعضاء فريق  30و 15معظمها يومياا، وتتراوح مدتها عادةا بين 

تملة، ومتابعة التقدم، والتغلب على التدقيق وأصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف مناقشة القضايا المح
 (Agarwal, 2021: 7المعوقات بشكل سريع وفعّال. )

مبادئ التدقيق الداخلي الرشيق يرتكز التدقيق الداخلي الرشيق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي 
الجدول  تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة عملية التدقيق، وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة. ويوضح

 الآتي أبرز هذه المبادئ:
 أه  مطادئ    ي يق   ي بل    ر يق:

إرضاء الزبون كأولوية قصوى يتم التركيز على تلبية احتياجات الزبون من خلال تقديم النتائج  .1
 بصورة مبكرة وإضافة قيمة واضحة لها.

المراحل المتأخرة  في even—الترحيب بتغير المخاطر يعُد التكيف مع التغيرات في بيئة المخاطر .2
من الخصائص الجوهرية للتدقيق الرشيق، حيث يتم استثمار التغيير لتعزيز —من العمل الميداني

 القدرة التنافسية وإنتاج تقارير أكثر استدامة.
التسليم المتكرر لبرامج العمل يتم تقديم مخرجات التدقيق بصورة دورية ومنتظمة، غالباا ضمن فترات  .3

 ين وشهرين، مع تفضيل الفترات الزمنية الأقصر لتعزيز سرعة الاستجابة.تتراوح بين أسبوع
التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة يقوم مبدأ التدقيق الرشيق على مشاركة أصحاب المصلحة  .4

 طوال فترة العمل، من خلال تفاعل مباشر ومستمر.
مهم بكفاءة م اللازمين لإنجاز مهاتحفيز فريق العمل وتوفير الدعم يتم منح فريق التدقيق الثقة والدع .5

. اا عالية، بما يضمن أداء  مرناا ومتوازناا
المحادثة المباشرة كأفضل أسلوب تواصل يعُد التواصل وجهاا لوجه الوسيلة الأكثر فعالية لنقل  .6

 المعلومات داخل فريق التدقيق وفي بيئة العمل.
راا للتقدم تعُد جودة التقارير ومدى اتساقها اعتبار تقارير التدقيق المتوافقة مع أهداف المؤسسة معيا .7

 مع الاستراتيجية المؤسسية المقياس الأساسي لنجاح عملية التدقيق.
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دعم التنمية المستدامة تلتزم العمليات الرشيقة بالحفاظ على وتيرة عمل مستقرة على المدى الطويل،  .8 
 سواء من قبل المدققين أو أصحاب المصلحة.

لتقني والتصميم الجيد إن الاهتمام المستمر بالجوانب التقنية وجودة التصميم التركيز على التميز ا .9
 يسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة وخفة حركة التدقيق.

تبسيط العمل وتجنب التعقيد تعُد البساطة عنصراا أساسياا في تعظيم العمل المنجز وتقليل الأعمال غير 
 المكتملة.

ق أفضل الهياكل والمتطلبات وبرامج العمل من فرق تتمتع بالاستقلالية اعتماد فرق ذاتية التنظيم تنبث
 والتنظيم الذاتي.

التفكير المستمر في التحسين يعمل فريق التدقيق على مراجعة أدائه بانتظام، وتعديل السلوكيات بما 
 (Galvanize, 2020:9يُقق أعلى درجات الفاعلية. )

 ثا ياً: ج د      ا  ر  اا ي 
 ا ل ماح  لمحا طي :ج د   

ولكي تكون المعلومات المالية مفيدة يجب أن تمتلك الصفات الأساسية المتمثلة بالملائمة والتمثيل  
الصادق. وكلاهما حاسم ومهم فالمعلومات تعد ذات قيمة ضئيلة إذا لم تتصف بالملائمة. وحتى إذا كانت 

ثل بصدق الظاهرة الإقتصادية التي تهدف إلى المعلومات ملائمة فلن تكون مفيدة بنفس القدر إذا لم تم
 تمثيلها.  

(Spiceland et al, 2018:21)  هنالك ميزتان اساسيتان يجب توفيرها في المعلومات المحاسبية
 :وغيابها ينفي الفوائد المقصودة منها

لقرار. حيث "يقصد بالملائمة أن تكون المعلومات المحاسبية قادرة على التأثير في متخذي ا  : ا ئ   .1
تساعد المعلومات الملائمة المستخدمين لها على عمل تنبؤات عن ناتج الأحداث السابقة والحالية 
والمستقبلية القيمة التنبؤية للمعلومات، كما أن المعلومة الملائمة . تلك التي تساعد مستخدميها في 

رة على تقديم تغذية عكسية، تأييد أو تصحيح توقعاتهم المستقبلية، أي تكون لهذه المعلومات القد
وبالتالي فأن المعلومات المحاسبية الملائمة يجب أن تتصف بالقيمة التنبؤية والتغذية العكسية" )حسوبة 

 (30: 2022وآخرون،
 :    ت     ا ل ماح م ئ  ، يجك أ  ت   ع بما  ل 

ة إذا كان : بأنه المعلومات تكون ذات قيمة تنبؤيpredictive value   ي       طؤ    .أ
من الممكن استخدامها كمدخل لعملية يقوم بها مستخدمو التقارير المالية لتكوين توقعاتهم 
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الخاصة حول النتائج المستقبلية. توصف المعلومات التي تتميز بقدرتها على دعم صناع القرار 
لى سبيل في زيادة احتمالية عمل تنبؤات دقيقة للأحداث المستقبلية بأنها ذات قيمة تنبؤية. ع

المثال، إذا كان مبلغ صافي الربح المقاس على أساس القيمة الحالية بدلاا من أساس التكلفة 
التاريخية يتنبأ بشكل أكثر دقة بالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوحدة الإقتصادية، 

تاريخي.  فيمكن القول بأن أساس القيمة الحالية أكثر ملائمة من المعلومات المعدة على أساس
 (12: 2018)الجواهري وآخرون، .أساس التكلفة بسبب قيمتها التنبؤية النسبية العالية

: عرفها )القسايمة( إنها إحدى فوائد confirmatory value ي   تأكيي    .ب
المعلومات المحاسبية، فإذ ا تمكن متخذو القرار من التحقق من صحة توقعاتهم الماضية، يمكنهم 

ارات التي بنيت على تلك التوقعات، حيث أن المعلومات المحاسبية لها قيمة تقييم نتائج القر 
 (.66: 2021تأكيدية إذ ا تم تقديم التغذية العكسية )القسايمة،

تحدد هذه القاعدة مدى أهمية المعلومات  : Materiality ااد   ) لأهمي     سطي (  .ح
وتنظيم المعلومات في التقارير المالية  المحاسبية بالنسبة لمستخدميها، وتشير إلى ضرورة تصنيف

من أجل اتخاذ القرارات وفقاا لأهميتها النسبية. كما تم تضمين شرط الاهتمام بأهمية ومحتوى 
المعلومات المحاسبية، بدلاا من المبالغة في التركيز على الشكل أو الصورة. وفي النهاية فإن توفر 

ير مباشر وكبير على الوظائف الإدارية المختلفة، هذه السمات في المعلومات المحاسبية له تأث
لأن غالبية هذه الوظائف تعتمد على المعلومات المحاسبية. كما يتم دمج هذه السمات بشكل 
تكاملي، حيث أنها توفر وسيلة موضوعية للمقارنة تضمن أن المكسب مستمد من التقارير 

 (55-54: 2006المالية، وخاصة للأغراض الداخلية.)شبير،
لكي تكون المعلومات مفيدة في إعداد  :(Faithful Representation)    ثي     اد   .2

التقارير المالية ينبغي أن يكون تمثيل الظواهر الإقتصادية تمثيلا حقيقيا، يتحقق التمثيل الصادق عندما 
تمثل بأمانة ظاهرة يكون تصوير الظاهرة كاملاا ومحايداا وخالياا من الخطأ المادي. وتصور المعلومات التي 

اقتصادية أو ظاهرة أخرى جوهر المعاملة الأساس أو حدث أو نشاط أو ظرف آخر والذي لا يكون 
بالضرورة دائما نفس شكله القانوني من الناحية العملية ، قد لا يكون من الممكن معرفة أو تأكيد ما 

ادية ومع ذلك، يجب ان تكون إذا كانت المعلومات المقدمة كاملة ومحايدة وخالية من الأخطاء الم
 (57: 2021المعلومات كاملة ومحايدة وخالية من الأخطاء المادية قدر الإمكان)جبار،
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يجب أن تكون المعلومات الواردة في القوائم المالية موضوعية  :(Neutrality) لحياد  .أ 
عرض المعلومات المعلومات المالية محايدة ما لم يكن لطريقة اختيار أو  دوخالية من التحيز. تع

 (.100: 2014)جربوع، تأثير مباشر على عملية اتخإذ  القرار أو الحكم بهدف محدد
وللتأكد من دقة المعلومات، ينبغي أن تكون القوائم المالية (Complete):   ك  ال  . 

كاملة ضمن حدود الأهمية النسبية ذات الصلة، وأي اختلاف في المعلومات سيؤدي إلى 
 ( 46: 2018)فرحان، نتاج غير صحيح، لا يمكن الاعتماد عليه.فهم خاطئ أو است

تعني عدم وجود أخطاء أو سهو في  : (Free From Error)   ل  م    لمأ .ح
وصف الحدث، وقد تم استخدام طريقة إنتاج المعلومات المبلغ عنها دون أخطاء. وفي هذا 

رورة وجود الدقة الكاملة في السياق، من المهم أن ندرك أن التحرر من الخطأ لا يعني بالض
كل جانب. على سبيل المثال، لا يمكن استنتاج تقدير دقيق للسعر أو القيمة التي لا يمكن 
ملاحظتها. ومع ذلك، يمكن أن يكون تمثيل هذا الرقم دقيقاا إذا كان الوصف مفصلاا 

اختيار أو ودقيقاا، وتم شرح طبيعة وقيود عملية التقدير، ولم يتم ارتكاب أي أخطاء في 
 IASB Conceptual)تطبيق العملية المناسبة لتكوين التقديرات. 

Framework, 2018:17) 
تلك الخصائص من الضروري توفرها في المعلومات  :    ائص   ثا      ل  ل ماح  لمحا طي : ثا ياً 

فعة حيث تتضمن المحاسبية حتى تكون المعلومات أكثر منفعة وأن عدم وجودها لا يعني المعلومة غير نا
 الخصائص الثانوية بالآتي:

هي القدرة على مقارنة التقارير المالية للوحدات الإقتصادية  :Comparability ا لي   ا ا     .1
من قبل المستخدمين وهي سمة نوعية ثانوية والتي تسمح للمستخدمين بالتمييز وفهم الأختلافات 

 (Costa,et al:2019:4) وأوجه التشابه بين العناصر
يعني أن النتائج المحددة التي حققها شـــــــــــــخص معين يمكن أن  : Verifiability ا لي       ق  .2

  هــانفســـــــــــــــ يُققهـــا شـــــــــــــــخص آخر، باســـــــــــــــتخـــدام أســـــــــــــــــاليـــب القيـــاس والإفصـــــــــــــــــاح المســـــــــــــــتخـــدمــة
 (.184: 2021)عنيزة،

يعني توفير المعلومات في الوقت المناسب، مما يعني أن :  Timeliness     يت  ا ا ك    .3
لومات المحاسبية المالية يجب أن تكون متاحة لمن يستخدمها عند الحاجة.وذلك لأنه إذ ا لم تكن المع

المعلومات متاحة عند الحاجة إليها، أو تم تقديمها بعد فترة طويلة من وقوع الحدث الذي تتعلق به، 
 IASB Conceptualفإن المعلومات تفقد فائدتها وبالتالي فعالية القرار.بناءا على ذلك)

Framework, 2018:18.) 
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)المرزوق( قابلية الفهم أن سهولة فهم المعلومات  ةيعرفّ : Understandability ا لي    ف     .4
المحاسبية يؤدي إلى تسهيل تصنيف ووصف وعرض المعلومات بشكل واضح وموجز. من المتوقع أن 

والجوانب التجارية والإقتصادية يكون لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية فهم أساسي لمجال المحاسبة 
للوحدة الإقتصادية، وأن تكون لديهم الرغبة في بذل جهد كافٍ لفهم المعلومات المحاسبية المقدمة في 
التقارير المالية للوحدة الإقتصادية. ويجب أن تكون البيانات النقدية المعروضة بسيطة وخالية من 

 (.21-20: 2023الغموض)المرزوق،
 :  لإ ا      ل  اط ث   ثا ث

 : هأ ً : مج  ع   ط ث   ي 
يتكون مجتمع البحث من العاملين في دائرة التدقيق الداخلي والدائرة المالية في كافة المؤسسات في سوق 

( قطاعات بينما اقتصرت عينة البحث على قطاع المصارف، 8العراق للأوراق المالية، والذي يتكون من )
 .%90( استبانة منها أي بنسبة 90استبيان وقد تم استرداد ) 100واقع وقد تم أخذ عينة عشوائية ب
 ثا ياُ: أد     ي    :

على  (Awang)اعتمد الباحث في هذه الدراسة على الاستبانة كونها تناسب هكذا دراسات. يعرف
 . في هذا(Awang,2010)أنها مجموعة من الأسئلة المنظمة المصممة لجمع البيانات المطلوبة للبحث

البحث سيتم استخدام الاستبيان لجمع المعلومات من العاملين في الدائرة المالية ودائرة التدقيق الداخلي في 
ة بالقطاعات الخمس وهي )الاتصالات، الاستثمار، الصناعة، المصارف، التأمين(، للمساعدة في الإجا

 على أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها.
يستخدم القسم الأول في جمع البيانات الشخصية عن المستجوبين  وقد اشتمل الاستبيان على قسمين:

مثل الجنس، الفئة العمرية، التحصيل العلمي، الوظيفة الحالية، سنوات الخبرة، وهي بيانات تفيد في التعرف 
سؤال والتي من شأنها أن  18على خصائص مجتمع الدراسة، أما القسم الثاني من الاستبيان احتوى على 

 محورين: علىكلة الدراسة وكانت مقسمة تعالج مش
 أسئلة. 8المحور الأول: تضمن  -
 أسئلة. 10المحور الثاني: تضمن  -

 ثا ثاً:  لأد  ح   لأ ا يك  لإح ائي   اس  يم :
، ثم تحليلها Excelبعد القيام بتوزيع الاستمارة على أفراد العينة، قمنا بتجميعها وتفريغها في برنامج 

واعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فرضيات الدراسة ومتغيراتها  Spssئي في البرنامج الإحصا
 كما يلي:
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المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لكل محور وفقراته بهدف الكشف عن أراء اتجاه العينة  -

 حول متغيرات الدراسة.
 ستقل والمتغير التابع.معامل الارتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغر الم -
 الانحدار الخطي البسيط لدراسة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع. -

معادلة طول الفئة، التي تُستخدم لقياس مستوى ممارسة المتغيرات في الدراسة، يتم احتسابها وفقاا  -
 للمعادلة التالية:

 0.67=3 1 -3= أ    ي   أكبر  ي    -    ط  لحساي  ا يا   = أكبر  ي   
ثم يُضاف طول الفئة إلى أدنى قيمة لتحديد الفئات. هذا يعني أن المتوسطات الحسابية تنتمي إلى ثلاث 
فئات، بالإضافة إلى حساب قيمة الانحراف المعياري لتحديد مدى تشتت الإجابات حول المتوسط 

 (:1ضح في الجدول )الحسابي. تم احتساب شدة الإجابة بناءا على مساحة المقياس كما هو مو 
طات 1الجدول ) تـَوَسرّ

ُ
(: المعيار الإحصائي لتحديد مستويات أبعاد أداة الدراسة وفقراتها بناء على الم

 الحسابية
 د ج   لأهميل  م ياس  لإجا     فئ 
 ضعيفة غير موافق 1.67إلى  1من 
طة محايد 2.34إلى  1.68من   مُتـَوَسرّ

 مرتفعة موافق 3إلى  2.35من 
 الباحثصدر: إعداد الم

     اً:    صف      لي   لإح ائ  اُ د   يرِّ ح   ي    
  تجاه أ ر د    ي   ح ل د      ي يق   ر يق: -1

 دور التدقيق الرشيق( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات 2الجدول )

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ط  موافق محايد غير موافق تـَوَسرّ

ُ
الم

 الحسابي
اف الانحر 

 المعياري
درجة 
 الأهميَّة

 الترتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار

1 
التدقيق الرشيق يساعد في 
تعزيز جودة التقارير المالية 

 للوحدة الاقتصادية
 5 متوسطة 0.75 2.34 51.1 46 32 29 16.7 15

2 
يساعد التدقيق الرشيق 
على توفر عنصر الملائمة 
 ةوالموثوقية في التقارير المالي

 2 مرتفعة 0.69 2.47 57.8 52 31 28 11.1 10
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3 

يعمل التدقيق الرشيق على 
تشكيل فريق تدقيق بناءا 
على الخبرة والكفاءة 
لضمان أداء فعال في 
 إعداد التقارير المالية.

 4 مرتفعة 0.7 2.42 54.4 49 33 30 12.2 11

4 

يتطلب استخدام التدقيق 
الرشيق وجود مدققين 

جابة قادرين على الاست
السريعة لمتطلبات إعداد 

 التقارير المالية.

 1 مرتفعة 0.67 2.49 58.9 53 31 28 10 9

5 

يؤدي استخدام التدقيق 
الرشيق إلى تحويل مقاييس 
الأداء الرئيسية من التقليدية 

إلى التركيز على رضا 
 العملاء

 6 متوسطة 0.71 2.34 47.8 43 39 35 13.3 12

6 
 التدقيق الرشيق يهدف إلى
خلق قيمة بدلاا من التركيز 
 على أداء التدقيق بحد ذاته

 3 مرتفعة 0.69 2.46 56.7 51 32 29 11.1 10

7 

التدقيق الرشيق يؤدي إلى 
الانضباط وإكمال 

عمليات التدقيق في الوقت 
 المحدد

 7 متوسطة 0.75 2.32 48.9 44 34 31 16.7 15

كبر حجم المؤسسة يؤثر  8
 رشيقإيجابياا على التدقيق ال

 8 متوسطة 0.83 2.26 50 45 26 23 24.4 22

ط العام  تـَوَسرّ
ُ
  مرتفعة 0.49 2.39 الم

 SPSS V.27المصدر: صاغه الباحث بالاعتماد على مُخهرَجات برنامج 
( أن الاتجاه العام الإجمالي لبعد دور التدقيق الرشيق كان نحو الاتجاه موافق، أي 2يظهر من الجدول )

ط العام ) أن مستوى بعد دور تـَوَسرّ
ُ
( والانحراف العام 2.39التدقيق الرشيق كان بمستوى مرتفع. بحيث بلغ الم

  لملك الفقرات جاءت مرتفعة وحصلت الفقرة ) معظم(. وتشير النتائج في الجدول السابق أنَّ 0.49)
( على المرتبة الأولى  ا  ر  اا ي     ي      ي يق   ر يق  ج د مي  ين  اد     لى     جا     سر    ا لملطاح إ ي د    

ط ) ( على كبر حج   اؤ س   ؤثر إيجا ياً  لى    ي يق   ر يق(، فيما احتلت الفقرة )0.67( وانحراف )2.49بمتُـَوَسرّ
ط )  (.0.83( وانحراف )2.26المرتبة الأخيرة بمتُـَوَسرّ
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 ارير الماليةجودة التق( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات 3الجدول ) 
رقم 
 الفقرة الفقرة

ط  موافق محايد غير موافق تـَوَسرّ
ُ
الم

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الأهميَّة

 % تكرار % تكرار % تكرار

1 
لتكون التقارير المالية ذات 
جودة يجب توفر عنصر 

 الملائمة والموثوقية
 6 مرتفعة 0.71 2.41 53.3 48 32 29 14.4 13

2 

من محددات جودة التقارير 
المالية إعداد التقارير المالية في 
الوقت المناسب والإفصاح 

 عنها

 10 متوسطة 0.8 2.12 37.8 34 34 31 27.8 25

3 

ما يجعل التقارير المالية تتميز 
بجودة عالية إعدادها وفق 

المعايير الدولية لإعداد التقارير  
 المالية

 2 مرتفعة 0.67 2.48 54.4 49 32 29 13.3 12

4 
تتميز المؤسسة بكثرة أرباحها 

يدل على فعالية جودة 
 تقاريرها المالية

 5 مرتفعة 0.68 2.42 51.1 46 36 32 13.3 12

5 
تعتبر ظاهرة إدارة الأرباح من 
الممارسات التي تزيد من جودة 

 تقاريرها المالية
 4 مرتفعة 0.67 2.47 54.4 49 32 29 13.3 12

6 

سة جودة لتحسن المؤس
تقاريرها المالية يجب عليها 
إتباع وسائل التكنولوجيا 

 الحديثة

 9 متوسطة 0.79 2.26 43.3 39 33 30 23.3 21

7 
وجود لجنة تدقيق ضمن إدارة 
المؤسسة يُسن من جودة 

 تقاريرها المالية
 3 مرتفعة 0.6 2.48 53.3 48 41 37 5.6 5

8 
إنخفاض القدرة التنبؤية لأرباح 

لل من جودة المؤسسة يق
 تقاريرها المالية

 8 متوسطة 0.62 2.3 47.8 43 37 33 15.6 14

9 
لتكون التقارير المالية ذات 
جودة يجب توفر عنصر 

 الملائمة والموثوقية
 1 مرتفعة 0.63 2.58 62.2 56 24 22 13.3 12

10 

من محددات جودة التقارير 
المالية إعداد التقارير المالية في 

لإفصاح الوقت المناسب وا
 عنها

 7 متوسطة 0.75 2.33 48.9 44 34 31 16.7 15

ط العام  تـَوَسرّ
ُ
  مرتفعة 0.49 2.39 الم

 SPSS V.27المصدر: صاغه الباحث بالاعتماد على مُخهرَجات برنامج 
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( أن الاتجاه العام الإجمالي لعبارات جودة التقارير المالية كان نحو الاتجاه الموافق، 3يظهر من الجدول )
(، وتشير النتائج في الجدول 0.49( وانحراف معياري )2.39ستوى مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي )وبم
          ا  ر  اا ي  ذ ح ج د  يجك ت  ر    ر  ا ئ   الفقرات جاءت مرتفعة، واستحوذت الفقرة ) معظمأنَّ 

ط )  ا ث  ي  م  محيد ح ج د      ا  ر احتلت الفقرة ) (، فيما0.63( وانحراف )2.58( على الصدارة بمتُـَوَسرّ
ط ) اا ي  إ ي د     ا  ر  اا ي  في     ت  ا ا ك   لإ  اح    ا ( وانحراف 2.12( على المرتبة الأخيرة بمتُـَوَسرّ

(0.80.) 
 بامساً:  ب طا   رضياح   ي    :

 (  ي  α (0.05 ≥  ي مس  ى د    ذ  د     ح ائي         فرضي   لأ لى :     جي -
 في ت     ج د      ا  ر  اا ي  .    ي يق   ر يق

سوف نقوم هنا بحساب مصفوفة الارتباطات لبيرسون ونختبر معامل الارتباط لمعرفة الدلالة الإحصائية حيث 
 سنختار فقط المحور الأول وهو المتغير المستقل، والمحور الثاني المتغير التابع.

 بين متغيرات الدراسة ( معامل الارتباط4الجدول )

 المحاور
 جودة التقارير المالية

 Sig معامل الارتباط
 000. **883. دور التدقيق الرشيق

 SPSSالمصدر : من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات 
حظ أن العلاقة الارتباطية بين محاور الدراسة كانت طردية ، وبناء لامن الجدول السابق ن

لعلاقة بين المتغيرين فإننا نرفض الفرضية الصفرية ، ونقبل الفرضية البديلة على اختبار فرضية ا
 .%5ونقول أن هناك علاقة ارتباطية إيجابية بين محاور الدراسة ذو دلالة إحصائية عند مستوى 

 (  ي  α (0.05 ≥  ي مس  ى د      ثا ي :     جي أثر ذ  د     ح ائي    فرضي  -
    ج د      ا  ر  اا ي  .في ت       ي يق   ر يق

سوف نستخدم معادلة الانحدار البسيط بين محورين مهمين هما المحور الأول التدقيق الرشيق باعتباره 
 متغيراا مستقلاا، ومحور جودة التقارير المالية كونه متغيراا تابعاا.
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 لية(: نتائج اختبار أثر التدقيق الرشيق في تعزير جودة التقارير الما5الجدول ) 

 المحور التابع
(R) 

 الارتباط

(R2) 
معامل 
 التحديد

F 
 المسحوبة

DF 
درجات 

 الحرية

SIG 
مستوى 
 الدلالة

𝛃 
معامل 
 الانحدار

SIG 
مستوى 
 الدلالة

1 312.994 0.781 0.88 جودة التقارير المالية

89
 .000 0.883 .000 

 SPSSالمصدر : من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات 
راء أفراد عينة الدراسة على وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتدقيق لآتائج في الجدول السابق وفقا تشير الن

وبلغ  ،0.05وهي أقل من  0.000الرشيق على جودة التقارير المالية لأن قيمة المعنوية لميل الانحدار كانت 
كما أثبتناه سابقا في   %5وهو ارتباط طردي ومعنوي عند مستوى دلالة ،  R = 0.88معامل الارتباط  

جودة التقارير % من التغير في 78.1( حيث أن 0.781 (بلغ  R2 فرضية العلاقة، أما معامل التحديد
، وهذا يعني أن (β = .883)يرجع إلى استخدام التدقيق الرشيق ، وقد بلغت قيمة درجة التأثير  المالية

(، 0.883ي إلى تعزيز جودة التقارير المالية بقيمة )يؤدبالتدقيق الرشيق هتمام الاالزيادة بدرجة واحدة في 
( وهي 312.994المحسوبة والتي بلغت ) F ويؤكد معنوية أثر التدقيق الرشيق على جودة التقارير المالية قيمة

، وهذا يؤكد عدم صحة قبول  = SIG)0.000(لأن قيمة المعنوية لها  %5دالة إحصائية بمستوى معنوية 
ة إحصائية للتدقيق الرشيق على لالعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقول وجود أثر ذو دالفرضية الرئيسية و 

 .% 5جودة التقارير المالية عند مستوى دلالة 
       اجاح:

تسهم مبادئ التدقيق الرشيق في جعل عملية التدقيق أكثر فعالية وملاءمة للتحديات المتزايدة  -1
ا يجعلها أداة قوية لتحقيق النجاح المستدام وتحسين الأداء والمتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، مم

 المؤسسي.
يمكن تحسين عملية التدقيق بشكل كبير باستخدام أدوات وتقنيات التدقيق الرشيق، مما يجعلها  -2

أكثر مرونة وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال، وهذا يعزز من قدرة 
 مة مضافة وتحقيق نتائج فعالة.المؤسسات على تقديم قي

توصلت الدراسة أن الاتجاه العام الإجمالي لبعد دور التدقيق الرشيق كان نحو الاتجاه موافق، أي  -3
ط العام ) تـَوَسرّ

ُ
( 2.39أن مستوى بعد دور التدقيق الرشيق كان بمستوى مرتفع. بحيث بلغ الم

 (. 0.49والانحراف العام )
عام الإجمالي لعبارات جودة التقارير المالية كان نحو الاتجاه الموافق، توصلت النتائج أن الاتجاه ال -4

 (.0.49( وانحراف معياري )2.39وبمستوى مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي )
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في تعزيز  التدقيق الرشيق ( لدورα (0.05 ≥عند مستوى دلالة يوجد علاقة ذو دلالة احصائية -5
 جودة التقارير المالية .

في تعزيز  التدقيق الرشيق ( لدورα (0.05 ≥عند مستوى دلالة لالة احصائيةيوجد أثر ذو د -6
 .%جودة التقارير المالية .

     صياح:
يجب دراسة كيفية دمج تقنيات التحليل المتقدم مثل التحليل التنبؤي والتحليل الإحصائي في  -1

 د الفرص.أساليب التدقيق الداخلي الرشيق لتحسين دقة وكفاءة اكتشاف المخاطر وتحدي
يتعين على الوحدات الاقتصادية استثمار الموارد الكافية في تطوير وتحديث أدوات التدقيق  -2

 .الداخلي الرشيق لتلبية متطلبات السوق المتغيرة بشكل فعال
ينبغي إجراء بحث حول كيفية تأثير ثقافة المؤسسة على تنفيذ التدقيق الداخلي الرشيق وكيفية  -3

 .لتعزيز تقبّل وتطبيق الأساليب الرشيقة بفعاليةإدارة التغيير الثقافي 
من الضروري تطوير منهجيات تقييم محددة لقياس فعالية وكفاءة التدقيق الداخلي الرشيق بشكل  -4

 . دوري، وتحديد معايير تقييم الأداء المناسبة التي تعكس القيمة المضافة للتدقيق الرشيق
شيق مع أطر الحوكمة المؤسسية لزيادة فعالية الرقابة يجب دراسة كيفية تكامل التدقيق الداخلي الر  -5

 .وضمان التوافق مع معايير الحوكمة
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متقدمة للمدققين الداخليين تركز على تطبيق التكنولوجيا  -6

والتقنية الحديثة، مثل أتمتة العمليات والذكاء الاصطناعي، في تحسين عمليات التدقيق الداخلي 
 شيق.الر 
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    سياح     ر  ي ( )د     ميي  ي    ي   م   ركاح   سفر
Marketing creativity in the tourism industry (A field 

study of a sample of Iraqi travel and tourism companies) 
 (1)   ي م   مح  د . . 

Asst. Lect. Ahmed Makki Mahmoud 

  ال ص
في القدرة على التجديد وتقديم المنتجات  الإبداع التسويق من العوامل المهمة للنجاح نظراا لما له من أهمية

 التسا لات التالية:  نرة، لذا تسعى الدراسة للإجابة عالمبتك
 ما هو مفهوم الابداع التسويق والابتكار في شركات السفر والسياحة العراقية؟  .1
 هل حققت الشركات نجاحا ملموسا في مجال الابتكار والابداع التسويقي؟ .2

الحالية بيان واقعية الابداع التسويق في شركات السفر والسياحية العراقية وتم توزيع وتتجلى أهمية الدراسة 
 استبانة. 100الاستمارة على عينة عشوائية من الشركات العراقية للسفر والسياحة، بعدد 

الابداع التسويقي، صناعة السياحة، شركات السفر والسياحة العراقية.     ل اح  اف احي :
Abstract  

Marketing creativity is an important factor for success due to its 
importance in the ability to innovate and provide innovative products, so the 
study seeks to answer the following questions : 

                                                        
 Makiahmed850@gmail.com .كلية الطب   -جامعة كربلاء -1
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 1. What is the concept of marketing creativity and innovation in Iraqi 
travel and tourism companies ? 

2. Have the companies achieved tangible success in the field of 
innovation and marketing creativity? 

The importance of the current study is to show the reality of marketing 
creativity in Iraqi travel and tourism companies, and the questionnaire was 
distributed to a random sample of Iraqi travel and tourism companies, with 

a number of 100 questionnaires . 
Keywords: Marketing Innovation, Tourism Industry, Iraqi Travel and 

Tourism Companies. 

   ا يم 
إن الإبتكار والابداع الانتاجي والتسويقي  ،الهامة للاقتصاد العراقي صناعة السياحة من الصناعات تعد

والاداري هي عناصر مهمة لضمان استمرار نمو وتطور هذه الصناعة نظراا لما يقدمه الابتكار والابداع من 
م مع طبيعة المنتوج الدوائي وطبيعة ءيدة وأساليب تسويقية مبتكرة تتلاالقدرة على تطوير منتجات جد

 سواق الموجهة إليها هذه المنتجات .الأ
 م  جي    ي     

 : مش ل    ي    أ  ً 
حدة المنافسة في ازدياد بين جميع الشركات بسبب العديد من العوامل منها ما هو تقليدي بسيط عن 
 طبيعة العمل في القطاع الخاص في ضوء اقتصاديات السوق ومنها ما هو معقد بسبب العولمة والتقدم الهائل

ن ينظرون الى الأسواق العالمية على أنها سوق و جيا المعلومات مما جعل الكثير في مجال الاتصالات وتكنولو 
واحدة، ولما كانت شركات السفر والسياحة العراقية من بين أكثر الشركات تأثراا بهذه المتغيرات فقد كانت 

من لها البقاء والنمو، ونظراا لكون الحاجة لأن تعمل هذه الشركات على تمييز نفسها في السوق وبما يض
الإبداع والابتكار من العوامل المهمة للنجاح نظراا لما له من أهمية في القدرة على التجديد وتقديم المنتجات 

 التسا لات التالية:  نة , لذا تسعى الدراسة للإجابة عالمبتكر 
 ة العراقية؟ ما هو مفهوم الابداع التسويق والابتكار في شركات السفر والسياح .1
 هل حققت الشركات نجاحا ملموسا في مجال الابتكار والابداع التسويقي؟ .2

  هي ف   ي     ثا يا: 
 تهدف الدراسة الى ما يلي:

 :ـالتعرف على مدى إدراك مديري الشركات ل .1
 أهمية الابتكار والإبداع التسويقي. -
 البعد التسويقي للابتكار والابداع.  -
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  تعزيز العلاقات بين الشركات.دور الابتكار والابداع في -
 مدى أثر الابداع والابتكار التسويقي على أساليب البحث والتطوير في شركات السفر. .2

 ثا ثا:  رضياح   ي    
 -اعتمدت الدراسة على فرضية أساسية عدمية مفادها الآتي: 

ير لدى لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التفكير الابداعي وأساليب البحث والتطو  .1
 شركات السفر والسياحة في العراق.  

لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التفكير الابداعي وطرق التمويل والمخاطرة لدى شركات  .2
 السفر والسياحة في العراق.  

لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التفكير الابداعي ومدى توفر قاعدة بيانات تسويقية  .3
 السياحة في العراق.  لدى شركات السفر و 

لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التفكير الابداعي وطبيعة العمل الاداري لدى شركات  .4
 السفر والسياحة في العراق.  

     ا:  ي     ي    :
تم توزيع الاستمارة على عينة عشوائية من الشركات العراقية للسفر والسياحة، وطلب تعبئة هذه 

 بتسويق الرحلات السياحية في كل شركة واستعيدت بالكامل حيث بلغ ينبل المدراء المعنيالاستبانات من ق
 استبانه. 100عدد الاستمارات الجاهزة للتحليل الاحصائي 

   ا ك    ظر 
    ي ع    س    : 

 ، الابداعInvetionفانه غالباا ما يختلط مع مفاهيم اخرى مثل الاختراع  creationمفهوم الابتكار 
Creativity  التحسين ،Improving  والتطويرDevelopment  ،(، وهنا لابد من 137: 2012)نجم

 ( وهي كما يأتي:124: 2014توضيح هذه المفاهيم وفق ما جاء به )قنديل , 
 الاختراع: هو التوصل إلى فكرة جديدة بالكامل ترتبط بالتكنولوجيا. -
ة او كبيرة على العمليات او المنتجات التحسين : هو ادخال تعديلات او تغييرات صغير  -

 المستقبلي. الحالية بما يجعلها اكثر كفاية وملائمة في الاستخدام
دف الانتقال من وضع إلى وضع به Planned Changeالتطوير : هو التغيير المخطط  -

 .افضل
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ات بما له يتطلب الإبداع التسويقي أن تقوم الشركات وباستمرار في عمليات البحث عن تطوير المنتج 
فوائد كبيرة لدى المستهلكين ويعمل على انجاز أقصى إشباع ممكن لحاجاتهم ورغباتهم. بالإضافة إلى هذا 
فان الإبداع التسويقي يتطلب القيام بعمليات تسويقية جديدة وحديثة وبعيدة عن التقليد 

(Cronbach,1984 :76 .) 
ع والتطوير للمنتجات الجديدة يعتمد مع مقدرتها في إن نجاح الإدارة في تبني وتنفيذ استراتيجية الإبدا 

 الملائمة إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية والمالية والقانونية لإجراء عملية التطوير
 (Sekaran, 1984: 227 .) 

ولتحقيق مناخ إبداعي لشركات السياحة العراقية يُب عليها إشراك كافة الفئات العمرية من العاملين 
يها من خلال تشكيل لجان مؤقتة أو دائمة للبحث عن الأفكار الإبداعية إضافة إلى ذلك أن تتبنى شركات ف

السفر إقامة برامج تدريبية للفئات الشابة من العاملين فيها والذين سيتكون لديهم فيما بعد أو تتوفر لديهم 
ق الأفكار الإبداعية لديهم وتزويدهم الحافزية والحماس في التفكير الحر والإبداعي والذي سيعمل على خل

بالدعم المادي والمعنوي، وتوفير المناخ الإداري الذي يهدف إلى مساعدة المبدعين في الميادين التي يرغبون 
 فيها. 

( أن عملية التمييز بين الابداع والابتكار تكمن بان الابداع Fillis & Rentschler , 2010: 25ويرى )
ومفيدة في اي اختصاص او مجال , بينما الابتكار فهو يعد التنفيذ الناجح لهذه  هو انتاج افكار جديدة

( ان الابداع يتمثل في التوصل إلى حلول لمشكلة ما أو إلى 138: 2012الافكار , كما يؤكد )نجم , 
؛ ولهذا افكار جديدة غير مطروحة سابقاا , في حين أن الابتكار هو التطبيق الخلاق او الملائم لهذه الافكار

فإن الابداع هو الجزء المرتبط بالافكار الجديدة , في حين ان الابتكار هو الجزء الملموس المرتبط بالتنفيذ او 
 خدمة (–التحويل من الفكرة إلى المنتج )سلعة

 (  14-12 :2000,)محمد  مبر  ح      ا    لإ ي ع    س      شركاح   سفر    سياح 
 خلال تطوير الموارد بما يوفر كل ما هو جديد وممكن.تطوير كفاءة الشركات من   -1
الاستغلال الأمثل للفرص التسويقية ومحاولة دراستها وفهمها للوصول إلى المقدرة على  -2

 تطبيقها.
 الاستخدام الأمثل للأموال وحسب المتغيرات البيئية. -3
 ل.متابعة التطورات والتغيرات العالمية في مجال تسويق الرحلات السياحة والنق -4

 ( 30-28: 2000 ا  ماح  لأ ا ي  لإنجاح   لي  إد     ا  جاح   ي ي  )مح ي , 
 القدرة على توليد الأفكار الجديدة وباستمرار  -1
 امتلاك الشركة القدرات الفنية والتسويقية -2
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 الآليات والكفاءات المناسبة لتصميم مزيج تسويقي للمنتج المراد تطويره. -3
ق عن طريقة جديدة ويتكشف عن ر ية شيء ما أو علاقة معينة وجعل أن الإبداع هو كل عمل يتفت

تلاحمة مع الفكر والروح والقلب، أي أن المقدرة على الإبداع تأتي من خلال مالطريقة والشيء ذات معانر 
إدراك العلاقات بين الأشياء والأفكار والأحداث والربط بينهما وإنشاء علاقات منطقية جديدة بين 

لمختلفة وعليه فإن الإبداع هو الرغبة العارمة في استخدام ما يدرك العقل في تطبيقات عملية الملاحظات ا
 ( .197: 1991تحقق نتائج جديدة ومتميزة )ماضي , 

بالنسبة للفرد  أو ممارسة مبتكرة أو تعبير جديد أما ما يتعلق بالابتكار فالمقصود به هو أي فكرة حديثة
لى التركيز ليس على درجة اختلاف الفكرة عن الأفكار المستقرة ولكن التركيز عالذي يتبناها. وبالتالي فإن 

 ( .  12:  2003تبنيها ) الصيرفي , 
أن الإبداع هو تبني فكرة جديدة موجودة وبالتالي ضمن الممكن وجود شخص مبتكر دون صنع فكرة 

 ( .222:  1992جديدة ) هواري : 
استخدام طرائق تسويقية حققت من خلالها نجاحاا باهراا ,  سعت العديد من المنظمات السياحية إلى

خصصت تلك المنظمات مبالغ  ظة،ل واجراء بحوث تسويقية بكلف باهفبدلاا من التركيز على انفاق الاموا
نقدية للترويج واستهداف الاسواق والعمل على اكثر من بديل لإشباع حاجات وتحقيق رغبات السائح , 

ليات بيع خدماتها فضلاا عن تطبيق التسويق الابتكاري في تلك المنظمات السياحية ومن ثم التوجه إلى عم
 ( Kotler etal , 2005 : 13-14لتعزز من نموها والوصول بها إلى المنظمات الكبيرة والريادية ) 

 ( 70-68:  1995  اصر  لإ ي ع    س     ) طي    ني , 
لذي تكمن أهميتها في كونها ضرورة من ضروريات التميز ينطوي مفهوم الإبداع على عدد من العناصر وا

في الحياة اليومية والمستقبلية، وليس فقط ولادة أفكار ذات قيم عالية وعليه يتشكل الإبداع التسويقي من 
 العناصر التالية :

 حجم النشاطات التسويقية في غضون فترة زمنية محدودة. FLUENCYالطلاقة -1
 ال بين موقف تسويقي واخر والتعامل مع جميع المواقف.الانتق FLEXIBILITYالمرونة -2
مقدرة الفرد على طرح أفكار تسويقية جديدة لم يسبقه إليها أحد   ORIGINALITYالأصالة  -3

 من قبل.
 (Recognize a problemالقدرة على تحسس المشكلات التسويقية وإدراك طبيعتها ) -4
الجة الدقيقة والشاملة التي توضح أبعاد ( أي المعELABORATIONالميل إلى إبراز التفاصيل ) -5

 المسائل التسويقية.
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 (195:  1989ت  ي     ي  ح  لإ ي  ي    فرد   )   ر  تي :  
يتم تنمية القدرات والمهارات الإبداعية للأفراد من خلال زيادة القدرة على التحليل والوعي بمختلف 

بالآخرين وحاجاتهم والتركيز على التخطيط الاستراتيجي الأبعاد لمعالجة الموضوع، إضافة إلى زيادة الاهتمام 
المتعلق بالأهداف العامة وليس الأمور الإجرائية وزيادة المقدرة على التركيز وحصر الوقت في الأمور التي 
يمكن عمل أشياء مميزة فيها والتحلي بمهارات الصبر والتي تتمثل في القدرة على إعادة تقييم الذات وزيادة 

 على التكيف مع التغيير من خلال اعتباره شيئا حتميا. المقدرة
 (104:  1996   ئق    ف ير    ي    )  ت س    , 

إن القناعة بالحل الواحد والتقييم المقترح للأفكار والخوف من التغيير والاستخفاف بالأفكار الجديدة 
دائما داخل إطار محدد هي جميعها وعدم الرغبة في الخروج عن المألوف والاعتقاد بضرورة أن يكون الحل 

تشكل عوائق كبيرة للتفكير الإبداعي ولذلك على المنظمات دراسة كافة العوائق بشكل كبير ومحاولة تجنبها 
 حتى لا تقف حجر عثرة في طريقها للتفكير الإبداعي.

 (206:  1993مر ح   لإ ي ع )  ا ري , 
هو نتيجة لمجموعة مراحل أساسية تبدأ بالتعرف على حيثيات  لا يعتبر الإبداع أو الابتكار شيئا عفويا بل

بشكل مفصل من جميع أبعادها ومراعاة الظروف المحيطة  REPRESENT THE PROBLEMالمشكلة 
بها والأسباب التي أدت إلى ظهورها وكافة الجوانب المرتبطة بها إضافة إلى ضرورة التفريق بين المشكلة الحقيقة 

 نها.والأعراض الناتجة ع
والمرحلة الثانية تكمن في التفكير المتعمق والمركز على المشكلة وتحليلها من جميع جوانبها ثم تأتي المرحلة 
الثالثة والتي تتحدث عن التأمل في المشكلة والغوص في باطنها لاختمارها في عقل المبدع ثم يلي ذلك 

عن الإلهام والتفحص وملاءمتها لحيثيات المشكلة المرحلة الرابعة والمتعلقة بالتحقق وتوضيح الفكرة الناتجة 
 النهائي على المختصين والخبراء.وتكيفها بصورة معينة لتلائم الخصائص وعرضها بشكلها 

   ا ك  ايي ني 
     :   ائج     لي     صف  اس  ى  جاباح    ي   

   ط ث     لم  ر  -1
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 جابات على أسئلة البحث والتطويرالوسط الحسابي والانحراف المعياري للإ (1جدول رقم )

ف 
نحر 

  
  
ا يا

 
ط  

  
  

ساي
 لح

 

   ط ث     لم  ر

س 
سل
   

 1 تعمل الشركة على تقديم منتجات جديدة 4.69 0.46 
 2 تعمل الشركة على تطوير منتجاتها الحالية 4.22 0.93
 3 تسعى الشركة لدخول أسواق جديدة 4.58 0.62
 4 تطوير الجوهري للمنتجاتتركز الشركة على ال 3.63 1

 5 تواكب الشركة التطورات العلمية في مجالها 4.23 0.85
 6 تسعى الشركة للبحث عن الأفكار الجديدة 4.05 0.90
 7 لا تستبعد الشركة الأفكار الغريبة 2.7 1.13
 15 يوجد لدى الشركة جهاز متخصص للبحث والتطوير 3.8 1.24
 16 اح المنتجات الجديدةتتابع الشركة مدى نج 4.7 0.53
 17 تبحث الشركة عن أسباب فشل المنتجات الجديدة 4.3 0.86
 33 تتقبل الشركة مقترحات عملائها الإبداعية وتعمل على تنفيذها 3.64 0.99

0.94 3.23 
تتعاون الشركة مع مؤسسات البحث العلمي والجامعات لتطوير أفكار 

 جديدة
37 

امل مع الشركات العراقية الأخرى في الأسواق تسعى الشركة للتع 3.6 1.01
 السياحية

38 

تستخدم الشركة أساليب تسويقية متطورة للتعامل مع الأسواق   3.8 0.92
 الخارجية

39 

 41 تستفيد الشركة من الاحداث العالمية لجذب السياح اكثر 3.97 0.98
 المصدر : اعداد الباحث 

تجات الجديده والدخول الى الأسواق الجديدة وتطوير المنتجات يتبين من الجدول اعلاه أن تقديم المن
الحالية هي أهم العناصر التي تراها الشركات العراقية للسفر والسياحة ضرورية لتطوير المنتجات بينما الأفكار 
الغريبة والتعامل مع الشركات الأخرى ومؤسسات البحث العلمي والجامعات واستخدام الأساليب التسويقية 

 تطورة هي الأقل أهمية حسب رأي هذه الشركات. الم
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           ا ا ر   -2 
 الوسط الحسابي والانحراف المعياري للإجابات على أسئلة التمويل والمخاطرة ( :2جدول رقم)

ف 
نحر 

  
  
ا يا

 
ط  

  
  

ساي
 لح

 
           ا ا ر 

س 
سل
   

 

 8 تطويرلدى الشركة استعداد لتحمل المخاطرة في مجال ال 3.1 1
 12 تخصص الشركة موازنات مالية لإجراء الأبحاث العلمية 3.15 1.1
 20 يوجد في الشركة فريق مغامر يبحث عن كل ما هو جديد لخدمة الشركة 3.16 1.38
 43 تمول الشركة بعض مشاريع البحوث العلمية ذات الصلة بالصناعة السياحية 3.1 1.4

 المصدر: اعداد الباحث 
لجدول أن شركات السياحة العراقية تميل الى المحايدة أو الموافقة الضعيفة نحو المخاطرة من يتبين من ا

 مجلس الادارة التطوير والتمويل وهذا المؤشر واضح على عدم الميل نحو تحمل المخاطر الناتجة عن ذلك.
 ت  ير  ا ي   ياناح تس   ي  -3

 لإجابات على أسئلة قواعد البيانات التسويقية( : الوسط الحسابي والانحراف المعياري ل3جدول رقم )

ف 
نحر 

  
  
ا يا

 
ط  

  
  

ساي
 لح

 

 ت  ير  ا ي   ياناح تس   ي 

س 
سل
   

 

 9 تتابع الشركة تطورات الشركات المحلية المنافسة 4.4 0.82
 10 تتابع الشركة تطورات الشركات العالمية المنافسة 3.71 1.22
 11 از استخبارات تسويقييتوفر لدى الشركة جه 3.27 1.4
 18 تنوع الشركة في أساليبها التسويقية 3.75 0.91
 19 تلجأ الشركة إلى استخدام شبكة الإنترنت في عملها التسويقي 3.38 1.14
 34 يوجد لدى الشركة نظام معلومات متكامل المقترحات والأفكار 3.5 1.1
 35 لهاتأخذ الشركة بمقترحات مورديها لتطوير عم 3.78 0.8
 36 تتفاعل الشركة مع الأجهزة الرسمية للاستفادة من الأفكار الجديدة 3.68 0.3
 44 تتابع الشركة أراء ومقترحات السياح حول الخدمات المقدمة 4.27 0.89
 45 تتابع الشركة أراء ومقترحات الشركات الاخرى حول المنتجات والخدمات 4.4 0.73
 46 للاقتراحات وتقوم بمراجعته بعنايةتخصص الشركة صندوقا  3.2 1.38

 المصدر : اعداد الباحث 
يتضح من هذا الجدول أن الشركات العراقية تتابع الشركات المحلية لمنافسة وآراء ومقترحات السياح 

 بشكل واضح بينما لأنهم كثيرة التطور لنظام المعلومات أو يخصص صندوق الاقتراحات.
   اصر        لإد     -4
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 ( : الوسط الحسابي والانحراف المعياري للإجابات على أسئلة طبيعة العمل الإداري4م )جدول رق
ف 

نحر 
  

  
ا يا

 
ط  

  
  

ساي
 لح

 

  طي          لإد   

س 
سل
   

 22 توفر الشركة لدى العاملين فيها جوا إداريا مريُا للوصول إلى التفكير الإبداعي 3.9 1.02 
 23 تدريبية لدى العاملين فيها لتعريفهم بأهمية التفكير الإبداعيتعقد الشركة دورات  3.6 0.96
 24 تسعى الشركة إلى إيجاد حلقات ودوائر للقيادات الإبداعية والابتكارية داخلها 3.5 0.86
 25 تقدم الشركة حوافز مادية ومعنويه لأصحاب الأفكار الإبداعية 3.39 0.98
 26 ار عاملان مهمان في تقييم أداء العاملين لديهاتعتبر الشركة الإبداع والابتك 3.9 1.0
 29 يساعد الهيكل التنظيمي للمنظمة على الإبداع والابتكار 3.52 0.9
 30 توفر الشركة نوعا من اللامركزية الذي يساعد على طرح الأفكار الجديدة 3.6 0.91

0.87 3.57 
مة لمساعدة العاملين أن طبيعة العلاقات بين المستويات الإدارية المختلفة مصم

 31 على الإبداع والابتكار

 32 تشجع الشركة المستويات الإدارية الدنيا على تقديم ومناقشة الأفكار الجديدة 3.8 0.93
 المصدر : اعداد الباحث 

سيتضح من هذا الجدول أن شركات السياحة العراقية تعطي اهتماماا متوسطاا ومتقارباا لجميع العناصر 
 3.5لعمل والجو الاداري المساعد على الابتكار والتطوير اذا كان متوسط الاجابات يتراوح بين المتعلقة با

في حده الأعلى وهذا مؤشر على  ما تعطيه الشركات العراقية من أهمية للعناصر  3.9في حده الأدنى و
 الادارية في تنمية الابتكار والابداع في هذه الشركات.

    ف ير  لإ ي    -5
 ( : الوسط الحسابي والانحراف المعياري للإجابات على أسئلة التفكير الإبداعي5) جدول رقم

ف 
نحر 

  
  
ا يا

 
ط  

  
  

ساي
 لح

 

    طا  

س 
سل
   

 13 تلجأ الشركة إلى استخدام أساليب مبتكرة في التفكير 3.66 0.87 
 14 تعيد الشركة دراسة الأفكار بشكل متكرر 3.6 0.86
 21 الشركة لجان دائمة تتبنى التفكير الإبداعييوجد لدى  2.8 1.27
 27 تتبنى الشركة الأفكار الإبداعية ودعمها 3.5 0.95
 28 يتوفر لدى الشركة سلة كبيرة من الأفكار الإبداعية 3.15 0.87
 40 تستفيد الشركة مما يطرح في وسائل الأعلام من أفكار إبداعية 3.2 1.0
 42 شاركة وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالصناعة السياحيةتستفيد الشركة من الم 4.38 0.81
 47 تعقد الشركة اجتماعات دورية للآراء الحرة 3.14 1.38
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 المصدر : اعداد الباحث  
يشير الجدول اعلاه الى اجماع شركات السفر والسياحة على الاستفادة من المشاركة بالمؤتمرات والندوات 

ياحية بينما كان هناك ضعف واضح في مجال تشكيل اللجان الدائمة الأفكار الابداعية المتعلقة بالصناعة الس
ضعيف بما يطرح في وسائل الاعلام من أدناه ابداعيه وكذلك ضعف واضح في تطوير سلة للأفكار 

 والابداعية.
 ثا يا :  ب طا    فرضياح 

البحث والتطوير لدى شركات السفر  : لا توجد علاقة بين التفكير الإبداعي وأساليب  فرضي   لأ لى
 والسياحة في العراق . 

 ( : تحليل التباين الأحادي لإجابات أفراد العينة6الجدول رقم )
 بين التفكير الابداعي وعناصر الابداع والابتكار لدى شركات السفر والسياحة في العراق

 المتغير
 ( fقيمة ) 

 المحسوبة
 ( fقيمة ) 

 الجدولية
 مستوى الدلالة

 0.00 1.83 12.945 البحث والتطوير
 0.00 1.83 16.497 التمويل والمخاطرة

 0.00 1.83 22.906 قاعدة البيانات التسويقية
 0.00 1.83 13.935 العمل الاداري

( وهي اكبر من قيمتها 12.945( المحسوبة للبحث والتطوير ) f( أعلاه أن قيمة )  6يبين الجدول رقم )
(، مما 86و  13( ودرجات حرية )0.05( عند مستوى دلالة )1.83اول الإحصائية )المستخرجة من الجد

يوجب رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود علاقة بين التفكير الإبداعي وأساليب البحث والتطوير 
( 0.05(، حيث أنه أقل من )0.00( البالغ ) fلدى الشركات  . ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة )  

 ستوى المعتمد لهذه الدراسة.الم
: لا توجد علاقة بين التفكير الابداعي وطرق التمويل والمخاطرة لدى شركات السفر   فرضي    ثا ي 
 والسياحة في العراق 

( وهي اكبر 16.497( المحسوبة للتمويل والمخاطرة بلغت ) f( أعلاه أن قيمة )  6يبين الجدول رقم )
 13( ودرجات حرية )0.05( عند مستوى دلالة )1.83اول الإحصائية )من قيمتها المستخرجة من الجد

(، مما يوجب رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود علاقة بين التفكير الإبداعي والتمويل والمخاطرة 86و 
( 0.05(، حيث أنه أقل من )0.00( البالغ ) fلدى الشركات  . ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة )  

 المعتمد لهذه الدراسة. المستوى
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: لا توجد علاقة بين التفكير الابداعي ومدى توفر قاعدة بيانات تسويقية لدى شركات   فرضي    ثا ث 
 السفر والسياحة في العراق . 

( 22.906( المحسوبة لتوفير قاعدة بيانات تسويقية بلغت ) f( أعلاه أن قيمة )  6يبين الجدول رقم )
( ودرجات 0.05( عند مستوى دلالة )1.83لمستخرجة من الجداول الإحصائية )وهي اكبر من قيمتها ا

(، مما يوجب رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود علاقة بين التفكير الإبداعي ومدى 86و  13حرية )
(، 0.00( البالغ ) fتوفر قاعدة بيانات تسويقية لدى الشركات  . ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة )  

 ( المستوى المعتمد لهذه الدراسة.0.05يث أنه أقل من )ح
: لا توجد علاقة بين التفكير الإبداعي وطبيعة العمل الإداري لدى شركات السفر   فرضي    ر    
 والسياحة في العراق. 
( وهي 13.935( المحسوبة لطبيعة العمل الإداري بلغت ) f ( أعلاه أن قيمة )6) يبين الجدول رقم

( ودرجات حرية 0.05( عند مستوى دلالة )1.83قيمتها المستخرجة من الجداول الإحصائية ) اكبر من
(، مما يوجب رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود علاقة بين التفكير الإبداعي وطبيعة 86و  13)

أنه أقل  (، حيث0.00( البالغ ) f ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة )العمل الإداري لدى الشركات  . 
 ( المستوى المعتمد لهذه الدراسة.0.05من )

     دائدج
 يلي: من التحليل السابق يتضح ما

تولى شركات السفر والسياحة العراقية أهمية المناسبة للبحث والتطوير وخاصة فيما له علاقة بتقديم  .1
تفادة من الأفكار سللا المنتجات المبتكرة وتطوير المنتجات الحالية ولكنها تعطي اهتماماا قليلاا 

غريبة للوهلة الأولى وكذلك للتعاون مع الشركات الأخرى ومؤسسات البحث  التي قد تبدو
العلمي والجامعات في هذا المجال ولعل الأمر المستغرب هنا أن هذه الشركات لا تعطي الاهتمام 

ول الوعي المطلوب لاستخدام الأساليب التسويقية الحديثة المنظورة وهذا مؤشر على عدم وص
 للمستوى الذي وصل إليه اهتمامها بالأمور الإنتاجية . السفرالتسويقي لدى شركات 

تشير نتائج الدراسة إلى عزوف للشركات العراقية لتحمل المخاطرة العالية والوصول الى الأنشطة  .2
البحثية التي يمكن أن تساعد على الإبداع والابتكار وهذا مؤشر إلى ميل هذه الشركات نحو 
الأفكار المضمونة التقليدية والمنتج قليل المخاطرة ولاشك أن هذه التوجهات يمكن أن تكون  

 أمام تطوير المنتجات التي تحمل درجة من المخاطرة وبالتالي تقليل هامش الإبداع والابتكار.
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لمنافسة تبين نتائج التحليل أن الشركات العراقية وإن كانت تسعى لمتابعة تطورات الشركات المحلية ا .3 
وبدرجة أقل من شركات السفر العالمية المنافسة إلا أن اهتمامها أقل بشكل واضح بأي نظام 
متكامل للمقترحات والأفكار أو تخصيص صندوق للاقتراحات وهذا مؤشر آخر على أن هذه 
الشركات تسعى للاستفادة من الأفكار والتجارب الناجحة ولكنها تريد أن تنأى بنفسها عن 

ة بتبني الأفكار الجديدة أو البحث عنها بطريقة منتظمة عن طريق إيجاد جهاز استخبارات المبادر 
 تسويقي خاص بها.

إن اهتمام الشركات العراقية باقتراحات السياح واضح من خلال هذه الدراسة وهذا شيء جيد  .4
شركات كونهما الأقرب للمستهلك والأكثر قدرة على تحديد رغباته واحتياجاته ولكن استخدام 

السفر لشبكة الإنترنت وتفاعلها مع الأجهزة الرسمية للاستفادة من الأفكار الجديدة قد كان أقل 
أهمية حسب إجابات هذه الشركات وهذا مؤشر جديد على أن شركات السفر العراقية لا تستفيد 

ت والأجهزة من كافة المصادر المتاحة لها للإبداع والابتكار بالمستوى المطلوب كون شبكة الإنترن
الرسمية هي مصادر أساسية ومهمة في عمليات الإبداع والابتكار بهدف الوصول إلى تطوير 

 منتجات جديدة.
لم يصل اهتمام شركات السفر العراقية بعناصر العمل الإداري إلى المستوى المطلوب إذ كانت  .5

درجات ولا  5درجات( على مقياس مؤلف من  4بمتوسط إجاباتها على هذه العناصر أقل من )
يخفى أن إيجاد العناصر الإدارية المساعدة على خلق روح الإبداع والابتكار هو شرط أساسي 
للوصول إلى أفكار إبداعية جديدة يمكن أن تستفيد منه المنظمة في تطوير منتجاتها الجديدة 

داري هي عناصر فالمركزية الشديدة والهيكل التنظيمي الحالي والعلامات المتنافرة بين مستويات الإ
 تؤدي إلى الإبداع والابتكار.

تشير نتائج الدراسة إلى استفادة قليلة مما يطرح في وسائل الإعلام من أفكار إبداعية والى ضعف  .6
واضح في إيجاد الأفكار الإبداعية وقلة وجود الفرق الدائمة لتبني الأفكار الإبداعية وعدم اهتمام 

لعاملين لديها مع الجمهور والجهات المختصة بالشأن الشركات بأي لقاءات دورية مستمرة ل
السياحي للتداول حول الآراء الحرة المتعلقة بالشركة إلى عدم جدية التوجه نحو التفكير الإبداعي 

 والاستفادة من الأفكار الإبداعية التي يمكن الحصول عليها باستخدام هذه الوسائل .
تفكير الإبداعي من جهة وكل من أساليب البحث لقد أكدت النتائج وجود علاقة قوية بين ال .7

والتطوير وطرق التمويل والمخاطرة وتوفير قاعدة بيانات تسويقية والعمل الإداري وهذا له دليل 
على أهمية العناصر للحصول على الأفكار الإبداعية وقد أثرنا في استنتاجاتنا السابقة عدم 

 نإالمؤثر على التفكير الإبداعي إذ ر المرتبطة و الاهتمام الكافي من شركات السفر بهذه العناص
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أساسي للوصول إلى الأفكار الجديدة والمؤثرة بعناصر البحث  وجودها والاهتمام بها هو متطلب
 والتطوير والمخاطرة وقاعدة المعلومات والعمل الإداري.

     صياح
 بناءاا على التوصيات والاستنتاجات السابقة فإننا نوصي بما يلي:

ن الأفكار الجديدة توجد شركات السفر العراقية فريقاا متخصصاا ويتميز بروح المغامرة للبحث عأن  .1
مستغربة عند طرحها للمرة الأولى لمتابعة هذه الأفكار والتي يمكن أن ينتج عنها  والتي قد تبدو

منتجات مبتكرة يكون لهذه الشركات قصب السبق في طرحها بالسوق حيث يمكن تسجيلها 
 ة اختراع للشركة التي تتبناها.كبراء

أن تتعاون شركات السياحة والسفر فيما بينها بشكل مناسب لتوزيع تكاليف البحث والتطوير  .2
فيما بينها وبما يخفف من العبء المترتب على الشركة الواحدة وأن تستفيد مما تقدمه الدوائر 

 الرسمية والمعاهد العلمية من بحوث ودراسات في هذا الشأن.
تعمل شركات السياحة والسفر العراقية على تطوير أسلوب عملها الإداري والتقليل من المركزية أن  .3

الشديدة والهياكل التنظيمية الجامدة وأن توجد جواا إداريا يساعد كافة العاملين لديها مهما كان 
و وتطور مستواهم الوظيفي على التفكير بمنظور إبداعي وتقديم أفكار إبداعية تكون أساساا في نح

 هؤلاء العاملين.
أن تتبنى الشركات العراقية فكرة إيجاد استخبارات تسويقية مهمتها متابعة الأفكار الجديدة في  .4

كافة المجالات الإنتاجية والإدارية والتسويقية بهدف الاستفادة من هده الأفكار الإبداعية في 
 لنسبة للأسواق الحالية والجديدة.تقديم المنتجات الجديدة في تطوير المنتجات الحالية ولذا با

أن تعمل الشركات العراقية على تطوير نظام معلومات متكامل يتخصص بالبحث عن الأفكار  .5
الإبداعية ومتابعتها وتطويرها للاستفادة منها في مجال عملها وـن يكون لديها سلة أفكار كبيرة 

تجربتها والاستفادة منها في تتضمن كل ما يصل إليها من أراء أو مقترحات أو أفكار بهدف 
 مجالات عملها.

أن تزيد شركات العراقية من اهتمامها بموضوع الدورات والحلقات العلمية وجلسات الحوار الحرة  .6
والتي يمكن من خلالها الوصول إلى أفكار إبداعية تؤدي إلى تطوير أسلوب على هذه الشركات 

موزعيها ومورديها والذي يمكن أن يكون لهم وخاصة ما يتعلق منها اقتراحات العاملين لديها و 
وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الشركة نتيجة اتصالهم بالمستهلكين وبالمنافسين وبالسوق بشكل 

 عام.
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The perfume industry and its importance in Fatimid 
Egypt 

 (1) أ.  . د  ات  كام   اهين
Asst. Prof. Faten Kamel Shaheen (PhD) 

  ال ص
يجد المتتبع لقضايا الحضارة والرقي عند الشعوب، ان الاهتمام بالمظهر الانيق في الملبس يتبعه الاهتمام 
بالزهور والورود والمجوهرات والعطور، ويجد ان صناعة العطور تتطور بخط متواز مع صناعة الثياب والمجوهرات، 

الأمور الثلاثة مؤشر مهم من مؤشرات الحضارة المتقدمة، ودليل ناصع على حيث ان كل واحد من هذه 
 المستوى العالي من الحس والذوق والرفاهية التي وصل إليه المهتمون بها.

وصلت صناعة العطور في مصر الفاطمية الى مستوى لم تصل إليه مصانع العطور في فرنسا واوروبا 
ية الثانية للميلاد. فلم نسمع حتى اليوم ان شخصاا ما في العالم، والعالم وامريكا، ونحن قد تجاوزنا عتبة الالف

اصبح اليوم، بفضل التطور الهائل في مجال الاتصالات والبث الفضائي، قرية كونية صغيرة، فلم نسمع ان 
شخصاا اقدم على تصنيع تمثال من العنبر على مقاس جسمه لتعليق البدلة المقرر لبسها عليه، كما عمل 

 الوزير الأفضل بن بدر الجمالي.
 العطور، المجوهرات، مصر الفاطمية، الحضارة المتقدمة، الوزير الأفضل الجمالي.    ل اح  اف احي :

                                                        
  وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة -1
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Abstract  
The follower of the issues of civilization and sophistication of peoples, 

finds that the interest in the elegant appearance in clothing followed by 
interest in flowers, roses, jewelry and perfumes, and finds that the perfume 
industry is developing in parallel with the manufacture of clothes and jewelry, 
as each of these three things is an important indicator of advanced 
civilization, and a bright evidence of the high level of sense, taste and luxury 
reached by those interested in it. 

The perfume industry in Fatimid Egypt has reached a level not reached 
by perfume factories in France, Europe and America, and we have 
exceeded the threshold of the second millennium AD. We have not heard 
until today that someone in the world, and the world today, thanks to the 
tremendous development in the field of communications and satellite 
broadcasting, has become a small cosmic village, we have not heard that 
someone made a statue of amber on the size of his body to hang the suit to 
be worn on it, as the best minister bin Badr Al-Jamali worked. 

Keywords: : perfumes, jewelry, Fatimid Egypt, advanced civilization, the 
best aesthetic minis 

  ا يم 
تزخر ارض مصر بالكثير من الثروات التي ما زالت بحاجة الى جهد كبير لاستثمارها في انعاش اقتصاد 

حيث ظلت مصـــر  ،واحد اهم تلك الثروات هي صــــناعة العطور التي تشــــكل قيمة اقتصــــادية كبيرة ،الدولة
ا في العصـــــــر وامتلك أبنا ه ،فأشـــــــتهرت منذ القدم بصـــــــناعة العطور ،عبر العصـــــــور ارض العطور والطيوب

الفــاطمي كيفيــة التعــامــل مع النبــاتات العطريــة التي تنمو في معظم أراضـــــــــــــــيهــا فــأســـــــــــــــتخرجوا منهــا الزيوت 
 .وصنعوا منها اجود أنواع العطور ،والدهانات

كما تعد في الوقت نفســه احد   ،وصــناعة العطور تعد من الصــناعات غير التقليدية المهمة عبر العصــور
 .ليةاهم دعائم المجتمعات المح

لتســــليط الضــــوء على  .صددد ا      لم     همي  ا في م دددر   فا  ي "من هنا جاء اختيارنا لدراســــة " 
 .واهمية النباتات العطرية في صناعتها ،وكيف لها دور في المجتمع الفاطمي ،كيفية صناعة العطور

لنتائج وتتلوه خلاصـــة تضـــمنت ا ،نقاط تســـبقها مقدمة حاجة البحث الى تقســـيمه على أربع اقتضـــت
 .التي توصلت اليها الباحثة وقائمة بأهم المصادر والمراجع
 ،اما الثانية : ميزانية قصر الخلافة من خزانة التوابل ،تضمنت النقطة الأولى : التعريف بانواع العطورات
 .ة المزينفي حين ركزت في النقطة الرابعة على أهمي ،والثالثة : الوزير الأفضل يعلق ثيابه على تمثال من العنبر
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 ت ر ف بأ   ع    لم   ح :أ  ً 
كانت صـــــــناعة العطور تتداخل مع صـــــــناعة التوابل لان بعض التوابل كانت تســـــــتعمل تارة في تطييب 

لذلك كانت المؤســســة التي تهتم بخزن التوابل هي نفســها  .الرائحة الطيبة كالبخور الأطعمة وطوراا في إشــاعة
 (2) .عــــضها يدخل في تصــنيع الشرابات والأدويةكما ب  ،تهتم بخزن العطور على أنواعها

ومنه ما يســــــــتعمل في صــــــــناعة ،: وهو احد أنواع القرفة له طعم ورائحة ذكية ي  صدددددديني ا -
 (3).الادوية وبعضه يستعمل في تطييب الطعام

 (4).: وهو نوع من الدبق المأخوذ من الشجر    ذ -
يعرف من رائحته القوية  ،د منه.والصـــــــــــــــنف الجي(5) : يُفظ في قوارير ونوافج اسددددددددددددك  -

 (6).الجاذبة واللون الأشقر والطعم المر
ومنه ما يميل  ،وخير اوصـــافه الخفة والبياض والدهنية ،: اجوده ما يجلب من عمان     بر -

 (7).لونه الى الخضرة والصفرة
 (8).: اجوده ما حلا طعمه وعذب ريُه   ا   ا -
واذا عبق بالثياب  .برائحة الرياحين والورود: وهو حين يُرق يصــــــدر عنه بخور    د    ي -

 (9).يطول وقته لكي يختفي عبقه

                                                        
المجلس الأعلى  ،) د: م ،ترجمة : ماهر جريُاني ،العطور ومعامل العطور في مصر القديمة ،محمد عبد الحميد ،الشيمي - 2
 .20-19صص ،م( 2005 ،للثقافة
 ،م(1998 ،) دبي : دار القلم1ط ،لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول ،عيسى بن عبد الله بن محمد ،الحميري - 3

 .82ص
 .22ص ،م(2000 ،)عمان :دار أسامة1ط ،موسوعة العطور ،احمد توفيق ،حجازي - 4
)د:  ،مجموعة من المحققين ،حققه ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق ،وعاء المسك. الزبيدي - 5

 .246ص ،6د. ت(، ج ،دار الهداية ،مط
 .144ص ،م(1948 ،) القاهرة : مكتبة النهضة المصرية1ط ،في عهد الفاطميينحالة مصر الاقتصادية  ،راشد ،البراوي - 6
 .20المصدر السابق، ص ،الشيمي - 7
 .26ص ،المصدر السابق ،البراوي - 8
محمود ،تعليق ،هـ(، الإشارة الى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها6ابي الفضل جعفر بن علي )ت ق ،ابي الفضل الدمشقي - 9

 .32ص ،م(1999 ،)بيروت : دار صادر1ط ،الارنا وط
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تعرض للشـــــــــــــــمس فتيبس وتــدق وتغربــل من  ،: وهو عبــارة عن اكبــاش القرنفــل   ر فد   -

 (10).العفونة والنداوة
: وهو نـــــــــــــــوع من قشر الخــــــــــــشب الذي يــــــــــــؤخذ من شـــــــــــــــجر الصـــــــــــــــندل الشـــــــــبيه     يلا -

 (11).وربشجر الح
: وكل ما كان الزعفران جديد التصـــــنيع يســـــتخرج من عشـــــبة الزعفران وافضـــــله     فر    -

 (12).الأصفر الخالي من البياض
، (13) هار لصنـــــاعة الــــــــروائحالدهان التي تستـــخرج من الاز  –كذلك اشتهرت مصر بالزيوت العطرية 

خاصـــــــــــــة (14) كان يتخذ منه دهن الزنبق بدمياط  لذيوخاصـــــــــــــة من الورد واللينوفر والبنفســـــــــــــج والياسمين ا
 (15) .وتفضله النساء

البلســـــــــان الذي قال عنه ابن  ومن أنواع الأشـــــــــجار والنباتات العطرية نذكر شـــــــــجرة البلســـــــــان او دهن
 " ده    طلسا      طت    بم ر ":  (16)زولاق

في الخفاء ويرفع الى خزانة وهذه الشـــجرة لا تزرع الا بعين شمس في مســـاحة صـــغيرة وكان يطبخ الدهن 
 (17).رطلا سنويا 20القصر وكان يُصل من دهنه نحو من 

                                                        
مجلد الحادي  ،مجلة الدراسات الإنسانية والأدبية ،تصوير العطور في مصر في العصر البلطمي ،حسام احمد ،المسيري - 10
 .407ص ،م(2020،(1العدد ) ،والعشرون
 .19المصدر السابق، ص ،الشيمي - 11
 .20ص ،المصدر السابق - 12
 ،2المجلد ،مجلة كلية التربية ،م(1171-969هـ/567-358الصناعات في مصر الفاطمية ) ،حسن تامر لفته ،الساعدي - 13

 .720ص ،م(1994 ،القاهرة ،12العدد
 ،تاريخ دمياط ،جمال الدين ،دمياط : تقع على ساحل بحر الروم يُدها النيل شطانية الفرما مرور بشرق الدلتا. الشيال - 14

 .8ص ،م(2000 ،دينية) القاهرة : مكتبة الثقافة ال1ط
المجلد  ،المجلة المصرية للاقتصادر الزراعي ،الكفاءة الاقتصادية لانتاج محصول الياسمين في مصر ،امل زين العابدين ،محمد - 15

 ..302ص ،م2013 ،العدد الأول ،الثالث والعشرون
تحقيق : علي  ،خبارها وخواصهافضائل مصر المحروسة وا ،م (997هـ/387الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن علي )ت - 16
 .99ص ،م(1999 ،)القاهرة : مكتبة الخانجي ،محمد عمر
م(، الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 1231هـ / 629البغدادي، موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف )ت - 17

 .16-9صص ،. ت(د ،)القاهرة : مطبعة المجلد الجديد ،سلامة موسى ،اشراف ،المعاينة بأرض مصر
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ولأهمية دهن البلســــان في علاج بعض الامراض )كالقرحة ( كان عادة ما يمنح كهدية لضــــيوف الدولة 
 (18).في احتكار الدولة لصناعته طوال العصر الفاطمي وهو الامر الذي كان سبباا 
في القصـــــــــر عرفت "  لفاطميين باقتناء الطيب والعطور ان خصـــــــــصـــــــــوا له خزانةومما يدل على اهتمام ا

 (19)بخزانة الطيب "
 مي   ي    ر       م  ب             :ثا ياً 

 ، من العطور والطيب والبخور(20) الجمالي أيام الوزير الأفضـــــــــل بن بدر ،كانت ميزانية قصـــــــــر الخلافة
 كالتالي :  (21)

 .ثلاثون مثقالا عود ند .1
 .ئة وخمسون درهما كافورما .2
 .خمسة عشر درهما عنبر خام .3
 .عشرة مثاقيل زعفران .4
 .ثلاثون رطلا بخور .5
 .خمسون درهما زعفران .6
 .خمسة عشر مثقالا مسك .7

فقد  ،ولا شــك ان رواج الترف وانتشــار الثراء بين الناس قد شــجع على اقتناء مقادير كبيرة من العطور
نية تماثيل لجواري كان منها أربعة بيض من الكافور وأربعة سود ذكر ان بمجالس شراب الأفضل كان بها ثما

 (22).من العنبر

                                                        
م(، 1989 ،)القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مراكز الصناع في مصر الإسلامية ،عاصم محمد رزق ،عبد الرحمن - 18

 .87ص
 .50ص ،م(2016) القاهرة : المؤسسة المصرية للطبع والنشر، 1ط ،كنوز الفاطميين  ،زكي محمد ،حسن - 19
لك الأفضل أقام في خلافة الآمر بعد وفاة الخليفة المستعلي فدبر دولتهر وحجر عليه. الذهبي، أبو القاسم شاهنشاه الملقب بالم - 20

م(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: مصطفى عبد القادر 1347هـ / 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، )ت
 .54، ص11ج ،م(1971،عطا، )بيروت : دار الكتب العلمية

اشراف: عبد  ،تجارة الجزيرة العربية في مصر في المواد العطرية في العصرين اليوناني والروماني ،مصطفى كمال ،عبد العليم - 21
 .207ص ،مطابع جامعة الملك سعود ،الجزيرة العربية ،، الكتاب الثاني1ط ،الرحمن الانصاري

 .26م، ص1986أغسطس  ،القاهرة ،13العدد ،الحرية ،في الاقتصاد الإسلامي ،البراوي - 22



 

457 

 1،    يد 21 لمجلي 

 بذ ترك ه  مما  جي بها  (24)   ه   ي   ا   لأ ضددددددددددد   مر   ليف    مر " (23)كما ذكر ابن الطوير 
     بر      د   اسك  ما  ذه     اس "

  لأمير  ي  ل   ،   سددددددديي ح ،   سددددددديي   ال  ،  ب      ب  ح حصـــــــــة " (25) ويذكر المقريزي
 م    ددددددد جيّ م   لأ ضدددددددلياح أ فا   تسددددددد  ائ   ث ث   أ       ،  اسددددددد  يماح ،  ب ته،   ا  لي

 .د  ا  "
بعض  كانت  ،الوالي على المغرب ،(26) ويعلمنا أيضـــــا ان المعز بن المنصـــــور بن بلكين بن زيري بن مناد

=  2,500÷رطـــل  6000رطلان =  X 3000أي مـــا يصـــــــــــــــــل وزنـــه الى  هـــديتـــه ثلاثـــة الاف زعفرانٍ 
 (27).طن زعفران1500

ــــــــــــــــــــــــ / 436بعد وفاته ســــــــــنة ) (28) بن احمد الجرجرائي وقد وجد في خزائن الوزير ابي القاســــــــــم علي هـ
أي ما يقارب من الطن ونصـف من العنبر ولو لم يكن العنبر  (29)  أ ف مث ال م      بر "ئمام( "1044

                                                        
تحقيق وتعليق : ايمن  ،نزهة المقلتين في اخبار الدولتين ،م(1220هـ / 617أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن )ت - 23

 .1 8ص ،م(1992 ،)بيروت : دار صادر1ط ،غؤاد السيد
ي ولقبه الآمر باحكام الله بن المستعلي بالله اسمه المنصور وكنيته أبو عل ،الآمر باحكام الله : سابع خلفاء مصر من بني عبيد - 24

م( واستخلف وله 1096هـ / 490ولد سنة ) ،ابي القاسم احمد بن المستنصر بالله ابي تميم معد بن الظاهر بالله علي بن الظاهر بالله
سف بن قزر شمس الدين يو  ،م(. ابن الجوزي1129هـ / 524توفي سنة ) ،سنة وتسعة اشهر 29امتدت أيامه  ،خمس سنوات

 ،20م(، ج2013 ،) دمشق : الرسالة العالمية1ط ،تحقيق : إبراهيم الزنبق ،م( مرآة الزمان في تواريخ الاعيان1256هـ/ 654)ت
 .231-230صص

) بيروت : 1ط ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية ،م (1441هـ / 845احمد بن علي )ت - 25
 .311، ص2ج ،هـ(1418 ،علميةدار الكتب ال

ُّ، شَرَفُ الدَّ  - 26 َغهرربير
، الم يُّ يَرريُّ، الصُّنـههَاجر ُعرزُّ بنُ بَادريسر بنر مَنهصُوهرر بن بلكين بن زيري ابن مَنَادٍ الحرمه

َغهرربر الم
لَةر ابهنُ أمَريرهر الم  .وه

رَ التقليدَ وَالخرلَع فير سَنَةر سَبهعٍ وَأَرهبَعر مائَة، وَعلَا شَأهنهُنَـفَّذ إرليَههر الحاَكرمُ  ،صاحب افريقية وما والاها من بلاد المغرب وكََانَ ملكاا  ،مرنه مرصه
أبو العباس شمس الدين أحمد بن علي  ،مَهريهباا سَرريّاا شُجَاعاا عَالير الهرمَّة محرُباا لرلهعرلهمر كَثريرهَ البذلر مدحته الشُّعَراَءُ. ابن خلكان

)بيروت : دار أحياء التراث العربي، 1فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،طو  ،م(1282ه/681)ت
 .233ص ،5ج ،م(1997

 .312-311صص ،2ج ،المصدر السابق ،المقريزي - 27
لأصل حضر الى مصر مع عراقي ا ،ابي القاسم علي بن احمد الجرجرائي : الوزير الاجل الأوحد صفي امير المؤمنين وخالصه - 28

م(. 1044هـ /436وخدم بالريف والصعيد وتولى ديوان الانشاء للحاكم. توفي سنة ) ،والتحق بوظائف الدولة ،أخيه ابي عبد الله محمد
 ،لمعارف) مصر: دار ا،الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ،محمد حمدي ،لقب بالجرجرائي نسبة الى قرية جرجرايا بسواد العراق. المناوي

 .254-253(، ص1119
 .519المصدر السابق، ص ،الشيمي - 29



 ص ا      لم     همي  ا في م ر   فا  ي  

458 
 

لما كان الجرجرائي قد خزن هذا القدر  ،لراغدة والمرفهة في الدولة المصـــريةمن أســـاســـيات الحياة الاجتماعية ا
 (30).من العنبر

ـــــــــــــــــــــــــــــزاز د  (31) ويخبرنا المقريزي -1020ه/427-411ين الله ) كيف قــــــام الخليفــــــة الظــــــاهر لاعـ
     بر  ط ر  ين  ي ه في في الجمعة الثانية للصـــــــــــــلاة في جامع الازهر فســـــــــــــبقه المبخرون " (32)م(،1035

 طابر   ذهك    فض      هر " ا
وقد راجت صـــــناعة العطور في العصـــــر الفاطمي لدرجة ان الحكومة فرضـــــت ضـــــرائب في الأماكن التي 
يصـــــــنع فيها ماء الورد وقد ذكر انه " بخزائن الشـــــــراب " يصـــــــرف برســـــــم ماء الورد ســـــــتة الاف وخمســـــــمائة 

 (33).دينار
نعلم ان  ،لك الروم بهدية مماثلة لها في القدر والقيمةعلى هدية م (34)وعندما رد الخليفة المستنصر بالله 

  كدددددثر  يددددد   مما   ثه" ما ه  ، دمددددددياط (35)  اسك      د    لمر ز،     ت يس"هذه الهدية هي من 
(36) 

والطيب والبخور ما كان يجلب الى مصر مواداا أولية ثم يصنع في مصانع  يبين النص ان صناعة العطور
 .دمياطتنيس و 

                                                        
الروضة البهية الزاهرة في خطط  ،م (1292هـ / 692محي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر )ت ،ابن عبد الظاهر - 30

 .99ص ،م(1996 ،ب) القاهرة : مكتبة دار العربية للكتا 1ط ،تحقيق وتعليق : ايمن فؤاد السيد ،المعزية القاهرة
 ،لجنة احياء التراث الإسلامي ،)د: م1ط ،حققه : محمد حلمي محمد احمد ،اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء - 31

 ..159ص ،2د. ت(، ج
لد سنة الظاهر لإعزاز دين الله: ابو الحسن علي بن الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي، و  - 32

المصدر  ،م(. ابن خلكان1036ه/427توفي سنة )،م(،وتسلم مهام الحكم في العاصمة بعد وفاة أبيه الحاكم بأمر الله1004ه/395)
 .194، ص2السابق ج
 .44ص ،المصدر السابق ،ابن عبد الظاهر - 33
 ،ي منصور بن العزيز بن المعز العبيدي المصريالمستنصر بالله : أبو تميم معد بن الظاهر لاعزاز دين الله علي بن الحاكم بن عل - 34

هـ 464-457سنوات ) 7م ( وفي عهده وقعت الشدة العظمى التي دامت 1035هـ / 427تولى الخلافة بعد ابيه الظاهر سنة )
سسة ) بيروت : مؤ  11ط ،تحقيق : إبراهيم الزيبق ،سير اعلام النبلاء ،م(. الذهبي1094هـ / 487م( توفي سنة )1071-م1064/

 .186ص ،16م(، ج1996 ،الرسالة
تنيس: جزيرة في مصر ما بين الفرما ودمياط سميت بهذا الاسم نسبة الى الملكة كلوكة العجوز صاحبة مصر. وهي اول من  - 35

: عبد  تقديم ،المجتمع في مصر الإسلامية من الفتح العربي الى العصر الفاطمي ،هوايد عبد العظيم ،بنى تنيس فسميت باسمها. رمضان
 .167ص ،1ج ،م(1994 ،العظيم رمضان ) القاهرة : د. مط

 .194ص ،2ج ،المصدر السابق ،المقريزي - 36
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وكان الفاطميون يرشـــــون عمود المقياس بالعطور متى اســـــتوفى النيل زيادته ثم )يخلقون ( وجوه الصـــــبيان  
 (38)) العشاريات (  (37) أيضا بالعطور وكذلك السفن الصغيرة المعدة لهذا الاحتفال

ــــــــــــــــــــ / 522وعندما مات المؤتمن بن البطائحي ســـــنة ) لؤة وجد في خزانته مائة برنية مم (39) م(1123هـ
 (40).كافوراا ومائة صندوق مملؤة بأعواد ند البخور

ان من موجودات قصـــــر المســـــتنصـــــر مئات الازيار ) الخوابي ( الكبار المملؤة كافوراا  (41) ويقول المقريزي
وعدة كثيرة من جماجم العنبر ومن مســك التبت ومن تماثيل العنبر اثنان وعشــرون ألف تمثال كل تمثال وزنه 

1320,000أي وجد في قصره  (كلغ  60كلغ =   5X12)  مناا  12 = 60 × / الف وثلاثمائة  22000
 .وعشرون طنا من العنبر / باعتبار المن رطلين

بطيخة كافور وبطيخة كافور في شـــــبك ذهب مرصـــــعة بالجواهر تســـــع ســـــبعين  800واخرج منه أيضـــــا 
 .منا

اعتها امراا مهماا في الحياة ومن خلال ما تقدم نســـــــــتنتج انه من غير المعقول ان لا تكون العطور وصـــــــــن
 ،فضــــــخامة هذه الأرقام .الصــــــناعية والتجارية والاجتماعية اليومية داخل نســــــيج المجتمع المصــــــري الفاطمي

 .تدل على ضخامة الاهتمام بالعطور ومشتقاتها
 .   ز ر  لأ ض    لق ثيا ه  لى تمثال م      بر :ثا ثاً 
 ،لذي كان الأفضل يعلق الثوب المقرر لبسه في اليوم التاليعن المشجب او التمثال ا (42) المقريزي ذكر

  ط  م    بر  لى  ي  جسدددددددديه  ر دددددددد  ما       لي ا م  ثيا ه     سددددددددك   ر ئ    م    لميك " و
كما يشـــير الى الكثير من أنواع البخور والطيب والمســـك والكافور المخزن  .    ح ما   يح ددى  يده "
 (43) .ينيفي براني الذهب والفضة والص

 أهمي   ا    :    اً 
                                                        

 .184المصدر السابق، ص ،الشيمي - 37
المصدر  ،تستخدم في نقل المقاتلة والعتاد. المقريزي ،العشاريات : هي مراكب حربية تسير في النيل يجر بعشرين مجدافاا  - 38

 .423ص ،2السابق، ج
تدرج في المناصب ولاه الخليفة الآمر بأحكام  ،أخي الوزير المأمون البطائحي ،المؤتمن البطائحي ،حيدر بن فاتك بن مختار - 39

) 1ط ،تحقيق : محمد اليعلاوي ،المقفى الكبير ،م(. المقريزي1126هـ/522قتل سنة ) ،م( الإسكندرية1123/ هـ517الله في سنة )
 .715ص ،3(، ج 1991سلامي بيروت : دار الغرب الإ

 .208ص ،المصدر السابق ،عبد العليم - 40
 ..301ص ،2المصدر السابق، ج - 41
 .70ص ،3المصدر السابق، ج - 42
 .20ص ،المصدر نفسه ،الشيمي - 43
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انه  (44) فقــــــد روى لــنا المـــــقريزي ،وكان للمزين او الحلاق في مصر الفاطمية أهمية وتخــــــصص وشـــــــهرة
 جلس في صددطي   ا  ،  ي  ل اك    ي م( "1004هــــــــــــــــــ / 395في ليلة التاســع من شــهر صــفر لســنة )

  سدددددددددددل ه حذ أ ي  ا     ،رج  لى  ي باد   لى  ائي      د أب ،..،  كا   ددددددددددددا ع  ا   د. ل  اء
 .. د ع  لى  ا    مائ ا د  ا    رس ".  ره

 .فهذا دليل على أهمية تصفيف الشعر في مصر الفاطمية ،فإذا كانت قصة شعر الطفل بمائتي دينار
   اتم 

تعد في الوقت نفسه  كما  ،تعد صناعة العطور من الصناعات غير التقليدية المهمة عبر العصور -
 .احد اهم دعائم المجتمعات المحلية

كما   ،تعتمد مصر في العصر الفاطمي على مثل هذه الصناعات لتحسين أوضاعها الاقتصادية -
 .تمتاز بتنوع الفئات العمرية والنوعية للايدي العاملة

مقادير كبيرة من  ان رواج الترف وانتشار الثراء بين الناس في العصر الفاطمي قد شجع على اقتناء -
 .العطور

تعد صناعة العطور من الثروات التي ما زالت بحاجة الى جهد كبير لاستثمارها في انعاش اقتصاد  -
حيث ظلت مصر عبر العصور ارض العطور  .والتي تشكل فيه قيمة اقتصادية كبيرة ،الدولة

 .والطيوب
تات العطرية التي تنمو في معظم امتلك أبناء العصر الفاطمي معرفة في كيفية التعامل مع النبا -

وهذا دليل على المستوى العالي من الحس  ،فأستخرجوا منها الزيوت والدهانات ،أراضيها
 .اهية التي وصل إليه المهتمون بهاوالذوق والرف

                                                        
 .55ص ،2ج ،المصدر نفسه - 44
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Media Policy and Its Role in Managing Security Crises 
in the Middle East 

 (1)  .  لس   طي  لحسين   يبي
Lect. Balsam Abdul-Hussein Laibi 

  ال ص
ث الدور المحوري للسياسة الاعلامية في إدارة ومعالجة الأزمات الأمنية في منطقة الشرق يتناول هذا البح

الأوسط، مبيناا كيف أصبح الإعلام شريكاا أساسياا في إدارة الأزمات لا مجرد ناقلاا للأخبار. أضافة إلى 
 أثرّت على طبيعة الإعلام تسليط الضوء على التحولات التكنولوجية، العولمة، تآكل السيادة المعلوماتية، التي

وأدواته. كما يستعرض البحث أهمية الإعلام في تشكيل الرأي العام، نقل الحقائق، الوقاية من الأزمات، 
والرقابة على الأداء الحكومي وكذلك يتطرق الى الأساليب المستخدمة خلال الأزمه كالتضليل الإعلامي 

ويخلص إلى أن السياسه  جيات التعامل مع الأزمات وإدارتها.والدعاية بمختلف أنواعها، اضافة إلى استراتي
  الأعلاميه حين تُمارس بمهنية وتوازن يمكن أن تكون قوة فاعلة في الحد من الأزمات الأمنية واحتوائها.

 السياسة الإعلامية، الأزمات الأمنية، إدارة الأزمات، الرأي العام.    ل اح  اف احي :
Abstract  
This research addresses the pivotal role of media policy in managing and 

addressing security crises in Middle East , demonstrating how media policy 
has become a key partner in crisis management rather than a mere 
transmitter of news. It sheds light on the technological transformations within 
globalization and the erosion of information sovereignty that have impacted 

                                                        
  كلية العلوم السياسية  -الجامعة المستنصرية -1
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 the nature of the media and its tools. It also reviews the role of the media in 
shaping public opinion, conveying facts, preventing crises, and monitoring 
government performance. The research also discusses methods used, such 
as media deception and propaganda of various kinds, in addition to 
strategies for dealing with and managing crises. It concludes that a media 
strategy, when practiced professionally and balanced, can be an effective 
force in mitigating and containing security crises. 

Keywords: Media Policy, Security Crises, Crisis Management, Public 
Opinion. Middle East 

   ا يم 
فقد برز  ،طتشكل الازمات مراحل انتقالية في حياة الشعوب والحكومات خاصة منطقة الشرق الأوس

دور وســـــــــــــــائل الاعلام في ادارة الازمات عبر المســـــــــــــــاهمة الفاعلة في نقل الاحداث والاخبار وتكوين الرأي 
وجنبات اقتصـــــــــــــــادية  ،العام، الا انها تظل ســـــــــــــــيفاا ذو حدين فالمجتمعات عبارة عن ميول ورغبات انفعالية

عين ان يراعى أموراا منهــا الفرد، واخرى دينيــة تجتمع وتعطي صـــــــــــــــورة مجتمع معين في مكــان معين، لــذا يت
النشـأة، الثقافة، العادات والتقاليد، الدين، العلم، المسـتوى المعيشـي، النظام السـياسـي. فالاعلام ليس مجرد 
ناقل للأخبار بل شــــــــريك في إدارة الأزمات ولابد ان يعتمد على التوازن بين الحرية والمســــــــؤولية مع الحفاظ 

 على المصلحة العامة.
صــــــبح على عاتق الســــــياســــــة الإعلامية مســــــؤولية كبرى في مواجهة الازمات الأمنية لما تحمله من وقد أ

 رسائل اطمئنان واستقرار للمجتمعات.
ويعد الإعلام اداة حاسمة في إدارة الأزمات الأمنية وأن التحديات المعاصــــرة مثل الإرهاب والصــــراعات 

ســـياســـيه في منطقة الشـــرق الأوســـط جعل على عاتق الأعلام العرقية والقومية والحروب الدينية والخلافات ال
 .مسؤولية مباشرة في مواجهة هذه التحديات

فكان لزاماا أن نفرق بين الإعلام الأكاديمي المهني والإعلام الاجير ذو مصـــــــال خاصـــــــة ومنافع ودوافع 
 كالأحزاب المعارضة أو سياسات خارجية.-سياسية سواء كانت محلية 

 عدداا، من المتغيرات التي فرضـــــــــــــــت ذاتها على هيكل العلاقات الدولية وتفاعلاتها وقد شـــــــــــــــهد العالم
فما طرأ من تطورات تكنولوجية حديثة على وســائل  ،وانعكســت بشــكل واضــح على معظم مجالات الحياة

، جعل الســــــــــياســــــــــة الإعلامية تتماشــــــــــى مع المعطيات الحديثه وهناك ثلاثة متغيرات مركزية في هذا  الاعلامر
 شأن لابد من الإشارة اليها وبشكل موجز وهي:ال

متغيرات الثورة التكنولوجية: فقد أسهمت تلك الطفرة العلمية على المستويات السمعية والبصرية  -1
 والمعلوماتية أسهاماا ملحوظاا، يشار اليهٍ بالبنان )اختزالي اختصاري زمكاني(.
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ظاهرة التدويل  وما نتجٰ عنها من تصاعد التحولات الاساسية على مستوى العالم في العقود الثلاث -2
والعولمة، مما حدى بالانتقال من مفهوم الدولة المغلقة إلى الدولة المفتوحة، إذَ لم تعدّ مرجعية الدولة 

 مطلقة على امنها المعرفي ومصادره لا سيما في الدول النامية.
عالمي على جميع الأصعدة وال تأكل مفهوم المعلوماتية الوطنية، نتيجة التداخل المعرفية الدولي -3

 (2)المعرفية
 أهمي    ط ث:

تكمن أهمية البحث في الحاجة لإبراز مفهوم الســـياســـة الإعلامية، واســـاليبها المتبعه في الأزمات الأمنية 
 .على الواقع السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط

ن خلال الأســـــــاليب والممارســـــــات أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق نتائج اريجابية ومرضـــــــية م
المتبعة للســـياســـة الإعلامية خلال الأزمات الأمنية في منطقة الشـــرق الأوســـط ووفق المعطيات والممارســـات 

 التكنولوجية الحديثة
 إ  ا ي    ط ث:

؟ هنا تكمن ومواجهة الأزمات يتبادر ســــــــــؤال في الذهن هل هناك ارســــــــــتراتيجية ارعلامية متبعة في أدارة
في حاجتنا الماســــــة للأطلاع ولمعرفة النظم والأســــــاليب المتبعة في الســــــياســــــة الإعلامية في الشــــــرق  المشــــــكلة

 .الأوسط من منظور ارستراتيجي في مواجهة الأزمات الأمنية الشرق أوسطية
  رضي    ط ث:

 تساهم الاستراتيجية الاعلامية في توعية المجتمع وخدمته من اجل سلامته في ظل الازمة. -
 لاقة ما بين دور الاعلام وإمكانية تجنب حدوث الازمة.مدى الع -
 كلما ازداد دور الاعلام في نشر الوعي الامني كلما قل احتمالية وقوع الخسائر. -
 .يكمن نجاح الاعلام الامني او فشله في كيفية ادارة الازمة والتعامل معها -

 م  جي    ط ث:
 ي التحليلي الذي يتماشى مع هذا الموضوع.لمنهج الوصفلبحث ااستخدم الباحث في إعداد هذا ا

تناول المبحث الأول  ،: تتضـــمن هيكلة البحث على ثلاثة مباحث وعدد من المطالبهي لي    ط ث
المفاهيم والمصـــــــــطلحات، وتكلم المبحث الثاني عن الســـــــــياســـــــــة الإعلامية وأســـــــــاليبها في ظل الأزمات، اما 

                                                        
  .2002مات الدولية، القاهرة: مركز المحروسة، هويدا مصطفى، دور الإعلام في الأز 2 - 
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ل مع أزمات الشــــــــــــرق أوســــــــــــطية ومعالجتها في ظل الظروف المبحث الثالث فقد تناول ارســــــــــــتراتيجية التعام 
 .اما الخاتمة فقد تضمنت بعض الأستنتاجات والتوصيات من وجهة نظر الباحث ،والأحداث

  افاهي    ا لمل اح:  اط ث  لأ ل
 الاعلام -1
 السياسة الإعلامية -2
 والأزمة الأمنية الأزمة -3
 الأزمة الدولية -4

1- :      
لة او تقنية او مؤســــســــة تجارية ربحية، عامة او خاصــــة، رسمية او غير هو مصــــطلح يطلق على اي وســــي

رسمية مهمتها نشــــــــــــــر الاخبار ونقل المعلومات ويعد الاعلام اهم منبر ومصــــــــــــــدر في بناء الأفكار والمعارف 
والحصــــــول على المعلومات والتعبير عن الأراء، وهو ســــــلاح اجتماعي ســــــياســــــي من أخطر الأســــــلحة التي 

الحرب النفســــــية وصــــــراع إرادات القوى في العصــــــر الحديث وقد زاد من خطورته التطور تســــــتخدم في مجال 
التقني الهائل في وسائل الاتصالات والدور الذي يلعبهُ الخبر، والتعليق والصورة في خلق القناعات والأفكار 

اة الاقتصادية في تشكيل وصياغة الرأي العام، حيث امتد تأثير وسائل الإعلام، ليطال مختلف جوانب الحي
 والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلدان.

))مختلف الأساليب والأنشطة الرقمية الجديدة التي تسمح بتشكيل وإنتاج ونشر  اما الاعلام الجديد فهو
المحتوى الإعلامي وتلقيه أيضا بشتى الطرق والرسائل والاشكال عن طريق استخدام الوسائل والأجهزة 

سائط المتصلة وغير المتصلة بالشبكة العنكبوتية )الانترنت( في عملية تفاعلية بين مرسل الالكترونية والو 
كما أن الاعلام الجديد والتكنولوجيا الحديثة وسيلة لنشر العلم وتعميم   ومستقبل او بين مرسل ومرسل اليه((

جيا الحديثة من اجل المعرفة وتثبيت القيم والسلوكيات والعادات والممارسات من خلال وسائل التكنولو 
 (3)تحقيق التواصل الثقافي والحضاري والاجتماعي والإنساني بين الافراد والمجموعات والشعوب

   سيا    لإ  مي : -2
)) هي مجموعــة من الاتجــاهــات التي تنطلق من أهــداف مُعينــة وتســـــــــــــــير على وفق خطــة معينــة ووقـت 

 تستدعيه الخطة لغرض تحقيق هدف معين ((
ال تملكها او تحكمها او تديرها او تؤثر فيها كيانات او جماعات او لوبيات ســياســية فهي وســائل اتصــ

 .4بهدف الترويج لآراء هذه الكيانات ولكل كيان فلسفتهُ وادواتهُ في الوصول الى الغايات
                                                        

 2008عباس مصطفى صادق، الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات، القاهرة: دار الشروق للنشر،  - 3
  سابقاا. ذكرهمصدر تم  - 4
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   لأزم   لأم ي   لأزمدددددد   -3
ـــــــب تعُرّف الأزمة ال العامة أو الخاصة، ويستدعي )) انها موقف مفاجئ أو تطوّر غير متوقع يهدد المص ـ

تدخلاا عاجلاا لإدارتها وتخفيف آثارها (( قد تكون الأزمة طبيعية كالكوارث، أو بشـــــــــــرية مثل النزاعات أو 
 .الحوادث

أما الأزمة الأمنية )) فهي حالة أضـــطراب مفاجئ تتســـم بخطر كبير وتتطلب أســـتجابة فورية لأحتوائها 
كما تتطلب إدارة الأزمة   .عن صراعات سياسية او أقتصادية او أجتماعيةومنع تفاقمها(( وقد تكون ناتجة 

فهماا دقيقاا لمســـــــــــــــبباتها وتوقع نتائجها المحتملة. والإعلام يلعب دوراا مهماا في هذه المرحلة من خلال تقديم 
زمة بدلاا المعلومات الدقيقة والتوجيه الصـــحيح للجمهور. فالتعامل الإعلامي المهني قد يســـهم في احتواء الأ

 .(5)من تأجيجها
  لأزم    ي  ي : -4

الأزمــة الــدوليــة )) هي حــالــة من التوتر أو النزاع بين دولتين أو أكثر، وقــد تتطور لتصـــــــــــــــــل إلى حــد 
تنشــأ الأزمات الدولية عادة نتيجة تضــارب المصــال،  .المواجهات العســكرية أو الاقتصــادية أو الســياســية((

تدخلات خارجية. وتتســــــــم هذه الأزمات بتأثيراتها الواســــــــعة على الأمن  أو انتهاكات للقوانين الدولية، أو
ا في شـكل هذه الحالات، إما التهدئة أو التصـعيد تبعاا  والسـلم العالميين ويلعب الإعلام الدولي دوراا حسـاسـا
ار لطبيعة التغطية الإعلامية، كما تؤثر التغطية الإعلامية في تشـــــــــــــــكيل الرأي العام العالمي وصـــــــــــــــناعة القر 

الســـــــــياســـــــــي. ولذلك، فإن حســـــــــن إدارة الإعلام في هذه الظروف يعد من العوامل الحاسمة في إدارة الأزمة 
 .(6)بفاعلية

 :المطلب الأول 
  لأزماح  لأم ي  ظ   ظيف   لإ    في

  لأ     ي   ظائف في ظ    زماح   م ي  م  ا:
 تش ي    رأ     ا       طئ  .1

كرة او حكم على موضـــــــــــــــوع أو شـــــــــــــــخص مـا أو مجموعـة من الظواهر : )) هو تكوين ف  رأ     ا 
والأحداث القابلة للنقاش ربما تكون صـــــحيحة أو خاطئة. فهو ذلك التعبير العلني والصـــــريح الذي يعكس 

 وجهة نظر أغلبية الجمهور تجاه قضية معينة في وقت معين ((

                                                        
 .2002ياسية، جامعة القاهرة، هلال، إدارة الأزمات: مفاهيم عامة ونماذج تطبيقية، القاهرة: مركز البحوث والدراسات الس - 5
 .2016محمد عبد العاطي صال، "الإعلام الدولي وصناعة الأزمات"، مجلة البحوث الإعلامية، جامعة القاهرة،  - 6
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   لرأ     ا   ي  أ   ع م  ا: 
 الرأي العام العفوي -
 م التحصيليّ الرأي العا -
 الرأي العام الخامل -
 الرأي العام الفعال -
 الرأي العام الظاهري -
 الرأي العام المؤقت -
 الرأي العام الكُليّ  -
 الرأي العام الباطني -

وان أكثر التحــديات التي تواجــه الاعلام الامني في ظــل الازمــة هو )الســـــــــــــــبق الصـــــــــــــــحفي( والادلاء 
ف الحدث للرأي العام من خلال وسائل الأعلام المتوفرة بالمعلومات في الوقت المناسب اي السرعة في كش

، وعلى العاملين في تحرير الرســـــــــــــــائل الاعلامية ان يكونوا مدربين على صـــــــــــــــياغة هذه (7) في ارض الحدث
 :(8)الرسائل وبثها عبر وسائل الاتصال المختلفة ومن خلال وظائفها المختلفة.

    ظيف   لإبطا    .2
ويكون الأخبار أما شــــــــــفاهية عن طريق اللســــــــــان أو عن طريق الكتابة هي عملية أخبار عن الشــــــــــيء 

 كالمقالات في الصحف والمنشورات والكتيبات والبوسترات أو عن طريق الصورة، والصورة نوعان:
 فوتوغراف-جامدة -1
 تلفاز، وكذلك الصوتية/ راديوية-متحركة -2
    تر تيجي      ائي  .3

نية عملية وقائية لتجنب الأزمات، ومما لا شـــــــــــــــك فيه ان عدم يعدّ التخطيط لمرحلة ما قبل الأزمة الام
التخطيط العلمي الاتصـــــــــــــــالي لمنع الأزمة ينعكس ســـــــــــــــلباا على ردود أفعال الجماهير ولرأي العام، وهناك 
حالات وقائية تكشـــف عن ضـــعف وغياب حل الأزمات والاتصـــال مما يؤدي إلى زيادة حالة الاضـــطراب 

 .(9)ين أطراف الصلة في الأزمة لذا يجب وضع استراتيجية وقائية لتجنب الازمةوالخسائر المادية والبشرية ب
وهنالك عدة سمات للســــــــــــياســــــــــــة الإعلامية الأمنية عليها ارتباعها في أثناء التغطية في مواجهة الأزمات 

 الأمنية وهي:
                                                        

 1998، الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، إدارة الأزماتنادر أبو شيخة،  - 7
 .2000والإعلامية العربية، دمشق: المكتبة الإعلامية،  أديب خضور، إشكالية العلاقة بين الأجهزة الأمنية - 8
، بيروت: مركز دراسات الوحدة 2أمين هويدي، الصراع الأمني العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي، ط - 9
 .1987العربية، 



   سيا       مي   د  ها في ِ د     لأزماح  لأم ي  في   شر   لأ  ط 

470 
 

عام تجاه الاهتمام بالتصريُات ذات الطبيعة القانونية من مصادر موثوقة من أجل تشكيل الرأي ال -1
 الأزمة.

الدقة في المعلومات وعرض الحقائق وتقديمها للرأي العام بصــــــــــــدق ودون تحريف، ويجب ان يرافق  -2
 ذلك السرعة في نشر المعلومات والتدقيق في المعلومة دون تسرع.

القدرة على التعامل بعقلانية واتزان وعدم الانفعال والانســــــــياق وراء الرأي العام ويجب أن تتحلى  -3
 .)10(الإعلام بالاتزان وعدم الانحياز وقت الأزمات الامنية وتبتعد عن إثارة الرأي العاموسائل 
   ر ا    لى  لإد ء  لح  م  .4

زمة الامنيةَ؟ وهو سؤال مشروع، الرقابة على الأداء الحكومي وألاربما يسأل سائل ماهي العلاقة ما بين 
فاا من حيث الاليةَ المتبعة، والوقوف على اخطاء من حيث الشكل لا المضمون، فالعلاقة تأخذ مأخذاا مخال

الحكومة والمؤســـــــــســـــــــات التابعة لها ومحاســـــــــبتها في حال قصـــــــــرت في ايجاد الحلول الناجعة للأزمات الأمنية 
والإشــــــــــــارة على نقاط الخلل وأماكن الضــــــــــــعف لأن هذا التوجه ســــــــــــوف يســــــــــــاهم في تلافي تلك العيوب 

صحيح لأداء تلك الحكومة في المواقف المفاجئة والطارئة المصحوبة والأخطاء، بل زد على ذلك التقويم والت
 بفوضى فهي تعطي انطباعاا حول تدابير الحكومة ان كانت في خانة الإيجاب أو السلب.

 احفي ظ    زما    ا يط ُ  ي  لإ  م   سيا  :  اط ث   ثاني
فاهيم التي يدور حولها الجدل والنقاش، عد مفهوم السياسة الإعلامية مفهوماا حديثاا نسبياا، فهو من المي

. ويشــــير مفهوم الســــياســــة الإعلامية الى التوجيه الدولية ويتعلق هذا بطبيعة المفهوم وترابطهٌ ببعض القضــــايا
 .المقصود لوسائل الإعلام

فهو يربط بين الإعلام والاتصـــــــال، إذ يرتبط  ،متعدد المجالاتمتنوع و  والســـــــياســـــــة الإعلامية مصـــــــطلح
لســياســة الإعلامية بالنظام الســياســي من حيث المضــمون والشــكل ومن ثم يرتبط بالدولة وبالنطاق مفهوم ا

يرتبط بالتطور الاجتماعي والاقتصـــــــــــــــادي للشـــــــــــــــعوب، إذ تعتمد كذلك الجغرافي الذي ترتبط فيه الدولة و 
ادر عن المؤسـسـة الســياســة الإعلامية مبدأ احترام الســياســة التحريرية لوســائل الإعلام وأيضــا نشــر الخبر الصــ

بما ينســــجم مع ما هو متعارف عليه، مع الاخّذ بصــــغائر الأمور والحفاظ على الخبر وعدم اضــــافة أي خبر 
 .(11)دون التأكد من دقته
 المطلب الأول :

                                                        
  مصدر تم ذكره سابقاا. - 10
 2012، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ضي والحاضر، طحازم محمد الحمداني، الدعاية السياسية بين الما - 11
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    ظ    لأ ا يك  لإ  مي   ا ط   
  ه :   ي ه ا م   لأ ا ه إلى  لأ ا يك  لأ  مي   ا ط   ب ل  لأزم 

 لإ  م    ضلي    -1
 (12)التضليل الإعلامي هو أقوى أسلحة الحرب الإعلامية

 ويعتمد خلق واقع مزيف ومغلوط ومقنع بما فيه الكفاية.
لذا يعتبر التضــــــــليل أحد وســــــــائل الدعاية والحرب النفســــــــية ضــــــــمن الحرب الإعلامية الأمنية ولا تقاس 

كاسب اكبر من حرب المدافع، أي الشروع تسميتها بالحرب بمقاييس الحرب العسكرية لأنها احياناا تحقّق م
)شحيط  باستخدام أدوات الصراع الأمني قبل الشروع بالصراع السياسي واحياناا تكسب الحرب قبل بدئها

، وتمتاز بنشــــر وبث المعلومات والأفكار المغلوطة عن عمد وعن ســــابق تصــــور وتعميم واقع مزيف (2005
اليه الرأي العام لكســـب تأييده وذلك بهدف إيقاع الخصـــم في الخطأ بينما هو يفكر بشـــكل  ومغلوط توجه

وحرب الكلام والأفكار والمفاهيم  ،صـــــحيح فهو شـــــكل من أشـــــكال العدوان ونشـــــاط تخريبي ســـــيكولوجي
 وسلاح العصر السري.

....الخ .لافتاتوهناك عدة وسائل للتضليل الاعلامي منها عن طريق الصحف و النشرات والرسوم وال
إضــافة الى وســائل الإعلام المتاحة المعلنة والســرية ووســائل الاتصــال للتأثير، وايصــال الخبر والمواد الإعلامية 

 :(13)الامنية المضللة إلى المتلقي، وتستخدم هذه الأساليب كالتالي
 الكذب والخداع. .1
 الإشاعة والتشويش. .2
 إخفاء الحقائق والمعلومات. .3
 حة.اختلاق وقائع ممسر  .4
 إغراق وسائل الإعلام بأكثر الأخبار تناقضاا. .5

  الملك   ثاني :
   ي ا  :

بما أن الاعلام والدعاية مجريان يؤثران على الأزمات الامنية، لذا جاءت دراســــــــــــة الدعاية موازية لمفهوم 
ومياا الإعلام فقد أصــبح شــعب كل دولة معرضــاا، ســواء شــاء أم أبئ، لتلقي الصــور والأخبار، والمعلومات ي

                                                        
لطفي حيدوري، التضليل الإعلامي: الصحافة بين الاحتراف والافتراق، تونس: مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية،  - 12
2017 

قتصاد العالمي والوحدة محسن أحمد الخضيري، إدارة الأزمات: منهم اقتصادي إداري لحل الأزمات على مستوى الا - 13
 2003الاقتصادية، القاهرة: مكتبة مدبولي، 
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من أجهزة الإعلام، المحلية والأجنبية، مما زاد في حجم تأثير الرأي العام الدولي على الرأي العام الداخلي، 
وبما أن لكل دولة سياسة خارجية معينة تحرص على تحقيقها، وأن أمكانية تحقيق هذه السياسة تتعلق كثيراا 

اســـــــة الإعلامية لذا تقوم الدعاية الإعلامية بدور بإمكانية اقناع الدول الأخرى وشـــــــعوبها بعدالة هذه الســـــــي
 كبير في هذا المجال ووفق المعطيات المحلية والدولية.

تعد الدعاية اهم وسـيلة إعلامية لها عدة أوجه ومنها: دعاية بيضـاء، صـريُة، رمادية، سـوداء، وحسب 
اســتخدام الدعاية الرمادية  ما مخطط للحملات النفســية خلال المراحل للصــراع الأمني، وعادة ما يركز على

والســـوداء لتأثيرها، ولما تمتاز بهر من إمكانيات، وتأثير خطير في حال التخطيط والاســـتخدام الجيد لها فهي 
 تحقق الاتيا:
 نشرها ووصولها إلى اعماق ومساحات كبيرة من مسرح المجتمع. -1
 تلقى قبولاا وسرعة انتشار والتأثير بين أفراد وجماعات المجتمع. -2
 تخدام موضوعات وأساليب، يصعب استخدامها في الدعاية البيضاء.اس -3

 مثل:
 إخفاء المصدر والاتجاه، تزييف وثائق، تخريب .أ

 صعوبة وضعف تأثير إجراءات المقاومة والدعاية المضادة عليها نظراا لسريتها. .ب
 قدرة عالية على تحطيم الذات. .ج

   تر تيجي      ام  مع   زم :  اط ث   ثا ث
تولد الازمة الدولية حالة من التوتر تصيب العلاقات الطبيعية بين الدول بشكل يهدد المصال  يمكن ان

حيث تظهر بشكل مفاجئ بما يجعل وقت التعامل معها او الرد عليها محدوداا وضيقاا يتخلله اللجوء  ،والقيم
بالخطر والترقب والقلق تستخدم بشكل عام للإشارة الى الحالة المتسمة  الى استخدام القوة العسكرية و

ويمكن تعريفها أي )الازمة( بأنها تهديد خطير مفاجئ او متوقع وتحول في مجريات الأمور لشيء ما يقود الى 
أوضاع استثنائية غير مستقرة تؤثر سلبا في الأطراف المعنية لما ينتج عنها من توتر شديد وحالة من 

 .الاضطرابات قد تتسع لتطال جوانب الحياة كافة
وتبرز الازمة عندما تخرج المشكلات عن نطاق السيطرة ضمن فترة زمنية قصيرة تستدعي مواجهتها 
والتحكم بآثارها ونتائجها وتختلف مستويات الازمات باختلاف شدة الظروف المحيطة بها والإطار المكاني 

مكان او زمان ويمكن  والزماني لوقوعها، وعليه فان الازمة يمكن ان تحدث في اية جهة من الجهات وفي أي
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بشكل من الاشكال منع وقوع بعض الازمات في حين ان البعض الآخر لا يمكن معالجتها او السيطرة  
 (14)المطلقة عليها وبالتالي لا يمكن احتواءها او منعها من الظهور الى نزاع مسلح

ية ذات السيادة وذلك ويعرف )والتر ريموند( الازمة الدولية بأنها حدوث خلل كبير في العلاقات الدول
اما )كينينث بولدنج( يرى انها نقطة تحول في العلاقات الدولية مما تؤثر  لعجزها عن حل نزاع قائم بينهما.

فتعرف الازمة في  (Coral Bill)اما كورال بل  سلبا او ايجاباا على طبيعة العلاقات القائمة بين الدول.
تفاقيات الازمة "بانها ارتفاع الصراعات الى مستوى يهدد بتغيير كتابها "دراسة إدارة الازمات الدبلوماسية ا

 طبيعة العلاقات الدولية بين الدول.
 المطلب الأول :

        ما  ين  طي      ظا    ي لي   لأزماح في   شر   لأ  ط
ره فكلما يؤثر طبيعة النظام الدولي على الازمات التي تنشأ في احضانه وربما تؤثر على احتمالية استمرا

اســــــــــــتمر هيكل النظام كما  ،زادت قدرة النظام على اداء وظائفه وعلى مواجهة الازمات التي قد تفتك به
وهذا ما حصـــل في الصـــراع  ،هو وكلما ضـــعفت قدرة النظام في اداء تلك الوظائف زادت من فرص انهياره

نتائجهُ انهيار النظام العالمي  والذي كان 1945الاوربي الذي انتهى بنشـــــــــــــــوب الحرب العالمية الثانية عام 
المتعدد القطبية وقيام النظام العالمي ثنائي القطبية والذي رافقه عدة ازمات نتيجة الفوضـــــــــــــــى المؤقتة التي 

وان كانت الازمة واحدة لكن اثرها  1962حدثت بســـبب التحول وكان اهما ازمة الصـــواريخ الكورية عام 
رى وتبقى الدولة الضــــــــعيفة كدول الشــــــــرق الأوســــــــط هي اكثر على دول متعددة وتختلف من دولة الى اخ

 .ومن كافة النواحي الاقتصاديه والأمنيه والسياسية على حد سواء(15)المتأثرين بالأزمات
لذا نجد على القائمين بالشأن الدولي ان يتحملوا مسؤولياتهم في مواجهة ما سيفرزه العالم من مفاجأت 

دناه في حرب غزة الاخيرة اذ شـــكلت الحرب الاســـرائيلية الهمجية على وهذا ما شـــاه ،متوقعة وغير متوقعة
حيث حاولت اسرائيل ابادة القضية الفلسطينية من خلال الة القتل  ،غزة مرحلة انتقالية في مفهوم الصراع

الا ان الاعلام ووســــــــــائل التواصــــــــــل نقلت الحقيقة كما هي من  ،التي فتكت بجميع مقومات الحياة في غزة
بث المباشــــــــر لعمليات القصــــــــف والقتل والتجويع ؛ مما اســــــــفر عن عدة مظاهرات في معظم انحاء خلال ال

 .العالم واعتصامات شعبية ومطالبات بوقف الجرائم ومعاقبة اسرائيل على ما تقوم به
ازدادت الازمات في عصرنا الى حد ان أصبح القول بأن عالم الازمات أصبح جزءاا منها وقد زاد الوضع 

 نتيجة إصرار العديد من القوى الفاعلة دولياا واقليمياا على تحقيق أهدافها من خلال اثارة او افتعال تعقيداا 
الذي يعني ان أحد الأطراف يريد تحقيق أهدافه من خلال الازمة.  Management-Bu crisisالازمات 

                                                        
 2014مالك محسن العيسوي، الحروب بالوكالة: إدارة الأزمة الاستراتيجية الأمريكية، بغداد: العربي للنشر والتوزيع،  - 14
 .مصدر تم ذكره سابقاا  - 15
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او زعزعة استقرار وضع  وتصبح الازمة بهذا المعنى: فعلاا يهدف الى توقف او انقطاع نشاط من الأنشطة
من الأوضاع ولكن إذا ما فشل هذا الطرف في تحقيق ما يريده يجد مدبر الازمة نفسه قد أصبح في مأزق 

 حقيقي.
 المطلب الثاني :
 Crisis Managementإد      زماح 

فن بمعنى  تعد إدارة الازمة علماا وفناا في آنر واحد، فهي علم بمعنى انها منهج له اصوله وقواعده، وهي
 .(16)إن ممارستها أصبحت تعتمد على مجموعة من المهارات والقدرات فضلاا عن الابتكار والابداع

فالأزمات ليست وليدة ذاتها، انما وليدة مجموعة من الأسباب والبواعث، وبالتالي الازمة هي وليدة 
ة علاقة تفاعل ما بين الازمة والمجتمع مجتمعها، وبهذا المفهوم تؤثر الازمة في المجتمع كما تتأثر به، فهنالك ثم

فالأزمة هي ظاهرة ككل ظاهرة لها أسبابها وعناصرها وجوانبها المتعددة، وبالتالي يتعذر فهم الازمة وتتعذر 
ادارتها دون معرفة أسبابها وتحديد عناصرها والتعرف على جوانبها المختلفة لغرض التعامل معها ويُدد 

 عامل مع الازمة منها:الباحثون بعض الخطوات للت
يتم في هذه المرحلة تقديم أجوبة عن الأسئلة التالية: ما هي القوى الصانعة ت ي ر  ا  ف:  -1

للأزمة؟ وما هي عناصر القوة التي ترتكز إليها هذه القوى، وما هي القوى المساعدة والمؤيدة؟ ولماذا 
 وكيف صنعت الازمة؟

ات الارتباط وأسباب التوتر ومواطن القوة وطبيعة تتم هنا عملية تحديد علاقتحلي   ا  ف:  -2
 الخطر الذي تشكله الازمة.

في هذه المرحلة يتم رسم السيناريوهات ووضع     لميط     ل   ل يب  في   زم :  -3
 الخطط والبرامج وحشد القوى لمواجهة الازمة والتصدي لها.

 هذ  بحي ذ ته  ،)17(قيقهاتبرز هنا مهمة تحديد المهام وسبل تح   يب  ا ا     زم :  -4
 م  ب ل ما ت ي  ه  ما ت     ه   سيا ه  لأ  ميه م  د   في أد  تها  لأزمه  كيفي      ام  

 .م  ا

                                                        
والتغيير في هيكل النظام العالمي، القاهرة : المركز العربي للبحوث  مصطفى علوي، القطب المنفرد: الولايات المتحدة الأمريكية - 16

 .2015والدراسات ،
 .1997سامي الصيادي، إدارة الأزمات، عمّان: معهد الإدارة العامة، 17 - 
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 ه اك مج      صايا  ل يب  في إد     م ا     زماح م   ج    ظر   ض   طاحثين  
 م  ا :

 تحديد الهدف. -1
 الاحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المبادرة. -2
 باغتة.الم -3
 التعاون. -4
 الاقتصاد في استخدام القوة. -5

ومن خلال ما تقدم من خطوات التعامل مع الإزمة في رأي الباحثين والمفكرين هو بحد ذاته ما 
 .وكيفية التعامل معها تقوم به السياسه الأعلاميه من دور في معالجتها للأأزمات

   اتم :
 أ ً         اجاح

اسمة قد ترُبك النظام السياسي القائم، ولا يقتصر تأثيرها على الأطراف تعُدّ الأزمة نقطة تحوّل ح .1
 المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل أنظمة ودولاا أخرى.

حقق الإعلام الأمني الدولي نتائج إيجابية من خلال جهود تراكمية وتجارب متعددة، أسهمت  .2
 في تطوير أساليبه وفعاليته أثناء الأزمات.

 دعامة أساسية في بناء السياسة الإعلامية الدولية، حيث يساهم في تشكيل يعُد الإعلام الأمني .3
 الرأي العام وتوجيهه من خلال وضع الأجندات واستخدام آليات التأثير المختلفة.

يمكن للإعلام أن يكون أداة قوية في صناعة الأزمات السياسية وتهدئتها، كما يؤثر في مواقف  .4
 يرية.الأفراد واتخاذ القرارات المص

السياسة الإعلامية تعُدّ من العوامل المؤثرة في استقرار النظام السياسي، وترتبط بشكل مباشر  .5
 بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول.

     صياح أ   ا ترحاح :ثا ياً 
 ضرورة تعزيز دور الإعلام الأمني في دعم استقرار الأنظمة السياسية من خلال تقديم محتوى .1

 مهني وموضوعي يساهم في تهدئة الأزمات بدلاا من تأجيجها.
العمل على تطوير سياسات إعلامية وطنية ودولية تضمن الاستخدام المسؤول للإعلام أثناء  .2

 الأزمات، وتُشجّع على تبني ممارسات مهنية تساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
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ملين في المؤسسات الإعلامية الأمنية، بما يضمن تكثيف برامج التدريب والتأهيل الإعلامي للعا .3
 القدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة وفعالية.

تشجيع التعاون بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية لتوحيد الرسائل الإعلامية أثناء الأزمات،  .4
 .وتفادي نشر المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن السياسي والاجتماعي
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د     ث ا       ظي ي  في تحسين  يئ        د     تحليلي  لأ  ء  ي   م  

    املين في مي ر    لي   محا ظ  كر  ء  ا ي  
The Role of Organizational Culture in Improving the 

Work Environment An Analytical Study of the Opinions 
of a Sample of Employees at the Directorate of Karbala 

Governorate Municipality 
 (1)  .د.   ا  ح   ج  د

Lect. Wisam Hesn Jawad (PhD) 

  ال ص
تلعب الثقافة التنظيمية دوراا أساسياا في تشكيل بيئة العمل داخل المنظمات، إذ تمثل منظومة متكاملة 

شتركة التي تنمو وتتطور مع الزمن، وتؤثر مباشرة على سلوك من القيم والمعتقدات والتوجهات والسلوكيات الم
العاملين وتفاعلهم مع الإدارة. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الثقافة التنظيمية بأبعادها: المشاركة، 
الاتساق، التكيف، المهمة في تحسين بيئة العمل المتمثلة بأبعادها: البعد المادي، النفسي، الاجتماعي، 

 ، التكنولوجي، الثقافي، والبيئي الخارجي، وذلك في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة.الإداري
( استمارة على عينة من العاملين، 251أعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي بما يلائم خلال توزيع )

ئج وجود ( وأظهرت النتاSPSS.v.24( استمارة صالحة للتحليل باستخدام برنامج )218وتم استرجاع )

                                                        
 wisam.h@uokerbala.edu.iq مركز الدراسات الاستراتيجية -جامعة كربلاء -1
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علاقة ارتباط وتأثير ذات دلالة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وتحسين بيئة العمل، مما يدل على أن تعزيز 
 الثقافة التنظيمية يفسر نسبة كبيرة من التغيرات الحاصلة في تحسين بيئة العمل وتعزز الأداء والرضا الوظيفي.

ل عنصراا محورياا في بناء بيئة عمل صحية ومتطورة تنمو مع كما تشير النتائج إلى أن الثقافة التنظيمية تمث
الزمن داخل المنظمة، وأوصى البحث بتشجيع العاملين على مشاركة العاملين في اتخاذ القرار والتعبير عن 
آرائهم، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جميع أبعاد بيئة العمل، ويضمن استدامة التطوير والتحسين 

 داخل المنظمة.
 الثقافة التنظيمية، بيئة العمل، العاملون، كربلاء المقدسة.    ل اح  اف احي :

Abstract  
Organizational culture plays a fundamental role in shaping the work 

environment within organizations, as it represents an integrated system of 
shared values, beliefs, orientations, and behaviors that evolve over time and 
directly influence employees’ behavior and their interaction with 
management. This study aims to examine the impact of organizational 
culture represented by its dimensions: involvement, consistency, 
adaptability, and mission on improving the work environment, measured 
through its physical, psychological, social, administrative, technological, 
cultural, and external environmental dimensions, within the Directorate of 
Karbala Municipality. 

  The study employed the descriptive-analytical approach and distributed 
(251) questionnaires to a sample of employees, of which (218) valid 
responses were retrieved and analyzed using SPSS v.24. The findings 
revealed a statistically significant correlation and effect between 
organizational culture and the improvement of the work environment. This 
indicates that strengthening organizational culture explains a substantial 
proportion of the changes occurring in work environment enhancement, in 
addition to contributing to improved performance and higher job satisfaction. 

  Furthermore, the results confirm that organizational culture constitutes 
a key element in building a healthy and evolving work environment that 
develops over time within the organization. The study recommends 
encouraging employees to take part in decision-making and express their 
opinions, as such participation directly contributes to improvements across 
all dimensions of the work environment and ensures the continuity of 
development and enhancement within the organization. 

Keywords: Organizational culture, work environment, employees, 
Karbala Municipality. 

   ا يم 
أصبح من الواضح في السنوات الأخيرة، أن نجاح المنظمات لا يعتمد فقط على الهياكل الإدارية أو 

عامل آخر لا يقل أهمية وهو الثقافة  التطور التكنولوجي أو الخطط الاستراتيجية، بل يتطلب أيضاا وجود
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إذ تمثل هذه الثقافة الإطار العام الذي يتحرك ضمنه جميع الأفراد داخل المنظمة، وتؤثر على . التنظيمية 
طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم ومستوى تفاعلهم مع بيئة العمل المحيطة بهم، وعند تأمل المنظمات التي تتميز 

لغالب ثقافة تنظيمية قوية وواضحة تقف خلف ذلك النجاح؛ ثقافة تدعم بالنجاح والاستقرار، نجد في ا
وعلى العكس من ذلك، قد تعاني بعض  .العمل الجماعي، وتشجع على التواصل، وتعزز الإبداع والالتزام

المنظمات من التوتر والغموض في الأدوار وضعف الانتماء، وكل ذلك يعود غالباا إلى غياب ثقافة تنظيمية 
 .و سيادة ثقافة سلبية وغير محفّزةصحية أ

بيئة تحسين انطلاقاا من ذلك، جاء هذا البحث لتسليط الضوء على العلاقة بين الثقافة التنظيمية و 
العمل بوصفها أحد الجوانب الحيوية في الإدارة المعاصرة، إذ نسعى من خلاله إلى توضيح كيف يمكن للقيم 

قيادة، أن تسهم في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر دعماا للعاملين، التواصل، وأساليب الالتنظيمية، وأنماط 
مباحث، تناول المبحث الأول الإطار المنهجي  ةثلاث علىلذ قسم البحث  .وأكثر تحفيزاا للإبداع والالتزام

للبحث، أما المبحث الثاني فقد تناول الإطار النظري، فيما تناول المبحث الثالث الجانب العملي للبحث، 
تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تساعد المنظمات على تطوير وتحسين بيئة وصولاا الى 

 .وعينتهعمل مريُة وآمنة وفعّالة، ولا سيما في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة التي تمثل مجتمع البحث 
  اط ث  لأ ل:  لأ ا   ا  ج   لط ث

 أ ً : مش ل    ط ث: 
ى المنظمات الحديثة إلى توفير بيئة عمل داعمة ومحفّزة تضمن رفع مستوى الأداء الوظيفي والرضا تسع

لدى العاملين، إلا أن بعض المنظمات لا تزال تعاني من تحديات واضحة في تحقيق هذا الهدف نتيجة 
ة محافظة كربلاء المقدسة ضعف الثقافة التنظيمية أو غياب ممارساتها الفعّالة. وفي ضوء ما تشهده مديرية بلدي

من توسّع في المهام وتزايد في متطلبات تقديم الخدمات للمواطنين، يبرز التسا ل حول مدى قدرة الثقافة 
التنظيمية السائدة على دعم وتحسين بيئة العمل بأبعادها المتنوعة المادية والنفسية والاجتماعية والإدارية 

وعليه تتمثل مشكلة البحث في وجود حاجة ملحّة للكشف عن  .ارجيةوالتكنولوجية والثقافية والبيئية الخ
طبيعة العلاقة بين الثقافة التنظيمية وتحسين بيئة العمل داخل المديرية، وتحديد ما إذا كانت الثقافة التنظيمية 

دعم بأبعادها )المشاركة، الاتساق، التكيف، المهمة( تسهم بشكل فعّال في خلق بيئة عمل صحية ومتطورة ت
 .العاملين وتحقق مستوى أفضل من الأداء والرضا الوظيفي

 :انطلاقاا من مشكلة البحث، يمكن صياغة أسئلة البحث على النحو الآتي 
ما مستوى الثقافة التنظيمية بأبعادها )المشاركة، الاتساق، التكيف، المهمة( في مديرية بلدية  .1

 محافظة كربلاء المقدسة؟



 د     ث ا       ظي ي  في تحسين  يئ        

480 
 

عادها )المادي، النفسي، الاجتماعي، الإداري، التكنولوجي، الثقافي، ما مستوى بيئة العمل بأب .2
 البيئي الخارجي( لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة؟

هل توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الثقافة التنظيمية بأبعادها وتحسين بيئة العمل  .3
 كربلاء المقدسة؟لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة  

ما طبيعة تأثير الثقافة التنظيمية على تحسين أبعاد بيئة العمل المختلفة في مديرية بلدية محافظة  .4
 كربلاء المقدسة؟
 ثا ياً: أهمي    ط ث:

 :تُستمد أهمية هذا البحث من الجوانب الآتية
وبيئة العمل داخل  أهمية عملية: يساعد في توفير بيانات واقعية حول مستوى الثقافة التنظيمية .1

 .مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة، بما يساهم في تحسين الأداء وتطوير أساليب الإدارة
أهمية نظرية: يعزز الإثراء العلمي للدراسات المتعلقة بالثقافة التنظيمية وبيئة العمل داخل المنظمات  .2

 .في دراسات مستقبلية الحكومية العراقية، ويقدم إطاراا بحثياا يمكن الاستفادة منه
يسلط الضوء على أهمية تبني قيم تنظيمية داعمة وممارسات إدارية متطورة تساعد على خلق بيئة  .3

 .عمل صحية، الأمر الذي ينعكس إيجاباا على مستوى الرضا والتحفيز لدى العاملين
 بيئة العمل بما يدعم صُناّع القرار في وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الثقافة التنظيمية وتحسين .4

 يتناسب مع أهداف التنمية المؤسسية.
 ثا ثاً: أهي ف   ط ث:

التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية بأبعادها لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء  .1
 .المقدسة

 .قياس مستوى بيئة العمل بأبعادها لدى العاملين في المديرية .2
 .يمية وتحسين بيئة العملتحليل العلاقة بين الثقافة التنظ .3
 .بيان دور الثقافة التنظيمية في تعزيز الأداء والرضا الوظيفي من خلال تحسين بيئة العمل .4
تقديم توصيات تساهم في تطوير ثقافة تنظيمية إيجابية تواكب متطلبات العمل وتدعم التنمية  .5

 المستدامة داخل المديرية.
      اً: مخلمط   ط ث   فرض :

اسة الاستطلاعية والدراسات السابقة وتحديد مشكلة البحث الحالية، أمكن للباحث تحديد في ضوء الدر 
 متغيرات البحث والتي يوضحها في النموذج التالي:
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  ا ي : أ ي د   طاحث

 بامساً:  رضياح   ط ث:
 :للانطلاق في التحقق من أسئلة البحث، تم وضع الفرضيات الآتية

هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وتحسين  :  فرضي    رئيس   لأ لى .1
ومن هذه الفرضية تتفرع  .بيئة العمل لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة

 الفرضيات الفرعية التالية:
 هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد المشاركة وتحسين بيئة العمل. 
 قة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد الاتساق وتحسين بيئة العملهناك علا. 
 هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد التكيف وتحسين بيئة العمل. 
 .هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد المهمة وتحسين بيئة العمل 

لة إحصائية للثقافة التنظيمية في تحسين هناك علاقة تأثير ذات دلا   فرضي    رئيس    ثا ي : .2
ومن هذه الفرضية تتفرع  .بيئة العمل لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة

 الفرضيات الفرعية التالية:
 .هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمستوى المشاركة في تحسين بيئة العمل 
  لمستوى الاتساق في تحسين بيئة العمل.هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية 
 .هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمستوى التكيف في تحسين بيئة العمل 
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 .هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمستوى المهمة في تحسين بيئة العمل 
  اد اً: م  ج   ط ث:

صادر الأولية من المراجع والأدبيات عتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ استناداا على الما
ذات العلاقة، فكونه الأنسب لدراسة الظواهر الإدارية داخل المنظمات من خلال جمع البيانات وتحليلها 
إحصائياا للوصول إلى تفسيرات دقيقة للعلاقات بين المتغيرات، إذ تم تمثيل الثقافة التنظيمية كمتغير مستقل 

، التكيف، المهمة(، وبيئة العمل كمتغير تابع بأبعادها )المادي، النفسي، بأبعادها )المشاركة، الاتساق
الاجتماعي، الإداري، التكنولوجي، الثقافي، البيئي الخارجي(، وكذلك المصادر الثانوية عن طريق استمارة 

 عنالاستبانة طورها الباحث لجمع المعلومات، حيث وزعت الاستبانة على مجتمع عينة البحث للأجابة 
 أسئلة البحث والتحقق من الفرضيات.

  ا  اً:  لحي د  ا ا ي      ما ي   لط ث:
 الحدود المكانية للبحث: مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة. -
الحدود الزمانية للبحث: امتدت فترة البحث من بداية جمع المصادر والأدبيات وعمل استمارة  -

 .6/9/2025لى ا 4/3/2025الاستبانة الى نهاية البحث من 
 ثام اً:   ي   اح   سا   :

 الدراسات المتعقلة بالمتغير المستقل )الثقافة التنظيمية(: .1
-السنة النوع الدراسة عنوان ت

 النتائج أهم الدراسة أهمية الدراسة مشكلة المؤلف

1 

الثقافة التنظيمية وأثرها في 
بناء إمكانيات الاستعداد 

دراسة  -لإدارة الأزمة 
في المركز الوطني  استطلاعية

للتطوير الإداري وتقنية 
 المعلومات

مجلة الدراسات 
المحاسبية 
-والإدارية

جامعة بغداد، 
 العراق

2024-
عباس محمد 
حسين، مجيد 
 حميد طاهر

الحاجة لمعرفة 
دور الثقافة 
التنظيمية في 

تجهيز المنظمات 
للتعامل مع 
 الأزمات

تسد فجوة عملية 
حول كيفية 

استفادة المراكز 
لإدارية من ا

عناصر الثقافة 
 لبناء الجاهزية.

الثقافة التنظيمية تساهم 
فعلياا في بناء قدرات 
الاستعداد للأزمة عبر 
تعزيز الثقة والر ية 
المشتركة وممارسات 

 الإدارة.

2 

أثر تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات في الثقافة 

عيّنة من  -التنظيمية 
شركات الاتصالات في 

 قدسة.محافظة كربلاء الم

كلية الإدارة 
والاقتصاد، 
رسالة 

ماجستير، 
جامعة كربلاء، 

 العراق

2015-
خمائل كامل 
 محمد الطائي

تسا ل حول 
تأثير استخدام 
تكنولوجيا 

المعلومات في 
تغيير مكونات 
الثقافة التنظيمية 
داخل شركات 
الاتصالات 

 المحلية.

تربط بين بعُدين 
عمليين 

)تكنولوجيا 
وممارسة ثقافية( 

دّم توصيات وتق
تطبيقية للتدريب 
 وبناء المهارات.

وجود علاقة ارتباط 
إيجابية ومَعهنَوريةّ بين 
تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات ومستويات 
الثقافة التنظيمية في 
 الشركات المدروسة.
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3 

الثقافة التنظيمية وتأثيرها 
في سلوك العاملين في 

القطاع السياحي )دراسة 
استطلاعية في المتحف 

 عراقي(ال

مجلة الإدارة 
-والاقتصاد
الجامعة 

المستنصرية، 
 العراق

2024-
إيهاب فواز 
مجبل؛ علاء 

كريم 
 -مطلك

ضعف معرفة أثر 
الممارسات 
الثقافية على 
سلوك وكفاءة 
العاملين في 

منشآت سياحية 
 محلية.

تفيد صنع القرار 
في مؤسسات 

السياحة والتراث 
حول تدريب 
الموظفين وبناء 
سياسات 

 .داخلية

الثقافة التنظيمية أثرّت 
إيجابياا في سلوك العاملين 

بالسياحة، وبيّنت 
الحاجة لتعزيز القيم 
 المشتركة والتدريب.

4 

الثقافة التنظيمية ودورها في 
تعزيز متطلبات التمكين 

دراسة  -الإداري 
استطلاعية في مديرية زراعة 

 محافظة كربلاء المقدسة

المجلات 
الاكاديمية 

ة مجل-العراقية
كلية الأسراء، 

 العراق

2023-
عصام محمد 
 رضا شاكر

ضعف التمكين 
الإداري والجهود 
المتباينة لتفويض 
الصلاحيات في 
المؤسسات 

 المحلية.

توضح كيف 
يمكن للثقافة 
التنظيمية دعم 

مبادرات التمكين 
وتحسين مشاركة 
العاملين في 

 القرار.

وجود علاقة ارتباط 
موجبة وقوية بين الثقافة 

يمية ومتطلبات التنظ
التمكين؛ والتوصية 
بزيادة تفويض 

الصلاحيات وبناء ثقافة 
 ثقة.

5 

الثقافة التنظيمية وتأثيرها 
على فعالية إدارة الأزمات 
)دراسة ميدانية على 
المؤسسة الوطنية الليبية 

 للنفط(

المجلة العلمية 
للدراسات 
التجارية 

جامعة -والبيئية
قناة السويس، 

 مصر

2018-
محمد 
 انسليم

ضعف فعالية 
الإدارة أثناء 
الأزمات في 
مؤسسات 
حيوية وتأثير 
الثقافة على 

 ذلك.

تقُدم دروساا قابلة 
للتعميم إلى 
مؤسسات 

خدماتية وقطاعية 
 في العالم العربي.

أثبتت الدراسة أن الثقافة 
التنظيمية )قيم وثقة 
وممارسات( تؤثر إيجاباا 
على فاعلية استجابة 
 المؤسسة للأزمات.

 راسات المتعلقة بالمتغير التابع )بيئة العمل(:الد .2
 النتائج أهم الدراسة أهمية الدراسة مشكلة السنة النوع الدراسة عنوان ت

1 

أثر بيئة العمل الداخلية 
على أداء العاملين 

 -)دراسة ميدانية 
 محافظات يمنية(

مجلة جامعة 
السعيد للعلوم 
الإنسانية جامعة 

 تعز، اليمن

2023- 
ب، جلال كلي

عبد الرحمن 
 محمد أحمد

تدنّي أداء العاملين 
وضرورة معرفة أي 

أبعاد البيئة 
الداخلية )أنظمة، 
تدريب، علاقات( 

 الأكثر تأثيراا.

تساعد مديري 
المنشآت على 
تحديد أولويات 
تحسين بيئة 
العمل لرفع 

 الأداء.

البُعد النفسي والإداري 
كانا الأكثر تأثيراا في رفع 

بُعد الأداء مقارنة بال
المادي؛ والتوصية بالتركيز 
على التدريب والدعم 

 الإداري.

2 

تأثير بيئة العمل في 
الاستغراق الوظيفي 
)دراسة استطلاعية في 
شركة توزيع المنتجات 

هيئة توزيع  -النفطية
 بغداد(

مجلة الإدارة 
 -والاقتصاد 

جامعة كربلاء، 
 العراق

ندى -2021
إبراهيم نجم 
 العبيدي

ضعف المستوى 
تحفيزي ال

والإدماج الوظيفي 
لدى بعض 
العاملين في 
 شركات التوزيع.

توضح أثر بيئة 
العمل على 

تفاعل الموظفين 
والتزامهم 
 بالمهام.

بيئة العمل )ظروف 
العمل، العلاقات، 

الدعم الإداري( أثرّت 
إيجابياا في الاستغراق 
الوظيفي؛ التوصية 

بتحسين ظروف العمل 
 وتعزيز العلاقات.
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3 

الاجتماعية البيئة 
للعمل واغتراب 

دراسة  -الموظف
 ميدانية مقارنة

مجلة كلية 
الأداب، جامعة 
بني سويف، 

 مصر

محمد -2024
حمزة أمين عبد 

 الله

وجود حالات 
اغتراب وظيفي 
مرتبطة بضعف 
البيئة الاجتماعية 
داخل مؤسسات 

 عدة.

تسلّط الضوء 
على دور 
العلاقات 

والزمالة والقيادة 
في الحدّ من 

 زال المهني.الانع

تحسين التفاعل 
الاجتماعي والقيادة 
المرنة يقللان الاغتراب 
 ويعززان دافعية العمل.

4 
أثر جودة الحياة 

الوظيفية في تعزيز الرضا 
 الوظيفي لدى العاملين

مجلة نماء 
للاقتصاد 

والتجارة، جامعة 
الشهيد الشيخ 
العربي التبسي، 

 الجزائر

امال -2023
عطية ومحمد 

 العيفة

فاض الرضا انخ
الوظيفي في 

مؤسسات محددة 
وغياب سياسات 
تحسين جودة 
 .حياة العمل

تقدم دلالات 
عملية حول أي 
عناصر )أمان 
وظيفي، بيئة 
مادية، توازن 

عمل( -حياة
 .يجب تحسينها

جودة الحياة المرتفعة ترفع 
مستويات الرضا 

الوظيفي وتقلل معدلات 
 الدوران والغياب.

 ب  ف مع   ي   اح   سا   :تا  اً: أ جه   شط     
 :أ جه   شط  في   ي   اح   سا       ط ث  لحالي 
: تشترك معظم الدراسات في تأكيد أن الثقافة  تفا    ي   اح  لى أهمي    ث ا       ظي ي  .1

التنظيمية عنصر مؤثر في أداء العاملين، الاستعداد للأزمات، التمكين الإداري، والسلوك الوظيفي، 
 .ينسجم مع البحث الحالي، الذي ينظر إليها كعامل رئيسي في تحسين بيئة العملوهو ما 

: أغلب الدراسات السابقة أثبتت وجود علاقة إيجابية بين  ج د        تطاط  تأثير م     .2
الثقافة التنظيمية ونتائج تنظيمية مهمة، وهذا يتوافق مع نتائج البحث الحالي، التي أثبتت أن تعزيز 

 .التنظيمية يسهم في تحسين أبعاد بيئة العمل الثقافة
: معظم البحوث استخدمت الاستبانة وأساليب      اد  لى  ا  ج    صف      ليل  .3

 ، وهو نفس المنهج والأسلوب المستخدم في البحث الحالي.(SPSS) مثل) التحليل الإحصائي
ات المتعلقة ببيئة العمل ركزت : الدراس    ام  مع  يئ        ك   ير مؤثر في  لأد ء    رضا .4

على دورها في تعزيز الرضا والأداء، وهذا يتفق مع ر ية البحث الحالي، بأن بيئة العمل إحدى 
 .الركائز الأساسية لرفع كفاءة العاملين
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 :أ جه   ب  ف في   ي   اح   سا       ط ث  لحالي 

ا تناولت الثقافة التنظيمية أو : تختلف أغلب الدراسات في أنهدمج  ا  ير   في إ ا    حي .1
بهدف  يربط بينهما بعلاقة سببية مباشرةبيئة العمل كلٌ على حدة، بينما يتميز هذا البحث أنه 
 .قياس أثر الثقافة التنظيمية على جميع أبعاد بيئة العمل

: غالبية الدراسات السابقة تناولت بعداا أو بعدين شم  ي  أ  اد  يئ        في هذ    ط ث .2
 نموذجاا واسعاا ن بيئة العمل )مثل البعد الاجتماعي أو النفسي(، بينما اعتمد هذا البحث أم

المادي، النفسي، الاجتماعي، الإداري، التكنولوجي، الثقافي،  :يشمل سبعة أبعاد متكاملة
 .والبيئي الخارجي

لبلديات بطبيعة : تتميز بيئة ا  سيا     لمطي     ي ي )مي ر    لي   محا ظ  كر  ء  ا ي  ( .3
خدمية ومجتمعية تختلف عن الشركات والوزارات والجامعات التي تناولتها الدراسات السابقة، 

 .خصوصية تطبيقية ومجالاا بحثياا جديداا  مما يمنح البحث
: كثير من الدراسات تناولت الثقافة بشكل     اد نم ذج د يس     ياس   ث ا       ظي ي  .4

، وهو Denison وذج محدد، بينما البحث الحالي اعتمد نموذجعام دون الاعتماد على نم
)المشاركة، الاتساق،  أ  اد   ض    م  جي من أقوى النماذج العالمية لقياس الثقافة بـ 

 التكيف، المهمة(.
: هذه الأبعاد نادراا ما تكون دمج   ط ي         ج     ث افي    طيئ    ا ج   طيئ        .5

لا  عمقاا تشخيصياا يئة العمل في البحوث التطبيقية، مما يمنح البحث الحالي جزءاا من نماذج ب
 .يتوفر في العديد من الدراسات السابقة

  اط ث   ثاني:  لأ ا     ظر   لط ث
 أ ً :   ث ا       ظي ي : 

 مف      ث ا       ظي ي :  -1
تي طوّرها أفراد المنظمة عند محاولتهم نمط من الافتراضات الأساسية المشتركة الالثقافة التنظيمية هي "

التكيف مع تحديات الاندماج الداخلي والتكيف مع البيئة الخارجية، وقد أثبتت جدواها، وأصبحت تعُلَّم 
  (.Schein, 1985, p25للأعضاء الجدد كطريقة صحيحة للتفكير والشعور تجاه تلك التحديات")

 اليومي، وتشمل الطقوس ينتكمن خلف سلوك العاملعاني التي شبكة ضمنية من الم دتعُكذلك هي "
 .(Hatch, M. J. 1993, P657) والرموز والقيم والأساطير التي تظهر من خلال تفاعل الأفراد"
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فهي مجموعة من الافتراضات، والمعرفة، والمبادئ التوجيهية، والقيم، والرموز الذهنية، أو التفسيرات التي تُحدد 
 .(Christensen, K., & Levinson, D., 2001, P247 أداء المنظمة يومياا. )

فالثقافة التنظيمية تمثّل عدسة يفسّر من خلالها العاملون البيئة، وهي مجموعة منظمة من الافتراضات   
الأساسية التي تعلمتها المجموعة لحل مشاكل التكيف الداخلي والخارجي، وأثبتت نجاحها لتُعلَّم للمنظمين 

تمثل "مجموع القيم والطقوس التي و  (Jex, S. M., & Britt, T. W., 2014, p18) .الجدد
 ,Adler)، حيث وصفها  (Perrin, 2020) تساهم في دمج أعضاء المؤسسة وتشكيل تماسك بينهم"

الحضارة داخل مكان العمل، كدليل على عمق الجذور الثقافية والقيم والثوابت التي تتكون بأنها  (2020
 نظيمية داخل المنظمات.منها الثقافة الت

أن مفهوم الثقافة التنظيمية واسع يتداخل فيه ما هو سلوكي وقيمي ورمزي   مما ت ي   رى   طاحث
فهي برمجة جماعية  ووظيفي، كما أنها تمثل الإطار غير الملموس الذي يوجّه سلوك الأفراد داخل المنظمات،

غيرهم، فهي ليست فقط قواعد غير مكتوبة أو  عن –كأنها مؤسسة   –للعقل تميّز أعضاء مجموعة بشرية 
عادات متكررة، بل منظومة متكاملة من القيم والمعتقدات والتوجهات والسلوكيات المشتركة التي تنمو مع 

، وأسلوب تواصلهم، ومدى تعاونهم، وشعورهم ينمة، وتؤثر في طريقة تفكير العاملالزمن داخل المنظ
العام غير الرسمي الذي تتحرك فيه المنظمة، سواء بشكل ظاهر في وهي بذلك تشكّل الجو ، بالانتماء

 .الشعارات والطقوس أو بشكل ضمني في القرارات اليومية وسلوك الأفراد
  ب ائص   ث ا       ظي ي : -2

 يمكن ايجاز خصاص الثقافة التنظيمية بما يلي:
ابطة، تشمل الجوانب الفكرية تتكوّن الثقافة التنظيمية من مجموعة عناصر متر  :الثقافة نظام مركب (1

والمعنوية مثل القيم والمعتقدات، إلى جانب السلوكيات والعادات اليومية، وحتى الأمور المادية 
الملموسة مثل المباني والمعدات، هذه العناصر كلها تتفاعل مع بعضها لتشكّل الثقافة العامة في 

 (261، ص2016المنظمة )الفاتح، المغربي، 
تهدف الثقافة إلى تحقيق التوازن بين مكوناتها المختلفة، لذلك عندما يُدث  :متكاملالثقافة نظام  (2

تغيير في أحد الجوانب داخل المنظمة، فإنه يؤثر تلقائياا على باقي المكونات ويعيد ترتيبها لتبقى 
(، ويؤكد هذا المفهوم )جيمس باركر( الذي يرى 79، ص2006متناسقة ومتناغمة )أبو بكر، 

افة التنظيمية تعمل كنظام متكامل، حيث تتفاعل عناصرها المختلفة باستمرار للحفاظ أن الثق
 .(Parker, 2000, p. 45) على هوية المنظمة واستقرارها



 

487 

 1،    يد 21 لمجلي 

الثقافة التنظيمية لا تُخلق من فراغ، بل تتراكم عبر الزمن، حيث  :الثقافة نظام تراكمي متصل ومستمر (3 
لي من خلال التعلم والملاحظة والتجربة، مما يجعلها مستمرة ينقلها الجيل السابق إلى الجيل التا

 (.36، ص2019وغير منقطعة )الزهراء، 
تمتاز بالقدرة على التكيف مع التغييرات، سواء داخل المنظمة )مثل  :الثقافة التنظيمية نظام مرن (4

اصلة تغييرات إدارية( أو خارجها )مثل تغيرات السوق( هذا التكيف يساعد المنظمة على مو 
 .تحقيق أهدافها بكفاءة

تشير إلى مدى الحرية التي يتمتع بها العاملون في اتخاذ قرارات بأنفسهم،  :درجة المبادرة الفردية (5
، 2025وتحملهم المسؤولية عن أعمالهم دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الإدارة )صيدون، الأقرع، 

 (.1266ص
للعاملين في تجربة أفكار جديدة والابتكار، حتى وإن تعكس مدى دعم الإدارة  :الإبداع والمخاطرة (6

 .كانت بعض هذه الأفكار تنطوي على نسبة من المخاطرة
 بتنفيذ الأعمال بدقة وحرصهم على ملاحظة ينيقصد به مدى اهتمام العامل :الانتباه للتفاصيل (7

، 2009أدق التفاصيل، مما يعكس جودة الأداء والانضباط داخل المنظمة )السكارنه، 
 (.372ص

   اصر   ث ا       ظي ي : -3
تعُد الثقافة التنظيمية منظومة متكاملة من القيم والمعايير والممارسات التي يتبناها العاملون داخل المنظمة، 

 :والتي تؤثر بشكل مباشر في سلوكهم وقراراتهم اليومية، وتتكوّن من عدة عناصر أساسية، من أبرزها
داخل المنظمة، وهي تحدد الأساسية التي توجه تفكير وسلوك العاملين القيم: تمثل القيم والمبادئ  (1

سلوكاا مقبولاا أو مرفوضاا. ومن الأمثلة الشائعة: النزاهة، العمل الجماعي، الاحترام، والالتزام  دما يعُ
 .(Schein, 2010, p, 25) بالجودة

ول كيفية سير العمل، وطبيعة المعتقدات: تشير إلى القناعات المشتركة التي يؤمن بها العاملون ح (2
العلاقات المهنية، ومفاهيم النجاح والفشل، هذه المعتقدات تتكون بمرور الوقت وتنعكس على 

 .(Alvesson, 2013, p, 47) طريقة تعامل الموظفين مع التحديات
الرموز والشعارات: تشمل كل ما يعُبّر عن هوية المنظمة بشكل بصري أو لغوي، مثل الشعار  (3

ي، اللباس الموحد، أو حتى الألوان المستخدمة في بيئة العمل، وتعمل هذه الرموز على ترسيخ الرسم
 .(Hatch & Cunliffe, 2013, p, 61) شعور الانتماء لدى العاملين
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الطقوس والممارسات التنظيمية: وهي العادات التي تتكرر داخل المنظمة، مثل احتفالات التكريم،  (4
أسلوب استقبال العاملين الجدد، تعزز هذه الطقوس الإحساس الاجتماعات الدورية، أو 

 .(Deal & Kennedy, 2000, p, 54) بالاستقرار وتُسهّل الاندماج في بيئة العمل
اللغة التنظيمية: تمثل الطريقة التي يتواصل بها العاملون داخل المنظمة، سواء كانت لغة رسمية أو  (5

تخدمة، ونبرة الخطاب، وأساليب التعبير، وتعد مؤشراا غير رسمية وتشمل المصطلحات الخاصة المس
 .(Schein, 2010, p, 33) قوياا على مدى التماسك الثقافي

القصص والروايات: تتداول داخل المنظمات مجموعة من القصص أو الحكايات التي تعكس  (6
ية تعزز مواقف حقيقية حدثت في الماضي، وغالباا ما تتضمن دروساا أو رسائل أخلاقية أو سلوك

 (Martin, 2002) .من القيم التنظيمية
 أ  اد   ث ا       ظي ي :  -4

أنسب نموذج لهذا البحث لبيان أبعاد الثقافة التنظيمية هو أنموذج بناءا على الأدبيات السابقة كان 
تم اختيار نموذج دينيسون للثقافة التنظيمية ليكون الإطار المعتمد في  (Denison, 1990دينيسون )

البحث لعدة أسباب علمية ومنهجية تجعله الأكثر ملاءمة لطبيعة موضوع الدراسة. إذ يعُد نموذج هذا 
دينيسون واحداا من أكثر النماذج استخداماا وموثوقية في تحليل الثقافة التنظيمية، لما يقدمه من ر ية شاملة 

لنموذج بأنه لا يكتفي بوصف الثقافة، تربط بين الثقافة وبين فعالية المنظمة وجودة بيئة العمل، ويتميز هذا ا
 :يعتمد النموذج على أربعة أبعاد أساسية هيبل يركز على كيفية انعكاسها على الأداء العام للمنظمة، 

، وهي أبعاد تتناسب بشكل كبير مع بيئة المنظمات الخدمية مثل  اشا ك ،   تسا ،     يف،   ا   
التي تحتاج إلى ثقافة داعمة للمشاركة واتخاذ القرار، وإجراءات متسقة  مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة،

 .وواضحة، وقدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع، ور ية واضحة توجه جهود العاملين
كما أن نموذج دينيسون يعُد من النماذج التي تربط بشكل مباشر بين الثقافة التنظيمية والمخرجات 

، وهو ما يتوافق تماماا مع        ،   رضا    ظيف ،  لأد ء،       ر       ظي  ج د   يئالتنظيمية مثل 
أهداف هذا البحث الذي يسعى إلى بيان أثر الثقافة التنظيمية في تحسين بيئة العمل، إضافة إلى ذلك، 

اا متيناا لدراسة فقد أثبت النموذج صلاحيته في العديد من الدراسات العالمية الحديثة، مما يجعله أساساا علمي
 وفي ما يلي الأبعاد الأساسية للثقافة التنظيمية:   .أبعاد الثقافة وتفسير نتائجها بشكل دقيق وعملي

  اشا ك   (Involvement):  تعني مدى اندماج العاملين في بيئة العمل، وإتاحة الفرصة
ساسهم بالمسؤولية والانتماء، لهم للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات، مما يزيد من إح

 ,Denison) أن بيئة العمل التشاركية ترفع من مستوى الرضا الوظيفي وتدعم الأداء الجماعي
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 1990, p. 15) وتشير دراسات حديثة إلى أن المشاركة تعد من العوامل الأساسية لتعزيز ،
 ،(Alghamdi, 2018, p. 64) الإبداع والالتزام في المنظمات الحكومية والخدمية

(Chang & Lin, 2021, p. 233). 
   تسا    (Consistency) هو وجود قيم وقواعد واضحة توجّه سلوك العاملين وتخلق :

حالة من التناغم الداخلي، فبيئة العمل التي تتسم بالاتساق تقل فيها الصراعات وتزداد العدالة 
أن الاتساق  (Denison, 1990, p. 22) التنظيمية، مما ينعكس إيجاباا على جودة العمل

يعزز الثقة التنظيمية ويجعل العاملين أكثر التزاماا بالمعايير والسلوكيات المتفق عليه وبشكل أكبر 
 ,.Martinez-Costa et al)في تحمل المسؤوليات المناطة وعلى قدر عالي من الحرص )

2019, p. 115. (Lee & Kim, 2020, p. 48) 
  يف      (Adaptability):  التكيف يعبر عن قدرة المنظمة على المرونة ومواكبة التغيرات

الخارجية، سواء كانت مرتبطة بمتطلبات العملاء أو التغيرات في بيئة العمل، فالمنظمات التي تتبنى 
 ,Denison) .ثقافة التكيف قادرة على تطوير حلول مبتكرة وتحسين أدائها باستمرار

1990, p. 28) أصبح ضرورة في ظل الثورة التكنولوجية والتحولات  أن التكيف التنظيمي
 ,Torres & Augusto, 2022) (Zafar et al., 2017, p. 422)الاقتصادية 

p. 19). 
     ا   (Mission):  تعني وجود ر ية ورسالة واضحة تحدد أهداف المنظمة واتجاهاتها

 ,Denison) .ه الأهدافالمستقبلية، بحيث يعرف العاملون كيف يساهم عملهم في تحقيق هذ
1990, p. 35)  وضوح المهمة يساعد على توحيد الجهود ويمنح الموظف دافعاا للعمل بإحساس

ل، أكبر بالمعنى والجدوى أن وضوح المهمة يرتبط مباشرة بزيادة الالتزام الوظيفي وتحسين بيئة العم
-Al) ؛Krause, 2017, p. 301))مما ينعكس أيجاباا على المنظمة بشكل عام 

Haddad & Kotnour, 2020, p. 10).. 
  :ًيئ       :ثا يا  
 مف     يئ       : -1

 :هناك عدة مفاهيم لبيئة العمل في الأدبيات الإدارية، نذكر منها ما يأتي
( بأنها: البيئة التي تشمل جميع الظروف التي يعمل فيها الموظف 45، ص2021 ،عرفها )الخطيب

ية كالمكاتب، أو نفسية كالأمان الوظيفي، أو اجتماعية كالعلاقات بين داخل المنظمة، سواء كانت ماد
مزيج من العوامل التنظيمية والاجتماعية والمادية التي تؤثر على كيفية أداء الموظف كذلك هي "  ".الزملاء

. بينما عبد الغني (Robbins & Judge .2023, p. 107) لعمله وسلوكه داخل المنظمة
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هي الإطار العام الذي يمارس فيه الموظف مهامه، وهي تؤثر على مدى راحته  يضيف أن بيئة العمل
 (. 65، ص2020)عبد الغني،  "النفسية وسلوكه الوظيفي، وتحدد قدرته على الإبداع أو الإحباط

لمنظومة التي تضم جميع الظروف الداخلية التي تحيط بالموظف وتؤثر على أدائه وإنتاجيته كما تم وصفها با
  .(Schermerhorn.et.al. 2021. P.89) النفسية وصحته

بأنها المكان والظروف التي يعمل فيها الموظف داخل المنظمة، فهي عبارة عن خليط من    رى   طاحث
العوامل التنظيمية والاجتماعية والمادية تؤثر بشكل كبير على أداء الموظف سواء الأداء الوظيفي أو 

 الأداء السلوكي.
     :ب ائص  يئ     -2

 حسب الأدبيات السابقة يمكن أن نلخص أهم خصائص بيئة العمل الفاعلة:
 .(73، ص2020البيئة الفعّالة تتكيّف مع التغيرات التقنية والاقتصادية )عبد الغني، : المرونة (1
 .(47، ص2021تجمع بين العناصر النفسية والمادية والتنظيمية )الخطيب،  التكامل: (2
 .بيئة العمل على العاملين وتتأثر بتصرفاتهمتؤثر : التأثير المتبادل (3
 ,Robbins & Judge, 2023) تمنح فرصاا متساوية للموظفين وتمنع التمييز: العدالة (4

p. 112). 
 ,.Schermerhorn et al) تتطور بتغير احتياجات الموظفين والمنظمة: الديناميكية (5

2021, p. 91) 
   اصر  يئ       : -3
 .(28، ص2022ث، الإضاءة، التهوية، الأمن )عبد الله، يشمل الأثا :العنصر المادي (1
 .(50، ص2021مثل الأمان الوظيفي، التقدير، الدعم النفسي )الخطيب، : العنصر النفسي (2
 يتضمن العلاقات بين الموظفين، والعمل الجماعي: العنصر الاجتماعي (3

 (Robbins & Judge, 2023, p. 118). 
 ,.Schermerhorn et al) ياسات الداخلية، التقييمنمط القيادة، الس: العنصر الإداري (4

2021, p. 94). 
 & Griffin) توفر التقنيات والأنظمة الذكية في بيئة العمل: العنصر التكنولوجي (5

Moorhead, 2022, p. 133). 
 أهمي   يئ       :  -4

 تبرز أهمية بيئة العمل من خلال النقاط التالية:
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 .(34، ص2022ة الإيجابية إلى أداء أفضل )عبد الله، تؤدي البيئ: رفع إنتاجية العاملين (1 
الموظفون يميلون للبقاء في مكان يشعرون فيه بالراحة )الخطيب، : خفض معدل الدوران الوظيفي (2

 .(53، ص2021
 & Robbins) توفر بيئة العمل مساحة للتعبير عن الأفكار والاقتراحات: دعم الإبداع (3

Judge, 2023, p. 125). 
 ,.Schermerhorn et al) تحدّ من التوتر وتحفّز الشعور بالرضا: النفسية تعزيز الصحة (4

2021, p. 99). 
 & Griffin) البيئة الجيدة تخلق شعوراا قوياا بالولاء والاندماج في المنظمة: تحقيق الانتماء (5

Moorhead, 2022, p. 140). 
 لداخلية.من أهم الأسباب لتلوث بيئة العمل الخارجية هي تلوث بيئة العمل ا (6
 أ  اد  يئ       :  -5

اعتمد هذا البحث أبعاد بيئة العمل المتمثلة في: المادي، النفسي، الاجتماعي، الإداري، التكنولوجي، 
 & Robbins) الثقافي، والبيئي الخارجي، استناداا إلى نماذج حديثة في أدبيات السلوك التنظيمي

Judge, 2023؛ Griffin & Moorhead, 2022؛  Schermerhorn et al., 
وتم اختيار هذه الأبعاد لأنها تقدم تصوراا شاملاا لبيئة العمل، وهو ما يتناسب مع طبيعة  .(2021

ويميز هذا النموذج أنه  .مديرية بلدية كربلاء المقدسة التي تتطلب تقييماا متعدد الجوانب لظروف العمل
والأبعاد الخارجية ذات الصلة بالثقافة والبيئة  يجمع بين الأبعاد الداخلية المؤثرة مباشرة على العاملين،

المحيطة، مما يجعله مناسباا لبحث يهدف إلى تحليل تأثير الثقافة التنظيمية في تحسين بيئة العمل. كما تعُد 
 .هذه الأبعاد من أكثر النماذج استخداماا لارتباطها بالرضا الوظيفي والأداء والدافعية

 لنموذج لأنه يوفر تحليلاا شاملاا يساعد في تقديم تشخيص دقيق وبذلك، فقد جاء اختيار هذا ا
وموضوعي لبيئة العمل في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة، ويدعم تحقيق هدف البحث في قياس أثر 

 الثقافة التنظيمية على تحسين بيئة العمل، وهذه الأبعاد هي: 
 .(82، ص2020سائل الراحة )عبد الغني، يشمل المرافق، الإضاءة، التهوية، و  :  ط ي  ااد  -
 .(41، ص2022كالشعور بالأمان والثقة والتقدير )عبد الله،   :  ط ي    فس  -
 .(60، ص2021مدى تفاعل الموظفين وتعاونهم )الخطيب،  :  ط ي   ج  ا   -
 .Robbins & Judge, 2023, p) طبيعة القيادة والإدارة والقرارات :  ط ي  لإد    -

130). 
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 ,.Schermerhorn et al) الأنظمة المستخدمة لتسهيل المهام :ي         ج   ط  -
2021, p. 101). 

 ,Griffin & Moorhead) القيم والمعتقدات السائدة داخل المنظمة:   ط ي   ث افي -
2022, p. 136). 

 .مثل القوانين والضغوط المجتمعية المحيطة بالمنظمة:   ط ي   طيئ    ا ج  -
     ين   ث ا       ظي ي    يئ       :ثا ثاً:     

تعُدّ أبعاد الثقافة التنظيمية من المرتكزات الأساسية التي تساهم في تحسين بيئة العمل داخل المنظمات 
تمثل إشراك الموظفين في القرارات اليومية وتقدير آرائهم  (Involvement) الخدمية، إذ إن المشاركة

ن صوته مسموع وأنه جزء من عملية اتخاذ القرار، تولّد لديه إحساس ومساهماتهم فكلما شعر الموظف بأ
بالانتماء والمسؤولية تجاه عمله، مما يعزز التعاون والثقة ويقلل من المشكلات الإدارية، وتُسهم المشاركة 

 ,Alghamdi, 2018 ).؛ .في رفع رضا الموظفين وتحفيزهم على تقديم خدمات أفضل للمجتمع
p. 65)؛ (Chang & Lin, 2021, p. 233) (Denison, 1990, p. 15). 

، فيعني وجود قيم واضحة ونظام عمل موحد يلتزم به الجميع، الأمر (Consistency) أما الاتساق
الذي يعزز من تماسك العمل الداخلي ويُد من التضارب في القرارات ويزيد من العدالة والشفافية. إن 

الغموض والضغط النفسي ويعزز الشعور بالأمان الوظيفي، أي  وضوح الأدوار والمسؤوليات يقلل من
 اعتماد إجراءات ثابتة ومنسقة يعزز ثقة الموظفين بالإدارة ويوفر بيئة عمل مستقرة ومنضبطة

(Denison, 1990, p. 22)؛ (Martinez-Costa et al., 2019, p. 115؛ 
(Lee & Kim, 2020, p. 48). 

و يعكس قدرة المنظمة على الاستجابة للتغيرات السريعة في البيئة فه (Adaptability) أما التكيف
المحيطة، ويُترجم ذلك في بيئة العمل بمرونة الموظفين واستعدادهم لابتكار حلول جديدة للمشكلات 
بدلاا من التمسك بالروتين. إن الثقافة التنظيمية المرنة تجعل الموظفين أكثر تقبلاا للتغيير وأكثر استعداداا 

واجهة التحديات، حيث يشكل التكيف عنصراا مهماا للتعامل مع متطلبات العمل وضغوط المجتمع، لم
 ؛ (Denison, 1990, p. 28) .لحيث يسهم في دعم المبادرات الإبداعية وتحسين بيئة العم

(Zafar et al., 2017, p. 422) ؛ Torres & Augusto, 2022, p. 19).  
تمثل وجود رسالة ور ية واضحة تحدد مسار المنظمة وأهدافها  (Mission) وأخيراا، فإن المهمة

الاستراتيجية، فعندما يدرك الموظفون أن أعمالهم اليومية مرتبطة بهدف أوسع وأكثر قيمة، يزداد لديهم 
الدافع للعمل وتعلو معنوياتهم. إن وضوح الرسالة يقلل من الالتباس ويوجه الجهود نحو الأهداف 
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 ,Denison) م وضوح المهمة في تعزيز شعور الموظفين بأهمية ما يقدمونه للمجتمعالمشتركة، ويسه 
1990, p. 35).مما يرفع مستوى رضاهم الوظيفي ويقوي ولاءهم ، (Krause, 2017, p. 

 (Al-Haddad & Kotnour, 2020, p. 10) ؛ (301
عمل من خلال عدة نقاط نبني ثقافة تنظيمية داعمة لبيئة الأنه يمكن أن   مما ت ي   رى   طاحث

 أساسية:
 تحديد قيم واضحة ومشتركة بين الإدارة والموظفين. 
 مشاركة الموظفين في القرارات المهمة التي تخص العمل. 
 تحقيق العدالة في توزيع الأدوار والمكافآت. 
 تشجيع التواصل والتغذية الراجعة البناءة. 
 تقدير الجهود وتحفيز الأداء الجيد. 

 :  لأ ا      ل   لط ث اط ث   ثا ث
 :أ ً : م  جي    ط ث 
 : ه  ي مج  ع   ط ث  .1
  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لأنه يتناسب مع مجتمع عينة البحث وأهداف

البحث من خلال كشف ووصف العلاقات الارتباطية بين متغيرات البحث، باستخدام البرنامج الإحصائي 
Spss.24 ويمكن أعتبار أن  لتي تم توزيعها بشكل عشوائي على مجتمع عينة البحث.واستمارة الاستبانة ا

وفي مستويات وظيفية مختلفة وقد تم تحديد حجم العينية  ( عاملاا 500مجتمع عينة البحث مكون من )
 باستخدام قانون حساب حجم العيّنة )قانون كوجران(:

=n0 كوجران: قانون العينّة حجم حساب قانون -
𝑧^2∗p∗q

𝑒^2
 

 n = n0 / (1 + (n0 - 1) / N) المحدود: للمجتمع العينّة حجم تعديل -
 = Z) %95 ثقة مستوى اعتماد :عامل (500) البالغ الدراسة مجتمع على القانون تطبيق -

 :e = 0.05 خطأ وهامش ،p = 0.5 تباين ونسبة ،(1.96
  n0 = (1.96^2 * 0.5 * 0.5) / 0.05^2 = 384 المبدئي: العينّة حجم حساب -
 n = 384 / (1 + (383 / 500) = 217 المحدود: للمجتمع العينّة حجم تعديل -

   .عاملاا  217 = للعينّة: النهائي الحجم
  حيث قام الباحث بتوزيع استمارات الاستبانة بنسبة أكثر من عينة البحث على عدد من

( استمارة استبانة على العاملين تم 251العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة فقد تم توزيع )
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( استمارة صالحة للتحليل 218اختيارهم بشكل عشوائي وضمن مستويات وظيفية مختلفة، وتم استرجاع )
الإحصائي، تكونت من مجموع من الذكور والأناث وفي أعمار متفاوتة وضمن مستويات وظيفية مختلفة 

 متباية في مده خدمتها. 
 لدراسة والاستمارات الموزعة والمستردة(: توزيع عينة ا1جدول )

مجتمع  فئة البحث
 الدراسة

مجتمع 
 البحث

الاستمارات 
 الموزعة

الاستمارات 
 المستردة

الاستمارات الغير 
 صالحة للتحليل

الاستمارات 
 النسبة الصالحة للتحليل

 %86 218 15 233 251 218 500 العاملين

 بحث في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة وكما يلي:فكانت البيانات الديمغرافية لمجتمع عينة ال
 (: النوع الاجتماعي2جدول )

 النسبة% التكرار الفئة
 55 120 الذكور
 45 98 الاناث

 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 
( 98انت )، أما الأناث فك%55( وبنسبة 120( تكونت عينة البحث من الذكور )2في جدول )

مما يفسر أن عدد الذكور أكثر من عدد الأناث في مجتمع عينة  من مجتمع عينة البحث. %45بنسبة 
 البحث.

 (: العمر3جدول )
 النسبة% التكرار الفئة
 18.3 40 سنه 30أقل من 
30-39 90 41.3 
40-49 60 27.5 

 12.9 28 وأكبر 50 
 Spss.24رنامج المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج ب

من  %18.3عامل بنسبة  40سنة بـ  30فيما كانت فئات عينة البحث تتراوح أعمارهم أقل من 
عامل من مجموع عينة البحث وبنسبة 90سنه كان عدد العاملين  39-30مجموع عينة البحث. ومن 

من  %27.5عامل بنسبة  60سنة كانت  49-40، أما عدد العاملين الذين تبلغ أعمارهم 41.3%
 %12.9عامل وبنسبة  28وأكثر -50مجموع عينة البحث، وعدد العاملين الذين تبلغ أعمارهم من

هم  39-30من مجموع عينة البحث. مما يفسر أن متوسط الأعمار العاملين الذين تبلغ أعمارهم 
 النسبة الأعلى من مجموع عينة البحث. 
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 (: المستوى التعليمي4جدول ) 
 النسبة% التكرار الفئة

 13.8 30 اعدادية
 22.9 50 دبلوم

 41.3 90 بكالوريوس
 22 48 دراسات عليا

 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 
تكون مجتمع عينة البحث من مستويات دراسية مختلفة حيث بلغ عدد العاملين في مستوى شهادة 

حث، اما العاملين الحاصلين على شهادة من مجموع عينة الب %13.8عامل بنسبة  30الإعدادية 
من مجموع عينة البحث، والعاملين الحاصلين على  %22.9عامل بنسبة  50الدبلوم بلغ عددهم 

من مجموع عينة البحث، أما الشهادات  41.3عامل وبنسبة  90شهادة البكالوريوس بلغ عددهم 
منت شهادات الماجستير من مجموع عينة البحث تض %22بنسبة  48العليا فقد بلغ عددهم 

 والدكتوراه. مما يفسر أن الحاصلين على شهادة البكالوريوس هم النسبة الأكثر من مجموع عينة البحث.
 (: سنوات الخدمة5جدول )

 الفئة التكرار النسبة%
 سنوات 5أقل من  36 16.5
 سنوات 5-9 70 32.1
 سنه10-14 62 28.4
 سنة 15أكثر من  50 22.9

 Spss.24اد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج المصدر: اعد
 %16.5عامل وبنسبة  39سنوات بواقع  5وكانت سنوات الخدمة لعاملين مجتمع عينة البحث أقل من 

من مجموع  %32.1عامل وبنسبة  70سنوات كان عدد العاملين  9-5من مجموع عينة البحث، ومن 
من  %28.4عامل وبنسبة  62سنة كان عددهم  14-10عينة البحث، أما من كانت لديهم خدمة من 

من مجموع عينة البحث مما تزيد خدمتهم أكثر  %22.9عامل وبنسبة  50مجموع عينة البحث، وبواقع 
 9-5لمن كانت خدمتهم من  %32.1سنة، مما يفسر أن أعلى نسبة لمجتمع عينة البحث بلغت  15من 

 سنوات.
 م ياس    ي     ثطاح )  فا كر   طاخ(: .2
عد فحص ثبات المقياس خطوة أساسية للتأكد من دقة وموثوقية أدوات البحث، حيث يساعد في يُ 

قياس درجة الاتساق الداخلي بين فقرات الاستبانة، وتوجد عدة أساليب للتحقق من الثبات، من أبرزها 
باخ لكونه أسلوب التجزئة النصفية ومعامل ألفاكرونباخ. وقد اعتمد هذا البحث على معامل ألفا كرو ن

( وتشير القيم المنخفضة 1 – 0الأكثر شيوعاا في الدراسات الاجتماعية والسلوكية، إذ تتراوح قيمته بين )
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إلى ضعف الاتساق الداخلي، بينما تعكس القيم المرتفعة مستوى عالياا من الثبات ويتم تطبيق معامل ألفا 
وغرافية ضمن التحليل، لأنها لا ترتبط بشكل كرو نباخ على فقرات محاور البحث دون إدخال الأسئلة الديم

 (0.80) لمتغير الثقافة التنظيميةمباشر بالمتغيرات الأساسية، وقد أظهرت النتائج أن معامل الثبات الكلي 
( وهي قيمية 0.78وهي قيمة عالية جداا تؤكد قوة الاتساق الداخلي لمقياس البحث، ولمتغير بيئة العمل)

  ات وصدق الأداة ويبين الجدول التالي قيم ألفا كرو نباخ لكل محور من محاور البحث:عالية مما يؤكد على ثب
 (: قيم معامل ألفا كرو نباخ )نتائج تحليل الثبات وصدق المحك لمتغيرات البحث(6جدول )

 Spss.24 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى   ائج  رنامج 
     صف   ح ائ  لأ  اد   ث ا       ظي ي : .3

 وقد تضمن المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية للمتغير المستقل الثقافة التنظيمية.
ية والأهمية النسبية لكل بعد من أبعاد الثقافة (: الأوساط الحسابية والانحرافات المعيار 7جدول )

 التنظيمية:
 الأهمية النسبية الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد
 الثاني 0.82 3.97 المشاركة
 الأول 0.79 3.98 الاتساق
 الرابع 0.81 3.95 التكيف
 الثالث 0.77 3.96 المهمة

 Spss.24 رنامج  ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى   ائج 

متغيرات 
 البحث

Cronbach 's  
Alpha)الثبات( 

 Cronbach 's  Alpha البعد الفرعي
 )الثبات(

 تفسير الثبات

الثقافة 
 التنظيمية

0.80 

 عالي 0.82 المشاركة
 جيد 0.79 الاتساق
 عالي 0.81 التكيف
 مقبول 0.77 المهمة

 0.78 بيئة العمل

 جيد 0.75 المادي
 عالي 0.81 النفسي

 جيد 0.79 الاجتماعي
 عالي 0.83 الاداري

 جيد 0.77 التكنولوجي
 جيد 0.76 الثقافي
 مقبول 0.72 رجيالبيئي الخا
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( نتائج التحليل الإحصائي لأبعاد الثقافة التنظيمية أن جميع الأبعاد جاءت بمستويات 7يبين الجدول ) 
مرتفعة، الأمر الذي يعكس إدراكاا إيجابياا لدى العاملين تجاه ثقافة المنظمة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لبُعد 

لدى الموظفين بإمكانية المساهمة في الآراء والقرارات  ، وهو ما يشير إلى شعور مرتفع(3.97)المشاركة 
(، موضحاا وجود تباين بسيط وطبيعي بين الأفراد في 0.82المتعلقة بالعمل، كما بلغ الانحراف المعياري )

مدى إحساسهم بالمشاركة، لكنه لا يقلل من اتفاق غالبية العاملين على توفر هذا الجانب، أما من حيث 
فقد جاء هذا البعد في المركز الثاني، وهو ما يعني أن الموظفين ينظرون إلى المشاركة بوصفها  الأهمية النسبية

عنصراا مهماا جداا في دعم ثقافة المنظمة، لكن أهميته تبقى أقل تأثيراا نسبياا من بعُد الاتساق الذي احتل 
 .المرتبة الأولى

(، مما يدل على وجود 3.98اد بقيمة )أما بعُد الاتساق فقد سجل أعلى متوسط حسابي بين الأبع
مستوى كبير من الانسجام الداخلي في السياسات والإجراءات وطريقة العمل داخل المنظمة، وجاء الانحراف 

( ليعكس تقارباا واضحاا في آراء الموظفين حول اتساق الممارسات التنظيمية، بما يشير 0.79المعياري له )
لبعد، واحتل هذا البعد المركز الأول من حيث الأهمية النسبية، وهو ما يعني إلى إدراك شبه مشترك تجاه هذا ا

أنه يمثل أكثر عناصر الثقافة التنظيمية تأثيراا من وجهة نظر العاملين، وينُظر إليه بوصفه الركيزة الأقوى في 
 .تعزيز بيئة تنظيمية مستقرة ومتجانسة

(، 3.95يث الأهمية النسبية وبلغ متوسطه الحسابي )وفيما يتعلق ببُعد التكيف، فقد جاء رابعاا من ح
وهو ما يعبّر عن قدرة جيدة للمنظمة على الاستجابة للتغيرات وتبنّي أساليب مرنة في إنجاز العمل، أما 

( فيظهر وجود اختلافات خفيفة بين الموظفين في تقييم درجة التكيف، لكنها لا 0.81الانحراف المعياري )
ه العام الذي يشير إلى توفره بدرجة واضحة، وبالنسبة إلى الأهمية النسبية فقد جاء هذا تؤثر في     الاتجا

البعد في المرتبة الأخيرة )الرابعة(، ما يدل على أنه رغم توفره بمستوى جيد، إلا أنّ العاملين لا يعدّونه الأكثر 
 .النسبي داخل الثقافة التنظيمية تأثيراا مقارنة ببقية الأبعاد، ويُتاج إلى مزيد من التعزيز لرفع وزنه

(، 3.93أما بعُد المهمة فقد احتل المركز الثالث من حيث الأهمية النسبية وحقق متوسطاا حسابياا مقداره )
ما يدل على فهم جيد لدى العاملين لأهداف المنظمة ورسالتها وتوجهاتها العامة، كما أن الانحراف المعياري 

كبيراا في إجابات المشاركين، مما يشير إلى أن أغلبهم يشتركون في تصور متشابه ( يعكس تقارباا  0.77البالغ )
حول وضوح المهمة داخل المنظمة، أما الأهمية النسبية لهذا البعد فجاءت في المرتبة الثالثة، وهو ما يعني أنه 

مما يعكس تركيز العاملين يمثل جانباا مهماا من الثقافة التنظيمية، لكن تأثيره يأتي بعد الاتساق والمشاركة، 
 .على وضوح التوجّه الاستراتيجي بدرجة جيدة ولكن ليست الأعلى بين الأبعاد
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وبشكل عام، تُظهر هذه النتائج أن العاملين يدركون ثقافة تنظيمية يسودها الانسجام والمشاركة والمرونة 
توسطات ويؤكد قوة الثقافة ووضوح التوجه، مع تشتت منخفض نسبياا في آرائهم، ما يعزز موثوقية الم

 .التنظيمية في المنظمة
     صف  لإح ائ  لأ  اد تحسين  يئ       : .4

 وقد تضمن المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية للمتغير التابع بيئة العمل:
 اد بيئة العملالأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لكل بعد من أبع (:8جدول )

 الأهمية النسبية الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد
 السادس 0.75 3.92 المادي
 الثاني 0.81 4.05 النفسي

 الثالث 0.79 3.99 الاجتماعي
 الاول 0.83 4.10 الاداري

 السابع 0.77 3.90 التكنولوجي
 الخامس 0.80 3.95 الثقافي

 رابعال 0.72 3.98 البيئي الخارجي
 Spss.24 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى   ائج  رنامج 

( إلى أن أبعاد بيئة العمل جاءت بتقييمات مرتفعة نسبياا، وهو ما يعكس نظرة 8تشير نتائج الجدول )
( 3.92إيجابية من العاملين تجاه البيئة التي يعملون فيها. فقد جاء بعُد البيئة المادية بمتوسط حسابي )

(، ما يشير إلى رضا جيد عن التجهيزات والبنية المادية المتوفرة، مع اختلاف محدود 0.75راف معياري )وانح
بين الموظفين في تقييم هذا البعد، ورغم إيجابية المتوسط، إلا أن هذا البعد احتل المرتبة السادسة في الأهمية 

 .مل تأثيراا مقارنة بغيرهالنسبية، مما يشير إلى أن العاملين لا يعدّونه من أكثر العوا
(، وهو ما يعكس 0.81( وانحرافاا معيارياا )4.05أما بعُد البيئة النفسية فقد سجل متوسطاا مرتفعاا بلغ )

شعوراا عاماا بالأمان والدعم النفسي داخل بيئة العمل، مع وجود تباين بسيط في آراء العاملين حول مستوى 
رتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية، مما يؤكد مكانته المركزية في تعزيز هذا الدعم، وقد جاء هذا البعد في الم

 .جودة بيئة العمل
(، وهو ما يدل على علاقات إيجابية 0.79بانحراف معياري ) (3.99)وبلغ متوسط البيئة الاجتماعية 

تبة الثالثة في الأهمية وتعاون بين العاملين، مع وجود اختلافات طفيفة في تقييم هذا الجانب، لكنه احتل المر 
 .النسبية، مما يظهر أهميته كعامل مؤثر في جودة التجربة اليومية للموظفين
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(، وهو ما يعكس رضا 0.83( وانحراف )4.10وجاء بعُد البيئة الإدارية في صدارة الأبعاد بمتوسط ) 
نسبي بين العاملين في  كبيراا عن أساليب الإدارة ووضوح الإجراءات والتنظيم الإداري، ورغم وجود تباين

إلا أن احتلاله المرتبة الأولى يؤكد  –وهو أمر متوقع نظراا لاختلاف التجارب الفردية  –تقييم هذا البعد 
 .أهميته المحورية في تشكيل بيئة العمل

 (، وهو ما يشير إلى توفر0.77( وانحرافاا معيارياا )3.90أما بعُد البيئة التكنولوجية فقد سجل متوسطاا )
مقبول للأدوات التقنية، مع تباين بسيط بين الموظفين في تقييم جودة التقنيات، وقد جاء هذا البعد في 
المرتبة السابعة، مما قد يشير إلى أن العاملين يرونه أقل تأثيراا أو أن هناك حاجة لتعزيز الجانب التقني داخل 

 .المنظمة
(، ما يعكس إدراكاا إيجابياا للقيم 0.80( بانحراف )3.95وسجل بعُد البيئة الثقافية متوسطاا مقداره )

والممارسات الثقافية في المنظمة، مع تشتت بسيط في الآراء. وقد جاء هذا البعد في المرتبة الخامسة، مما 
 .يشير إلى أنه حاضر بشكل جيد لكنه لا يعُد الأعلى أهمية من وجهة نظر العاملين

(، وهو ما يدل على 0.72( بانحراف منخفض نسبياا )3.98اا )أما البيئة الخارجية فقد سجلت متوسط
 –مثل السياسات الحكومية والظروف الاقتصادية  –اتفاق كبير بين العاملين حول تأثير العوامل الخارجية 

على العمل، وقد احتل هذا البعد المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية، مما يعكس إدراك العاملين لأثر 
 .المحيطة بالمنظمة على أدائها الداخليالبيئة 

 : ثا ياً:  رضياح   ط ث
من أجل أثبات صحة علاقة الارتباط والتأثير بين الثقافة التنظيمية وتحسين بيئة العمل، هناك فرضية 

 رئيسية واحده وأربع فرضيات فرعية وكما يلي:
ين الثقافة التنظيمية وتحسين توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية ب : لأ لى   فرضي    رئيس  .1

ومن هذه الفرضية تتفرع  .بيئة العمل لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة
 الفرضيات الفرعية:

 .توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد المشاركة وتحسين بيئة العمل (1
 .وتحسين بيئة العمل توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد الاتساق (2
 .توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد التكيف وتحسين بيئة العمل (3
 .توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين بعُد المهمة وتحسين بيئة العمل (4
هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية للثقافة التنظيمية في تحسين    فرضي    رئيس    ثا ي : .2

ومن هذه الفرضية تتفرع  .عمل لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسةبيئة ال
 الفرضيات الفرعية التالية:
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 هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمستوى المشاركة في تحسين بيئة العمل. (1
 هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمستوى الاتساق في تحسين بيئة العمل. (2
 ة تأثير ذات دلالة إحصائية لمستوى التكيف في تحسين بيئة العمل.هناك علاق (3
 هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمستوى المهمة في تحسين بيئة العمل. (4

 ومن أجل أثبات صحة الفرضية الرئيسية الأولى أو نفيها سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين:
 لالة معنوية بين الثقافة التنظيمية وبيئة العمل.: لا توجد علاقة ارتباط ذات دH0فرضية العدم  -
 توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين الثقافة التنظيمية وبيئة العمل. :H1الفرضية البديلة -

 (: علاقة الارتباط بين الثقافة التنظيمية وبيئة العمل9جدول )
 n sig معامل الارتباط(r) العلاقة

 0.000 218 0.72 ملبيئة الع -الثقافة التنظيمية 

 Spss.24 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى   ائج  رنامج 
التي  (0.000)( عند مستوى الدلالة r=0.72قيمة معامل الارتباط )( أن 9تشير نتائج الجدول )

م وجود انسجام واضح بين إدراك العاملين لثقافة المنظمة وشعوره وتعكس تؤكد دلالة هذا الارتباط إحصائياا 
ارتفعت مستويات الثقافة  كلما  ، ويؤكدبجودة بيئة العمل، وهو ارتباط يعُدّ قوياا نسبياا في الدراسات السلوكية

، مما يؤكد صحة بيئة العمل في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة بصوره ملحوظة التنظيمية تحسنت
 :رعية الأتية لأبعاد الثقافة التنظيميةالرئيسية تتفرع الفرضيات الف ومن الفرضية ،H1الفرضية البديلة

 وبيئة العمل. عد المشاركةبُ توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين  (1
 من أجل أثبات أو نفي هذه الفرعية سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين:

 .المشاركة وبيئة العمل عدبُ : لا توجد علاقة ارتباط بين H0 فرضية العدم -
 .المشاركة وبيئة العمل عدبُ توجد علاقة ارتباط بين : H1 الفرضية البديلة -

 (: معامل الارتباط بين بعُد المشاركة وبيئة العمل10جدول )
 n sig (rمعامل الارتباط ) العلاقة

 0.000 218 0.66 بيئة العمل-بعد المشاركة
 Spss.24 ا ي :   ي د   طاحث با    اد  لى   ائج  رنامج 

 (r=0.66)( وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية نسبياا فقد بلغ معامل الارتباط 10تشير نتائج الجدول )
(، تشير إلى أن مشاركة العاملين تؤثر بشكل واضح في تحسين 0.000ذات دلالة إحصائيا عند مستوى )
 . H1في مجتمع عينة البحث، مما يؤكد صحة الفرضية البديلة  البيئة المادية، النفسية والاجتماعية
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 وبيئة العمل. بعُد الاتساقعلاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين  توجد (2 
 من أجل أثبات أو نفي هذه الفرضية سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين: 

 .: لا توجد علاقة ارتباط بين بعُد الاتساق وبيئة العملH0 فرضية العدم -
 .عمل: توجد علاقة ارتباط بين بعُد الاتساق وبيئة الH1 الفرضية البديلة -

 (: معامل الارتباط بين بعُد الاتساق وبيئة العمل11جدول )
معامل الارتباط  العلاقة

(r) 
n sig 

 0.000 218 70 بيئة العمل-بعُد الاتساق
 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 

 (r=0.70)لغ معامل الارتباط ( وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية نسبياا فقد ب11تشير نتائج الجدول )  
تدل على أن الانسجام الداخلي والسياسات الواضحة (، 0.000) معنويةذات دلالة إحصائيا عند مستوى 

 .H1في مجتمع عينة البحث، مما يؤكد صحة الفرضية البديلة  يعد العامل الأكثر تأثيراا في تحسين بيئة العمل
 وبيئة العمل. بعُد التكيفتوجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين  (3

 من أجل أثبات أو نفي هذه الفرضية سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين: 
  .لا توجد علاقة بين مستوى التكيف وبيئة العمل: H0فرضية العدم  -
 .توجد علاقة بين مستوى التكيف وبيئة العمل: H1الفرضية البديلة  -

 يئة العملوب تكيف(: معامل الارتباط بين بعُد ال12جدول )

معامل الارتباط  العلاقة
(r) 

n sig 

 0.000 218 65 بيئة العمل-بعُد التكيف
 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 

( علاقة إيجابية 0.000عند مستوى معنوية ) (r=0.65)( معامل الارتباط 12تشير نتائج الجدول )
كيف مع التغييرات التي تساهم في تحسين البيئة، لكنها أقل تأثيراا متوسطة، تفسر قدرة المنظمة على الت

 .H1فرضية البديلةالمقارنة بالمشاركة والاتساق في مجتمع عينة البحث، مما يدل صحة 
 وبيئة العمل. بعُد المهمةتوجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين  (4

 ر الفرضيتين الأتيتين:من أجل أثبات أو نفي هذه الفرضية الفرعية سيتم اختبا 
  .لا توجد علاقة بين بعُد المهمة وبيئة العمل: H0فرضية العدم  -
 .توجد علاقة بين بعُد المهمة وبيئة العمل: H1الفرضية البديلة  -

 ( معامل الارتباط بين بعُد المهمة وبيئة العمل13جدول )
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 n sig (rمعامل الارتباط ) العلاقة
 0.000 218 63 بيئة العمل-بعُد المهمة

 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 
( وجود علاقة إيجابية متوسطة الى قوية فقد بلغ معامل الارتباط 13نلاحظ من نتائج الجدول )

(r=0.63)  
 ملتعكس أهمية وضوح الرسالة والأهداف التنظيمية في تعزيز بيئة الع (0.000عند مستوى معنوية )

 . H1فرضية البديلةالعينة البحث، مما يدل صحة لمجتمع 
هناك علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية للثقافة التنظيمية في تحسين بيئة    فرضي    رئيس    ثا ي :أما 

  .العمل لدى العاملين في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة
 ختبار الفرضيتين الأتيتين:من أجل أثبات صحة الفرضية الرئيسية الثانية من نفيها سيتم ا

  فرضية العدمH0 تحسين: لا توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للثقافة التنظيمية في 
 بيئة العمل.

 الفرضية البديلةH1 : بيئة  تحسينتوجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للثقافة التنظيمية في
 العمل.

 بيئة العملالثقافة التنظيمية في تحسين  (: نتائج الانحدار الخطي المتعدد لأبعاد14جدول )
 الثقافة التنظيمية

 بيئة العمل
F calculate F tabular R² β 

234.00 3.89 0.520 0.721 
 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 

الثقافة التنظيمية  أظهرت نتائج الانحدار البسيط دلالة إحصائية عالية للعلاقة بين( 14يشير الجدول )  
من  %52أي أن الثقافة التنظيمية تفُسّر (R² = 0.520) يبين قيمة معامل التحديدالذي  وبيئة العمل

  .التغيرات الحاصلة في بيئة العمل، وهي نسبة تفسير قوية في الدراسات الإدارية والسلوكية
، (F = 234.00) المحسوبة F وبلغت قيمة (β = 0.721) كما بلغت قيمة معامل الانحدار المعياري

(، مما يشير إلى دلالة إحصائية 3.89والبالغة ) 0.05الجدولية عند مستوى  F وهي أكبر بكثير من قيمة
 . H1مما يدل على صحة الفرضية البديلة  .(p < 0.001) قوية للنموذج

 :لتنظيميةالرئيسية الثانية تتفرع الفرضيات الفرعية الأتية لأبعاد الثقافة ا ومن الفرضية
 توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى المشاركة في تحسين بيئة العمل.   (1

 ولغرض أثبات صحة الفرضية الفرعية الأولى من نفيها سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين:
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: لا توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى المشاركة في تحسين بيئة H0 فرضية العدم - 
 .العمل

بيئة  تحسين: توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى المشاركة في H1 رضية البديلةالف -
 العمل. 
 (N = 218) تحسين بيئة العمل في(: نتائج تحليل الانحدار لمستوى المشاركة 15جدول )

 مستوى المعنوية  β t Sig المشاركة
 0.000 11.68 0.622 بيئة العمل

 Spss.24عتماد على نتائج برنامج المصدر: اعداد الباحث بالا
 ،( أنّ بعد المشاركة يمتلك تأثيراا قوياا ودالاا معنوياا في تحسين بيئة العمل15أظهرت النتائج في الجدول )

( وحدة تقريباا، 0.622فكل زيادة مقدارها وحدة واحدة في المشاركة تؤدي إلى تحسن بيئة العمل بمقدار )
همية إشراك العاملين وتمكينهم من اتخاذ القرار واعتبار آرائهم جزءاا من النظام وتعد هذه النتيجة دلالة على أ

 .H1 وبذلك ترُفض الفرضية الصفرية وتقُبل الفرضية البديلة .الإداري
 توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى الاتساق في تحسين بيئة العمل.  (2

 ها سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين:ولغرض أثبات صحة الفرضية الفرعية الأولى من نفي
بيئة  تحسين: لا توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى الاتساق في H0 فرضية العدم -

 .العمل
بيئة  تحسين: توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى الاتساق في H1 الفرضية البديلة -

 العمل. 
 (N = 218) تساق في تحسين بيئة العمل(: نتائج تحليل الانحدار لمستوى الا16جدول )

 مستوى المعنوية  β t Sig الاتساق
 0.000 12.24 0.657 بيئة العمل

 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 
( الى تحقيق مستوى الاتساق تأثيراا قوياا ودلالة إحصائية واضحة، كل زيادة في 16جدول )نتائج تُظهر 
التنظيمي تنعكس تأثيراا موجباا على بيئة العمل، فكل زيادة مقدارها وحدة واحدة في الاتساق  الاتساق

( وحدة تقريباا مما يؤكد أهمية وضوح الأنظمة وتماسك الإجراءات 0.657تؤدي إلى تحسن بيئة العمل بمقدار )
 .H1 داخل المنظمة. وبالتالي ترُفض الفرضية الصفرية وتقُبل الفرضية البديلة

 توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى التكيف في تحسين بيئة العمل.  (3
 ولغرض أثبات صحة الفرضية الفرعية الأولى من نفيها سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين:
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 .: لا توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى التكيف في بيئة العملH0 فرضية العدم -
 ستوى التكيف في بيئة العمل.لمد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية : توجH1 الفرضية البديلة -

 (N = 218) (: نتائج تحليل الانحدار لمستوى التكيف في تحسين بيئة العمل17جدول )
 مستوى المعنوية  β t Sig التكيف
 0.000 11.90 .6390 بيئة العمل

 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 
التكيف يُقق تأثيراا دالاا معنوياا على بيئة العمل، مما يعني أن قدرة المنظمة ( أن مستوى 17 جدول )بين

فكل زيادة  .على الاستجابة للتغييرات وتحسين أساليب العمل يسهم تأثيراا مباشراا في تعزيز بيئة العمل
( وحدة تقريباا فإن الفرضية 0.639مقدارها وحدة واحدة في التكيف تؤدي إلى تحسن بيئة العمل بمقدار )

 .H1الصفرية ترُفض وتقُبل الفرضية البديلة
 توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى المهمة في تحسين بيئة العمل.  (4

 ولغرض أثبات صحة الفرضية الفرعية الأولى من نفيها سيتم اختبار الفرضيتين الأتيتين:
 .ذات دلالة معنوية لمستوى المهمة في بيئة العمل: لا توجد علاقة تأثير H0 فرضية العدم -
 : توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمستوى المهمة في بيئة العمل.H1 الفرضية البديلة -

 (N = 218)   ائج تحلي    نحي   اس  ى  ا     لى تحسين  يئ        (:18جي ل )
 مستوى المعنوية  β t Sig المهمة

 0.000 11.31 0.587 بيئة العمل
 Spss.24المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج 

في تحسين بيئة العمل، وهو تأثير  ( إلى أن وضوح المهمة يؤثر بشكل إيجابي18تشير النتائج جدول )
ا يُقق تأثيراا دالاا معنوياا في تحسين بيئة العمل. فكلم متوسط القوة، كما يدل على دلالة إحصائية عالية،

كانت أهداف المنظمة واضحة ومفهومة، انعكس ذلك تحسيناا على مستوى التنظيم والأداء وسهولة العمل 
  H1.لدى العاملون. وعلى هذا الأساس ترُفض الفرضية الصفرية وتقُبل الفرضية البديلة

ضوح المهمة( جميع الأبعاد الأربعة للثقافة التنظيمية )المشاركة، الاتساق، التكيف، و ومن أعلاه يتضح: 
  :أقوى الأبعاد تأثيراا كان .أظهرت تأثيراا إيجابياا ودالاا إحصائياا على بيئة العمل

  بعُد الاتساق(β = 0.657). 
 تكيفيليه بعُد ال (β =0.639).  
  المشاركة  ثم بعُد(β =0.622). 
 ( 0.587أخير بعُد المهمة β =.) 
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بعاد داخل المنظمة يؤدي إلى تحسين ملموس في بيئة هذه النتائج تؤكد أن الاستثمار في تعزيز هذه الأ 
 .العمل، سواءا على المستوى النفسي أو المادي أو الإداري

 اجاح      صياح       
 :أ ً :       اجاح 
منظومة متكاملة من القيم والمعتقدات والتوجهات والسلوكيات المشتركة التي  الثقافة التنظيمية هي .1

 نظمة.تنمو مع الزمن داخل الم
بيئة العمل هي المكان والظروف التي يعمل فيها الموظف داخل المنظمة فهي عبارة عن خليط من  .2

العوامل التنظيمية والاجتماعية والمادية تؤثر بشكل كبير على أداء الموظف سواء الأداء الوظيفي 
 أو الأداء السلوكي.

الثقافة التنظيمية الموجودة السؤال الأصلي هل تلعب  عنحل مشكلة البحث من خلال الإجابة  .3
حالياا داخل مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة دوراا فعّالاا في تحسين بيئة العمل أم أن هناك 
فجوة تحتاج إلى معالجة؟ حيث بين البحث أن الثقافة التنظيمية تؤثر إيجابياا على بيئة العمل فقد 

ل لها تأثير واضح وذو دلالة معنوية على تحسين أظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية كمتغير مستق
، r = 0.80 )حيث أظهرت التحليلات الإحصائية أن معامل الارتباط الكلي) بيئة العمل،

هذه القيمة الى علاقة الارتباط طردية قوية أي توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين  وتشير
عينة البحث بالثقافة التنظيمية وارتباطها ببيئة  الثقافة التنظيمية وبيئة العمل ويفسر مدى أدراك

أي أن زيادة الاهتمام بالثقافة التنظيمية تعزز من تحسين  العمل في مديرية بلدية محافظة كربلاء
  بيئة العمل .

 جميع الأبعاد الأربعة للثقافة التنظيمية أظهرت ارتباطاا إيجابياا قوياا وتأثيراا معنوياا على بيئة العمل .4
 %52أي أن الثقافة التنظيمية تفسر حوالي  (R² = 0.520)أظهرت نتائج الانحدار أن حيث 

 .من التغيرات في بيئة العمل، بينما تعزى النسبة المتبقية إلى عوامل أخرى خارج نموذج البحث
من خلال أبعاد الثقافة التنظيمية يمكن خلق بيئة عمل صحية تساهم في تعزيز إنتاجية العمل  .5

 لوظيفي.والأداء ا
 :ثا ياً:     صياح 
تشجيع العاملون على المساهمة في اتخاذ القرار والتعبير عن  :تعزيز ثقافة المشاركة بين العاملين .1

آرائهم ضمن نطاق عملهم، لما لذلك من أثر كبير في تحسين بيئة العمل في مديرية بلدية محافظة 
 .كربلاء المقدسة ورفع مستوى الإنتاجية
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التركيز على توحيد السياسات والإجراءات الإدارية وتوضيح القيم  :لداخليتعزيز الاتساق ا .2
 .والثوابت التنظيمية، لضمان توافق الأفراد مع أهداف المنظمة وتحقيق بيئة عمل مستقرة

تشجيع المرونة في التعامل مع التغيرات وتقديم برامج تدريبية  :تطوير قدرة المنظمة على التكيف .3
 . على مواجهة التحديات وتحسين الأداءينيف، بما يساعد العاملمهارات التكلتعزيز 

العمل على توضيح دور كل موظف ومهامه الأساسية، لتقليل الارتباك  :وضوح المهام والمسؤوليات .4
 وتعزيز الفعالية في العمل الجماعي والفردي، في مديرية بلدية محافظة كربلاء المقدسة.

إنشاء آليات دورية لتقييم الثقافة التنظيمية وبيئة العمل، بما  :ريالمراقبة المستمرة والتحسين الدو  .5
 .يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تطويرها بشكل مستمر

 على الابتكار ينخلق ثقافة تنظيمية تحفز العامل :تشجيع بيئة عمل داعمة للابتكار والإبداع .6
 .يؤدي إلى بيئة عمل أكثر ديناميكية وإنتاجية والتجريب مع تقبل الأخطاء كفرصة للتعلم، مما
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  ائ    ا اد    ار جع 
 : أ ً :  ا اد     ر ي 
 .(، إدارة الموارد البشرية وأثرها في تعزيز بيئة العمل، عمان، دار المناهج2020الخالدي، سيف، ) .1
 .عمان، دار اليازوريأدارة الموارد البشرية،  ،(2021) الخطيب، خالد، .2
 والتوزيع، للنشر المسيرة دار والإداري، التنظيمي التطوير (،2009السكارنه، ) خلف بلال .3

 .1ط عمان،
(، أثر الثقافة التنظيمية على الأداء الوظيفي في الإدارات 2025جهيد صيدون، يوسف الأقرع، ) .4

 .01، ال عدد09العمومية، مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
 .عمان، دار المسيرة ،السلوك التنظيمي، معاصر ،(2020) ،عبد الغني، محمد .5
 .الرياض: جامعة الملك سعود للنشر .إدارة بيئة العمل وتحسين الأداء .(2022) .عبد الله، سليم .6
 والتوزيع، للنشر الجنان دار التنظيمي، السلوك (،2016المغربي، ) بشير محمود، الفاتح محمد .7

 .1 ط عمان،
 الدار التنافسية، الميزة لتحقيق مدخل البشرية الموارد (،2006، )بكر أبو محمود مصطفى .8

 الإسكندرية. الجامعية،
 زمزم الأعمال، بمنظمات القرار صنع وعملية التنظيمية الثقافة (،2019الزهراء، ) فاطمة مهديد .9

 .1 ط عمان، ناشرون،
 : ثا ياً:  ا اد   لأج طي 
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 هد(656  ل     ش ر   في     ائي   سطع    ل ياح      ي  لحي ي ح )

The poetic language in the seven Alawite poems of Ibn 
Abi al-Hadid (d. 656 AH) 

 (1)  .د  شا   لميف ج  د
Lect. Bashar Latif Jawad (PhD) 

  ال ص
شعرية البيئة الفاعلة والركيزة الاساس في إنشاء أي نص أدبي ومن دونها لا يُمكن أن تكون تُشكل اللغة ال

هناك وسيلة ناقلة للمُنجز الإبداعي، فهي الصورة الواضحة للتجربة الشعرية وما يأتي به الشعراء من نتاجات 
ن العنوان العام في دراسة وبيان ما في النفوس من نزعات وخلجات، من ذلك تّم اختيار اللغة الشعرية لتكو 

القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد لشدة ما يلُمس من التوافق في لغة تلك القصائد وبين ما يمكن 
 رصده من دراسة منهج اللغة الشعرية واليات العمل فيها.

بة، إذ حفل لقد مثل شعر أهل البيت :وجهاا من وجوه التعبير عن المضامين الروحية والعقدية فناا وتجر 
الأدب العربي وبخاصة أدب العصر العباسي الثاني بكثير من النصوص الشعرية الخالدة ولشدة تعلقي بهذا 
التراث أخترت القصائد السبع العلويات بوصفها أشهر تراث الأدب العربي القديم ليكون محطَّ الدراسة 

الكشف عن دلالاتها وأبعادها الجمالية، فاللغة وبيان لغتها الشعرية محاولةا في الوصول إلى جوهر تلك اللغة و 
الشعرية هي معيارالتفاضل والتمايز بين الشعراء فضلاا عمّا لها من الأهمية في رسم الصورة الدقيقة للتجربة 

  الشعرية وما لها من أبعاد وخصوصيات.
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 اللغة الشعرية، ابن أبي الحديد، السبع العلويات    ل اح  اف احي : 
Abstract  
The poetry of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) represents a form of 

expression for spiritual and doctrinal themes ،both artistically and practically. 

Arabic literature ،particularly that of the second Abbasid era ،is replete with 

many timeless poetic texts. Due to my deep attachment to this heritage ،I 
have chosen the Seven Alawite Odes ،considered among the most famous 

works of classical Arabic literature ،as the focus of this study. My aim is to 

analyze their poetic language ،striving to reach its essence and uncover its 
aesthetic dimensions and nuances. Poetic language is the criterion for 
distinguishing and differentiating poets ،in addition to its crucial role in 
accurately portraying the poetic experience and its various dimensions and 
characteristics 

As for the methodology of the study ،the research adhered to the 
aesthetic approach based on analyzing texts and demonstrating the impact 
of styles ،and artistic structures 

Keywords: Poetic language, Ibn Abi al-Hadid, The Seven Alawiyyat. 

   ا يم 
، لادب وبخاصـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعرهو من أهم الفنون التي تفُهم من خلاله قدرة الاديب الابداعيةإن ا

فالنص هو المجال الحقيقي الذي تنعكس ، وطبيعي أن يكون الاحتكام في مثل هكذا حال إلى لغة النص
اللغة من ذلك صــــار الاهتمام وبنوع من التركيز في دراســــة ، من خلاله الملامح اللغوية والاســــلوبية للشــــاعر

الشــــــــــــعرية في قصــــــــــــائد ابن أبي الحديد لرمَا لها من الأهمية ســــــــــــواء من الناحية الدينية أم من الناحية الثقافية 
والتراثية فضـــلاا عمّا للغة الشـــعرية من أهمية في رصـــد وتتبع مواطن القوة والضـــعف في ما يرد فيها من تحليل 

 .وملامح للنصوص وبيان ما فيها من صور
راســــــــــــــة فقد ألتزم البحث المنهج التحليلي الفني القائم على تحليل النصــــــــــــــوص أما عن منهج الد

وبيان أثر الاســـــــــاليب والصـــــــــور والتراكيب الفنية في ما جاء به ابن أبي الحديد من عرض لأحداث وســـــــــرد 
ولأجل أن يكون البحث أكثر تخصٌصاا وإلماماا بمادته جاء البحث بمبحثين يسبقهما تعريفاا بالشاعر ، لوقائع

أختص المبحث الاول بدراسة الألفاظ بما فيها من الجزالة والايُاء والترادف فضلاا عن إيراد ، ويتلوهما خاتمة
بينما اختص المبحث الثاني بدراسة البناء ، المعجم اللفظي وما ورد من الفاظٍ للحرب والدين والحب وغيرها

ونداء وشرط وقسم فضلاا عن المقومات البنائية التركيبي من جُمل أسمية وفعلية وبيان الأساليب من استفهام 
أما في الخاتمة فقد عرضــــنا فيها أبرز النتائج التي توصــــلت إليها ، من تقديم وتأخير وفصــــل ووصــــل والتفات

 الدراسة.
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     ر ف با شا ر
، هو عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن حســـــــــــــــين بن أبي الحديد المدائني

ه( وكان شــــاعراا وكاتباا في ديوان الحاكم 586 ) ائن في العراق في اليوم الأول من ذي الحجة ســــنةولد بالمد
وهو من جهابذة العلماء وممنّ نَجُم أسمهم في العصـــر  بالله العباســـي الأخير المســـتعصـــم بالله وقبله المســـتنصـــر

، ها بالكُتاب والشــــعراء والمؤلفينوتأليفاا وأحفل العباســــي الثاني الذي هومن أزهى عصــــور الاســــلامية إنتاجاا 
ن من  كان ابن أبي الحديد أصـــــــــــــولياا فقيهاا ومُتكلماا جدلياا وأديباا ناقداا ثاقب النظر معتزلياا خبيراا بما حَســـــــــــــُ

ه( ولــــه عــــدة 656) توفي في بغــــداد ســـــــــــــــنــــة، (2) الكلام وكــــان وراء ذلــــك كلــــه شــــــــــــــــــاعراا عــــذب المورد
أشــهر المصــنفات  كتبلهوى ومحباا لأهل بيت رســول الله .ولكونه معتزلي العقيدة وشــيعي ا.مؤلفات

شــرح نهج البلاغة( في عدة مجلدات وقد احتوى هذا الشــرح على ما لم يُتوي عليه كتاب من جنسـه ) وهو
أما في الشــــعر فقد جاء بالقصــــائد ، الفلك الدائر على المثل الســــائر() فضــــلاا عن تصــــنيفه الشــــهير لكتاب

 وهذا ما ستختص به الدراسة و ما سيرد في المبحثين: ي المشهورة في حب الامام عل
  اط ث    ل     فاظ

إذ ألفوا فيها ، وواضـــــــح اهتمام العلماء بها بشـــــــكلٍ كبير رالالفاظ هي شـــــــريكٌ للمعنى وقد صـــــــا
ايضــــــــــاا عن خصــــــــــائص الألفاظ وشــــــــــرائط اســــــــــتعمالها في  وتحدثوا المعاجم على وفق حروف الهجاء العربية

ـــــــــــ( في الالفاظ : 322) وفي ذلك قال إبن طباطبا العلوي ت، ية وتاثيرها في المعنىالنصوص الأدب ــــــــــــ ــــــــــــ " هـ
 أما إبن رشــــيق القيرواني ت (3) "كالمعرض للجارية الحســــناء التي تزداد حُســــناا في بعض المعارض دون غيرها

، رتباط الروح بالجسمإن اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كا "( فوازن بين اللفظ والمعنى بقوله: 456)
وقد  (4) "ويقوي بعضه بعضه فاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاا للشعر، يضعف بعضه بعضه

لفاظ ابن أبي ، أفاد المحٌدثون من أراء القدماء تلك من أجل إخراج نصـــــــــــــــوص أدبية مبدعة وإن المتأمل لأر
 بية إنمازت بها الفاظه هي:الحديد المعتزلي في القصائد العلويات يجد عدة سمات إسلو 

1-       
فمن يقرأها ، هي سمة الجزالة والقوة –موضــع الدراســة  -إن الســمة الغالبة على ألفاظ القصــائد 

يجدها ألفاظاا حماســــــية قوية لا تعرف اللين في الغالب حتى يمكننا وضــــــعها ضــــــمن القســــــم الذي أسماه ابن 

                                                        
 .13/233ابن كثير:، ينظر: البداية والنهاية - 2
 .8ابن طباطبا العلوي:، عيارالشعر - 3
 1/37العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده,ابن رشيق القيرواني: - 4
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وهذا أمرٌ بديهي كون الموضوع الأساس الذي تتحدث  (5) الاثير بالجزل والذي يُستعمل في وصف الحروب 
عليه الســــــلام( وإظهار مواقفه ) وهو إبراز صــــــفة الشــــــجاعة والبســــــالة للإمام علي، عنه القصــــــائد العلويات

كما انها ،  البطولية التي ســــــــــــــجلها له التاريخ وهذا بدوره يتطلب الفاظاا قوية جزلة توحي لهذا المعنى وتلائمه
ولأنه أحد اقطاب مدرســـــــة ، طابه الادبي بحكم ما يتمتع به ابن ابي الحديد من امكانية أدبيةسمة منطقية لخ

إذ تحدّث بها مع النخبة بعدة أســاليب وحُجج ومنطق حتى ، الاعتزال فقد تميزت لغته بســمة خطابية عالية
 (6) صارت سمة غالبة على حياته ككل وليس في ادبه وحسب ومن ذلك قوله:

  دلمددددددال مجدددددديك  دلد دددددديىيا  دددددداتددددددِ    لأ
  ددددددذبا   دددددددددددديددفددددددك  درّ  ددددددا عُ  د  ده

  جج

 مدددد  غددددر  مخدددددديمددددددك  ادددد دددد دددددديل أ دددد دددددد  
  ددددد ددددددي   ددددد ددددددأّ د    ددددددددددددددد ددددد ددددددا   لأمددددديدددددد 

 جج

النص صــــــورة حماســــــية مماّ جعلت واقع المعركة أقرب إلى  إذ جاءت الالفاظ جزلة قوية أكســــــبت
 دلالة هذه الصـــــــــــيغة في قارع( مُســـــــــــتثمراا ، قاتل) كما ونلحظ تكرار صـــــــــــيغة فاعل في لفظتي،  ذهن المتلقي

ولعلها من اكثر الصــيغ الاسمية قُرباا من دلالة الافعال وما ينتج عنها في النص ، الإشــارة إلى من قام بالفعل
وليس ذلك وحســـــب وإنما نجده وفي موضـــــعٍ آخر يغُالي في جزالة ألفاظه وقوتها ، من حركة وحيوية ونشـــــاط

 :(7) لتصل إلى درجة الغرابة كما في قوله
  ددددددددر   لى مدددددددديح   دددددددد صددددددددددددددددددد  ددددددددا

    ُّ   سدددددددددددددددد هددددددك    ددددد ددددد  ضددددددددددددددددك
     ددددددطدددددديددددددض    ددددددطدددددديددددددض   دددددد دددددد   ددددددع 

    ددددددددددامحدددددددددداح   شدددددددددددددددددددددامسددددددددددددددددددددداح

 مدددددددددد  كدددددددددد  مدددددددددد      دددددددددد دددددددددد ددددددددددا  
 

  دددددددددفددددددددديددددددددده تدددددددددلمددددددددد دددددددددير   ددددددددد دددددددددجدددددددددسْ  

 (8)   ادددددددددددد ددددددددددددا ددددددددددددك    دددددددددددد ددددددددددددسْ 
    دددددددددددددد ددددددددددددددلمددددددددددددددا  دددددددددددددد   لحدددددددددددددد ددددددددددددددسْ 
   ددددددد  ددددددد دددددددا    ددددددددددددددددديدددددددي   شددددددددددددددددد دددددددسْ 

 (9) مددددددلمدددددد دددددد  صددددددددددددددددد ددددددك  دددددددددددددددددلددددددسْ 

 

، القواض، الســــــــــــــلاهب) ظفالمســــــــــــــحة البدوية تكاد تكون واضــــــــــــــحة في النص بما ورد من ألفا
عجم اللغوي أمراا لازماا لتيســــير الفهم، موار، الحمس، الغطارفة، المقانب

ُ
أما عن ، مطهم( من ذلك صــــار الم

أن البراعة الادبية والملكة اللغوية ومنافســــــــة الشــــــــاعر ، أســــــــباب هذه المســــــــحة وما ورد من الالفاظ والبداوة

                                                        
 1/240ينظر:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر,ابن الاثير: - 5
 .55: القصائد السبع العلويات,ابن ابي الحديد - 6
 .27القصائد السبع العلويات,ابن ابي الحديد : - 7
 (. 7/247هو الطويل من الخيل،فرسٌ سلهب إذا عظمُ وطالينظر:لسان العرب ،مادة سلهب: - 8
 . 9/154ينظر:لسان العرب مادة طهم: الُمطهم من الناس والخيل،الحسن التام كل شىء منه على حدته فهو بارع الجمال - 9
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فضــــــــــــلاا عن الميول الفطري والتأثر بالموروث  م ما تميز بهلكبار الشــــــــــــعراء من جيل الاوائل والفحول من أه
 الشعري والبيئة التي أحبها.

ومماّ يلُحظ على ألفاظ القصـــــــــــــــائد انّها تنطوي على صـــــــــــــــفة التجانس بين اللفظ والمعنى فيكون 
 اللفظ رفيقا في موضــــع الرقة وهذا ما نجده في المطالع الغزلية لبعض هذه القصــــائد وبخاصــــة التي يصــــف بها

 (10) وأهل بيته الاطهار وكما في قوله:  عشقه للامام علي الشاعر

 يا مددددد   ددددددهُ في أ ض  دددددلدددددبي مددددد ددددد لُ 

  أه  ك  حذ في حشددددددددددددددا دددددددددددددد  مُ جتي
    ت ددادُ  فسددددددددددد  أ  تددذ   صدددددددددددطددا دد ً  

عُ     دددددد دددددد   اددددددر د   ددددددرّحددددددك   اسدددددددددددددددددتر دددددد 

 نا  ت شدددددددددددددددددكُّ  ددددددلددددددى هدددددد  ك  تددددددلددددددذعُ 
لددددد دددددداً   دددددطددددد دددددداً   كددددد ددددد   ددددد دددددلمدددددطددددعُ   بدددددُ

 

قصائده  في افتتاح الشعراء القدامى اء العصر العباسي الثاني قد جارىفالشاعر شأنه شأن شعر 
 مفتاحاا للحدث الشـــــعري أو رمزاا للتعبير عمّا في نفســـــه من المشـــــاعروالبوح بها ذلك بالغزل أو المرأة ليكون

، هواك، حشـــــاشـــــة مهجتي، أهواك، قلبي) اذ احتوى النص على مجموعة من الفاظ الغزل الرقيقة مثل ،(11)
ابة( حتى إن من يقرأ النص مقتطعاا يظن أن الشـــاعر يتغزل بمعشـــوقته لرمَا فيه من صـــدق الاحســـاس و صـــب

 العاطفة والشعور.
عليه السـلام( وهو في ) وقد يصـف اللفظ بالقوة في مواضـع العنف كتصـوير الشـاعر للامام علي

 (12) داخل ساحات الوغى نحو قوله:

   دددددددددددددددددددددددددددددددرح بأ ض     دددددددددددددددددددددددددددددددر   

   لددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددر  مخددددددددددددددددددددددددددد لس
 يح  ددددددددددددددددددددددد ا   ا  لدددددددددددددددددددددددى  ددددددددددددددددددددددد

  د رْمددددددددددددددددددد  بهدددددددددددددددددددا بحدددددددددددددددددددرُ   ددددددددددددددددددد غى
 

 
 

      دددددددددددددددددددددددددددت  كدددددددددددددددددددددددددددني  ددددددددددددددددددددددددددديس 

     ددددددددددددددددددددددددد ح   دددددددددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددددددددرتجس

 هدددددددددددددددددددددددددددا    ددددددددددددددددددددددددددد   ج كدددددددددددددددددددددددددددا  طس

 (13) أ دددددددددددددددددديُ  ا حِدددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددُ  س 
 

 

الدامي و قد خصّ أرض  ففي النص أورد الشــاعر ألفاظاا حماســية أدخلت المتلقي في جو المعركة
بعُــداّ تاريخيــاّ وإنمــا أراد أن ينُزل المتلقي في أرض ولم يقــل واقعــة او حرب فيجعــل للنص ، النهروان في ذلــك

للفظ الوغى بنهايتها المقصــــورة فقد  أما عن اســــتعماله، فيســــتحضــــر هولها وصــــخبها واقع الحدث() المعركة
فتتحقُق الدلالة الصـــوتية عند النطق بها وبشـــكلٍ ينســـجم مع معنى ، منه إطالة في الصـــوت الشـــعري تطلّب

                                                        
 .44السبع العلويات:القصائد  - 10
 .1/77ينظر:الشعر والشعراء, ابن قتيبة:  - 11
 .28القصائد السبع العلويات: - 12
 .- 15/237الضراب في الحرب، وقيل هي تنور من حديد،وبها شبه حر الحربينظر:لسان العرب.مادة وطس: - 13
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الشـــاعر الكبير في التعبير عن المواقف وبكل حرفية فضـــلاا عمّا ورد من التناغم بين النص دليل على اهتمام  
الصــــــــورة عمّا أورده  وبهكذا يُمكن أن تقترب، فللبرق لون مختلس وللرعد صــــــــوت مرتجس، اللون والصــــــــوت
ــــــ(في صحفيته ونقلاا عن الجاحظ210ت) بشر بن المعتمر ــــــ( قوله :255ت) هـ ينبغي للمتكلم أن " (14) هـ

ولكل حالة من ذلك مقاماا حتى يقسم أقدار ، رف... اقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماا يع
وأقدار المســــــــتمعين على أقدار تلك ، ويقســــــــم أقدار المعاني على أقدار المقامات، الكلام على أقدار المعاني

الحال وما يرُيد الوصــــول  موفقاا في إيراد الصـــــور وبشـــــكل مُتماثل مع واقع من ذلك كان الشـــــاعر" الحالات
 إليه من المعاني.
  لإيحاء -2

قدرة الكلمة على أن تثُير جملة " إن من أهم ما تتميز به اللغة الشــــــعرية اتصــــــافها بالايُاء بمعنى 
وقد عمد الشــــــــــاعر إلى بعض تلك الصــــــــــيغ إيراداا للدلالات  (15)" انفعالات الى جانب ما تؤديه من معنى

كثفة كما في قوله:
ُ
 (16) الم

ّ   أ دددددددددددددددر     دددد دددديدددد ِ   مدددد   دددددده   دددد 
رد اك أ دددد ددددددا   اددددلدددد كِ  ددددددأْ   ددددُ      دددد ددددددا

ق    دددددددد مدددددددداُ   د   حِ  لأ دددددددد كُ   لددددددددِ  بددددددددُ
 أ دددددددددددددددر  لهددددددا لم  ددددد دددددض  مددددد دددددده  دددددِ دددددداكُ 

 

فكاك( كنايةا عن علم ، علّام) فعال( مرتين تعبيراا عن الكثرةر والمبالغة فبقوله) كرر الشاعر صيغة  
فكاك أعناق الملوك( لرما لها من ) جاعة والبســـالة في الحروب بقولهمُعضـــداا إياها بالشـــ، بالغيب الامام

كثّف مُســــتثمراا أول الابيات بالصــــيغ الصــــرفية وبما يتناســــب مع فكرة القول
ُ
كما و ،  المعنى والبُعد الدلالي الم

 (17) مُستعملاا ذات الصيغة بقوله: استرسل في وصف مناقب الأمام علي

 د   ددددددددددددا ح   ف لدددددددددددداك   ا لمدددددددددددد ل   دددددددددددد
 

 م لدددددددددددددددددددددددددداع   لأبدددددددددددددددددددددددددداذ    ددددددددددددددددددددددددددترّ كُ  
 

ثراك( راسماا ، اخاذ، مناع، فتاك) فعال( أربع مرات بما ورد من الفاظ) فقد كرر الشـــــــــــاعرصـــــــــــيغة
منها الصــــور وبدلالات مختلفة فضــــلاا عن التناســــب الصــــوتي نتيجة تكرار الصــــيغة والربط بين اجزاء البيت 

 (18) ة جاعلااإياها بمعانٍ مختلفة كما في قوله:ايضاا الى استعمال ذات اللفظ وعمد الشاعر، الواحد

    مطدددددددددددديِدُّ  لأ لمددددددددددددال حيددددددددددددث تأ طدّددددددددددد  
دددددددددددددع    مفدددددددددددددرُ   لأحددددددددددددد    حيدددددددددددددث تج ل

 
 ج

                                                        
 .139-1/138البيان والتبيين,الجاحظ:  - 14
 .201د.عبد الرضا علي:-ئق مصطفىفي النقد الادبي الحديث,د.فا - 15
 .23القصائد السبع العلويات: - 16
 .24القصائد السبع العلويات : - 17
 42القصائد السبع العلويات: - 18
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حيث( في الشــــــطر الاول دالةٌ على مكان الحدث وما جرى في واقع المعركة ) بينما جاءت لفظة
م ابعاداا مســـــتقبلية) تحولت دلالة ة هو مفرّق الاحزاب المعادي  فالامام، حيث( في الشـــــطر الثاني لترســـــُ

وقــد نجــد اثراا ، (19) الاحزاب( للــدلالــة على معركــة الاحزاب التــاريخيــةمتى مــا تجمعوا بينمــا جــاءت لفظــة )
  (20) للتقريرية المباشرة في بعض النصوص الشعرية كما في قوله :

رْح   دددد ددددطدددد ع  ددددلددددطدددددده جددددل   كدددد   دددددداجددددر   دددد 
ا    كدددددد  مدددددد  ُ ؤ س  في   ددددددرمدددددداح  دددددد دددددديتهددددددّ

  سددددددددددددددددانًا مددددد    ددددد ددددد   كدددددثدددددر ٌ  أ دددددجددددددك  إ 
.......................................... 

ر  هُ      ج    دددددددديددددددددس  دددددددد دددددددد ددددددددر  في حددددددددُ ددددددددين   ددددددددِ

ر     كدد  كددددددا ددر  في   ددترُّ  أضدددددددددددد ددى مددُ ددفددل
ر  لددددددددِ    دددددددد ددددددددُ لددددددددل  هددددددددُ دددددددداك  لأجسدددددددددددددددددددا  محددددددددُ

ي دددددر  يدددددئدددددداً ثمل هدددددر ل مددددددُ   دددددلددددد   دددددُ ددددد   دددددددددددددددد 

................................................ 

يددددددبر  ددددددفدددددد  أحدددددد  ي   ددددددي  ددددددرل بدددددد  دددددداً  بدددددد 
 

إذ لم يُرص ، في الأبيات جاءت الفاظ النص موحية مباشـــــــــــــــرة وقد عبرت بواقعية عن معانيها
ما كان يُرص على إيراد الاحداث وكما هي فأحاط  على إيراد الصــــــــــــورة الشــــــــــــعرية الفنية بقدر الشــــــــــــاعر

ولعلا هكذا ســـرد هو ، الســـرديبالموقف إحاطة كاملة جعلت تشـــكيل النص اشـــبه ما يكون إلى التشـــكيل 
أقرب لأن يعبر عن الصــورة التقريرية والموضــوعية بشــكلها الواضــح مُبتعداا الشــاعر فيها عن كل ما هو ذاتي 

 .(21) أو شعوري
 (22) من الملائكة : في وصف أفعال من يُيط بقبر الامام علي وله أيضاا 

 

  ُ دددددددج با  ددددددددرّ   لددددددددى ضددددددددر ح  ح  دددددددده
 

  محفددددددددددددددد ِ ناد  لأمددددددددددددددد كِ   سددددددددددددددد اءِ  
 

عج( ) ففي النص أورد الشــــاعر الصــــورة الايُائية عبر اســــلوب الخطاب المباشــــر القائم على الامر بقوله
هذا وان وردت سمة ، طالباا من تلك الشــخصــية المفترضــة أنَّ تطوف حول ضــريحٍ تحفُّ به ملائكة الســماء

 ها عاماا في ألفاظ نصوصها.التقريرية في بعض مواطن القصائد الا ان السمة الايُائية مثلّت اتجا
   تر دف -3

وقد وُجدت هذه الظاهرة بشـــكلٍ واضـــح وجلي ، (23) هو اطلاق عدة ألفاظ على مدلول واحد
الخمرة( لرمَا لها من الأهمية في رســم واقع -الخيول -الســيف) في القصــائد الســبع العلويات وبخاصــة في الفاظ

                                                        
 2/66ينظر:الكامل في التاريخ,ابن الاثير:  - 19
 18-17القصائد السبع العلويات: - 20
 20ينظر:البنية السردية في النص الشعري,محمد زيدان: - 21
 54القصائد السبع العلويات: - 22
 173ينظر:فقه اللغة العربيةوخصائصها,د.أميل يعقوب: - 23
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، عليه السـلام() حداث وحروب قد خاضـها الإمام عليفجُلَّ ما جاء بها هو سـرد لإ، حال تلك القصـائد 
القواطع( مُســـتثمراا إياها الشـــاعر في تصـــوير ، البواتر، الحســـام، البيض) فالســـيف جاء بعدة مســـميات وهي

 (24) ومماّ ورد في ذلك قوله: بسالة الامام
 

       طدددددددددددددددددديض    طدددددددددددددددددديض       ددددددددددددددددددع
     لما  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   لح ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس 

 

فضـــلاا عمّا في  و هدفٌ أراد به الشـــاعر محاكاة الشـــعر القديمفإيراد أسماء الســـيف في القصـــائد ه
، اللاحقات، الســـــابقات ،الجامحات ) إذ قال فيها، وهذا ما اســـــتعمله في تســـــميات الخيل، ذلك من تنويع
 لكن، والســـــبب في ذلك يعود الى ما ذهب اليه في تســـــميات الســـــيف (25) ( لاحق، وجيه، الشـــــامســـــات

وكأن الطبيعة ، (26) وحينما وصــف الخيل ذكر معها الفاظاا في وصــف الطبيعة بالملاحظة ان الشــاعر الجدير
 (27) الجميلة قد انحسرت مع الخيل فصارت قريناا لها وكما ورد في قوله:

 

ق  جدددديدددددداد  ددددلدددديدددد ددددددا  ددددلدددد جدددديدددددده   حددددِ
اهدددديٌ   ك   ددددددددددددددد  ل ُّ  لُ  ددددِ   في ددددا  ددددددددددد 

    ه    رّ ضُ حُسددددددددددد دداً غير أ ددك إ  ت بِر 

ي     ضددددددددددد دددداحٌ ا       رىد  ئددددُ  صددددددددددددددِ
ر  دددددلددددد  ى   دددددلدددددى حدددددِ ددددد دددددد  الله  ادددددديِ دددددّ

 لهددددددا مخددبرً  تسددددددددددددد ددج  ددِ دديدد دديددددددك  مدد ددظددر 

 

ولربما كان في ذلك اكثر التزاماا  ، المدام(الراح، الصــهباء) كما ونعت الخمرة بعدة مســميات مثل
 (28) في الموروث الثقافي وما جاء في الشعر العربي القديم ومثلما هو الحال بقوله:

 

 مددددددددددددددددا    ددددددددددددددددف    دددددددددددددددد طاء مدددددددددددددددد 

 

 ضدددددددددددددددد  ت   يددددددددددددددددده   ددددددددددددددددي  دددددددددددددددددطسْ  

 

نوعٌ من  ففي النص شــــــخّص ابن أبي الحديد الخمر مُشــــــبهاا إياها بالانســــــان غير المنصــــــف وهو
في إيراد  مماّ يعكس لنا مدى تتبّع الشاعر، عبس( -ضحك) أنواع الاستعارة فضلاا عمّا ورد من تضاد بين

واهر في إنشـــــاء الصـــــورة الشـــــعرية ومســـــتوى اســـــتثمار مثل هكذا ظ (29) الاضـــــداد والتقابلات في القصـــــائد
 في متلقيها. والتأثير

                                                        
 27القصائد السبع العلويات: - 24
 من البحث 4ينظر:ص - 25
,صورة الامام علي عليه 309ينظر:جماليات الظواهر الاسلوبية في القصائد السبع العلويات لأبن أبي الحديد,حكيمة أكبري: - 26
 136شعر ابن ابي الحديد,ا.م.د أركان رحيم جبر:في  -السلام 
 16القصائد السبع العلويات: - 27
 27م.ن: - 28
 361ينظر:فاعلية العلاقات الدلالية في انسجام القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد,ر يا كمالي: - 29
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     ا ج    لفظ 
   فاظ  لحر -1

فالمتأمل لالفاظ القصائد العلويات يجد كمّاا هائلاا من ألفاظ الحرب انتشرت في ثنايا النصوص 
ت لغتها جيش( وغيرها حتىُ طبٌع ،عسكر ،القواطع، الدم ،الردى ،المشرفي، الخيول ،الرماح ،السيوف) مثل

و كانت هذه المعاني واضحة في القصائد ، بطابع حماسي حربي يُسمع منه جلجلة السلاح وحوافر الخيول
 (30) وكما جاء في قوله:

 

   حددذ  ذ    ددددددددددددد دد ددر   دد غددى مدد ددلددظددّيدددددداً 
 مددد دددجدددلدددطدددطدددددداً ثددد بًا مددد    ددددددي   ددددددا ددديدددددداً 

 

ِ    تددددد ددددد دددددعُ     دددددددددددددددر    دددددديمدددددداء  ددددد دددددلددددددل
  ددددد دددددلددددد ه مددددد   ددددد دددددع  اددددد حددددد   دددددر دددددعُ 

 

الملاحم( هي الفاظ حرب تدور حول ملحمة بطولية قد ، الدماء، الدماء.الدم، الوغى) فبقوله
 حتى( إشــــــــــعاراا في ابتداء الغاية مُســــــــــتثمراا الصــــــــــورة الاســــــــــتعارية بما ورد من قوله) من ذلك جاءت، بدأت

ا متجلبباا ثوباا من الدم( من أجل إيراد الفكرة الأســاس فدخل الشــاعر غمار تلك الحرب آخذاا بتصــوير م)
حصـــــل بها من اجواء لاهبة منتقياا الالفاظ والتعابير ذات الوقع الموســـــيقي الصـــــاخب وبما ينســـــجم مع واقع 

من  (31)والأســــــــلحة" والعربي حينما يخوض حرباا يعد لها مســــــــتلزماتها ووســــــــائلها التي اهمها الخيل " الحرب 
 (32) ذلك عمد الشاعر إلى ذكر الاسلحة في عدة مواضع منها قوله:

 

  در ِّ   د دد ضددددددددددددطدديدددددد     د دد ددددددا حدلددفددددددتِ 

 

ف    ددددطدددديددددض   ددددر ددددددا    ددددطدددد  تددددر    اددددثدددد ددددل
 

إذ لم يكتفر الشـــــاعر في البيت الســـــابق بذكر الســـــيوف وحســـــب بل ذكر معها التعضـــــبية وهي 
وقد امتلأت ، الأســــــنة ثم وصــــــف الســــــيوف معدلة وبواتر مُلتزماا طريقة القدامى في وصــــــف معدات الحرب

الفارس وســلاحه شــيئاا واحداا كمصــدر من مصــادر القوة مع تعددٍ  تلك الصــور بالفخر الذاتي حتى ليصــبح
 (34) بقوله: كما و نجده يصف الخيول(33) لدلالات السيف

 

كُ   جد  دٌ  د  ظد  ددر   دِ  د  أبْشدددددددددددددددد 

 

ا دددددددددددديددددددكُ   هُ في   دد دد  لِ   بددددددِ  تددد    دد ل  مددِ ددددددْ
 

ما جاء به استطاع الشاعر أن يرسم أبعاد شخصية رجل الحرب بكل حرفية مُستنداا في ذلك لر  
ـــــــــــــــــف ومســـتوى التوافق في ما بينها من الجناســـات فرس( مماّ يعكس ) والثانية بمعنى بمعنى كريم الأولى جواد() ـ

                                                        
 42القصائد السبع العلويات: - 30
 77-76,أيهم عباس حمودي:32شعر العقيدة في عصر صدر الاسلام حتى سنة  - 31
 32القصائد السبع العلويات: - 32
 6/6ينظر:المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام,د.جواد علي:  - 33
 5القصائد السبع العلويات: - 34
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وقد ينحى بألفاظ الحرب منحى سياسياا عندما ذكر اسماا كان ، ذلك مستوى الأداء الابداعي عند الشاعر 
 (35) له موقف في التاريخ الاسلامي و كما في قوله:

 

ت       با  دددددددددددفْيددددددا  مِ  ددددددا بجْ فدددددد    ميدددددد 
رى كددددددا  أكددددثددددر    إذ   دددديددددس   دددددديّ  با ددددثددددِ

 
 

ابا ســــــفيان( مع الفاظ الحرب في البيت الشــــــعري يُيلنا إلى واقعة تاريخية حدثت إبان ) فالاســــــم
وفي بعض ، اذهبوا فأنتم الطلقاء() (36) ســراح القوم بقوله المشــهور:فتح مكة حين اطلق رســول الله 

 (37) عركة حربية معروفة كقوله:المواضع يورد اسم م
 

  أصددددددددددلت  ِ ي ا مرحكُ     ِ  م ضددددددددددطاً 

 

 جددر زً   دددددده حددطدددددد   لأمددددددانيِّ مدد ضددددددددددددد  ُ  
 

احال المتلقي الى معركة واقعية ذات وجهة ســـــــــياســـــــــية في العهد الاســـــــــلامي  مرحب() فالأســـــــــم
 الامام علي كما وهناك الفاظ ســـــــــياســـــــــية قد نعُت بها،  (38) كمرجعية تاريخية لها أبعاد زمانية ومكانية

ا لها  أما الاخيرة فكانت اكثر ، الوصــي(امير المؤمنين ) وقد اختصــت به دون غيره كلفظة
َ
لم تكراراا في اقواله ر

( فقد نعُت بها كثيرمن ) اميرالمؤمنين لفظة بينما، خم المشـــــهورة غدير من خصـــــيصـــــة ولعلها ارتبطت بواقعة
قول ليلاا ومماّ ورد من النعوت بحق الامام علي حكام الامويين والعباســـــــــــــيين لذلك كان اســـــــــــــتعمالها ق

 (39) الشاعر:
 

  يك  لأما   ارُتضدددددددددددى  يك    صددددددددددد ّ 

     ضددددددددددددددددا ُ   لهددددددا    ادد دد ددّع في   دد  غددى

  لمجددددددد دددددددلأ  ددددددديدددددددك   دددددددطدددددددلمددددددديُن  لأ ددددددد عُ   
عُ   با دددددْ فِ  دددددلدددددطددددد ددددد    ددددد ددددد ددددددا   دددددُ ددددد دددددِّ

 

داا مُســـتنالإمام علي  في الكشـــف عن شـــخص ممدوحه إذ حرص الشـــاعرفي النص الشـــعري
من ، في ذلك إلى مجموع من صــفاته وقد كان لها الشــأن في إثراء المعنى فضــلاا عمّا تحمله من ابعاد ســياســية

البطين الانزع( دون ان يذُكر ، المجتبى، الوصــــــي، المرتضــــــى، الامام) ذلك جاءت في النص بشــــــكلها المتتالي
د من التكراروالايُاء قد أخذ بالنص فالتلميح وعدم التصــــــريح فضــــــلااعمّا ور ، اســــــم الامام بصــــــورةٍ مباشــــــرة

 .ليكون أكثر تشويقاا وإثارةا للسامع المتلقي
   فاظ   ي  -2

                                                        
 16م.ن: - 35
  2/121ينظر:أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار,محمد بن عبدالله الأزرقي:  - 36
 6القصائد السبع العلويات: - 37
 وما بعدها 106ينظر: اليات السرد في الشعر العربي المعاصر,د.عبد الناصر هلال:  - 38
 42القصائد السبع العلويات: - 39
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اكد كثير من الفلاســـفة والعلماء بأن النفس الأنســـانية تحتاج الى التدينّ مثل ما يُتاج البدن الى 
اا غير متدين على وجه من لذا لايمكننا أنه نجد شـــعب، فالدين اشـــبه ما يكون غذاءا نفســـياا للأنســـان، الغذاء

 (40) الوجوه إلا ما ندر

ولما كانت القصائد العلويات تُصنّف ضمن الشعر الديني فقد غَلُب على ألفاظها مسحة دينية 
واضحة تباينت ما بين ألفاظ تخص الدين الاسلامي وألفاظ تخص عقيدة الشاعر وهذا ما سنفصل القول 

 فيه.
الشـــــاعر يســـــتعمل ألفاظاا قرآنية كأسماء الأنبياء وبعض ما  و فيما يخص ألفاظ الدين فقد وجدنا

ومن ذلك قوله ، حصــل لهم وأسماء الملائكة والحج والصــوم والمعاد والحســاب والشــفاعة ويوم القيامة وغيرها
 (41) حين أمسى سكانها وهي خراب وكما جاء في قوله:، في محل وصفه للأرض

 

يى     ددددداد  هدددددا   دددددي   لأ يس   ل ددددددددددددددددل

  لدديدد ددددددا  دد ح هددددددا     ددُ  ددددددددددددعُ  دد  دد حُ  دد
 

 بأْ جددددددائدد ددددددا تددرجدديدددعُ لحدد    تددلمدددر ددددددكِ  
   ددددددذ    لي ددددددا د مع  ُ   دددددددددددف       ُ 

 

إذ ذكر الشـــــــــــــاعر اسماء مجموعة من الانبياء ممنّ عُرفوا بكثرة بكائهم ليعطي صـــــــــــــورة عميقة عن 
دمع  -روننوح ها) فالمزج بين تشــــــــبيهين، عظم البلاء وما اصــــــــاب تلك الديار من هول المعركة التي دارت

 وما أراد اليه من معاني. يوسف( قد أثرى واقع القصيدة
 (42) جاءت محتشدة وليست منفردة كما في قوله: ومماّ يلُحظ على ألفاظ الدين انها

 
 

 يا  ددر  إ  جددئددددددت    دد ددر ل  دد دددددد   دددددده

  دديددددددك   ددُ   دد ددر     دد ددلدديدد    دد دددددديهُ 

  دددددد   ددديددددددك جدددبر ددددددُ   مددديددد ددددددالُ   س
 

 
 

 أتددددر ك  تدددد ددددلددددُ  مدددد  بأ ضددددددددددددددددك  مددددُ د عُ  
  ددددديسددددددددددددددددى  دددددُ دددددفددددديدددددده  أ ددددددي  ددددد دددددطدددددع

    دددددددديدددددددد    اددددددددلُأ  ادددددددد دددددددديلس  جمددددددددع 
 

 

ففي النص توجّه الشـــــــاعر إلى خطاب البرق عبر ياء النداء ولم يكتفر بذلك وإنّما توجّه إليه عبر 
من إذ احتوى النص على مجموعة ، فقل( طالباا منه النظر في حال الغري ومن فيه) أســـــــــــــــلوب الأمر بقوله

والملأ المقدس( وكأن ، اســـــــرافيل، ميكال، جبريل، احمد، عيســـــــى، ابن عمرانئكة وهي )اسماء الانبياء والملا
 صور القدسية والارتقاء. أبهى الاسماء قد اودع في ذلك القبر الشريف مانحاا ممدوحه كل من ذكُرمن

 (43)ذاتها في قوله: الفكرة بل و عمد الى استعمال الكتب المقدسة لايصال وليس ذلك وحسب

                                                        
 187ينظر:دراسة في طبيعة المجتمع العراقي,د.علي الوردي:  - 40
 4القصائد السبع العلويات: - 41
 42القصائد السبع العلويات: - 42
 55م.ن: - 43



 

521 

 1،    يد 21 لمجلي 

  
 

 ث    دددددددددددد       لأنجيدددددددددددد     فددددددددددددريا     

 

  ددددددددددددددددا    لح دددددددددددددددد    ددددددددددددددددتي   ت  دددددددددددددددد ُ  
 

ففي النص تكاد تكون جميع الالفاظ مقتبســــــــة من القران الكريم إلا أنَّ الشــــــــاعرلم يقصــــــــد منها 
لان هذه الالفاظ معلومة ومدركة لدى جميع المســلمين ولربما اراد ان يســتفيد منها في ، إظهار ثقافته الدينية

 وعصمته. ت وجهة نظره في اثبات قدسية الامام عليبلورة مواقفه واثبا
به الشــــاعر من  ولو انتقلنا الى الشــــق الثاني من الالفاظ الدينية والمتمثلة بالفاظ العقيدة وما آمن

اذ نجده يســـــــــــتخدم الفاظاا حجاجية ، لتبيّن لنا اســـــــــــلوباا آخر وطريقة أٌخرى في طرحه لهذه الالفاظ مذهب
 (44) له:باسلوب منطقي ومن ذلك قو 

 

   ددددد    سددددددددددد    ليدددددك يام لى     ى

 

   دددددددددددددددداً  دددددده  ددددلمددددق   دددد دددد ددددددا   ادددد دددد لُ  
 

انّما وليكم ) :(45) وقد أحالتنا الى الآية الكريمة وقوله تعالى، مولى( هي إقتباسٌ قرأني محوّر) فلفظة
مدعوماا  الله ورســوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصــلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون( فكان اســلوبه حجاجياا 

ولعل التزام الثقافة القرانية قد أخذ به للتصــــــريح عمّا يلتزمه ، ببرهان بيّن قصــــــد إثبات المعنى وتأكيد الفكرة
 (46) من عقيدة وفكر نحو قوله:

   أ ددددددددتُ د دددددددد   لإ دددددددد دددددددد  ل  إ ددددددددني

ه ي مدددددد    دددددد ددددددي  ددددددلدددددد ددددددت با ددددددل    ددددددُ

 

ع   أهدددد ى لأجددددلددددددك كددددددُ  مدددد   دددد  شدددددددددددددديددددل
 مدددددددد دددددددديِ ددددددددْ دددددددد    دددددددديددددددددْ مدددددددده أتدددددددد   ددددددددع

 

ومماّ يلُحظ على ، الفاظ توحي بعقيدة الشـــــاعر وما آمن به مهديكم(، التشـــــيع، عتزالالا) لفظة
ألفاظ العقيدة انها جاءت معبرة عن صـــــــدق العاطفة وإيمان الشـــــــاعر المطلق على عكس ما ورد من الفاظ 

ن اذ لم تعُبر عن حرارة المشـــــاعروصـــــدق العاطفة بقدر ما جاءت لتعبرع، فقد جاءت محتشـــــدة باردة، الدين
 فكرةٍ أُخرى لدى الشاعر مُتخذاا منها الوسيلة للوصول الى غايته.

   فاظ  لحك -3
وهي مقدمات غزلية  -موضـــــــع الدراســـــــة  -جاءت هذه الالفاظ في مقدمات بعض القصـــــــائد 

اذ جعلها الشـــــــــاعر مقدمة لخمس قصـــــــــائدٍ منها قصـــــــــد ، تعدُّ في باب المقدمات التقليدية والغزل التقليدي
فضـــلاا  تلقي وللتخفيف من شـــدة انفعاله كونها قصـــائد تشـــتمل على مواقف متنوعة وحازمةجذب انتباه الم

وان من يقرأ هذه المقدمات يجد الشـــــــاعر رجلاا قد خَبُر ، عمّا تدعوله من الإنفعال والاضـــــــطراب النفســـــــي

                                                        
 55م.ن:  - 44
 55رة المائدة:الآية سو  - 45
 44القصائد السبع العلويات: - 46
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ت فيها وهذا أمرٌ وارد فهو إنســــــــــان ويُمل المشــــــــــاعر ذاتها ومن الألفاظ التي ظهر ، الحب وســــــــــار في دروبه
 (47) عاطفة الشاعر قوله:

  دددد    دددد دددد ددددددا  دددد دددد دددددديث  اسدددددددددددددد  كُ 
....................................  

 هيفدددددداءُ م طلدددددد  تميدددددد  بهددددددا    ددددددددددددطددددددا
 يا  ج  ددددا  اسدددددددددددف كُ مدددداء  دددددددددددطددددا دددده

 
 

طدددددداء أ  كُ    أ جدددددداً  دددد دددددد   دددددددددددددددجددددرُ   دددد ددددِ

 
.. 

.................................... 
 مددددرحدددددداً  ددددددا  هدددد  أد ددددرح  ضدددددددددددددد دددددداكُ 

اكمددددددا  لحددد دددف    ددد    دددرُ ددددددك   سدددددددددددددفددددددل

 

، هيفاء، المســـواك، ريقها) ففي النص اســـتعمل الشـــاعر الفاظاا اتســـمت بطابع الهدوء والرقة وهي
 طرفك( ولعلها الفاظ مناسبة للموقف وما كان عليه الشاعر من حديث وفكرة.، الصبا

 (48) وقد تكون تلك المقدمات محتوية على ألفاظ جاهلية جافة كما في قوله:
 

    سمددددددد دددددددك   دددددددح ز  ددددددد  عيا  ددددددددددددددددد ُ 
 لم أ فِ صدددددددددددددددديْ   م   ؤ د   ل  دددددا
 جدددا       ددداُ  مدددي م    دددك  دددا ث دددتْ 
ثُّ  دد ددددددي محددددددا     يمدد  ددددددك   لهددفُ  اددلددددددِ

 ج
 

 

 
 

    دددددددددددر ح  ليدددددد  في  ر صددددددددددددددددك بر عُ 

     أ دددددددت  مددددددد    حدددددددطدددددددل   دددددددلددددددد دددددددعُ 
 ج     سددددددددددد ددائددك     حسدددددددددددرى ظلّعُ 

بر  دث  ك  مدددددذ مح دددددك    دمْعُ (49) صددددددددددد 
 

 

برة جاهلية لم يخرج بها الشـــــــــــــــاعر عن الألفاظ البدوية في المقدمات الطللية اذ ارتســـــــــــــــم النص بن
الفاظ قد ظهر فيها أثر التكلف والتصــــــــنع  دثورك(، الملث، الهتن، بلقع، خروع، زعزع، رســــــــم) المتوارثة ف

اما الفاظ الحب لآل بيت ، (50) لان الشـــــــــاعر لم يعش تلك الاجواء فهو بعيدٌ عنها كل البعد وهو متظاهر
رسول الله فكانت تبدو أكثر صدقاا وقرباا من روح الشاعركونها قد ارتبطت بالموضوع الاساس الذي دارت 

 (51) ومن ذلك قوله:حوله القصائد وهو إظهار الولاء والحب والطاعة للإمام علي 

 يا مددددد   ددددددهُ في أ ض  دددددلدددددبي مددددد ددددد لٌ 

 

 أه  ك  حذ في حشددددددددددددددا دددددددددددددد  مُ جتي

  ت دددادُ  فسددددددددددد  أ  تدددذ   صدددددددددددطدددا ددد ً 

 

عُ   دددددد دددددد     اددددددر د   ددددددرّحددددددك   اسدددددددددددددددددتر دددددد 

 نا  ت شدددددددددددددددددكُّ  ددددددلددددددى هدددددد  ك  تددددددلددددددذع

لددددد دددددداً   دددددطددددد دددددداً   كددددد ددددد   ددددد دددددلمدددددطددددعُ   بدددددٌ

 

                                                        
 23القصائد السبع العلويات: - 47
 41م.ن:  - 48
 (5/217الدثور سرعة النسيان،تقول للمنزل وغيره إذا عفا ودرسينظر:لسان العرب،مادةدثر(: - 49
 279-278ينظر:الفن ومذاهبه في الشعر العربي,د.شوقي ضيف: - 50
 44لويات:القصائد السبع الع - 51
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وهي كفيلة لأن تجعل قلب الشــــــــاعرمكاناا ينعكس ، أرض قلبي منزل ( إســــــــتعارة مكنية) فبقوله  
فالعلاقة بين الانســـــــــان والمكان تذهب في الاتجاه النفســـــــــي مثل "من خلاله شـــــــــعور حقيقي بتلك العلاقة 

، قلبي) من ذلك جاء النص الشـــعري مُحتشـــداا بكثير من الفاظ الحب وهي (52) "هابها في الاتجاه الحســـي ذ
فمن ، تذوب صــبابة( وقد بدت اكثر صــدقاا من تلك التي في المقدمات، هواك، مهجتي، حشــاشــة، أهواك

المتلقي القصــيدة انها قيلت بحق معشــوقة الشــاعر حتى اذا ما اكمل  يقتطع هذه الابيات من القصــيدة يظن
 (53) وقد ربط هذا الحب بجانب ديني حينما قال:، يتفاجىء من أنا الشاعر قالها حباا وعشقاا بأمامه

 
 

 إ  كددددددا  د دددُ  محددد ددددددي   ددديدددددده  لهدددددديى

 

 
 

يبددددددد ُ  هُ   ادددددددُ  حددددددد  ددددددداً  ددددددد دددددددطدددددددك  با دددددددُ
 

فتمسُك الشاعر بذلك الحب أمرٌ واضحٌ جداا مُتخذاا منه المدخل الى دين الاسلام ككل وليس 
 (54) ذلك وحسب وإنما نجده وفي موضعٍ اخر راسماا الأبعاد لذلك العشق مُتحسراا باكياا وكما في قوله:

   ددد ددددددي  ددد ددديددددددت  ددد ددد دددددد  آل محددد ددددددي

 

 
 

 با ددددلمددددف حددددذ كدددددد   ضددددددددددددددد  مدددددديمددددعُ 

 

والبكاء على مصـــيبة واقعة  اذ ربط الشـــاعر بين ما في نفســـه من شـــوق وحب لآلر محمد
والايُاءات الشــعورية للتعبير عن هول تلك المصــيبة إلى إن وصــل الطف الاليمة مُســتعملاا اصــدق الالفاظ 

 (55) الحال به إلى القسم واليمين فهو لن ينسى تلك الواقعة وقد صرحّ بذلك نحو قوله:

 تالله   أ سدددددددددددى  لحسدددددددددددين   دددددددددددل ه

 

 
 

 تحددددددت   سددددددددددددددددد ددددددا ددددددك با دددددد ددددددر ء مدددددد زع

 

، ت تقليدية بدويةنَخلص من ذلك إلى أن الفاظ الحب عند الشـــــــاعر في مقدمات قصـــــــائده كان
عليه ) فهي لا تخلو من العذوبة والرقة في كثيٍر من المواضـــــــع بينما كانت الفاظه في وصـــــــف حبه لآل البيت

 السلام( أكثر ايُاءاا وأصدق شعوراا.
  اط ث   ثاني    تر كيك

يتكون كل عمل أدبي من بناء لغوي يُصـــــــــــــــل بواســـــــــــــــطته الفهم والأفهام ما بين المبدع والمتلقي 
من عمل المبدع في اســـــــــتثمار الطاقة اللغوية بتوظيف امكانياتها لتصـــــــــوير موقف له خصـــــــــيصـــــــــة التفرد ويك

 -موضـع الدراسـة –وسـنحاول في هذا المبحث تسـليط الضـوء على بناء الجملة في القصـائد ، (56) والابداع
 عبر دراسة أساليب البناء التركيبي وتشمل:

                                                        
 88,د.الاخضر بن السايح: -ينظر:سطوة المكان وشعرية القص في رواية ذاكرة الجسددراسة في تقنيات السرد  - 52
 55القصائد السبع العلويات: - 53
 44م.ن: - 54
 44م.ن: - 55
 182ينظر:وظيفة الناقد الادبي بين القديم والمحدث,د.سامي منير: - 56
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 أ ا يك   ط اء   تركيبي .1
 لجملةالفعلية والجملة الأسميةاسلوب التغيربا-أ

والجملة تكون ، (57)" هي اللفظ المفيد فائدة يُُسن السكوت عليه("الجملة بابسط تعريف لها
 ،(58) التي يتصدرها اسم، أو اسمية، التي يتصدرها فعل، اما فعلية

تبرز وبوضــــــوح هيمنة النظام الفعلي على -موضــــــع الدراســــــة -وان نظرة اولية لتراكيب القصــــــائد
 لها وهي مهيمنة لها مبرراتها.جم

كون اغلبها يصــــور ،  ولها دلالاتها التي من شــــانها خلق اجواء الحركة والنشــــاط بين ثنايا القصــــائد
اجواء حركية في ســـــــاحة حربية ومثل هكذا اجواء لا يُمكن التعبير عنها بالجمل الاسمية وبما تتصـــــــف به من 

 (59) ركية النص وما يعُبر عنها من الافعال وكما ورد في قوله:ثبات واستقرار وإنما نجد التوافق قائماا بين ح
 

 صدددددددددددي مت  ُ ر شددددددددددداً    رماحُ  ددددددددددد  جِرٌ 
ْ ج  ددددددتْ  ك ج    ل   أناٌ  في       ددددددل

ر  دديدد دد ددددددا لمددا رّ الله  دددددددددددددُ    دد دد   دددددددددددددِ
 

   لم ددددددت مِْ  أ حددددددامِ ددددددا مددددددا تشدددددددددددجلر  

طددددددك أجرى م  د        أبحر   ِ  ضددددددددددددْ

  ددد ددد ددددددت  ددد سدددددددددددددلمددد  ثم كددددددا   ددديددد دددفدددر 

 

، فقطعت، صــــــــــــدمت) نصــــــــــــه الشــــــــــــعري وعلى التوالي على مجموعة من الافعال أقام الشــــــــــــاعر
بغفر( مماّ خلق جواا من الحركة والنشـــــــــــــاط يتناســـــــــــــب مع ما ورد من ، ســـــــــــــطو، فكنت، اجرى، جعجعت
وقد عبرت عن الروح الحماســـية التي شـــعر بها الشـــاعر حتى وصـــل به ، فالألفاظ حربية قوية وجزلة، الأفعال

دوحه بشكلر مباشر عبر استعماله لضمائر الخطاب والتي ظهرت في اكثر من موضع الحال ليتحدّث مع مم
 في النص.

 ومماّ يلُحظ على الافعال إن اغلبها كان في الزمن الماضي إذ وظّف الشاعر عبر تقنية الاسترجاع
 بذلك وإنما نجده وفي موضـــــــعٍ اخر متوجهاا عبر صـــــــيغة ولم يكتفر الشـــــــاعر، صـــــــوراا لحادثة قد مضـــــــت(60)

 (61) الخطاب المباشر نحو قوله:

  ددددددددددددددددأمددددد ددددد دددددُ ددددد  مدددددني مددددد د    مدددددق

 

  دد ددض  ددلددى  دد  غدد يركدد   ددْرف هدددددداجددر 

 

                                                        
 1/14الك:شرح ابن عقيل على الفية بن م - 57
 492ينظر:مغني اللبيب من كتب الاعاريب,ابن هشام الانصاري: - 58
 17القصائد السبع العلويات: - 59
 77التبئير(,سعيد يقطين :–السرد  –ينظر:تحليل الخطاب الروائيالزمن  - 60
 34القصائد السبع العلويات: - 61
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ســأمنحكم( قد ارتبط بحرف الاســتقبال مفضــياا ) إن اســتعمال الشــاعر لصــيغة الفعل المضــارع في 
 ما دام حياا.من ذلك صفة الاستمرارية والتجدُد في مودته ومحبته لأهل البيت 

 (62) الاستقبال من دون استعمالٍ لأي دلالةٍ للافعال كما في قوله:وقد يعُطينا صفة 

    ددددددددددي  ل ددددددددددت با دددددددددده   دُدددددددددي مدددددددددد 

 

 أت  دددددددددددددددددددددددددعم ددددددددددددددددددددددددديِ      يْ مددددددددددددددددددددددددده  

 

، لابد( قد اعطت صـــــفة الاســـــتقبال مع ان الفعل الذي ســـــبقها كان في زمنٍ قد مضــــى) فلفظة
لشــــاعر بظهور الامام صــــاحب اتوقع( فقد ســــاندها واعطاها صــــفة الاســــتقبال ولعلهُ تصــــريحٌ ل) أما الفعل

عجل الله فرجه الشريف( في المستقبل من دون ان يستقبل احرف الاستقبال المعروفة وهذا ) العصر والزمان
 يُُسبُ له.

اما الجمل الاسمية فقد اســــــتثمرها الشــــــاعر ودلالتها على الثبات والاســــــتقرار لإيصــــــال المعنى وما 
 (63) يريده كما في قوله:

 ضدددددددددددى  يك    صددددددددددد ّ  يك  لإما   ارت
ا    لهددددددا   ادد دد ددع في   دد غددى    ضددددددددددددددددل

 

 
 

  لمجددددددد دددددددلأ  ددددددديدددددددك   دددددددطدددددددلمدددددددين    ددددددد ع

ع  با دددددْ ف  دددددلدددددطددددد ددددد    ددددد ددددد ددددددا   دددددُ ددددد دددددّ

 

الخاصة  إن اعتماد الشاعر على الجمل الأسمية في النص الشعري أدى الى إيراد و تمثيل الصفات
تعـداا في ذلك عن فيـك( ثلاث مرات مُب) لفظـة من ذلك كرر، بكـل ثبـاتٍ ووضـــــــــــــــوح بالإمام علي 

اذ اعتمد الشــــــــــاعر في الشــــــــــطر الاول من البيت الشــــــــــعري على الجمل ، الجمل الفعلية وما فيها من الحركة
الفعلية مماّ اعطت صــــفة الاســــتمرارية وعدم إمكانية الشــــاعرفي إعطاء الإمام حقه في المدح مهما اجتهد في 

بالخوف( ليمنح نفسه صفة البلاغة والفصاحة ) بعد ذلك اعتمد شبه الجملة في الشطر الثاني بقوله، ذلك
 في ما جاء به من الخطاب وثبات ذلك في شخصه مُنتقلاا بنفسه من المدحر الى الفخر.

        ف ا 
وتتجلى أهمية الاســـتفهام ، وله عدة أدوات (64)" طلب العلم بشـــىء لم يكن معلوماا من قبل"هو

، كون ظناا فإن كان ظناا فالظن تتزايد قوته إذا تزايدت أمارتهقد يكون علماا بمراد المتكلم وقد ي" من أنّه 
 .(65) "فالمستفهم يطلب أن تكثر الامارات الدالة على قصد المتكلم...

                                                        
 44القصائد السبع العلويات: - 62
 42م.ن: - 63
 131ق,د.أحمد مطلوب:البلاعة والتطبي - 64
 216أسلوب الطلب في القرأن الكريم دراسة نحوية دلالية,عبد الرحمن مضوي: - 65
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وقد خرج الاستفهام عن معناه الاصلي في طلب الفهم الى معانٍ مجازية تُوسع أفق النص الادبي 
 (66) بالاستفهام إلى معنى استنكاري في قوله: وهذا ماعمد إليه ابن أبي الحديد المعتزلي إذه خرج

 

 ألم قددددددددددبر  لأبطددددددددددا   في  دددددددددد ح بيددددددددددبر  

 

 
 

  في دددددددا  دددددددذ    لدددددددكّ  ال دددددددك أ اجيدددددددكُ 

 

فالهمزة أول البيت أشــــــارت لمعنى الإســــــتفهام عن ما حصــــــل في فتح خيبر وكأن الشــــــاعر لايعلم 
أوضــح حينما  فكرة الشــاعر وبشــكلٍ ولربما تعززت ، بذلك مُســتغرباا بعض الشــيء وكأن هناك شــيئاا لم يذُكر

أورد النغم المتناســــــــــق بتكرارحٍرف الخاء فضــــــــــلاا عن إيراد الجرس الموســــــــــيقي بما جاء من الجناســــــــــات وتتابعٍ 
لكن ابن أبي الحديد ســــــرعان ما ينفي عملها الاصــــــلي لتتحول الى ، اللب الملب() تخبر الأخبار() للألفاظ

 (67) نحو قوله:معنى مجازي إخباري في البيت الذي يليه 
 

لدددددى  ددددد زهُددددددا  دددددده    ددددد زُ  دددددلدددددِ  با ددددد دددددُ

 

 
 

   ددددد ُّ  لى كددددد   مُضدددددددددددددددداف  م سددددددددددد  ُ 

 

إذ اســـــتطاع الشـــــاعر أن يظُهر ، وهذا تصـــــريح واضـــــح بمعرفة الشـــــاعر لجميع ما كان وما حصـــــل
فلا فخر لمن كان ، مثا لاا في القوة في ســيطرته على خيبر رُغم قوة الخصــم جعل منه شــجاعة ممدوحه حينما

 (68) كم( لغرض الإخبار نحو قوله:) كما وعمد الى استعمال،  عيفاا خصمه ض

ر مددددِ دددد ددددددا  ددددلددددطدددد   ِ  مددددبر ٌ    دددد دددد  بدددد 
  ك  أصددد ك    دددل ك  لحر ُ  با ضددد ا

  ك   اصدددددك  با   دددددكِ هام هُ ضدددددُ ى

 

لك مسدددددددددددل  ُ     ك  ذلل  ي ا  ل  ا   سدددددددددددل

  ك  باح   ي ا صددددداحكٌ  ه  م ددددد   ُ  
  لم يُمسِ إ   ه  با   ددددددددددددكِ م   ددددددددددد  ُ 

 
 

كم( خمس مرات للإخبار عن شـــجاعة ممدوحه مُســـتعرضـــاا ) ففي النص عمد الشـــاعر الى تكرار
 وقد يخرج الاســتفهام إلى معنى إنكاري كما في قوله:، حجم الخراب وما لحق بالارض التي دارت بها المعركة

(69) 

  ني    ح  هدددد  أ  ى     دددداُ    دددداظ   

 

 مدددددد ددددددا دددددد   مدددددديح   دددددديدددددد ددددددُ  أ   دددددد ددددددائددددددر 

 

اذ انكر الشــــــــــــــــاعر بقــاء اي معنى مــدحي لم يوظفــه ، (لاعطــاء معنى انكــاريهــل) فقــد خرجــت
 الشعراء والكُتاب في مقالاتهم لوصف ثنايا بني الوحي ومناقبهم.

   شرط 
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بحيث إذا وجد الاول وجد الثاني وقيل الشــرط ما يتوقف عليه ، تعليق شــيء بشــىء" الشــرط هو 
وب الشرط يعتمد على تعليق شيء بشيء آخر ويتم فاسل، (70) "وجود الشيء ويكون خارجاا على ماهيته

وقد عمد اليه الشــاعر في عدة مواضــع من قصــائده الا ان أداة الشــرط لم ، ذلك عبر اســتعمال عدة أدوات
ان(بحســـــب ما ) اذا( وتارة يســـــتعمل) ان( فتارة يســـــتعمل) و اذا() تتصـــــدر بعينها وانما كانت مناصـــــفة بين

 (71) يقتضيه المعنى ففي قوله:
 

 ذ  كُ دددددددت  ل دددددددير   في  لحشدددددددر  اسمددددددداً  

 

 
 

 أ ْ دددددددددت  لهددددددددد ى     ددددددددد ل غدددددددددير محددددددددداذ 

 

حصل بالفعل في الامر المقطوع بحصوله وكثرة وقوعه لتوحي بمعنى  اذا( استثمارُ لمعنى قد) فبقوله
قطعي جازم آمن به الشــــــاعر بأن امامه ســــــيكون قســــــيم الجنة والنار في الاخرة مماّ اعطاه حرية العمل وترك 

بحصــــول أمر قد وقع بالفعل فضــــلاّ عن  اذا( إشــــعارٌ ) فبقوله، واطاعة الهوى فهو يعرف من يشــــفع له الغي
وقد ، من ذلك صــار الشــاعر وعلى يقيٍن من أمره من أن إمامه هو إمام الهدُى (72) كثرة وقوعه في الحقيقة

 (73) إن( في المواقف التي يكون فيها مشككاّ كقوله:) يعمد إلى استعمال

 مددتُّ م     دددددددددددطددا دد   ددال لي إ   لددتُ 

 

 ظدددددلددددد دددددداً  أ  صددددددددددددددددطددددددا دددددد    تددددد ددددد دددددد  

 

بحصــــــوله لذلك  فإن الشــــــرطية تعطي معنى على أن لايكون الفعل مقطوعاا بوقوعه أو مشــــــكوكاا 
 فليس كل من احب قتلته صــــــــبابته ووجده على من احبه لذلك عمد الى، عمد اليه الشــــــــاعر ليُعطي فكرة

 (74) في نصٍ واحد كقوله:وقد يستعمل الأداتين ، إذا() إن( دون)

فا   إذ   اف   ٌ  في  اشددددددددددددا ر     دددددددددددل
ر   لأ ددد    ُ سددددددددددددددددك   دددطدددددداد    إ  ذ بدددِ

....................................  
تُ غدددددد   ددددددتي   أ ددددددلدددددد  أني إ    دددددد ددددددْ
  إ  أكُ  ي دددددا جئ ددددده  دددددددددددر مدددددذ دددددك  

 

 
 

فدددددداً  مشددددددددددددددددا ددر    دد ددبرك  كددني  ددددددائددِ

  دددددد ددددددطددددددك أ    دددددديتي  ذبددددددائددددددر 

....................................  

ك أُ سدددددددددددد  في  لمد    لحفددددددائر    دطددددددُّ

ر ددددددك يا بددددير   دددد  ى بددددير غددددددا ددددر   دددد 
 

 

ـــــــــــــــــــــفقد بدأ الشـــــــاعر ب اي إن طواف ، حين() إذا( ليعطي معنى وقوع الامر وقد جاءت بمعنى) ـ
وقد تحقّق ذلك عند الشـــاعر بطوافه عند قبر ، الناس بالمشـــاعر والصـــفا هو شـــىء متحقق وطبيعي كل عام
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إن( والتي اعطت معنى التشكيك في وجود من يذخر نُسك عبادة ) عليه السلام( ثم عمَد الى) الإمام علي
إن( معنى القلة والندرة في وقوع الشـــــاعر ) أما في البيت الثالث فاعطت، بســـــببر قلة هؤلاء وندرة وجودهم

ول وشكك وقلل في فاثبت البيت الا، ومثله البيت الاخير والتقليل من نسبة وقوعه في الذنوب، في الغواية
 الابيات الثلاثة الاخرى كلٌ بحسب معناه.

والمتأمل في الابيات يجد كلٌ منها يمتلك وحدة دلالية قائمة بذاتها يُمكن أن تســـــــــــتغني عمّا قبلها 
وما هذا إلا توازٍ تركيبي قصـــد ربط النص مع بعضـــه برباط موســـيقي مُحكم فوظيفة التوازي في ، وعمّا بعدها

لأنَّ التوازي ظاهرة موســـيقية ومعنوية في ، يٌمكن قســـرها على المســـتوى الايقاعي فحســـب النص الشـــعري لا
أما باقي ادوات الشـــــرط فلم يكن لها سمة الاســـــلوبية ولا اي وجود يعُتد به أو أن تبُنى عليه ، (75) آنٍ واحد
 دراسة.

    ي ء 
عن  -موضــــع الدراســــة-ائدولم يعبّر النداء في القصــــ (76)" التصــــويت بالمنادى لاقباله عليك" هو

اذ خرج به الشــــــــاعر إلى أغراض مجازية متنوعة كان من شــــــــأنها إغناء صــــــــور القصــــــــائد ، غرضــــــــه الأصــــــــلي
يا( نظراا لطبيعتهــا التي تجمع بين المنــادى القريــب ) وكــانــت الاداة الاثيرة لــدى الشـــــــــــــــــاعر هي، وافكــارهــا

اذ خرج به لغرض ، المنادى أو ماقُصـــــــــد بالنداء والمتوســـــــــط والبعيد ليترك للمتلقي حرية التأمُل ومعرفة منزلة
 (77) المدح في قوله:

 

لددد ددددددل  ير  مددد   دددُ ددد   ددددددي دددع مدددُ   يا بددد 

  يا ثا يًا ح ددددددددددددددطدددددداءُ مددددثدددد  هُ جدددد هددددرٌ 

 

 
 

ترفُ  دددرضدددددددددددددد  ُ    ددديددددددأمددد  مدددر ددد ٌ    دددُ

ر دددددد دددددده  دددددديددددددكُ  ه  دددددد دُ  تددددددُ    دددددديددددددي  ددددددُ

 

بينما جاء ، بفالنداء في البيت الاول هو لاظهار صـــــــــــــــفة ممدوحه في دفع الملمات واغاثة الرعو 
النداء في البيت الثاني لبيان مثوى الممدوح ومكان قبره والحنين والتشوّق لذلك المكان الذي يفوح بالطيب 

 (78) كما ويفصح الشاعر عن ذات المشاعر نحو قوله:،  والعطر

 يا ددر  إ  جددئددددددت   دد ددر   دد دددددد   دددددده

 

 أتدددددر ك  تددددد دددددلدددددُ  مددددد  بأ ضددددددددددددددددك مددددد دع 
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للافصـــــاح عن مشـــــاعرتواقة في نفس الشـــــاعر لزيارة ذلك اذ تعاضـــــد كل من النداء والاســـــتفهام  
كما ويتوالى في بيان أثر ،  فالنداء إلى ما لا يعُقل لم يكن إلا لبيان ما في نفســــه من الحنين والشــــوق، المكان

 (79) الحنين نحو قوله:

    ددددددددددادني  دددددددددد ر    ددددددددددطا       ددددددددددطا

 

 دهددددددر ت دددددد ض   حددددددً  مددددددا  يددددددك مدددددد 

 يا أ ّ دددددددددددددددا   دددددددددددددددد  د   جلددددددددددددددددك   دياً 
 

  دددددددددددديح ي د  دددددددددددد     ددددددددددددر    دددددددددددداسمع   

   طدددددددددددددددددددددددددداهُ      دددددددددددددددددددددددددده    رجددددددددددددددددددددددددددعُ 

   غدددددددددددددددددددددر   في  ددددددددددددددددددددداك  ابضدددددددددددددددددددددع

 

في ســــياقر حديث الشــــاعر عن ايام الصــــبا التي لاتعود وعلى ما يبدو انه  ففي النص جاء النداء
 اختزن تلك المشـــاعر ليُظهرها بصـــورة واضـــحة عند ذكره للمكان الذي قضـــى فيه تلك الايام وقد ناداه ب

خطاب أنه المقصـــــــــــود بالنداء) وأتى ب، شـــــــــــارةر إلى بعُد منزلتهيا( للا)
ُ
لذلك ، (80) ها( بعد النداء لتنبيه الم

 الهاء( بما فيها من تعبير عن أنّات الروح وزفرات النفس.) جاء بالنداء مع اداة التنبيه
 (81) كما ووظف النداء في غرض الغزل في قوله:

  يددددددا ج دددددد   ي ددددددا    ددددددذ    لم  بف

 
 
 

    في   دد ددددددا    دد دد  ضددددددددددددرحددلدد ل  ددددددذ 

 

منها جنة وعذاب راسماا صــــــورة مشــــــوّقة مبنية على المفارقة  جاعلاا  فالشــــــاعر نادى محبوبته بالجنة
 بين الجنة والنار بما يُصل بينها من فجوة وتوتر يشحذ خيال المتلقي بالنشوة والمتعة.

    س  
وقد اســـتعمل الشـــاعر ابن ، (82) هو من اســـاليب التوكيد والذي يخلق رشـــاقة في الكلام وتحســـين

 (83) أبي الحديد القسم بعدة الفاظ كما في قوله:

    الله  دددددددددددددد   حيدددددددددددددديٌ  مددددددددددددددا كا ددددددددددددددت
   دددددددددددددددي يا    جمدددددددددددددددع   بر ددددددددددددددد  مج دددددددددددددددع 

 
 

اقســم الشــاعر بلفظ الجلالة دون غيره من الفاظ القســم لســهولة النطق به وكثرة اســتعماله قياســاا 
طلق بتلك بالفاظ القســــــــــــم الُأخرى محاولةا منه لجذب انت

ُ
باه المتلقي وتأكيد فكرة البيت وإيمان الشــــــــــــاعر الم

 (84) تالله( في قوله:) إلا أنه استعمل، فضلاا عن القيمة التوكيدية التي يخلقها القسم للعبارة، الفكرة

                                                        
 41م.ن: - 79
 2/13كتب الاعاريب:  ينظر:مغني اللبيب من - 80
 31السبع العلويات: القصائد - 81
 3/153ينظر:الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: - 82
 43القصائد السبع العلويات:  - 83
 44م.ن: - 84



 هد(656    ي  لحي ي ح )  ل     ش ر   في     ائي   سطع    ل ياح   

530 
 

 تالله     سدددددددددددى  لحسدددددددددددين   دددددددددددل ه

 

 
 

 با د در ء مد زع (85) تحددددددت   سدددددددددددد ددددددا ددددددك

 

ا يُتويه هذا اللفظ من تالله( دوناا ع) عمد الشــــاعر الى اســــتعمال إذ
َ
لم ن ادوات القســــم الأخرى ر

لذلك اســتعمل ، فالواقعة أليمة ليس لها مثيل، صــعوبة في النطق فيتلائم من ذلك مع المعنى المراد من البيت
وتختص التاء بالتعجب وبأســــــــم " :(86) قال ابن هشـــــــــام، أندر حروف القســـــــــم اســـــــــتعمالاا واصـــــــــعبها نطُقاا 

وقد يطول القســـــــم عنده ليشـــــــمل عدة أبيات كما في  "،تربي وترب الكعبة وتالرحمنالله_تعالى_ وربما قالوا 
 (87) قوله:

 حددلددفددددددت  ددر    دد دد ضددددددددددددطدديدددددد     دد دد ددددددا

  با سدددددددددددددددابحدددداح   سدددددددددددددددا  دددداح كددددأنهددددا

 

 
 

  اددددثدددد ددددف    ددددطدددديددددض   ددددر ددددددا    ددددطدددد  تددددر

 م     دددا دددددددددددر ح   فدددا  ددداح    ددداصدددددددددددر

 

وكأنه قال حلفت  حلفتُ( بعد حذف لفظه لدلالة ما ســـبق عليه) ففي النص تكرر القســـم ب
وما ، فأبقى المقســــوم به وحذف لفظ القســــم، وحلفت بالســــابحات، وحلفت بالبيض الرقاق، بالقنا المثقف

 (88) من ذلك أفرد له البيتين نحو قوله:، كان ذلك الا لتأكيد المعنى فضلاا عمّا فيه من التشويق للمتلقي
  ددد ددددددي  دددددداز  دددطدددددديٌ  دددلددد صدددددددددددددد    ؤهُ 

 
 

 حددددددا  مددد دددددداد دددددده   ددد  حدددلدددفددددددت  دددددده
 

 
 

 إ   ددددددددددددددددا دددددده بااددددد  ددددد دددددداح   ددددد دددددطددددددائدددددر
  ددد  د   ددد ددد دددددداء   ددد دددددداحدددين كددددددا ددددددددددددددر 

 

بنى الشــاعر نتيجة قســمه على بنية تركيبية على اســاس المفارقة ما بين الفوز والخيبة لغرض التأثير 
 في المتلقي عن طريق خلق فجوة توترية بين الشىء ونقيضه.

  ا  ماح   ط ائي  -2
     ييم     أبير-أ

وهو يُقق غرضــــــــــــــــاَ ، لتــأخير واحــداا من أبرز مظــاهر العــدول في التركيــب اللغوييمثــل التقــديم وا
وقد اعتمد الشاعر على هذا الملمح ، كما يقوم بوظيفة جمالية بوصفه ملمحاا اسلوبياا خاصاا ،  نفسياَ ودلالياا 

 (89) لغرض تعميق بعض المعاني كقوله:

  جد  دٌ  د  ظد ددر   د  د   بشددددددددددددددددكٌ 
 

 
 

  بددددددا ددددددددددددديددددددكتددد  ددد ل مددد  في   ددد ددد  ل  
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إذ ، وعلى مســــتوىا من الأهمية والتوافق أقام الشــــاعر نصــــه الشــــعري على مجموع من الجناســــات 
علا جوادٌ ظهر الجواد( وما كان ) علا( والاصـــــــــــل في الكلام) قدّم الشـــــــــــاعر جوادٌ وهو الفاعل على الفعل

فالشــــــــــــــاعر اظهر ، (90) عنىذلك الا لغرض الاهمية والاختصــــــــــــــاص بما يوُجب له ذلك ولو أٌخر لاماا تغيّر الم
ــــــــــــــاهتمامه و عنايته ب من كرم وشجاعة مُقدّماا إياه لانه الأهم  جواد( عن ما يتصف به الامام علي ) ـ

ولم يكتفر الشـــــــــــــــاعر في ، في المعنى كله فاراد من القارىء العناية به والتعويل عليه لذلك جعله اول البيت
 (91) ل على الفاعل نحو قوله:ذلك وإنما نجده وفي موضعٍ اخر مُقدماا المفعو 

 

  يمددددج مدددد دددد نًا  دددددددددددددديددددفدددددده   دددددددددددددد ددددددا دددددده
 

 
 

   دددددددلددددددد دددددددك نا ً  غددددددد ددددددديهُ    نا ددددددديدددددددك
 

 

يمج سيفه منوناا( وما كان ) والاصل في الكلام، سيفه( الفاعل) منوناا( المفعول به وأخر) اذ قدّم
ووعيد لكي يتركوا  فالمنون هو مصيُر كل من يلاقي ذلك السيف وهذا بمثابة تهديد، ذلك إلا لتأكيد المعنى
لب الصــــــورة ليزيدها مواءمة لرما بعدها، تلك المنازلة الخاســــــرة كما وقام بتقديم الجار ،  فالتقديم دخل في صــــــُ

 (92) والمجرور على الجملة الفعلية في قوله:
 

   م  أجلدددددده بُلق     مدددددداُ   ضددددددددددد ئددددددت 
  ددددددددددددد ددددددكٌ كدد سددددددددددددد   جدد ل  دديددددددٌ  أد عُ  

 
 

خُلق ) خُلق الزمان( والاصــــــل) الفعلية المبنية للمجهول من اجله( على الجملة) إذ قدّم الشــــــاعر
فالباري عز وجل خلق الزمان كله من ، الزمان من اجله( قاصــــــــداا الشــــــــاعر في ذلك الاختصــــــــاص والاهمية

ولعلَّ ذلك يأتي من بابر اشـــــــــــــــعار ، مُقدرماا إياه جاعلاا فكرة البيت كلها عليه ومن اجلهاجل الامام
قدّ 
ُ
قدّم لفظٌ ، مالمتلقي بأهمية الم

ُ
وقد يقُدّم الجار والمجرور ، يُمل في تضــــاعيفه غرض القصــــيدة ككل إذ إن الم

  (93) على المبتدأ كما في قوله:
   يددددددك       ر      لي     دددددديه

 

 
 

  ددددديسددددددددددددددددى  دددددُ دددددفددددديدددددده  أ ددددددي  ددددد دددددطدددددعُ 

 

 بقولهالشاهد  ته وتأكيداا لرما أشار اليه موضعفالشاعر قدّم الجار والمجرور على المبتدأ للغرض ذا
وهذا ما تمَّ التأكيد عليه  (94) "للكلمة قدرة ذاتية على الدلالة"  همية من دُفن في ذلك المكان، إذفيك( لأ)

فإيراد أسماء الأنبياء ربما يكون مراعاةا لنظم الكلام على رُغم ما ورد من ، بما ورد من تتابعٍ للشــــــــــخصــــــــــيات
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من ذلك  (95) "لتقديم واذا أٌخر ذهب ذلك الُحسـنيكون نظمه لا يُسـن الا با "البيت فقد التقديم في أول
 صار التقديم والتأخير أكثر تميزاا في التعبير والتأثير و التماسك النصي أيضاا.

      ف       ص 
هو كل نص متكون من وحدة بنائية كبيرة تنقســم على وحدات جزئية او متواليات كونه يتكون 

وحدة متماســـــــــــكة تحتاج إلى عناصـــــــــــر رابطة  ي تدرك بوصـــــــــــفهاولك، جمل او متتاليات متعاقبة خطياا " من
وقد عمد ابن أبي الحديد إلى ربط الابيات فيما بينها عبر أدوات مختلفة (96)" متنوعة تصل بين اجزاء النص

فالواو جاءت لمطلق ، إذ تباينت في معانيها ووظائفها بحســـب اســـتعمالاتها بالاتباع والاشـــتراك، ومنها الواو
 (97) ه:الجمع في قول

 

يطدددددد  غضددددددددددددددددٌ   ط      دددددديهر   عُ    شدددددددددددد
 

 

    سددددددددددديف  ضددددددددددددددددك    فؤ د مشدددددددددددطع
 

 

الواو( في ثلاثة مواضع وقد جمع الشاعر من خلاله بين ) ففي البيت الشعري ورد حرف العطف
في العرف  لأن الواو في أول الكلام لا تُســـــــــــــــتعمل، معانٍ مختلفة من ذلك جاء به كونه يأتي لمطلق الجمع

الذي يتحدد بعده  بعد الكلام لأن مثل هذه الواو تأتي، إستئنافية أو ابتدائية فهي ليستمن هنا ، اللغوي
 (99) وقد يأتي به للجمع بين بيتين كقوله:، (98) الكلام

 

(100) صدددددددددلى  ليك الله م  م سدددددددددر    
 

  جدددددد  ك بدددددديرً   دددددد   ددددددطدددددديددددددك   دددددده

 

 
 

    دددددددددددددددداً به   دددددددددددد  ك     سددددددددددددر دددددد 
   دددددددفددددددداك ناصددددددددددددددددددرهُ   دددددددذ    يخدددددددذل

 
 

ول كانت دعوة الشـــــــــاعر للإمام واضـــــــــحة إلا انه لم يُكمل فكرته في الدعاء له ففي الشـــــــــطر الا
 والجزاء. لذلك ربط البيتين بالعطف لإتمام المعنى والدعاء له بالخير

 كما واســـــــتعمل،  ذاته كونها اشـــــــتركت بموضـــــــوع واحد وقد يعمد الى ربط مجموعة أبيات بالرابط
 (101) كما في قوله:  التعقُب الفاء( مُستثمراا إياها في افادة)

  لم قدددددددبر   بطدددددددا  في  ددددددد ح بيدددددددبر  

 

 
 

  في دددددددا  دددددددذ    لدددددددك  الدددددددك   اجيدددددددك
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تكلم عن ، فالشــــاعر جاء بالفاء لأن المعنى الذي أراده يفيد الترتيب والتعاقب 
ُ
فإخبار الشــــاعر الم

لشــــــــــاعر في وقد يلجأ ا، ذلك الفتح وبين فهمها واســــــــــتنتاج ما ترتب عليها يتلأم مع معنى الفاء دون الواو
بعض المواضع إلى حذف حرف العطف ووصل الكلام مع الإبقاء على إمكانية استدعائه من حيث المعنى 

 (102) كما في قوله:
 

     هددددددددددددددددددددددددددي   دددددددددددددددددددددددددد  ع     دددددددددددددددددددددددددد 
 

 
 

    ددددددددددددددددددددددددددددددالم  لحددددددددددددددددددددددددددددددبر    دددددددددددددددددددددددددددددديس

 

فالوصل الوارد عن الشاعر ما كان إلا رداا سريعاا على من شكّك بصفات ممدوحه أو انها تعبير 
من ذلك كانت ، الصـــفات في نفســـه فاراد اظهارها بســـرعة من دون اهتمام بحرف العطف عن تزاحم هذه

، ادوات الربط بوجودها او عدمه مع امكانية استدعائه رابطاا مهماا جمعت أبيات النص بلحمة تركيبية مميزة
 (103) وقد يعمد الى فصل الكلام عن بعضه لاغراضٍ دلالية معينة كقوله:

 

   مدددا ج دددت   ظر مدددا   ى  لحسدددددددددددين

 

 
 

  ددلدديدددددده   دد دددددديى مدد  مددفددظدد دددددداح   ددر ئددر

 

ــــــــولم يكمل ب الشاعر الكلام في قوله )ما لاقى(فقد قطع   ـمفظعات الجرائر( إذ قطع الكلام ب ) ـ
قد جُني عليه قبل أن يُشــرعّ  لإيصــال الفكرة تامة للمتلقي بأن الامام الحســين ) ماجنت عليه العدى(

ا القطع مســـــــــوغّ دلالي أراد الشـــــــــاعر من خلاله لفت انتباه من توجّه فكان لهذ، بســـــــــرد الحادثة التي وقعت
 (104) كما ونجد سمة القطع في قوله:،  اليهم بالخطاب لرمَا حصل في تلك الواقعة

 

    ددددددددددددّ ف تر ددددددددددددك صدددددددددددداغر ً  أذل في

 

 
 

 تلددددددددددددك   دددددددددددددر   أنا   ليددددددددددددي  ددددددددددددداب ع

 

ثم ، عطي دلالة مكانيةفي تلك الربى( ليُ ) قطعها بشــــــــــــبه الجملة اذل() فعندما وصــــــــــــل الى لفظة
فكان لقطعه ، إشـــعاراا للمكان الذي ســـوف يخنعُ فيه الشـــاعر مع انه جليد وانا الجليد فاخنع() اكمل قوله

 مسوغّ دلالي ذا ابعاد ايُائية تشير إلى منزلة ذلك المكان في نفس الشاعر ونفوس الشيعة.
 ج      فاح

يوية قصــــد دفع الملل والرتابة وإيراد اكثر من هو من الأســــاليب البلاغية التي تجعل النص أكثر ح
التي اعتمدها الشــاعر في نصــوصــه بغُية التأثير في  (105) اســلوب في ذات الســياق كمظهر من مظاهرالابداع

 (106) متلقيه ومماّ ورد له في ذلك قوله:
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   دح ح ي دددددددداً   ا ددددددددايا  دددددددد  بصٌ 

 

  دددددددددذ لت مددددددددد  أ كانهدددددددددا مدددددددددا تددددددددد  ر  

 

قد أضــــــــــفت إلى النص صــــــــــورة جمالية  ورة المنتظمة ما بين الافعالفالانتقالات المتلاحقة والصــــــــــ
وردت حنيناا( هي جملة فعلية ابتدأ بها الشــاعر البيت مُصــرّحاا عمّا في نفســه بعد ذلك عَدل ) ورونق فبقوله

 المنايا شـــــواخص( لتُبين واقع حاله مماّ شـــــخّص من المنايا إلا أنه ســـــرعان ما عاود إلى) إلى جملةٍ أسمية وقوله
 (107) وقد يتنقل ما بين الضمائر كقوله:، ذللت( تصريُاا منه في تجاوز جميع العقبات) الجملة الفعلية

 
 

 ظ  دددددتُ مدددددييح  في  ددددددددددد  ك هجددددداءه

 

  بلدددت مدددييح    ددده  يدددك تشدددددددددددطيدددك 

 

فالإنتقال ما بين الضــمائر في البيت الشــعري الواحد يرســم صــوراا متنوعة تتفق من حيث الفكرة 
ظننت( هو تصـــريحٌ بضـــمير المتكلم بعد ذلك انتقل إلى ضـــمير الخطاب ) فبقوله، ءوتختلف من حيث الادا

 عند هذا الحد فقد وجدناه مُنتقلاا إلى ضـــــــــــــــمير الغيبة بقوله ســـــــــــــــواك( ولعلَّ فكرة الشـــــــــــــــاعر عائمة) بقوله
 هجاءه( باعثاا روح التجديد في النص الشــــــعري فضــــــلاا عن روح المعنى وما قصــــــد في ايصــــــاله ومثله قوله:)

(108) 
 

 في كفدددددددددددددددددددددددددده  ددددددددددددددددددددددددددطس  اددددددددددددددددددددددددددي  

   ددددددددددددددددددددددددددددديته كفددددددددددددددددددددددددددددد    يددددددددددددددددددددددددددددده

 

 
 

  في   شدددددددددددددددددددددددددددا م ددددددددددددددددددددددددددده  دددددددددددددددددددددددددددطس

  دددددددددددددددددددددددددددددددددد  تي اددددددددددددددددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددددددددددددددددس

 

تكلم و بشـــكل انســـيابي أفاد النص وأضـــاف عليه صـــفة 
ُ
فتنقُل الشـــاعر ما بين ضـــمائر الغيبة والم

نفســــــــــــــياا بينما توجيه الخطاب إلى الغيبة يترك أثراا ، فالكلام هو فعلٌ مؤثر في توجيه المتلقي واقناعه، التأثير
نخلص من ذلك أن الشـــــــاعر أحســـــــن في اختيار تراكيب قصـــــــائده كما وأحســـــــن في ، مؤثراا في توليد المعنى

من ذلك التصــريح وبيان الغاية التي من اجلها  فغايته إنتاج نص مُتعدد المواقف والايُاءات قاصــداا ، إيرادها
 اصفاتها.بكل اشكالها ومو   وهي ابراز صفات الامام علي، القصائد نظمّ تلك
   اتم 

 هي: بعد دراسة اللغة الشعرية للقصائد العلويات السبع توصل البحث إلى جملة من النتائج
اســـتطاع من خلالها المزج بين قوة قصـــائد الســـبع العلويات هي ترجمة حية لســـيرة إمام المتقين علي -1

 المعتزلة( وشجاعة ممدوحه.) المعاني العقدية والعقائدية
صـــادقة نابعة عن إيمان حقيقي بكل ما   في رســـم الصـــور الموحية والمؤثرة عن نفسكان الشـــاعر موفقاا  -2

 ورد من أحداث ووقائع.

                                                        
 6القصائد السبع العلويات:  - 107
 27م.ن: - 108
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لها من الدور  أســـهمت الالفاظ في تزيين الصـــورة الشـــعرية خدمةا في إيراد الحدث الشـــعري فضـــلاا عمّا -3 
د من الالفاظ في رســـم أبعاد شـــخص الممدوح بكل حرفية مماّ يعكس ذلك مســـتوى التوافق بين ما ور 

 وما وُجد من المعاني.
كثرة الالفاظ البدوية لدى الشــــــــاعر مماّ يدل على تأصــــــــيل روح البداوة لديه فضــــــــلاا عن رغبته والثورة  -4

 على كل ماهو فاسد في الحكم محاولاا في ذلك الرجوع إلى أيام البادية النقية البسيطة.
الفاظ العقيدة المذهبية والفاظ  كما ومثلّت،  تميزت لغته بالجزالة والقوة فانطبعت بطابع حماســـــي حربي -5

 أبرز أنواع الصدق الفني في النصوص. الحب في آل البيت
لقد تنوعت تراكيب النصـــــــــــوص عند الشـــــــــــاعر مُلتزماا أســـــــــــلوب الجملة الفعلية أكثر من الاسمية كونه  -6

 يصف معارك حربية ذات طابع حركي.
هام ونداء خدمةا للغرض الرئيس فضــــــــلااعن إســــــــتثمار أســــــــاليب الخطاب من اســــــــتف تمكن الشــــــــاعرمن -7

 توظيف فنون البيان على وفق فلسفة إسلامية تنسجم وطبيعة الممدوح.
إلى مجموعة من المقومات البنائية التي كان من شأنها اضفاء مسحة جمالية على سياقاتها  عمد الشاعر -8

 يه من الصور والاشكال.راسماا أبعاد الواقع بما ف قصداا في اظهار صفات ممدوحه الامام علي 
فضــلااعن إلتزام الموروث ، حرص الشــارع في إيراد اســاليب التوكيد من قســم والتفات قصــد تقوية المعنى -9

كجزء مهم في تتبع واقع المجتمع والرد الحازم لكل ،  القراني بما جاء به من المعاني والاقتباســــــــات القرانية
 ين.من يعُارضه فكرياا وعقائدياا من معادين ومناوئ

ابن  رب لأن تنســـــجم مع طبيعة ما جاء بهولعلها الأق، بحري الكامل والطويل التزام البحور المفتوحة -10
 .أبي الحديد من لغة القصائد السبع وما تميزت به من جودة
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 أ  :    رأ     ريم
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